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العم اعظم اركان الحضارة واقوى ايا والبحث في علوم الأمم وآدابهم من آم 
واجبات المؤرخين » وخصوصا فى الاسلام » لعلاقة المالوم الاسلامبة باحوال دوله 
وسياستها . ولذلك كانت أبحاث هذا الجزء من تاريخ التمدن الاسلامي ام احاث هذا 
الکتاب . ويزيد أهميته ارتباط تاريخ العلوم في الاسلام بتاريخها قبله » لأن المسامين نقلوا 
الى لسانهم معظم ما أنتجته عقول الیش » من أول عبد المدنية الى ايامهم » في المقلیات 
والتقلیات » فورثوا علوم الکلدانبین والفينيقبين والمصريين والفرس والبوان والهنود . 
فحرنا النظر فيا نقله العرب من علوم تلك الأمم الى البحث في تاريخ تلك العلوم عند كل 
منها ء فكان هذا الجزء من تاريخ التمدن الاسلامي يشتمل على خلاصة تاريخ العلم والفلسفة 
والأدب » من أول عهد العمران إلى ظبور الاسلام » فضلا عن تاريخها فيه . 


وقد رسخ في اعتقاد بعض الكتاب من الافرنج وغيرم » أن المسامين او العرب قلا 
أفادوا العم » لام نقلوه عن البونان و پزیدو | فيه شيئا من عند انفسهم . وذهب آخرون 
إلى أن نقلہم لم يقتصر على استبقاء عم البونان کا كان» بل هم شوهوا ما نقلوه فأضروا العم 
وافسدوه . وقد نشأ هذا الاعتقاد في زمن التعصب» وتوالى وتنوقل الى اوائل هذا العصر. 
ول يتعرض لتحقيقه او نقده احد من العرب او المسامين . 


علىان المنصفين من مستشرقي الافرنج ذكروا للتمدن الاسلامي أفضالاً على العم أشاروا 
اليها باختصار . وقد توسع بعضهم في تعدادها بكلام اجمالي » اذا :. :. العربي انشرح 
صدره»فاذا اراد تحقبقه ذهب اكثر سعبه عبثاً. ووجه التحقيق ان نجد تلك المآ ثر مثبتة 
كتب العرب القدماء » لانها المصدر الوحيد لتاريخ الاسلام والمسادين والآداب الاسلامية . 
وأكثر ما كتبه الافرنج في هذه الوضوعات مرجعه الى كتب العرب . فاذا رأينا في كتب 
ات ی ی اه ل ا 00 
قد تكون منقولة عن د a‏ الوسطی » وا کثرها حتاج إلى 


قصص ٩‏ کا بششامين التطملی الموودي ال 2 وصف فا القسطنطيكية ومصر وسوريا 
ارين الى حدود الصبن في القرن الثاني عشر امبلاد » فقد ضمنها من الحوادث والأشب ۳ 
ما خالف التاريخ » فضلا ما فمپا من المبالغات زالقر الب ١ء‏ كتنبا تاه المد كور 
باللغة العبرانية > ثم نقلت الى اللاتسلبة في القرن السادس عشم » والی الفرنسية في القر سل 


الثامن عشر » والى الانجليزية في القرن التاسم عشي . 


ومن أمثلة ما جاء فبا انه كان في الاسككندرية على عبد الفساطميين عشم ون مدرسة 
علسة » وفي القاهرة عدد عظم من المدارس الكلية » وسترى في کلامتا عن تاريخ المدارس 
أنها لم تبن بمصر إلا بعد انقضاء عم الفاطميين , ومع ذلك فانتا نری كتابنا يئقاون 
هذه الأخمار على علانها فرحا بتعداد مآ ثر العرب » ولو لیوا عن أساسها لذهب فرحهم . 
وهذا ما نينا البه صديقنا النعاني المالم المندي في كتابه الذي نشرنا خلاسته في مقدمسة 
الجرء الثاني » اذ اقترح علينا ان نذيل صفحات كتابنا هذا بالمصادر التي نتقل عنما » وقد 
أخذ باقتراحه , واصصحئا لكثرة ما بعرض لنا من اخطاء المؤرشين في هدا السدد ٠‏ لا 
نثق الا ما يؤيد بالا سلاد الى اسصوص التارمخة او بقرينة لا تقل قوة عنه , 


XK KF‏ لا 


على اننا لا ری بدأ من تصدیق كتاب الافرئج فيا هو مثملی بآدایهم ار تارمم 
كحكاية الساعة الق يقرلون ان هارون الرشمد اهداها الى شارلان مثلا » ر کفر شم ار 
عرب الأندلس عاموهم صلع رقاص الساعة ؛ وقول الباسثين في تاريخ الکیمیاء مثلا ان 
المرپ صنموا المر کب الفلاني » او اكتشفرا الادة الفلانية . واما فيا خلا ذلك فلا بد من 
الرجوع الى الصادر العربية من کتب التاريخ و الادب والعلوم رهي كثير: ؛ وفيها فوائد 
مبمة تظبر بالمطالية والامعان , ولا ينيفي لنا ان نلسى فضل سماعة الستشر قین في نشر 
الکنپ العربية» الى في لولامم لضاعت ار ظلت في زو ابا الاجال ؛ ود کر شم 0 بأ على امسر ص 
کناب كثير الفائدة ف هد | الوضوع ؛ نم کاب الفهر ع لابن الندم ؛ و الفشل قي سره 
لمستشرق حوستاف فاوجل e1‏ اا وقد على عليه ملادظات مر یلة الفائدة 
ومقابلات مہمة شغلت جلد كاملا , 


۷ 


فحملنا معولنا في استخراج الحقائق التاريخية التي بنبنا يحثنا عليها في هذا الکتاب على 
الكتب العربية بعد التمحيص والنقد , واستمفاء لاساب البحث تصفحنا ما کنبه في هذا 
| الشان آفاضل الافرنج وغبرم » في الانجليزية والفرنسية والالمانية وغيرها . ووقفنا على 
کتاب في اللغة امندستاندة ( الاوردية) للنعاني الشار اله سماه « رسائل شلى » » ذكر 
فبه فصولا في مدارس العرب ومارستاناتهم ومكتباتهم وكتبهم یلها اناد ) عادو 
كتاب جليل . وبعد الاطلاع على آراء العهاء وايحائهم في هذا المود ع » رجعنا الى 
المصادر العريبة وتصفحناها بامعان وتدقسق » فعثرا فما على ما :دهشنا من عظمة ذلك 
التمدن وخصوصا في العلم والادب » ما ستراه مفصلا في هذا الجزء . 


موضوع هذا الجزء 


وقد قسمنا الكلام في موضوع هذا الجزء الى : علوم العرب قبل الاسلام » وعلومهم 
بعده .. فذ کرنا اولا خلاصة ما كان عند الجاهلية من العلوم والاداب » کالنجوم و الانواء 
والمثولوجماوالكبانة والعرافة والطب والشعر والخطابة واندية الادب و الانساب‌والتاریخ), 
ويحثنا في مصادر تلك العلوم محثا فلسفيا . وقسمنا الکلام في علوم العرب بعد الاسلام الى 
ثلاثة اقسام : اولا » العلوم التي اقتضاها الاسلام وسممناها العلوم الاسلامية , ثانا » العلوم 
التي كانت في الجاهلية وارتقت في الاسلام وهي الآداب العربية الجاهلة . الا » العلومالتي 
نقلت من اللغات الاخرى وهي العلوم الدخيلة . 


وقبل النظر في هذه الاقسام قدمنا الكلام بمقدمات تيدية : (۱) في الاسلام والعاوم 
الاسلامية وكيف تدرج العرب في وضعها واستازم بعضها بعضاً (۲) العرب والقرات 
والاسلام وما كان من تأثير القرآن في نفوس العرب واكتفائمم به دون سواه (۳) ما جر 
الله ذلك ع من كتب الأقدمين وخصوصاً مكتبة 
الاسكندرية (غ في الرومان والاسلام والعلم » وان الذين يقابلون بين الرومان والعرب في 
د » وانه حب ان يقابل بين الرومان والاسلام (ه ه) أن حملة 
العم في الاسلام اكثرهم العجم » وما السبب فيذلك )٩(‏ تدوين العم فيالاسلام وعلة امساك 
العرب س تدوینه الى آخر القرن الاول للبجرة ( ۷) الط العربي وتاريخه » ووضع 
انم رکات والاعبجام وما.الذي دعا الى ذلك . 


۸ 


ولا فرغنا من هذه القدمات انتقلنا الى البحث في العلوم الاسلامية » وقسمناها الى . 
العلوم الشرعبة الاسلامبة اي الدينية » والعلوم اللسائبة او اللغوية » والعلوم التاريخية . 
وابتدأنا من العلوم الشرعية پالقرآن وتاریخ جمعه وتدوينه وقراءته وتفسيره وتأثیر اسلوبه 
ف النفوس . م الحديث وما دعا الى وضعه واسناده وعدده , ثم الفانه ومصادره؛ والفقباء 
والرأي والقماس ومنزلة الفقباء عند الخلفاء » و كيف ترتبت تلك العلوم پعضپا على بمض . 
ثم انتقلنا الى العلوم السانية وبينا انها ما اقتضاه الاسلام » وفصلنا الاسباب التي دعت الى 
وضع النحو » وذكرنا تاريخ الادب واللغة في البصرة والحكوفة وبغداد وعلاقة ذلك 
بالساسة . ونشرنا فصلا في بلاغة الانشاء وتار ما ومصيرها واسمابها الفلسفية , ثم اثينسا 
الى التاريخ والجغرافية » فبينا الاسباب التي دعت الى وضعها ومزیتها في اللسان العربي 
عما في ساثر الالسنة , 

ثم ذكرةا الآداب العربية الجاهلية » وهي النطابة والشمر وما كان للاسلام من التاثم 
فيا » وما نسبة الخطابة عند السلمین الى خطابة الامم الافری . وما كان من حال الشمر 
وطبقاته واسلوبه ورواته وتأثيره في الدولة وعده الشعراء و اشمارهم , 


#۶ Jk * 


والفرس واهنود والكلدان . فذ كرنا اولا تاريخ آداب اللفة البرئائية ؛ متف افتيس 
اليونان العلوم من الكلدان والمصربين والفينيقيين ست وضموا التاريخ والفلسفة رالیجرم 
وغبرها الى زمن الاسلام » وتوسممنا خصوصاً قي تاريخ الفلسفة رما مرت به من الادرار 
الى سقراط فافلاطون فارسطو وتاريخ مؤلفات ارسطو , ثم تاربع مدرسة الاستندر پة 
في عصريها اليوثاني والروماني الى الفتوح الاسلامية , ثم ذ کرنا آداب اللغة الفارسة رما 
كان من تأثير آداب المونان علیپا في مدرسة سند سابرر رغيرها . وبينا نمر ذلك في آداب 
اهنود والسريان بأسباب متسلسلة مترابطة , 


ثم انتقلنا الى الكلام عن المرب والعلوم الخبلة وما الذي لبم على نقلبا ۲ رارل من 
اشتغل فيها قبل الدولة المباسية 5 ثم اشتمال النصور ف سل مت الحرم ر الطب 
عن الهند والفرس » والاسباب التي حملته على نقلها » ثم الهدي والرشيد . و اسپینا الکلام 
في الأمون والفلسفة والنطتی وما الذي سمل على تالا . وائينا بفصل خاص عن نقلذ الم 
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في العصر العباسي وملخص تراجمهم » وجلهم من غير المسلدين وفيهم النصراني واليبودي 
والصابي والمجومي والسامري » وفمپم النقلة من البوناني او من الفارسي او المندي او 
السطي . وفصل في السوریین وثقل الع پینا فيه ان السوریین ما زالوا منذ القدم ا 
العلوم بين الامم . 

ثم تقدمنا الى ذكر الکتب التي ترجمت في تلك النهضة بالتفصیل عن کل لغة على حدة » 
باعتبار الموضوعات والمؤلفين » وبازاء كل كتاب امم ناقله . فذكرنا ما نقل عن المونانبة 
فالفارسية فامندية فالنبطية فالعبرانية فالقبطية » وهی تعد بالمثات . وقد نقلت سسرعة 
لم تنفق لأمة من الأمم > فذكرنا الاسباب التي ساعدت على تلك السرعة وفي جملتها محاسنة 
الخلفاء للعاماء غير المسامين . ثم يحثنا في انتشار العلوم الدخيلة في الملکة الاسلامية ونبوغ 
الفلاسفة والاطباء في الانحاء التباعدة » واشتغال الخلفاء والامراء انفسهم بالعام وتنشيط 
العاماء وتأليف الكتب هم » وما کانوا يبذلونه في هذا السبيل . ثم بحثنا في المؤلفين 
و كثرتهم والمؤلفات وتعدادها وضخامتها . 

ثم نظرنا في تأثير التمدن الاسلامي في هذه العلوم .. فبدأنا بالفلسفة وما ترتب علبها 
من عل الكلام وتاريخ تنقلها في مالك الشرق » وما كان من اضطباد الخلفاء لاصحايها بعد 
النبضة العباسية حق تألفت المعيات السرية .. ومن جماتها جمعية اخوان الصفا » و كيف 
انتقلت رسائلهم الى الاندلس وما كان من تاريخ الفلسفة هناك » ثم تاريخ الطب الاسلامي 
والفرق بينه وبين الطب البوناني أو الفارسي أو الهندي » وانه جامع بينها كلبا » واحصينا 
الاطباء المسامين وتاريخ المارستانات في الاسلام . . ثم نظرنا فبا أدخله اسامون من عند 
انفسیم لالط روع لكا اة واا و غرم ثم تاريخ النجوم او 
الفلك في الاسلام » وتاریخ الراصد عندهم والفرق بين التنجم والنجوم » ومن نبغ من عاماء 
الفلك في الاسلام » وما احدثوه من الاراء الجديدة وآلات الرصد الجديدة » وما بلحق 
بذلك من الرياضيات كالحساب والجبر وافندسة » ثم تاريخ الفنون اعمملة وان المسامين م 
يقصروا فسا ا ظن الاكثرون . وختمنا الكلام في المدارس وتاريخ تأسسها وأسبابه م 
الکتبات عندهم وعدد ما حوته من الكتب » ما يدل على فخامة العم في ذلك التمدرن 
العجیب . وبذلنا الجهد في تحقيق كل عبارة وتمحيص كل رأي » با يبلغ البه الامكان 
ويأذن به الکان . 

ونغتم هذه الفرصة للثناء على العلماء الافاضل الذين تلقوا خدمتنا بالرضا وذكروها با 
هم اهله . ونخص منهم كبار المستشرقين في اوربا من وصل اليهم كتابنا الذ كور » فقد 


۳ 

جاءتنا كتبهم ورسائلم بسارات الاستحسان والتتشط » و کب بعضم التقاريظ في 
الجلات الافرنحية . فاستحثنا ذلك على الاقتداء بهم في خدمة هذه اللغة » الى سقونا الى 
احباء علومپا وآدابها ومهدوا لا سبيل البحث فيها , فنستأذن الذين تفضلوا منهم بالككتابة 
الينا أن ندون اسماءهم في صدر هذا الجزء اقراراً بفضلب, . وهذه اساژهم بالترئيب 


المحائي : 
الاستاد دي جويه وزم00 .ل ,1۷ ف ليد 
الاستاذ Derenbourg is‏ .11 في باریس 
الاستاد روزن von Rosen‏ ,۷ ف بطر ساد ج 
الاستاذ جولدتسپر مازعلا .1 ف ودایست 
الاستاذ جويدي نۈ ,25 في رومية 


الاستاد مرجلموث hطاںoناەMarg‏ 8 .7 في ا کسفوره 


ا الع لاسام 


تمبيد في جزيرة العرب واهلبا 


جزيرة العرب شحبحة المياه كثيرة الصحارى والجبال » فلم يشتفل اهلها بالزراعة 
الملاد الجدبة من الارتزاق بالسامة والرحمل في طلب الرعی. فغلبت البداوة على الحضارة 
فم » وانصرف اكثر همهم الى تربية الماشية وهي قليلة بالنظر الى احتياجاتهم منبا» 
فنشأ بينهم التنازع عليها » وجرم التنازع الى الغزو» واضطرم الغزو الى الانتقال مخیامهم 
وأنعامهم من نجع الى نجع » ومن صقع الى صقع » ليلا ونبارً . وجوهم صافر وسماؤهم 
واضحة » فعولوا في الاهتداء الى السبل على النجوم ومواقعها , واحتاجوا في مطاردة 
ا 0 استنياط الأدلة للکشف عن ابم ٤‏ ا قافة 2 و ذلك 
اللي ماع ري ربدم 0 

ودعاهم الغزو من الماحبة الأخرى الى العصبية لتأليف الأحزاب » فاهتموا بالانساب 
التي يترابطون بها . والارتحال فيالغزو وضوه قشي لاء السلا الیل » ولو کانوا 
اهل حضارة لاتقنوا صنم السلاح » واما الخيل فبرعوا في تربيتها وانتقائها ومعالجة 
أمراضها . 

والعرب اخوان الكلدانيين والمابلمين والشنقمین وغيرهم من م ارکان التمدن القدم . . 

فهم اهل ذ کاء وتعقل الي لا رادي الول لان سبي الا اه 
ا ل ا و واشرقت 
سماؤها » فصفت ادهائهم وانصرفت قراتحهم الى قرض الشعر ؛ نصفون به وقائعهم او 
سينون به أ نسایهم او يعبرون به عن عواطفهم . وقويت فيهم ملكة البلاغة » فبرعوا قي 
القاء الخطب دستنپضون “مها الهمم» او بدعون ای اطرب او السم او لامفاخرةاو المنافرة.. 


۱۳ 
ولولا ما في فطرتهم من الذكاء والتعقل لما ظهر منم اكثر ما ظهر من جير انهم سکان‌صحر اء 
العدوة الغربية من البحر الاحمر » فاهم ما زالوا من حيث المدنية على نحو ما كانوا عليه 
منل قرون. وشأن جاهلية العرب من هذا القببل شأن جاهلية البوئان في عصر هوميروس» 
فلما تمدن العرب أتوا مل ما أتى به أولئك . 
الكبانة والعرافة وزجر الطير وخط الرمل وتعبير الرؤيا » #سا ينجم عن جبل اسباب 
الحوادث مع رغبتهم في تعليل بواعثبا » ولذلك فقد كثر عندهم الكمان والمرافورن 
ونحوهم ۰ 

فالعلوم الني کانت شائعة ف جز برة العرب قىل الاسلام فرورية اسان طيبعة ذلك 
الاقلم وطبائع اهله, وقد سمیناها علوما بالقیاس الى ما يمائلها عند الآمم الأشرى في عصر 
العم» ولا فالعرب الجاهليون ل يتعاموها في الدارس ولا قر أوها في الصحف ولا ألفوا 
فما الکتب » ام کانو | أميين لا رون ولايكتيرن ؛ وا دي معاومات معت في 
محفوظهم بتوالي الأجيال بالاقتياس والاستناط ؛ رننوفات في الاعقاب ومازالت تنمو 
وتتزايد حتى بلغت عند ظهور الاسلام بشمة عشر علا ۲ پمضها من قبيل الطبيعيات 
والبعض الآخر من قبيل الرياضيات او الادبيات او اللكبائة ار ما بتملق بذلك » ولر 
اردنا التوسع في وصفها لضاق بنا القام فنذ کرها على سبيل الاختصار , 

واذا امعنا النظر في مصادر تلك العلوم رأینا پمشما شاصاً بالعرب وقد نشا عندم » 
والبعض الاشر دل افتلسوه دن الامم الاسمر یا ۰۶ فااماو م المربية في الإنساب والشعر 
والكبانة والسافة والقيافة وغيرها كما سترى فيا إلى : 


١‏ عل النجوم عند العرب 


الكلدان اساتذة العالم في عل النجوم » وهم وشمرا اه ورقيرا المدته » ساعدهم 
على ذلك صفاء مام وجفاف هوامم واستواء اأاقيع » فرهدوا الككواكب رعيئوا 
اماكنها ور موا الابراج ومنازل القمر والشمس © رسوا السوف والیکسوف بالات 
فلكية منك بضعة وارنمن فرنا » وعنهم اشذ اليوئان رافنود والمصريرن وغيرهم من امل 
النمدن القدم : 


۱۳ 


وما زال الکلدان او البابلمون اهل دولة وسلطان الى اوائل القرن الثامن قبل اشلاد» 
فسطا عليهم الاشوریون فم یور ذلك شيئا في دام الاجتاعية لتشابه الشصان لغة ودینا» 
فا كان القرن الخامس قبل البلاد سطا عليهم الفرس وفتحوا بلادهم وبدلوا آم 
واستبدوا فيهم » فثقل ذلك عليهم وضاقت الارض بهم » فهاجر کثرون منہم الى ما 
جاورهم من البلاد وخصوصاً بلاد العرب » لانها كانت حى المباجرين من العراق ومصر 
والشام » لامتداعها على الجنود بالصحارى الرمضاء ولسبوله الاقامة عليهم هناك لقرب 
لسان العرب من لسانهم . ۱ 

وكان في جملة الهاجرین اليها جماعة من الکپان وأصحاب النجوم » فتعلم العرب منم 
احکامپا وأخذوا عنهم اسماءها » وتعلموا منم مواقع الابراج ومناطقپا ومنازل القمر 
والشس » وربا كان لهم علم شيء من احکامپا من عند انفسهم » او ما وصل الهم من 
طریق الهند او غبرها . ولکن يقال بالاجمال ان العرب مدینون بعل النجوم الکلدان » 
وهم يسمونهم الصابثة - والصابشة ان ل یکونوا الکلدان انفسپم فېم خلفاژهم او 
تلامذتهم ۲۱۱ وکان الصابئة كثيرين في بلاد العرب » وهم مثل منزلة النصاری او البپود . 
فاخذ العرب عنهم علم النجوم باصطلاحاته وامعائه » وان كان معظم اسماء السيارات 
لا برد الى اصله الكلداني » فربما كان له اساب عارضة ضاعت اخبارها . 

على ان بعضپا لا بزال اصله الكلداني ظاهراً فبه » كالمريخ مثلا فانها تقابل « مرداخ » 
الكلدانية لفظاً ومعنى. ولکن معظم تلك الاسماء قد ضاعت المشابهة اللفظية بينها وبقست 
المشابهة المعنوية . فان « زحل » معناه في العربية الارتفاع والعلو > وهي نفس دلالة 
« كاون » اسم هذا السبار في الكلدانية . وأما الابراج ومنازل القمر فلا تزال كما كانت 
عند الكلدان لفظاً ومعنى - والبك اسماء الابراج عند كلا : 

اسماؤها العربية اسباوها الكلدانية | اسماؤها العربية اسماؤها الکلل..نية 

ال والکنش اه الميزان ماساثا 

الثور ثورا العقرب عقربا 


الجوزاء او التوأمين تامى القوس او الرامي فا 
السرطان سرطان الجدي كديا 
الاسد ارا الدلو دولا 
السنبلة شلتا وت او السمكة نون 


۱ - مختصر تاريخ الدول لابن العبري + 


. ما منازل القمر والشمس فقد تبدل بعض اممائها كما صاب السارات. ولکن‌العبرة 
كثر في قواعد هذا العلم ومصطلحاته » فانپا عند العرب كما كانت عند الكلدان تمام)» 
تى لفظ « منازل القمر » فان هذا التعرر هو نفس ما كان يعبر به الكلدان عن مذه 
المنازل » وقد ابدلته الامم الاخرى الق اخذت هذا العلم عن الكلدان بتعبير آخر > الا 
العرب والنپود 


ومعرفة العرب بالنجوم مشهورة» فقد رأبت انهم عرفوا السيارات والابراج» وعرفوا 
عدداً كبيراً من الثوابت » وهم في ذلك مذهب مختلف عن مذاهب المنجمين في الامم 
الاخرى ۲۱۱ وفي قدم اسماء تلك النجوم في العربية دليل على قدم معرفة العرب بها 
وبمواقعها » مثل : بنات نعش الكبرى والصغرى » والسها > والظباء» والربم» والرابض» 
والعوائذ > و الذشین » والنشة » والفرقد » والقدر » والراعي » وکلب الراعي» والاغنام » 
والرامحم» والسماك » وعصا الضیاع» واولاه الضیاع » والسماك الرامح » وحارس السماء » 
والاظفار » والفوارس» والکف الحضب » واطبادت والعبوق,» والعنا » و الددین» وغارها . 


اما منازل القمر فقد قسموها الى ماثبة وعشرین قسم) » خلافا لا كان عند المنود فاليا 
۷ قسما عندهم . وأراد العرب منبا غير ما آراده أولئك » اذ كان مرادهم منها معرفة 
احوال امواء في الازمنة » وحوادث الجو في فصول السنة » لانهم كانوا اميين فلم كتنهم 
معرفتها الا بشيء يعاين فاستمانوا عليها بالكواكب » كما ستری في الکلام على الانواء . 
واليك اسماء منازل القمر في العرببة » وهي ۲۸ : 


الثريا الجبهة الاكليل كد السعود 


الدبر ان أزيرة القلب سعد الاخبة 
امقعة الصر فة الشو له الفرغ القدم 
امنعة العو اء النعام الفرغ المؤخر 
الذراع السماك الىلدة بطن اطوت 
النشة الغفر سعك الذ ایح الشرطان 
الطرف الزبانيان سعد بلع المطين 


١ القزويني عل هامش الدميري ٠و ج‎ - ١ 


۱ 


وکان العرپ اذا عدوا النازل بدأو بالشرطين » لاسباب تتعلق باقلیمهم . وقد بالغ 
التعصبون للعرب في صدر الدولة العباسية في براعة العرب في عل النجوم » وقي جملة 
المتعصبين ابن قتيبة » فقد قال في كتابه « تفضيل العرب على العجم » ان العرب اعل الامم 
بالكواكب ومطالعها ومساقطبا ۱۱ . ومع اعترافنا ما في ذلك من المبالغة » فائنا نستدل 
منه على توسع العرب في هذا العم . 


ولا غرابة في اتقانيم معرفة النجوم ومواقعها » فانپا كانت دلبلپم في اسفارهم واكثر 
احواهم » فکانوا اذا سألهم سائل عن الطريق المؤدي الى البلد الفلاني قالوا : « عليك 
بنجم كذا و كذا » فيسير في جبته حتى مجد المكان » وربا استعانوا على ذلك ايضاً بذ کر 
مپاب الرياح يعبرون بها عن الجهبات . ومن امثلة ذلك ان سليك بن سعد سأل قيس بن 
الا يتكاذبا . فقال قيس بن الکشوح : « خذ بين مہب الجنوب والصبا » ثم سر حق لا 
تدري ابن ظل الشجرة » فاذا انقطعت اشاه فسر اربعا » حتى تبدو لك رملة وقف بينما 
الطریق » فانك ترد على قومي مراد وخثعم » . فقال السليك : « خذ بين مطلع سنل 
ويد الجوزاء الیسری العاقد لها من افق السیام» فثم منازل قومي بني سعد بن زيد مناة » . 
واشتهر في جاهلية العرب في اتقان النحوم جماعة » منهم بنو مارية بن کلب > وددو مره 
ابن همام الشيباني ۲ . 


کک الانواء واب الرياح 


وبراد بالانواء عندهم ما يقابل عل الظواهر الجوية عندنا » ما يتعلق بالطر والرياح > 
ولکنهم کانوا پنسبون الظواهر الذ كورة الى طلوع الکوا کب او غرویها » ولذلك كان 
عل الانواء فرعا من عم النجوم . وكانوا بسمون طلوع المنزلة نوم‌ها اي نموضیا » ومعوا 
تأثير الطلوع پارحا وتأثير السقوط نوءاً » ومن طلوع کل واحدة منها الى طلوع التي تليبا 
ثلائة عشر بوماً » سوی المپة فان بين طلوعبا وطلوع التي تلمپا ۱4 بوما . ومن اقواهم 
فى ذلك : 


. ۳۱ البيررني ۲۳۸ . ۲ - البيروني‎ - ١ 


۱۹ 


ا فاعم كله أرباع لكل ريم واحد آسباع 
ومن طلوع كل نجم يطلع الى طلوع ما يليه أربع 


من الیلپ ثم تسم تلع 
ثم اختلفوا فا » فرعم بعضهم ان كل تأثير يككون بعد طلوع منزلة الى طلوع التي 
تتلوها فهو منسوب الها . وزعم آغرون ان لطلوع كل واحدة وسقوطها مقداراً من 
الزمن ينسب الما يكون فيه » فاذا انقضت تلك المدة لم ينسب اليما ما يككون بعدها . 
وكانوا اذا تحقق التأثير فلم بظپر منه شيء في تلك الازمنة الوا : شوی النجم » او 
خوت المازله ‏ پمنون بذلك مضت مدة وم وم يكن فيه مطر او حر او برد او ريح'''. 
ومن أمثالهم : « أخطأ نوءك » يضرب لن طلب حاجة فلم يقدر عليها "' , 
وكانوا اذا امطرت الساء نسیوا الطر الى تأثير النجم المتسلط في ذلك الرقت » 
فقولون مثلا : مطرنا پنوم امحرة » او هذا نوم اطریف » مطرنا بالشمرى . وقالرا أن 
النوء سقوط نجم ينذل في الفرب مع الفجر » و طلوع رقیبه في الشرق مع انم النازل . 
ولذلك كانت الانواء ۲۸ نوءاً او نما » کانوا يمتقدرنانها هي علة الامطار ‏ الریاح واطر 
والبره . وني اشعارهم أمثلة كثيرة تدل على علاقة اسوال ابو او فصول السنة باقترائات 
الكواكب او طلوعبا » وقد نظموها شمر لبسپل سفظبا على الناس لقلة الككتابة عندهم 
من ذلك قولهم : 
اذا ما قارن القمر الثريا لثالئة فقد ذهب الشتاء 


وقول الانخر : 
اذا ما البدر تم مم الثريا أناك البرد أوله الشتاء 
وقول الاشر : 


اذا ما قارن الأبران يرما لأربم عشرة قر القام 
فقد حف الشتاء بکل أرض فوارس مؤذئات باسئدام 
وحلثق في السماء البدر حق 2 يقلص ظل أسمدة الخيام 
وذلكفيانتصاف الليلشطراً ويصفو الجو من كدر الغيام 


.١ ۲۰۲ البيررني وعم , ۲ - اليدالي‎ - ١ 


وقول الآخر : 
اذا ما هلال الشبر أول لملة 
أتتك رياح القر من كل وحرة 


وقول الآخر : 


وقد برد الليل التام بهل 


بدا لعبون الناس بين النعائم 


وأصحت العواء للشمس مندلا10) 


وكان عندهم لمطلع كل کو کب او منزل وصف يدل على تأثير ذلك في الطقس على 
اعتقادهم » ومن هذا القبيل اعتقادهم تأثير النجوم في اعمال الشير على ما كارن عند 
الکلدان۲۱) على انهم كثيراً ما کانوا بستدلون على الطر ايضا بألوان الغيوم وأشکاا > 
فأقل الغيوم مطراً عندهم البيضاء ثم الجراء ثم السوداء » ومن اقوالهم : « السحابة 
الميضاء حفل » و المراء عارض » والسوداء هطلة »۲۳۱ , 


وكان العرب في حاجة الى معرفة مہاب الرياح للاهتداء في اسفارهم » ولذلك فقد 
وضعوا لما الاسماء , ولكنهم اختلفوا في عده جام ا ؛ فحسمما عضوم ستة » والبعض 
الآخر اريعة . فأصحاب القول الثاني یعدونها (۱) مهب الصبا من الشمال (۲) مهب الشمال 
من الفرب (۳) مهب الدبور من الجنوب (4) مهب الجنوب من الشرق . ويزيد علا 
اصحاب القول الاول : النکباء محانب الشمال » والحوة مجانب الجنوب . واليك قول 


ذى الرمة فى ذلك : 


3 


أهاضيب أنواء وهيفان” جرت 
وثالثة موري من الشام حرحف 
ورابعة من مطلم الشمس أجفلت 
تیح هنال کلب التران ,فا كارت 


على الدار أعرافة الجبال الأعافر 
ام قوق الف عاض 
علا بدقعاء الا فقراقر 
حنین التلقاح القاريات العواشر“ 


وما داحق بعلم النجوم ایض ما يعبر عنه الافرنج الممثولوجما 3 وهى عبارة عما كانوا 


البيروني ۳۳۰۱ . 
۳ - المبدالي ٠١9‏ ج ٠‏ 
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۱۸ 


بزمون وقوعه بين الکوا کب - او هي الاطة عندهم من الحروب او الزو اج او جو 
ذلك ما يجري على البشر على نحو ما ذکروه عن آلمة السونان . فالعرب آهسوا الأجرام 
السماوية وعبدوها » وقد ضاع خبر ذلك لعدم تدوینه » على اننا نستدل عليه من بعض ما 
وصل الینا من اسماء أصنامهم وعمادة بعض رجاهم . فاللات اسم لازهرة وقد استپر 
كثيرون بعبادتها وعبادة الشس والقمر والشعرى » وكانوا يتناظرون في أفضلية بعضها 
على بعض » قالوا : « واو كبشة اول من عمد الشعری» وكان يقول : الشعرى تقطع السماء 
عرضا » ولا أرى في السماء شمسا ولا قمراً ولا نجما يقطع السماء عرضا غيرها » . 


اما تشخيص تلك الاجرام وانزاها منزلة الشر فقد كان معروفاً عند العرب . ومن 
الاقاصيص الیثولوجية التي كانوا یتناقاونها ان الدپران خطب الثريا واراد القمر ان بزوجه 
منها » فأبت عليه وولت عنه وقالت للقمر : : ما اصنع بهذا السبروت الذي لا مال له ؟ 
فجمع الديران قلاصه يتمول بها » فبو يتبعبا حيث توجبت بسوق صداقبا قدامه ‏ یعنون 
القلاص . وان الجدي قتل نعشا قبناته تدور به رده . وان سپلا ركض الجوزاء 
فر كضته برحلها فطرحته حيث هو »© وضربها هو بالسيف فقطع وسطبا. وان الشعرى 
الهانية كانت مع الشعرى الشامية ففارقتها وعبرت المجرة » فسميت الشعرى العبور . 
قاما رأت الشعرى المانية فراقبا ایاها یکت عل ہا حق شصت عنناها > فسست ا 
الغمنصاء ۳„ 

ومن هذا القبیل تألم بعض المشاهير من الملوك او القواد او الاسلاف » واعتبار 
البعض الآخر من نتاج الملائكة او الجان . فعندهم مثلاً ان بلقيس كانت امپاجنة » 
وان ج رهما كان من نتاج الملائكة وبنات آدم .و کذلك کان ذو القرنين عندهم اة 
آدمية وابوه من الملائكة'"4واما اصل هذه الاعتقادات فاما هندي او يوناني او مصري» 
أما الكلى ان فقاما كانت لهم عناية بأمثال ذلك . 


تي وی رز 


هما لفظان لمعنى واحد» وفرق بعضهم ببنها فقال ان الكبانة مختصة بالأمور المستقبلة » 


۱ المداني ۳۱۲ ج ۲ . ۲ - السيري ۱۸ ج ۲ . 


۱۹ 


والعرافة بالأمور الماضية . وعلى کل حال فالراد بها التثیق واستطلاع الغسب . على ای 
العرب كانوا يعتقدون في الكاهن القدرة على كل شيء » فكانوا ستشيرونه في حو امم « 
ويتقاضون اليه في خصوماتهم » ويستطبونه في أمراضهم » ويستفتونه فا اشكل عليهم » 
ويستفسرون منه رؤاهم » ويستندثونه عن مستقبلوم . وباخملة فالکہان عندهم هم اهل 
العم والفلسفة والطب والقضاء والدين » شأن تلك الطبقة من البشر عند سائر الامم القديمة 
في بابل وفينشقية ومصر وغيرها . 

والكبانة من العلوم الدخياة على العرب» جاءتهم من بعض الامم المجاورة لهم » والغالب 
في اعتقادنا ان الكلدان حماوها اليهم مع عل النجوم . ويؤيد ذلك ان الكاهن يسمى في 
العريمة أيض) « حازي » او «حزاء » » وهو لفط کلداني معناه الاشتقاقي الناظر او الرائي 
او البصبر » وهو يدل عندهم على اشکم والني. واما لفظ «الکاهن » فقد اقتسه العرب 
بعدئذ من السپود الذين نزحوا اليم على اثر مسا اصایهم من النکبات في آورشلم ( بيت 
القدس . » وخصوصا بعد خرابها على يد الامبراطور الروماني طيطس سنة ۷۰ لاميلاد > 
وقد اخذ عنهم العرب كثيراً من الاداب والعادات ما لا بدخل في حشنا . 


واما الکپانة فاصلها من عند الکلدان » ولعل الذين حملوا علم النجوم الى العرب هم 
الكبنة الكلدانيون انفسهم » فکانت الکهانة في جملة ما حملوه الهم . ويؤيد ذلك ان 
العرب كانوا يطلقون لفظ الحزاء على الكاهن والنحم ١١‏ على ان اهل بابل ما زالوا 
يتواردون على بلاد العرب الى ما بعد الاسلام والعرب یحلونم لعلموم وتعقلهم ۰ 


فالعرب كانوا يعتقدون في الكبنة العلم بکل شيء » وان ذلك يأتبهم بواسطة 
الارواح» فمن كان منهم يعتقد التوحيد نسب ذلك الى استطلاع الغيب عن افواهالملائكة . 
واذا كان من عبدة الاصنام اعتقد حلول الارواح في الاصنام وبوحب.ا بأسرار الطبيعة 
للکپان والسدنة » فيقول العرب ان الاصنام تدخلها الجن (اي الارواح ) وتخاطب 
الكبان » وان الكاهن يأتبه الجني يخبر السماء وربا عبروا عنه بالهماتف . ومن اقواهم : 
1 الاحمار من البپود » والرهان من النصارى » والکپان من العرب «. 

فكل ما كان يصنعه الکاهن إنما مصدره الغيب > فاذا استطبه مريض من ريح أو 
صداع ع اله بالرقى » واذا استشير في معضلة خط في الرمل او نفث في العقد » وادا 
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حکه متخاصان رمی لما بالقداح » واذا استطلم عن سرقة اخذ ققمة جعلما بين يديه 
ونفث فیپا » ونحو ذلك من اطر کات الوهمية » واذا استفسر عن رؤا تتم وتظاهر 
پاستطلاع الغيب . 


قلنا ان الكبانة أتت المرب من بين النهرين » فالحكبات القدماء كانوا في الغالب 
كلدانيين ( او صابئة في قوم ) وكان العلم كله عندهم » ثم تعدد الكبنة من المپود 
وغيرهم » ثم ما لبث العرب انفسهم إن اخذوا ذلك عنہم » فنشأ الكبان منهم . على ان 
بعض العرب اقتصر وا فما تناو وه على علم دون آخر » فکان بعضمم يتعاطى الطب فقط» 
وبعضیم تعبير الروا او القبافة او القضاء . 


الکهان : 

واشتهر في بلاد العرب جاعة كبيرة من الككبان والکواهن » اقدمم شق وسطح 
وحکایتها آشه بالخرافات منها بالحقائق . فعندهم ان الاول كان شق انسان ( اي نصفه ) 
بيد واحدة ورجل واحدة وعان واحدة» وان سطبيحا كان ]ا بطوی کا بطوی الثوب» 
لا عظم قبه غار المجمة وو جه في صدره. و بز مون ان هدن الكاهنين عاشا دضعذفرون > 
الى غير ذلك من الاوهام . ومن الکهان الذين نبغوا في النهضة العربية قبل الاسلام خنافر 
ابن التوأم ا ميري » وسواد بن قارب الدوسي . وفيهم من دعرفون كا يڏسىون اله من 
البلاد او القسائل » کتوطم : کاهن قریش » وڪاهن السمن » وكاهن حضرموت » 
وغیرهم ۰ 

ویقال نحو ذلك في العرافين » وا كثرهم ینسبون الى بلدانهم وقبائلهم » کمراف هذیل 
وعراف نجد واشهرهم عراف اليامة 4 شهره عروة بل حرام بست قال فىه - و كذلك 
الشعراء دشپرون ممدوحيهم - وهو قوله : 


وأما الکو اهن من‌الذساء‌فا نهن عدیدات »منبن طريفة کاهنة السمن وهي اقدمپن»والسپا 
ينسبون الانذار خراب سد مأرب واتيان سيل العرم » وزيراء بين الشحر وحضرموت » 
وسامی اهمدانة المارية ¢ وعفيراء الميرية ¢ وفاطمة الختعسة مک ¢ وزرفاه المامة ۰ 
وغیرهن ينسبن الى القبية او المدينة » ككاهنة بني سعد » بزمون انها اقدم عهداً من شق 


۳۱ 


وسطيح وانها استخلفتهما ۲۷ . وما زالت الكبانة في العرب حتی حاء الحديث في ابطاها 
وهو : «لا كبانة بعد النبوة » ° , 

وکان للکپان عند العرب لفة خاصة » تتاز بتسجيع معين يعرف سحم الکهان » مع 
تعقند و غوض . ولعلېم كانوا بتوخون ذلك للتمويه على الناس بعسارات تحتمل غير وحه» 
كنا يفعل پعض مشایخ التنحم في هذه الايام » حتی اذا لم یصدق تكبنهم جعلوا السیب 
قصور الناس في فبم قول الکاهن . ومن امثلة سحم الکپان ما بروونه عن طريفة کاهنة 
اليمن » حين خاف أهل مأرب سيل العرم وعليهم مزيقياء مر بن عامر » فانپا قالت هم 
« لا تؤموا مكة حتى اقول» وما علمني ما اقول الا الحم احع» رب جمسع الامم من عرب 
وعجم » . قالوا ما : « ما شأنك با طريفة؟ ». قالت : « خذوا البعير الشذقم» فخضبوه 
بالدم » تکن لک ارض جرهم » جيران بیته احرم » ۳۱ 
القيافة : 


ومن قسل الككبانة ايضاً القيافة » لكنها تختص بتتبع الآ ار والاستدلال منببا على 
الاعبان » وهي قسمان : قبافة الأثر » وقبافة الشر . والأولى تختص بتتبع آثار الاقدام 
او الحوافر او الأخفاف » والاستدلال من ثارها في الرمال أو التراب على اصحايها . 
والفائدة من ذلك الاهتداء الى الفار من الناس او الضال من الحبوان » وقد اتقن العرب 
ذلك حق فرق بعضهم بين آثر قدم الشاب والشخ » وقدم الرجل والمرأة » والبحكر 
والشب . وأما قيافة البشر فبي الاستدلال بهبثات اعضاء الشخصين على المشاركة والاتحاد 
بينها في النسب والولادة وسائر احواشا » وهي من قسل الفراسة ۰ 

وكانت القيافة شائعة في العرب ثم اختصت بعض القبائل بها دون البعض الآخر » 
واشپر العرب بقيافة الأثر بنو مدلج وبنو لهب , ولا تزال هذه القبافة شائعة الى اليوم في 
بعض قبائل ڏحد ¢ ويقال انهم دشو مره وهم اعلم الناس سا ٤‏ حتى لقد يعرف احدهم 
الانسان من اثره » وريا نظر الى أثر بعير فقال : هذا بعير فلان » و كثيرون منهم يميزون 
بين العراقي والشامي والصري و الدني . ۱ 
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والفراسة كانت شائعة نی العرب » وکانت شم فپا براعة یستدلون هة الانسان 

ومن قسل الکپانة تعبير الرژا » وکا معروفاً عند العرپ » وکانوا یفزعون الى 
الکهان في تفسبر الاحلام » على ان كثيرين من غير الكهان کانوا بتماطونها » اشپرهم 
ابو بكر الصدیق ۱۲ 


ه ‏ الطب في الجاهلية 


الطب من جملة العلوم التي وضع اساسها الكلدان كبنة بابل » وهم اول من بحث في 
علاج الامراضٍ > فكانوا يضعون مرضاهم في الازقة ومعابر الطرق » حتى اذا مر بهم 
أحد أصيب بذلك الداء فيعامهم سبب شفائه > فيكتبون ذلك على ألواح یعلقونها في 
ا مياكل » ولذلك كان التطبيب عندهم من جملة اعمال الکهان . وعن الكلدان اخذت 
سائر الامم القديمة وقي جلتپا العرب » وهو متشابه عند تلك الامم في مصر وفيذيقية 
واو . ثم تناوله البونان فأتقنوه ورتبوا ابوابه » وعنهم اخذ الرومان والفرس . ونظراً 
لمعاصرة العمرب هذه الدول فقد اقتسوا شيئا من طبها اضافوه الى ما جاءهم به الکلران» 
والى ما استنبطوه من عند انفسپم بالاختبار » فتألف من ذلك ما عبرتا عله « بالطب في 
الجاهلىة » ولا بزال كثير منه باقبا الى الموم في قبائل البادية . وكان للتطبيب عندهم 
طريقتان : الاولى > طريقة الكهان والعرافين » والثانية طريقة العلاج الحقيقبة. فالكبان 
کانوا يعالجون بالرق والسحر کا تقدم » او بذبح الذبائح في الكعبة والدعاء فيبا» او 

وكان التطبيب بالرق‌شائعا في الامم القديمة كلبا“وقد وجدوا فالآ ثار المصرية كثيراً من 
العزاثم التي كانوا يصفونها لمعالجة المرضى : وجاء من اخبارهم ان كاهنهم كان اذا سار 
لعالجة مريض صحبه خادمان احدها حمل كتاب العزائم والثاني صندوق العقاقير الطببة » 
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رهم يعالجون بالائنین جميعا . وکانوا بوجهون كلامم في العزيمة او الرقی الى احد هتم 
رخصوصاً ايزيس واوزيرس ورع» وهم عبارات یقولونها عند صنع الأدوية وعند مناولتپا 
للمريض . فمن امثلة العزاثم التي کانواایتلونها عند تناول الدواء : « هذا هو كتاب الشفاء 
لكل مریض » فپل لابزیس ان تشفيني کا شفت حوریس من کل ألم اصابه من اخیه 
ست حفا فتل اباه اوزيريس ۲ فيا ابزيس انت الساحرة الكبيرة » اشفيني وخلصيني من 
كل شيء مكدر رديء شطاني » ومن امراض اللبسة والامراض القاتلة والخبيئة بأنواعبا 
لتي تعتريني كما خلصت ابنك حورس .. » ۲ وکان عندهم عزام لاخراج الارواح 
لشربرة التي تسیب الامراض في زعمهم . فعلى هذه الكيفية كان العرب يتلون العزائم 
لاصناموم وبرقون لاخراج الجان والشياطين. وكان اعتقادهم من هذا القبيل انهم اذا 
اصشل . 

وأما معالجتهم فشيبهة با كان عند المصريين وغيرهم من الأمم القديمة » فقد کانوا 
يعالجون بالعقاقير السبطة او الاشربة وخصوصا العسل» فانه كان قاعدة العلاج في امراض 
البطن - على ان اعّادهم في معالجة الأمراض كان معظمه عائدا الى الجراحة كالحجامة 
والي » ومن اقواهم : « كل دام حسم بالكي خر الأمر » وآخر الطب الكي » ۰ ورا 
ما کانوا يعالجون بالقطع او البتر » والغالب ان يكون ذلك بالنار » فان النار عندهم كانت 
تقوم مقام مضادات الفساد ( الطهرات ) عندنا. فاذا ارادوا فصل عضو حموا شفرة بالنار 
وقطعوه بها » کا فعلوا بصخر بن مرو اخي الخنساء لا نتأت قطعة من حوفه مثل الکند 
على اثر طعنة فأحموا له شفرة وقطعوها " . 


وکانوا يعالجون حول البصر بإدامة النظر الى حجر الرحی في دورانه » ويزجمورن 
ان العين تستقم به . ومن معالجاتهم التي نعدها البوم خرافة أن الجروح ادا شرب الماء 
مات "' واذا خافت المرأة حق برد قلا سقوها مام حار“ , 
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الاطباء : 
E‏ مېذه a e‏ 
اهل النبضة الأخيرة قبل الاسلام حوالي القرن السادس لاد » على ان بعضهم قد من 
ذلك كثيراً » وأقد م اطبائا لقیان وهو حکمم وفيلسوفهم ¢ ۳ او را وی 
اختلاف e‏ باب يقال له ان حذم رون هن لانن لل 
فسقولون لن ارادوا وصفه بذلك : : أطب من ابن حذم . وقبه پقول آوس بن حجر : 
فبل لم فسا اي فانني دصار با ای النطاسي" حدما 

ومن أحدث أطباء الجاهلية الحرث بن كلدة توفي سنة ۱۳ للبجرة » وهو من بني ثقيف 
من اهل الطائف » رحل الى ارض فارس واخذ الطب من جند يساور » وتعاطى صناعة 
الطب هناك واكتسب مالاً ثم عاد الى بلاده وأقام في الطائف ونال شهرة واسعة » وقد 
ادرك الاسلام وكان الني تادر من كانت ده علة أن يأتيه قدستوصفه -وممم ان اي روصية 
التسمي » والنضر بن الحرث بن كلدة . 1 

واكثر هؤلاء الاطباء تناولوا الطب من أبلاد الفرس أو الروم » وبعضوم اخده عن 
الكبان أو الأحبار من الاديار ونحوها . ورعا اخذوا عنهم شا من الفلسفة القدمة کا 
فعل النضر الذ كور . والظاهر ان بعضهم كان مخصص نفسه للاعمال الجراحية فيغلب علبه 
ید » واشهر جراحي الجاهلية ابن الي رومية التميمي » فقد كان راسا مزاول 
لأعمال المد ١‏ 

ونظراً لعنابة العرب يخبوهم وابلهم كان بعض الاطباء خصص نفسه لعاطتها ها 
يعبرون عنه اليوم بالبيطرة . ومن بباطرة الجاهلية العاص بن وائل ۱۱ . 


نت الشعر ف الجاهلية 


الشعر عند العرب الکلام القفی الوزون » وهذا في الحقيقة تعریف النظم وليس 
تعريف الشعر . لأن النظم غير الشمر » اذ قد یکون الرجل شاعراً ولا يحسن النظم » 
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وقد يكون ناظماً ولیس في نظمه شعر - وان كان النظم بريد الشعر طلاوة ووقعا في 
الاختصار في تعريفه كلما ينطوي تحته من أساليب التعبير وتأثيره في النفس» ما لا بستطیع 
ان يؤثر تأثيره الكلام المرسل . والفرق بينها اننا نعبز بالكلام المرسل عما نشاهده او 
نستنتحه من اعمال الحياة بالقماس او البرهان»واما الشعر فنعبر به عن شعورنا بالانفعالات 
النفسية بلا قباس ولا برهان . فالكلام المرسل « لغة العقل » » والشعر « لغة النفس او 
القلب 4 ۰ وقال بعضهم ۳ « الشعر صور ظاهرة مقائق غير ظاهرة » ۰ 

ولذلك فالشعر قدم م تخل فيه امة من امم العالم قدياً ولا حديثاً وهو مرآة آداب 
وتحرك قلبه قبل ان برتقي عقله وتتپذب مدار که » فتکل بالشعر قبل ان تكلم في العلم > 
ولذلك كان اقدم اخبار الناس من قبیل الخبال » واقدم الحفوظ من مدونات الأمم کتب 
الشعر » وقد دونوا فيها مشاعرهم الدينة والأدبىة او اماسية او غير ذلك من صور 
الانفعالات النفسة . فالمهاءباراتة والرامايانة عند آمنود » والالياذة والأوديسية عند 
البونان » والانبادة عند الرومان » وبعض أسفار التوراة عند اليبود » والشبنامّة عند 
الفرس » انما هي شعر حفظت فما عادات تلك الامم واخلاقهم واخبارهم » وخصوصا 
من حبث العبادة وال ة.وذلك طعي >لان الشعر ما قلنا لغ النفس تعار به عن انفعاها 
وتطلب به مشتهاها » لا تقدم على ذلك برهانا ولا تطلب دليلا. والدين اكثر ااا حاجة 
الى التسلم والايمان الماطفي القلي . 


الشمر العبراني 

والشموب السامية اكثر الامم اغراقا في عام الخيال » ولذلك کانوا اميل الناس الى 
اعتقاد التوحيد والتدین با لا يقع تحت الحواس » وشذا السبب ايضاً کانوا اقرب الناس 
الى التصورات الشعرية » وترى ذلك واضحا فبا خلفوه من الآثار الشعرية . واقدم آثار 
السامدن من هذا القسل التوراة » وقد وجدوا التصورات الشعرية في اقدم اسفارها . ما 
كلام « لامك » لامرأتيه « عادة » و « صلة » في سفر التكوين ( ص ۲۳۵4 ) إلا جزء من 
نشد ضاع ول ببق منه الا مطلعه » وفي اصله العبداني ما بدل على انه شعر موزوت 
ومقفی . فمو اقدم منظومات العبرانيين » بل اقدم الشعر القفی في العام 
على الاطلاق . 


۳۹ 


وني التوراة امثلة كثيرة من التصور الشعري » کقول بشوع لوسی لما مم جلبة 
الشعب عند نزول موسی من الجبل ولوحا الشپادة معه ( خروج ۳۲: ۱۷ ) : «صوت 
حرب في احلة » فقال موسي : « ليس ذلك صماح ظفر ولا صماح هزيمة » بل صوت عناء 
انا سامع » . والظنون ان هذه الفقرة بيت قدي تمثل به موسی في تلك الال . 
وقس عليه . 


وهناك أسفار كلها شعر » كسفر ايوب ويقال ان اصله عربي » وسفر اشعيا ومزامير 
داود وغبرها ما هو مشپور . وقد بلغ الشعر العبراني اسمی درجاته في ايام سليان اک » 
لاستتماب الأمن وسعة الملك ورخاء العيش » وهو العصر الذهی عند اليبود مثل عصر 
الآمون عند المرب + و کان سلجان حکیماً وشاغرا کا کات الأمون ایضاً . 


والعرب كالعبرائدين في استعدادهم الفطري لقرض الشعر والاستغراق 5 عام الخال 
لأنهم ساميون مثلهم » واللغة العربية اكثر استعداداً للتعبير الشمري من العبرائية لما فما 
من الترادف والمتوارد واساليب العاني والبيان . واذا اعتبرنا الاقام والبيئة رأيذا العرب 
اولى بالتصوير الشعري من البپود » نظراً لانطلاقهم في الصحاري واستقلالهم في احکامپم 
وافكارهم وسائر احوالهم . ولذلك كان شعرهم اكثره من قسل الماسة والفروسية » 
واما اليبود فالذل والانكسار والتدين هي الصفات المميزة لأشعارهم ۱ 

على أن الغالب في الشعر ان یکون منظوماً » وان اختلفت الامم في كيفية نظمه » 
فاكتفى بعضمم ان يكون موزونا غير مقفى » والبعض الالخر مقفى غير موزون » او 
مقفی وموزونا معا. والعرب يشترطون في شعرهم الوزن والتقفية والا فهو ليس من قبيل 
الشعر عندهم » خلافا لما هو عند اخوانهم السر بان والع« ان . فقد كان السريانون القدماء 
ينظمون بلا قافضة » اي بلا التزام قافية واحدة » کافرام السرياني واسحق الانطاي 
وغيرهما ۱۲ . والعبرانيون لم يككونوا دشترطون هذا ولا ذاك » وربا اشترطوا القافة دون 
الوزن - ولذلك لا معوا آنات القرآن » ا فيها من التصور الشعري الديني مع التزام 
القافية » قالوا : هذا شعر » بالقياس على الشعر في لسانهم . 


2 شعراء السریان‎ - ١ 


۳۷ 


ولا ريب ان للوزن والقافمة رنة تزید العنی الشعري تأثرا في النفس » لا انبا هي 
تجعله شعراً . فالخطابة توثر في النفوس وتهسج العواطف »> وكلامها غير موزون ولا مقفی » 
وهي من قبيل التصورات الشعرية . وسبأتي الکلام علمپا . 

فالتصورات الشعرية فطرية في العرب > اما النظم فحادث عندم . وربا صاغوا الشعر 
اولاً بعبارات قصيرة تحفظ وتتناقل على سبل الامثال الحكيمة ونحوها . والظاهر انهم 
قضوا اجبالا والنظم عندهم على سبيل الامثال » حتى اتفق لبعضهم وهو يقول المثل انه 
جعله شطررن مسجوعين في مثل‌واحد او مثلين مت لفين فرأى في ذلك رنة فترثم بهوأخذه 
عنه الناس وجعلوا يتغلونه في حدوهم وانشادهم وراء اہلہم - والغناء لسان طبيعي - 
فاعجبتهم رنة القافية والوزن » فزادوا شطراً او شطرين او اكثر على قافية واحدة» وهو 
الرجز في اسط احواله . وظلوا دهراً طويلاً يقول شاعرهم من الرجز الميتين او الثلاثة 
اذا هاجت فبه قريحة الشعر افاخرة او هجاء او منافرة » وکانوا كاما نغ فبهم تابغة 
ادخل في النظم تحسينا . وقد ذكروا من حسنوا نظم الرجز العجاج والاغلب العجلي ٠‏ 


ول يعينوا زمنه . 


اما القصید فأشبر من اطلق سراحه امروٌ القيس امام الشعراء وخاله المهلبل من اهل 
القرن الخامس لاسلاد . فالمهلبل بقولون انه اول من قصد القصائد » وامرژ القيس اول من 
أطالها وتفان في نظمما وفتح الشعر وبکی ووصف . وهو اول من شبه ال بالعصا 
والقوة والسباع والظباء ۷۳۱ وأول من رقق النسيب وغير ذلك » ولعله تنبه لهذا التفان 
في اثناء اسفاره في بلاد الروم فسمع أشعارهم أو أشعار البونان » والنديه تنفتق قريحته 
بالاختلاط » فزاد اختاره فأدخل في الشعر ما أدخله . وكان الشعراء الجاهليون قاما 
يدخلون بلاد الروم » وانما کانوا يقفون على الحدود في البلقاء عند بني غسان او في الحيرة 
عند بني لخم المناذرة الا قلیلا منهم . 

فالعرب مطبوعون على الشعر (۱) لانهم ساميون أهل خيال من فطرتهم (۲) لانهم 
سکنوا البادية وتعودوا الحرية والاستقلال (۳) لان شوونهم البدوية قضت بينهم بالتنازع 
والتنافر والتفاخر ما بشحذ الاذهانويستحث البدائه (؛) لان لغتهم تساعدهم علىالنظم. 


۱ - الزهر ۲۳ .١+‏ ؟ ‏ الشعر والشعراء ۲ه . 


۳۸ 


والعرب امة دة ولدلك فلا بك ان تکون قد نظمت الشعر من قدم الزمان» والخال 
أن اقدم ما وصل البنا من اشعارهم لا بتحاوز القرن الثاني قبل امجرة » فل كان العرب 
قىل ذلك نظمون ؟ 

الغالب في اعتقادتا 0 تطبو] كناانظ الكيرائيوة * ول ا ان تروت سفن اورف 
من بقايا شعرهم القديم » وقد حفظ في العبرانية وضاع اصله العربي . ولو لم حفظ في 
العبرانية لضاع 3 ا غيره من منظومات العرب 0 هلیم الكتابة ولانقطاعهم عن 
الامم التي كانت تعر قبا 2 ذلك العيد 


كثرة شعر العرب : 


على اننا نكتفي في الاستدلال على كثرة ما نظمه العرب پاعتبار ما وصل البنا من 
اشعارهم في نمضتم الاخبرة قبل الاسلام » فقد نظموا في قرن واحد او قرنين مالم 
مجتمم عند 2 العام المتمدن في عدة قرون » وخصوصا في العصر الجاهلٍ ٠‏ فالماذة 
هوميروس وأوديسيته هما معظم شعر جاهلية المونان ولا بزید عدد ابياتهما على ٠٠.رءس‏ 
بيت »و كذ لله هابهاراتة الهنود ٠٠٠ر١؟‏ بیت ورامايانتهم ۰۰ءر۸) بست(۱),واما العرب 
فيؤ شد ما بلغنا من أخبارم عا نظموه في نهضتمم الاخيرةقبل الاسلام انه يربو على اضعاف ذلك, 
فهم يعدون منظوماتهم بالقصائد ولیس بالأبيات » فقد ذكروا أن أبا تمام صاحب کتساب 
الحاسة كان يحفظ من أشعار العرب (الجاهلية ) ٠٠‏ ٠ر4١‏ ارجوزة غیرالقصائدو القاطیم!۲) 
وكان حماد الراوية يحفظ ۰۰+ر ۲۷ قصيدة " على كل حرف من حروف افحساء الف 
قصددة . وكان الاصمعي حفظ + مرو ارحوزهة (* وكان أبو دم يروي أشعاراً اة 
شاعر كل منيم اسه جرد" وبي بها بطن في دلگ بن المبالخة فانه بدل على كثرة ما 
خلفه و اانظومات : وخصوضا ادا اكير أن ما وصل الى رواة الشعر في الاسلام 
اما هو من یعض عار الجاهلية لان كثيرين من رواة الشعر الجامبلى قتلوا في الفتوح 
الاسلامية فضاع ما كان في حفوظهم من الاشعار تقال ابو مرو بن العلاء : « ما انتپی 
الكم ما قالت العرب الا اقله » ولو جاءم وافراً لجاءم عام وشعر كثير » 77 


. ۱ ان خاکان تعاس‎ - ۲ Lit, Hist. of India. 213 - ١ 
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۳۹ 


وزد على ذلك ان العرب نظموا الشعر الكثير وابدعوا فبه » وم یکادون یکونوت 
فوضی لا دولة لهم ولا جامعة ولا دن ولا شيء ما ميل المونان او اهنود او غيرهم على 
النظم 1 اندفعوا اليه بفطرتهم . ولولا ذلك 00 0 حق قامت دولتهم 
5007 شقن و ام 
القرن الثامن من تأسيس رومبة ( القرن الاول اسلاه ) ثم أخذ في التقبقر . ويقال نحو 
ذلك في دول آوربا الحالية » فان الشعر لم ینضج عندم إلا بعد لشوه دوم وتقدمهم ف 


العلم والادب ۰ 


اقسام الشعر : 

والشعر من حبث موضوعه ينقسم إلى قسمین كبيرين : الأول ما يعبر به الشاعر عن 
عواطفه وعواطف ذويه . والثاني ما يصف به احوال الآخرين . والأول هو الذي سميه 
الافرنج ع1(:1 أي الغنائي أو الوسقي من ١٣ر1‏ أي العود » ويدخل فيه حكاية كل ما 
تشعر به النفس من الحب والشوق والوجد والرثاء والماسة والفخر والانتقام . أو ما عامته 
بطول الاختبار والتعقل كالأمثال زا حك ونحوها . والثاني يشمل سائر ضروب الشعر > 
ویدخل فيه الشعر القصصي الذي يسمه الافرنج »ون وهو عسارة عن نظم الحوادث 
والو قائع ۳ > والشعر الوصفي والتشلي 20۳ . فأشعار الامم اساسة أكثرها من 
انوع الأول » و خصوصا العبرانيون فانهم أرثى أهل الارض وأبكام وأشكاهم . فاازامير 
والرائي ونحوها من قسل العواطف » والأمثال الجامعة من قبيل الحم . ويقال بالاجمال 
أن الخبال الشمري منصرف في العبرانيين الى الاحساس الديني کالتعبد والشحكوى 
و الاستسلام 5 

ويقال نحو ذلك في العرب » غير ان الخبال الشعري فببم منصرف الى ما تدعو اليه 
أحواهم من المفاخرة والماسة والتشبيب وذكر السيف والفرس. وقد عدوا من أشعارهم 
بضعة عشر نوعاً معظمها من قبل الشعر الغنائي » الذي يعبر به عن العواطف 4 کالفزل 
والفخر والمدح والمجاء والعتاب والاعتذار والزهد والراء والتماني والوعد والتحذير 
واماسة » وبعضها من قسل الوصف كالزهريات والخريات » وبعضها هن قسل العظة 
كالأدب وا . ولو تدبرت معانبپسا لرأيتها ترجع الى التعبير عن عواطف الشاعر او 
عواطف قسلته , ۱ 


۳۰ 


وأما الشعر الوصفي أو القصصي فلا نقول أنه معدوم في العربية ولكنه قليل » 
ی ل او ا ها 
او الحموانات او بعض الوقائم الصغيرة . وأما الشعر القصمي - على نحو ما في الباذة 
هوميروس أو شاهنامة الفردوسي - فلا وجود له عندهم . ولا يدل ذلك على أنهم / 
ينظموا مثلپا » بل يغلب على ظننا أنبم نظموا كثيراً من أخبار حروهم الشپورة بين 
قبائليم » ونظراً لعدم تدوينها ضاعت من محفوظهم إلا قطعاً بقبت إلى زمن تدوين الشعر 
في الاسلام » تقتصر القصيدة منها على وصف وقعة أو بعض وقعة من تلك اطروب . 
والقام لا بساعدنا على زيادة البحث : 


۱ 


ئاھىڭ بالنساء فقد نبغ ملم ج اعة کسیر ة من الشواعر . ومن م يستطع الشعر م یفته 
الاجتاع في امحالس العامة لسماعه أو تناشده . و كثيراً ما كانت النساء يمقدرى احالس 
لتناشد الأشعار وذكر الشعر ونقد أةواهم وبيان ما يتفاضل به بعضهم على بمض(۲) وكان 
أكثرهم ينظمون الشعر اء وهم أطفال / د ل نه 
فريحته عدوا ذلك نقصا فبه وعيباً على أهل, 


مئزلة الشمر : 

فكانوا يثيرون بذلك غيرة أبئاهم على اثقان الشعر ومحرضومم على ثظيه . لاب 
الشعراء كانوا حماة الأعراض وحفظة الآثار ونقلة الأشبار » وربا فضلوا نوغ الشاعر فيم 
على نبوغ الفارس » ولذلك کانوا اذا نبغ فيهم شاعر من قبيلة أتت القبائل الأشرى فبنأتها 
به وصلعت الأطعمة و اجتمم اللساء يلمين بالمزاهمر كا بصنمن في الأعراس > ویتباشر 
الرجال والوالدان لاعتقادهم أنه -ماية لاعراضمم وذب عن أحسابيم و تخليد لا رهم 
وإشادة لذ كرهه!؟) وي الواقم آن ما بقي لنا من اعبار عرب الجاهلية وآدابهم وعلو ميم 
وأخلاتهم نما هو منقول عن أشمارهم . 

شن شعرهم استخرج الناس اشبار ابام و حمر و م 5 و منه ال السمحستاني J‏ كعاب 
المعمرين » . ومنه استشرحوا ادو ال الشعرام المتقدمين والفوا الکتب کان فة و ظير ه 


١‏ م البيان والتببين )۱۱ س » ۲ .. الاغالى ودس ار 
۳ س ابن شلکان ۲۳ ج ۲ , و اازهر جعوس ۲ 


۳۱ 


ومن شعرهم استخرجوا وصف البلاد والجبال والأودية والوهاد . ومنه الفوا ما الفوه في 
الحبوان والنبات » ککتاب اطموان الحاحظ » والنبات لأبى حنفة الدينوري . ومن 
اشعارهم استطلعوا اديانهم في ايام جاهلتهم » وقس على ذلك كل ما عرفوه من عاداتهم 
وآدابهم في الضبافة والفروسية والأعراس والمآتم وغيرها . 


وقد ذكروا شعراء موا اعراض قبائلهم ببلاغة شعرهم » کا می زياد الأعجم قسملة 
عبد القيس مز, لسان الفرزدق » وکا حمى عتبة بن ربسعة بني قصي وغبرها كثيرون ١‏ , 


المعلقات 


وقد بلغ من احترام العرب للشعر والشعراء انهم عمدوا الى سیخ قصائد اختاروها 
من الشعر القدم و کتبوها بماء الذهب في القباطي ( التمل المصري ) بشکل الدرج اللتف 
وعلقوها في استار الكعبة وهی المعلقات » ولذلك يقال لها المذهبات ایض » كمذهية 
امریء القدس ومذهبة زهیر(۲) و بعضوم محعل الذهبات غير المعلقات ۰ ونخصسة ا ار 
الجاهلىة ٩۹‏ قصدة لنسعة واربين شاعراً تقسم الى سبعة مجامسع كل جموع تييع قصائد 
تعرف بلقب خاص وهي : العلقات » والجمبرات » والمنتقىات » والمذهبات » والمراثي» 
والمشوبات 6 والملحمات . وهى موعة ف کتاب « مره اسعار العرب » ای 
زید الانصاري . ۱ 


تأثير الشعر 

أما تأثر الشعر في حناية الاعراض فسیبه ما فطر عليه العرب من الجاسة واشضال 
فيتأثرون بالکلام البليغ » وربا اقامهم الببت الواحد واقعدهم . ولذلك کانوا مخافون 
هجو الشعراء ويفتخرون بمدائحبم » حت تمر بن الخطاب فانه كان اذا عرض عليه الحم 
بين شاعرين كره ان يتعرض للشعراء واستشهد رجالا للفريقين مثل حسان بن ثابت 
وغيره ۳۱ وقد اشترى اعراض المسامين من الحطيئة بثلائة آلاف درهم ليؤكد الححجة 
عل( وبلغ من شدة خوفهم المحاء لثلا قى ذلك محفوظاً في الاعقاب انهم اذا اسروا 


, ۳ < ٩۳ العقد الفرید‎ - ۲ . ۳ < ٩۱ پاوغ الارپ‎ - ١ 
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الشاعر اخذوا عليه المواثيق . وريا شدوا لسانه بنسعة لثلا .هجوهم » كما صنعوا 
بعبد يغوث بن وقاص الحاربي حين اسره بنو تم يوم الكلاب . وهو الذي دقول : 


اقول وقد شدوا لساني بنسعة آمعشیر تم اطلقوا من لسانا 
وتضحك مني شبخة عيشصسة کان م تر قبلى اسيراً مانا 


فكانوا سذلون قصارى الجبد في ان يمدحهم الشعراء . ومن مدحوه ارتفعت منزلته 
واذا كانت له بنات تزوحن » كما فعل الاعشی الاكبر بالمحلق اذ مدحه الاعشی بقصدة 
انشدها في سوق عکاظ فاشتهر وخطبت پناته . وکا فعل مسکین الدارمي في انفاق ا جر 
السود بعد کسادها پستین وصف بها ملبحة عليها مار اسود وها : 
قل لامليحة في الخار الاسود ماذا اردت بناسك متعسد 
قد کان شمر للصلاة ثنابيه حتى قعدت له باب المسحد 
فرغب الناس في لبس ار السود فاشتروا منها ما كان عند ذلك التاجر" وسأق 
باق الكلام على تأثير الشعر في النفوس في كلامنا عن العصر الاسلامي . 


وکان الشاعر بلقب يلفظ ورد ق بعص اشعاره 5 فعوف نس شيعيل ن مالك لقب بالمرقش. 
لقوله 0 
الدار قفر والرسوم كما رقش في ظبر لادم قم 
وجرير بن عبد السبح الضبعي لقب پالتاس لقوله : 
فپذ | اوان العرض حی دیایه زنابيره والازرق المتامسس 


وحلت ف دي القين بن سحسر وقد تفت لنا r^‏ سوون 


١ ج‎ 4٩ ان خلکان‎ - ۲ ٠ , ۲ + ١۷١ البيان والتببين‎ - ١ 


۳۳ 


ويقأل نحو ذلك في سائر القابهم » کاحرق وافنون وتابط شرا واعصر والمستوغر 
والاعسر وطرفة وذي الرمة 0 وعويف وجران العود والمجاج ومومى الشبوات 
وان قس الرقيات وصريع الغواني وغبار العسكر ومقبل الريح وغيرهه ° 

و کانت قبائل العرب تتفاوت في شاعریتها » وأشعرها رببعة ومنهم المبلبل و الرقشان 
الا کبر والاصفر وطرفة بن العبد وعمرو بن قميئة ا و ناشن .وضو 
والمسدب الضي » ثم انتقل الشعر الى قيس ومنهم النابغتان وزهير بن ابي سامى وربيعة 
ولسد والحطيئة والشماخ وغيرهم . ثم استقر الشعر في قم ومنهم أوس بن حجر شاعر مضر 
ويليهم هذيل وغيرها . وكان في مير جماعة من الشعراء ". ومن الغريب ان العرب كانت 
تقر لقريش التقدم عليها في كل شيء إلا الشعر فقد كانت لا تقر لها به ۳۱ والظاهر ات 
اختلاط العرب بالأعاجم كان یفتق قراتحهم ويحملهم على النظم » ولذلك كان أكثر القبائل 
شاعرية أقربهم الى العراق؛ وأشعرم من اختلط بالفرس» وأشعر من كليها من عاشر الفرس 
والروم . 

وبالملة فقد كان الشعر شائعا في العرب» وم تخل قبيلة من شاعر أو أكثر يحمي ذمارها 
ويصف عواطفها » وكان الشعر عندمم مستودع الأخبار وخزانة الآداب والأخلاق » 
ولذلك قبل : الشعر ديوان العرب . ومن قبيل الشعر الأمثال » فإنها مرآة العادات 
والأخلاق والآداب وقد استخرج الناس كثيراً من آداب العرب الجاهلية من أمثاها . 


٠‏ الخطابة في الجاهلة 


الخطابة تعتاج الى خبال وبلاغة » ولذلك عددناها من قسل الشعر» أو هي شعر منثور 
وهو شعر منظوم وان كان لكل منپیا موقف. فالطابة تحتاج الى اماسة» ويغلب تأثيرها 
في أبناء عصر الفروسبة وأصحاب النفوس الأببة طلاب الاستقلال والحرية » مما لا يشترط 
في الشعر. ولذلك تشایپت جاهلية العرب وجاهلمة البونان من هذا الوجه » لان کلیپا اهل 
شعر وخطابة واهل اباء واستقلال . ولذلك أيضا كانت الخطابة رائجة عند الرومان » 
مع تأخر الشعر عندهم » ولنفس هذا السبب قصر العبرانيون في الخطابة مع تقدمهم في 
الشعر لغلبة الذل والضعف على طباعهم » .فتحول خيالهم الشعري الى الشكوى والتضرع 
وانصرفت قراتحهم الى نظم الرائي والحم . 
١‏ - لطائف العارف ۱۷ . ۲ - بارغ الارب ٩۳‏ + ۳ , م الاغاني مم + ۱ . 
۲ - تاريخ التمدن الاسلامي ٠‏ 


۳ 


آما العرب فقد قضى عليهم الاقلم باطرية والمماسة » وم ذوو نفوس حساسة مثل 
او أهل الخبال الشعري » فأصبح لبلاغة وقع شدید في نفوسیم » فالمب ارة البليغة قد 
تقعدم او تقسمپم ما تثيره في خواطرم من النخوة . واقتضت النازعات بینہم ارت 
بتفاخروا ويتنافروا » فاحتاجوا الى الخطابة في الاقناع وتأليف الأحزاب » وان غلب 
في موضوعات خطبهم الفاخرة بالأحساب والآداب في المجالس والأندية العامة والخاصة . 
وکانوا يخطبون وعليهم العام وهم وقوف وفى أبد مم الخاصر » ويعتمدون على الارض 
ار ا ا و ا 
علىتشابه الشعر والخطابة أن الغالب في الشعراء ان مخطبوا» والخطباء ان ينظموا» فسکون 
الواحد شاعراً وخطيبا » فاذا غلب عليه الشعر موه شاعراً » او الخطابة سموه خطبيا . 
والقبائل التي كثر خطباؤها هي غالبا التي كثر شعراؤها . ومن أقواهم في تاريخ الشعر 
والخطابة ان عبد القنس بعد محاربة أياد تفرقوا فرقتين » ففرقة وقعت بعمان وشتى عمان 
وفیپم خطباء العرب » وفرقة وقعت الى البحرين وشق البحرين وهم من اشعر القبائل > 
وم یکووا كذلك حين كانوا في مرة البادية وني معدن الفصاحة '"' ويدل ذلك على ما 
قدمناه من نتائج احتكاك الأفكار عند الاختلاط بالأعاجم »> ولهذا السبب كش الخطباء 
أيضاً في البمن لاختلاطهم بالفرس » وكان الفرس أهل خطابة مثل العرب . 


موضوعات الخطب 


وكان العرب يخطبون بعبارة بلىغة فصبحة » وهم أميون لا يقرأون ولا يڪتبو ن 
وإما كانت الخطابة نیم قريحة مثل الشعر » وكانوا بدربون فتيانهم علیها من حدائتپم ۱ 
لاحتياجهم الى الخطباء في ايفاد الوفود مثل ه اجتهم الى الشعراء في حفظ الانساب 
والدفاع عن الاعراض ٠‏ ولکنهم کانوا يقدمون الشاعر على الخطيب في الجاهلية » فاما جاء 
الاسلام صار الطب دا اليه في الاقناع وجمع كامة الاحزاب . ولكن نظراً 
لحاجة العرب الى ET‏ ارسال الوفود فقد كان خطبب القسلة عندهم يدها 
وزعيمها » وهو واحد يعدل قبيلة ولسان يعرب عن السنة . 


اما ايفاد الوفود فقد كان شائعا في تلك العصور » فكانت دول الروم و اند والصين 


۱ البيان رالتبين ۲۰ ج ۲ . ۲ - البيان والتسين ٤۲‏ و ۱۳۹ ج١,‏ 
؟ - السان والتسين ۵۸ و ٩۸‏ ج .١‏ 


۳ 


والفرس يتبادلون الوفود لمبادلة العلاقات او للفاخرة . ول يكن للعرب دولة تستوفد من 
قبلپا » ولکن المناذرة ملوك العرب في العراق کانوا يذ كرون فصاحة العرب بين يدي 
الا کاسرة » وخصوصاً کسری او شروان فکان بل الى مشاهدتهم . فاتفق مرة ام 
النعمان خاطبه في ذلك فطلب البه ان بريه واحداً منپم» فاستقدم جاعة من خطباءالعرب 
اختار من كل قبيلة اثنين او ثلائة هم في الحقبقة حکاوم ووجپت ارم » ومنهم اکم بن 
صيني » وحاجب بن زرارة من قبيلة تم » والحرث بن ظام > وقس بن مسعود من قبيلة 
بكر » وخالد بن جعفر » وعلقمة بن علاثة » وعامر بن الطفیل من بني عامر وغيرمم ۰ 
فقدموا على كسرى وخطب كل منهم بين يديه خطابا ذكره ابن عبد ربه مفصلا في الجزء 
الثالث من العقد الفريد . 


۱ على أن عرب السمن وشرق جزيرة العرب کانوا بقدمون على كسرى الشکوی من ماله 
كا فعل ابو سفبان والد معاوية . 


وكانوا يفدون على الامراء من العرب وغيرهم » كوفود حسان بن ثابت على النعمارن 
ابن المنذر بالحيرة وعلى آل جفنة في البلقاء . ووفود وجهاء قريش على سيف بن ذي ين 
في السمن بعد قتله الحيشة > فقد وفدوا عليه للتبنئة بالنصر وكان في جملة خطباء ذلك 
الوفد عبد المطلب جد الني ( صلعم ) . ومن هذا القبيل وفود القبائل على الني بعد ارف 
استتب له الامر » فقد جاءه من كل قسلة وجباؤها وخيرة بلغائم ا لاعتناق الاسلام او 
للاستفهام أو غير ذلك . ومن هذا القبيل وفود العرب على الخلفاء للتسلم والتبنشتة > 
كوفود جبلة بن الايهم وترو بن معد بكرب على عمر بن الخطاب » ووفود اهل البامة على 
ابي بكر وغيرهم ما يطول شرحه . 


الخطباء 


ان يكونوا امراء القبائل او وجباءها او حكماءها . وکان لكل قبيلة خطیب او اکار 
يا كات ما شاعر او اكش . وأشبر خطباء الجاهلية قس بن ساعدة من بني أياه » ادر که 


۳ 


الني فرآه في سوق عکاظ على جمل احمر وهو یقول في خطابه : « ايا الناس 6 اجتمعوا 
فاسمعوا وعوا : من عاش مات .. ومن مات فات .. وکل ما هو آت آت » ۲۲۱ . 
ومنهم سحبان وائل الباهلي الذي يضرب الثل بفصاحته فيقال : « هو اخطب من 
سحبان وائل » . وكان اذا خطب يسيل عرةا » ولا يعيد كامة ولا يتوقف ولا يقعد حقق 
يفرغ . ومنهم جماعة كبيرة من حمير » كدويد بن زيد » وزهير بن خباب » ومرثد الخير» 
والربيع بن ضبيع الفزاري » وذو الاصبع العدواني 6 وأاکم بن صفي التسمي ٤‏ 
E‏ 
۷ 00 ل باسیاء خاصة » 
كالعجوز اسم خطبة لآل رقية » والعذراء خطبة قيس بن خارجة 3 والشوهاء خطنهة 
سحبات وائل ٠٠١‏ . 


سب محالس الادب وسوق ععاظط 


كان العرب بعقدون الحالس لناشدة الاشمار ومبادلة الاخبار والسامرة او البحث في 
بعض الشؤون العامة » و كانوا يسمون تلك المجالس الأندية » ومنبا نادي قريش ودار 
الندوة كانت يحوار الكعبة . على ا: نهم كانوا حيها اجتمعوا على فراغ من :العمل عندوا الى 
الناشدة والفاخرة والسامرة » وخصوصا في الموامم الممبر عنها بالأسواق . 


والمراد بالسوق مكان يجتمع فبه اهل البلاد او القرى في اوقات معينة “> يتبايعورن 
ویتداولون ويتقايضون . ولا تزال أمثال هذه الاسواق تام الى اليوم في القرى او في 
البلاد المعدة رن حيرت : على ان في بعض المدرن الكبرى ‏ كالقاهرة مق - 


, ١ الببان رالتبين ۱4ج ۱ . ؟ - البيان والتسين ۱۳۳ ج‎ - ١ 


۳۷ 


الثلاثاء او الاربعاء ¢ فیجتیع الا الناس من الضواحي للع والشراء 8 


ومن هذه الاسواق ما ينعقد كل اسبوع » ومنها ما لا ينعقد إلا مرة في الشبر » او في 
السنة » ومنها ما ينعقد مرة كل بضع سنين . فان للبنود سوقا يقمموبها في هردوار على 
ضفاف الكنج كل سنة ویبلغ عدد الجتمعين هناك في الوسم ۰۰۰«ره۳۰نفس . ويقيمون في 
ذلك المكان ححا مرة كل ۱۲ سنة يبلغ عدد الحجاج البه نحو ملبون نفس » وهو اکر 
اسواق العام . وكانت امثال هذه الاسواق كثيرة في روسا وبلاد الدولة العثانية وفيالمانيا 
وفرنسا وانجلترا وامريكا:. فقد كانت في روسيا سوق تقام في مدينة نوفکرود مرتين في 
السنة يبلغ عدد الذين يؤمونها ٠٠٠ر١؟١‏ نفس يجتمعون هناك من سائر بلاد روسيا ومن 
شرق اوربا » ويقدرون قنمة ما يباع من البضائع ي ازاف روا غر در ۱۲ 
روبل في العام . وقس على ذلك سائر الاسواق الكبرى .2 

وقد كان كثير من أمثال هذه الاسواق في العالم القديم . لكن الاقدام لا تتزاحم فيها 
إلا اذا كان الغرض من الاجغاع حجا دينياً . فاذا اجتمع الناس في مكان الحم وتكاثروا 
احتاجوا الى من يببعهم الاطعمة والاشربة وغيرها » فتقام الاسواق لهذه الغاية ‏ كذلك 
كان شأن العرب في سوق عكاظ وغيرها من اسواق الجاهلية . 


اسواق المرب 


كان للعرب في الجاهلية اسواقاً يقيموها في اشبر السنة وينتقلون من احداها الى 
الاخرى» يحضرها العرب من قرب منهم ومن بعد. فاذا فرغوا من سوق انتقلوا الى سواهاء 
فكانوا ينزلون دومة الجندل ني اعالي نجد اول يوم من شهر ربيع الاول » فىقىمون اسواقاً 
لسع والشراء والاخذ والعطاء» ثم ينتقلون الى سوق هجر فبقيمونهناك * شهراً» ويرتحلون 
منها الى عّمان فبقيمون سوقهم » ثم برتحلون الى حضرموت فعدن » وبعضهم ينزل الى 
صنعاء فقیمون أسواقهم ‏ ثم برتحلون الى عكاظ في الاشهر الحرم . وكانت لهم اسواق اخر 
في صحار والشحر وامجنة وحباشة والشقر وغيرها ۲۲ . 


۷ سب نهاية الارب ( خط ) ۰ 


۳۸ 
سوق عكاظ 

واشهر اسواق العرب الجاهلية سوق عکاظ » وهي مكان بين الطائف ونخلة . فکانت 
العرب اذا قصدت الج اقامت بپذه السوق من اول ذي القعدة » ویسعون ویشترون الى 
عشرین منه » ثم یتوجپون الى مكة فيقضون مناسك اطسچ ثم یمودون الى اوطانم . 
وکان کل شریف انما حضر سوق باده » إلا عکاظ فانهم کانوا يتوافدونالمها من کل احمة, 
ومن كان له اسير سعى في فدائه هناك » ومن كانت له حکومة ارتفع الى الذي يقوم بأمر 
الحكومة في ايام الواسم وهم اناس من تمم . ومن كان له ثأر على احد ول يعرف مكانه 
طلبه في الوسم , او اراد احد ان يعمل عملا تعرفه العرب او يستشهدها فيه سمل في 
عکاظ(۱) او اراد ان يفاخر احداً على مشهد من الناس فاخره هناك . وكانوا یتفاخروری 
حتى في كبر الصائب - ذكروا ان الخنساء لما اصيبت بمصابها الشپور اعلنت انها اكبر 
العرب مصيبة؛ فبلغ ذلك هند بنت عتبة وكانت تعتقد انها اكبر مصبة منپا» فأمرت 
بپودجپا فسوم براية وشهدت الموسم يعكاظ فقالت : « اقرنوا جلي بحمل الخنساء » ففعلوا. 
فاما دنت منها قالت لها الخنساء : « من انت با اخبة ؟ » قالت : « انا هند بنت عشة ٤‏ 
أعظم العرب مصببة . وقد بلغني انك تعاظمين العرب بمصبيتك » فم تعاظمينهم ؟ » 
فقالت الخنساء : « بعمرو بن الشريد» وصخر» ومعاوية اني عرو . فم تعاظمينهم أنت؟» 
قالت « بأبي عتبة بن ربيعة » وعمي شيبة بن ربيعة » واخي الوليد » قالت الخنساء : «او 
سواء م عندك ؟ » . ثم أنشدت تقول : 


قللة اذا نام الخلي هحودها 


له من سراة اطرتان وفودها 


ابي ای عرا بسن غزيرة 
وصنوی لا انسی معاوية الذي 


وصضرا »ومن ذا مثل‌صخر اذ اغدا 
فذلك با هند الرزية فاعامي 
أبكي ميد الأبطحين كليها 
آبي عتبة ارات ويحك فاعامى 
أولثك آل المجد من آل غالب 


. ۱۳ ۲ الاغاني‎ - ١ 


بسلهبة الابطال قبا يقودها ؟ 
ونيران حرب حين شب وقودها 


وحاميها من كل باغ بریدها 
وشيبة » واطامي الذمار ولمدها 


وقي العز منها حين ینمی عدیدها ٩‏ 


۲ سب الاغاني ودس و 


۳۹ 


فاذا كانت هذه حاهم 2 اشاخرة بالصائب » فکف الانساب وشات والشحاعة 
والفضل ؟ ولذلك كثر الخصام هناك وانتشبت تنشبت عدة مواقع لا محل اذكرها هنا . 


فا نا في هذا القام أن العرب کنو يغتندورن وقت الوسم واجتاح القبائب ل ٠‏ 
ويقيمون مجالس البحث والمناشدة والمفاخرة » فينشد الشعراء وخطب اخطباء فيختارون 
كبيراً من وجبائهم محعلونه حكا فما ختلفون فيه . وكان النابغة الذبياني اذا أتى ۽ عكاظ في 
الوسم ضربوا له قبة حمراء من آدم » وتأتمه الشء راء فتعرض عليه أشعارها “ لبح فيها. 
تالآ E‏ مسن تق IS‏ اضاقت 
ا 

وشأن العرب في ذلك مثل شأن المونان القدماء في المناسيوم »> وهي أبنية کانوا 
يجتمعون فبها للألعاب البدنية » وفيهم الفلاسفة والعاماء فكانوا يغتنمون فرصة وحودهم 
هناك ویتماحشون ويتناظرون ویتنافرون ‏ کا كان يفعل العرب في عکاظ . ولا فى ما 
في ذلك من تمحيص الحقائق تی واستحثاث القرائح ء فضلا عا كان بترتب على ذلك الاجمّاع 
من تنقسح اللغة ونموها. فان تیه انا بسن لنات القبائل في اسار فيك لاج‌اعات» 
فا استحسنوه من لفساتهم تکموا به » فصاروا أفصح العرب وخلت لفتهم من مستبشع 
اللغات ومستقبح الألفاظ » كالكشكثة والكسكسة والعنعنة والفخفخة والوك والوهم 
والعحمحة والاستنطاء والشنشنة » وغير ذلك من العسوب في لفات الأمم الأخرى ۲ . 


و الأنساب في الجاهلية 


الأنساب 


كان للأنساب في عصور الجاهلية عند الأمم القدهة شأن كبير » وكان للناس عناية 
عظمى في حفظ أنسابهم للتناصر على الأعداء أو التفاخر بالآباء . وقد بالغ البونان في ذلك 
عق حفظوا أنساب اف وکشة تسلسلها بعضها من بعض » ثم نسبوا أنفسهم إليها » 
فلم يكن في جاهلية لین أسرة كبيرة من الأشراف ورجال السلطة الا وحبل نسيها 
يتصل بسبعض تلك الا ة . وقد نظم بعضهم الأشعار للتفاخر بذلك قبل السیح ببضعة 
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فرون . وكذلك كان الرومان في اقدم اجبالهم » فالطبقة التي تعرف عندهم بالبطارقة 
Patrici‏ کنو ا بدعون الانتساب الى آناء اعلى طبقة من الشر . ومن هذا القسل انتساب 
الببود الى الآباء الأولين والأنبياء وافتخارهم بذلك على سائر الأمم . وهم عتازون في هذا 
عن اليونان والرومان بأنهم يرجعون جميعا الى أب واحد - وهذا أيضا من قبيل ميلهم 
الفطري الى التوحيد مثل سائر الأمم السامية . 


نسب المرب 

والعرب من حيث انسابهم فرع من العبرانبین » لأن العدنانیین منهم يرجعون في اصل 
ابام الأولين الى اسماعيل بن ابراهم » والقحطانيين ينتسبون الى يقطان بن عابر » وقد 
زادت عناية العرب في الأنساب رغبة في التناصر على الغرباء او بعضهم على بعض . وقد 
دنله انشا العرب في ست مراتب او طبقات » اوها الشعب ثم القبيلة فالعمارة فالبطن 
فالفخد فالفصيلة. فالشعب الاسب الأبعد مثل عدنان وقحطان» ثم القببية وهي ما انقسمت 
فيها انساپ الشعب مثل ربيعة ومضر > ثم العيارة وهي ما انقسمت فيها انساب القبائل 
مثل قردش وكنانة » ثم البطن وهو ما انقسمت فيه انساب العارة مثل بني عبد مناف 
وبني خزوم » ثم الفخذ وهو ما انقسمت فيه انساب البطن مثل بني هاشم وبني أمبة » ثم 
الفصيلة مثل بني أبي طالب وبني العباس ۲۱ . 


وبالغ العرب في الرجوع الى الأجداد حتى رجعوا بأسماء المدن الىأسماء بعض اجدادم» 
والغالب ان يتنبي النسب باحد آاء التوراة » فإذا سثل احدم مثلا عن الأندلس من بناها 
قال : « بناها اندلس بن بافث بن نوح » ۲۳ وکان النسابون حفطون اسماء القبائل وما 
بتفرع منها حفظا دقيقا » فاذا عرض لهم رجل فقال : أنا من بني قم مثا فانسبني » فانه 
۳ من قبيلة تم وما تفرع منها من العمائر والبطون والأفخاذ حت يلتهي الى الفصلة » 
ومنپا ألى والد السائل او البه هو نفسه . 

و كثر النسابون في الجاهلية » ولم تخل" قببلة او عمارة او بطن من نسابة او اكثر » ومن 
اشپرهم دغفل السدوسي من بني شيبان » وعميرة أبو فعضم وابن لسان اطفرة من بني تم 
اللات »وزید بن الکس النمري والنخار بنأوس القضاعي وصعصعة ن‌صوحان وعبدالله بن 


۱ - الارردي ۱۹4 . ۲ - ان خلكان ۱۴ + ۱ . 
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عبد الحجر بن عبد الدان وغيرهم ۲۱۱ وظل النسب محفوظا في صدر الاسلام » واشتهر 
كثير من النسابين » فاما 1لت الدولة الى الموالى والمصطنعين صار الئاس ینتسبوت الى 


موالبهم ومصطنعيهم 0 


د التارييخ 

م يكن عند عرب الجاهلية تاريخ من قبيل ما نفهمه من هذه اللفظة البوم » ولحكنهم 
كانوا يتناقلون اخباراً متفرقة بعضها حدث في بلادهم والبعض الآخر نقل اليهم الذين 
عاشروهم من الامم الاخرى . فمن امثال اخبارهم حروب القبائل المعروفة بايام العرب > 
وقصة سد مأرب » واستملاء ابي كرب تبان اسعد على البمن » وبعض من خلفه » وملك 
ذي واس » وقصة اصحاب الاخدود » وفتح الحبشة للمن » وقصة اصحاب الفيل 
وقدوعهم الكعبة » وحرب ذي نزن الميري الى آخر ما انتپی اليه امر الفرس في البمن > 
وقصة مرو بن لحي وأصنام العرب » وحكاية جرهم ودفن زمزم وتاريخ الکعبة الى ايام 
قصي بن كلاب » وولاية الحج وأمر عامر بن الظرب » ثم ما كان من غلب قصي على امر 
مكة » وقصة حلف المطيبين وحلف الفضول » وحفر بثر زمزم وحرب الفجار وحديث , 
بنمان الکمة . غير اخبار عاد وود وغيرهما من العرب البائدة » وحكاية بلقيس وسليان 
ونحوهما من اخبار التوراة » وغير ذلك من الاخبار التى كان العرب بتناقلونبا عند 
شور الاسلام.: ۱ 
الخلاصة 

وجملة القول ان ما سميناه علوم العرب قبل الاسلام يبلغ الى بضعة عشر علا » فاما 
جاء الاسلام امل بعضها كالكبانة والسافة والقافة » وبقي بعضما عند اهله ونشأ ما 


يقوم قاد ا ¢ كالنجوم والانواء ومپاب الرياح والطب والخدل» وارتقی 
الباق ¢ واتسم سما كان 5 الجاهلة > » كالشعر والخطابة والملاغة » وكان العام مساعد] 


على ارتقائها بالق رآن الكرم . 


. ١ ج ۳ والبيان والتبيين ۱۱۸ ج‎ ١55 بلوغ الارب‎ - ٠ 


عا الب بع الإشلام 


رید بها العلوم التي اشتفل يها السامون من اول الاسلام الى ابان التمدرن الاسلامي » 
رهي كثيرة يكن حصرها في ثلاثة جامسم : 
ونسسسها العلوم الاسلامية أو الآداب الاسلامية . 

(۲) العلوم التي كانت في الجاهلية وارتقت في الاسلام > وهي الشعر والخطابة » 
ونسمبها الآداب الماهلية أو الآداب العربية . 

(۳) العلوم التي نقلت الى المربية من اللغات الاخرى » كالطب والهندسة والفلسفة 
والفلك وساثر العلوم الطبيعية والرياضية » ونسميها العلوم الدخيلة او الاجندية . 

وقبل البحث في هذه العلوم وعلافتیا بالتمدن الاسلامي ٤‏ هد الکلام عقد مات لا بد 


مقدمات تمبيدية 


١‏ الاسلام والعلوم الاسلامية 


کان العرب فا فيا ذكرناه من علومهم وأخبارهم وأطوارهم اذ جاءهم القرآن فبغتوا لما 
رأوه من بلاغة اسلوبه على غير المألوف عندهم , لانه ليس من قبيل ما کانوا يعرفونه 
من نار الکپان السجم ولا نظم الشعراء القفی ااوزون وقد خالف كلما . وهو منثور 
مقفى على خارج الأشعار والأسجاع » فلا هو شعر ولا نثر ولا سجم » وفه من البلاغة 
وأساليب التعبير مالم يكن له شبيه في لسانهم » فسحروا بأسلوبه وبا حواه من الشرائم 
والاحكام والاخبار . فاما دانوا بالاسلام اصبح هپم تلاوته وتفهم احكامه » ا 


۳ 


الدين والدننا وبه تتأيد السلطة والخلافة » ثم اشكل عليه بعض ما فيه واختلفوا في 
تفسيره فعمدو! الى ما اثر عن الني ( صلعم ) من قول او فعل .او استحسان او استبجان 
ستوضحون بها ذلك الاشكال » فأصبح همهم جسم الأحاديث من “ممما او رواها عن 
سامعپا بالاسناد التسلسل » فرأوا تباينا في الروايات فاشتغلوا في التفريق بين صحيحها 
وفاسدها » فرجعوا الى درس الاسانيد واستطلاع اخبار اصحاب الحديث » فحرهم ذلك 
الى درس طبقات الحدثين والاجوال التي تناولوا تىك الاحاديث فيها . 


وشرائنيا تختلف شکلا ومقداراً باختلاف طريق الفتح » بين ان یکون عنوة او صلحاً 
وأمانا او قوة » فبحثوا في تحقيق اخبار الفتوح والفازي وتدوينها . ولا فسدت الاحكام 
في ايام بني امية » اكثر العاماء من ذكر المواعظ وابراد اخبار السلف من الصحابة » 


والنظر في احكام القرآن والسنة لا بد فيه من فهم العبارة وتدبرها » هنشأ من ذلك عل 
التفسير » وباسناد نقله وروايته واختلاف القراء بقراءته تولد عل القراءات . وباسناد السنة 
الى صاحمها والتفريق بين طبقات الحديث والحدثین تولدت علوم الحديث . ثم لا بدمن 
استنباط هذه الأحكام من اصولها » على وجه قانوني يفيد العم بكيفية هذا الاستنباط > 
وهو عل اصول «فقه ثم الفقه فالعقائد الامانية ثم عم الكلام . 


ولا عدوا الى تلاو القرآن والحديث وتفسبرها » اشکل على غير العرب اعرايها لأن 
ملكةاللغةغير راسخة فیپم “فاضطر وا الی‌تدون اللفةوترتسب‌قواعدها وتعيينمعاني الفاظها» 
ولذلك كان اكثر المشتغلين بعلوم اللغة من الاعاجم . وتصان معاني الا لفاظ وضبط التلفظ 
بها دعاهم الى البحث عن لغة قريش التي کتب بها القرآن » وقد رأيت ان مرجم التحقیق 
5 ذلك الى الاشمار والامثال » فاشتغلوا في الاسفار الى بادية العرب وخالطوا الاعراب 
ونقلوا اشعارهم واقوالهم وامثالهم ‏ لیدونوها ؤيرجعوا الها في التحقبق . فرأوا مشقة 
في فهم معاني اشعارهم وامثاهم إلا بالاطلاع علی انسايهم:وآدابهم “فلم يكن هم بد من‌درس 
ذلك كله » وهو ما يعبرؤن عنه بعلم الأدب . واختلفوا في فيم الأشعار » ووجدوا في 
روايتها اختلافاً وني بلاغتها تفاوت] » فعمدوا الى البحث في طبقات الشعراء واماکنهم 
واشعارهم واخبار قبائليم . 
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وكان الراحلون في التقاط اللغة والشعر من افواه العرب في مضاربهم يقفون على سائر 
علومپم ؛ كالنجوم والانواء والخمل والانساب وغيرها » فاما عادوا لندوبن اللغة دونوا 
ایضا كثيراً من تلك العلوم » ولذلك كان اصحاب هذه العلوم‌غالبا من علماء اللغة “وعثروا 
ایضاً على الفاظ واشمار بندر ورودها فالفوا النوادر ۰ 

وجملة ااقول ان ما اشتفل به الساموت في صدر الاسلام من العلوم مرجعه الى القرآن » 
فهو اور الذي تدور عليه العلوم الأدبية واللسانية » فضلاً عن الديئية » ولذلك سیناها 


؟ ‏ العرب والقرآن والاسلام 


كان الاسلام في اول آمره نهضة عربية > والمسامون هم العرب . وکان اللفظارن 
مترادفين » فاذا قالوا العرب ارادوا المسامين » وبالعكس . ولأجل هذه الغاية امر 
مر بن الخطاب باخراج غير المسامين من جزيرة العرب > واصبح اهل الجزيرة كلهم مسامين 
وهم عرب , 

واا الاسلام وقوامه القرآن » ففي تأینده تأيبد الاسلام او العرب . وقکن هذا 
الاعتقاد في الصحابة » لما فازوا في فتوحهم وتغلبوا على دولتي الروم والفرس » فنشأ في 
اعتقادهم انه لا ينبغي ان يسود غير العرب > ولا يتلى غير القرآن » وشاع هذا الاعتقاد 
خصوصاً في ايام بني امستة » وقد بالفوا فيه حتق آل ذلك فيهم الى نقمة سائر 
الامم علیهم . 

آما في الصدر الأول فقد كان الاعتقاد العام « ان الاسلام بهدم ما کان قبله » ۱۱۱ فرسغ 
في الاذهان انه لا يذبغي ان ينظر في كتاب غير القرآن»لانه جاء ناسخا لکل كتاب قبله. 
وقد هی الشرع الاسلامي يومئذ عن النظر في الكتب المنزلة غير القرآن » لاتحاد الكامة 
واجتاعبا على الخد به . ومن الاحادیث المأثورة من هذا القبيل : « لا تصدقو! امل 
الاب ولا تکذبوهم » وقولوا آمنا بالذي انزل المنا وأنزل الیع» والهنا واشع واحد». 
ور الني في يد عمر ورقة من التوراة فقضب سحت تبين الفضب في وجبه ثم قال : « الم 


سم سم . 


E 


آتک با بيضاء نقبة ؟ والله لو كان موسى حيا ما وس.ه ا امرأعي »۱ . ومن الاحادت 
التي شاعت في ذلك العهد. : « کتاب الله فسه خبر ما فلع » وتا ما سدم ل وخ 
ما بد نک لكل 

1 فتوطدت العزام على الاكتفاء به عن كل كتاب سوام » ومحو ماکان قبله من كتب.: 
العلم في دولتي الفرس والروم » کا حاولوا بعدئذ هدم ايران كسرى واهرام مصر وغيزها 
من آثار الدول السابقة - فلا غرو اذا قبل ان العرب احرقوا مكتبة الاسکندرية او 
غيرها من خزائن العلم القديم 


01 متا احراق مكتبة الا لكتدربة وغيرها 


أنشأ البطالسة في القرن الثالث قبل الملاد مکتبة في الاس‌کندرية جمعوا الها کتب 
العلم من اقطار العالم المتمدن في ذلك الين > وان خبرها. وتولى على هذه الکشةاحوال 
كثيرة فيايام الرومان الى الفتح الاسلامي “وقد ضاعت بيناحراقونبب. والمؤرخوتمنالعرب 
وغيرهم مختلفون في كيفية ضیاعها» فمنهم من ينسب احراقها الى مرو بن العاص بأمر عمر 
ان الخطاب » ويستدلون على ذلك ببعض النصوص العربية » وأشبرها أقوال 
أبي الفرج الملطي وعبد اللطيف البغدادي والمقريزي وحاجي خليفة . ومنهم من يجل 
العرب عن ذلك ويطعن في تلك الروايات ويضعفها.. وقد كنا من جارى هذا الفريق في: 
كتابنا « تاريح مصر الحديث » منذ بضع عشرة سنة » ثم عرض لنا بمطالعاتنا التواصلة في 
تاريخ الاسلام والتمدن الاسلامي ترجیح الرأي الأول » لأسباب نحن باسطوها فيا يلي 
احلاء الحقيقة فنقول : 

أولاً : قد رأيت فماتقدم رغبة المرب في صدر الاسلام في حو کل کتاب غير القرآن » 
بالاسناد الى الاحاديث النبوية وتصریح مقدمي الصحابة . 

ثاندا : جاء في تاريخ تصر الدول لأبي الفرج الملطي عند كلامه عن فتح مصر على 
يد عمرو بن العاص ما نصه : « وعاش ( يحبى الفراماطيقي ) الى ان-فتم عمرو بن العاص. 


١ :‏ ابن خلدرن ۳٩6‏ ج ١‏ وكشف الظنون ه؟ ج ١‏ وامجد العارم ۱۰٩‏ . 
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مدينة الاسکندرية » ودخل على عرو وقد عرف موضعه من العلوم فأكرمه عمرو» وسمع 
من الفاظه الفلسفية التي لم تكن للعرب بها أنسة ما هاله» ففتن به. وکان مرو عاقلا حسن 
الاساع صحیح الفکر » فلازمه وكان لا يفارقه. ثم قال له يحبى یوما : « انك قد احطت 
حواصل الاسكندرية وختمت على کل الاصناف الوجودة بها » فا لك به انتفاع فلا 
نمارضك به » وما لا انتفاع لك به فنسن أولى به » . فقال له عمرو : «هاالذي تحتاج 
اليه ؟ » . قال : « کتب الحكة الق في الخزائن الملوكبة » . فقال مرو : « هذا ما لا 
مكل ان آمر فیه الا بمد استثذان آمبر الومنین عر ن الطاب » . فکتب ال مسر 
وعرفه قول يحبى » فورد عليه کتاب عمر بقول فيه : « . . واما الکتب التى ذکرتبا» 
فان كان فيها ما يوافق کتاب الله ففي کتاب الل عنه غنی »وان كان فیا ما خالف کتاب الل 
فلا حاجة البه *فتقدم باعدامپا ». قشرع عمرو بن العاص في تفريقها على حمامات الاسكندرية 
واحراقپا في مواقدها » فاستنفدت في مدة ستة اشبر » فاسعم ما جرى واعحب » ۲ , 


وليس في نص هذه العبارة التباس» ولكن الذين يحلون العرب عن احراق هذهالمكتية 
یطعنون هذه الرواية وينسبون قائلها الى التمصب الديني » وفي جملتبم جاعة كبيرة من 
مؤرخي الافرنج» وقد الفوا الرسائل والکتب في تجريحبا. وخلاصة اقواهم : ان أبا الفرج 
المذكور هو اول من نسب حريق مكتبة الاسكندرية الى عمرو بن العاص » وإنه إنما فعل 
ذلك تمصبا للنصرانية وتحقيراً للاسلام » وانه من اهل القرن السابع للهجرة » وکان ابوه 
ودا وتنصر > وشب ابو الفرج على النصرانية وارتقى في رتب الاكليروس الى الأسقفية » 
ثم ألف تاریخض في السريانية واستخرجه من کتب بونانية وفارسية وعربية وسريائية » 
واستخلص من هذا التاريخ کتابا في العربية سماه مختصر الدول - قالوا : « وهو اول 
کتاب ذ کرت فيه هذه القصة » وتناقلها عنه الافرنج الى هذه الغاية » . ون ماجاء في 
هذا الشأن من اقوال عبد اللطيف البغدادي والمقريزي وحاجي خليفة من مؤرخي 
المسامين لا تعتبر مصادر مستقلة » لان المقريزي نقل عن عبد اللطيف حرفبا » وحاجي 
خليفة لي يذ كر مدينة الاسكندرية وإنما أشار الى ان العرب في صدر الاسلام لم يعتنواشيء 
من العلوم الا بلفتهم وشريعتهم » حتى قال : « وبروی أنهم احرقوا ما وجدوه من الکتب 
في فتوحات البلاد » . وان عبد اللطيف البغدادي ذكر حريق المكشة في عرض كلامه عن 


۱ - کناپ مختصر الذرل صفحة ۱۸۰ من طبعة بوك ( في آرکسفورد ) سنة ١50‏ م , واما النسخة 
ااطبوعة في مطبعة الاباء الیسرعبین في بيروت فقد حذفت منها هذه الملة كلبا لسيب لا نعلد , 
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عمود السواري بغير تحقيق . وبزع اصحاب هذا الر اي ان مكتبة الاسکندرية احرقهتا 
الرومان قبل الاسلام > وانها لو احرقها العرب لذ کرها مؤرخو السمین وخصوصاً کتاب 
الفتوح والفازي . اه 

لا ننکر ان بعض هذه الكتبة احترق قبل الاسلام » ولکن ذلك لا نم احتراق 
باقيها في الاسلام . اما النصوص التي وزدت في هذا الشأن فليس ابو الفرج اول من رواها 
کا توهم بعضهم . فان عبد اللطيف البغدادي طاف مصر وكتب عن مشاهدها وآثارها > 
وذكر احراق العرپ لهذه اللکتبة قبل ان يولد ابو الفرج ببضع وعشرین سنة» لأن اباالفرج 
ولد سنة ١175م‏ ( ۱۲۲ ه ) وعد اللطف زار مصر في اواخر القرن السادس للبجرة > 
وهاك نص عبارته : « ورأيت أيضاً حول عمود السواري من هذه الأعمدة بقايا صالحة » 
بعضپا صحبح وبعضپا مکسور > ويظبر من حالما انها كانت مسقوفة » والأعمدة تحمل 
السقف وعمود السواري عليه قبة هو حاملپا . واری انه الرواق الذي كان يدرس فيه 
ارسطوطالس وشعته من بعده » وانه دار المعلم التي بناها الاسكندر حين بنى مدینته » 
وفبها كانت خزانة الكتب التي احرقها عمرو بن العاص بإذن عمر رضي الله عنه  »‏ . 

نعم ان عبارة البغدادي ختصرة ۶ » وقد جاءت عرضا » ولكنها تدل على وثوق قائلها 
يصحتها » كأنه آخذها عن مصدر موئوق به ومعول عليه في ذلك العصر » كالذي أخذ 
عنه ابو الفرج . 

اما ابو الفرج فقد اتم كتابه م مختصر الدول » في العربية في اواخر حياته ( توفي 
سنة 1۸4 ه ) . وهو ليس ختصر تاريخه السرياني إلا من حيث اخبار الفتح ‏ لانه يزيد 
على النسخة السريانية بأخبار كثيرة » عن الاسلام والمغول وتاريخ علوم الروم والعرب 
وآدابهم . واما السریاني فهو عبارة عن اخبار الفتح فقط » فاغفال ذكر احراق المكتبة 
مه يدل على انه دخیل في النسيخة العر پنة» او دسه فا بعض المتأخرين کا توهم بعضهم > 
وانما ذكر في النسخة العربية لانه يتعلق بآداب الروم والعرب التي ادخلما المؤلف في هذه 
النسخة کا تقدم . 


بده مس ص کر 


, ۲۸ الافادة والاعتبار‎ ١ 
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وقد تین لنا بالبحث والتنقیب ان ابا الفرج الذ كور نقل تلك الروايبة عن مرخ 
مسلم توفي قبله بنحو اربعين سنة » وهو جمال الدين ابو الحسن علي بن يوسف بن ابراهم 
القفطي » وزير حلب المعروف بالقاضي الأكرم » ولد في قفط من صعبد مصر سنة 01۵ 
منه خطية في دار الكتب الصرية مكتوبة سنة ۱۱۹۷ ه © وقرأتا فسا في اثناء ترجمة 
هذه المكتبة منذ انشاهما ‏ والمك نص قوله : 


« وعاش ( يحبى النحوي ) الى ان فتح رو بن العاص مصر والاسكندرية » ودخل 
على مرو وقد عرف موضعه من العلم واعتقاده وما جرى له مع النصارى © فاكرمه مرو 
ورأى له موضعاً » وسیم کلامه في ابطال التثث فاعجبه » وسمع كلامه ایضاً في انقضاء 
الدهر ففتن به » وشاهد من حججه المنطقية وسمع من الفاظه الفلسفية التي لم يكن للعرب 
بها انسة ما هاله . وكان مرو عاقلا حسن الاستاع صحبح الفكر فلازمه وکاد لا يفارقه . 
ثم قال له يحيى يرما : « انك قد احطت يحواصل الاسكندرية وختمت على كل الأجناس 
الوصوفة الموجودة بها » فاما مالك به انتفاع فلا اعارضك فيه > وأما مالا نفع لک به 
فنحن اولى به » فأمر بالافراج عله » . فقال له عمرو : « وما الذي تحتاج اليه ؟ » قال : 
« كتب الحكمة في الخزائن اللوكية > وقد اوقعت الحوطة عليها ونحن محتاجون المبا ولا 
نفع لع بها » . فقال له : « ومن جمم هذه الكتب وما قصتها ؟ » 


فقال له يحبى : « ان بطولوماس فلادلفوس من ملؤك الاسكندرية لما ملك حب 
اليه العلم والعاماء » وفحص عن كتب العلم اش يجمعها وافرد لما الخزائن » فحمعت 
وول أمرها رجلا يعرف بان مرة ( زميرة ) وتقدم اليه بالاجتهاد في جمعبا وتحصلها 
والمبالغة في امانا وترغبب تجارها ففعل > واجتمع من ذلك في مدة خسون الف كتاب 
ومائة وعشرون کتابا . ولا علم الملك باجتاعما وتحقق عدتها قال لزمبرة : اترى بقي في 
الارض من كتب العلم مالم يكن عندنا ؟ فقال له زميرة : قد بقي في الدنبا شيء في السند 
ون وفارس وجرجان والارمان وبابل والموصل وعند الروم .. فعجب الملك من ذلك 
وقال له : دم على التحصیل . فلم بزل على ذلك الى ان مات. وهذه الکتب لم تزل محروسة 
محفوظة يراعيها كل من يلي الأمر من الملوك واتباعهم الى وقتنا هذا » . 


فاستكثر رو ما ذكره يحيى وعجب منه وقال له : « لا يمكنني ار آمر بأمر إلا 


14 


بعد استئذان امير المؤمنين مر بن الخطاب » و کتب الى عر وعرفه بقول محسی الذي ذ كر 
وامتافتة ما الق يصوي قنپا » قورد علیه کتاب عبر بقول O‏ : «وأما الکتب ال 
ذکرعا فان کان فمپا ما رای کتاب ال ففي کتاب ال عنه غنی » وان كات فبها مسا 
خالف کتاب الله تعالى فلا حاجة ایب » فتقدم باعدامپا » . فشرع عمرو بن العاص في 
تفريقها على حمامات الاسکندرية واحراقها فى مواقدها » وذكرت عدة المامات بومئّذ 
وانسیتها » فذ کروا انها استنفدت في هدة ستة آشهر. فاسم ما جری واعحب »۱ انتهی 
کلام ابن القفطي . 

وعقابلة هذه الفقرة بکلام ابي الفرج يتضح لك ان ابا الفرج نقل قول ابن القفطي 
مختصراً , ولو قرأت الکتابین لعامت ان ابا الفرج نقل كثيراً من زیاداته العامية في کتابه 
العربي عن کتاب ان القفطي » ککلامه عن ثيادوق طبيب الحساج(۲۲ فان العبارة منقولة 
عن تراجم الحکاء حرفا 

بقي علمنا البحث في المصدر الذي نقل عنه ان القفطي » والغالب انه نفس الصدر 
الذي نقل عنه عبداللطيف البغدادي » لأنهما کانا متعاصرين وعبداللطيف سابقه » لأنه 
ولد سنة ۵۵۷ وتو سنة ٩۲۹‏ ه , ولکن لسوء الحظ قد ضاعت تلك !اصادر ف حل ما 
ضاع من مولفات العرب . على اننا اذا تديرنا ما ذکره ابن الندم في کتاب الفپرست عن 
اخار الفلاسفة الطميعين من حكاية انشاء مکتبة الاسکندرية » يتضح لعا ان في جملة 
الصادر الت نقلت عنما تلك الرواية تاريخاً ارحل اسمه اسحاق الراهب » كان يبحث في 
اخبار الو ان والرومات رادا 

ومن جملة ما نقلوه عنه خبر انشاء مکتبة الاسكندرية على بد زميرة » وهاك نصه : 
« ان بطولوماوس فبلا دلفوس من ملوك الاسكندرية لما ملك فحص عن كتب العم وولى 
آمرها رجلا يعرف بزميرة » فجمع من ذلك على ما حكي اربعة وخمسين الف كتابوماثة 
وعشربن کتابا » وقال له : ايها الملك قد بقي في الدنيا شيء كثير في السند والهند وفارس 
وحرجان والارمان وبابل والموصل وعند الروم ارين وهي نفس عبارة ابن القفطي 6 


فالظاهر انه اخذ انشاء المكتبة عن اسحق المذكور » وأخذ حريقها عن سواه . ولولا 


5 تراجم الحكاء ( خط ) . ۲ -. مختصر الدول طبعة بيررت )۱۹ . 
م ‏ الفبرست ۲۳۹ . 


٠‏ - تاريخ التمدن الاسلامي 


ما نقله أن النديم عن اسحق الراهب من امر الفلاسفة ۱ عامنف | بوحوده ¢ وظنناه لم يقل 
شيا کا ظننا المسامين م يذ كروا شيئا عن حريق مکتبة الاسكندرية على يد عمرو . 

فیوخذ ما تقدم ان حكاية احراقمكتبة الاسکندرية لم يختلقها ابو الفرج لتعصب ديني» 
ولا دسا اسو دعده ¢ و هو ۳ با عن ان القفطي وهو قاض من قضأة المسامين ؛ عام 
بالفقه والحديث وعلوم الم رآثواللغة والنحو والاصول والماطق والنحوم و افندسة والتاریخ 
واگرح والتعدیل ٤‏ وكان دزا عتشا جمع من الکتب ما لابوضف » وكانوا حملونها 
اليه من ال فاق 4 وکانت مکادته تساوي هسان الف ديثار “ وم يكن حب من الدنسا 
سواها » وله حکابات غرسية عن غرامه بالکتب ٤‏ وم خلف ولداً فأوصى مكتبته لناصر 
الدو له صاحب حلب , وله مو لفات عديدةفيالتاريخ والنحو واللفة ٤‏ وني جلتپا « کتاب اخبار 
فصر من ابتداًا ی ایام صلاح‌الدین » في سمة مجلدات١١)‏ وكتاب 2 تراجم الحکاء »الذي ن 
بصدده . وان ابن القفطي وعبد اللطيف البغدادي أخذا عن مصدر ضائع . 

واا عاو كن الفتح من ذكر هذه الحادثة فلا بد له من سيب» والغالب انهم ذكروها 
فاستبعدوا حدوث ذلك في عصر الخلفاء الراشدین فحذفوه » او لعل لذلك سيا آخر . 
وعلى أي حال فقد ترجح عندنا صدق رواية ابي الفرج . 

ثالثا : ورد في اما کن كثيرة من تواریخ المسامين خبر احراق مکتبات فارس وغيرها 
على الاحال ¢ وقد لخصها صاحب كشف الظنون ف عرض کلامه عن علوم الاقدمن دقو له : 
دان المسامين لا فتحوا بلاد فارس وأصابوا من كتبهوم 0 كتب سعد بن ابي وقاص الى مر 
ان الخطاب يستأذنه في شاا وتنقيلها للمسامين» فكتب المه عمر ( رضه ) ان «اطرحوها 
في الماء » فان یکن ما فیا هدى فقد هدانا الله تعالى بأهدى منه » وان يكن ضلالا فقد 
كفانا الله تعالى » فطرحوها في الماء أو في النار » فذهبت علوم الفرس فما » ١‏ . 

وحاء 2 اثناء كلامه عن اهل ال وعلومهم : » 3 نهم احرقوا ما وحد وا منالكئب 
في فتوحات البلاد » ١‏ ۳ وابد ن مل تد سل كدف هه راب 


۱ - فوات الوفات ٩٩‏ س ؟. ۲ - كشف الظنون ١ + ٤٤٩‏ , 


۳ - کشف الظنون ۲۰ ج ۱ . 4 - ان خلدون ۳۲ <۱. 


اه 


رابعا : ان احراق الكتب كان شائعاً فى تلك العصور تشفماً من عدو او نكاية فيه » 
فان أهل كل شعة او ملة حرقون كتب غيرها » کا قعل عبدال بن طاهر بکتب فارسة 
كانت لا تزال 1 الى انامه ( سنة ۲۱۳ من مر لفات ا ¢ وقد عرضت عله فیا 
تین عش آمر إلداما نف الساء » وبمت ال الاطراف ان من وجد ف من کنب 
الجوس فلبعدمه “١‏ . 

ولا فتح هولاكو التتري بغداد سنة 1۵٩‏ ه أمر ر بالقاء کتب العم التي كانت فيخزائنها 
بدحلة > 3 ا > مقابلة في زعمهم بما فعله المسامون ل الفتح يكتب 
الفرس وعلوممم ۲۱ " وقال آشرون انه بى يتنك الکتب الات الول وطوالات 
المعالف عوضا عن اللين ۳۸ والارجح انه اغرقها انتقاماً من أهل السنة . 


ولا فتح الافرنج طرابلس الشام و فى اثناء الحروب الصليبية احرقوا مكتيتها بأمر 
الکونت برترام سنت جيل » Ay‏ فما سخ کشر : من القرآن » فأمر 
بأحراق الک كلها وقسها على رگم ثلارة ملابین مجن ° ¢ وفعل الاسان حو دلك 
مكشات الاندلس لما استخرحوها من ابدي المسامين و ي او اخر آلقرن الخامس تشر . 


انشا : : أن اصحاب الادیان ف تلك العصور كانوا بعد ل كم المعايد القدعة واحراق 
کتب اصحابها من قسل السمي في تأييد الادیان الجديدة . فأباطرة الروم حالا تتصروا 
أمروا بهدم ال الاوان في مصر واحراقه ای من الكتب وغيرها . وکا ۰ ل تافاء 
المسامين اذا أرادوا اضطباد المعتزلة وأهل الفلسفة أحرقوا كنبهم . والمعتزلة ۳3 ما 
كانوا شحسون ذلك تحت خطر القتل فستترون وجتمعون ۳ والخلفاء عقون | آثارهم 
ر ن كتبهم . ومن أشهر الحوادث من هذا القبیل ما فعله السلطان مود الغزنوي لا 

فتح الري وغيرها سنة ۲۰ ه » فانه قتل الناطنية ونفى المعتزلة وأحرق کتب الفلاسفة 
1 والنحامة ۱*۱ . 


سادسا : في تاريخ الاسلام جاعة من أَُةَ السامین احرقوا كتبهم من تلقاء انفسهم > 
منهم امد بن ابي احواري » فانه لما فرغ من التعلم حلس للناس فخطر بقلبه وما خاطر 


Browne’s Lit. Hist of Persia, 347 — ۰۱ 

۲ د ان خلدرن ۷ مه ج ۳ و ”عه جح ه, ۳ - ان الساعي ۱۲۷ . 
Gibbons Roman Empire 11 505 -- 3‏ ران خلكان ۱۲۸ + ۲ . 
ه - ابن خلدرن ۷۸  <‏ . 
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من قبل الح فحمل کتبهالى شط الفرات فجلس يبكي ساعة ثم قال:« نعم الدلیل كنت لي 
على دبي > فاما ظفرت بالدلول فالاشتغال بالدليل حال » ففسل کتبه . وذكروا عن سفيان 
الثوري انه أوصى بدفن كتبه » وأن آبا مرو بن العلاء كانت کنبه ملء بست الى السقف 
ثم تنسك وأحرقها ۱ 

فير جح مما تقدم ان العرب احرقوا ما عثروا عليه من كتب العم القدية في الصدرالا ول 
تأييدا للاسلام » فاما تأيد سلطانهم واشتغلوا بالعلوم عوضوا على العام اضعاف ما احرقوه» 
کا ستدی . 


ل الرومان والاسلام والعم 


من جل ما برمى به العرب من المطاعن م انهم حت في ابان قدهم لم يشتغلوا م انفسهم في 
العمل » ونما كان المشتغلون به الفرس وغيرهم من الأمم الخاضعة لسلطانهم » يخلاف المونان 
و الرومان وغیر‌ها من دول التمدن القدم » فقد كانوا هم أنفسهم دشتغلون بالعم »؛ وقد 
وضءوا علوما تناقلبا الناس عنهم > وأما العرب فأ كثر علومپم منقولة عن سوام » . 

فأصحاب هذا القول يقابلون بين دولة الرومان ودولة العرب » والصواب ان بقابلوا 
بين الرومان و الاسلام.لان العرب أسسوا دولة الاسلام کا اسساهل رومية دولة الرومان» 
ودخل في دين الاسلام امم كثيرة اختلطوا بالعرب فتألف منم امة الاسلام » کا 
اختلطت شعوب المالك التى فتحبا اهل رومية وصارت امة واحدة تعرف 
بامة الرومان . ۱ 

فاذا قابلنا بين الاسلام والرومان رأينا المسامين اکثر اشتغالاً بالعلم والأدبمن اولئك» 
لأن كليهيا نقلا العلم عن البونان » والمشتغلون به من الرومان لم يكونوا من اهل رومية » 
كا ان المشتغلين به من المسامين لم یکونوا كلهم من اهل جزيرة العرب . والسبب في اجتاع 
شعوب المملكة الر ومانية باسم الرومان » وعدم اجقاع شعوب المملكة الاسلامية پاسم 
الغویت:4 ان العرزي فاد ااا اهلها عريقون بالحضارة » فلم يمكن اندماجهم وضياع 
جنسياجهم » وقد ساعد على ذلك تفريق المذاهب » ومبالغة العرب في تفضيل انفسهم على 
سواهم من الامم الناضعة لسلطاهم 0 
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اما اليونان فلا جدال في انبم واضمو العم والفلسفة »لا في فطرعم من الاقتدار على 
ذلك - وان کانوا قد بنوا عامهم وفلسفتهم على أسس اخذوا بعضها من المصربين القدمام » 
والبعض الآخر من الكلدان وغيرم - لكنهم يعدون واضعین » فم يفضلون الرومات 
والعرب من هذا القبيل . ولكنهم اضعف منهما في انشاء الحكومات وسن الشرائم » لان 
اليونان م يطل أمر دولتهم ولا نظموا حكومة ثابتة » وانما کانوا دولا صغيرة متفرقة 
يتنازعون ويتنافرون ويتنافسون . 

ثم ان الرومان اخذوا العلم والفلسفة عن البونان » وقاما زادوا فبها » ولكنهم نظموا 
الحكومة ووضعوا الشرائم والقوانين » ونظموا دولة عظيمة مام ستطعه النونان . 
فالروسان اهل فتح وسلطان » والبوتان أهل تصور وخيال . واما العرب فد جموا 
اسنتن » ل: هم أهل فتح وسلطان واهل تصور وخيال . ولذلك فأنهم انشأوا دولة 
بعبدة الاطراف » ووضموا الشرائع والنظم ( النقه ) ول یکتفوا بنقل ال عن البونان 

واستبقائه على حاله» بل م درسوه وزادوا فيه من نتائج قرائحهم وعقوم» وبما نقلوه من 
علوم الفرس والهند والكلدان وغيرهم » فضلاً عما وضعوه هم انفسهم من العلوم 
الاسلامية واللسانية » ومسا تفردوا فيه من قريحة الشعر . ولس هنا محل الافاضة 
فى ذلك . 


© سیم جلة العم ف الاسلام اكثرهم العجم 


قد تقدم ان العلوم التي حدثت فى التمدن الاسلامي صنفان : العلوم الاسلامية “ والعلو م 
الدخيلة فتغلب العلوم الاسلامية فيغير العرب من السامین‌سببه ا نالعرب قاموا بالاسلاموفتحو| 
الفتوح وهم أهل بادية أميون » فانصرف همهم في بدء الدعوة الى نشر دينهم وانشاء 
دولتهم ما لا حتاج إلى علم . وانماكانت حاجتهم من العلم الى القرآن » ويدعون الناس 
به الى الاسلام » وكانوا يستظهرونه ویتناقلونه بالتاقين . ولم يمض على ظبور الدعوة بضع. 
وعشرون سنة حت فتحوا الشام والعراق ومصر وفارس وافريقية 0 . 
والمسامون (العرب) يومئذ هم الجند الفاتح » وكانوا قليلين بالنظر الى ذلك الماك الواسع 
فضلاً عمن قثل منم ف ارب والفتن . ومع ذلك فقد كانوا مطالبین يحفظ تلك 7 
وخاية اهلپا وتدببر شؤونيا . فأصبح همم الاشتغال بالرئاسة في الجند والحكومة. ونظراً 
لفطرتهم الخيالية انصرفت قرائحهم الى الاكتمال الت والخطابة والامثال - وهيآدابهم 


o 


في جاهليتهم ‏ وتحريض ابنائهم على اتقانبا مع المثابرة على اسباب الرياضة البدنية 
بالفروسية والعناية بالخيل » مما اعانهم على الفتح ونشر الدين > واصبحوا مخافون التحضر 
هلر يذهب بنشاطهم وجامعتهم . وکأن رجلمم العظم عمر بن الخطاب نظر الى مستقبل 
الاسلام من طرف خفي » فمنعهم من الزرع والاشتغال بأسباب الحضارة . وطذا السبب لا 
تفرق العرب في الأمصار وتعرضوا لأخطار البحار » کتب البهم عمر ان يارسوا السباحة 
ايضاً ¢ وهاك نص کتاره : 2 أا فوا اولادک السباحة والفروسة ¢ ورووهم ما 
سار من الئل وحسن من الشعر « 1 ۰ 

ولا فسدت اللغة واختلفت القراءات » وازمع الخلفاء على جمع القرآن و ندو ننه » كان 
ا کش المتهافتين على حفظه من السامین غير العرب » وهم الوالي وا کثرهم من الفرس > 
وكانوا ومد اهل تردن وعلم ¢ وکان العرب بعرفون هم ذلك ¢ ومن الاحاديث الندوية : 
« لو تعلق العلم بأكناف السماء اناله قوم من اهل فارس » 7" وکا الفرس من الجهة 
الاخری يرون للعرب مزية علسهم بالسيادة والنبوة وهيبة الفتح » فجعلوا يتقربون البهم 
بالعلم على ما تتطابه حال الاسلام د وهو 2 اوائل دو لنمم عارةعن قراءة الق رآ و حفظه 
وتفسيره وجمع الحديث واسناده وحفظه - لذلك كان اكثر الحفاظ والقراء واحدشان 
والفقباء والمفسرين من العجم » واذا كان فم احد من العرب فالاغلب فيه ان يكون من 
القبائل الصغرى التي لا شأن لها في الفتم » كالأحمعي فقد كان عريبا ولكنه كان من قسلة 
باهلة الموصوفة بالخساسة وفيها يقول بعض الشعراء : 

لو قبل للكلب لا باهيي عوى الكلب من لوم ذاك النسب 

على ان الاكثرين کانوا من غير العرب »فوهب بن مشه من اقدمرواة الحديث واصحاب 
التفسير وهو فارسي الأعل » ونافع القاری, ديدي » وقس على ذلك سائر العاماء » فمن 
اكاب الفقهاء و اقدمپم الجسن بن 1 اطسن ومد بن سير بن بالمصرة ¢ وعطاء بن رباح 
ومجاهد وسعيد ابنا جر وسلبان بن بسار ف مكة ¢ وزيد بن اسلم ومد بن النکدر 
ونافع بن ابي مجح في المدينة 6 ورسعة الرأي وان ابي الزناد في قباء 4 وطاووس وابشه 
اي المسامين غير العرب!" . 
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ولا دعا فساه اللفة الى ضبط قواعدها وجمع الفاظپا كان العجم احوج الى ذلك من 
لعو ES‏ العربي بملكته الفطرية عن تعلم القواع د وحفظ الالفاط » فاشتفل 

لاعاجم بعلوم اللغة وكان | كثر عاماء الأدب واللغة منهم » كحماد الراوية وهو ديامي » 
الیل وسسبويه والاخفش والفارسي والزجاج وغيرهم من الفرس او من في معناهم . 

اما العلوم الدخيلة 39 العلم والفلسفة فالمشتغلون بها للعرب هم غير العرب وغير 
لسامن » ۳ الساسین لما أ رادوا نقل کتب ب المونان‌والفرس والمند الى العرسة» استخدموا 
عارني هذه الالسنة من الکلران والسریان والفرس وغيرهم لنقلا » واكثرهم من النصاری 
ا سحيء . 

فالعرب اشتغلوا عن العلم في اول دولتهم بالرئاسة والسياسة للأسباب التي قدمناها » 
وما زالوا هم اهل الدولة وحاميتها واولى سياستها الى اواثل الدولة العباسية » فتولد فيوم 
بتوالي ال الأنفة من انتحال العلم لآنه صار من جملة الصناعات ‏ وال الرئاسة 
بستنکفون من الصناعات والمون - وكانوا اذا رأوا عرب يشتغل في اللغة او التعلم عابوه 
وقالوا : « انه يشتغل بصناعات الموالي » > ومن أقوالهم : « لس يشغي للقرشي ایب 
يستغرق في شيء من العلم إلا علم الاخبار » وأما غير ذلك فالنتف والشذر من القول » . 
ومر رجل من قريش بقق من ولد عتاب بن أسبد وهو يقرأ كتاب سيبويه فقال : « أف 
لک 5 علم المتأدبين وهمة الحتاجين ۲۳ . 

E TNE‏ الوالي بالعلوم الاسلامبة وهم مسامون . على اننا لا نعد العرب 
الذين تحضروا في الدولة العباسة عرب خلصا لاختلاطمم بالوالي والمالسك بالصاهرة 
ولا » حتى الخلفاء فان اكثر امهاتهم من غير العرب » وسنعود الى هذا 
البحث في جزء ان 


5 دون العم 32 الاسلام 


قلنا فا تقدم ان الخلفاء الراشدین کانوا مخافون الحضارة على العرب » للا تذهب 
بنشاطبم وبداوتهم . ولذلك منعوم من تدون الكتب » لأن عاومهم في أوائل الاسلام 
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كانت قاصرة على القرآن والتفسير ورواية الأحاديث » ونظراً لق الاختلاف ولسپولة 
المراجعة والاستفتاء من ثقات الصحابة والتابعين» لقرب عبدهم من صاحب الشريعة » كانوا 
في غنى عن تدون تلك العلو م . ويستدل ما روي عن أبي سعيد الندري أنهياستأذن الى 
في كتابة العلم فلم يأذن له » وروي عن أي عباس أنه نهی عن الكتابة وقال : «إنماضل 
من كان قبلع بالكتابة » . وجاء رجل إلى ابن عباس فقال : « إفي كتبت کتابا أريد أن 
أعرضه عليك » فلما عرضه عليه أخذه منه ومحاه بالماء » وقيل له : «لماذا فعلت ذلك ؟ » 
فقال : « لام اذا كتبو! اعتمدوا على الكتابة وتر كوا الحفظ » فبعرض للكتاب عارض 
فيفوت عامهم » ۲۲ وان الکتاب بزاد فىه وینقص ویفبر واحفوظ لا يمكن تضبره . 

وکان هذا الاعتقاد فاشاً في الصحابة والتایعین » وقسك به جاعة من كبارم » وكانوا 
اذا سئلوا تدوين عامهم أبوا واستنكفوا ‏ ولعلهم کانوا یفعلون ذلك لسقی الناس في حاجة 
الم راسا سأل رجل سعيد بن جبير وهو من أعلام التابعين أن يكتب له تفسير القرآن 
فغضب وقال : « لأن بسقط شقي أحب إلى من ذلك  »‏ . 


فقضی العرب عصر بني أمية وم يشتاقون الى البداوة » لآن دولتهم كانت عربية 
بدوية » فانقضى القرن الأول وبعض القرن الثاني للبجرة والمسامون يتناقلون الع بالتلقين » 
ويعتمدون على الحفظ > ولم يدونوا غير القرآن لأسباب سيأتي بيانها . وكان أبو بكر قد 
توقف عن جمعه وتدوينه وقال : « كيف أفعل أعراً لم يفعله رسول الل ؟ ع" . 

ا ما خلا ذلك من التفسیر. والحديث والأشعار والأخبار والأمثلال فقد كانوا 
يتناقاونها في صدورم » واکارم يقرأون ولكنهم لا يكتبون» وقد يكون بعضهم حافظ) 
ومفسراً وهو لا يقرأ » کا كان * نهم في الجاهلية : دشعرون ويخطبون ولا يقرأون . 

فلما انتشر الاسلام واتسعت الأمصار > وتفرقت الصحابة في الأقطار وحدثت الفتن 
واختلفت الآراء وكثرت الفتاوی والرجوع الى الكبراء »> اضطروا الى تدوين الحديث 
والفقه وعاوم القرآن » واشتغلوا في النظر والاستدلال والاجتباد والاستثباط » وتّهبد 
القواعد والأصول وترتيب الأبواب والفصول » فرأوا ذلك مستحباً فعمدوا الى التدوین 


ب۰ ی 
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ها سكيف رو ای الس بن مالك وهو قوله : « قبدوا العلم بالكتابة » ۱۱۱ وقوله : 


7 العلم صمد والکتابة قىد » ۲۲ . 


على أ:هم ظلوا مع ذلك بستنکفوت من التدون بأيدهم » فكانوا بستکتون الکتاب 
او يلقون دروسهم بطريق الإملاء . وذلك ان يتكلم الحدث او الفقيه والتاسذ يكتب على 
الرق او القرطاس او الكاغد » فببدأ المستملى في أول القامة بقوله : « مجلس املاه شيخنا 
نات ام كذا ونم گذا » وید کر التاریخ > ثم پررد الملي باسناده واه كان حدیش] 
او خبرا » واذا كان فيه غريب يحتاج الى تفسير فسره » وأورد اشعار العرب وغيرها 
بأسانيدها ¢ او الفوائد اللغوية بأسناد او بغير اسناه على مسا خناره اين وما عععی قرفم 
« أمالي » الحدث فلان او اللغوي » اي ما املاه من الفنون . 


وظلوا ‏ حت بعد اشتغالهم بالتأليف ‏ يحرضون الناس على الحفظ والتعويل علىالسماع » 
وكان احوج العلوم الى ذلك عل الدين ثم الشعر » لما فبه من الا لفاظ الغريبة واللغات الختلفة 
والكلام الوحشي واسماء الشجر والنبات والمواضع والمياه . لان الكتابة في القرون الاولى 
للاسلام كانت بلا نقط» فلا تفرق في شعر امذلبین اذا انت ة أته بين « شاية » و « ساية » 
وهما موضعان . ولا تثق بممرفتك في تمبيز امثامما ما تتشابه صوره بدون اعجام . وقرىء 
بوماً على الاصعي في شعر ابن ذؤيب : « بأسفل ذات الدبر آفرد ححشها » فقال اعرابي 
حضر مجلس القاریء : « ضل ضلالك اها القارىء . . انما هي ذات الدبر ( بالباء ) وهي 
ثنبة عندنا » فأخذ الأصمعي بذلك فما بعد . ومن بری شعر العذدن. في وصف الفرس : 


من السح جوالا كأن غلامه يصرف سدا ني العنان عمردا 
اذا كان بلا تتقبط ولا يقرأ « سدا » بالماء » لانصراف الذهم. الى السبد وهو الذئب؟ 
وقد اخطأ في ذلك ١كثر‏ الذن قرأوا هذا البيت © . 
فظل السامون زهاء قر ولیس عندم کتاب مدون غير القرآن» مم ان الكتابة كانت 
شائعة اومن ۰ وقد نبغ جماعة من مفسري القرآن ورواة الحديث وعاماء النحو واللغة 
وناظمی الشعر ورواته » وانما كانت الكتابة العرببة مستخدمة لكتابة القرآن أو الرسائل 
الى القواد » ولتدون الحساب في دفاتر الحكومة بعد ان انتقلت الدواوين ال ىالعربية . أما 
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ساثر العلوم فكانت تتناقل بالسیاع وتحفظ في الصدور » وربما دون بعضها في صحف غير 
مرتة , وأما تأللف الكتب فلم ر سروف عتدم ۱ 

واختلف مورخو المسامين في اول من صنف الکتب في الاسلام » فقال بعضهم انه 
ان جريج البصري التوفي سنة ۱۵۵ ه. ۲۱۱ وقال غبرهم غير ذلك » وم خرجوا على أي 
حال عن أواسط القرن الشساني للپحرة » وان أول ما دون - بعد القرآن والتفسير 
الحديث . ولکتنا رأينا من الف قبل ذلك بنصف قرن » وان أول ما دونوه من العلوم 
بعد القرآن التفسير . وأقدم ما عامنا به من التفاسير تفسير مجاهد بن جبير المتوفي سنة 
٠‏ ه.!" . ثم اشتغلوا في تدوين التاريخ وخصوصا المغازي» وأقدم ما وصل المنا خبره 
من كتبهم في هذا الوضوع كتاب ألفة وهب بن منبه صاحب الأخبار والقصص التوني 
سنة ٠٠١‏ ه وهو من ابناء الفرس المولدين بالسمن . فألف كتابا في الملوك التوجة من 
مير واخبارهم واشعارهم وقصصهم » قال ابن خلکان انه شاهده بنفسه وائنی عليه ©". 
ثم كتاب الغازي محمد بن مسل بن شاب الزهري المتوفي سنة 4۱ ه . ثم ألف 
السامون في الحديث والفقه ف اواسط القرن الثاني للبحرة» فصنف ابن جريج يمكة وسعيد 
ان أبي عروبة وحماد بن سامة وغبرها بالبصرة . وألف أبو حشيفة في الفقه والرأي فى 
في الكوفة » وصنف الاوزاعي في الشام » ومالك جمع الموطأ بالمدينة 2 وغيرهي * مم 
تكاثرت النآ ليف بعد ذلك کا سيأ . 


2 الخط العربي 
تاره : 
ليس في آثار العرب بالحجاز ما يدل على انهم كانوا یمرفون الكتابة الا قبيل الاسلام » 
ST 26‏ ل ٠‏ وا 
وآثارهم باقية الى الآن في ضواحي حوران والبلقاء . والسبب في ذلك ان الحجازيين أو 
عر ده مضر كانت الىد او ة غالية على طباعهم 0 والكتابة من الصناعات الحضرية ۰ 


۰ - ان شلکان .١ + ۲۸٩‏ ۲ - كشف الظنون ١04‏ ج ١‏ وابن الاثير حوادث سنة ؟١٠.‏ 
۳ - ان خلكان ۱۸۰ ج ۲ , ٤‏ - کشف الظنون ۳۰۱ + ۲ وان خلکان 4۰۲ + ۱. 


اسم اللوم الزاهرة ۷۸ - ۱ . 


۹ 


على ان بعض الذين رحلوا منهم الى العراق او الشام قبل الاسلام تخلقوا بأخلاق 
اضر » واقتبسوا الكتابة منم على سبيل الاستعارة > فعادوا وبعضهم يكتب العربية 
بالحرف الثبطي او العبراني او السرياني . ولكن النبطي والسرياني ظلا عندهم الى ما بعد 
ترح ی ی الاوك الخط النسخي ( الدارج ) وعن الثاني الخط الكوفي 
ا امد الکوفة . وكان الخط الکوني يسمى قبل الاسلام الحيري نسبة الى الحيرة» 
وهي مدينة عرب العراق قبل الاسلام وابتنى المسامون الكوفة مجوارها . 


ومعنى ذلك ان السريان في العراق كانوا يكتبون ببضعة اقلام من الخط السرياني » في 
جملتها قم سمونه « السطرنجيلٍ » كانوا يكتبون به اسفار الكتاب القدس )١'‏ فاقتسه 
الخط الكوني وها متشابهان الى الآن . 


واختلفوا فيمن نقله الى بلاد العرب » والأشهر ان أهل الانبار نقلوه - وذلك ات 
رحلا منم امه شر بن عبد الملك الکندي اخو اکندر بن عبد الملك صاحب دومة 
الجندل » تعلم هذا الط من الأنبار وخرج الى مكة فتزوج الصهباء بنت حرب بن امية 
اخت بي سفىان والد معاوية > فعلم جماعة من اهل مكة فکش من يكتب مكة من 
قريش ۲۲ عند ظپور الاسلام > ولذلك توهم بعضهم ان اول من نقل الخط الى المرب 
سضان بن امنة . 


والخلاصة على اي حال ان العرب تعاموا الط النبطي من حوران في اثناء تجاراتهم الى 
الشام » وتعاموا قط الكترق من الم راق قبل الهحرة 7 الخطان معروفين عندم 
يعد الاسلام . والارجح أ چم كانوا دستخدمون القامين معا : الکونی لكتابة القرآن ووه 

من النصوص الدينية » کا كان سلفه السطر نيلي دستخدم عند السريان لكتابة الأسفار 
القدسة النصرانية» والشسطي لكتابة المراسلات و الکاتسات الاعتمادية , وما بدل على تخلف 
الق الكوني عن السطرنجیلي - فضلا عن شکله - ان الالف اذا جاءت حرف مد في 
وسط الكامة تحذف » وتلك قاعدة مطردة في الكتابسة السريانية » وکان ذلك شائعا في 
أوائل الاسلام » وخصوصاً في القرآن فسکتبون « الكتب » بدل « الكتاب »» و« الظامين » 
بدل « الظالان » . 


۰ - اللمعة الشببة ۱۷ . ؟ - الژهر ۱۷۷ ج ۲ . 
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فجاء الاسلام والكتابة معروفة في اطحاز » ولكنبا غير شائعة » فم يكن يعرف 
الكتابة الا بضعة عثسر السانا » أكثرهم من کبار الصحابة وهم : علي بن أبي طالب > 
وعمر بن الخطاب » وطلحة بن عبيدالل » وعهان وابان إبنا سعيد بن الد بن حذيفة > 
او أبي سفباث » وحاطب بن رو بن عبد شس ؛ والعلاء بن اضر مي ¢ و أو سامة 
ابن عبد الاشهل » وعبد الل بن سعد بن ابی سرح » وحویطب بن عبد المزى » وأبر سفيان 
ابن حرب وولده معاویة» وجبم بن الصلت بن خرمة ثم تعلم غيرهم من الصحابة ؛ ومنهم 
خرج کتاب الدواوین الخلفاء الراشدین و کتاب الرسائل و کناب القرآن . فکتبوا القرآن 
بالكوفي أيام ااراشدین وأيام بني أمية » وني أيامهم تفرع الط المد كور الى أربعة أقلام » 
اشتق بعضها من بعض كاتب اسمه قطبة كان أكتب أهل زمانه » وكان یکتب لبني أمية 
المصاحف . ثم اشتبر بعده الضحاك بن عجلان في أوائل الدولة المباسية فزاد على قطبة » 
وزاد بعده اسحتی بن حماد وغيره» فبلغ عدد الاقلام العربية الى أوائل الدولة العباسية ۱۲ 
فلم رهي : )١(‏ قل الجالى (۲ قل السجلات (۳) قل الديباج (؛) قم أسطورمار الكبير 
(ه) قل الثلاثين (5) قل الزنبور (۷) قم الفتح (۸) قلم الحرم )٩(‏ قلم الدمرات (۱۰) قلم 
العبود (۱۱) قلم القصص ١١!‏ ) قلم الحرفاج . وفي أيام المأمون تنافس الکتاب في تجويد 
الیل » فحدث القلم المرصع 6 وقلم اللساخ » وقلم الرياسي نسمة الى خترعه ذي الرياستين 
الفضل بن سپل » وقلم الرقا ,  "‏ قلم غبار الخلية ١7‏ . 


فزادت الخطوط على عشرین کل » وکلپا تعد من الكوفي . وأما الط النسخي او 
لنبطي فقد كان شائما بين الناس لغير الفطو طات الرسمية » حت اذا نسم ابن مقلة المترفي 
سنة ۳۲۸ هه أدخل في الل المد كور تسین جمل على نمو ما هو عليه الآن وأدشل في 
كتابة الدواوين . والشپور عند المؤر ين ان ابن مقلة نقل الط من صورة القلم الکو 
لى صورة القلم النسخي» والغالب في اعتفادنا ان اطنطین كانا شائعين مما من اول الاسلام : 
لكوي امساحف ونحوهاء والنسشي (او النبطي ) لارسائل ونحوها یا تقدم. وان ابن مقلة 
غا جعل الط النسخي على قاعدة جميلة حت يصلح لكتابة الصاحف , وقد شاهدنا في 
عرض الخطو ط العربية القدية في دار ال الخديوية ( دار الکثب الممر ية الآن ) عاد 
مكاح مككتوبا في اواسط الفرن الثالث للبجرة سنة ۲۷4 ه على رق مستطيل في أع لاه 


یود 


ییا مره sl psmam‏ مد on‏ صو 


۰ تلشف الظئون ۱۱ج ١‏ , 


۱ 


صورة العقد بالقلم الكوفي النتظم » وتحتها خطوط ال" برد بالقلم النسخي بغاية الاختلال 
- فان مقلة حسن هذا الخط تحسيناً وأدخله في كتابة الصاحف . 

ثم تفرع الخط النسخي المذكور بتوالي الأعوام الى فروع كثيرة » وأصبحت الآقلام 
الرئيسية في اللغة العربية اثنين : الكوفي » والاسخي . ولكل منیا فروع كثيرة » اشتهر 
منها بعد القرن السابع للبجرة ستة اقلام وهي : الثلث والنسخي والتعليق والر‌اني 
والمحقق والرقاع . واشتهر من الخطاطين جاعة کنبرة الفوا فبه الكتب والرسائل » بعضبا 
في أدوات الخط كالأقلام وطرق برا واحوال الشنى والقط والدواة والداد والكاغد 
وغير ذلك "١١‏ وما زال الخط يتفرع الى البوم»ولن بزال‌الی ما شام الله عملا بسنةالارتقاء . 


ار کات 

وكان القرآن في اول الاسلام محفوظا في صدور القراء » لا خوف من الاختلاف في 
قراءته لكثرة عنايتهم في تناقله وضبط الفاظه » حتى دونوه و کثر اهل الاسلام » ففى 
نصف القرن الاول للبجرة والناس يقرأون القرآن بلا حركات ولا اعجام . واول ما 
افتقروا اليه احرکات » واول من رما ابو الاسود الدؤلي واضع النحو العربي التوني سنة 
٩‏ ه فانه وضع نقطا قتاز بها الکامات او تمرف بها الحركات » ولذلك توم بعضهم انه 
وضع الأعجام , والحقيقة انه وضع نقط] لتسيز الاسم من الفعل من الحرف » وليس لتسیز 
الباء من التاء والجم من الحاء » والأرجح انه اقتيس ذلك من الكلدان او ااسريان جيرانه 
في العراق » وكان عندهم نقط كبيرة توضم فوق الحرف او تحته لتعبين لفظه او تسین 
الکلمة الواقع هو فسا اسم هي أم فعل أم حرف . مثل قوهم : « كتب » » فيمكن ان 
تکون اسما جمع کتاب » او فعلا ماضا معلوما او مجرولاً » وکان عندهم ايض نقط هي 
حرکات وضعبا يعقوب الرهاوي قبيل ذلك الزمن ۱۲۱ وهي عسارة عن نقط كانت ترسم 
في حشو اطروف ؛ ثم تحولت الى نقط مزدوحة تنوب عن اطرکات الثلاث » وما زالت 
عندهم الى اليوم . فالظاهر أن أا الأسود اقتبس هذه اطرکات » ويؤيد ذلك أنه لما أراد 
التنقيط أتوه بكاتب فقال له أبو الأسود : « اذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة 
فوقه على أعلاه » واذا ضمت في فانقط نقطة بين يدي الحرف » وان كسرت فاجعل 
النقطة من تحت الخرف » 9 . فكان العرب بعد ذلك يستعملون هذه النقط » والغالب 


۽ س کشف الظنون ۷ ج ۰۱ ۲ - اللمعة الشبية ۲۱ , ۳ - الفمرست ٠ع‏ , 


۳۲ 


ان یکت وها باون غير لون الط . وقد شاهدنا في دار الکتب الصرية مصحفاً کرفا 
منقطا على هذه الكيفية » وجدوه في جامع رو تحوار القاهرة وهو من قسدم مصاحف 
العالم » ومکتوب على رقوق کبيرة داد اسود وفيه نقط مراء اللون . فالنقطة فوق 
ارف فتحة » وتحته کسرة » وبين يدي الحرف ضمة کا وصفها أبو الاسود . 


الاعیجام 


۱ کان الال لا اقتسه العرب من السريان والاشناط خالمامن النقط - ولا تزال الخطوط 

السريانية بلا نقط الى الوم - فالاعجام حادث في العربية وهو قدم فما » والظاهر ان 
المسامين بعد ان استخدموا الحركات الذ كورة رآوا التصحيف قد تکاثر والتبس الناس في 
القراءة لتكاثر الاعاجم من القراء » والعربية ليست لغتهم قصعب عليهم التمييز بين 
الاحرف المتشابهة في شکلها كام والحاء والسين والشين والباء والتاء والثاء » فانتبه لذلك 
اجاج أمير العراق ٤‏ ايام عند الملك بن مروان - قال ابن خلاكان : « ففزع اححاج الى 
كتابه » وسأهم ان يضعوا لهذه الاحرف المتشابهة علامات تيزها بعضها من بعض > فيقال 
ان نصر بن عاصم قام بذلك فوضع النقاط افراداً وازواج] » وخالف بن اماكنها » فعبر 
الناس بذلك زمانا لا يكتبون إلا منقوطا . ولكن مع استعیال النقط ايض كان يقم 
التصحيف » فأحدثوا الاعجام فكانوا يتبعون النقط بالاعجام ۲ وفي عبارة ابن خلكان 
هذه التباس > لا يفم الراد بها ولا الفرق بين التنقيط والاعجام وها واحد » ولا يعقل 
ان يكون الراه بالنقط اطرکات لام انما عمدوا الما لكثرة التصحيف » اي اختلاف 
القراءة باختلاف النقط . فالظاهر ار النقط المذكورة هي من قبيل الاعجام لتسيز 
الحروف المتشابة » ولكن نصراً هذا م ينقط إلا بضعة حروف مما يكثر وروده ويخشى 
الالتباس فيه » ثم رأوا القراءة لا تضبط الا بتنقيط كل الحروف کا هي الآن » وهذا ما 
عبروا عنه بالاعجام : 


وقد شاهدنا 2 معر ض الخطوط 5 دار الکتب المصرية كتابة عربسة على صفیحهة من 
للتسيز ببنالماءوالماء والتاء وصورة حرفالشين لتسيزه من السين بثلاث نقط موضوعة على 


استواءواحد- وشاهدنا احزاء من مصاحف أخرى مكتوبة على رقوق صغيرة وعليها نقط 


۽ - ان خلکان ه ۱۲ ج .١‏ 
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راء للح رکات ونقط سوداء للاعجام ۴ وقد یرل خطوطاً قدعة منقطة ورک وخطوطاً 
حديثة بلا تتقبط ولا تحريك . 


فيؤخذ من ذلك ان العرب استخدموا الحركات والاعجام من اواسط القرن الاول > 
ولکنهم ظلوا مع ذلك یکرهونها إلا حيث بريدون التدقبق بنوع خاص كالمصاحف 
ونحوها . اما فيا خلا ذلك فكانوا بفضلون ترك النقط » لا سما اذا كان الکتوب السه 
عالاً . وقد حي أنه عرض على عبد الله بن طاهر خط بعض الکتاب فقال : « ما حسنه 
لولا كثرة شونيزه (أي نقطه) ». ویقال : « كثرة النقط في الكتاب سوء ظن في الکتوب 
اليه » . وقد بقع بالنقط ضرر » کا كي عن جعفر المتوكل انه كتب الى بعض اله : 
« أن أحص من قبلك من الذميين وعرفنا بمبلغ عددهم » فوقع على الحاء نقطة فجمع العامل 
من كان في عمله منهم وخصام ماتوا غير رحلين ۱ . 

ولذلك ظل الکتاب في اثناء التمدن الاسلامي مخيرين بين الأعجام وعدمه » والغالب 
عدم الأعجام . وقد حدث رسجب ذلك التباس في كثير من الاحوال » وخصوصا في أسماء 
الأماكن الفرينة او الألفاظ الفريبة ونحوها (۱ . وكان الادياء دستحسنون الاعحام في 
کتب العلوم » وسترحنونه في الراسلات . ولذلك استحسنوا مشق الخط في الکاتبات » 
لانهم لفرط ادلاهم في الصنعة وتقدمهم في الكتابة یکتفون بالاشارة ویقتصرون علىالتلويح 
وبرون الحاجة الى استيفاء الابانة تقصيرا ‏ . 


أدوات ا5ا 7 


أما أدوات الكتابة فقد وفبنا الكلام عنما في الجزء الاول من هذا الكتاب . وظلوا 
یکتمون الى أواخر دولة الأمويين على الجلود والرقوق دروحا » فكانت دفاتر الحكومة 
عبارة عن لفائف من الجن . فلا أفضى الأمر الى العباسبین وقام أبو العباس السفاح پالامر 


سسس 


۰ - کشف الظئون 4۱۸ ج ۲ . 
~~ راجم کتایتا تاريخ اللغة العربية 


۳ بد اد الدیا والدن ۰۲ . 
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۰ 2 کتب من الجلد » الى ان تصرف جعفر بن محبی البرمكى بالوزارة في انام 
لرشيد فاتخذ الكاغد ( الورق ) فتداوله الناس من بعده» وظلوا مع ذلك اجبالا يكتبون 
على اجلود والقراطيس والورق الصيني والتهامي‌واطراساني “ فضلا عن الكاغد 00 
کتاباته اكثرها على الرقاع ١ ۱ . ١‏ 


۱ - القپرست ۰ , ۲ - ان خلکان ۰۷ ج ۲ . 


العلوم الي الإسلاصية 


هي العلوم التي اقتضاها الاسلام والتمدن الاسلامي على ما تقدم » وتقسم الى ثلاثة 
اقسام: (١)العلومالشرعية‏ وهي العادم ا وهي التي اقتضاها 
الاسلام ضنا » فاحتاجوا الما في ضبط قراءة القرآن أو تفسيره أو تفیمه وتفهم الحديث 
. (۳) التاريخ والجغرافيا . 


١‏ ... العلوم الشرعية الاسلامية 

القرآن - جمعه وتدوینه : 

لاغرو اذا اهتم المسامون يجمع القرآن وحفظه » لأن عليه يتوقف دينهم ودنياهم » 
وأول أسباب حفظه تدوینه . والقرآن م پنزل مرة واحدة » وافا نزل تدرحا فى أثناء 
عشرین سنة على مقتضی الأحوال » من أول ظپور الدعوة الى وفاة الني » بعضه في مكة 
وبعضه في الدينة . فکان كلما تلا آية أو سورة كتبوها عی‌صحف الکتابة في تلك الايام» 
وهي الرقاع من الجلود » والعریض من العظام کال کتاف والاضلاع » وعلى العسب وهي 
قحوف جريد النخل » واللخاف وهي الحجارة العريضة البيضاء . فتوفي الني ( صلعم ) 
سنة ۱۱ ه والقرآن اما مدون على امشال هذه الصحف » أو محفوظ في صدور الرجال » 
وکانوا دسمون حفظته « القراء » . 

وکان اكش الناس عناية في تدوینه على عبد الني على بن أبي طالب » وسعد بن عبید بن 
النعمان » وأبو الدرداء » ومعاذ بن جبل » وثابت بن زيد » وأبي بن كعب وغيرهم . فلا 
قام ابو بكر بالأمر وارتد بعض اهل جزيرة العرب عن الاسلام » بعث جنداً حاربتهم 
فقتل من الصحابة في تلك الحروب جماعة كميرة » وخصوصا في غزوة الهامة فقتل فيم ا 


هت تاریخ التمدن الاسلامي 


55 


وحدها ٠٠٠ر١‏ من المسامين فبهم ۷۰۰ من القراء . فاما بلغ ذلك الى اهل المديئة فزعوا 
فزعا شديداً » وخصوصا تمر بن الخطاب رجل الاسلام والمسامين » فأشار على ابي بكر 
مجمم القرآن لثلا يذهب منه شيء وت اهل » فتوقف ابو بكر وقال : « كيف افعل امراً 
لم يفعله رسول الله ولم يعهد البنا فیه عهداً ؟ » » فا زال به عمر حت اقنعه مجمعه . فأحضر 
ابو بكر زيد بن بت لأنه كان من كتبة الوحي “فجمم ما كان مدونا عند الصحابة» وريا 
وجد السورة الواحدة مكتوبة عند اثنين او ثلاثة او اكثر » وقد لا بوجد من السورة 
ارم الا اة واحدة» كسورة التوبة فانه لم جد منها الا نسخة واحدةعند أبي خزعة 
الانصاري 2١١‏ فجمعه من تلك احفوظات ومن صدور الرجال وسامه الى ابي بحر » 
فظلت الصحف عنده حت توفي سنة ۱۳ ه » فاما تولی عمر تسام وظلت عنده حت تول 
عغان سنة ۲۳ ه فانتقلت الى بيت ابنته حفصة من ازواج الني «صلعم » . 


وفي ایام عغان انسمت الفتوح وتفرق السامون في مصر والشام واعراق وفارس 
وافريقية “ وفيهم القراء وعند بعضهم نسخ من القرآن » وقد رتبها کل منهم ترتبباً خاصاً» 
فعول أهل كل مصر على من قام بينبم من القراء . فأهل دمشق وحمص ملا اخذوا عن 
القداد بن الاسود » وأهل الكوفة أخذوا عن ابن مسمود » وأهل البصرة عن ابي موسى 
الاشعري ۱۲۱ و انوا بسمون مصحفه لباب القاوب - ومع شدة عناية القراء في حفظ 
القرآن وضبطه ل مخلوا من الاختلاف في قراءة بعض سوره 


واتفق في اثناء ذلك أن حذيفة بن الان كان في جملة من حضر غزو ارميلية 
وأذربيجان » فرأى في اثناء سفره اختلافا بين المسادين في قراءة بعض الآيات » وسم 
بعضهم يقول لبعض : « قراءتي خير من قراءتك » . فاما رجع الى المدينة انبأ عجان بذلك 
وا بسوء العقبى ان ل يتلاف الأمر > الى ان قال: « أدرك هذه الآمة قبل ان مختلفوا 
في الکتاب اختلاف المپود والنصارى » فبعث عغان الى حفصة ان: «أرسلى المنا بالصحف 
لنسخها في المصاحف ثم نردها اليك » فأرسلتها . فدعا عفان زيد بن ثابت » وعبداڭ بن 
الزبير » وسعيد بن الماص » وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأمرم ان ينسخوا 
القرآث » ويستعينوا على القراءة با حفظه القراء » وقال لهم : « اذا اختلفم انتم وزيد بن 
“.ابت في شيء فاكتبوه بلسان قريش › فانما أنزل بلسائهم » ففعلوا ذلك "١‏ سنة ,سه » 


, ۲۵ الفپرست ۲ . ۲ - ابو الفدا ۱۷ ج ۱ . ۳ - القبرست‎ - ١ 
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كنيو اربعة مصاحف بعثها عغان الى الامصار الأربعة : مكة » والصرة » والکوفة » 
والشام 5 و اثنین ابقاها 5 المدينة : واحد لأهلما 4 وواحد ل وهو الدى دسمونه 
J‏ الامام فق ثم أف جمع کل ما كان هن قبل ذلك من الصا جف والصحف 6 وا 


اسراف 


فاصبح المول في الصاحف على ما کته عغان» واشتغل المسامون في الامصار باستنساخ 
تلك الصاحف > فنسخوا منها شيا كثيراً في مدة قليلة . ذکر المسعودي في عرض کلامه 
عن واقعة صفين بين على ومعاوية ؛ وما كان من ظبور على وما اشار به عرو تن العاص 
من رقع الاحف : « قرع کر اون مرمع نان و ۱۳۰ و ليت 
هذه کل مصاحف السامین فاعتبر هذا العدد » وبين كتابة مصحف عؤان وواقعة صفين 
سم سنیل . 

ومع تشدید الصحابة في التعويل على مصحف عغان دون سواه » فقد ظل عند بعض 
المسادين نسخ من مصاحف اخرى أشهرها مصحف على . ويعتقد الشيعة ان علي اول من 
خط الصاحف عند وفاة الني » وتنوقل مصحفه في شيعته وبقى عند أهل ابنه جعفر . 
وقد ذكر ابن الندم في كتاب الفهرست انه رأى عند ابي يعلى حزة الحسيني مصحفا مخط 
علي يتوارثه بنو حسن ۶۱ - ومنپا مصحف عبدالله بن مسعود راي بن كعب ولکل منبا 


(0 


ترتیب خاص في سوره ' 


على ان الخلفاء والأمر اء کانوا پبذلون جهدهم في جمع الكامة علی‌مصحف عغان والتشدید 
في اعدام ما سواه » وفي جملة مساعيهم ان الامراء كانوا یکتبون نسخا من ذلك المصحف 
يضعونها في المساجد ليتلوها الناس ويرجعوا اليها في تصحيح ما بين ايديهم من المصاحف 
الخاصة , ورعا کنب الامير عدة مصاحف وفرقبا ف الامصار » ولكنهم کنوا بمدون 
قبول مصحف الامير في الجامع اقراراً سبظرته علبهم . وكان الحجاج في مقدمة من 
ا المصاحف من الامراء وفرقپا في الامصار » فبعث منپا مصحفاً الى هصر والوالي 
عليها يومئذ عبد العزيز بن مروان فغضب وقال : « أيبعث الى جند اذا فيه تصحف » 
وهنو فكتيوا له مصحفاً آخر بالغ في ضيطه » وأعلن بعد الفراغ من كتابته أن من وجد 


۱ - تج الطیب ۳۸۷ ج ۱ . ۲ - او القدا كاج ١‏ , 
۳ ب السعودي ۲۰ ج ؟. ٤‏ - الفبرست م؟, ه - الفبرست ۲٩‏ , 


۸ 


فيه حرفا خطا فل رأس أحمر وثلاثون دیناراً . فوجد فيه الحد قراء الكوفة لفظة 
د عة » بدل « نمجة » فنال الجائزة ۱۷ , 


قراءة القرآن ۱ 

كان للقراءة شان عظم في اول الاسلام » لقل الذين يقرأون يومئذ » فسموا الذين 
کانوا يحفظون القرآن « قراء » تميزاً هم عن سائر المسادين لأنهم كانوا امبين . وقد تقدم 
أن السبب الذي حمل عټان على جم القرآن و کتابته ما بلغه من اختلاف الصحابة في 
قراءته . على انه لم يحض عل ارسال مصاحقه الى الامصار زمان قصير » حت أصبح لأهل 
كل مصر قراءة خاصة يتبءون فما قارثاً شقرن بصحة قراءته » وتنوقل ذلك واشتهر . 
م استقر منها سبع قراءات معينة تواتر نقلها بأداعا “> واختصت بلانتساب الى من اشتهر 
بروايتها » فصارت هذه القراءات السبع اصولا للقراءة » ويعدها بعضهم عشيرا .00 

و اصحاپب هذه القراءات ثم : نافع بن ا روم » ويزيد بن القعقاع في المدينة » 
وعدا ۷ کشد في کة » واو مرو بن العلاء » ويعقوب اطضرمي في البصرة. وعدا 
ابن عامر ف الشام 6 وعاصم بن ابي النحود ٤‏ ومزة بن حبدب الزیات » وعلي الكسائي ٤‏ 
ولاف البزاز في الکو فة . واشتپر غيرهم كثير ون في اقطار العام الاسلامي “ وفبپم من 
يقرأ قراءات غريبة »و خصوصا بعد ان ظهرت الفرق الاسلامية وتشعيت الآراء في التفسير 
والفقه . و استلفاء بشددون في مقاصة اولئك الشاذين خوف التفرقة » ما كانت تفعلروساء 
النصرانية في القرء ن الأولى لاميلاد . ولككن الاسلام کان اقرب الى اطلاق حرية الفکر 
والقول وخصوص] في اوائله؛ فلم یکن احد يتردد في ابداء ما خطر له ولو کان مخالفا لرأي 
الخليفة ولذلك كشت الفرق الاسلامية يومئذ » وتعددت مذاهب .أصحابها في القراءة 
والتفسبر والفقه وف کل شي» » حق ذهب بعضهم الى أن سورة وسف ليست من القرآن 
دا اه من افرص > والقائلون بذلك العحاردة”؟) ودمبت طائفة اخری الى اشات 
حک من احکام الاهية ف السيد المسسح وانه هو الذي يحاسب الق( وظل بعضهم 
يقرأون القراءات الغريبة الى اواسط الدواة العباسية “وفي جملتهم يعقوب العطار التونی‌سنة 
۱ ه فاستحضره الایقة واستتابه حضرة القراء والفقهاء » و كتب حضر توبته واشېد 


۰ - القرژي ۲۰ ج ۲ . . ۲ - الشبرستاني هوج ,١‏ 
۳ - الشهرستاني ۲ ج ۰.۱ 4 - طبقان الادیاء ٠٦‏ , 


1۹ 


وأشهر من قرأ القراء‌ات الشاذة ابن شنبوذ المغدادي التونی سنة ۳۲۸ ه فانه تفرد 
بقراءات من الشواذ كان يقرأ بها في احراب » ذکرها ابن الندم وان خلکان فعلٍ به ابن 
مقلة الوزير سنة ۳۲۳ ه فقدض عليه واعتقله أيام] » فلم يكن ذلك لبرجهه عن قراءته » 
فأمر مجاده واستتابه فتاب وقال أنه قد رجع ما يقرأه وأنه لا يقرأ إلا مصحف عتان بن 
عفان بالقراءة التعارفة التي يقرأ بها الناس وكتب محضراً بذلك ۱ . 


والقراءات العشم التي ذكرنا أصحايها كلها جائزة عند السامین . وعند الأمّة أن المجبع 
على صواب * فقد ختار الاقلم الواحد قراءة واحدة أو قراءتين أو أكثر » وقد تقرأ كل 
القراءات في اقلم واحد ۱۲ ۰ 

وکانوا برجعون في اثبات صحة القراءة الى الاسناد المتسلسل » كقوهم : قرأ يعقوب 
ابن اسحق على سلام» وقرأ سلام على عام » وقرأ عاصم على ألي عبد الرحمن » وقراً 
أبو عبد الرحمن على على بن أبي طالب » وقرأ على على الني ۳ . 
تأثير القرآن 

إن قراءة القرآن وحفظه من اول واجمات المسامين » وخصوصاً في اوائل الاسلام 3 
فانطہعت اوامره وواهنه 5 افد م 6 وارتسمت عماراته على السنة ادام » وأصبح هو 
المرجع في الشرع والدین واللغفة والانشاء وفي كل شيء 5 فاقتسوا اسالسه في خطبهم 
و كتبهم » وتنئلوا بآباته في مولفانهم » وظبرت آدابه وتعالممه في اخلاقهم واطوارم » مع 
تباعد الأمم التي اعتنقت الاسلام في اصوها ولغاتها وبلادها. واستشهدوا بأقواله ونصوصه 
في عاو م اللسانية > فضلاً عن العلوم الشرعية 5 فقد كان في كتاب سلبوية وحده ۳+۰ 
آية من القرآن. واصبح اهل البلاغة لا تروق لهم الكتابة او الخطابة الا اذا رصعوها شيء 
من آي القرآن » کا سترى في باب الخطابة في الاسلام » وفي باب البلاغة من افتماس الآيات 
وادخاها في عبارات الخطب والرسائل والتوقسعات . 


على انهم کانوا » لفرط اشتفاهم محفظ القرآن وقراءته وتفیمه » لو ذکر الرجل حرفا 
او كامة انتءه السامع للآية كلها » ولذلك كثيراً ما کانوا يرمزون بالكامة الواحدة الى 
آية يفبمها العارف ويعمل بها وقد تخفى على كثيرين . 


۱ - ان خلکان ٩۰‏ ج ۱ . ۲ - القدسي ۳٩‏ ونفح الطب ۱۰ ج ۱ . 
۴۳ ان خلکان E‏ 


Ye 


وما يحكى من هذا القسل ان السلطان مود الغزنوي الشپیر » بعث إلى الخليفة يطلب 
ان يذ كر اسمه في الخطبة ببغداد “وينقش اسمه في سكة الذهب والفضة ( أي ينقش اسمه 
على الدنانير والدراهم ) 1 فامتنم الخليفة من ذلك . فبعث اله کتاباً فيه هدید ووعد » 
وقال في جملته : « او أردت نقلحجارة بغداد على ظبور الفيلة الى غزنة لفعلت » . فبعث 
البه الخليفة کتابا ختوما» فما فتحه لم يحد فيه بعد البسملة إلا الفا مدودة٤وفي‏ وسطه لام » 
وني آخره مم » والصلاة» والمدلة . فحار السلطان واهل‌جلسه من ذلك حتى دخل عليهم 
ابو بككر القبستاني » فد ر في ذلك وقال : « عندي شرحه » فقال : «اذكر ولك 
ما تريد» فقال : «بعث اليهم السلطان بهددم بالفيلة» فبعثوا له هذا الکتاب وفيه الف ولام 
وهم اشارة الى قوله تعالى : (الم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ) الى آخر السورة» فارتاع 
السلطان لذلك ووقعفي قلبه الخوف والندم وعاد الى أحسن الاحوال من الرضى و الا دب"۱). 

وحکی ايضاً ان الأمون غضب على عبدالله بن طاهر» وشاور اصحابه في الايقاع به» 
وکان قد حضر املس صدیق له فکتب المه کتاباً فه :سم الله الرحمن الرحم يا موسی» 
فابا فضه ووجد ذلك تعجب » وما زال يطيل فيه النظر حت عل انه بريد « با موسی ان 
اللا بأقرون بك لمقتلوك » . 

وابلغ من ذلك حكاية سديد الملك وتشديد نون « ان » وقد ذکرناها في الجزء الاول من 
هذا الكتاب » وني اعادتها هنا تكرار . 


وقد عنى المسامون في كتابة القرآن وحفظه عناية ليس بعدهما عناية » فكتبوه على 
و الدیباج » وزینوا بها محافاپم ومنازهم » ونقشوها على الجدران في المسلحد والمكاتب 
وا جالس > ورسموه یکل الخطوط واجلپا على كل اصناف الرقوق والجلود والكواغف د 
بالادراج والكراريس والرقاع بأصناف المداد و الوانها وملاوا دان الككلام بالذهب ۰ وكان 
الخلفاء والامراء والسلاطين بتر كو ن بكتابة المصاحف بأيديهم ويختزنونها في المسلجد 
او نحوها . وفي دار الكتب الخديوية( المصرية )بالقاهرةأمثلة كثيرة من المصاحف الخخطوطة 
يمعظم الأشكال المذ كورة من القلم الکوني الخالي من الشکل والاعجام الى اام الاعجام 
والشکل وما بدتهما . 


. ۱ الدميري ۰ ۱۲ج‎ - ۲ . 1٩ ترتیب الدول‎ - ١ 


سنة ۸ ۷۱ 
الصّمّة شيخ كبير ؛ ليس فيه شىء إلا التیممن برأيه ومعرفته بالحرب » وکان 
شيخنًا كبيراً جربا ؛ وى ثقيف سیندان لم فى الأحلاف : قارب بن الأسود 
ابن مسعود » وق‌بنی مالك ذوالخمارسبینع بن الحارث وأخوه الأحمرين الحارث 
فى بى هلال » وجماع أمر الناس إلى مالك بن عوف النصرى . 

فلا آجمع مالك المسير إلى رسول. ال ی ونا خلا بع ن 
أموالمم ونساءهم وأبناء م ؛فلما نزل بأوطاس » اجتمع إليه الناس ؛ ؛ فم دريد بن 
الصمة فى شجار() له قاد به ؛ فلما نزل قال : بأى واد آنم ؟ قالوا : 
بأوطاس ء قال :نعم جال " الیل ! لحان خرس ولا سهئل د هس" ) 
مالى أسمع رغاء البعير » وثهاق الحمير » ويعار الشاء!* وبكاء الصغير ! 
قالوا اناق مالك بن فو ع الاس أبناءم ونساءهم وأموالتهم > فقال : 
أين مالك ؟ فقيل : هذا مالك » فدعی له » فقال : يا مالك » نك قد 
آصبحت رئيس قومك ؛ وان هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام ؛ مالى 
0 رغاء البعير : وماق الحمير : ويعار الشاء ء وبكاء الصغير ! قال : 
سّقنت مع الناس أبناءعهم ونساء امراف > قل :ل ؟ قال : أردت أن 
أجعل الف کل رجل أهله 0 00 :فأنقفس به ۲٩‏ م 
قال : راعی ضأن ٠"‏ والله ! هل برد" ا شیء ! زا إن كانت لك ۸ 
پنفعلك الا" رجل " بسیفه ورحه » وان كانت عليك فقضحت فى أهلك ومالك . 
ما فعلت کعب وکلاب ؟ قالوا  :‏ يشهد منهم آحد » قال : غاب ابید" 
ا ؛ لو كان يوم علاء . ورفعة لم تغب عنه کمب وکلاب ؛ ورددت نک 
فعلم ما فعلت كعب وكلاب 1 فن شهدها منكم ؟ قالوا : عمرو بن عامر 
وعوف بن عامر + قال : ذانك امحسذعان"۷) من بى عامر ! لا بنفعان ولا 


)١ (‏ الشجار : شبه امودج ؛ إلا أنه مکشوف الأعلى . 

( ۲ ) الزن : المرتفع من الأرض » والضرس : الذى فيه حجارة محددة , 

(۳) الامس : اللين الكثير التراب , (4) الأغافى : و ثناء الشاء » . 
rE) RA)‏ 


)۷( الحذع : الشاب الحدث ۳ 


۷ 


۷۲ 


ناهك من كان هناك من اهل الأديان الأخرى كالصابئة وابجوس وغيرم » وكان بعضهم 
من ذوي القامات الرضعة» فکان السامون يسألونهم أيضا وم جومم ماعندم. واشهرهم 
وهب بن منبه فانه فارسي الأصل > جاء جده الى اليمن في جملة من بعثهم کسری لنحدة 
اليمن على الحدشة » فأقاموا هناك وتناسلوا وصاروا يعرفون بان العرب بالأبناء اي ابناء 
لفرس » ومنهم أيضا طاوس بن كيسان التابعي الشهير . 

وكان آباء وهب المذ كور على دين الفرس ( المجوسية او الزردستية ) فاما اقاموا بين 
البپود باليمن اخذوا عنهم آداب اليهود وتقالبدهم » واختلطوا بالحبشة هناك فتعاموا شیثا 

من النصرانية » وكان وهب یعرف اليونانية ۲" فاطلع على آداب الیونان وغيرهم » فنشأ 
وهو ذو اطلاع واسع في اخبار الامم واحوال الأنيباء وقيام الدنيا وسير الملوك » 
اقواله انه قرأ من كتب الله ۷۲ كتاباً » فکان ا E‏ 
الا افاض في الجواب عليه ما يحفظه . 

فكانت كتب التفسير في القرون الأولى محشوة بالأخبار » وفمپا الغث والسمين ما نقل 
الها من الادیان الاخری التي كانت شائعة قبلا في جزيرة العرب او حوطضا . ¥ اصاب 
النصرائية عند اول‌ظپورها»اد دخلپا کثبر من عادات الامم الوثنية ومعتقداتهم وتقالسدم » 
مع سر الآباء الأولين على تخليصها من ذلك . 

فاما نشأت العلوم اللسانية واشتغل المسامون بها واطلعوا على كتب المنطى والفلسفة » 
نعودت عقوم على طلب الدليل والقماس » فأعادوا النظر في تلك التفاسير ونظروا فى 
مروياتها و حصوها وسبروها مسار العقل . واشهر من فعل ذلك منهم ابن عطية والقرطي 
وجار الله الزخشري صاحب الکشاف وغيرهم . 

و کتب التفسير كثيرة حدا وکر منبا صاحب کشف الظنون نفا وثلهائة تفسير > 
وقال انه ذ کر بعضپا وكانت اک من ذلك کشر . 


الحديث 


لا اشتغل ااسلنون في تفهم معاني القرآن كان في جملة ما افتقروا اله في تفبمها اقوال 


۵ السعودي ۰۱۸۹۰ ۲ ۲ - كشف الظنون ۲۰۲ ج ١‏ . 


۷۳ 


الني ( صلعم )وهو ما عبروا عنه بالاحادیث النبوية »واقدم من سمعها الصحابة وحفظوها» 
فکانوا اذا اشکل علمهم فم آية واختلفوا في تفسيرها او حك من احكامها استعانوا بتلك 
الاحادیث على استضاحپا . فاما كانت الفتوح تفرق الصحابة في الارض » وعند کل منهم 
بعض الاحادیث » وقد یتفرد بعضپم باحاديث لم بسمعپا سواه » فأصبح طالب الحديث > 
اذا كان من أهل دمشق مثلا لا يستوفيه إلا اذا رحل في طلبه الى مكة والدينة والبصرة 
والكوفة والري ومصر وعيرها » وكذلك القم في احد هذه البلاد فانه لا يستطيع 
استيفاء الحديث مالم يطلبه من البلاد الاخرى » وهذا ما يعبرون عنه بالرحلة في طلب 
العم . على ان الارتحال في طلب العم م يكن من مستحدثات الاسلام » ولكنه كان شائعاً 
من قدم الزمان بالنظر الى قلة اسباب الشير وقلة نسخ الکتب وصعوبة وصولما الى 
النواحي في تلك العصور » ثم حرص الناس على السماع من الشموخ مباشمرة . فكان المؤرخ 
او الجغرافي مثلا برحل في طلب التاريخ او الجغرافيا الى اقاصي البلاد» کا فعل‌هبرودوتس 
واسترابون وغبرها . ولذلك كان المسامون برحلون في طلب العلوم غير الحديث ايشا . 
وکان النصارى ف العصر الاسلامي برحلون الى بلاد الروم لاتقان دیانتهم ۲۱۱ : 


وضع الاحاديث 

نشأت الفتنة بعد مقتل الخليفة عغان » واختلف المسامون في الخلافة وادعاها غسير 
واحد » فانصرفت عناية كل حزب من احزابهم الى استنباط الادلة واستخراج الأحاديث 
المؤيدة لدعواهم » فكان بعضهم اذا اعوزهم حديث يؤيدون به قولا او يقيمون به حجة 
اختلقوا حدیثاً من عند انفسهم . وتكاثر ذلك فيأثناءتلكالفوضى“فكان الپلب بنأبي صفرة 
مثلاً يضعالاحاديث ليشد بها أمر المسامين ويضعف أمر الخوارج'"'وهو مع ذلك معدود من 
الاتقياء والنبلاء » مع عامهم با كان يضعه من الاحاديث » لانهم کانوا يعدون ذلك خدعة 
في ارب . وامثال الپلب کثبرون » کانوا يضعون الحديث لاغراض مختافة . ۱ 

وتسابق الناس خصوصا الى وضع الاحادیث في اثناء البحث في شروط الخلافة» نظراً 
لا رأوه منتأثير الحديث فيها من‌اول عبدها. اذ مات الني وانقسم اصحابه في طلب الخلافة 
الى قسمين : المباجرين والانصار » وكل ملا يعتقد الاحقية في الخلافة لحزبه » واشتد عزم 
الانصار على الثبات في المطالبة » وعظمت الفوفى حتق روى ابو بكر الحديث « الائمة من 


۱ - طبقات الاطباء ۱۷۰ ج ۲ + ۲ - ان شلكان ۱4 ج ۲ . 


Yt 


قريش 2١١‏ فکان في ذلك فصل الطاب .فقس على ذلك حاجة اصحاب الفرق والاحزاب 
وغيرهم الى الاحادیث » ناهيك يحاجتهم البپا في اثبات الاحکام الشرعية الخاصة' بالبلاد 
الفتوسة واهلپا وغير ذلك كأوصاف الهدي النتظر وشروط ظهوره ووضع الاحبكام 
والقوانين » وفي كل باب من ابواب الادارة والقضاء . ولا اراد المأمون تحليل زواج المتعة 
لم برجعه عن عزمه إلا حديث رووه له في تحریه(۳ . 

فلا غرو بعد ذلك اذا رغب اهل المطامع في اختلاق الاحاديث » وقد ذكروا من 
واضعي الحديث جماعة اشبرهم اربعة » وهم : ابن الي يحبى في المدينة » والواقدي. في 
بغداد » ومقاتل بن سليان مخراسان » ومد بن سعيد بالشام!۱۳ . وكثيراً ما كان اولئك 
الوضاع يعترفون عند مسيس الحاجة با اقترفوه » كا فعل ابن أبي العوجاء » وكان محدشا 
في الكوفة فأمر اميرها مد بن سلمان بقتله سنة ۱۵۳ ه فما ايقن انه مقتول قال : « وال 
لقد وضعت اربعة آلاف حديث حللت بها الحرام وحرمت الخلال .. والله لقد فطرتكم 
يوم صومع وصومتع يوم فط رک ۶ . ومنهم أحمد الجوبياري وابن عكاشة الكرماني 
وابن تم الفريابي » فقد ذکر سپل بن السري انهم وضموا من عند انفسهم نحو عشم ة 
آلاف حدیث(* ولنحو هذا السبب نشأت الفروق بين احاديث السنة والشعة . 

فما مدأت الفتنة وعد السامون الى التحقيق » كانت تلك الوضوعات قد تکاثرت » 
فاشتغلوا في التفريق بينها وبين الصحیح»فالفوا كتبا کثبرة في الحديث “وميزوا صحبحه‌من 
فاسده وجعلوه مراتب . وهم في ذلك الفاظ اصطلحوا علا هذه الراتب کقوهم : 
الصحيح » والحسن » والضعيف» والمرسل» والمنقطع» و العضل » والشاذ» والغريب» وغير 
ذلك من القابه المنداولة بينبم . وبينوا كيف يأخذ الرواة بعضهم عن نعط , نقرامة او 
كتابة او مناولة او اجازة وتفاوت رتا "° . 


أسناد الحديث 
وترتب على اهمية الحديث في الدين والدنيا تعرضه للوضم والتحريف کا رأيت» فاحتاج 
الى العناية في تحقيقه » ول يكن ذلك ميسوراً في العصور الاولى الا بالحفظ » والرجوع 


. الشبرستاني ۱۲ ج ۱ , ۲ - ابن خلكان م١؟ ج.۲‎ - ١ 
. ۱ ابن الاثير ۳ ج‎ - ٤ . ۲ دان خلکان ۲۱۳ ج‎ ۳ 
. ۱ ه - تحذير السلن ؛ , 5 - ابن خلدرن ۳۱۸ ج‎ 


Yo 


بالحفوظ الى الصدر الاصلى الذي اخذ عنه بالتسلسل وهو « الاسناد » » كأرن يقال : ٠‏ 
وحدثنا فلان» او اخبرنا فلان» او املی على فلان ما هو كذا و کذا » . فاما بعدت الرواية 
مجعلوها متسلسلة فقالوا : «حدثنا فلان عن فلان انه مم فلاناً قول كذا وکذا». وترتب 
على تصحبح ذلك وضبطه النظر في طبقات الحدثين للتفريق بين الثقات وغيرم > فجعلرهم 
طبقات : ومنهم الصحابة » فالتابعون » فتابعو التابعين » فالعاماء البالغون الى رتمة 
الاجتهاد » فالمشتغلون في جمع الاحاديث وحفظها » فالناقدون للأحاديث » فالشارحون 
وغيرهم ٩‏ والفوا كتباً کثيرة في طبقات احدثین والرواة . 

وكان اهل الامصار ختلفون في طرق اسنادهم » فطريقة اهل الحجاز اعلى ما لسواهم 
وامتن في الصحة» لاستبدادهم في شمروط النقل من العدالة والضبط . وسند طريقة الحجاز 
بعد الصحابة الامام مالك عام المدينة المتوق سنة ۱۷۹ ه ثم اصحابه ممل الشافعي وابن 
حنبل وامثالهم . ومالك اول من دون الحديث في كتاب الموطأ » رثبه على ابواب الفقه > 
وقمل ان ابن حریج اول من الف فيه . ثم عني الحفاظ في طرق الاحادیث واسانيدها » 
وجاء مد بن اساعمل البخاري إمام المحدثين في عصره فخرج احاديث السنة على ابوا ما 
والف كتابه « الصحبح » » ثم الف مسم ن الححاج النسابوري « السند الصحمح » فسمي 
كتاباهما الصحبحان وصار مرجم الناس البپا . ثم جاءت طبةة اخری من الحدثين جمعوا 
بين هذين او بينها وبين الموطأ » فاجتمع من ذلك الكتب الستة المشبورة للمؤلفين الا تسة 
اساژم : وهم اليخاري المتوق سنة ۲۵ ه ۰ ومسام اتون بليسابور سنة 
۱ ھ - ۸۸۷۵ » و الو داود المتوق بالصرة سنة Yo‏ ه - ۸۸۸۸ ¢ والترمذي التوني 
بترمذ سنة ۲۷۹ ۸ ۸٩۲‏ م > والنسائي توفي سنة ۳۰۳ ه - ۹۱۵ م > والدار قطني المتوني 


بغداد سنة 0ھ — ۹۹۵ م ۳ 


ولا صار الحديث عاما مدونا انصرفت العناية الى الاسناد التسلسل في تحقيق السماع » 
اي تعلم تلك الکتب او بعضها » كأن يقول احدهم : سمت الحديث ( اي تعلمته ) من 
فلان وهو تعامه من فلان الى البخاري او غبره. وهاك تسلسل اسناد ان خلکان في كيفية 
ساعه صحیح البخاري» قال : « سمعت صحیح البخاري بمدينة اربل في بعض شور سنة 
احدى وعشرين وستائة » على الشبخ الصالح ابي جعفر مد بن هبة الله بن المكرم ی 
عمد الله الصوفي » محتى سماعه في الدرسة النظامبة ببفداد » من الشيخ الي الوقت الذ كور 


۱ - امجد العاوم ۸٩‏ . ۲ - الاميري ۲ ج ۱ ۰ 


۷۹ 


في شر ربسم الاول سنة ثلاث وخمسين وخسائة » حمق سماعه من ابي الحسن عبد الرحمن 
ابن مد بن مظفر الداودي في ذي القعدة سنة مس وستين واربعائة » بحق ساعه من ابي 
مد عبد الله بن امد بن حمويه السرخسي في صفر سنة احدی ومانين وثلؤائة » حمق سصاعه 
من الي عبد الله مد بن ابي يوسف بن مطر الفربري سنة ست عثشسرة وثلؤائة » مق سماعه 
منمولفه الحافظ ابي عبدالله مد بن اسماعيل البخاري » مرتين : احداها سنة ثمان واربعين 
ومائتين » والثانية سنة اثنتين وخمسين ومائتين . رحمهم الله تعالى اجمعين » ۱۲ . 


وتطرق المسامون في طريقة الاسناد من الحديث الى غيره من العلوم النقلية كالتاريخ 
والادب ڳا هو مشهور » وتتبعوا طريقة الاسناد المتسلسل في كثير من العلوم الاسلامية » 
مالم يسيق له مشيل في البلاد الاخرى او الامم الاخرى . فپم اذا ذكروا عا في علم 
فیپا » اسندوا تعامه الى استاذه واستاذ استاذه الى واضم ذلك العلم » كقول ابن خلكان 
في ترجمة فخر الدین بن الخطيب : انه اشتغل في الاصول على والده ضباء الدین » ووالده 
على القاسم سلجان بن ناصر الانصاري » وهو على امام الحرمين ابي المعالي» وهو على الاستاذ 
ابي اسحق الاسفرايني » وهو على الشسخ ابي الحسن الباهلي ) وهو على شخ السنة ابي 
اسن الاشعري » وهو على الي على الجبائي اولا ثم رجع عن مذهبه ونصر مذهب اهل 
السنة والجاعة , 


عدد الاحادیت 


لا تکاثرت الاحادیث للاسباب الق قدمناها اصحت تعد عثات الالزف . فقدذ کروا 
ان لفون E o E J‏ ونون" وان حى 
ابن معين المري قال : كتيت وم مره هو حدیث > قال رادي هذا !لار : واظن احدئن 
كتبوا له بأيديم ەر و مره هو وخلف من الكتب مائة ققطر"" وان مسلا 
صاحب السند الصحیح استخرجه‌من۰۰«ر۳۰۰ حديث مسموعة!4) وان الامام البخاري 
قال : صنفت كتابي الصحح من ۰۰۰ر ٩۰»‏ حدیث(*) وقس على ذلك ما يدل على كثرة 
فاحشة . اما الذي صح منها فانه اقل كثيراً » وبعضیم بالغ في الاقلال » وهم اصحاب 


1 


۱ س ان خلکان كلعج ۱ . ۲ - ان الساعي ٩۱‏ . 
5 . ان خلكان ۲۱۵ ج ۲ . ؛ - ان خلكان ٩۱‏ ج .١‏ 


وس ان خلكان ۱" ه 4 ج ١‏ . 


با 


الرأي » وشخهم ابو حنيفة‌فلم يصح عنده الا ۱۷ حدیثا*ومالك صع عنده ۰ ۳۰ حل بث » 
والبخاري اشتمل صحبحه علی۰ ٩۳۰‏ حديث مثپا ۳۰۰۰ مكررة » واسمد بن حنبل في 


هسنده ۰٠۰٠+ر‏ +0 حدیث ۲۱ وقس على ذلك . 


الفقه 


مدر ہ 


لا صار الاسلام دولة احتاج امرؤء الى ما بقضون‌به بين رعاياهم في احواشم الشخصية 
ومعاملاتهم الدنية » فرجموا الى القرآن والحديث . فاستخرجوا منهما شريعة نظموا بها 
حکومتهم وحکموا بها بين رعاياهم . وذلك طبيعي في الدول الکبری » فالمونان قلما 
عنوا بوضع الشرائم والاحتكام الدوليةاو القضائية “لانهمم یکونرا اهل‌دولة کبری الا زمناً 
قصيراً فانصرفت قرائحهم الى الفلسفة وفروعها . واما الرومان فقد اتسعت ملکتهم کا 
اتسعت مملكة العرب » وامتتد سلطانهم وقويت شوكتهم فلم يكن لهم بد من وضع 
الشرائع » لكنها لم يتم نضجبا عندهم إلا بعد تأسيس دولتهم ببضعة عشر قرناً على يد 
جستنيان صاحب القانون الشپور سنة ۵۳۳ م » وهي عبارة عن عادات واعتبارات 
واعتقادات تجمعت بتوالي الاحقاب على الشعب اللاتمني والصابنيوغيرها من دانوا لرومية 
بالتدريج حتى صارت شريعة كاملة على عبد جشتنيان المذ كور . 

واما السامون فانم استخرجوا احكامهم من القرآن والحديث > وقد عامت ما كان هم 
من العناية في حفظهما ودروسهما من اول الاسلام » ولذلك ۸ ض على المسامين قرنات 
والثالث حتى نضحت شريعتهم وتکون فقههم » وهو من افضل شرائع العالم. وقداسرعوا . 
في ذلك مثل سرعتهم في تأسيس دولتهم ونشر دینهم . 

قلنا ان القرآن اساس الفقه الاسلامي» وکان السامون على عبد النييتلقون الاحكام منه 
وهو پینپا لهم شفاها » فلم يكن ذلك يحتاج الى نظر او قياس . فلما توفي رجم الصحابة 
الى القرآن والسنة » فاصبح القراء اول فقهاء الاسلام او حاملي شريعتهم » وكانوايرجعون 


۰ ۱. ۳۷۱ ان خلدرن ۳۹۹ و‎ - ١ 


۷۸ 


ودهست ت امد 7 ا ۾ العلماء . 


الفقاء 

فاول الفقباء ا لسلمن الصحابة الاولون » واوهم الخلفاء الراشدون » ثم عبدالرمن بن 
ا ل الح ا ا ا 
وزيد بن ثابت وسلمان الفارسي وابو الدرداء وابو موسى الاشعري ‏ ثم انتقات الفتوى 
والفقه ال التابعین و اشتهر منپم سبعة في الدينة » وهم : سعید بن السیب وابو بکر بن 
عبدال رحمن وقاسم وعبدالل وعروة وسلمان وخارجة » وقد جمعبم بعض العلاء في هذین 


الا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيرى عن ای خارجة 
فخذم : عبيد الله » عروة » قاسم > سعيد» سليان» أبو بكر» خارجة (۲) 


وبعض المؤرخين يحسبهم عشرة مع تبديل بعض الامماء(۳) وعنهم انتقل الفقه والافتاء 
في العالم الاسلامي 

وف اوائل الاسلام كان الفقه والقراءة والتفسير والحديث علا واحداً » ثم أخذت 
هذه العلوم تستقل بعضپا عن بعض علا بناموس الارتقاء » فاما استقل الفقه موا اصحابه 
الفقہاء ا تقدم » وكان لهم تأثير كبير في الدولة لما يترتب على الافتاء من الامور الهامة » 
كالءزل والتنصمب والقتل والعفو . 

ففي أيام بتي أمية كان الرجم في الفقه والافتاء الى اهل المدينة » فكان الخلفاء لا 
يقطعون أمراً دوتهم . وقد عامت ما فصلناه في الجزئين الماضيين من هذا الکتاب ما كان 
من تعصب بني أمية للعرب واحتقارهم غير العرب من المسامين وغيرهم » واهل المدينة مع 
تحيزهم لاهل البيت وانكار الخلافة على بني أمبة كان الامویون‌یسمون فيارضائهم واكرامبم» 
وخصوصاً اهل الورع من الخلفاء كعمر بن عبد العزيز فانه كان لا يقطم أمراً مهما الا بعد 
مشورتهم . فاما افضى الامر الى بني العباس » واراد المنصور تصغير مر العرب واعظامامر 


۰ - الدميري ۱ ج ۱ . ۲ - ابن خلكان ٩۲‏ ج ۱ . 


۷۹ 


فرس لاتيم انصارهم واهل دولتهم » كان من خلة مساعبه في ذلك تحویل انظار السامان 
بن الحرمين » فينى بناء سماه القبة الخضراء حجا للناس > وقطع البرة عن الدينة » رفقمه 
لدينة يومئذ الامام مالك الشبير » فاستفتاه اهلها في أمر التصور فأفتى هم مخلع بیعته 
خلعوها وبايعوا مد بن عبد الله من آل على . وعظم أمر مد هذا وحساربه المنصور و 
تغلب عليه الا بعد العناء الشديد . فرجع اهل المدرنة الى بسعة المنصور قرا » وظل مالك 
ع ذلك ینکر حق الببعة لبني العباس > فعلم امير المؤمنين يومئذ وهو جعفر بن سلبان عم 
لمنصور بذلك » فغضب ودعا بالك وجرده من شابه وضربه بالسياط وخلع كتفه ‏ , 


لرأي والقیاس 

وكانت علوم القرآن قد انتشرت في العراق وفارس » ونسغ من ابناما من درس الفقه 
.الفتبا » ولكنهم ما زالوا عبالاً فا على اهل المدينة » لانهم اوثق الناس يحفظ الحديث 
قراءة القرآت . وكان الحديث قليلاً في العراق على الخصوص . وكان السامون غير العرب 
بناك | كثرهم الفرس » وهم اهل تمدن وعل » فعمدوا الى استخدام القاس العقلي في 
ستخراج احكام الفقه من القرآن والحديث» فخالفوا بذلك اهل المدينة لانهم کانوا شديدي 
لتمسك بالتقليد. فكان من جملة مساعي المنصور في تصغير امر المديئة وفقباا» وخصوصاً 
بالك بعد ان افق مخلم ببعته » انه نصر فقهاء العراق القائلين بالقباس > وكان کببرهم 
ومئذ ابا حشفة النعیان في الكوفة » فاستقدمه اللصور الى بغداد واكرمه وعزز مذهبه . 
ركان ابو حنسفة لا يحب العرب ولا العربية » حت انه ل يكن بحسن الاعراب‌ولا يبلي به ٠‏ 
رلذلك كان الربيع حاجب المنصور يقاومه » لان الربيع ينتسب الى العرب وكان يحكره 
لفرس » وابنه الفضل هو الذي سعى في قتل البرامكة . 

فلا تسر التصور ابا حنيفة واصحابه » وم السروفون ياهل الرأي او القباس © ازداد 
مالك سكا برأيه وتبعه فقپاء الحجاز وهم اهل الحديث . وانقسم الفقپاه الى قسمین : 
هل الحديث » واهل الرأي . وزعم الاول مالك وانصاره من اهل الحجاز » واصحاب 
لشافعي واصحاب سفيان الثوري واصحاب احمد بن حنبل وغيرم من اهل التقليد » 
رعرفوا بأصحاب الحديث لأن عنايتهم مبذولة في تحصيل الاحاديث ونقل الاخبار وبناء 
الاحكام على النصوص »© ولا برجمون الى القياس اللي او الخفي ما وجدوا خبراً او أثراً . 


وان خلكان ٤۳۹‏ ج ۱ . ۲ - ابن شاكان ۱۹۵ + ۲ . 


+ بر 


ويدلك على شدة سکیم بذلك قول الشافعي : « اذا وجدتم لي مذهماً ووجدتم خبراً على 
خلاف مذهى فاعاموا ان مذهی ذلك الخبر » . 


وزعم اصحاب الرأي ابو حنسفة النعیان و اصحابه فقباء لمراق» ومنیم مد پن اطسن 
اي دغیرهم » وقد جوا اهل الرآي ی ايد ل تحمل وج یز 
الأخنا ۲ , 
ی 


وجاء بعد مالك من اصحاب مذهبه همد بن ادریس المطلي الشافعي » فرحل الى 
العراق وخالط اصحاب ابي حنيفة واخذ عنهم » ومزج طريقة اهل الحجاز بطريقة اهل 
العراق واختص بمذهب خالف فيه مالكا في كثير من مذهبه. ثم جاء بعده احمد بن حنبل 
وكان من علية المحدثين » وقرأ اصحابه على اصحاب الامام ابي حنيفة مع وفور بضاعتهم 
من اطدیث فاختصوا عذهب آخر . ووقف التقلمد في الامصار عند هؤلاء الاربعة » وتولد 
منهم مذاهب الاسلام الاربعة وهي : الحنفي » والمالكي » والشافعي » والحنبلي . 

وللفقه فروع وشروح يضمق المقام عنما هنا » فنترك الكلام فما وفي غيرها من فروع 
العلم الى تاريخ آداب اللغة العربية . 


منز لة العاماء عند الخلفاء 

. يراد بالعلماء » في عرض الکلام عن العلوم الاسلامبة » علماء احدیث والقرآن والفقه, 
وقد علمت ما كان من منزلة هذه العلوم في الخلافة » فلا عجب بعد ذلك اذا رأيت الخلفاء 
يكرمون الفقهاء واصحاب الحديث والزهاد والعلماء » وقد رأيت ان بني أمبية کانوا 
يستشيرون فقهاء المدينة في الامور امامة . و كثيراً ما كان اهل التقوى من الخلفاء يسألون 
العلماء عن شروط العدل ليجروا عليه كتب عمس بن عبدالعزيز الى الحسن البصري يسأله 
عن صفة الامام العادل فأجابه جوابا واف" فلما وصله الکتاب وقم منه عوافع وعظه 
وحل يقظه » . 


. العقد الفرید لاملك السعند مه‎ - ۲ .١ + ٠٠٠١ الشپرستاني‎ - ١ 


ىم 


وقد يحمل ذلك على ممالغة هذا الخليفة ( بريد عمر بن عبد العزيز ) في التقری والورع 
ف قولك بالمنصور الشپور بالشدة والحزم والدهاء»اذ دخل عليه مرو بن عبيد بعد مبايعة 
المبدي فقال له المنصور : « يا ابا عغان » هذا ابن امير المؤمنين وولي عبد المسامين » فقال 
عمرو : « أراك قد وطدت له الامور وهي تصير البه وانت عنه مسئول »فاستعبر النصور 
وقال « عظني با مرو » فوعظه"۱) ولا مات عمرو رثاه المنصور بأببات!"' . ناهبك محكاية 
المنصور وهو بطوف بالكعية لبلا اذ سمع ذلك العابد يشكو ظپور البغي والفساد » ولا 
سأله المنصور عمن يعني صرح له انه بعشه هو وحکومته ووعظه عظة شديدة لم بستنکف 
النصور من ماعا" وقس على ذلك عظات الاونزاعي وابن السماع وسفيان الثوري 
وشیسب بن شيبة للمنصور والهدي والرشد ( راجع کتاب الثوري الرشيد في الجزء الثاني 
من هذا الكتاب ).و كثيراً ما كان الواعظيري الخلفاء لأنهم کنو مجلون العلماء وبکرموثيم 
حتى تسابقوا الى احترامهم با لا يصدر إلا من خادم الى مولاه » فقد صب الرشيد الاء على 
يدي الي معاوية الضربر وهو يغسل!؟' . 

وكان الاكرام في اول الأمر للفقباء واحدثین خاصة » ثم اطلق على اصحاب سائر 
العلوم الاسلامية كالنحاة واللغويين » فقد كان الرشيد مجلس الكسائي وعمد بن الحسن على 
كرسيين ویأمرها الا ينزعجا لنبضته'*! ولا مات هذان في الري في يوم واحد قالالرشيد : 
« دفنت الفقه والعربية في الري 6 . وقد تنازع الامين والمأمون ولدا الرشد في حمل 
نعال استاذها الفراء وتقديمها اليه » حتى اصطلحا على ان يقدم کل منهما واحدة!" . 

واكرام الخلفاء للعاماء اقتضی اكرام العامة لهم » فاما توفي ابن حنبل مشى في جنازته 
۰ر رجل وهءءرء4 امرأة!* واهيك بهذا الاكرام . ولا سار ابو اسحق 
الشيرازي من قبل الليفة المقتدر الى السلطان ملك شاه تنافس اهل البلاه في لقائه 
والتمسح بأطرافه والقاس البركة من ملبوسه ومر کوبه(* . ۱ 


۱ - السعودي ۱۷۳ ج ۲ . ۲ ابن خلکان ممع ج ۰۱ 
۳ العقد الفريد ۲۸۷ ج ۱ . ۽ - الفخري ه ۱۷ . 

مه - ااژهر ۲۱۱ ج ۲ , ٩‏ - ان خلکان )4۵ ج ۱ . 
+ ب طبقات الأدباء ۱۳۰ . ۸ - ابن خلکان ۱۷ ج ۱ ۰ 
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AY 
العلوم اللسانية‎  ؟‎ 


اللحو 

النحو بعناه الحقيقي طبيعي على لسان كل متكل يتلقنه من مرضعه . لأن الانسارن 
يتعلم النحو وهو يتعم النطق اذ بدونه لا بحسن التعبير عن افكاره » اما اذا اراد ان یتعل 
لسانا غير لسانه فدرس قواعد النحو يسبل عليه تناوله . ولذلك فالامة قد تقضي قروناً 
متطاولة وهي تتکل وتخطب وتنظم الشعر قل ار تدون قواعد النحو وتجعله عل 
فاليونان لل يبدأوا بضبط قواعد لسانهم الا في القرن ا لخامس قبل المبلاد » واول من بدأ 
بذلك منم بروتغوراس ۳۳0۱080725 المثوققي سنة 4١١‏ ق.م. فتكل في المذكر والمؤنث 
وبعض الأسماء » ثم برودیکوس 2003605 وقد عاصره وتکل في الترادفات > ثم جاء 
أرسطو وغيره واتموا عل النحو الموناني وله تاريخ يشبه تاريخ النحو العربي . وكذلك فعل 
الرومان في نحو اللغة اللاتبنية » فانهم لم يدونوا قواعده الا في القرن الأول قبل البلاد في 
زمن بومسبوس > وقد دونه عام اسمه دبوندسوس ترا كس rara‏ .2 اقتداء بالونان . 


فاليونان نبغ منهم الشعراء والخطباء والأدباء والفلاسفة قبل تدوين قواعد النحو في 
لسائهم . فنظم هوميروس الماذته وأوديسيته وهو لم یتعلم قواعد النحو فلم يضره ذلك 
شيئا » لأن اللفة كانت ملكة فه » وألف أشدلوس ووإبوطووءة الروايات التمشلية وسحر 
البونان بیمانه “ونبغ الفلاسفة فريسيدس وانا کسیمندر وطاليس 12165 و كنتب هيرودوتس 
الرحالة تاريخه الشبير قبل وضع النحو . وكذلك الرومان فقد نبغ فبهم جماعة من الشعراء 
والخطباء والأدباء قبل تدوين النحو . 


وضع النحو العربي وواضعه 

وهکذا المرب فقد نظموا الشعن والقوا ال#طب وتناشدوا وتراسلوا قل تدون الو 
ان ملكة الفة كانت طبيعية فيهم . على انهم اضطروا الى ضبط تلك القواعد وتدوینها 
بأسرع ما اضطر اليه المونان والرومان > القاسا للدقة في ضبط معاني القرآن » فلم عض على 
دولتهم نصف قرن حت شعروا بالحاحة الى الندو . ویغلب على ظننا انم نسجوا في تبويبه 
على منوال السريان » لأن السريان دونوا نحوم والفوا فيه الکتب في اواسط القرن الخامس 
الاد » واول من باشر ذلك منم الأسقف يعقوب الرهاوي الملقب بمفسر الکتب التوفي 


A۲ 


سنة 4٩۰‏ م 2١١‏ فالظاهر ان العرب لما خالطوا السریان في العراق اطلعوا على آدایهم وقي 
جلتپا النحو فأعجبیم ‏ فهسا اضطروا الى تدوين نحوهم نسحوا على منواله لأن اللفتین 
شققتان . ويؤيد ذلك ان العرب بدأوا بوضع الندو وهم في العراق بين السريان والکلدان» 
واقسام الکلام في العربية هي نفس اقسامه في السريانية . 


اما استعحال العرب في تدون النحو فانه تابح لاستعجاهم في الفتح ونشم الدین > 
لان الفتوح دعت الى الاختلاط بالأعاجم » والاختلاط دعا الى فساد اللفة فأصبح الناس 
مهملون الاعراب. لان العرب كانوا عند ظبور الاسلام يعربون كلامهم على نحو ما في القرآن» 
الا من خالطهم من الموالي والمتعربين فان هؤلاء كانوا حتى ني ايام الني ( صلعم ) يخطئون 
الاعراب » وقد ذکروا رجلا لحن بحضرة الني فقال : « ارشدوا اخاع فقد ضل » . وقال 
ابو بکر : «لان أقرأ فأسقط أحب إلى من أن أقرأ فألحن » ۲ 5 ولکن اللحن لم يكثر 
الا بعد الفتوح وانتشار العرب في الآ فاق » فتذس الال ا کانوا یسمعونه من اللحن 
وخصوصا في قراءة القران » فاحسوا محاجة شديدة الى ضبط قواعد اللغة . 


اما واضع عم النحو او مدونه فبو بالاجاع ابو الأسود الدؤلى التوني سنة 14 ه وکان 
من سادات التابعين » صحب علي بن أبي طالب وشهد معه واقعة صفين » ثم اقام في 
البصرة و کانه تعلم لغة السریان او اطلع على نحوها فرغب في النسج على منواله » فعرض 
ذلك على وال العراقين بومئذ زياد ابن یه فأبى ۳۱ لأسباب تقدم بيانها . حت اذا جاءه 
رجل دشكو البه أمراً فسمعه يقول : « أصلح الله الأمير » توفي أبانا وخلف لا بثو » 
فاستنكف زياد من سماع ذلك اللحن فبعث الى أبي الأسود ان يضم ما كان قد نهاه عنه . 


وقيل بل السبب في وضعه ان بنت ويك الأسدي دخلت على معاوية وقالت : « ان 
أبوي ماتا وتركا لي مال » ( بالامالة ) وبلغ ذلك علبا فرسم لأبي الأسود باب « أن » وباب 
الاضافة وباب الامالة . ثم سمع أبو الأسود رحلا يقرأ : « ان الله بريء من المشرڪين 
ورسوله » فض رسوله » فصنف باب العطف والنعت . ثم ان بنته قالت له يوما : 
ديا ابت ما احسن السماء » على طریق الاستفهام » فقال « نجومها » . فقالت : « انما اتعجب 
من حسنبا » . فقال : « قولي : ما احسن السماه . . افتحي فاك » . وقالت له یوم : 


۰ ۲ شمراء السربان للقرداحي ۱۸ . ۲ - اازهر ۱۹۹ ج‎ ٠ 
. ۱ م« این شلكان ۲۰ ج‎ 


At 


۷ إلى , 


واختلف الورخون في هذه الروایات وذ کروا غيرها ولکن الفحری واحد » فم 
جمعون على أن أبا الاسود وضع التحو لثل الاسباب التي قدمناها ‏ وهو بقول انه تلقى ذلك 
عن علي بن الي طالب . فوضع عل النحو او الشروع فيه على الاقل ثابت لأبي الاسود » 
ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الندم صاحب الفهرست ما شاهده بعينه في عرض كلامه في 
خزانة كتب اطلعه عليها احد جماعي الکتب » فكان في جل ما فيها قطر كبير فمه نحو 
۰ رطل جلود فلحان وصكاك وقرطاس مصري ووری صني وورق تبامي وجلود أدم 
ووری خراساني » وبينها اربعة اوراق قال : « احسبها من ورق الصين » ترجتبا : هذه 
فيها كلام في الفاعل والمفعول من ابي الاسوه رحمة الله عليه بخط حى بن بعمر . وتعت 
هذا الط بخط عتیق : هذا خط علان النحوي » وتحته : هذا خط النضر بن شميل . ثم 
لما مات هذا الرجل فقدنا القمطر »۲۲۱ , 

على ان ما وضعه ابو الاسود من القواع دم يكن ليسد الحاجة المستعجلة لضبط 
القراءة » فعمد الى ضبطها بعلامات يتميز بها المنصوب من المرفوع » او الفعل من الاسم > 
فوضع علامات كانت عند السريان یدلون بها على الرفع والنصب والجر » او يميزون ها 
الفعل من الاسم “ كا تقدم في كلامنا عن تاريخ الط العربي . 

فالعرب كانوا بعرفون الاعراب قبل عم النحو » كنا كانوا يحسنون النظم قبل عم 
امروس وکان ذلك ملکة طبیعية فيم سى اختلطوا بالاعاجم' وال هرل ولیس فیهم 
ملكة اللغة ليفهموا القرآن » فاضطروا الى ضبطها وكانوا اکثر السمین اشتفالا في ذلك . 
بدأ بعلم النحو ابو الاسود واه من جاء بعده من اهل البصرة والكوفة . واول من اخذ 
عنه عنيسة بن معدان الپري » واخذ عن هذا ميمون الأقرن » واخذ عنه عبدالش 
الحضرمي » واخذ عنه عسی بن عمر » واخذ عنه الخليل بن احمد امسام علم العروض 
واللغة » ومنه اذ سيبويه امام علم النحو(" فتنوقل النحو في هؤلاء من الواحد الى 
الآخر » وهو ينمو ويرتقي سملا بناموس الارتقاء » والفوا فيه الكتب لکنه نضج في ایام 
سيبويه ( توي سنة ۱۸۰ ه ) فألف فيه كتابه الشهير » واصببح کل من الف في النسو عالا 
ب يي 

, ۰ مفتاح السعادة ( خط ) , ۲ - الفپرست‎ - ١ 

۳ ابن خلکان ۲۰۸ ج ۲ . 


Ao 


عليه وعلی کتاب العين الآ تي ذ كره. وكانوا اذا قالوا : « الکتاب » ارادوا کتاب سسویه» 
.كان الناس بتبادونه كأفخر التحف . 


الأدب واللغة 


لا أل المسامون في تفسير القرآن احتاجوا الى ضبط معافي الفاظه وتفیم اساليب 
ساراته » فحرم ذلك الى البحث في أساليب العرب واقواهم واشعارهم وامثالهم » ولا 
کون ذلك سالا من العجمة او الفساد الا اذا اخذ عن عرب البادية الذين كانت قريش في 
لجاهلية تتخير من الفاظهم واسالببهم فعني جماعة كبيرة من المسامين بالرحلة الى بادية العرب 
التقاط الأشعار والأمثال وسؤال العرب عن معاني الالففاظ واساليب التسير » وسموا 
لاشتغال بذلك مع ما يتبعه من صرف ونحو وبلاغة بعلم الأدب . 


والقبائل التي نقلوا عنما العريبة قيس وم وأسد » وعن هذه القبائل الثلاث اكثر ما 
خذ من اللغة » وعليها عول الناقلون في الذریب وفي الاعراب والتصريف » ثم قبيلة هذيل 
بعض كنانة وبعض طي» ولم يؤخذ من غيرهم من سائر القبائل ولا أخذوا شيئا عن الحضر 
.لا من البدو الذين كانوا بسکنون البراري الجاورة للأمم الإ . فلم يأخذوا من ذم 
بجذام حاورا اهل مصر » ولا من قضاعة وغسان وایاد نجاورتهم امل الشام واکثرهم 
صاری يقرأون المبرانية والسريانية » ولا من بكر لجاورتهم الثبط والفرس » ولا من 
سد القیس وآزدعمان لانهم کانوا في البحرين يخالطون اهند والفرس » ولا من اهل اليمن 
فالطتهم اند والحبشة » ولا من بني حنيفة وسكان البيامة ولا من ثقيف واهل الطائف 
فالطتهم تجار اليمن » ولا من حاضرة الحجاز لان الذين نقلوا اللغة صادفوم حين ابتدأوا 
نقلون لغة العرب وقد خالطوا غيرهم من الامم وفسدت السنتهم . والذين نقلوا الفة 
,أسالمبها عن القبائل الذ كورة وأثبتو ها في الكتب وصيروها عاما هم اهل البصرة 
الكوفة فقط ١١‏ وكان اكثر المشتغلين في چم اللغة وآدایها العجم لحاجتهم الى ذلك اكثر 


۸٦ 


عاماء الأدب بالبصرة والكوفة 

ومن اقدم المشتغلين في جمم اللغة والادب واوسعهم حفظا ورواية أو مرو بن العلاء 
الفصحاء ثلا بيته الى قريب السقف ١١‏ وقال مع ذلك : « ما انتبى الم مما قالت العرب 
الا أقله » ولو جاءک وافراً لجاء؟ علم وشعر كثير » . 


ونسغ في العراق جماعة كبيرة من طلاب الادب واللغة في القرن الثاني البجرة » آشهرم 
اربعة في عصر واحد وهم : أبو زيد » وأبو عسدة » والاعععي » والخليل . وكان 
العلم كله عندهم > والثلاثة الاول اخذوا عن أبي عمرو المد كور اللفة والنحو والشعر 
والقراءة ۱۳۱ . 

فأبو زيد كات من الانصار توفي سنة 4١١ه‏ وهو من رواة الحديث ثقة في اللغة واخلى 
عنه سيبويه . وأبو عبيدة كان اعلم الميع بأيام العرب واخبارهم واجمعهم لعلومهم ٤‏ ومن 
اقواله : « ما التقى فرسان في جاهلية او اسلام الا عرفتها وعرفت فارسيها| » توفي سنة 
و.م ه » والاصمعي غلبت عليه اللغة وحفظ الشعر ونقده » توفي سنة ۲۱۳ ه . 

واما الخليل بن احمد المتوفي سنة ۱۷۰ فانه اسبقهم جميعا وقد لقبوه يسيد علم الادب » 
لانه اول من دون اللغة على حروف المعجم في كتابه الشپور بكتاب العين » سماه بذلك 
لانه رتبه على اروف باعتبار خارجپا : من الق » فاللسان > فالاسنان » فالشفتين . 
وبدأ حرف العين » وهاك ترتدبه : ع م هاخ غ ق ك ج ش ص ض س رط د 
ت ظ ذث ز ل ن ف موا ي . فكأن الیل حذا بذلك حذو اهنود في ترتيب 
حروف لغتوم السنسكريتية » فانم ببدآون بأحرف الق حتی ینتبوا الى الاحرف 
الشفوية ۲ 

وكان من عادات العرب ان سموا الکتاب بأول لفظ من الفاظه » ککتاب الحم 
للپروي وهو کتاب رتبه على حروف المعجم بدأ به حرف الج و کتاب الجم لابي مرو 
الشیبانی(*) ومن هذا القسل كتاب الغين في الحروف » وكتاب الم ونحوهها . ويستفاد من 


۱ ابن خلکان ۳۸٩‏ ج ۱ . ؟ ‏ ازهر ۲۰۲ +۲ . 
William?s Sanskrit Grammar, 15 - ¢‏ 
۽ - طبقات الأدباء ۲٠٠۰‏ . و ابن خلکان ٩۵‏ ۱ . 


AY 


ملاحظة ترتسب الحروف في كتاب العين ان ال جم كانوا يتلفظون بها كالكاف الفارسية » 
وان كثيرا من الأحرف تختلف عما تنطق به الآن . 


وكان الحفاظ والرواة يدفقون فما يأخذونه عن العرب من شعر او مثل او غير ذلك » 
وما دسمعونه من معانمرا “لن علبپا يتوقف تفسير القرآن ٠‏ فانم اتبعوا في نقل اللفة 
طريقة الاسناد المتسلسل » كما كانوا يفعلون في رواية الحديث » وعني الناس يحفظها مثل 
عنايتهم يحفظه » لاعتمارهم ان ناقل اللغة يحب ان يكون عدلا كما يشترط في ناقل الحديث » 
لأنها واسطة تفسيره وتأويله . على انهم لم يستطيعوا ذلك ماما . 

وازدهرت علوم الادب في القرن الثاني وبعض الثالث اهحریین في البصرة والكوفة » 
ونبغ فيه النحاة والر واة والحفاظ والادياء والشعراء . والبصرة متقدمة في ذلك » واهل 
الكوفة أخذون عن اهل البصرة » وهؤلاء ستنکفون إن بأخذوا عن اهل الكوفة 
لاءتقادهم انهم غير حققين . ول بعلم ان احداً من البصريين اخذ عن اهل الكوفة إلا ابو 
زيد الانصاری۱) على ان الشعر كان في الكوفة اكثر واجمع منه في البصرة » ولکن كثيراً 
مله مصنوع . واشهر علماء الكوفة الكسائي'" التوفي سنة ۱۸۲ ه يليه في النحو تاميذه 
الفراء المتوفي سلة ۲۰۷ ه وعلى الاحمر اللحالي وغيره ¢ اشتپر في البصرة سدمويه ومن 
ذکرناهم من النحاة واهل الادپ . 


عاماء الادب في بغداد 

وما زال هذان المصران مصدر العلوم الاسلامية حق بندت بغداد وانتقل العلم الها > 
وغلب ورود اهل الكوفة الى بغداد لقرهم منبا . وكان السساسون كرسي م 
نصروهم لما قاموا لطلب الخلافة » فقدمم الخلفاء على امل المصرة واستقدموهم الم 
ووسعوا لهم » ورغب الناسفي الروایات الشادةوتفاخروا بالنوادر » وتباهوا بالترخيصات 
تركو الاصول واعتمدوا على الفروع . واشتبر منهم في عصر الفراء عبدالله بن سعيد 
الاموى » وابو الحسن الاخفش الكوني » وابو عكرمة الضی » وابو عرو الشيباني 
وغيرهم . 


وآل الأمر بعد نضج علم الادب في العصر العباسي الى اربعة هم اركانه واعمدته » 


و طبقات الادباء ه ۱۷ . ۲ -اازهر 5١؟.‏ 


۸۸ 


دونوا عملم في كنتب شهبيرة هي: (۱) کتاب ادب السکانب لابن قتيبة (۲) کتاب الکامل 
مارد )۳( السان والئسین الحاحظ 6 كتاب النوادر لقال ۰ و هده الکتب هي مصادر 
علم الأدب عند المرپ الى الآن » وا کثر ما الف بعدها نقل عنما ۲۱۱ , 


ولا قدم العباسيون اهل الكوفة ارتقوا في عين انفسهم وارادوا مسابقة اهل البصرة 
ومفاخرتهم » فقامت الجادلات بين البلدين في مسائل كثيرة في النحو والأدب واللفة » 
اشپرها مسألة الزنبور والنحلة التي انتشئت نارها بين سيبويه من البصرة والكسائي من 
الكوفة. وكان الكسائي يعلم الأمين ابن الرشد»فکان الامين ينصره کان على انتصار سید 
النحويين یتوقف انتصار بلده جما . ولا بأس من ايراد خلاصة المسألة ليظبر مقدار اهمّام 
الخلفاء بالمسائل العامية . وذلك ان الكسائي كان مقيما في بغداد يلم الأمين » واتفق ان 
سيبويه قدم اليما من البصرة » فجمع الامين بينها في جلس فتناظرا في امور كثيرة من 
جملنپا مسألة الزنبور . فذكر الكسائي من امثال العرب مثلاً رواه على هذه الصورة : 
و كنث اظن الزنہور اشد لسا من النحل فاذا هو إيأها » فقال سيبويه : « لس ال 
كذلك » بل : فاذا هو هي » وتحاورا طويلاً » واتفقا على مر اجمة عربي شخالص لا بشوب 
كلامه شيء من كلام اهل اضر . وكارى الأمين شدید العناية بالكسائي لکرنه معلمه 
فاستدعى عربيا وسأله» فقال کا قال سبو به»فقال له : « رید ان تقول ا قال الكسائي» 
فقال : « لسانی لا بطاوعني على ذلك فانه ما سيق إلا الى الصواپ » فقرروا ممه ار 
شخصا بقول : « قال سيبويه كذا وقال الكسائي كذا فالصواب مم من منیا ؟ » فقول 
العربي «مع الکساني » فقال ؛ « هذا يكن .ثم عقد ما الس واجتمم ام سا 
الشأن » وحضر العربي وقبل له ذلك فقال : « السواب مم الکساني رهو كلام المرب » 
فعلم سيبويه انهم تحاملوا عليه وتعس.وا للكساني ؛ فشر بج من بغداد وقد مل في نفسه لما 
ری عليه و فصد بلاد فارس ۰ 


وبدل ذلك على عناية اهل الدولة پالسائل الادبية » وان كانت في الرافم لا تخاو من 
غرض سياسي . على انهم کانوا يتمون بالآداب من ايام بني امية » فقد ذكروا ان عبدالملك 
ابن مروان كان يمقد الجالس المذاكرة » فقال مر ة لبءض اهل مسامرته : « ایک ياتيي 
تروف المجم في بدنه ؟ » اراد ان يعدد اعشاء پدنه فد کر عضواً اوله حرف الالف ثم 


, ۱ ابن ضلدرن ده م‎ - ١ 


۸۹ 


عضواً اوله حرف الباء وهکذا الى الماء » فقام سويد بن غفلة فعدها » فقام احد الحاضرين 
فمدها في حسد الانسان مرتمن(۱) فأجاز الاثنين . 

وكانت علوم اللغة في اول امرها مشتركة مختلطة » ثم تميزت وتسعبت فصارت علوما 
عديدة » كل منپا مستقل عن الآخر » كالنحو والصرف واللفة والعاني والسان والاشتقاق 
والعروض والقوافي واخبار العرب وامثالهم والجدل وغيرها » وقد يطلقون علا علم 
الادب » ولكل منها تاريخ وشروح هي من شأن تاریخ آداب اللغة 5 


بلاغة الانشاء 


البلاغة في الإنشاء مس اقتضاه القرآن » لأنه مثال البلاغة والفصاحة عند العرب * 
بتخذونه نموذج) في خطبهم ورسائلهم وإنشامم » وإذالم يقصدوا الى الاقتباس منه مد 
فشوع حفظه بینهم اكسمم ملكة البلاغة » مع ما كانوا فيه من اسباب الماسة والأنفة في 
ابان دولتهم , فدخلت لغ ة العرب بعد الاسلام في طور جدید من البلاغة والفصاحة > 
ظبر في عبار ایا على اختلاف طرق تأديتها خطابة او كتابه . اما بلاغة الخطابة نسأتي 
الكلام عليها . واما الكتابة فینظر فيها من عدة وجوه ترجم الى كتابة الرسائل وكتابة 
الکتب . 


إنشاء الرسائل 

فالرسائل كانت عبارتها عندم مثل عبار : الخطابة» من حت التفال في اسالیب الال 
التبديد او الوعيد او النصح او الاستنباض او الاستعطاف او شر ذلك من المعاني . و کانوا 
جوامع الكلم » واختصر لي الكلام اختصاراً » . فکانوا محمعون المعنى الكبير في اللفظ 
القليل » حتى تكاد ترى المعنى جردا من اللفظ, وكان لتلك الرسائل تأثير مثل تأثير الطب 
البليغة » كأنهم استعاضوا بعد زمن الفتح ببلغاء الكتاب عن بلغاء الخطباء , 

ومن امثلة الرسائل الختصرة البليفة ان عمر بن الخطاب كتب الى .رو بن العاص امير 


. ٠٠١ الکشکرل‎ - ۱ 


۹۰ 


مصر » وكان الحجاز في ضنك عام الرمادة : « من عبدالله عمر امير المؤمنين الى مرو بن 
العاص , سلام عليك » اما بعد فلعمري يا مرو ما تبالي اذا شبعت انت ومن معك ار 
أهلك انا ومن معي. .فیاغواه ثم با غوثاه | » فکتب البه مرو :« لعبدالل عمر اميرالمؤمنين 
من عبدالله عرو بن العاص . اما بعد فيالبيك ثم يا لبيك ! قد بعشت البك پعبر اوها عندك 
وآخرها عندي . والسلام عليك ورحمة الله » . 

ومن أمثلة تأثير المكاتبة البليغة ان عبد الملك بن مروان بنى بابا في بست المقدس باسیء» 
وامر الححاج فبنى بابا باسمه هو » فاتفق أن صاعقة 'وقعت فاحترق بيبا باب عبدالملك 
فقط » فعظم ذلك عليه وتشاءم منه فكتب الحجاج اليه : « بلغني ان ناراً نزلت من الساء 
فأحرقت پاپ أمير الومنین ولم حرق باب الحجاج » وما مثلنا في ذلك إلا کثل ابني آدم 
اد قربا قربانا فتقبل من احدها ول یتقبل من الآخر » فسری عن عبداللك بذلك . 

وكان الخلفاء مختارون كتابهم من البلغاء» ویتوخون جپدهم في الاختصار مع البلاغة» 
ومن أمثلة ذلك ان المأمون استكتب كاتبه عرو بن مسعدة کتاباً الى بعض العیال بالوصية 
عليه والاعتناء بأمره فکتب : « كتابي اليك كتاب واثق يمن كتب البه » معني بن کتب 
له » ولن يضيع حامله بين الثقة والعناية » , 


و كثيراً ما كانوا يحسون على الكتاب بعبارة مختصرة » وخصوصا اذا ارادوا التبديد 
او حوه »كا اجاب الرشيد نقفور ملك الروم » وكان قد كتب اليه ينذره بقطم ما كان 
يحمله الروم الى بغداد من الاموال » ويطلب اليه ارجاع ما كان قبضه منپا الى ان قال : 
« وافتد نفسك يا تقم به المصادرة » والا فالسف بيننا وبينك » . فا قرأ الرشد 
الکتاب استفزه الغضب » فدعا بدواة و کتب على ظپر الکتاب بعد السملة : « قرأت 
كتابك ی ادن الكافرة 2 والجواب ما تراه للا ما تسمعه ۱ ۰ واصاب مثل 
ذلك الجواب يوسف بن تاشذین للاذفونش ملك الافرنج لا هدده بکتاب » فکتب بوسف 
على ظبر الکتاب : « الذي بخون ستراه » . 


التوقيعات 


ویمد من هذا القبيل أيضا التوقیمات » وهي ما كان يوقعه الخلفاء على ما يرفع الهم من 
القصص با يشبه ( التأشير ) في دواوين هذه الايام » وكانوا یتفنفون في التوقسم تفننا 
بديعا . ويغاب ان يجعلوا اجوبتهم آيات من القرآن » او جملا من الحديث » او اشعارا 


۹۱ 


مشپورة . ومن امثلة ذلك ان سعد بن الي وقاص کتب الى عمر بن الطاب بستأذنه في 
بنيان پینبه » فوقم عمر في اسفل الکتاب « ابن ما يكنك من و احر وادی ا 
ووقع عؤانين عفان في قصة قوم تظاموا می‌مروان بن اک وذکروا انه امر بوجأ أعناقهم: 
« فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون » . و كتب سامان الفارسي الى علي بن الي طالب 
يسأله كيف يحاسب الناس يوم القيامة » فوقع على جوابه : « يحاسبون کا يرزقون » . 

وكتب عبدالله بن عامر الى معاوية في امر يعاتبه فسه » فوقع في اسفل الكتاب : 
« بيت امية في الجاهلية اشرف من ببت حبیب في الاسلام » فأنت تراه » . وكتب اليه 
ربيعة بن عسل اليربوعي بسأله ان يعينه في بناء داره بالبصرة باثي عشر الف جنع » 
فوقم في اسفل الکتاب : « ادارك في البصرة ام البصرة في دارك ؟! » . و کنب الحجاج 
الى عبدالملك بن مروان يخبره بسوء طاعة اهل العراق وما يقاسي منهم » ويستأذنه في 
قتل اشرافہم » فوقم له : « ان من يمن السائس ان يتألف به الحتلفون » ومن شومه ان 
مختلف به المتألفون » . ووقع عبد الملك في كتاب ابن الاشعث : 

فا بال من اسعى لأجبر عظمسه حفاظاً وينوي من سفاهته كسري 

ووقم عمر بن عبد العزيز الى عامل شكاه الناس : « كثر شاكوك وقل شاكروك » 
فاما اعتدلت واما اعتزلت » والسلام » ٠‏ وكتب البه بعض عماله يستأذنه في بناء مدينة , 
فوقع على الكتاب : « ابنها بالعدل ونق طرقها من الظلم » . 


xk با‎ ok 


ودس على ذلك سائر توقبعات بني أمية وبني العباس» وهي كثيرة وكلها بليغة» كتوقيع 
الهدي لعامله على خراسان لأمر جاء عله : « أنا ساهر وانت نام . ۰» . وتوقيع الرشيد 
الى عامله على مصر : « احذر أن تخرب خزانتي وخزانة اخي بوسف » فيأتيك من لا قبل 
لك به ومن الله اكثر منه » . وتوقيع المأمون الى ابن هشام لأمر تظلم فيه : «من علامة 
الشريف ان يظلم من فوقه ويظامه من تحته » فأي الرجلين انت ؟« 

وكان الأمراء والوزراء أيضاً يوقءون مثل توقيعات الخلفاء فيا برفع الم من القصص . 
فتظلم احدهم الى زياد ابن أببه من بعض عساله بكتاب فوقع له : « انا معك ». ووقع 


. ۲ < ۱۲۱ المسعودي‎ ١ 


۹۲ 


احجاج في کتابآتاه من صاحب الكوفة خبره بسوء طاعة اهلها وما يقاسي من مداراتهم : 
« ما ظنك بقوم قتلوا من کانوا يعبدونه ؟ ! » . ووقع جعفر بن يحبى في قضبة محبوس : 
« ولکل احل کتاب » . ووقع لآخر : « الجناية حبسته والتؤبة تطلقه » . وقد اقتلس 
العرب التوقبع على هذه الصورة من الفرس لأنهم سبقوهم الى ذلك . 

وما زال الأختصار عمدة البلاغة في رسائلهم ومکاتسانهم » حتى تحضروا واختلطوا 
بالفرس بالصاهرة و الساشرة فاقتبسوا منهم التفخم والبالفة والتوسم . وقد بدأوا بذلك 
من اوائل القرن الثاني للپجرة . واول من اطال الرسائل واستعمل التحميدات في فصول 
الکتب وفتق أكام البلاغة عبد اميد الکاتب المشهور المتوفي سنة ۱۳۲ ه وهو من اهل 
الشام "۲۲ غير عربي . وسار الکتاب بعده على خطته وقلدوه وتوسموا في طريقته » فنبغ 
جماعة من مشاهير البلغاء فيهم الوزراء والأمراء وا كثرهم من غير العرب » ومنهم يحيى بن 
خالد البرمي فارمي » والفضل بن الرببع من الموالي» والفضل بن سهل فارسي» والصاحب 
أبن عاد من الطالقان 4 وابن العميد المتوفي سنة ۰ ه وهو من اهل خراسان © 
وعماد الدين الکاتب المتوني سنة ۵4۷ ه من اهل اصبهان وهو اکثرهم توسعا واطناباً . 
إنشاء الكتب 

ونريد بها الككتب اأؤلفة في الموضوعات الأدبية أو العامية أو التاريخية أو نحوهاءوهي 
تختلف بلاغة وفصاحة باختلاف موضوعاتها . وكتب الأدب احوج الى البلاغة لما تقتضه 
الموضوعات الأدبية من التخيلات الشعرية والكنايات وضوها . والغالب في كتاب الأدب 
ان يطالعوا آداب العرب ويخالطوهم ويحفظوا اساليبهم في اشعارهم وخطبهم واقواهم » 
فتحصل فيهم ملكة البلاغة العالية » ولذلك كان الفقهاء واهل العاوم الطبيعية قاصرين في 
البلاغة لاستغناء هذه العلوم عن اللبال » فيتعودون التعبير بعبارات بسبطة بسدة عن 
اسالیپ الأدباء. واذا حاولوا الكتابة في الأدب او نظم الشعر جاء كلامهم ضعيفاً ركيكا. 

فلغة الکتاب ٠‏ قبل انتشار الفقه ونقل العلوم الطبيعية الى العرببة » كانت اقرب الى 
البلاغة ما صارت اليه بعد ذلك» لانها كانت مصوغة على مثال القرآن وهو عنوان الملاغة» 
ولكنه اقرب الى التعبير الشعري منه الى الكلام الرسل . فالذين حذوا حذوه في صدر 
الاسلام اجادوا في الخطب والمراسلات » لافتقارهما الى ذلك الاسلوب با فبه من اسباب 
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التأثير في النفوس . فاما أقدم السامون على تأليف الكتب . وكان معظم المؤلفين من الفرس 
اصطبغت بلاغة العربية بشيء من أسلوب الفرس فنشأ عنبا الكلام المرسل المتناسق , 
واحسن امثلته عبارة ابن المقفع في كتاب كليلة ودمنة» فانها لا تزال عنوانالملاغة والس.,ولة 
الى هذا اليوم . 


ابن القفم 

كان ابنالمقفع عريقا في الفارسية عام بآدايها متمكنا من اسالا لأنها لفته ولفة آبائه. 
وكان يعرف اللغتين الفپلوية واليونانية » وقد نشا في البصرة في النصف الأول من القررت 
الثاني البجر ة وهي حافلة بالادباء والشعراء» فبرع في الغة العربية 'وآدابها وكان سلم الذوق 
ذا قريحة إنشائية . فاما اقدم على نقل كتاب كليلة ودمنة من الفارسية الى العربية جاءت 
عبارته شاملة للبلاغة والسهولة » وقد سار على نبجه من جاء بعده لانه اقدم من حفظ 
انشاؤه في الموضوعات الادببة باللغة العريبة ( توفي سنة ۱6۳ ه) . 


على ان سائر كتاب الادب نحو ذلك العصر قاما انشأوا شيئا من عند انفسهم» لان اكثر 
ما کانوا یکتبونه قطع كانوا يروونها عن اهل البادية او عن بلغاء الخطباء بنصها » وربا 
وصلوا بينها بفقرات لا تتجاوز قوم : حدثنا فلان » او اخبرنا فلان » او خطب فلان 
فقال كذا و کذا » وكتب فلان الى فلان كذا و کذا » ما لا يعد من قسل الانشاء المرسل. 
حت ما كتبه اركان علم الادب في اواسط القرن الثالث للبجرة » كالجاحظ والبرد وان 
قتيبة وغيرم » فان كتبهم عبارة عن قطم من اقوال العرب او مروياتهم منقولة بالاسناد 
الى اصحایها » وشأنهم في ذلك شان كتاب المغازي والفتوح والسير والاخبار والاشعار » 
کحماد والاصمعي وابي عبيدة ومد بن اسحق » فانهم کانوا يقولون وبسندون اقواهم الى 
الرواة واكثرهم من اهل البادية . ويقال نحو ذلك فا جمع بين هذه الفنون » ککتاب العقد 
لفریذ لابن عبد ربه » و کتاب الأغاني لأبي الفرج الاصبهاني وغيرهماءفائها عبارة عن اخبار 
مسندة الى اصحایها » ويندر فيها الكلام المرسل من عند المؤلف . 

فکتاب كليلة ودمنة اقدم ما وصل السا من الانشاء المرسل من لفة رجل واحد . 
وهو عام من عاماء الفرس وقد نقل الکتاب عن لغة الفرس» ونظراً الى ما تاز بهالکتاب 
الذ كور من السپولة والرشاقة عن ساثر ما کتب في عصره او ما بعده من كتب اددپ » 
يغلب على ظننا انه اكتسب ذلك من تأثر اسالب اللغات الاخری التي كان يعرفهيبا 
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الكاتب » او لاقتدار خاص في الكاتب نفسه على مثل ذلك الاسلوب , وقد قل من جاء 
عثله بعده ولم يأت احد يأحسن منه » مع ما بلغ اليه العلم من الرقي في العصر العباسي وما 
نسغ فيه من علية الكتاب المشاهير » ما بدلك على ان الانشاء قريحة خاصة مثل قرحة 
الشعر لا تتقيد بالزمان او المكان إلا قللا . 

وما زالت الکتب تؤلف بالاسناد والرواية » حتى كثرت المؤلفات العربية في كل فن 
او علم » وعد الکتاب الى التلخیص والاختصار في القرن السادس او السابع > 
فا خدو| يحذفورن الاسانید او يختصرونها الا لاسباب خاصة کا ستری في باب التاریخ . 


السجم 

ولا نضج التمدن الاسلامي و کش فيه الادباء والشعراء » واصمح الشعر شائعا عی‌السنة 
الناس على اختلاف طبقاتهم » و كثر قثلبم به وتناشدم اياه» الف الناس التلزذ برنة القاقية» 
فاستحسنوا ادخافا اولا في المراسلات وهو التسحسم » وقد کات في اول امره مقبولاً 
لقلته وحسن وقعه » حتی ادخلوه في الکتب و كتبوا به القامات في اواخر القرن‌الرابم. 
واول من فعل ذلك بدیم الزمان اطمذاني المتوفي سنة ۳۹۸ ه ولعله اقتبس نستها من 
امد بن فارس الرازي المتوفي سنة .وم وا وعلى منواله نسج اطربري ولکنه اعد عن 
السهولة والطلاوة . وشاعت هذه القامات واستحسنها الناس فزادتهم رغبة في الاسجاع ¢ 
فتکاثر التسجييع في القرون الاسلامية الوسطى حت مجته الاسماع وعاد الى نحو ما كان عليه 
في ايام الكبان . 

والتسجییع في الكتب أنبى على السمع ما في الرسائل»وخصوصا فما لا حتاج الى تنسق 
او اطناب او رنة او خبال ككتب التاريخ والعلم . فمن يطالع كتاب قلائد العقيارن 
للفتح بن خاقان التونی سنة هسه ه » او الفتح القسي في الفتح القدسي لعمادالدين الاصبهاني 
التقدم ذ کر ۰ او تاريخ سلجوق لعماد الدين أيضا بری ثقل الاسحاع على السماع فيالتاريخ 
وان حسنت اانا في الرسائل والطب . 


على ان معظم مشاهير الکتاب في کل العصور لم یکتبوا الا مرسلا » وقد اجادوا کان 
خلدون وابن الاثبر والسمودي وغبرهم . وقد کتب غير و احد منم ف تقسح السجع 
سی ف المراسلات “ ولسوا ذلك الى ضعف ملكة الا نشام(۲) 35 


۰ - ان ځلکان ۳۵ و ۳۹ ١‏ . ۲ - این خلدون ٤4۸‏ د١١‏ . 


۳ التاريخ والجغرافة 


التاریخ 

بقي الانسان آحقاباً م يدون فمپا التاريخ» لانه ‏ يكن يعرف الكتابة» ولان احواله 
لم تکن تستدعي التدوین لسذاجتها > مم انصراف همه في تلك العصور الى ضروریات 
الحياة . على انه ما ليث ان اصيب بطوارق الحدثان » فحفظ اكثرها تأثيراً فى احوال 
معائشه » کالطوفان والقحط واطرب ومحوها » وتنوقلت تلك الاخبار فى اعقابه اهارا 
وهي تتماظم وتتکیف :عل ما تطلبه طببعة الانسان من التلدذ بإسماع الفریب » واجتهاد 
الراوي ف التأثر على السامع ا پلقمه من الاخبار النمقة الستفربة, فوصلت اخبار الاو اثل 
الى زمن التاریخ وهي اشبه بالخرافات منها بالحقائق. واتظذ بعضپا وجبة ديئية» والبعض 
الاخر وجمة حماسية » واصطبغ بعضها صبفة شعرية أو خبالبة » ويختلف ذلك باختلاف 
الامم والعصور . فا من ذلك كله ما يعرف بالخرافات القدية » کاامئولوجما المونانمة في 
الالباذة » واخبار المنود في الهابپاراتة » واخبار الفرس القدماء في الشاهنامة » واخسار 
القبائل البائدة التي كان العرب يتناقلوها . فان ما ينسبونه الى عاد وود و طسم وجدلس 
من الحوادث المستغرية لا يخلو من اصل تار يخي تعاظم وتضاعف على مر الایام » و کذلك 
حديث سيل العرم وبلقيس وغيرهما . 

ويلي ذلك طبقة من الاخبار اقرب الى التاريخ من تلك» كالمباجرات القديمة والحروب 
القديمة » ومنها ايام العرب وحرويهم قبل الاسلام » وعام الفيل ونحوها مما أششرنا البه في 
باب علوم العرب قبل الاسلام . فجاء الاسلام وليس عند العرب من قبيل التاریخ غير 
انسابهم وشذرات من تلك الاخار والخرافات » ولا عل فم بأحوال الامم الاخرى 
إلا ماله علاقة هم » غير ما كانوا لسمعونه من حوادث التوراة والتامود من احمار الود 
او قسس النصارى تج اخاو مقط يعم E‏ حادثة 
او واقعة لا علاقة لما بالحوادث الاخرى . 


فالعرب قبل الاسلام كانوا يعدون من اضعف الامم التمدنة في التاريخ . فاما ظبر 
الاسلام اشتغلوا بالفتوح والحروب » حت اذا استتب هم الامر وفرغوا من الفتح تدرجوا 
في وضع التاریخ مثل تدرجهم في سائر العادم الاسلامبة . وقد عددنا التاریخ من هذه 
العلوم » لا لانه خاص بالاسلام بل لان الاسلام دعا الى وضعه كا سترى . 


۹۹ 
قد تقدم في کلامنا عن « حماة العلم في الاسلام | کثرم العجم » ان العرب کانوا بتنزهون 
عن الاشتغال بالعلم» إلا الاخبار فانهم كانوا يشتغلون بها ويعنون يحفظبا وسماعبا وتناقلبا» 
وخصوصا اخمار الفرسان والشجعات والفصحاء والخطباء والشعراء » لا في ذلك من بواعث 

القدوة واستنهاض الهم وترويض النفوس . 

وكان اكش الخلفاء دهاء وسياسة اكثرهم رغبة في استاع الاخبار. فمعاوية بن أبيسفيان 
داهية بني امية كان مجلس لأصحاب الاخبار في كل لبلة بعد العشاء الى ثلث الليل > 
فقصون عليه اخبار العرب وایامپا » والعجم وملو کا وساستها في رعيتها وسائر ملوك 
الامم وحروبها ومکائدها . ثم ينام ثلث الليل ویقوم غلان مرتبون وعندهم كتب فد 
وکلوا حفظپا وقراءتها » فيقرأون عليه ما في تلك الکتب من سير" الوك واخبار اطروب 
ومکایدها و انواع السیاسیات"۱) والغالبفي اعتقادنا ان تلك الکثب بالمونانية او اللاثينية» 
وفيها اخبارٌ ابطال البونان والرومان کلاسکندر وبوا .رس قيصر وهنیبال » وان القامان 
کانوا يفسروما له بالعربية ان العرب لم يدونوا الكتب إلا بعد زمن معاوية , 


وماع اخبار العظیاء پستنپض اهمم الى الاقتداء بهم » ولذلك كان اكب القواد العظام 
الراغبین في الملا » من العرب وغير العرپ » بستتلون اشبار من سبقهم من مشاهیر القواد» 
واذا وقع احدهم في مشكلة سياسية تدير ما عدث من امثاما قبله تسپبلا لابداء كه 
فما . يقال ان المنصور لما ه ع بقتل آي مس اراسان تردد بين ان ضي قتله او بشاور 
فيه »لكان اي مس من الي اليد في قيام الدولة العباستة , فتزايد پلباله حقی ارق » 
فاما اصیح استدعی اسحق بن مسلم العقيلي وقال له : «حدثني حديث الملك الذي اشبرثني 
عنه في حران» » فقص علبه الغديث وخلاصته ان سابور ملك الفرس انفد وزيره الى 
خراسان يدعو اهلها الى طاعته » مضی وسعى في تحبيب الناس به ودعاهم الى طاعته , 
قلا استفحل امره عنم ساپور ل قلا عند يمومه الج اا فامسا رسمعوا 
بغتهم فم ينتمهوأ إلا ورأس الوزير بين ايديهم » فاضطروا الى طاعة سابور س فلا 
المنصور تلك الحكاية با فمپا من اه بحكاية الي مسلم اطرق مليا ثم رفم رأسه 
وهو يقول : 


لذي اطلم قبل اليوم ما تقرع العصا ومساعلم الانسان إلا لينلا 


- المسعودي "م ج ؟, 
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واستقر رأنه على قتل الي مسلم » وقتله"۱) . وکان بدر لول صاحب الوصل اذا دخل 
شهر رمضان احضرت له كتب التواریخ والسبر » وجلسوا يقرأون عليه احوال العالم » 
فأصبح علم التاريخ من علوم الملوك واصحاب السادة » وكان من الآمكينان الشائعة في 
اوائل الاسلام قولهم : « علم الملوك النسب و ابر » وعلم اصحاب اطروب درس کتب 
الايام والسبر » وعلم التجار الكتابة وا ساب »۲) 
فلما ضعف شأن الخلافة العباسة واستمد الوزراء بأ دامور الدولة » اصح مهم منم 
الخلفاء من مطالعة التاریخ او السبر » خوفا من ان بتفطنوا الى اشاء لا يحب الوزراء ان 
و - قيل ان المكتفي طلب من وزيره کتباً يلبو بها بها ويقطع بمطالعتها زمانه ©“ 
فتقدم الوزير الى النواب بتحصيل ذلك وعرضه عليه تاره الى الخليفة » فجاءوه ببعض 
الكنب وفیه نيه عا جری ل (لاسالا ‏ ومن وق الملوك واخمار الوزراء ومعرفة 
التحليل في استخراج الاموال . فلما رآه الوزير غضب وقال لنوابه : « وال انم اشد 
الناس عداوة لي .. انا قلت لک حصلوا له کتبا يلبو بها ويشتغل بها عني وعن غيري » فقد 
حصلتم له ما یعرفه‌مصارع الوزراء ويوجد له الطريق الى استخراج الاموال ويعرفه خراب 
البلاد من‌عمارتها..ردوها وحصلوا له کتبا فمها حكايات تلبمه واشعاراً تطربه»۳۱"ففعلوا, 


مصادر التاريخ الاسلامي 


للتاريخ الاسلامي مصادر كثيرة ندرج فما على مقتضی الاحوال » والمك قشل ذلك: 

ما اشتغل السلمون مجمع القرآن وتفسيره وجمع الاحادیث احتاجوا الى ت#قيق الاماكن 
والاحوال التي نزلت فيها الآيات او قيلت فيها الاحاديث » فعمدوا الى جم السيرة النبوية 
لأا شاملة لكل ذلك فتناقلوها مدة ثم دونوها .واول من دونبا عل الشپور عدن اسعق 
المتوفي سنة ۱۵۱ > الفپا للمنصور . على اننا رأينا في كشف الظنون ان مد بن مسلم 
الزهري المتوفي سنة ۱۲4 ه الف كتابا في المغازي“' وقد توفي قبل ابن اسحق ببضع 
وعشرين سنة . ولکن يؤخذ من ترجمتهما في وفيات الاعبان اهما کانا متعاصرين . ويقال 
ایضاً ان اول من صنف الفازي والسير عروة بن الزبير المتوفي سنة ٩۳‏ ه ووهب بن منبه 
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۷~ تاریخ التمدن الاسلامي 


۹۸ 


المتوفي سنة ۱۲۱۱4 وعلى اي حال فان هذه السبر ضاعت » وأقدم ما وصل البنا منها سيرة 
عبد الملك بن هشام المتوق سنة ۲۱۳ هی کتابه العروف بسيرة ابن هشام » وهي منقولة 
عن ابن اسحق الذ كور وقد طبعت غير مرة . 

ولا اشتغل المسلمون في ضرب الخراج على البلاد » اختلفوا في بعضبا : هل فتح عنوة 
او صلحا او امانا او قوة » وفي شروط الصلح او الامان . فاضطروا الى تدوين اخبار 
الفتح باعتمار البلاد » فألفوا كتا في فتح كل بل على حدة » كفتوح الشام للواقدي المتوفي 
سنة ۲۰۷ ه و کتابه مشبور لکنه ملوم بالمبالغات ما بشه الحكايات. وفتوح مصر والمغرب 
لابن عبد ا سكم المتوف سنة ۷ ه >2 وفتوح بست المقدس ونحوها. ثم جمعوا فتوح الملاد 
معا في كتاب واحد كفتوح البلدان للبلاذري المتوفي سنة ۲۷۹ ه ) وهو اوثق كتب الفتح 
واثملبا واقدم ما بين ايدينا منها » إلا الواقدي . 
الطبقات والمغازي 

وقد رأيت فيا تقدم من كلامنا عن القرآن والحديث والنحو والأدب » ات العلياء 
اضطروا لتحقيق مسائل هذه العلوم الى البحث في اسانيدها وتراجمهم وسائر احوالهم » 
حق اصبح من شروط الاجتهاد في الفقه معرفة الاخبار توا واسانيدها » والاحاطة 
بالوقائع الخاصة بها فقسموا رواة كل فن الى طبقات» فتألف من ذلك تراجم العلماء والادباء 
والفقباء والئحاة وغير هم “ ما يعبرون عنه بالطبقات ؛ ومنها : طبقات الشعراء ٤و‏ طبقات 
الادیاء ؛ وطبقات النحاة » وطبقات الفقپاء » وطبقات الفرسان واحدثن واللغو.ن 
والمفسرين واطفاظ والمتكلمين والنسابين و الاطباء » حت الندماء والغنین وغيرهم » والفوا 
في كل باب غير کتاب , ولذلك كارن السلمون اكش امم الأرض كتا في التراجم 
لافراد الرجال 5 

واقدم كتب الطبقات التي وصلت البنا کتاب طبقات الصحابة لحمد بن سعد العروف 
بکتاب الواقدي المتوفي سنة ۲۳۰ ه وهو كبير را دخل في بضعة عشر جلداً > ويحتوي 
على تراجم الصحابة والتابعين والخلفاء الى ايام املف وکا هذا الکتاب مشتتاً في 
مكتبات العام » ومنه الجزء الثاني في دار الکتب الخديوية ( المصرية ) بمصر » وقد عامئا 
وحن نخط هذه المحروف ان جمعية المانية شرعت في طبعه واصدرت الجزء الأول منه . 
ثم طبقات الشعراء لابن قتدبة المتوفي سنة ۲۷۰ ه وقد طبع في لبدن في هذا العام بعناية 
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تارمن را كنب لاتم الي ف 
الوضات » وفوات الوفيات » وغيرها ما سبأتي ذكره » غير التراجم الدخيلة في تواريخ 
البلاد » كتاريخ دمشق لابن عساکر في انين لدا » وتاریخ بغداد للخطیب البفدادي 
في نحو ذلك وفيه| تراجم كثيرة . 

وكان طلاب الأدب الراحلون في جمع اللفة والشعر من افواه اهل البادية يلتقطورن 
اخبار العرب ووقائعهم وحوادثهم ويدونون ذلك في كتب الادب کا تقدم . اىك 
بالأخمار المستخرجة من تلك الاشعار - قال ابن يونس : « ولا شعرالفرزدق لذهب نصف 
اخبار الناس(۱)) . 


الاستاذ ديخويه الستشمرق المولندي الشبير . ثم الف الناس طبقات كثيرة في ازمنة 


ولا استبد بنو امية بالخلافة واعوجوا في احکامپم عن سل الخلفاء الراشدين » كثر 
تحدث الناس بأخبار الراشدين وتذ کر اعمالهم المؤسسة على العدل والرفق - وذلك طبيعي 
في هذه الاحوال . ثم الف بعضبم كتبا في تاريخ الخلفاء الراشدين » ثم في الخلفاء 
على الاجمال » واقدمهم الدينوري المتوني سنة ۲۸۱ ه » ويقال نحو ذلك في تأليف تراجم 
الوزراء » وتواريخ عمال الشمرطة وتواريخ الاذكياء والبخلاء والعشاق وغيرهم . 


التواريخ العامة 

فانقفی القرن الثاني للبجرة ونصف الثالث وكتب التاريخ عند المسادين الطبقات 
والمغازي والسير والفتوح على ما تقدم . اما التواريخ العامة مثل تواريخ الامم او البلاد 
قدعاً او حديثاً فلم يشتغلوا بها إلا بعد ذلك» وأقدم من كتب في التاريخ العام ابن واضح 
المعروف بالبعقوبي » و کتابه مطبوع في جزئين : جزء في التاريخ القدم كاليبود والهنود 
والبونان والروم والفرس وغيرهم » والثاني في تاريخ الاسلام من ظهوره الى ايام المعتمد 
السامي الذي تولی الخلافة سنة ۲۵ ه . ویلمه ابن جرير الطبري المفسر الشهير المتوفي سنة 
٢ه‏ ه . وقد الف الفرغاني علية درلا بنتبي الى سنة ۸۳۱۲ وکلاها مطبوع م 
السمودي المتوق سنة ۳۸۰ ه صاحب « مروج الذهب » وفسه وصف البلاد والبحار 
والحموانات وغيرها » فضلا عن التاریخ » وهو مبوب حسب الدول او الامم ومطبوع . 
ولاسعودي كتاب مماه « اخار الزمان » وقد ضاع ول بقف لد احد على اثر »> ولکن 
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بظپر ما ذ کر عنه في مروج الذهب انه مطول بجداً . يليه حمزة الأإصفاني صاحب « تاريخ 
سني ماوك الارض » فرغ من تألفه سنة ۳۵۰ ه . 1 


وظل الناس على هذه التواريخ وقلیل غيرها الى القرن السابم للبجرة » اذ انقضت 
الدول الاسلامية العربية : العباسية في العراق» والفاطمية في مصر» والاموية في الان.لس. 
وقامت دول الاتراك والاكراد والبرير » فانتقل الناس الى عصر جدید » فعمدوا الىتدوين 
تاريخ العصر المنقضي » فاستعانوا بالكتب التي تقدم ذكرها فاختصروا مطولما وبوبوا 
و وجمعوا بين موضوعاتها واضافوا مالم يدركه أصحايها . والفوا عدة تواريخ 
مطولة » اشپرها واوعاها واضبطها كتاب « الكامل » لابن الاثير المتوقي سنة ٩۳۰‏ ه فقد 
منه تاريخ الطبري كله بعد حذف الاسانيد واختصار النصوص المطولة » وزاد عليه ما 
حدث بعده وما حسدث في زمن الطبري في الأندلس وغيرها . ورتب ابن الأثير 
كتابه على السنين » مثل كتاب الطبري » فجاء ۱۲ جلا كيرا » وهو مطبوع . وجاء 
بعده ابو الفداء صاحب حماه المتوق سنة ۷۳۲ ه » فأخد الكامل فلخصه وادخل فسه 
كثيراً من اخبار الآدباء والعاماء » وتوسع في اخبار العرب الجاهلية وابقاه على حوادث 
السنین » فجاء في ثلاثة جلدات » وهو مطبوع ومنشور . وجاء بعده تمر بن الوردي 
لتوفي سنة ۷:۹ ه فاختصر تاريخ ابي الفداء . 


ثم نبغ العلامة ابن خلدون التوفي سنةم ٠م‏ ه والعرب قد ذهبت دوهم تام الذهاب 
واتضحت عبرة التاريخ . وكان ابن خلدون عا دقيق النظر صحيح القباس » فألف 
. #ريخه المشبور ورتبه على الدول بدل السنین» وافاض خصوصا في اخبار الفرب والاندلس 
ما لم بسبقه البه احد . وعتاز هذا التاريخ عما سبقه عقدمة فلسفية لم ينسج احد على مثاها 
فيليا ؛ حق عاماء اليونارن والرومان وغيرم من الامم القدية . وفي شبرتما ما يغني 
عن وصفبا . 


وج بعض المؤرخين في ت1 ليفوم منهجا آخر » فجعلوا مؤلفاتهم بأسماء المدن فضمنوا 
کتبیم وصف تلك الدن وتراجم الذين عاشوا فيها . واطول الولفات من هذا الصنف 
تاريخ بغداد الخطيب البفدادي التوفي سنة 4٩۳‏ ه » وتاریخ دمشق لابن عسا کر المتوفي 
سنة ۰۷۱ ه في انين جلدا وقد تقدم ذكرهماء وكلاهما م يطبعا » والثاني اكثر وجوداً من 
الأول . ومن هذا القبيل خطط مصر الكندي ثم القضاعي ثم للمقريزي » وهذه الاخيرة 
مشهورة ومثلها اخبار مصر القاهرة لأبي احاسن والسبوطي . ۱ 


۱۰ 


التر اجم والعجیات 

وأما التراجم فکانت في القرون الاولى تدون في الطبقات » باعتبار المبن او العم الذي 
يجمع كل طبقة کا تقدم . فلما نضج العلم واخذ العلماء في الترتيب والتبويب » نبغ جماعة 
من المؤرخين استخرجوا من الطبقات وغيرها كنب التراجم ورتبوها على حروف المعجم » 
واشبر تلك الكتب « وفيات الاعسان » لابن خلکان المتوفي سنة 54١‏ ه٠‏ ثم « فوات 
الوفيات » لصلاح‌الدن بن شا کر الكتي المتوفي سنة ۷۱۱ ه استدرك فسه ما فات 
ابن خلکان ذ کره » و کلاها مطبوعان ومشروران . و کناب « الوافي في الوفيسات » 
اسلاح الدين الصفدي المذوفي سنة لاه ٤‏ وهو كبير لکنه ل برجد جوص] في مکتبة 
و اسدة ولا جمعوه بعد ؛ فمو لم يطبم ومنه اجزاء متفرقة في مكتبات اوروبا . وله 
کناب « مرآة الزمان » لسمط بن الجوزي الاوفي سنا 14 في 1١‏ ادا » وهو مشلت, 
وفي تراب جم اهل الانداس كنب شرع منبا لتاب « الصلة » لابن بشکوال الملوفي سنة 
۷۸ و 5 0 المجم » لابن الأبار وغيرهما , 

ومن هذه المجمات التاريمية ما هو حاص بفئة من‌الناس او طبقة منطبقاتهم ککتاب 
و اسد الغابة » في اخبار الصحابة لابن الأثير صاحب الکامل » وهو في مسة اجزاء کر ر 
ورخاص بالصحابة » وهو مطبوع وملشور . و «تراجم الحكاء » لابن القفطي 
غير مطبوع , 

على ان ثرا من التراجم والاخبار الثا رمب ة منتش في كتب الأدب » ككتاب 
الأغاني والمقد الفريد والکشکرل والمستظرف رالمان والتسين وق كد نسرلا “تارضية 
مبعة في كتب الملم الطبيعي ؛ 'ذكتاب الحوان للدميري فان فيه فصولا تاريخية قلما نمار 
عليما في كتب التاريخ , 


وياز التأرييخ عند العرب على سواه عند سالر الم م التي تحضرت قبلهم بکارة مسا 
ما أكتموه من الثر احم 0 واكثره بشکل القراميس وم السابقون في ذلك رعنمم اشد اهل 
لبان تیف لمات -اريضخية , فمندهم من قواميس التراجم پضمة صالة » هي کنوز في 
التاریخ والجغرافية و الادب والعلر , فوفء.ات الاعسان ممعم يزيد عدد الترجمات فيه على 
۰ ترجمة مرثبة على احرف الجاء؛ غير ما جاء عرضا في اثناء الکلام على الانخرین, ومن 
مز اباه أنه يضيط الاعلام من اسماء الرجال والاماكن » ويد كر سني الوفساة والولادة » 
و يضمن التراجم شرا من الغو ائد الأدبية والعاسة ما يندر في سواه . ويقسال نمو ذلك في 


۱۰۲ 


قوامیس التراجم الأخرى » کفوات الوفیات وفيه اکثر من 4۵۰ ترجمة ام يذكرهما ان 
خلكان » و كتاب الوافي في الوفيات » وأسد الغابة في آخبار الصحابة » و کتاب تراجم 
الحكاء . غير كتب التراجم المرتبة على غير المجاء » ککتاب الطبقات الشعراء والفقباء 
والأطباء ؛ ومن احسنها كتاب طبقات الأطباء لابن أي أصمبعة المتوق سنة 11۸ ه» فانه 
جامع تاريخ الطب والاطباء والعلم والعاماء والفاسفة والفلاسفة عند المونان والفرس و انود 
والكلدان » فضلاً عن العرب والسامین » وهو مرتب بحسب العصور والبلاه » ناهيك با 
يتخلل ذكر مث لفاتهم ووصفها من العادات والآداب الاجتّاعية وغيرهما 2 وهو مطبوع 


- 


وهسېور . 


عدد کتب التاریخ 


فالسامون ألفوا في التاریخ کتبا لا تحصى » وما من أمة قبل العصر الحديث بلغت في 
هذا العلم ما بلغ اليه المسلمون . فان كتب التاريخ الواردة اسماؤهما فى كشف الظنون 
فقط تزيد على ۱۳۰۰ كتاب » غير لشمروح والاختصارات وغير ما ضاع من تلك الکتب 
واهل ذکره وهو كثير جداً . يدلك على ذلك ما تراه في مقدمات بعض کتب التارد + خ او 
الجغرافية » اذ بذك ر المؤلف كتا عديدة نقل عنها او لسعاي ولي تام رد 
يحنت عنها رأيت اکثرها ضاع وم برد ذكره في كتب الفبارس ككشف الظنون او غيره. 
فالسعودي ذ كر في مقدمة كتابه « مروج الذهب » عشرات من الكتب التي كانت شائعة 
في أيامه» وقد نقل عنما ولم يذ کر منها صاحب كشف الظنون الا القليل. فلو بقست الكتب 
التي الفهاالعرب في التاريخ كلها لزادت على بضعة آلاف» وقيها كتب کببرة بدخل الواحد 
منها في اربعين مجلداً او خمسين او مانین » ومنبا في عشرة ة او خسة او اقل او اکثر . 


ومن كنب التاريخ العام ما هو مرتب اخسن ترتیب باعتب‌ار السنین » كالطبري وان 
الاثبر وابي الفداء»او باعتبار الامم أو الدول كالمسعودي والفخري وان خلدون»او بحسب 
الدن او الاوك ما لا محص . واكثرها حسن العبارة بليغها مع اسباب ربا زاد في بمض 
الاحوال حق خرج عن موضوع الکتاب . ویغلب الصدق في روايات کتاب المسلمين » ا 
تمودوه من الاسناد في تناقل الاخبار » الا مسا دخل تواريخهم في العصر الاول لاغراض 
بعض ذوني الطامع او الاهواء والعرب لا بزالون على سذاجتهم . 


۱۰۳ 


كيو ب امو رخین المسامين 

وإنما يعاب المؤرخون المسامون لافتصارم في التواريخ على ابراد الحوادث على عواهتها 
) بلغت الهم » وقد سندوها الى راو او عدة رواة بلا انتقاد ولا تحص ولا قياس! کتفاء 
الا ستاه ۰ وقد فاتهم ان دعص الاخبار تیم موضوع في الصدر الاول أو مسا بعده 

وما ينتقد عليهم أيضاً أنهم يصرفون عنایتهم في التواریخ الى تدوين اخبسار ارب 
رالفتح والعزل و الولاية والولادة والوفاة » وقلیا يذ كرون تاريخ الآداب او العلوم » او 
احوال الدولة من الحضارة وأسبايها » وتعليل اطو ادث وما نجم عنما ¢ وقئاس بعضپا على 
بعض الا ما جيء عرضاً . فمندر ان ترى اؤرخ منهم رأيا في حادثة او انتقاداً على خليفة 
او امير » او ملاحظة على نكتة » حتى في الاحوال التي عم أنه لا بسيء فيها الى الخليفة » 
بل قد یکون في انتقاده ما يسر ذلك الخليفة » كما كانت حال مؤرخي الدولة العباسة في 
شؤون الدولة الاموية» فان شدة العساسين على الامویین مشهورة» ومع ذلك فان المؤرخين 
الذين كتبوا في عبد الدولة العباسية قلما ذكروا شيئا من مساوىء بني أمية » الا ما قد 
نج عرضا. ولعل السدب في ذلك السكوت ان حوادث التاريخ الاسلامي اکثرها متصل 
بأسباب دينية أو شرعبة بين فرقة وأخرى او مذهب وآخر . فاذا انتشبت حرب بين 
خلیفتان او أميرين مسلمين > لا خلو ان نکون احدها ظالا والآخر مظلوما ¢ فالورخ 
السم یتحاشی الطعن في احدها احتراما لقام الدين » فينقل الخبر على علاته ويترك الحم 
فه للقاریء » وهذا هو السبب فما نقاسه من العناء في استخراج حقائق التمدن الاسلامي 
بمدحهم » و كثيراً ما كان الخلفاء والامراء او السلاطين يقترحون على الورخین تسالبف 
الکتب و مجیز ونم على تألمفها »> فكان الرخون براعون پا جانب الأقترح ولو خالفوا 
احققة وم دعلمون . ومن الطف الشواهد ما قاله او اسحق الصابي الکاتب الشپیر ¢ وقد 
کلفه عضد الدولة بن بوبه ان يؤلف له كتابا في اخبار الدولة الدبلسة » فألف له تار 
سماه « التاجي » فاتفق وهو يؤلفه ان دخل عليه صديق له فسأله عا يعمله فقال: «أباطيل 
أغقها وأكاذيب ألفقبا . .) ٠١‏ 


١‏ - ان خلكان ۱۲ <؟, 


۱ 


وقد یکون السپب عداوة بين الولف والمترجم فيبخسه حقه عدا » كما فعل الفتح بن 
خاقان في ترجمة ابن باجة الفياسوف الاندلسي الشهير ۱ . 

ويندر أن ترى من بعض المؤرخين تصريحا مساوىء احد الخلفاء او الامراء او .غيرهم 
من اولي الامر . وا کش ما عثرنا عليه من امثال ذلك في كتاب‌الفخري والآدا بالسلطانية 
لابن طباطبا » وتاریخ ابن خلدون . اما ابن طباطبا فقد صرح بذلك انتصارا لآل علي» 
كقوله على اثر حكاية وقعت لارشيد مع ابي نواس اذ اورد قول ابي نواس في الرشد : 

قد كنت خفتك ثم أمنني من ان اشافك خوفك الل 

ثم قال : « ولم يكن الرشيد مخاف الله وافعاله باعیان آل على (عم) اولاد بنت ندمه 
بغير جرم الخ » » وهذا تصريح | نر له شببها في كتب مورخي المسلمين إلا ما قد بقوله 
الشيعة في اعمال اهل السنة او بالمکس . وأما ابن خلدون فقد انتقد اعمال بعض الدول 
او الخلفاء مدفوعا بالقياس الصحبح وا الفلسفي . 

وما يؤاخذ به مۇرخو المسلمين ايضا - بالنظر الى آداب هذه الايام ‏ انهم اذا عرض 
هم في بعض الاخبار الفاظ بذيئة » او واقعة مخجل سماعها الاديب فانپم یذ كروما 
بالفاظما » كا يذ كروت سائر الحوادث » ويدخل في ذلك كثير من الاشعار السفيهة “وهم 
يسمون ذلك احماضاً وقد يتبادر الى الذهن انه من مقتضمات تلك العصور » او انه لم 
يكن منكراً عندهم . والحقيقة ان اهل الادب الصحنم من اولئك المؤرخين کانوا 
يتحاشون الوقوع في ذلك . وفي جملتهم أبن خلكان فانه من ابعدهم عن الفحش في القول» 
ومن الادلة على أدبه انه لما ترجم لحسين بن مد المنعوت بالبارع » وهو من الشعراء 
الشپورن » ساقه اطحدیث الى قصيدة نظمپا احدهم للبارع المذ كور وقصيدة اجابه البارع 
بها » قذ کر ابن خلکان البیت الاول من القصيدة ثم قال : « ولا ما اودعپا من السخف 
والفحش لذكرتا » . 


الجغرافية او تقویم البلدان 


لفظ الجغرافية وحده كان للدلالة على ان هذا الفن لبس‌من موضوغات العرب» ولکننا 


. نقح الطيب ۲ ۱ و‎ ١ 


۱۰۵ 


ذکرناه هنا لارتباطه بالتاریخ » ولان العرب کتبوا في وصف الطرق والبلاد والمدرن 
قبل نقل الجغرافية الى العربية لأسباب خاصة بالاسلام . 

لم بقدم الیش على وضع علم او فن الا ساب جلتهم على ذلك > ام يساقون في 
شوونهم واعماهم بالحاجة » ولذلك قالوا : الحاجة ام الاختراع . واضطرارم الى الجغرافية 
م يأت دفعة واحدة » بل جاء بالتدريج فنا واتسم عملا بناموس الارتقاء , وام الاسباب 
التي دعت الى نشوء هذا العلم احتياج الناس قدي الى معرفة الطرق والبلاد والابعاد بینها» 
اما للتجارة او للفتح » فجمعوا معلومات التجار والفاتحين بتوالي الأزمان » وجعلوا 
يتداولونها ویتدارسونها للعمل بها » حت اتبح لها من رتب ابابا وضبط اجزاءها 
لاا : 

واول من وضع اساس هذا العلم الفييقيون » لانهم اقدم تجار العالم واكثرهم اسفاراً » 
فقد رادوا شواطىء البحر الاببض واستعمروا بعضها منذ بضعة وثلاثين قرناً . وكانت 
مدينة صور مركز العالم التجاري في تلك الأيام » تجتمع حاصلات الامم ومصنوعاتهم فما 
وتتفرق منپا حق الهند » فقد کانوا يحملون منبها العاج والطيب والقردة وغيرها . واسماء 
هذه السلع الباقبة في الفينيقية والعبرانية تدلعلى أصلبها الهندي . فاطلع الفينقيون فيأثناء 
أسفارهم على احوال كثيرة من البلاد وعرفوا المسافات بينها واخبار اهلها . 


ولا حمل الاسكندر مجبوشه على العالم واخترق آسيا الى بلاد امند برا ويحراً » اطلع 
رجاله على احوال اواسط آسيا واعاليها فاشتغلوا في سم الاخبار والاوصاف 
لغرابتها . وفعل البطالسة نحو ذلك بشواطىء البحر الاحمر الى الحيشة ثم الرومارن 
وغيرهم . 

فكانت تلك المعلومات تتجمع بتوالي الاجبال والناس بتناقلونها متقطعة متفرقة » ثم 
توحهت الاذمان الى عپا وترتدپا . واول من فعل ذلك ار اتستان ۳۳2۱0506068 الموناني 
التوفي سنة ۱۹5 ق . م على عمد المطالسة » فألف کتاباً دون فيه كل ما عرفه الفيذيقيون 
او رواه قواد الاسکندر وغيرهم . وجاء بعده غيره وغيره کالرحالة استرابون والجغرافي 
بلشوس » الى زمن بطلسموس القاوذي في اواسط القرن الثاني لامبلاد » فألف كتاباً وافا 
في الجغرافية عين فيه الاما كن بالحسابات الفلكية » ورسم الخرائط على احسابات الرياضية 
وضبط الاقسام الجغرافية وحقق اماكنها على ما بلغ البه العلم في عصره » وذكر فيه ان 
عدد المدن في ايامه كان ۰ 4 ومماها مدننة مديئة » وعدد الال ۰ جيل ذکر ما 


۱۰۹ 


في بطونها من المعادن » وذكر ما على الأرض من الخلائق وغير ذلك . فحاء الاسلام 
و كتاب بطليموس هو المعول عليه في تقوم البلدان . فلا غذ العرب في ترجمة العلم في 
العصر العبامي كان هذا الكتاب في جملة ما نقلوه الى لسانهم وسموه جغرافية » وترجموا 
كتابه الآخر في الفلك سوه امحسطي » وعلى هذين الكتابين بنوا اكثر ما كتبوه في علم 


الجغرافمة . 
الجغرافية عند المسلمين 


ولكن المسلمين بدأوا بوضع الجغرافية قبل اطلاعهم على كتاب بطليموس . لثلاشة 
اسباب غير السيبين اللذين دعوا الیونان او غيرهم الى وضعها . لأن العرب من اكثر الأمم 
فتحاً وغزواً » وقد تفرقوا بعد الاسلام في اربعة اقطار المسكونة . وهم - وخصوصاً 
اهل الحجاز ‏ کانوا تحار من زمن الجاهلية ثم انسعت تجارتهم فيالاسلام بانساع ملكتهم . 
اما الاسباب الثلاثة التي عناز بها العرب على سواهم : فأو طا الحج » لان المسلمين على اختلاف 
بلادهم واقاليمهم يحجون الى مكة والحج فريضة على المسلم ولو كان في المند او الصين او 
او غيرهما» والقدوم الى مكة يستازم معرفة الطرق والمنازل . وثانيها الرحلة في طلب 
العلم » فقد رأيت فيا تقدم ان المسلمين كانوا برحلورت في طلب العلم الى سائر الامصار 
الاسلامية » والرحلة تستازم معرفة الاماكن والناطق . ولذلك كان اول ما الفه العرب في 
الجغرافية من عند انفسهم ذكر الاماكن العربية والمنازل البدوية . واول من الف في ذلك 
ووأ القت والشعر » كالاصمعي والسكوني » ثم الفوا قي بلاد العرب كلها کا فعل الهمذاني 
في جزيرة العرب وابو الأشعث الكندي في جبال تهامة(۱ وغيره . والسيب الثالث ارس 
العرب فتحوا العام واختلفوا في طرق الفتح باختلاف البلاد بين ان تکون قد فتحت صلحا 
او عنوة او امانا او قوة » ولكل من فعل ذلك حك في قسمة الفيء واخذ الجزية وتناول 
ار اج واجتناء اتقاطعات والمصالحات وانالة التسويفات والاقطاعات لا يسع الفقهاء جپلپا 
فضلاً عن الأمراء . فأصبح علم ذلك عندهم من قبیل الدين » ولا یتوصل اله الا 
بالتاريخ والجغرافية . 

ولا ترجمت الجغرافية الى العربية واطلع العرب عليها اخذوا في تأليف الكتب على 
مثاشا » وتوسعوا في ذلك وزادوا عليه ما عرفوه من قبل . ول یکتفوا بالنقل والسماع » 


, ۱ معجملاقرت ۷ ج‎ - ١ 


۱۰۷ 


ولکنهم ر كبوا البحار وجابوا الاقطار شيرقاً وغرباً وشالاً وجنوبا » وكتبوا ما شاهدوه 
او تحققوه وصححوا كثيراً من اخطاء بطلیموس . والظاهر ان علم الجغرافية عند المرب 
| ينضج إلا في القرن الرابع للبجرة » فتبافت الناس على التأليف فيه تهافتهم على تأليف 
التاريخ العام في ذلك القرن . 


وأول من دون الجغرافية منهم على نحو ما عند البونان الشيخ ابو زيد البلخي » الف 
في اول القرن الرابع کتاباً في الجغرافبة ماه « صور الاقالم » ذكر فيه أمثئة منها بمد 
ان قسمپا الى عشرين جزءاً » ثم شرح كل مثال ولكنه اختصره وترك كثيراً من امپات 
الدن . وكان من معاصريه رجل من علاء الفرس اسمه ابو اسحق الفارسي الاصطخري 
المعروف بالكرخي » وكان محا للاسفار فسافر وحقق بنفسه كثيراً من البلاد والبحار 
والدن وعول فبا بقي على كتاب البلخي » والف كتابا ماه « مسالك المالك » وهو 
مطبوع ومنشور . واما کتاب البلخي فقد ضاع . 


وجری الاصلخري نف کنابه علی تسم البلشي > فجعل بلاه ااسلمنه عشرین 
قسما بدأ بدیار العرب وانتہی الى ما وراء النهر ( ترکستان ) ووصف کل قسم 
على حدة » وذکر البلاد وحرفپا وتحارتها وغير ذلك . ونسغ نحو ذلك الزمن 
ان حوقل » فالف كتاب م المسالك والمالك » وقد سار بنفسه ايضاً لمشاهدة البلاد . ' 
قال في مقدمة کتابه : « فبدأت سفري هذا من مدينة السلام يوم امس لسبع خلون 
من شپر رمضان سنة ۳۱ ھ » فلا أتم رحلته كتب الکتاب المذكور ووضحه بالرائط 
الکثبرة » لكل اقلم من اقالم الاسلام خريطة او غير خريطة » ورسم الدن والانهار 
واطبال والبحار والجزر وغيرها » وتقسيمه كتقسم الاصطخري » والسارة تکاد تکون 
واحدة في كثير من الاما کن . 


ثم الف ابن الفقه الهمذاني والمقدسي والمسعودي وغبرهم , وقد رحسل السعودي 
رحلات عديدة بلغ بها الى اقاصي اند وذ کر ما شاهده وحاره 1 که الجغرافئة 
والتاريخية . وجمبع هؤلاء من اهل القرن الرابع للبجرة و كتبهم مطبوعة الآن إلا الخرائط 
فقد ضاعت ول يبق غير ذكرها او الاشارة اليها . 


وظل الناس على م ذه الكتب وقليل غيرها » حتق :مض المسلدون لتأليف 
التاريخ وترتده وجمعه على ما باه ف محانه » فنبض جماعة الفوا في الجغرافية 


۱۸ 


كا الفوا في التاریخ » فوضعوا العجمات الجغرافة على احرف الحجاء » واشپر من 
فعل ذلك اقوت اموي المتوق سنة ٠9‏ ه فقد الف كتاباً ضخماً ماه « معجم 
البلدارن » أتى فبه على وصف البلدان والجبال والأودية ولقسعان والقری واحال 
والاوطان والبحار والأنمار والاصنام والأبداد والأوثان 6 وضمن دلگ كثيراً من تراجم 
الناس في اثناء ذکره للبلاد التي ولدوا فبا او نسبوا اليها . فهو قاموس جغرافي تاريخي 
أدبي . ولأبي الفداء صاحب حماه ايض كتاب في تقوم البلدان ولغيره غيرها » فضلا عن 
الرحلات الكثيرة الي خدم العرب بها الجغرافية » فنكتفي بالاشارة الما ونترك التفصل 


الآداب الو ااا 


ا لخطابة والشعر من الفنون الجاهلية التي زادها الاسلام ررنقاً وبلاغة وارتقاء » ولكن 
الخطابة سقت الشعر في الارتقاء » لحاحة المسامين المپا في الفتوحات والغزوات » والعرب 
بومثئذ لا بزالون على بداو تېم » تتأثر نفوسپم بالتصورات الشعرية سواء سبكت في قالب 
الخطابة او الشعر . والخطابة اقرب تناولا » وم برد في القرآن ما ینفر الناس منها کا ورد 
في الشمر والشعراء . فکما كان الشاعر في الجاهلية يقدم على الخطبب لفرط حاجتهم الى 
الشعر الذي يقبد ما رهم ويفخم شأتهم ويول على عدوهم ویب يفرساتهم » اصبح 
الخطيب في الاسلام مقدما على الشاعر لفرط حاجتهم الى الخطابة“ في استنباض امم 
وجمع الأحزاب وارهاب الاعداء . 

والفرق بين الخطابة في الجاهلية وفي الاسلام » ان الاسلام زادها بلاغة وحكة با كان 
بتوخاه اططاء من مجاراة اسلوب القرآن واةتساس الآبات القرآنية » وقد كان للقرآن نحو 
هذا التأثير في الشعر ايض » ولكن الخطابة اوسع مجالاً للاقتباس . فأخذ الخطباء برصعون 
خطبهم بالآيات تشلا او اشارة او تهديداً » حتى لقد يحعاون الخطبة برمتها جموع آيات » 
كنا فعل مصعب بن الزبير لما قدم العراق واراد ان يحرض اهله على الطاعة لاخبه عبدالل > 
فصعد المنبر وقال : « بسم الله الرحمن الرحم . طسم » تلك آیات الكتاب المبين » نتلو 
عليك من نبأ موسى وفرعون باق لقوم يؤمئون » ان فرعون علا في الأرض وجعل اهلبا 
شا » ستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحبي نساءهم انه كان من الفسدین 
( واشار بيده نحو الشام ) ونرید ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم اة 
و جعلهم الوارثين ( واشار بيده نحو الحجاز ) وفکن هم في الارض ونری فرعون 
وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ( واشار ببده نحو العراق )۲۳۱ . 


, ۲ البيان والتبيين ۲۹ ج‎ - ۲ , ۲ + ٩۸ البيان والتبيين‎ - ١ 


۱۱۰ 


وزادت الخطابة بعد الاسلام عوة ووقعا في النفوس»بنبضة العرب الحروب و انتصارم 
في اكش مواقعپا » فازدادوا انفة وسعمت نقوسپم فسما بها ذوقبم في البلاغة > وشتعذت 
قرائحهم با شاهدوه من الملاد الجديدة والامم الجديدة والالسنة الجديدة» فبلغت الخطابة 
عندهم مبلغا قاما سبقهم فيه احد من الامم التي تقدمتهم بلاغة وايقا] وتأثيراً حق 
اليونان والرومان . لا ننکر ما كان من تفوق هاتين الأمتين في الخطابة » وما نبغ بين 
رجالهما من الخطباء الذين لا يشق هم غبار كديموستنيس واشينس وهببریدس من خطباء 
اليونان » وشيشرون ويولموس قيصر وسالوستس ولو كيرقس من خطباء الرومان » ولكن 
العرب لم يأتوا بأقل ما أتى به اولئك بلاغة ووقعا . وريا كان الخطباء في الاسلام اكثر 
عدوا وخطبهم اوفر وابلغ » مع اعتبار الفرق بين الامتين اغة وخلقا وادباً . 

فقد ذ كروا لدهوستنیس اخطب خطباء البونان ٩۱‏ خطبة نصفها منسوب البه خطأ » 
وهذه خطب الأمام علي تعد ائات . واما في كثرة الخداباء فالمرب کانوا في صدر الاسلام 
من اكثر الامم خطباء» ارت خلفاء‌هم و امراءهم وقوادهم كان معظمبهم من الخطباء 
والنساك والزهاد “ ولا غرابة في ذلك » لأن العرب اهل خمال وذوو نفوس حساسة » 
وللبلاغه تأثير شديد في عوأطفهم تقعدهم وتقيمهم . وقد كان ذلك من جملة ما ساعد على 
نشر الاسلام بينهم . وكثيراً ما توقف فتح البلد او الحصن على خطاب يتلوه القائد على 
رجاله » فتثور فيهم النخوةوتسري في عروقهم الجاسة فیستهلکون في الدفاع او المجوم. 
وني اخبار الفتوح ادلة كثيرة لا يساعد المقام على ابرادها . ونعرف قواداً انما ساعدهم على 
النصر قوة عارضتهم وتأثير خطبهم في نفوس رجاهم . 


تن xX‏ كر 


فالحجاج بن يوسف كان خط بليغا زادته الخطابة عظمةوسطوة . كان العراقمتمرداً 

على عبدالملك » فاما أعجزه امره ولى عليه الحجاج » فدخل الحجاج الكوفة وصعد امثير 

متلغا متنكبا قوسه واضعاً ايهامه على فمه » فاحتقره الناس وكادوا برمونه بالحصى كما كانوا 

يفعلون في الولاة قبله . فوقف وازاح لثامه عن وجبه والقى خطبته التي قال في مطلعها : 
انا ابن جلا وطلاع الثنايا متى اضع العمامة تعرفوني 
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الى ان قال : 


د اما والله لأحمل الشر بثقله واحذوه بنعله وأجزيه مثله . أما وال اني لارى رؤوساً 

قد اينعت وحان قطافها » و كأني ارى الدماء بين العاثم واللحى : 
هذا وان الشد فاشتدي زم قد لپا الليل بسواق حطم 

« الا وان أمير المؤمنين عبد اللك بن مروان نش کنانته فعحم عيدانها فوجدني أصلبها 
عوداً فوجبني السک .. فانک اهل بغي وخلاف وشقاق ونفاق » طالا سعيتم في الضلالة 
وسننتم سان البغي .. أما وا لآلحونم لو العصا» ولأعضبنك عضب السلمة» ولأقرعنع 
قرع المروة » ولأضربنك ضرب غرائب الابل .. وال ما أخلق الا فریت » ولا أعد الا 
وفست ٠٠‏ الخ ¢ 0١‏ 

نما فرغ من خطبته حت هابوه واذعنوا له » وکان شديداً علييم . وأمره مشپور . 
ومع ذلك فقد كان اذا رق المنبر وذکر احسانه الى اهل العراق وصفحه عنم واساءتهم 
البه » يخيل للسامع انه صادق وان اهل العراق ظالموه .۱۳۱۰ ولذلك كان الأءراء والخلفاء 
يخافون الخطباء کا يخافون الشعراء » لما في اقواهم من التأثير في تلك النفوس الحساسة . 


واذا رجعت الى حوادث الفتح او جمع الاحزاب او الماد الثورات رأيت عجبا ؛ 
وأول ثورة كادت تهب في الاسلام لا بلغ أهل الدينة موت الني (صلعم) فباجوا حستی 
خاف الصحابة سوء العاقبة » فقام بو بكر خطببا فقال : « أيها الناس » ان يكن مد 
قد مات فان الله حي ل يمت ( وما مد الا رسول قد خلت من قبله الرسل » أفئن مات أو 
قتل انقلتم على أعقابك ) وقد علمتم أني آکثرک قتبا في بر » رسارية في بحر » فأقروا 
آمبرک وانا ضامن ان ل يتم الأمر ان أردها عل » ۳) فبذه الكلمات القللة كانت كافية 
لاحماد تلك الثورة . 
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وقس على ذلك خطبته في السقيفة » وخطب من تولى بعده من الخلفاء الراشدين » 
واخطبهم بلا خلاف علي بن ابي طالب » وفي کتاب « نېج البلاغة » اللشور دن ظهرانينا 
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۱۹ 


اكبر شاهد على ذلك > وان م تصح نسبة کل تلك الخطب البه » فا کثرها من اقواله » وفپا 
امثلة على كل ضروب الطب > ومنها الديئية والاديبة والعلمية والماسة والفخرية . 


وكان اكثر الخلفاء خطبون» ولكنهم يتفاوتون في البلاغة وقوة العارضة» على ان تلك 
القوة اخذت تضعف فيهم » بعد الفراغ من الفتوح والانغماس في اسباب الترف والسكون 
الى الرخاء والبذخ » وتحولت من الجماسة الى المواعظ ثم الى الشكاية. وتداعى فن الخطابة 
بتداعي دولة العرب في اشرق » فاما قامت دولتهم في 0 بعثوه وقريوا الخطباء كما 
قربوا الشعراء » لكنهم قلما كانوا بستخدمونم لانباضا همم او اهماد الفتن » لذهاب الحاحة 
الى ذلك پذهاب البداوة والفراغ من الفتح . على انهم كانوا اذا احتفلوا بتنصيب خلمفة او 
بالنصر على عدو او باستقبال قادم كبير » تقدمت الخطباء للترحيب به واعظام شأنه او 
شأن مقعده ووصف ما تبأ له من توطد الخلافة ۱۱ , 


و أما الامراء والقواد فکا انوا يخطبون في الجند قبل الاغارةعلى العدو فبحرضونهم على 
الشات , و را ما كانت الخطبة سیب للنصر » كخطبة خالد بن الولید في وقعة البرمو» 
وخطية المغيرة في وقعة القادسة > وخطبة خليد بن المنذر في غزوة فارس »وخطبية طارق 
ابن زياد في فتح الاندلس » ونحو ذلك ما لا تسعه امحلدات 


ناهيك بشبوع الخطابة في القبائل على اختلاف اصقاعها كا كانت في الجاهلية . وكانت 
ترد الوفود إلى المدينة او دمشق او بغداد او غيرها من عواصم المسلمين لتبنئة الخليفة او 
استنفار ه او استنحاده او استحدائه ۳ وکای شاب الكتاب ادا قدم الوقد حضروا 
اسقاع بلاغة خطبائهم » لشبوع حب الخطابة فيهم ۳۱" ولاقتباس اساليب البلاغة منهم . 


موبعد من قسل الخطابة عند العرب البلاغة في الکاتبات » فقد كان الخلفاء وخصوصاً 
في صدر الاسلام اذا کاتبوا اميراً في امر تعمدوا البلاغة كأنهم واقفون على منبر الخطابة > 
والغالب في قوی العارضة فى الخطابة ان یکون بليغا في الکتابة . وقد مر الکلام 
على ذلك , 
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الشعر بعد الاسلام 


لشعر وبنو أمية : 

ولا ظبر الاسلام ودهش العرب بأساليب القرآن وبالنبوة والوحي » واشتغلوا بالفزو 
رالفتح ونشر الاسلام » انصرفت قرائحهم الشعرية الى الخطابة لحاجتهم الا في استنباض 
لهمم وتحريك امنواطر للجهاد واستحثاث القلوب على العبادة . فانقضى عصر الراشدین. 
رالعرب في شاغل عن الشعر » حتى اذا طمع بنو أمية في الخلافة مع كثرة المطالبين بها من 
هل البيت واحتاجوا الى من يؤيدهم » استنفروا الناس لنصرتهم وابتاعوا الاحزاب 
الأموال واستخدموم بالدهاء » فكان الشعر في جملة ما تساعدوا به على ذلك لما قدمناه 
دن تأثيره في النفوس . وكان خلفاژهم يبالغون في اكرام الشعراء » اما ليرغبوا الناس 
ني خلافتهم او ليقطعوا ألسنتهم فيسكتوا عن هجوهم » ولذلك عبروا عن اجازة الشاعر 
قطع لسانه . 

فكان الخلفاء من بني أمبة برغبون الناس في الشعر ويحيزونهم بأعظم الجوائز » على 
سية الحودة 2 اشعارهم ومكانهم 3 افواهم » وكانوا بطالنون اولادهم حنظ الاشعار 
رال ثار . على ان تحريض الناس على تعلم اولادهم الشعر بدأ في ايام مر كا تقدم » اما بنو 
مية فقد بذلوا المال والسعي في هذا السیمل,قال معاوية مؤسس دولتهم : « اجعلوا الشعر 
کار همع واكثر آدای»۱۱) وکان يبال ف اكرام الشعراء ولو هحوه» واقتدى به خلفاژه 
رامراؤه » حتى الحجاج فانه کان يهتم بذلك ويسأل أدباء زمانه عن اشعر الشعراء ويبحث 
في تفاضلهم» واذا امتنع عليه ذلك مشافبة كاتب به اهل العم » کا كاتب قتيبة بن مسل!"". 
ركانوا اذا امسك الشعراء عن ابوایهم استوفدوهم واستزاروم وخمروهم بالاموال 
رالاكرام . ومن اكثرهم رغبة في الشعر عبدالملك بن مروان > فان الناس في ايامه حِيها ٠‏ 
جتمعو | بتناشدوق الاشعار ویتدارسون اسان الشعراء(۲۳ . 
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وقد يتادر الى الاذهان :١‏ نهم كانوا دفعلون ذلك رغبة في الأدب وتدشطا لاهله » لأن 
۱ ا نتم ان یکون لذلك يد في الامر “ 
ولکن الاغلب انهم کانوا بفعلونه للاستعانة پالسنة الشعراء على مقاومة أهل البيت» لعامهم 
ان امپور يعتقد ان الحق في الخلافة لحؤلاء ی كتير ها كان الشهر اه شیر زو بنعم بني 
ا ۱ 

ا بي ان مروان بن الحم » وكان عاملاً 
معاوية على المدينة » بلغه عن الفرزه" قول اوجب حده فطلبه ففر الفرزدق الى البصرة » 
فقال الناس لمروان : « اخطأء. ف فعلت » فأنك عرضت عرضك لشاعر مضر » فوحه 
وراءه رسولا ومعه مائة دینار وراحلة خوفاً من هحائه . ومع ذلك اتفق ان الخليفة هشام 
ابن عبد الملك ذهب الى الج » وبنا هو في الطواف شاه سد على بن الحسين وانکره 0 
فسأل عله . وكات الفرزدق حاضراً » فنظم قصيدته المشبورة في مدح اهل البيت 
ومطاعبا : 


هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه وال واطرم 

وما يدل على ان بني امية كانوا يقربون الشعراء اغرض عادّد الى تأید سلطانهم 2( 
تمر بن عبدالعزيز اتقاهم واعدهم لما اراد ان يتمثل باطلفاء الر اشدین في التقوی والزهد » 
منع الشعراء من بابه واعلن انه لا يقبل الشعر ولا يقابل الشعراء() فلم يطل حكه > وعاد 
خلفاؤه الى المباراة في اكرام الشعراء والاغداق علیهم بالاموال . 


فاما انقضت دولة بني أمبة وقامت دولة العباسيين » عدل المنصور عن اكرام الشعراء» 
وا کک ء او ثيل جوائزهم ¢ فاصحو | أذا ااا ۳ منم 
بوخرهم ل ا ار شتزط عليهم ان تسوه ۲ نوا متسود ین 
أمية١")‏ وکان مخبلا عليهم » فتغیرت قلوپ الشعراء عليه » فساعد ذلك على تباعد قلوب 
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العرب عنه وميلهم الى العلويين » فاستفحل امر مد بن عبدالله بالديفة وقامى المنصور 
امر العذاب في اناد ثورته . فأصبح الخلفاء بعد المنصور يتحندون اغضاب الشعراء 
ویبالفون في اكر امهم . وكان الشعراء يتقربون الهم جو العلويين » وخصوصا الرشيد » 
فقد كان مروان بن ابي حفصة يتقرب البه بهحامٌم"۱" وبعد ان كان الشعراء يسمون في ايام 
بني أمبة السؤال سماهم وزيره جعفر الزوار . وبالغ الأمون في اكرامهم » حت کات 
يغضي عنهم ادا هحوه . ذ کرو | ان دعبلا اف زاعي‌الشاعر هحا ابر اهیم بن المبدي “فرفع ابر اهم 
امره الى المأمون » فقال له ا أمون : « لك اسوة بي » فقد هحاني واحتملته وقال في : 


شادوا بذ کرك يعد طا خوله واستنقذوك من الحضيض الأوهد » 


فقال ابر اهم : « زادك الله <د] يا امير المومنين »۲۳ . 


وابو العتاهة وغيرهم ۰ 


الشعر ودول العرب ٠‏ 

والشعر كا قدمنا من العلوم العرببة » فلما تغلب العنصر الأعجمي في دولة بني العباس 
وصارت الأمور الى ايدي الأتراك ضعف أمر الشعراء . حت إذا قامت دولة بني حمدان » 
وهم عرب » عاد الشعر الى رونقه وتزاحم الشعراء پباب سیف الدولة » حق قبل آنه لم 
جتمع بباب خلفة من شوخ الشعر ونجوم الشعر ما اجتمع ببابه . وكان هو أديبا شاعراً» 
فاشتهر نی عصره أبو فراس والتني والسري اارفاء وأبو الساس أحمد بن مد النامي زا 
الفرج عبد الواحد الببغاء وأبو الفرج الوأواء وغبرهم . 

فاما انقضت تلك الدولة العرسية عاد الشعر في الشرق الى امول » وكان قد أينع في 
دولة بني أممة في الأندلس وراجت سوقه واتسع نطاقه وكثرت فنونه على ما سيجيه . 


أما دول المسادين غير العرب » فقد كان فيهم من يحب الشعر ويكرم الشعراء » ولكن 
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الغالب فيهم ان يفعل الملك مذ منهم ذلك على سبيل القدوة او الباهاة» وهو لا يفهم ما يقرأه 
و نشيدا و الول املسم ا 
المرابطين وکان من بربر قسلة لتونة البدبرية بالفرب ونظموا القصائد في مدد بواسطة 
العتمد بن عباد » A‏ كال له ای : « أيعلم أمير السامین ما قالوه ؟ » 
قال : دلا اعم » ولکنهم یطبوث ابر . .». ولا انصرف العتمد الى ملکه کتب الى 
ابن تاشفين رسالة قال في جملتها : 

بنتم وبنا شا ابتلت جوانحنا شوقا اليم ولا جفت مآقينا 

حالت لفقدكم أيامنا فغدت سودا. » وكانت بک بيضا لبالينا 


فاما قرىء عليه هذان الميتان قال للقارىء : « يطلب متا جواري سودا وييضا ؟ ( 
قال : « لا با مولانا , . ما آراد لا آن لبله كان بقرت آمبر السلمت ارا لات لال السرور 
بض »> فعاد هاره ببعده لبلا لان ليالي الحزن سود . 5 » . فقال : « والله جمد ات 
له في جوابه أن دموعنا تجري عليه » ورءوسنا توجعنا من بعده ۱ ٩۱‏ 


جمع الشهر ورواته 
لا اخذد المسلمون 2 تفسير القرآن واحتاحوا .الى حقمق معان الا لفاط ؛ كان الشعر فى 

جملة ما رجموا اليه في تحقیقها » فاضطروا الى جمعه بالأخذ عن رواته توا ف ولاف سم 
القرن الأول للبجرة . واكش الناس اشتفالاً يجمع الشعر اهل العراق ما يلي بلاد العرب اي 
في البصرة والكوفة » وكان اهل الكوفة اجمم للشعر من اهل المصرة "ا واول من “تمع 
اشعار العرب وساق احادیٹہا حجاد الراوية الديلمي الكوق المتوفي سنة أ هر (۳) وخلف 
این حبان الاجمر الفرغاني مول ان برد( ) واو مرو العللاء و ابو عسد و5 والاصععي و عبرم » 
واكثرهم من رواة الادب واللغة » وقد مر الكلام على ذلك في بابه 8 


وبلغ ما روج من شعر الجاهلة عشرات الألوف من القصائد » مالم دسممله مثيل 2 أمة 
بن الاه م کا تقدم . على ان بعض لرزا 5 كانوا بنظمون الشعر ویئسونه ال العرب لا ساب 
نعتهم الى ذلك » لحكنهم لم يفعلوا في هذا النحو ما يتجاوز الأببات القلماة . قال خلف 
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الاحمر ؛: « أتيت الكوفة لأكتب عنهم الشعر فبخلوا علي به » فکنت أعطيهم اهر 
وآخذ الصحبح » حتى مرضت فقلت لمم : « ويلك ! أنا تائب الى الله .. هذا الشعر لي » 
فلم يقبلوا مني » فبقي منسوبا الى العرب لهذا السبب 3١»‏ . 

وقال أبو عمرو بن العلاء : « ما زدت في شعر العرب الا بيتا واحداً وهو : 


ادخلته في جملة اببات الاعشى » . وفعل اد أيضا نحو ذلك ۱۲ على ان العرب ما لبثوا 
ان اخذوا في تمحيص الروايات بالاسانيد » بعد ان تعودوا ذلك في رواية الحديث . 


۴ تيا‎ xX 


ومن عادة العرب في رواة الشعر > انهم كانوا من ايام الجاهلية اذا نبغ الشاعر ضحبه 
.رجل بروي اشعاره ویتلوها» او بروي له اشعار غيره للشاهد او نحوه. ويغلب على الراوية 
ان يكون مرشحا للشاعرية » كأنه تامبذ يتدرب على يد استاذه يأخذ عنه. وكانت عمدتهم 
في الجاهلية على الحفظ ‏ لانهم لم یکونوا يكتبون » فكان كثير عزة راوية جميل بثينة » 
وجممل راوية هدبة بن خشرم» وهدبة كان راوية الحطيثة » والحطيئّة راوية زهير وابنه ۴۱ 
ويعجب به اعجاب التاميذ بأ.“اذه ویناضل عنه ویفضله على سواه . فل) احتاج العرب الى 
محفظ الاشعار التي بستشهد بها في الاعراب » .والشعراء كانوا بروون كل شعر فيه لفظ 
غريب او معنى صعب يحتاج الى الاستخراج » والاخباريون كانوا حون من الشعر ما 
والارحاز الاعراببة القصار واشعار السبود »على انهؤلاء لميكونوا بعدون من الرواة. وتفرد 
جماعة محمم كل انواع الشعر » وهم الرواة الذين ذكرناهم ومنهم جاد وخلف وغيرهما . 
وکانت لحم في الحفظ نوادر غريبة » لتعود ذاكرتهم على ذلك مذ اخذ الناس في ذلك 
العم. بتعويد حوافظبم على حفظ القرآن والحديث » لتجنب الكتابة للاسباب. التي 


۰ ابن خلكان ۲۰۸ ج ۱ . ۲ - ان خلكان ۲۸۷ ج ۱ . 
۳ - الاغاني ۷۸ج ۷ . 


۱۱۸ 


قدمناها . فکان فيهم من حفظ بضعة وعشرین الف قصيدة » برویها بأسانیدها ومعاني 
الفاظها ا تقدم. وکان للشعراء عناية خاصة في حفظ اشمار العرب»لا کنساب ملكةالعرب 
فیا » لانهم كانوا یمتقدون ان من يحفظ شعر شاعر فحل بشمر مثله » او الجواب على ما 
قد يعرض علمپم من الاسئلة » اذ كان الخلفاء والامراء في الدولة الاموية وصدر الدولة 
العياسية عناية كبيرة في استطلاع اشعار العرب , 


طبقات الشعراء 


العرب مط‌وعو ن على الشعر » ولکنه ختلف فيهم معنی وأسلوبا باختلاف العصور 
والاقالم , فالبدوي الذي كان ينظم القصدة وهو يسوق يعيره في عرض السداء لا بری 
حوله الا رمال أو أطلالاً » اذا لذعته الشمس او جنه الظلام اوى الى بيت من الشعر او 
الوبر » أنيسه فيه البعير والفرس وطعامه اللبن والتمر وضجيعه السيف والرمح » پتوسد 
على حذر من عدو بفته او حشرة تلسعه » وادا واعد حمييته موعدهبا الرقتان او العقسق 
فىلتقىان على أ كمة او في واد » يعبد 1ة من الحجارة او الاخشاب او يصنعها من التمر » 
واذا جاع أكلبا . . فالبدوي الذي هذه حاله لا یکون خباله الشعري مثل خسال رجل 
نشأ بين القصور الشماء والحدائق الغناء » ولبس الحرير وتوسد الديباج وتعود اة الدولة 
وحلال الملك » وعاشر الخلفاء والوزراء وعانی اسباب التأنق وانغمس في الترف والبذخ, 
فان الشعر تختلف طقاته باختلاف هذه الاحوال . ولذلك كان الشعر الجاهلى اقرب الى 
الخشونة والمثانة » مع خلوه من زخرف الكلام وأساليب الكتابة والجاز . ˆ 

فاما جاء القرآن وشاع حفظه وحفظ الأحاديث > وعنى الناس محمع الآداب والأمثال 
واستظبار احاسنپا وإحاحن الشعر » نمضت طباع الناس وارتقت اذواقهم في البلاغة 
ورسخت ملكاتهم واتسعت تصوراتهم في الشعر والخطابة . فكان كلامهم في نظمپم ونثرهم 
آسمی رتبة واصفی رونتا » واقتبسوا من الفرس اشالیب الاطناب . ولذلك كان الشعراء 
الاسلاميون اعلى طقة في البلاغة واذواقها من شعراء الجاهلية. فشعر حسان بن ثابت وعر 
ان أبي ربيعة والخحطيئة وجرير والفرزدق ونصيب وذي الرمة والأحوص ارفع طبقة في 
البلاغة والتفان في اساليب التعبير من شعر النابغة وعلترة وعمرو بن كلثوم وزهير وعلقمة 
وطرفة ''' كا كان الخطباء الاسلاميون احسن ديباجة وابلغ عبارة من خطباء الجاهلية . 


. ۱ ان خلدرن ۰۰۸ ج‎ - ١ 


١6 


فاطاهلسون طبقة أولى»تليوم طبقة الاسلاميين الى او اخر دولة بني امبة وهم الحضرمون» 
ثم طبقة ثالثة في الدولة العباسية هي طبقة المولدين » تليها طبقة احدثین . ولا يسعنا تعمين 
حد فاضل بين كل طبقة وما تليها » لان كثيرين من الشعراء ادر كوا اواخر احدى هذه 
الطبقات واوائل التي تليها . فمن شعراء الجاهلية من ادرك الاسلام » ومن الخضرمين من 
ادرك زمن المولدين » وقس على ذلك , 

وانما نقسم الشعراء الى هذه الطبقات تقسیماً اجماليا . فالطبقة الأولى شعراء الجاهلية» 
والراد بهم من کان شعره جاهلیً او نظم اکاره قبل الاسلام . ومزية الشعر الجاهلي البساطة 
والخشونة » فاذا وصفوا عاطفة مثلوها بطميعتها » او وصفوا اسداً ار پیش او یا لم 
يكن في عبارتهم تکلف ولا تعمل او مسالفة . واشپر اهل هذه الطبقة اصحاب العلقات. 


والطبقة الثانىة » وهي الخضرمون » تشه الأولى من حمث يقاء اهلها على البداوة في 
عبد الأموبين » ولكنها اسمى منها في البلاغة للأسباب التي قدمناها » وعليها مسحة من 
الحضارة . ومن اشهر الشعراء المحضرمين حسان بن ثابت وكعب بن زهير وجرير والأخطل 
والفرزدق . 

والطبقة الثالثة الولدون » وشعراؤها من معاصري الرشيد والمأمون » في عصر الوهو 

العباسي » عصر الترف والبذخ والتأنق والرخاء» فرقت طباعهم وارتقت اذوافم بالعاشرة 
والمخالطة » فظبر ذلك في اشعارهم فعمدوا الى وصف ار وجالس الاين و.حدائق 
القصور ونحو ذلك . فشعر المولدين يتاز عن الطبقتين السابقتين بالرقة والخلاعة » واشهر 
المولدين بشار العقيلي وابو العتاهية وابو نواس وابو تام ليحتري 

وأما الطبقة الرابعة فنريد يها الشعراء الذين نبغوا بعد انتشار الفلسفة البونانية وعلوم 
البونان وشبوع علم الكلام» وفي شعر آهل‌هذه الطبقة صفة فلسفية حمكية جدلية» كشعر 
المتنبي والمعري والشريف الرضي والصفي اللي . 


الشعراء في القرون الأولى . على ان احصاءهم بالضبط غير متيسر لضياع اكثر اخبارهم » 
لکننا نستدل من بعض النصوص على ان عددهم كان عظيماً جداً » فقد ذكر ان خلكان : 
وان هروث بن علي المنجم البغدادي صنف كتاب البارع في اخمار الشعراء الولدین وجمع 


۱۳۰ 


فه ۱٩۱‏ شاعراً » وافتتحه بذ كر بشار العقبلي وختمه جمد بن عبد الملك بن صالح » » 
والفترة بينها قصيرة » وذ کر الولف انه اقتصر على خسبرة الشعراء ونخبنهم . فقس على 
ذلك الشمراء المحضرمين و احدثین من اهل الطبقة الرابعة » ناهيك بشمراء الاندلس فانهم 
بمدون بالثات , 
اما مقدار ما نظمه او لك الشعراء من القصائد والدواون فما لا محصبه عد » وقد 
فقد معظمه في الفتن وغيرها في العصور الاسلامنة الوسطی » فنکتفی منها بما ذكره 
صاحب کشف الظنون » فانه ذ کر نحو ستائة دبوان لستائة شاعر من المشاهير » اورد 
اسماءهم والقابهم وسني وفاتهم » وهم من اهل العراق والشام وفارس وخراسان ومصر 
والاندلس وغيرها تل م E‏ صفحاتها من الفي صفحة الى 
مائة وما تحتها » وتقدير الورقة في اصطلاحهم صفحتان كل صفحة عشرون سطراً . 
فديوان بشار العقيلٍ مثلا الف ورقة في الفي صفحة أي ۰ مره ) سطر او بيت » وابن 
هرمة ۵۰۰ ورقة في ۰۰+ر»۲ بيت » وشعر ابي نواس في نحو الف ورقة » ومسل بن الولبد 
۰ ورقة » وقس على ذلك . 
واذا اعتبدت الدواوين التي ضاعت وفات صاحب کشف الظنون ذکرها » والشعراء 
الذين لم تحمع اشعارهم وم يكن هم دواوین» زاد استفرابك من كثرة الشعر العربي وتعداد 
شعرائه ما لا تجد له مثبلا في لغة من لغات العام القديم او الحديث . 


عروض الشعر 


الشپور أن الخليل بن احمد التوفي سنة ۱۷۰ ه هو اول من وضع عر وض الشعر العربي“ 
اي استنبطه واخرجه الى الوجود وحصر اقسامه في خمس دوائر ستخرج منبا خمسة 
عشر بحرا » ثم زاد فيه الاخفش محرا واحداً سماه اليب . ولکن الغالب ان مور 
الشعر كانت معروفة من قبل » ولولا ذلك لم يستطع العرب ضبط منظوماتمم على ما نراهفي 
اشمارهم . ويؤيد ذلك قول الوليد بن المغيرة منكراً قول من قال ان القرآن شعر : « لقد 
غرفت اضرب الشعر وهزجه ورجزه و کذا وكذا فم أره دشبه شدثا من ذلك فكىف 
يقول هذا وهو لا يعرف يحور الشمر ؟ فالظاهر ان الخليل اول من جعل المروض عل 


.۱ > ۱۷۲ ؟ - ابن خلکان‎ . ٠١۹ الفپرست‎ - ١ 
المزهر ۱۷۷ ؟.‎ ۳ 


۱۳۱ 


ورتبه هذا الترتمب وزاد فمه انواعاً من الشعر ليست من اوزان العرب!۱) ورعا زادوا فيه 
بعد ذلك شیثا من يحور البونان او اساليبهم » لأن بعض الذين كانت هم عناية باللفة 
المونانية في ذلك العصر كانوا بقابلون بين شعرها وشعر العرب . ولابن اليثم في اوائل 
القرن الخامس للپجرة رسالة في صناعة الشعر متزجة من البوناني والعربی۲) لم نقف عليها . 
على ان ابن ششرشير ‏ الشاعر المعروف بالناشیء الاكبر المتوقي سنة ۲۹۳ ه - كان قد نظر 
في قواعد العروض وادخل علبها شما ومثلپا بغير امثلة الخليل”" . 


ولا مشاحة في ان عروض الشعر ارتقت وتفرعت بتوالي القرون » شأن كل ماهو 
من قبيل الاحياء ( اي كل ما هو من صنع البشر ) » فتولد في النظم ضروب من القصائد 
كالاصمعيات والشعر البدوي والحوراني وغيرها . 


اما الاندلس فقد كان للشعر فيها تاريخ خاص ارواجه عندهم بعد اشتغال الامم 
الاخرى عنه » فانهم هذیا مناحبه وفنونه حتی بلغ التنسيق فيه الغاية » واستحدثوا 
الموشح ونظموا به الوشحات الاندلسية الشپورة . اسة:.طه مقدم بن معافی القبري 
الاندلسي في اواخر القرن الثالث للبجرة!؟) ولا شاع التوشیح عندهم واخذ به الور » 
لسلاسته وتنميق كلامه » نسحت العامة من اهل الامصار ءا, منواله ونظموا في طربقته 
بلغتهم الحضرية من غير ان يلتزموا فيها اعراباً » واستحدثوا فنا موه « الزجل » شهره 
ابو بكر بن قزمان القرطبي ويعرف بامام الزجالين . 

ثم استحدث اهل الأمصار في ا مغرب فنا آخر من الشعر ف اعاريض مزدوجة» نظموه 
بلغتهم الحضرية وسموه «عروض البلد» استنبطه ابن بر الاندلسي. وشاع هذا الفن بفاس 
فنوعوه اصنافا مموها : الزدوج » والكاري » واللملعبة » والغزل » برها » کا شاعت الآن 
انواع الزجل الصري في مصر » والقریض اللبناني » والمعنى في انشام . 

وکان لعامة بغداد فن من الشعر بسمونه « الوالبا » تحته فنون كثيرة » ذکروا منپا 
«القوما » و « كان وکان »۲*۱ ومنه مفرد ومنه في بيتين وغبر دلك. ثم انتقل الى الامصار 
وتفننوا فبه » وهو شائم الآن في سوريا والعراق ومصر . 


. ۲ + ٩6 الزهر ۲۰۲ < ۲ . ۲ - طبقان الاطاء‎ - ١ 
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1۲۲ 


الشع ر و الدولة 

بینا في كلامنا عن الشعر في الجاهلية ما كان له من التأثير في نفوس العرب لشدة 
ساس تيا وجاعة تأثرها , فاساصار العرپ دولة وارتقت عقولهم زاد شعورهم رقة 
فازدادوا حساسية وتضاعف تأثير الشعر e‏ 5 والسعت دائرة ذلك التأثير بانساع دول 
السامین واهتامهم بالشعراء واشعارهم. فقد رأيت ما كان من احتفاء بنى أمية بالشعراء 
واستقدامهم البهم » وظل ذلك في صدر الدولة العباسية وقي كل دولة عربية . فادا وفد 
الشاعر على الخليفة او الأمير استأذن في الدخول عليه » فاذا حل أنشد قصدته جباراً 
والخليفة وارباپ مجلسه دسمعون ١١‏ ويترنمون فيأمر الخليفة او الأمير بالجائزة وقد تتحاوز 
مائة الف درهم الى الف الف ”"؛ وقد يرتب له الرواتب الشهرية ويخلع عليه الخلع ويقسلده 
الوظائف ۲۳۱ , ومن اكثر الخلفاء سخاء على الشعراء المبدي والرشيد العباسان والناصر 
والحع المستنصر الأندلسيارن . ومن اسخى الأمراء خالد القسري أمير العراقين في زمن 
الأمويين ووسف الدولة بن حمدان . 

"على أن الخلفاء والامراء عوما کانوا يبذلون الأموال للشعراء الا نادراً » وكانوا یسنون 
يوما كل أسبوع أو كل شر أو سنة يستقبلون فيه الشعراء لا يدخلون فيه سوام “ كأنهم 
بریدون التفرغ للنظر في الشعر وآدابه ۱ وكان الشعراء يتناظ رون ويتنافسون في ذلك 
امجلس » ولا يخفى ما پترتب على تلك الناظرة من شحذ الأذهان وانهاض العزائم . وکان 
الاندلسیون اكش عناية في ذلك من سوام : كان لامعتضد بن عباد أمير أشبيلية المتوفي سنة 
e‏ 0 بالشعراء يجلسون فيها على الرحب والسعة» فاذا آن ا 
مه وا ی يعدو ېم من 
حملة موظفي الحكومة بلط وكان أمراء الاندلس ادا عاد احدم من فاح حلس الناس فبقرأ 
القراء ث ثم يقوم الشعراء فينشدون . ونظنهم كانوا یبالفون في اكرام الشعراء اقتداء خلفاء 


۱ - ان خلکان ۷۲ ج ۱ , ۲ - ابن خلكان ۱۹۸ + ۱. 
۳ - نفس الطيب ۷۲۹ + ؟. £ - الاغاني غ؛ ج ٩‏ وابن خلکان ودر ج ۱. 
ه ‏ تقح الطيب ٠٠۹۹‏ ج ۲ . ١‏ - نقح الطيب هوم < ؟. 
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الشمر والخلفاء والامراء : 
ومن اسباب رواج صناعة الشعر في الدولة العربية ان الخلفاء انه سهم کانوا بنظمون 
الشعر ويبحثون فبه » ولبعضهم القصائد والمقاطبع الحسنة . ومن د اطْلفاء الشعراء 
يزيد بن معاوية » فقد جمعوا شعره في ثلاث كراريس ذكر ابن ع خلكان انه قرأها وحفظ 
ابماتها لشدة غرامه بها )١١‏ ولاغرابة في ذلك لأن بزید نشأ في المادية » ووالدته مسورن 
بنت يحدل الكلبية التي لم تعجبها قصور معاوية في الشام فحنت الى البادية وأنشدت الابیات 
التي مطلعبا : 
لبيت تخفق الأرواح فبه احب الي من قصر منسف 
ولس عباءة وتقر عبني احب الي من لبس الشفوف 
فسمعها معاوية فطلقها » فسارت الى اهلها في نجد وهي حامل بيزيد فولدته بالبادية 
فأرضعته سنتين ۲۱ هناك . ومن الخلفاء الشعراء أيضا الوليد بن بزيد بن عبد الملك وهرون 
الرشد . واكثر الخلفاء العباسيين کانوا ينظمون الشعر » واشعرم بلا استثناء عبد الله بن 
المعتز المتوفي سنة ۲۹٩‏ ه > ول يتول الخلافة الا يوم وليلة» وكان من رجال العلم وله ديوان 
شعر"' قد طبع ونشر بمصر. وآخر من نظم الشعر منهم الراضي بالله التوفي سنة ۲۲۹ ه» 
فانه آخر خليفة دون له شعر » وآآخر خليفة خطب على منبر وجالس الندماء ووصل اليه 
العاماء (؟) , 


واما الخلفاء وامراؤهم فقد نظم الشعر منهم عبد الرحمن الاوسط والمستعين بالل ٠‏ 
وقد الف الصولى کتابا مستقلا في اشعار خلفاء بني العباس » فحسدهم خلفاء بني امية 
بالاندلس » فكان هم الخليفة الحكم الاندلسي من يؤلف له كتابا في بني امية مثل كتاب 
الصولي في بني العباس'"' 

واذا تدبرت ما تقدم رأيت اكثر الخلفاء والأمراء عناية في الشعر اكثرهم اقتداراً على 

نظمه » لآ: نهم كانوا يقدرون الشعر قدره . وذلك ثأن العم في الدول المطلقة » فانما بروج 
و م هر الأمراء رغبة فيه . فالوليد 


۱ - اہن خلکان ۰۰۸ ج ۱ . ۲ - الدميري ۲۱۸ + ۲ . 
م ابن خلکان ۲۵۸ ج ۱ . ۽ - الفخري ۲۰۲ . 
ه نفس الطیب ۱۰۰۳ + ۲ . 


۱۳ 


ابن يزيد بن عبدالملك اعطی بزید بن منبه على قصيدة مدحه بها عن کل بيت الف درهم(۱) 
وهو اول خليفة عد الشعر واعطى على البيت الف درهم . ويقال نحو ذلك في سائر 
الخلفاء الشعراء » وكذلك الأمراء » فان سيف الدولة لم برج الشعر في عصره إلا لأنه كان 
هو نفسه شاع رأ" . ۱ 

فكان آلفرض من تقریب الشعراء في اول دولة بني أمية سياسا » ثم صار أدبي يندفع 
الخلفاء والامراء البه تلذذأ بالشعر وآدابه ولذلك کانوا حالسون الشعراء ويقترحور:. 
عليهم نظم القصائد او الابیات » او بستقدمونمم للسؤال عن بيت استفلق علیهم فبسه 
او نسوا بعضه » وقد یکون بينهم وبين الشاعر بعد شاسم . فقد بعث هشام بن عبدالملك 
بدمشق الى اميره على العراق يوسف بن مر الثقفي ان بوجه اليه حمادا الراوية ویدفع له 
خسمائة دينار وجملا مپریاً » فسار حماد الى الشام في ۱۲ لبلة » ولا وصلها وسأل عن سبب 
استقدامه قال له هشام : « خطر سالي ببت لا اعرف قائله وهو : 

دعوا پالصبوح يوم فحاءعت قنة في ينها ريق » 

فقال حماد : « یقوله عدي بن زيد العبادي » وانشده باق القصدع(۳ . وكثيراً ما 
کانوا ینعلون ذلك وهم في مجلس من مالس الطرب لا مجوزه الشمرع»فان يزيد نعبدالملك 
صاحب حبابة التي مات في سبيل هنکه بها » كانت تغنيه ذات لبلة وتسقه فطرب 
ثم غنته : 

اذا رمت عنها سوة قال شافع من الحسن معاد الساو المقابر 

فسأها من قائل هذا البيت فقالت : لا ادري » فبعث الى الزهري ليستخبره وكان قد 
ذهب من اللىل شطره » فجاء وهو يرتعد خوفاً فاما عم السبب سري عنه(*, 

على ان الغالب في عجالسة الشعراء ان تكون لغرض أدبي » كوصف منظر او اداة » 
كا فمل المادي اذ استقدم الشعراء اليه واقترح عليهم ان يصفوا سيف اهداه اليه المهدي > 
وهو سيف مرو بن معد یکرب > فوضع السيف بين يديه وقال لاشعراء : صفوه » فتال 
الجائزة: ابن يامين المصري”* . 


.۱ < ابن الاثر ۱۳۷ + هو . ؟ - ابن خلکان هد‎ - ١ 
. 1۰ حلية الکمست‎ - 6 . ١ < ۱۰ ابن خلکان‎ - ۳ 
, ۲ هو - السمودي ۱۸۷ ج‎ 


۱۳۵ 


وکان الرشيد من ا کش الخلفاء محشاً فيالشعر و قائلمه :فقد سألاهل سه مرة عن صدر 
هذا البيت : « ومن يسأل الصعلوك ابن مذاهبه » فلم يعرفه احد وکان الاصعي مريضا لا 
بقدر على ال جيء » فأرسل البه اسحق الموصلى وبعث معه الف دينار لنفقته » فجاء الجواب 
ان البيت من قصيدة لأبي النشناش النپشل » وهذا صدره : 

وسائلة ابن الرحسل وسائل ومن يسأل الصعلوك ان مداهسه!١)‏ 

وكثيراً ما كان الرشد يعقد المجالس البحث في معنى بىت » وقد سأل اهل جلسة بوما 
عن معنى هذا البيت : 

وكان في المجاس الكسائي والأصمعي » فطال الجدال بينم والخليفة يسمع ۱۲۱ واعطى 
الرشيد الفضل خاتاً قيمته ٠٠١‏ ر١‏ دینار مكافأة على احسن بيت قالته العرب في الذئب۳ 
والمأمون ولى ابن الجهم ولاية من اجل بدت طلبه منه واشترط علبه ذلك ۲*۱ وقس على 
ذلك ما كان محري من هذا القسل في مجالس سيف الدولة وغيره من حي الشعر . 
تأثير الشعر في الدولة 

ويقال بالاجمال ان الشعر كان عند العرب كل آذابهم ٤‏ يتناشدونه وشامرورنی نيه 
ويتذاكرون فنه ۰! يكن ذلك قاصراً على الخلفاء والأمراء او الأدباء » ولکنه كان عاما ٠‏ 
في الرجال والنساء. ونوا لكثرة ما يحفظونه منه برمزون باسم الشاعر الى بدت من أبماته 
مشپور بمعنى وبريدون ذلك العنی» کا اتفق لرجل كان قاعدا على جسر بغداد فوجد امرأة 
بارعة في المال قادمة من جبة الرصافة» فاستقبلها شاب فقال : «رحم الله علي بن الحم ». 
فقالت له المرأة : «رحم الله ابا العلاء المعري » وما وقفا پل سارا مششرقا ومغربا . قال 
الرجل : «فشعت المرأة وقلت ها : وال ان لم تقولي لي ما اراد وما اردت لافضحنك | ». 
قالت : أراد بعلي بن الجهم قوله : 

عون الپا بين الرصافة و اطسر جلين اموی منحيث أدري ولا أدري 

وأردت بابي العلاء قوله : 


. ۱ + ۲۷۸ الزهر مم + ۱ . ۲ - ااژهر‎ - ١ 
. ۱۳ + ۽ - الاغاني ددر‎ . ١+ ٤١٣ النجوم الزاهرة‎ - ۳ 


۱۳۹ 
فيا دارها باشف ار مزارها قريب ولکن دون ذلك أهوال )١‏ 
يقرتب على انشاد البيت الواحد ايقاد نار الحرب او قتل جماعة او انقاذهم من القتل . 

ومن أمثلة ذلك أن أبا العباس السفاح أول خلفاء بني العباس »> لما استوثق له الآمر 

قد استأمنوا وصاروا يحضرون مجلس السفاح » فاتفق مرة أن أحدم سلبان بن هشام بن 

عبد الملك كان في مجلس السفاح وقد أكرمه » فدخل سديف بن ميمون الشاعر وأنشد : 
لا بفرنك ما تری من رمال انه تحت الضلوع داء دويا 
فضم السيف وارفم السوط خق لا تری فوق ظپرها أمويا 
فالتفت سلبان وقال : قتلتني با شيخ ! ثم أخذ سلمان فقتل . ودخل على السفاح شاعر 
آخر » وقد قدم الطعام وعنده نحو سبعين رجلا من بني أمبة فأنشده : 
أصب م الملك ثاپت الاساس بالبپالیل من بني العباس 
ثم ذكر مظام بني أمية الى أن قال : 
ولقتیل الذي محران اضحی ‏ ويا بين غربة وتناس . . 
فا کل الطعام وهو يسمع أنين يعضهم حت ماتوا جميعا ۱۳ . 
ويقال نحو ذلك في القصيدة التي هاجت الرشيد تحاربة نقفور ملك الروم ومطلعها : 
نقض الذي أعطيته نقفور فعلبه دائرة الموار-تدور”" 

وكثيراً ما كان ينجو الرجل من القتل ببيت یمجب به الخليفة فبخلي سبيله » وحكاية 

مالك بن طوق مع الرشيد مشپورة » فانه بعد أن استوجب القتل ور کم على النطم قال 

القصيدة الق مطلعها : ش 


۱ - حلبة الکمیت ٩۵‏ . ۲ - الفخري :۰.۳۱ ۳ - المبيعودي .١ + ٠٤١‏ 


أرى الوت بين النطع والسف كامنا يلاحظني من حشا أتلفت 


الى أن قال : 


وما بي من خوف أموت واي لعل أن الوت شيء موقت 
ولکن خوفي صببة قد تركتم وا کبادم من حسمرة تنفتت 
كأني آرام حين أنمي الم وق خرقو] تلك الرسوه وضووو| 
فان عشت عاشوا آمنين بغبطة أذود الردى عنهم »و إنمت موتوا 
فكم قائل : لا يبعد الله داره ! وآخر جذلان سر ودشمت 


فبكى الرشيد وقال : « لقند سكت على مة وتكامت على علم وحكة » وقد عفوت 
لك عن الصبوة ووهبتك للصبة » فارجم الى ولدك ولا تعاود » فقال : د “معا وطاعة ( 
وانصرف 2١‏ . 
وم من قائد رجم عن اللهزيمة ببيت تذ کره فتحمس . قال معاوية برغب الناس ف 
الشعر : « .. فان فبه مكثر آسلافع ومواضع ارشادم » فلقد رأيتني يوم الهزيمة وقد 
أبت لي عفي أن بلالي وأخذي المد بالثمن الربيح » ٠١‏ 


وقس على ذلك كثيراً من أمثال هذه الحوادث في الجاهلية والاسلام . 


۱ - فوات الوفياتن ۱۳ + ۲ , ۲ - ابن شلكان ۱۰۷ = ۲ , 


الخآم الرقی لد 


فرغنا من الکلام فيا اقتضاه التمدن الاسلامي من العلوم الاسلامية » وفي الأسباب 
الي دعت الى نشوا » وفي الآداب العربية الجاهلسة وما بلغت اله في الاسلام » ونحن 
متقدمون فيا يلي الى الكلام في العلوم الدخيلة التي نقلها المسامون الى العرببة » ونرید بها 
الملو م القدية الي كانت شائعة عند ظبور الاسلام ف الالك الي عرفپا السامون ٠‏ وهي 
عبارة عن خلاصة أحاث رجال العم والفاسفة والأدب في مالك التمدس القديم » على 
احتلاف الأمم و الدرل والأماكن والأصقاع في القرون المتوالية » من أقدم أزمنة التاريخ 
الى أيامهم ؛ وفيها زبدة علوم الأشوريين والمابلمين والفبنيقيين والصریان وافنود والفرس 
اه رمات . ولا يراه بذلك ان العرب أخذوا عل كل أمة عن أهله رأسا» ولكنهم 
جاءوا والعلوم قد تحلبت بتوالي العصور وتفاعل العناصر » واجتمع معظمها لیوا 
فبوبوها ورقوها وظبرد. النصرانية فأثرت فيها » وبقي بمیمپا في بقابا الدول القدية 
كالفرس والکلدان والهئود وغيرهم » من دانوا لمسامین وانتدتموا في خدمتهم » فأخذوا 
من هؤلاء جميعا . ولذلك كان من جملة أفضال لل مدن الاسلامي على العم أنه جمع شتات 
تلك العلوم من المونانية والفارسية واهندية والكلدانية الى العرببة وزاد فما ورقاما 
كا سأقي . ۱ ۱ 


Kk‏ شن كن 


فلسحث اولاً في حال العلم والآأدب في البلاد التي عرفما المسامون » وهو يتناول النظر 
في آداب السونان والفرس وافنود والکلدان على ما بأذن به المقام . ثم نتقدم الى الكلام 
فما نقله العرب من ذلك والأسباب التي دعت الى نقله . 


آداب اللغة الیو نائبة 


أصل المونان من القبائل الآرية التي نزحت قبل زمن التاريخ من أعالي الهند واستقرت 


۱۳۹ 


ف الارخسل السوناني وما دقابله من شواطىء آسيا الصغرى حول گر اجه وللشعوب 
الآرة آداب مش وأغلاى متشايهة . فنزل المونان هناك ومعهم ڪثير من معتقدات 
الدينية السنسكريتية ( البرهية ) في أقدم أزمنة التاريخ , 


اما اليونارن فکانوا يسمون هلاس او اليلينيين » وهم ثلاث قبائل كبرى : 
المونسون زهم۲0 والايولىون A0٥1‏ والدوربون ژمند0 . فتزل اليونيون شواطىء آسا 
الصغری » والابولبون في لسبس وما والاها » ونزل الدوريون ف الورة وصقلبة وغبرهما . 
وکان التمدن القدمم يومئذ مزدهرا في وادي الیل ووادي الفرات » وکان الفشقبون 
بلادهم . فاصبح المونمون ( او المونان الاس.ويون ) على مقرسة منم فحمل اليهم 
الفينيقيون كثيراً من اسماب التمدن » واكثره منقول عن البابلمین والاشوريين والمصريين. 
فافتيس البونبون مىادیء العام والادپ كالفلك والطب و الدین ¢ ونقلوها الى اخوانهم 
الدوريين في الجانب الغربي من محر اجه . وكان المونانمون على الاحمال اهل ذكاء ونشاط » 
فما لوا حيناً حتی نظموا الشعر والقوا الخطب وهي من قرانحهم الفطرية » ونبغ مهم 
الشعراء والخطباء ثم الفلاسفة والعاماء والاطباء » وجملوا العم قواعد لا تزال مرعية في 
اكثر وجوهپا اليوم . 


(۱) عصر الآداب البونانية القديمة » ويبتدىء قبل زمن التاريخ الى سنة ١‏ هلاسلاد» 
وهي السنة التي أمر فيها القيصر جستنبان باغلاق المدارس الوثنية في ملكة الروم . 


(۲) العصر البيزنطي او القسطنطيني » ويبتدىء سنة 9 م وينتبي بفشح العؤانيين 
القسطنطىضة سنة ۱۸۵۳ م 


(۳) العصر الحديث ؛ دیتدیء پذلك الفتح ولا بزال . 


ولا يمنا في هذا القام إلا العصر الاول وبعض الثاني , 


ا“ تاریخ التمدن الاسلامي 


الاداب البوناننة المدعة 
من قبل التاري يخ الى سنة ۵۲۵ م 


3 الآداب المونانمة الى ثلاثة آدوار : (۱) ) دور الشعر وينتبي سنة 4۷۵ قبل 
اللاه (۲) دور الروايات التمشلىة بة والتاریج والفلسفة من سنة ۷۵ - ۳۰۰ قبل الملاد 
o (۳)‏ او ۳ الي رم الى عصرين : العصر الموناني > 
والعصر الروماني . 


۱ - الشعر وان 


لبونان من الامم التي استنبطت آدابها الخبالية استنباطاً » ولم تقلد بها احداً ولا اخذتها 

8 » وشأنهم في ذلك شأن العرب ق علومیم الاسلامية و آدایپم العربية . واقدم 
آداپ المونان الشعر » وقد اتقنوه واجادوا فيه من قدم الؤمان الأ نبل مني ولت 
اتقان فرع منه > فاشتغل اليونيون في الشعر القصصي > والابوليون في الشعر الموسبقي 
البسيط » واشتغل الدوريون في اتقارن هذا الشعر والتوسم فبه » واشيرا اشتغل 
الاتبون :۸ -- وم فرع من المونانيين ‏ في اتقان الشعر التمثيلي وسائر الفثور:.. 
الخسالة“وتطرقوا منبا الى الفنون النثرية كالتارييخ والفلسفة وغيرههما. وكانت لغات 
هذه القبائل تختلف بعضها عن بعض » مشل اختلاف لغات قبائل العرب فى عصر 
الجاهلية . ۱ 

ويغلب على الظن ان اليونان نظموا الشعر قبل تشتت قبائلپم » واقدم اشعارهم 
« اناشيد الفصول ٠»‏ تليها اشعار وصفوا بها الآلحة او الحروب على شکل الحكايات التقطمة 
کانوا یتناشدونها الا لات الموسيقية . فاما تفرقوا اختص المونبون بالشعر القصصي » فألفوا 
من تلك المكانات اللاحم 6 واقدم الملاحم الالياذة والاذيسية نظمپا هو مر وس 
في القرن التاسم قبل المملاده »وصف ممما الايام العشرة الاخيرة من حصار طروادة . 

وقد زها الشعر القصصي عند البونان قبل سائر ضروب الشعر » لانه يصف وقائعبم 


وحروبهم . وكانوا في اوائل احوالهم مثل قبائل العرب » وکان امراژهم يحبورن سماع 
اخبار اسلافهم من الابطال وانصاف ال م2 » فحببوا الى اصحابالق, إثح نظم تل كالاخبار 


۱۳۱ 


في اللاحم . وقي اواسط القرن الثامن قبل الملاه اخذت السلطة الاستبدادية في الافول > 
واخذ المونان بتمتمون يحريتهم الشخصية استعدادا الک الجبوري . فنا تعورهم 
الاستقلالي » واحس كل منهم بذاتيته » وتولد فيه الیل الى وصف عواطفه وميوله» فنظمها 
شعرا هو الشعر الغنائي » واكش المشتغلين به الايوليون والدوريون » وله عند كل منها 
ميزات . واشهر نوابغ الشعر الوسقي عند البونان ممیونیدس وبندار . الأول يوني 
الاصل دوري النظم » واكثر منظوماته في وصف احوال ارب بين النونان والفرس > 
والثاني دوري الولد والمنشأ واسلوبه ونظمه دوریان . 


؟ ‏ الادب والعلم والفلسفة عند البونان 
من سنة 1۷۵ ٣۰٠١‏ ق ٠م‏ 


الادب و العار يخ 


ونی هذا الدور ايض الدور الأتي او الاتكي نسبة: الى اتبكا في جزائر البونات ؛ 
وسکانها مزیج من البونيين والدوريين . فبعد ان اشتغل اليونيون والايوليون والدوريون 
في انشاء الشعر ودونوا به اخبارهم ووصفوا حرو مم وعبروا به عن عواطفهم وعواطف 
ذويهم » استحثتهم قرائحهم الوقادة الى ما يثلون به تلكالاخبار ويشخصون بهالمواطف» 
لير اها الناس رأي العين او بشعروا بها كأنها بين جندبهم فأحدثوا فن التمشل ( الدراما ) 
ومنه التراجمديا والكوميديا » واجادوا في كليها ونبغ منهم مشاهير عظام من اهل هذا 
الفن مما يطول بنا الكلام فيه » وهو خارج عن موضوعنا . وائما يقال بالاجمال ان اليوتان 
اتقنوا الشعر على اختلاف ضروبه وموضوعاته قبل ان يعتنوا بالنثر المرسل لاستغنائمعنه 
بالشعر القصصي . واقدم آثارهم النثرية واملبا كتابات هيرودوتس الرحالة الشبير 
التوني سنة 4۰۷ تى . م » وهي بالنظر الى نثر اليونان مشل الباذة هوميروس بالنظر 
الى شعرهم . 

على ان هيرودوتس ليس اول من كتب في النثر الرسل عندهم » فقد ظبر قبله جماعة 
من العاماء دونوا به آراءهم في الفلسفة او المثولوجيا او التاريخ او غيرها من العلوم 
النثرية . واما هيرودوتس فتغلب نثره على نثرهم لسن اسلوبه واهتة ا موضوعات التي 
كتب فسا . فقد كتب رحلته قبل سنة ۳۱ تی . م » وهي التاريخ المعروف باسمه » بين 


۱۳۲ 


فيه اسباب الحروب التي نشبت بين الفرس والیونان في القرن السادس واول الخامس قبل 
لميلاد . ولا بزال كتابه فريد؟ في باب الى اليوم » ولذلك لقبوه بأبي التارييخ. وبعده بقلل 
نشبت بين اهل اثينا واهل الورة حرب اهلية » هي الحرب المورية او السلوبوئيسية من 
سنة ۳۱ - »وق . م فآرخها توسیدس > وکان معاصراً هبرودوتس واصفر منه . ثم 
ظبر جاعة من کتاب التاریخ عندهم کخینوفون وغبره » ثم اشتغل البونان بالخطابة 
ونبغ منهم دعوستلس واشنس وهبريدس وغيرهم » واشتغل آخرون في وضع الشرائم 
مثل صولون > وآخرون بوضم قواعد اللفة او غيرها ما لا يهمنا البحث فيه هنا . 


العام والفلسفة 


وهما من نتاج الدور الأنى “ فقد ظل اليونانيون على نحو ما تقدم من الآداب الشعرية 
والتاريخية والاد؛ 7 " حق تنبهبت اذهام الى البحث في الخليقة والعلل والمعلولات بنبضة 
حدثت على اثر الحروب الورية الذ كورة . فانها توالت ۲۷ سنة » وني نهایتها دخلت اشنا 
2 حوزة اللقديمونين Laecedomonoi‏ وأصبح الاثيشون بعد العز اذلاء» فساقتهم العبرة 
والمذلة الى النظر في الوجود فنبضوا :بضة فلسفية زعيمها وواضع اساسپا سقراط . 
والحروب يغلب ات يعقبها نهضة ادبية او عاسة او سياسية » على ما قررناه في غير 
هذا المكان , 


على ان المونان تنمهوا الى النظر في الوجودات الطبيعية واحواها قبل تلك النبضة » 
على اثر احتكاك الافكار في اثناء حروبهم مع الفرش . وانماكان نظرهم فيها قاصراً على 
تفهم نواميسها على نحو ما نعبر عنه اليوم بالطبيعيات . واقدم من وصل خبره المنا من 
الفلاسفة الطبيعيين طاليس المليطي > ولد في مليطة من بلاد يونيا سنة ۰ قبل اشلاد » 
وقد أخذ عامه من فينيقية ومصر و كربت ویونیا/[وغلب عليه النظر في النجوم والهندسة» 
وله آراء في الوجود والموجودات واصل العناصر » ووضع كثيراً من القواعد الرياضية 
لاستخراج الکسوف والخسوف وقيام الاجسام المرتفعة بالنظر الى ظلها . ونبغ بعسده 
جماعة من تلامذته وتلامذهم “> ومنهم ارخلاوس وهو الذي نقل الطسعات من يونا 
الى اثینا > وهناك تتامذ له سقراط الولود سنة 444 ق . م » وفي ایام القىلسوف حدثت 
ارب الورب2 » فامتزحت الطباع وتحاکت الافکار فپاحت القرانح وارت 


۳۳ 


المواطف 2 و اصسح الناس متضاغنین متنمافسن ٤‏ ورما کاس للرحل عدو مسن 
قسلته واهله . 


إن ليبا * 


فاما اصبت اشنا بالذل بعد تلك العظمة اصاب اهلها اضطراب وانکسار » والانسان 
اذا اسب بنکة لا حملة في دفعبا اشتغل عنبا بالتعليلات الفلسفية عن الوحود واصله 
لیخنف وطأة تلك الصببة عليه » خصوصا في مثل ما اصببت به اثينا بعد عزها ورفعة 
شأنها » واصبح اهلها بعد مقوطبا يتلفتون الى الوراء آسفين وينظرون الى الامام خائفين» 
وقد ذهبت اسباب مفاخرتهم القديمة ول تنتظم کو متمم الجديدة » فتنببت اذهام 
وانصرفت قرائحهم الالنظر فی‌شوون‌الانسان على امل وشؤونهم هم على الخصوص. فكانت 
وجبة تلك النبضة الادب والفلسفة » فدخل القرن الرابع قبل الميلاد والناس يتناقاورن 
آراء بعض المتقدمين من العاماء على ما بوافق ١<والهم‏ » ونفوسهم تشتاق الى الزيادة , 


سقراط 

وكان الناس في ذلك اذ نبغ سقراط الحكم » ورأى النظر في الفلسفة الطبيعية لا 
يجدي نفعاً في تلك الاحوال » فانصرفت عنایته الى الفلسفة الادبية فدرسبا جبدا » 
وخلصبا ما كان يعتورها من الرموز والغوامض » وطقپا على حاجات الاشنيين يومئذ » 
وقسم شرائعه الى ما يتعلق بالانسان من حيث هو انسان » والى ما يتعلق به من حدث 
هو أب ومدير » والى ما يتعلق به من حبث هو عضو في الماعة » وذهب الى خاودالنفس. 
ويعتبره البونانیون واضع الفلسفة الادبية العامة » او هو حول الفلسفة القدية 
من الخال الى العمل » قال شيشرون : « ان سقراط انزل الفلسفة من السماء 
الى الارض » . 

ويندز ان يتحو النوابغ واصحاب الآراء الجديدة من حساد یتمنون اذیتیم أو بسعون 
فا . وقد كان في تعالم سقراط ما خالف اعتقاد الاىنين يومئذ » فقاموا عليه واتېموه 
بافساد عقول الشباب وحكوا عليه بالوت » فشرب السم ومات . 


افلاطون 


مات سقراط ول يدون شیا من تعاليمه ٤‏ فدونها تلامذته من بعده ولكنهم اخثلفوا 


۱۳ 


في تفسير اقواله فانقسموا الى ثلاث فرق.تعرف بالكيرينية والکلسة والاشراقية . وهذه 
الاخبرة اشپرها وتسمی ایض الافلاطونبة نسة الى صاحبپا افلاطون الولود سنة 4۲۸ 
قبل البلاه . ومذهبه مقتبس من ثلائة مذاهب قدية “فانه تبع هیرقلیطس في الطبیعیات» 
وفثاغورس فيا وراء الطسعة والنقليات » وتبع سقراط في الفلسفة الاديبة والاخلاق . 
وقال بثلاثة اصول هي : الاله » والادة » والادراگ . والاهة عنده ثلاث طبقات : 
علويور:. »© ومتوسطون » وسفلبون » وعل بتناسخ الارواح . وکتب افلاطون 
على اسلوب احاورات » وسيأتي ذکرها في کلامناعا نقله السامون من کتب الفلسفة 
الى العريبة . 


ارسطو 

وانقسم تلامذة افلاطون ايضا الى فرق » اهمها فرقة المشائين وصاحبها ارسطو او 
ارسطوطالیس الذي اجمم العاماء على انه اقدر الفلاسفة القدماء > ويسميه العرب العم 
الاول . ولد سنة ۳۸۸ وتوفي سنة ۳۲۲ ق . م » وعنه نقل العرب اکثر کتب الفلسفة 
والنطق . جمم ارسطو في کتبه زبدة ما بلغ البه العاماء في عصره ببلاد المونان من الفلسفة 
والعلم . أما الفاسفة فأخذها عن استاذه افلاطون»ویدخل فمپا الامحاث النطقبة والعقلة 
والنفسية والساسة . واما العلم > ويراد به الحقائق البنية على الشاهدة والاختبار 
كالرياضيات والطبيعيات ونحوها » فقد كانت جملة ما طالغه من علوم القدماء وما اختبره 
بنفسه » وكان غرض أرسطو ایضاح الفاسفة بالعلم واخضاع كل بحث عقلي او نظري الى 
النواميس الطبيعية . ول يكن مه تزویق العبارة او برقشة الالفاظ» وانما كان .همهالغرض 
الاصلي من الوضوع » فكان یبذل جهده في تجريد عبارته من الخيالات الشعرية التي مازجت 
فلسفة افلاطون . 


فاما اظپر ارسطو قلسفته شغف الناس بها » وكان يلقيها في اروقة حول هبکل ابرلو 
قرب | كاديية افلاطون » وكان تلو دروسه وهو يشي هناك فسمي تلامذته الشاشن او 
الرو اقدین . ومن حظ ارسطو ان الاسکندر القدوني ظپر في ایامه وتتامذ له وأمده 
بالاموال لامحاثه في الطب والحيوان وغبر ها . ولا سافر الاسکندر الفتح ظل ارسطو في 
اثينا » فاما جاء الخبر موت الاسكندر سقط حزبه وفي جملتهم ارسطو , وكأن فتوح 
الاسكندر هزت القرائح اليونانية كا هزتها حرب الورة من قبل » فنبضت :هضة ثانمة 
والعقول اكثر استعداداً واقوى على الاحاث . ولا يبعد ان يكون الاسكندر قد نقل الى 


۱۳۵ 


اثينا بعض علوم فينيقية وبابل وفارس » كا سبأتي » فادخلپا ارسطو في فلسفته والف في 
کل موضوع عقلي وطبيعي وفلسفي ومنطقي ولغوي . ومولفاته كثيرة » وینسبون اليه 
كتبا لم يؤلفها هو . واما الکتب التي ثبتت نسبتبا المه فنحو ۱٩‏ کتابا » نقسل السمون 
اکثرها الى العربية وسبأتي ذکرها . 

والکتب النسوبة اله خطأ اکثرها في السکانسکیات والبلاغة والادیمات والرياضيات» 
ما لا حاجة الى ذکره » وانما نذکر منبا كتابين مشپورن له وما : کتاب القولات 
( قاطیفوریاس ) في النطق » و کتاب التفسبر . 

قد جاء ارسطو في اواخر عصر الزهو الموناني » فجمع ما ولدته العقول البواننة الى 
ايامه من الآراء والاحاث والاختبارات في العلم والفلسفة » ورتمها في کنب تعليسة توخی 
فمپا الوضوح والسپوله » فعاشت تعاليمه ادهاراً وم تستفن عنها امة من الامم التي مُدنت 
في عصر البونان او بمدهم کالرومان والفرس والعرب وغبرم » ولا يزال كثير منها مرعياً 
الى اليوم . 


مولفات ارسطو 

ولولفات ارسطو تاريخ غریب لا باس من ابراده : لا دنا اجله عبد بكتبه ومسوداته 
الى | کبر تلامذته شوفراستوس » وبعد هع سنة توفي هذا وقد عبد بها وبکتبه هو الى 
تاسذ امه ننلیوس . فرحل هذا الى وطنه سسس ف آسبا الصفری فبقست عنده حق 
توفي » فخاف ورثته عليها من ملك برجامس حتئذ فأخفوها في مغارة بقيت فيا ۱۸۷ 
سنة . فاما استخرجوها في رأس المائة الأولى قبل المملاد » وجدوا بعضها قد جبرأ بالعفونة 
والرطوبة والبعض الآخر اكله الدود والعث » فباعوها صفقة واحدة الى كتى اسه 
ابلنكون فأرجعبا الى اثينا . فما استولى سولا الروماني على اثينا سنة +م ق . م » كانت 
مكتبة هذا الرجل في جملة غناثم الرومانيين » فنقاوها الى رومية فتوصل اليما بمض 
المونانيين المقممين هناك فاشتغلوا في نسخپا وضبطبا . واول ااشتغلين في ذلك تيرانيون 
صاحب شيشرون . ثم تولى اندروننکوس/ الرودسي تصحبحها وترمیمپا » ثم تناقلبا 
الناس . فكل ما وصل الى العام من مولفات ارسطو انما هو من تصحیح اندرونیکوس 
الذ كور في اواسط القرن الاول قبل الملاد . 


۱۳۹ 


وترجمة وتلخیص وشرح ونقد . بدا بذلك اليونان انفسهم ثم الرومان فالفرس فالعرپ» 
فأهل العصور الوسطی في اوروبا » فأهل اوائل التمدن الحديث »و خصوصا فلاسفة القرون 
الاولی هذه النبضة . وكانت مدرسة الاسکندرية الآتي ذکرها تعلم الفلسفة بکتب 
ينسبونها الى ارسطو و كتبه لا تزال مدفونة . فاما فتح الرومان الاسكندرية < وكانوا قد 
وقفوا على نسخ اندرونیکوس - اعتمدوا عليها دون سواها واصبحت عدة التعلم في 
رومية والاسكندرية على السواء . حتى ظهرت النهبرانية » فبطل تعليمها في رومية وظل 
في الاسكلدرية . ولا سعى قباصرة الروم في ازالة الوثنية من ملکتہم » حثوا عن العلوم 
الوثنية وابطلوها ومن جلتبا كتب ارسطو إلا نعض کتبه المنطقية . على انهم کانوا يعامونها 
صر ]انمق جاء الاسلام وانتقل التعلم من الاسكندرية الى انطاكية ايام حمر بن عبدالعزيز» 
فانتقلت الى هناك وظل تعليمها محظور] لا يتعامها إلا بعض المهود او الحرانيين لتقوى بها 
حجتهم على النصرانية . 


الطب والنجوم 
يعالجون مرضاهم بالكبانة » وینسبون الامراض الى اعمال الشياطين والعلاج الى اعمال 
الآلحة . وكان الفلاسفة يتتكاهون في الطب باعتبار انه فرع من العلم الطبيمي » ول يستقل 
احد منهم بالبحث فيه . واول من رتب الطب وبويه ویتاه على اسس صححة ابقراط 
التوفي سنة۳۵۷ق . م » ولذلك موه ابا الطب . وهو من نتاج الحرب الورية » فقد نكأ 
في اثنائها ونبغ بعد انقضامًا وسافر الى سوريا » ولعله اطلع على طب البابلسین والصرین 
فاضافها الى طب المونان والف فيه الکتب . واساس علاجه الاعتاد على الطببعة » وكان 
يفصد ويحجم ويكوي ويحقن ويشخص الامراض بالسماعة ویصف السهلات النباتسة 
والمعدنية . وله كتب في الطب كثيرة » ذکروا منها ۸۷ کتاب) و شث له منبا إلا نحو 
المشرين » وسيأتي ذكرها فيا نقله السامون من كتب الطب الى العردية . وما زالت كتب 
ابقراط معول الاطباء الى العصر اطدیت » وفيهم من شرحها او فسرها او ترجمها او علق 
عليها . ومن اشتغل من البونائيين في ترقية الملوم الطبية بعد ابقراط ارسطو وغيره من 
الفلاسفة العظام » فاما انشئت مدرسة الاسكندرية على عمد البطالسة كان الطب شأن كبير 
فيها كنا سيجيء . 

وعلم النجوم - او علم الفلك - قدي عند سائر الامم » كنا قد رأيت في كلامنا عن 


۱۳۷ 


علوم العرب قبل الاسلام . اخذ البونان مبادیء هذا العلم من سبقپم من امم التمدن 
القدمم » على يد الفينيقدين وتوسعوا فيه من عند انفسپم . وکان النظر فيه من جملة احاث 
الفلاسفة و اقدمپم طاليس التقدم ذکره » وقل من جاء بعده من فلاسفة البونانیین وم 
يتعرض لهذا الفن » واه برهم فيه انکسمندر وانکسسنس وانکساغوراس . وکان 
للقسم الايطالي من بلاد اليونان عناية كبرى في النجوم » ومقدم فلاسفتهم فيه فيثاغورس 
الشبير المتوفي سنة ١٠د‏ تى . م» اخذ بعض هذا العلم من مصر وتوسع فيه وتبعه فيذلك 
كثيرون . ولا يكاد مخلو فيلسوف من فلاسفة المونان من النظر في النجوم واحكامهم: ما 
يطول شرحه , على ان هذا العلم بلغ قة مجده في مدرسة الاسكندرية . ويقال نحو ذلك 
في سائر العلوم الرياضية كالحساب والهندسة » فقد اشتغل فيها الفلاسفة لكنها لم تنضج إلا 
في مدرسة الاسكندرية على يد اوقليدس . 1 


7ت الدور الاسكندري 


مدرسة الاسكندرية ومكتبتها 


لم يكد البونان يتخلصون من مصائبهم بالحروب المورية حت انقض عليهم الرجل 
المقدوني العظم ( الاسکندر ) فغلبهم على ما في ايديم » ثم حمل بهم على العام تمدن 
في ذلك العبد » ففتح مصر وبنى فا الاسكندرية واكتسح الشام والعراق وفارس الى بلاد 
لهند . فأصاب العام بتلك الحروب هزة انتفضت لها اعصابه واختلطت عناصره » 
فالتقى المواني بالفينيقي والمصري والفارسي والكلداني والهمفدي » وتحاكت الافكار 
وتلامست المطامع وتقاطعت المصالح » وكان من اقل نتائجها : اولا » نشمر علوم البونان 
وآدابهم وتمدنېم في امم الأرض » ثانا نقل علوم الفرس والكلدان وغيرهم الى بلاد البونان 
او مصر . فقد ذکروا ان الاسكندر لا فتح اصطخر عاصة الفرس خرب ابلبتپا وشوه 
نقوشها ونسخ ما كان موعا من ذلك في الدواوین والخزائن هناك ونقله الى اللسان البوناني 
والقبطي . وبعد فراغه من نسخ حاجته منه احرق ما كان مكتوبا بالفارسية » واخذ ما 
كان يحتاج اليه من علم النجوم والطب والطبائع وبعث به وبسائر ما اصاب من العلوم 
والخزائن والعاماء الى بلاد مصر (۲۱ , 
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ولا مات الاسکندر سنة ۳۲۳ ق . م » انقسمت مملكته بين قواده » فانتقل عهاء 
البونان من بلادهم للاقامة ف مستعمرا تمم الد دۃ ف مصر والشام والعرای » فابتنوا 
الدارس في الاسكندرية وانطاكية وبيروت وغيرهاء وکان حظ البطالسة في الاسکندرية 
اوفر من حظوظ سائر الدول المونانمة في الشرق في ترقية شؤون العلم والفلسفة . وکات 
بطاسوس الاول - الملقب بسوتر ‏ اول البطالسة عادلاً يحبا للعلم ( حلم من سنة ۳۰۷ - 
٥ق‏ ۰ م ) فتقاطر اليه العاماء والفلاسفة من بلاد البونانعلى اختلاف القبائل والاماكن. 
فاكر م وفادتهم ونشطهم في مواصلة البحث والدرس» واطلق هم الأموال فزادوا احترام) 
له ورغبة في العلم . 


وكان في جملة المقربين المه خطيب اثيني اسمه ديمتريوس فاليروس » أشار عليه بانشاء 
مکتبة يجمع السا الكتب من انحاء العالم فأجابه الى ذلك وهي مكتبة الاسكندرية الشپيرة 
التي يحثنا عن اسیاب حرقها فيا تقدم والظاهر ان الكتب التي بعثها الاسكندر من اصطخر 
وغیرها وضعوها في هذه الکتة ٠‏ وديمتريوس هذا هو الذي ماه ابن القفطي « زميرة »» 
۱ وسبب الفرق تصحيف في النسخ . وباشارته ايضاً انشأ سوتر المتحف او النادي Museum‏ 
على هيئة مدارس اوروبا الجامعة » يجتمع فيه العلماء والأدباء والفلاسفة للدرس والبحث 4 
وهو مدرسة الاسكندرية الشهيرة . 


وکان البطالسة خلفاء سوتر يقتفون اثره في تنشيط العم » واكثرهم من العاماء ومخصوص) 
فيلادلفوس ( من سنة ,۲۸۵ - ۲4۷ ق . م ) فانه اضاف الى المكتبة مالم يكن فيها من 
كتب العم المونانية وغير اليونانية » فابتاع الكتب وجمع كثيراً من مؤلفات المپوه 
والمصريين القدماء حتى لا ينقص هذه الکتة عم ولا خبر > وخلفه بطاسوس 
اورجیتس ( سنة ۲4۷ - ۲۲۲ ق . م ) فاضاف الى المككتبة كثيراً من كتب الأدب 
والشعر والتمثيل او ما وجدوه في خزائن اثیناوفرض على کل من يقم في الاسکندرية او 
بر بها من رجال العم أن بقدم للمكتبة نسخة من کل ما لكه من الکتب» فزهت الاسكندرية 
الم ونیغ فيها العلماء في کل موضوع » حتی فاقت کل ما تقدمپا او عاصرها من مدر 
العالم القديم » وما زالت رافلة بالعم والعاماء الى ظهور الاسلام» اي عبارة عن نيف وتسعرائة 
سنة تقسم الى مدتين : الأولى > يونانية تبتدىء بولاية سوتر وتنتهي بدخول مصر في حوزة 
الرومان سنة ۰ قبل اشلاد» والثانية رومانىة تبتدىء من هذه السنة وتنتهي سنة ٠6م‏ » 
لما فتحبا ابن العاص. وكان غرضها في المدة الأولى عاي آدیبا» وغايتها ترقية العلوم البوناننة 


۱۳۹ 


وتوسيع نطاقها » وكانت الرجم العامي الوحید في تلك العلوم الى اواخر القرن الشاني 
للميلاد » فأخذت تتقبقر لاسباب کثبرة » اههها فساد اکومة واعوجاج الحكام وظپور 
مدارس آخری من نوعبا في سوریا ورودس وغيرهما » فتحولت هم رجال العلم الى بلاد 
العدل والحرية. فاما دخلت الاسكندرية في حوزة الرومان اتسعت شهرتها باتساع دولتهم» 
ولكن رغبة رجال العلم تحولت عنما الى رومبة . واتفق ظپور الدیانه السحبة واشتفال 
ذوي القرائح في اثباها او نفيبا . ونظراً لتوسط الاسکندرية وقربها من ميدان الجدال 
اتخذت مدرستها خطة فلسفية دينية . فامدرسة الاسکندرية بهذا الاعتبار عمران : 
الأول » يوناني علمي أدبي » والثاني روماني فلسفي ديني . 


العصر الاسکندري اليوناني من سنة ۷۹ - ۳۰ ۰۵۰8 

زهت الاسكندرية في عصرها الأول ين انتقل البها من جالية المونان» على أثر ماأصاب 
بلادم من الذل بعد ذهاب استقلالهم » وحملوا معهم كتب الما والفلسفة والطب والشعر 
والأدب واللغة والتاريخ » غير ما جمعه البطالسة من الكتب الأخرى کا تقدم » فأقام 
اليونانيورن في الاسكندرية على الرحب والسعة في ظل حکر مة يونائية وعادات وآداب 
يونانية . لكنهم کانوا قد اضاعوا انفة الاستقلال وروح الرية » لتقيد عواطفهم وشعائرثم 
بالحمك المطلق الذي لا يقترب منه الا التزلفون» ففسدت القرائم وضاقت العقول» فاشتغل 
يتانبو الأسكندرية في الشعر والخطابة والتاريخ والميثولوجبا » لكنهم م يحيدوا شین منها 
مثل إجادتهم في أثينا والورة وساقس وغيرها » ناهيك بانصراف الأذهارن الى العلوم 
الطبيعية والرياضيات » وقد كان لهذه العلوم حظ وافر في تلك الدرسة » فنبغ فسا جماعة 
من عاماء الفلك والطب والهندسة والجغرافية »وان كانت مؤلفاتهم في الفالب مبنية على 
مولفات القدماء او شروحا لها . 


€ 


الریاضیا 

نبغ آقلیدس الصوري الولود سنة ۳۲۳ ق.م ¢ وقد طلب العم في يلاد المونان و اتقن 
الرياضيات بنوع خاص» وكانت الاسكندرية قد دخلت في حك البطالسة وأفضت الحكومة 
الى بطلیموس فيلادلفوس > فاستقدمه البه في جملة من استقدمهم من رجال العم » ووسع له 
الرزق وأمره بتدريس الهندسة وكان فلادلفوس أول من تلقاها عنه » وهناك ألف كتابه 
المعروف بأصول أقليدس ولا بزال عليه المعول في هذا الفن الى البوم » وقد نقل الى كل 
لغات العام المتمدن . 


١4٠ 


ونبغ من الرياضيين بعد أقليدس آرمیدس - أو أر ميدس - الصقلی المولود سنة ۲۸۷ 
قبل البلاد » وجاء مدرسة الاسكندرية وتلقى فمپا الرياضيات وعاد إلى بلاده » وكان 
ملکما يحترمه فقربه اليه » وكان في حرب ضد الرومان فأعانه من عامه با | يستطعه القواد 
لسيوقهم » ولكنه ذهب ضحية تلك المساعي » فقتله بعض حنوه الرومان في أثناء الفتتم 
وهو لا يعرفه . ولأرخميدس اكتشافات مهمة في النواميس الطبيعية المتعلقة بالهندسة أو 
الحساب » وذكروا له من الکتب كتاب) في الكرة والاسطوانة » وآخر في تربسم الدائرة 
وتسسعپا والدوائر الماسة والمثلثات والخطوط التوازية والمأخوذات والمفروضات ١‏ , 

ثم نسم أبولونيوس المولود سنة + هلاق.م صاحب الأحاث في قطع المحروط» وهسبار خوس 
اللتوثي سنة ۱۲۵ق.م موسس الرأي الفلكي السموات > واشتغلوا في أثناء ذلك بالجغرافية 
الرياضية » وأول من كتب فپ أراتستين المثوفي سنة ۱۹۵ ق. م » وهو أول من وضع 
جداول أمماء الملوك الفراعنة وأول من قاس الارض . 

ثم ظهر بطليموس القلوذي الشهير في أواسط القرن الثاني بعد الميلاد » فأخذ رأي 
هسارخوس وبنى عليه کتاب المسطي الذي كان عليه العول في مدارس العالم الى عبد غير 
بعيد . ومن أقوانهم : « لا يعرف كتاب آلف في علم من العلوم قديمها وحديثها فاشتمل على 
جميع ذلك العم وأحاط بأجزائه غير ثلاثة : كتاب اجسطي في عل هيأة الفلك وحركات 
النجوم » و کتاب أرسطوطاليس في صناعة المنطق » وكتاب سيبويه في النحو» ۱ . 
ومن مولفات بطلیموس الذ كور كتاب الأربعة » وكتاب الحرب والقتال » و کناب 
الجمغرافية في المعمور وغيرها . 

واشتغل عاماء الاسكندرية خصوصا برصد الأفلاك واستخراج الازياج » وكان عندهم 
مرصد برصدون منه الاجرام » وظل هو المرصد اوعد في العالم الى ايام الاسلام ۲ 


الطلب 


اما الطب فقد كان یعلم في مدرسة برجامس » فاما زهت مدرسة الاسکندرية توحپت 
الانظار اليها و كثر طلبة الطب فيها » وكانت عمدة التدريس فما على مؤلفات ابقراط » 
لكنهم اشتغلوا خصوصا في فن التشريح حت فاقوا فيه سائر مدارس الطب في ذلك 


an 
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العبد » واشتهر فيها اثناء العصر البوناني طبيبان لكل منهیا مذهب في الطب والعلاج وها: 
هيروفيلوس > واراسستراتس . الاول من خلقيدونة » وتلقى العلم في مدارس اليونارن 
واشتغل خصوصاً في التشریح » والف كتا وافق ابقراط في اکثرها » ويعدونه في الزلة 
الاولی بعده . اما الثاني فكان معاصراً لهيروفيلوس » وهو من انطاكية وجاء الاسکندرية 
للتبحر في علم التشريح » وله مؤلفات ذهب فيها غير مذهب هيروفءلوس » فكان لكل 
من هذين الطبيبين تلامذة يؤيدون رأيه . واصحاب هيروفيلوس ينصرون ابقراط 
والاخر ون ضده . وظل الذهبان الى القرن الثاني بعد البلاد » وقد مهد الارستراتبورن 
الطريق للتندجيل الذي شاع معدل ف الاجمال الظلمة . 


انقضی عصر مدرسة الاسکندریة الموناني وبعض العصر الروماني والاطباء فئتارن 
لها مذهبان متناقضان » حق ظهر جالىنوس القلودي الولود في برحاموس سنه ۱۳۰ م , 
تلقی اصول العلم على اببه ثم شرع في درس الطب هناك » وسافر سنة ۰ الى ازمبر » 
ثم قدم الى الاسكندرية لاتقان فن التشريح » وطاف بلاداً اخرى في طلب العلم حتى عاد 
سنة ۱۵۸ م . الى برجاموس وسافر سنة ١54‏ الى رومية وهي آهل بالعاماء » واتفق له 
معالجة بعض کبار القوم وشفاؤم على يديه فذاع صنته ووه « الطبيب العحيب » » 
فحسده زملاژه فرجع الى بلده سنة ۱۹۸ » ثم تمكن من الرجوع الى رومية وخدم بض 
اباطرتها حتى توفي سنة ۲۰۰ م » وله مؤلفات عديدة في الطب اشبرها يعرف بالکتب 
الستة عشسر » ويعضها يعرف باسماء خاصة حسب موضوعاتها » وسأتي ذكرها في جملة ما 
نقل من كتب الطب الى العربية . وجاليئوس ليس من اهل العصر الاسکندري البوناني 
الذي نحن بصدده » وانما ذ كرناه استیفاء للکلام في تاريخ الطب . ۱ 


العصر الاسكندري الروماني من سنة ۳۰ ق . م - ۹4۰ 

هو العصر الاسكندري الثاني » ويبتدىء في الحقيقة قبل الفتح الروماني پنصف قرن» 
أي منذ دخول اثينا في حوزة الرومان في القرن الاول قبل البلاه » فان قائدهم « سول » 
- بعد ان فتح اثينا ‏ حمل منها الى رومية امالا من كتب العلم والفلسفة کا تقدم» فانتقل 
العلم من ذلك الحين من اثينا الى رومية » ولا اسس اوغسطس قيصر المكتبة الشهيرة في 
رومية قسمپا الى قسمين : لاتدني وبوناني . ول ترث رومية كتب اثينا فقط ولككنهاورثت 
عاماءها وفلاسفتها ايضاً » فاصبح البونان انفسهم اذا ارادوا التبحر في العم رحصلوا الى 
رومية . وليس من شأننا الآن البحث في آداب الرومان ٠‏ 


۱۲ 


مدرسة الاسكندرية اشذت في الاحطاط قبل دخوشا في حوزة الرومان» فما صارت 
رومانبة زادت ضعفاً . وکانت علومپا قد تغيرت وجپتبا وانحصرت في الفلسفة » لآن 
الاسكندرية ما برحت منذ تأسيسها وفبها جماع. ة من الببود » نزحوا اليها كعادتهم في 
الرحدل للارتزاق او فراراً من الاضطباد » فا نسوا ف الاسكندرية ترحاباً وراحة 
فت کاثر وا . فترتب على اختلاطیم بالمونان وتمازج الاذواق والاحاث تطور مهم في الفلسفة 
و الدین ن » لأن السپود اهل توحيد ووحي وتقلید » والبونان اهل فلسفة ومنطق وخرافات 
دينية » فأدى التازج الى التقارب وزاد ذلك بظهور النصرانة . ولا تأیدت النصرانية 
واعتنقها البونان اخذوا في تطبيق فلسفتهم على الدين » فتولد من ذلك ما يسمونه الفلسفة 
الافلاطونىة الجديدة Neo - Platonic‏ والفلسفة الفنشاغورية الجديدة Neo-Pythagoric‏ > 
وجملة القول ان العصر الاسكندري الثاني قاما افاد العلم ان انحاثه كانت غايتبا 
فلسفىة ديشة . 

وما اختست مدرسة الاسکندرية في ترفیته من العلوم : اولا التشریح» لان المصريين 
كانوا دفتحون الشت لأجل تحنيطها فسپل علمپم درس فن التشریح بها . تانب عم الكيمباء» 
لأنه كان في مصر قبل دخوها في سلطة المونان » ولا انشت مدرسة الاس‌کندربة اشتفل 
عاماؤها في درس هذا العلم وجمعوا ما كان عند الامتين في على وأحد . 


للبجرة » حت نقله عمر بن عبدالعزيز الى مدرسة انطا کنة مدرسة حران وغيرههم ا من 
تلك الايا“ . 


العصی البيزنطي من سنة ۵۲۹ - ۱:۵۳ م 

سمي هذا العصر بالبيزنطي نسبة الى بيزانتيوم (القسطنطبنية ) لآن آداب اللغة البوتانية 
هناك كان ها فيه شان خاص » فلا باس من الاشارة الى ما بهمنا منه . ويقال بالاجمال أن 
الآداب اليونانية قاما تقدمت في تلك العامة » مع ان العم كان في خزائنها كما كان في 
خزائن الاسكندرية » وخصوصاً بعد موت جستندان . فاما قامت الخصومة على الايقونات 
كان من جملة نتائجها اعدام الکتب واهمال العلم » واقتصر النوابغ فيها على ما لا يحتاج الى 
مواهب خاصة » او الى حث او نظر» فكانوا اذا نشأ أحد القباصرة واراد التشبه بمنشطي 


۰ ۱ ج‎ ١١١ طبقات الاطباء‎ ١ 


۱۳ 


العم القدماء رغب الناس في المطالعة والتأليف . وتأليفهم عبارة عن تلخيص القدم أو 
شرحه أو جمعه على شكل الوسوعات » وقد يفعل القبصر نفسه ذلك . فان فسطنطن 
السابع ( ۹۰۵ - ۸۹۵۹ ) كان عبا للعلم مشتفلا بالتأليف » فالف کنباً متسلسلة في تاريخ 
الحكومة ونظامپا . و کذلك کانوا يفعلون في سائر الوضوعات الأدبية » کالتاریخ والشعر 
واللغة » بدون نقد ولا نظر كما فعل م لفو العرب بعد ذلك مثل هذه الحال . اما الفلسفة 
فتحولت عندم الى اللاهوت» لان عاماء النصرانية استخدموا الأدلة الفلسفية لاشات بعض 
العقائد او الآراء الدينية في مجادلاتهم او في مواعظیم » على نحو ما قدمناه عن الفلسفة 
الافلاطونية الجديدة. ومن اشتهر في هذا الشأن يوحنا الدمشقي (۷۱۸- ١۷4م)‏ صاحب 
المؤلفات الكثيرة في الدن والفلسفة وغيره ما لا حاجة بنا الى ذكره . 


الفرس من الشعوب الآرية اخوان امنود والمونان “وهم امة قديمة حاربت المونان قبل 
السیح ببضعة قرون » فجردت على بلادم جيشا قد يمتنع على اعظم دول الأرض البوم 
حشده ونقله بهماته ومژونته من اواسط سا الى البحر الاببض » فکنف منذ بضعة 
وعشرین قرناً ؟ فالدولة التي هذا مبلغ قوتها لا تخاو من ادب وعم » والفرس اهل ذكاء . 
وتعقل » وفمپم استعداد فطري لاسباب التمدن . فلا بد من اجادتهم نظم الشعر على نحو 
ما فعل اخوانهم الحنود في المهابهاراتة ونحوها » وان كان ما وصل منه البنا قليلآ . ناهيك 
بالعلوم القدية التي هي مس عبيل الطبيعيات والرياضيات كالنجوم والانواء » فقد احرزوا 
سا منپا و خصوصا انم ورثوا السابلمين والاشور بين و احتکوا پالبونان وم في ابان دنم 
و اختلطوا مجبر انم اهنود . وكانوا یمرفون الكتابة وینقشونها على الأحجار باللغة الفپلویة» 
ویژید ذلك ما جاء في کتب الاخبار عن فتح الاسکندر بلاد فارس » وما عش عليه في 
عاصتهم اصطخر من خزاق الکتب فاستنسخها واحرقها کا تقدم » وفیپا ما کان قد جمعه 
الفرس من علوم الهند والصين الى تلك الأيام . 

وليس ذلك كل ما كان عند الفرس من كتب العلم » فقد عثرو! في أوائل الفرن 


الرابع للبجرة على مخابىء في رستاق جي بفارس » هي عبارة عن أزج معقود بالمحارة 
فوجدوا هناك كتبا كثيرة مکتوبة في لاء التوز » وفمپا اصناف من علوم الأوائل باللغسة 


144 


الفارسية القديمة ( الفهاوية ) وقد تبين من قراءتها « أن طهمورث الملك المحب العلوم والعاماء 
خاف الأمطار على كتب العلم فأودعها ذلك الرستاق » وهي كتب نفيسة في علم النجوم 
وعلل حركاتها مما كان عند الفرس والروم والكلدان “ . وعثروا نحو ذلك الزمن أيضاً 
على ازج آخر انہار فانکشف عن کتب كثيرة لم بهتدر أحد الى قراءتها . والظاهر أن عادة 
حبس الکتب في المغارات او نحوها كانت شائعة في ذلك الزمان. قال ابن الندم : «والذي 
رأيته أنا بالمشاهدة أن أب الفضلينالعميد انفذ الى هنا في سنة نيف وأربعين (وثلثاثة) كتبا 
متقطعة اصببت بأصفهان في سور المدينة في صناديق » وكانت في اليونانية فاستخ رجا 
اهل هذا الشأن مثل يوحنا وغيره » و كانت أسماء الجيش ومبلغ أرزاقهم ... الغ » . 


على ان الشائع من علوم الفرس لم يكن يتجاوز بعض الأشعار والأخبار وكتب العقائد 
والادیان الى ايام سابور بن اردشير من الدولة الساسانية في اواسط القرن الشالث لاسلاد . 
وني أيامه ظبرت طائفة المانوية » ونشبت بين سابور والروم حروب انئپت بنصرته » وقد 
حمل معه عدداً كبيراً من أسرام الى بلاده » فأنشا م ف الأهواز مدينة ساها جند يسابور 
او الاستعاضة عثلها . فبعث الى بلاد البونان فاستجلب كتب الفلسفة وأمر بنقلا الى 
الفارسية "۲۲ واختزنها في مدينته » وأخذ الناس في نسخها ودراستها . 


فا تولى کسری انو شروان العادل (من سنة ۵۳۱ - ۵۷۸) فتح للفرسمورداً جديداً 
للعلم والفلسفة بجا كان من اضطباد جستمنان قبصر الروم للفلاسفة الوثنيين على اثر اقفاله 
میا کل والمدارس الوثنية . وكانت الفلسفة الافلاطونبة الجديدة قد نضحت » ففر بعض 
اضحابها من وجه الاضطباد وتفرقوا في العام > وجاء متهم سبعة الى انوشروان فا کرم 
وفادتهم » وامرهم بتأليف کتب الفلسفة او نقلپا الى الفارسة » فنقاوا المنطتى والطب۳) 
والفوا فيهما الكتب فطالعبا هو ورغب الناس فما . وعقد المجالس للبحث والناظرة كا 
فعل المأمون بعده بقرنين وبعض القرن » حتى خىل للبونان الذين جالسوا انوشروارن 
انه من تلامذة افلاطون . والمظنون ان تلك الفلسفة كانت اساسا لتعالم الصوفية التي 
نشأت بعد ذلك . 


ول يقتصر انوشروان على نقل علوم اليونان الى لسانه ولكنه نقل علوم انوه ایضا 


. ۲۲ الفبرست‎ - ۳ , ١ + ۵١ الفپرست ۰ ۲ . ۲ - ابو الفداه‎ - ١ 


با 
و 1 


من السنسكريتية الى الفارسبة!۱) وانشاً في جنديسابور مارستانا ( مستشفی ) لعاطسة 
الرضی وتعلم صناعة الطب » استقدم اليه الاطباء من المند وبلاد اليونان » وكانوا يعامون 
فيه الطبين : المندي والابقراطي فحمع بين الحسنيين . وبلغ هذا الارستان من الشهرة ۱۰ 
م يسبق له مثيل » وکان له شأن كبير بعد الاسلام کا سا . 

وجملة القول ان الفرس اشتفلوا قبل الاسلام في الغلسفة والطب» وتثقفت عقوهم وذاع 
صيتهم وكان هم اطلاع خاص في عم النجوم و احکام الافلاك » ما توارثوه عن اسلافهم أو 
نقلوه عن جير انهم . وقد زها العم عندهم في ايام انوشروان العادل » والعم لا بزمو إلا في 
ظل العدل والحرية . 


آداب اللغة النريائية قبل الاسلام 


السریان بقايا الکلدان او المابلمين القدماء » الذين أنشأوا مدنا ووضعوا علوما هامة 
ورصدوا الكواكب واشترعوا المزاول ووضعوا اسس الطب قبل الملاه بقرون » ثم دالت 
دولتهم واستولى الفرس على بلادم فذهب عامہم بذهم اب حريتهم » حت اذا قامت 
النصرانية وانتشر دعاتها في البلاد وافترقت الى طوائف ومذاهب » كان للسريان حسظ 
كبير من كل ذلك وكان لهم تأثير ذو شأن في تاريخ النصرانية . 

ونما يمنا في هذا امقام ماكان عندهم من العلم والفلسفة . وهم في ذلك تلامذة 
البونان » انبم تعاموا فلسفتهم وطبهم وسائر علومهم » کا تعامها الرومان قبليم واقتيسها 
الفرس معهم وکا تعامپا المسامون بعدهم . والسريان اهل ذكاء ونشاط » فكانوا كاما 
اطمأنت خواطرهم من مظام الحكام وتشويش الفاتصان انصرفوا الى الاشتغال بالعلم » 
فأنشأوا المدارس للاهوت والفلسفة واللغة » ونقلوا علوم البونان الى لسائهم وشرحوا 
بعضها ولخصوا بعضا . ومنهم خرج اكش الذين ترجموا العلم للعباسيين واكثرهم من 
النساطرة كما سبجيء . ونقتصر هنا على ذکر اشتفاهم بالعلم لانفسهم . 

كان للسريان فيا بين النبرين نحو خمسين مدرسة» تعلم فبها العلوم بالسريانية واليونانية » 
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اشپرها مدرسة الرها وفيها ابتدأً السريان يشتغلون بفلسفة ارسطو في القرن الخامس 
لمیلاد . وبعد ان تعاموها اخذوا في نقلها الى لسانپم » فنقلوا المنطق في اواسط القرن 
المذكور . ثم اتم دراسة النطق سرجيس الراس عبني الطبيب الشپور » وفي التحف 
البريطاني بلندن نسخ خطية من ترجمة الابساغوجي الى السريانية › وكذلك 
مقولات ارسطو لفرفوريوس » وکتاب النفس وغيرها » وقد نشر بعضپا من 
عبد قريب . 

وفي أوائل القرن السابع لاسلاد اشتبرت مدرسة قنسرين على الفرات بتعلم فلسفة 
اليونان باللغة اليونانية » وتخرج منها جماعة كبيرة من السريان وني جملتهم الاسقف 
ساويرس » فقد انقطع فما لدرس الفلسفة والرياضيات واللاهوت . ولا کن من تلك 
العلوم نقل بعضپا الى السريانية » ولا تزال بعض ترجماته في الفلسفة محفوظة في المتحف 
البريطاني . وقد اتمها بعده تلسذه يعقوب الرهاوي و اضم علم النحو السرياني ومن تلامذة 
اتناسیوس جورجیوس المعروف باسقف العرب ( ۱۸۲ م ) فقد ترجم بعض كتبارسطو. 
واشتغل جاعة آخرون في ترجمة کتب افلاطون وفثاغورس وغبرها ما يطول شرحه . 
واشتبرت هناك مدارس اخرى كمدرسة نصسین التي كان عدد تلامنتها نحو ثانمائة “وكانت 
تعلم فيها كل العلوم العقلية والنقلية . 

اما الطب فقد كان لهم فبه حظ وافر على اثر انشاء مارستان جنديسابور » واشتهر 
فيهم من اهل هذه الصناعة كثيرون » منهم سرجيس الراس عبني التقدم ذكره » و اتاتوس 
الامدي » وسمعان الطسبوتي » والاسقف غریغوریوس » والبطريرك ثبودو سبوس» وغيرهم 
من الاطباء الذین ادر كوا الدولة الساسية وخدموها . 


وقد نقل اطباء السریان كثيراً من کتب الطب اليوناني الى السرياني » حتى في اثناء 
اشتغالهم بنقلها الى العرببة » لانهم كانوا كثيراً ما ینقلونها الى السريانبة فقط او الى 
السريانية والعربية معا . فسرجيس ترجم بعض کتب جالینوس الى السريانية » ثم نقلها 
في الاسلام موسى بن خالد الى العرببة(۱) والطببوتي الف في اواخر القرن السابع لميلاه 
کتاباً في الطب وترجم غير كتاب » ناهيك یا كان من مولفات آل ختیشوع وآل 
حنين وغرها . 


. ١ + ۱۸٩ طبقات الاطباء‎ - ۱ 


۱1۷ 
وهم في النجوم مؤلفات کثبرة » لتسلسل هذا العلم فبهم عن آمهم الكلدانيين » فان 
البردیصاني له كتاب في النجوم لم يصل البنا غير خبره » وألف الرأس عبني في تأثير القمر 
وحرکة الشس وألف السكي في صور الأبراج . ومن ألف في النجوم أيضا يعقوب 
الرهاوي التقدم ذکره» وداود الببت رباني وموسی بن كفا وعمونيل البرشهاري وغيرم. 
واشتغل السریان أيضا في الکنساه والحساب والرياضيات » فضلا عن اشتفاهم في 
لغتهم وضبط قواعدها وحركاتها . والمشهور أنهم اقتسوا قوأعد النحو عن البونارن » 
وحركات احرفهم عبارة عن احرف بونانبة صغيرة توضع فوق الحروف او تحتها . وقد 
استغرقوا في آداب اللغة المونانية وشعرها» فترجموا الالباذة والأوذيسية الىلسائهم. ترجمها 
شوفیل الرهاوي سنة ۸۷۵ م وقد ضاعت الترجمة ول ینق منها الا بيتان. ويقالأهمتنبهوا 
لاستخدام الحروف المونانية مکان الحركات لما آراد ناظم الالياذة ضبط الاعلام البونائية 
فبها. وذلك غير النقط التي كانت تقوم عندهم مقام اطرکات » وقد تقدم ذکرها في کلامنا 
عن حركات الط العربي . ولا تزال الحركات عند السريان النقط وال حرف البونانية الى 
البوم » الأولى شائعة عند السريان الشرقبين » والثانية عند الغرببين . 


أداب اللغة المندية قبل الإسلام 


اهنود امة قديمة » والطمقة العليا منهم اخوان الفرس واليونان > وقد نظموا الملاحم 
ودونوا الأخبار شعراً من قد الزمان » ولمم آداب خاصة وتواريخ خاصة تولدت عندم 
ملوك الفرس يستعينون بأطباء امنود » کا فعل انو شروان في مارستان جنديسابور » وکا 
وقع للخلفاء العباسيين في أوائل نمضتم » فانهم کانوا بستقدمون الأطباء من اند 
ويستشيرونهم في أمراضهم » بعد ان تفرغ حمل اطباء الفرس والسريان من معالجتهم . لان 
لاطب المندي طرقا غير ما للطب اليوناني او الفارسي » وقد اشتهر منهم عدة أطباء ألفوا 
وشاناق وغيرهم . 

وكانت لهم معرفة حسنة بالنجوم ومواقعها وأبراجها » وا أسماء خاصة بلسانهم » 
وکان لهم فيها ثلاثة مذاهب : مذهب الارحپیر » ومذهب الار کند » ومذهب ثالث يقال 


۱:۸ 


له بالسنسكريتية سدهنتا وعتصقط5100 وهو عبارة عن زيج ذكروا فيه آراءهم في حرکات 
الكواكب » وهو الذي وصل الى العرب ونقلوه الى لسائهم وسموه السندهند . واهنود م 
الذين اخترعوا الأرقام » وعنهم اخذها العرب » وهم طرق شاصة في الحساب اكتسبهبا 
العرب عنهم . وكان م معرفة بفن الموسيقى » وهم فيها كتب ترجم المسامون بعضها الى 
العربية وسأق ذكرها . 


الخلاصة 


هذه حال العلوم في العالم وبعض نواحي الملكة الاسلامية لما عزم السامون على نقلبا 
الى العربية > وقد رأيت أن أ كثرها بونانمة الأصل » وضعپا اليونان في ايام وثنيتهم مع ما 
اقتبسوه من الأمم التي قدنت قبلهم . ثم تنوعت بالنصرانية وبانتقالها الى الفرس والسریان» 
على مقتضمات آداب تلك الامم وعاداتهم . 

وکان العراق على الخصو ص حافلا بالملماء » وفيهم الأطباء والفلاسفة والمنحمون 
والحساب وغيرهم » من تجمعوا من بلاد فارس وما بين النبرين » وفيهم السزیان والفرس 
والروم والهئود . فما اراد الخلفاء نقل تلك العلوم الى لسانهم وجدوا بين ظبرانيهم من 
يلي الطلب ويفي بالغرض . 


العلوم الدخيلة 
م الذي حلهم على طلبها 1 


قد رأيت فيا كتبناه عن « العرب والقرآن والاسلام » ان السامین كانوا يعتقدون في 
الصدر الأول « أن الاسلام يحب ما قبله » » وأنه « لا ينبغي أن يتلى غير القرآن » » وبناء 
على ذلك هان عليم احراق ما عثروا عليه من كتب البونان والفرس في الاسكندرية 
وفارس . ثم اشتغلوا عن طلب تلك العلوم ا احتاجوا اليه في صدر الاسلام من أسباب 
انشاء الدولة » فأصبحوا لا عناية هم الا بالقرآن واحكامه وما ترتب عليه من العاوم 


۱۹۹ 


الاسلاممة في الفقه واللغة والغازي وسبر الفتح وضو ذلك . وکان اهل البلاد الاصلیون 

من الروم والفرس محسبون الى الخلفاء الاشتغال بعلوم الاوائل » وخصوصا الطب والفلسفة 
وم لا یصفون ولا يقبلون . کی , ان ماسردويه البصري من معاصري مروان بن الحم 
كان عال في الطب » وهو سرياني الجنس ودي المذهب » وکان في أيامه کتاب في الطب 
هو كناش ( حاوي ) من افضل الکنانیش ألفه القس أهرون بن أعين في اللغة اه سریائمة 
فنقله ماسرجويه الى العربية . فاما تولى عمر بن عبد العزيز وجد هذا الكتاب في خرائن 
الكتب في الشام » فحرضه بعضهم على اخراجه الى المسامين للانتفاع به . فاستخار الله في 
ذلك اربعين يوما ثم اخرجه الى الناس وبثه في آبدییم ”2 ويدلك ذلك على التردد الذي 
استولى على الخليفة في اخراج هذا الكتاب مع انه من كتب الطب وليس الفلسفة 

ولا اتسع سلطان المسامين وفرغوا من انشاءالعلوم الاسلامية -وقد تأيدتدولتبمو ذهبت 
عنهم السذاجة والغفلة عن الصناعات » واخذوا في اساب الحضارة بالحظ الوافر وتفننوا 
في الصناعات والعلوم ‏ تشوقوا الى الاطلاع على العلوم الفلسفية با سمعوه من الاساقفة 
والقساوسة وهان علمپم ذلك بالاسناد الى الحديث النبوي القائل : « الحكة ضالة المؤمن > 
يأخذها من شمپا ولا يبالي في أيوعاء خرجت » » وقوله :«خذوا الحكة ولو من ألسنة 
الشر كين » ۲ » و « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسامة » » و « اطلبوا العلم من المد 
الى اللحد » » و « اطلبوا العلم ولو بالصين ٩۳۱»‏ . على انهم ل يقدموا على طلبها دفعة واحدة 
واعا طلبوها تدريجا تبعا لمقتضات الاحوال . 


أول من اشتغل با 


اقدم من اشتغل من العرب بهذه العلوم النضر بن الحارث بن كلدة الثقفي » وهو ابن 
القدعة أشياء جليلة » واطلع على علوم الفاسفة وأجزاء ا لحكة وتعل من أبيه صناعة الطب. 
وكان مجاري أبا سفيان في عداوة الني ( صلعم ) لانه ثقفي » وكان بنو ثقيف حلفاء بني 


۱ - تاريخ الحكراء ( خط ) ؟ ‏ العقد الفريد ۱٩۰‏ + ۱ , 


م کشف الظنون وم و ۳) ج ۱. 


۱9۰ 


أمبة . فكان النضر كثير الاذی للني ( صلعم ) » ينكلم فيه بأشياء كثيرة . ثم وقع النضر 
أسيراً في واقعة بدر » فأمر الني ( صلعم ) بقتله وذهب خيره ۱۱ . 

على ان النضر اقتصر من تلك العلوم على الطالعة وم نقل منها شیثا الى العربية . أما 
أول من اشتغل في نقلپا فخالد بن يزيد الأموي المتوفي سنة ۸۵ ه حفيد معاوية الاكبر » 
ويسمونه حکم آل مروان . وكان طامعاً في الخلافة بعد وفاة آخبه معاوية الثاني » فغلبه 
على ذلك مروان بن الحم وانتقلت به الخلافة من بيت أبي سفبان الى بيت مروان. فامایئس 
سخالد من الخلافة ‏ وهو ذو مطامع وذكاء ‏ انصرف ذهنه الى | كتساب العلى بالعلم.وكانت 
صناعة الکیساء رائجة يومئذ في مدرسة الاسكندرية » فاستقدم جماعة منهم راهب رومي 
اسمه مريانوس طلب اله أن يعامه صناعة الکنساء » فاما تعامپا آمر بنقلا الى العربية » 
فنقلبا له رجل اسمه اصطفان القدم ۲۲۱ وهذا أول نقل في الاسلام من لغة الى لغة . 

وكان خالد راغباً في علم النجوم ایضا » وأنفق الاموال في طلبه واستحضار آلاته » 
ولعلهم ترجموا له شيئا منه لم بصلنا خبره. على ان بعض الذين اطلعوا على مكتبة القاهرةفي 
أواسط القرن الرابع للبجرة شاهدوا فيها كرة من‌تحاس.من عمل بطليموس وعلمپامکتوب : 
« حملت هذه الكرة من الامير خالد بن يزيد بن معاوية » ۳۱ . 
- ويل نقل خالد للكيمياء نقل ماسرجويه ‏ او ماسرجيس المتقدم ذکره - لکناش 
أهرون من السرياني الى العربي » وهو ثلاثون مقالة زاد علمها ماسرجويه مقالتين © . 


. ۲ الفبرست ۲۲ و‎ - ۲ . ١ طبقات الاطبا, ۱۱۳ ج‎ ١ 
. ۱ + ۱۰٩ تراجم الحكياء . 4 - طبقات الاطباء‎ ۳ 


تقل الغلوم في الخ ص العا سي 


المنصور والنجوم والطب 


اول الخلفاء العاسين السفاح » وم يعن شيء من العلم لقصر مدة حکه ثم افضت 

الخلافة الى اخمه المنصور ( سنة ۱۳۹ - ۱۵۸ ه ) وكان شديداً حازه] كثرت في ايامه 
8 2 

الفتوح فاضطر الى حروب كثيرة » وقد طالت مدة حكه لكنه قفى معظمما في تثیبت 


دعائم دولته ويناء مدينته « يغداد » 3 


اتوم 


وكان المنصور مع براعته في الفقه ميالا الى التنجم لا يكاد يعمل عملا إلا استشار 
المنجمين فيه » وهو اول خليفة قرب المنجمين وعمل باحكام النجوم ۱۱" واقتدی به أكثر 
الذين خلفوه . وكانت صناعة النجوم رائجة عند الفرس » ونبغ فيها جماعة تقربوا بها البه 
اشپرهم نوبخت النجم‌الفار سي کان چو سا و اسل علىيده ٤‏ وکان بارعافي اقترانات‌الکوا كب 
وحوادثها » وکان بصحب النصور حبغا توجه . ولا ضعف عن خدمته قال له المنصور: 
» احضر ولدك لبقوم مقامك » فأحضره وهو ابو سبل بن نوخت وتوالی آل نوبخت في 
خدمة العباسین » وترجوا لهم كتبا في الكواكب واحکامپا » وكانوا فضلاء وهم رأي 
ومشاركة في علوم الاوائل . 


وخدم المنصور ايضا في النجوم ابراهم الفزاري النجم وابنه مد » وعلي بن عيسى 
الاسطرلابي النجم ۳ . ونظراً لكلف النصور يحركات الكواكب وحبه الاطلاع علیپا 
قصده اصحابها من بلاد فارس وافند والروم » وني جملتهم رجل من اند بارع في حساب 


۱ المسعودي ۳٩6‏ + ۲ . ۲ - او الفرج ۲۱۹ . 
ج .. السعودي ۲۹۱۶ < ۲ . 


۱-۲ 


السدهنتا المتقدم ذكره سنة ٩‏ ه وعرض عليه كتاباً في النجوم مع تعاديل معمولة على 
مذاهب افند » فامر المنصور ان ينقل هذا الكتاب الى العربية » وان يؤلف فيه كتاب 
پتخذه العرب اصلا في حركات الکوا کب » فتولى ذلك مد بن ابراهم الفزاري وعمل منه 
کتاباً ساه المنحمون « السند هند الكبير » وظل اهل ذلك الزمان يعملون به الى 
ايام امون . 

فاهتم الناس من ذلك الحين بعلم النجوم ومتعلقاتهبا » وجرهم النظر في الافلاك الى 
الهندسة » فکتب المنصور الى ملك الروم ان يبعث اليه بکتب التعالم مترجة » فبعث 
اليه بكتاب اقليدس وبعض كتب الطسیعبات!۲) ولعل امحسطي من جلنبا » لأنه في 
النجوم . والظاهر ان ترجمة هذه الکتب ‏ تكن مضصوطة» لأننا رأينا اقليدس والجسطي 
في جملة ما ترجم للرشد والآمون . وجملة القول ان رغبة المنصور في النجوم دعت الى 
ترجمة بعض کتب النجوم وما یتعلق بها . 


الطب 


التصور اصابه في اواخر أيامه ( سنة ۱:۸ ه ) مرض في معدته فانقطعت شهوته » وكان 
الاطباء القامون في خدمته يعالجونه ولا جدي علاجیم نفع . فجمعبم يوماً وقال هم : 
د هل تعرفون من الاطباء في سائر المدن طبيبا ماهر ؟ » فقالوا : « ليس في وقتنا هذا 
احد يشبه جورجیس رئيس اطباء جنديسابور » . وهو جورجيس بن مختیشوع السرياني » 
فقد كان ماهراً في الطب وله فيه مصنفات باللغة السريانية » وكان من الذكاء والفضل على 
الايام . فبعث المنصور في طلبه على عجل » فاما جاء الرسول الى جورجيس اراد استمهاله 
فبدده بالقثل ادا ابطأ 8 فعږد بأمر الار ستاث الى اینه ختدشوع ¢ واصطحب اثنين مسن 
تلامذته هما : ابراهم وعيسى بن شهلا ور کب الى بغداد . فاما وصل استقدمه المنصور البه 
فدخل ودعا له بالفارسية والعربية . وكان جورجيس ذا هسة ووقار وفصاحة » فوقع 
عند المنصور موقعاً حسنا فأجلسه امامه وسأله بعض الاسثلة فاجايه علا بسکون > 


. ۱ تراجم الحكماء ( خط ) . ؟ - ابن خلدون ۰۱ ج‎ - ١ 


9۳ 


فازداد اعجاباً به فأخبره عن علته من ابتداما . فقال له حورجس : «انا ادبرك کاتحب» 
فخلم عليه وانزله في قصر خاص وأمر باکرامه . ورجم في الفد ونظر في قارورة الماء 
( زجاجة البول ) ودبره تدبيراً لطیفا » فشفي ورجم الى مزاجه فازداد فرحه به ومنعه 
من الرجوع الى بلده . وما زاده رغبة فيه انه رآه عفيفاً صادقاً في تدينه . وکان المنصور 
قد علم ان جورجيس خلف امرأته في جنديسابور ولیس عنده في بغداد من يخدمه » 
فأر سل اليه ثلاث جوار روميات وثلاثة آلاف دينار فقبل الدنانير ورد الجواري » فاما 
عاتبه المنصور في الغد اجابه : « اننا معشر النصارى لا نتزوج إلا بامرأة واحدة » وما 
دامت المرأة حمة لا نأخذ غيرها »۱ فحسن موقم ذلك عند المنصور واطلق له الدخول 
الى حظاياه وحرمه لبطبین » وتعلق به تعلقا شديداً . 

وكان جورجيس با للتأليف کا رأيت »وكان يعرف اللغة البونائمة فضلا عن السريانية 
والفارسية والعربية.فاما رأى وثوق المنصور به نقل له کتباً طمبة من المونائية الى العربية 
غير ما الفه في السريانية . اما التأليف في الطب فقد سبقه اليه اكثر الأطباء الذين خدموا 
المسامين على عبد بني أمية .وكان الطبيب اذا خدمهم القن لتقي ان ره او لانمل ةماق 
کتابا او غير كتاب في الفن الذي يتعاطاه . والغالب ان يؤلفوا الكنانيش » كالكناش 
الذي الفه شاذوق المتوتي سنة ٩۰‏ ه طبيب الححاج » الفه لابنه والف له ایضاً کتابا في 
الأدوية ومعالجتها . وتوالى آل مختیشوع في خدمةالعباسبين و خدموا الطب والعلم فيظلهم 
فده ا 

فالمنصور اول من عني بنقل الكتب القديمة» ولكنه اقتصر منها على النجوم والهندسة 
والطب . وني ايامه ترجم ابن المقفع كليلة ودمنة . وأما الفلسفة والمنطق وسائر العلوم 
العقلية فترجمت في أيام الأمو ن. وقد ذكر صاحب الفبرست ان ابن التفع نقل من الفارسية 
الى العربسة كتا في المنطق والطب كارن الفرس قد نقلوها عن المونانية . فلمله 
نقلها لنفسه . 


اما المبدي ( ۵۸+ - ١١9‏ ه ) فانه اشتغلعن العلم بما ظبر في ايامه من البدعالدينية» _ 


۱ - طبقات الاطياء )۱۲ ج ١‏ . 


۱94 
وما انتشر من کتب ماني وابن دمبان ومرقيون ما نقله ابن القفع وغيره وترجمت من 
الفار سبة والفهاوية الى العرببة » وما صنفوه في تأيبد هذه المذاهب في العربس: » فكثر 
الزنادقة وظبرت آراؤهم في الناس»فأمر المبدي اهل البحث من التکامین بتصنيفالكتب 

لابطال تلك المذاهب . اما امادي » فلم تطل ايامه ول يأت أمراً يذ كر . 

فاما فضت الخلافة الى الرشيد (۱۷۰- ۸۱۹۳ ) كانت الافكار قد نضحت والأذهان 
قد زادت تنبها الى علوم الاقدمين با كان يتقاطر الى بغداد من الاطباء والعاماء من السريان 
والفرس واهنود . وكانوا اهل تمدن وعم كا رأيت » وكانوا يتعامون العربية ونعاشروت 
السامین ویباحئونم في تلك العلوم » والمسامون یتپیبون من ذلك لما سبق الى اذهائهم 
من مخالفته للدين إلا الكتب الطبية فکانوا برغبون في تقلا او مطالعتبا . ولکن 
الاطباء انفسهم کانوا يومئذ من غير السامین» ويغلب ان یکونوا من محي الفلسفة والمنطق » 
وکانوا من الحهة الثانية بخدمون الخلفاء ويجالسونهم ویعاشرونهم كام بسض اهلپم كما 
ستری . فأدى ذلك الى ائتلاف الخلفاء بذ كر القلسفة » واصحوا اذا فتحوا بلدا ووجدوا 
فيه کتبا لا يأمرون باحراقها او اعدامپا » بل يأمرون حملبا الى عاصتهم والاحتفاظ يها 
لنقلها الى لسانهم » كما اتفق للرشيد في اثناء حربه في انقرة وعورية وغبرها من بلاد 
الروم » فانه عش هناك على كتب كثيرة لها الى بغداد وامر طبيبه يوحنابن ماسويه 
پترجتها!۱) ولكنها ليست من القلسفة قي شيء وانما هي في الطب الوناني") . 

وقي ايام الرشيد نقل كتاب اقليدس النقلة الاولى على يد الحجاج بن مطر > وتسمی 
المهارونية تميزاً ما عن النقلة المأمونية التي نقلها لمأمون۲۳ . وفي ايامه نقل المجسطي الى 
العربية » واول من عني بنقله محبی بن خالد البدمي » ففسره له جماعة / يتقنوه فندب 
لتفسيره ابا حسان وساما صاحب بيت الحكة » فأتقناه و احتهدا في تصححه . ' 


المأ مون والفلسفة والنطق 


فالكتب الفلسفية لم يقدم المسامون على ترجمتها إلا في ايام المأمون » لسبب متصل 
بالملأمون نفسه . وذلك ان المسامين تعودوا من اول الاسلام حرية الفکر والقول والمساواة 
و - طبقات الاطیاء ۱۷۵ + ٩‏ . ۲ - او الفرج ۲۲۷ . 
۳ س الفيرست ۲۱۵ و ۲۹۸ . 


۱5۵ 


فيا بينم » فكان اذا خظر لاحدهم رأي في خليفة او امير لا قنعه هيبة الملك من ابداء 
رأيه . وکان ذلك شأنهم في الدين » فاذا فبم احد من الآية او الحديث غير ما فیمه الآخر 
صرح برأيه وجادله فبه.فام پنقض عصر الصحابة حتى اخذ السامون یفترقون في المذاهب» 
كثيرة » اساس مذهبهم تطبيق الاحکام العقلية على التصوص الدينية» ولو طالعتمذ اهیپم 
ارأيت بعضپا يوافق احدث الآراء الانتقادية في الدین مع مرور الاجیال على قحيصها . 


المأمون والاءتزال 


ظبر مذهب الاعتزال في اواخر القرن الاول للپحرة » و کش اشاعه بسرعة لارتماح 
العقل الى ادلته . وقد تقدم في کلامنا عن الفقه ان المنصور اخذ پناصر اصحاب الرأي 
والقباس واستقدم ابا حنيفة الى بغداد ونشطه هذه الغاية » وظل المل الى القماس‌متو اصلا 
في بني العباس . والاعتزال اقرب الذاهب الى اصحاب الرأي » لآن دة المعتزلة في 
اتات مذهبهم البرهان المقلي » ولذلك کانوا اذا روا رجلا مطلماً علی منطتی ارسطو او 
اقواله في الجدل ونحوه استعانوا با بسمعونه منه في تأیند مذهبمم » واحتاحوا الى ذلك » 
خصوصاً في ايام الهدي لدفع أقوالالزنادقة كما تقدم. فلعلیم احتاجوا الى الاستعانة بمنطق 
البونان وفلسفتهم » او شعروا باحتياجهم الها على الاقل » واخذوا في انشاء عل الکلام . 
وکان البرامکة من اصحاب الرأي ایضاً » وفيهم ذكاء ومیل الى العلم » فاشتهلوا في ترحمة 
الکتب القدية قبل المأمون؟١)‏ وكانوا يعقدون مجالس الباحثة والمجادلة في منازهم ولكن 
يظبر ان الرشيد لم يكن يرافقهم على ذلك فم يتظاهروا بذ . 

فاما افضت الخلافة الى الأمون ( ۱۹۸ - ۲۱۸ ه ) تغير وجه المسألة » لأنه كان مع 
فطنته وسعة عامه شديد المبل الى القياس العقلي . وقد تعلم وتفقه وطالع ما نقل الى عبده 
من كتب القدماء » فازداد رغبة في القباس والرجوع الى احكام العقل » فتسك بمذهب 
الاعتزال وقرب اله اشاخه كاي الهذيل العلاف وابراهم بن سبار النظام » وجالس 
المتكامين فتمکن من مذهب الاعتزال . فأخذ بناصر اشاعه وصرح بأقوال لم یکونوا 


, ۱ + ٩۷۵ ابن شلكان‎ - ٩ 


۱ 


يستطيعون التصریح بها خوفا من غضب الفقهاء » وني جملتها القول خلت القرآن اي انه 
غير منزل . وکان السامون في ايام الرشد مخافون الأمون في ذلك » لانه ظبر فبه قل 
توليه الخلافة » و کان الفضیل بن عياض یتمنی طول مر الرشید لا تبين له من امر المأمون 
من هذا القسل , 

فاما بو بو اس ا قيامة یه وعم ذلك 26 
وجعل يعقد احالس لمناظرة ة في هذا الوضوع ۱3 ly‏ لصحة الجدل 2 
الفلسفة والمنطق من المونانبة الى العربية » واطلع هو عليبا فقويت ححته وازداد فسكا 
بالاعتزال ٠‏ ولمأ يئس من اقناع الناس بالبرهان والقباس عمد الى العنف » باشر ذلك في العام 
الأخير من حكه وهو خارج بغداد » فکتب الى عامله فسا اسحق بن ابراهم ان عنحن 
القضاة والشهود وجسم اهل العلم بالقرآن » فن اقر انه خلوق محدث خلى سسله ومن أبى 
فلىعامە به "° , 

فا اجح عندةا ان الأمون » لسعة عامه وحرية فكرة ورغبته في القياس العقلي م يكن 
بری بأسا على نقل علوم البونان الى العربية » وأنه بدأ بنقل كتب الفلسفة والنطق تأیه 
لمذهب الاعتزال » ثم جعل الترجمة عامة لكل مؤلفات ارسطو في الفلسفة وغيرها. وقد 
ا ا ا ف ر ی رد لك ت الو 
الظمان لموارد الماء » واقبلوا على تصفحها والتبحر فیپا فاشتد ساعدم ا "؛ فتولد من 
اشتغال المسامينباافلسفة عم الکلام!*) کا تولد من اشتغال النصارى ها «الفلسفة الافلاطونة 
الجديدة » , 


المأمون ونقل الکتب 


وقد ذکروا لباشرة الأمون نقل تلك الکتب أسباباً كثيرة . قال أبو اسحق الندم 
صاحب و یو و 


, ۲ س الدميري ۷۲ + ۱ . ۲ ب ابو القدام ۷۲۳ ج‎ ١ 
. ١ + ١م الشهرستاني‎ - ٤ . ۲ + ۲۵۷ القر بزي‎ - + 
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الاذن في انفاذ ما ختار من کتب العاوم القدية الدخرة ببلد الروم » فأجابه الى ذلك بعد 
امتناع . فأخرج الأمون لذلك جماعة منهم الحجاج بن مطر وان البطریق وساساصاحب 
بيت الحكة وغيرهم » فأخذوا مما وجدوا ما اختاروا»فاما حماوه البه أمرهم بنقله فتقل,(۱), 

وذكر نحو ذلك ابن ابي اصيبعة صاحب طبقات الأطباء » وابو الفرج صاحب مختصر 
الدول وغيرهما . والغالب في ظننا انهم نقاءا ذلك عن ابن اسحق المذكور . ومسا 
يكن السيب » فلا مشاحة في ان المأمون بذل جهده في استخدام التراجمة لنقل تلك 
الكتب وغيرها . وكان ينفق في سیل ذلك بسخاء » حتى اعطى وز ما يترجم له ذهبا. 
وكان لشدة عنايته في النقل يضم علامته على كل کتاب بترجم له . وكان يحرض الناس على 
قراءة تلك الكتب ويرغبهم في تعامپا » وكان يخاو بالحكاء ويأنس بناظراتهم ويلتذ 
بهذا كراتهم 3 ” 

واقتدی بالمأمون كثيرون من اهل دولته » وجماعة من اهل الوجاهمة والثروة في 
بغداد» فتقاطر اليها المترجمون من انحاء العراق والشام وفارس > وفسهم النساطرة والعاقبة 
والصابئة واجوس والروم والبراهمة » يترجمون من البونانية والفارسية والسريانية 
والسنسكريتية والنبطية واللاتينية وغيرها . و کش في بغداد الوراقون وباعة الکتب » 
وتعددت مجالس الأدب والمناظرة » واصبح هم الناس البحث والطالعة » وظلت تلك 
النبضة مستمرة بعد المأمون الى عذة من خلفائه » حتى نقلت أم كتب القدماء الى 


العريكة:: 


نقلة العلى في العصر المباسي 


رأيت فيا تقدم ان السريان کانوا في نهضة عامية قبل الاسلام » وأنهم أخذوا في نقل 
كتب اليونان الى لسانبهم » ودرسوا كثيراً منها وخصوصاً الفلسفة والطب» وبرزوا في هذه 
الصناعة حتى تولى بعضهم رئاسة مارستان جنديسابور کا تقدم » وان اللغة السونانبة كانت 
تعلم في مدارسهم . فاما انتقل كرسي الخلافة الى بلادهم ( العراق ) وعمرت بغداد بالوافدين 
من اطراف المملكة الاسلامية وغيرها » كان أولئك السريانيون من جم لة الوفود القاسا 
لارزق » فتعاموا لسان العرب كما نتعلم نحن لغة الانجليز اليوم لهذا السیب . واب هم 


۱ الفہرست ۳ ۲ . ۲ - ابو الفرج ۲۳٩‏ وطبقات الاطباء , 
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الاختلاط بالعرب - او المسامين لما 1 نسوه من عدل العباسيين في اول دولتهم » واطلاق 
حرية الأديان لرعاياهم » حتى كثيراً ما کانوا بوسطونهم في فض الخلاف بين طوائفهم 
واساقفتهم , وطذا السب أيضا انتقل جماعة من الفرس الى يغداد » وكانوا ال دولة 
وحكومة »© فاستخدمهم الخلفاء في ادارة شؤون دولتهم » وفيهم جماعة كبيرة من امل 
العلم والأدب > و استقدم الخلفاء أيضا جماعة من أطباء الهند للانتفاع بطبهم . 

فاما اراد الخلفاء نقل كتب العلم الى العربية » كان واسطة ذلك النقل امل العراق 
والشام وفارس والمند . فرغبهم الخلفاء في ذلك بالبذل الكثير وجعاوا لبعضهم رواتب 
وأرزاقا » وبالغفوا في اكراءهم ومحاسنتهم » فتکاثروا . واكثرهم من السريان النساطرة > 
لآم اقدر على الترجمة من المونانبة واكثر اطلاعا على كتب الفلسفة والعلم البوناني . 
وفیهم جياعة من اهل فارس والمند وغيرم » للنقل من الفار سة او المندية » وكان اكثرهم 
تتوالى الترجمة في اعقابه فتولاها هو واولاده واحفاده . واليك اشر نقلة العلم في العصر 
الساسی : 


(۱) آل مختيشوع : وهم من السريان النساطرة» اوم جورجيس بن يختيشوع طبيب 
المنصور وقد تقدم ذكره » وخلفه عندهم ابنه يختيشوع بن جورجیس استقدمه الرشيد 
من جند يسابور کا استقدم المنصور اباه قبله. فاما دخل على الرشيد دعا له بالفارسية والعربية » 
فقال الرشد لوزيره حبی : امتحنه» فدعا يحبى الأطباء لامتحانه -- وم أبو قريش عیسی 
وعبد الله الطنفوري وداود بن سراببون وغبرهم - قما رأوه قال أبو قرش : « يا أمير 
المؤمنين ليس في الماعة من يقدر على الکلام مع هذا » لأنه کون الکلام وهو وابوه 
وجنسه فلاسفة » . ويدل ذلك على منزلة آل تيشوع من العلم والفلسفة . فولاه الرشد 
رئاسة الأطباء > وخلفه فما ابنه جبريل وكان حظيا عند الخلفاء وال جوائزم وعطاياهم. 
وكان له من الرواتب شيء كثير قد فصلناء في الجزء الثاني من هذا الکتاب . وخلفه اينه 
يختيشوع بن جبريل » وقد بلغ من عظم المنزلة والحال وكثرة المال مال يبلغه احد من 
أطباء عصره . ومنهم جبريل بن عبيد الله بن مختیشوع » خدم المقتدر العبامي . وخلفه 
عبید الله بن جبريل . فبؤلاء ستة من آل ختيشوع » كلهم من مهرة الأطبباء » ول يعن 
بالترجمة منهم الا جورجيس الاول . وانما اوردنا ذكرهم لان اكثرهم ألف في الطب 
کتبا مقيدة » وبعضهم استخدم التراجمة في نقل بعض كتب الطب الى السريانية ۲۳ ۰ 


+ ۱ ۴۸ طبقات الاطیاء‎ ١ 


24 


( ۲ ) آل حنین : اوهم حنين بن اسحق العبادي شخ المترجمين > وهو من نصاری 
ابر . ولد سنة ۱۹4 ه وکان ابوه صيرفياً > ولا ترعرع انتقل الى البصرة فتأقى فپ 
العرببة » ثم انتقل الى بغداد ليشتغل بصناعة الطب » فلقي في ذلك مشقة لأن الأطباء 
- وخصوصا اهل حندسابور - کانوا يكرهون ان يدخل في صناعتہم ابن اء التجار . 
وكان اعمر مجالس الطب في بغداد بومئذ مجلس بوحنا بن ماسویه احد متخرجي مارستان 
حندسابور » فحمل حنن حضره . فاتفق انه سأله مرة مسألة ما كان يقرأه علسه » 
ففضب بوحنا وقال : « ما لأهل الخيرة وصناعة الطب ؟ فصر الى فلان فرابتك » حتی 
هب لك خسن درها » تشتري بها ففافاً صغاراً بدرهم » وزرنیخاً بثلائة دراهم » و آشار 
بالباقي فلوسا كوفية وفارسبة » وزرنخ القادسية في تلك القفاف > و اقعد على الطرسی 
وصح : الفلوس الجياد للصدقة والنفقة اوبع الفاوس4فأنه اعود علنك من هذه الصناعة .۰۰ » 


ثم امر به فأخرج من داره . 


فخرج حنينبا كا مکروبا » وقد بعثه ذلك النشاط للسعي في تمم الطب بلغته الاصلية . 
فغاب عن بفداد سنتين » ثم عاد وقد تعلم اليونانية وآدابها في الاسكندرية وحفظ اشعار 
هومیروس(۱) فأصبح اعل اهل زمانه بالسريانية والمونانية والفارسية فضلا عن العربية > 
واصبح اطباء بغداد في حاجة اليه لنقل الکتب » حت ابن ماسويه نفسه فانه استخدمفه 
في نقل بعض كتب جالينوس الى السريانية وبعضها الى العربية » واحتذى فيها حذو 
الاسكندرانيين!"2. وترجم ايضا لجبريل بن مختيشوع كتاب التشريح لجالينرس » وكان 
جبريل يخاطبه بالتبجیل فبقول له : « رين حنين » في اصطلاح السريان اي : « يا معمتا 
حنين ».ولا اراد الأمون نقل فلسفة البونان الى العربية سأل عمن يستطيع ذلك فأرشدوه 
الى حنين » لانه يكن نة من يضاهيه وهو لا بزال شاب » فاخرج الأمون جاعة من 
التراججة وهم الحجاج بن مطر وان البطريق وسل صاحب بيت الحكة وغيرهم وعليهم 
حنين المذكور لبصلح ما يترجمونه.وكان المأمون يعطيه من الذهب زنة ما ينقله الى العربية 
مثلا مثل » ولذلك فقد كان حنان يكتب الترجمة يحروف غليظة واسطر متفرقة على ورف 
غلبظ جداً لتعظم حجم الكتاب وتكثير وزنه . وذكر ان حنينا رحل بنفسه في طلب 
الکتب من بلاد الروم لنقلپا » وكان يترجم ايضا لبني شاكر الآ تي ذكرهم ولفيرهم . 


- طبقات الاطباء ۱۸۵ + ۳ , ؟ ‏ طبقات الاطباء ۱۸٩‏ + ۱ . 
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وكان لحنين ولدان : داز وأسدق » صذف لما كتبا طسة في البادیء والتعلم ‏ ونقل 
ها کتبا کثبرة من مولفات جالینوس » فأفلح اسحق وقيز » واشتفل في الترجمة مثل 
ابيه من المونائية الى العربة. الا ان عنايته كانت منصرفة الى نقل كتب الحكة مثل کتب 
ارسطوطاليس وغيره من الحكاء . أما ابوه فكان اكثر اشتغاله في نقل كتب الطب » 
وخصوصا کتب جالینوس ٠‏ ويندر ان يوجد من جالینوس كتاب إلا وهو بنقل حنين 
او باصلاحه » ومام يكن كذلك لم يكن معتبرا عندهم » لبراعة حنين في العربية فضلا 
عن تبره بصناعة الطب . واشتغل حنین في زمن التوکل ( تولى سنة ۲۳۳ ه ) فاختاره 
لرئاسة الترجمة » فعين جياعة من التراجمة کاصطفان بن باسیل وموسی بن خالد » فکانوا 
يترجمون ویتفحص حنين ترجمانهم وینقحها . وکان پلبس زناراً على عادة النصاری في تلك 
الایام وتوني سنة 754 ه . واشتهر ابنه اسحق ایض » وا کش نقل من کتب ارسطو في 
الفلسفة وشروحپا » وکان مع ابيه ثم انقطع للقاسم بن عبيدالله وزير العتضد » وکا 
يفضي البه پاسراره » وله فضلاً عن المنقولات مولفات في الطب والصدلة وغيرها . 


(۳) خاش الأعسم الدمشقي : هو خیش بن اطسن الدمشقي اين اخت حنان بن 
اسحق » وقد تعلم صناعة الطب منه » وکان قد سلك مسلکه في الترجمة . وقيل : مسن 
جملة سعادة حنین صحبة حبیش له » فان اكثر ما نقله حبیش نسب الى حنين » وكثيراً ما 
برى الناس شيئاً من الکتب القدية مترجما بنقل حبیش فيظنه نين وقد صحف »فسکثطه 
وحمل نان (۱۱ . 


(4) قسطا بن لوقا البمليي : وهو من نصاری الشام » وكات طبیبا حاذقاً وفيلسوف] 
تببلا » رحل الى بلاد الروم في طلب العلم» وكان عالماً باللغات اليونانية والسريانية والعربية 
ونقل كتبا كثيرة من البونانية الى العربية » وكان جيد النقل واصلح نقولاً كثيرة وألف 
رسائل عديدة في الطب » وكان حسن العبارة جمد القريحة . وفضلا عما نقله فله مؤلفات 
كثيرة في الطب والتاريخ والفلسفة واطبر والمقابة والهندسة والمنطق والأدب والدن » 
ما يزيد على مائة كتاب . قال أبو الفرج الملطي : « لو قلت حقا لقلت أنه افضل من صنف 
کتاباً » با احتوى عليه من العلوم والفضائل وما رزق من الاختصار للألفاظ وجمع 
ا معان » . 


۰ of او الفرج‎ - ١ 
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(ه) آل ماسر‌جویه : اوم ماسرجویه » متطبب البصرة » وهو يودي الذهب 
سرياني اللغة . وکان ينقل من السرباني الى العربي » وقد تقدم ذکره . ثم ابنه عيسى بن 
ماسر جويه »> وكان دلحق بأببه ولما مؤلفات في الطب . 


(5) آل الكرخي : اوهم شدي الكرخي من اهل الكرخ “ وكان قريب الحال في 
الترجمة ‏ ثم ابنه وكان مثل ابيه في النقل ثم فاق اباه في آخر مره » ول بزل متوسطا . 
وكان ينقل من السرياني الى العربي . 


(۷) آل ثابت : أوهم ثابت بن قره الحراني » وهو من الضابئة المقيمين في حران . 
وكان ديرفيا ثم تعلم الطب والفلسفة والنجوم » وكان مع ذلك يعرف اللغة السر بانة جىدآ» 
وکان جمد النقل الى العربية » وله تصانيف كثيرة ة في الرباضات والطب والنطق » وله في 
السريانية کتاب في مذهب الصابئة . وکان في خدمة العتضد العباسي » وبلغ عنده اصل 
الراتب » حتى كان محلس في حضرته في كل وقت » ويحادثه طويلاً ويضاحكه » فيقبل 
علبه دون وزرائه وخاصته ی ات 


تصانيف كثيرة » و کذلك ابنه ثابت بن سنان » ولكنها م ينق شا 


(۸) الحجاج بن مطر : كان في جملة من ترجم للمأمون » وقد نقل كتاب احسطي 
واقلندس الى العربية » ثم اصلح نقله فيا بعد ثابت بن قرة الحراني ٠‏ 

)٩(‏ ان ناعمة الجصي : هو عبد المسبح بن عبدالله الحمي الناعمي » كان متوسط 
نقل وهو الى الا ومن بىت الناعمة الخصي ايضا زروبا بن مانحوه » وکا 

([۰ اا وا کان يقارب حنين ن اسحق في جودة النقل © الا أن عبارة 
حنين كانت أفصح وأحلى . 

(۱۱) موسى بن خالد : ويعرف بالترجمان » نقل کت كثيرة من السئة عشسر 
لجالينوس » وهو دون حنان . 

(۱۲) سرجيس الرأس عبني: هو من مدينة رأس العين في العراق » نقل كتبا كثيرة» 
وكان متوسطاً في النقل » وحتين كان يصلح نقله . 

١‏ - تاريخ التمدن الاسلامي 
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(۱۳) يوحنا بن مختيشوع : هو من غير آل بختيشوع التقدم ذكرم » وکان ينقل 
الکتب من البوناني الى السرياني وليس الى الءربي . 

(۱4) البطريق : كان في ايام المنصور وقد أمره بنقل أشاء من الکتب القدعة » وله 
نقل كثير جمد الا انه دون نقل حنين . 

)٠١(‏ يحبى بن البطریق : كان في جل ا لجسن بن سبل » وكان لا يعرف العربنة حق 
معرفتها ولا المونانة وانما كان يعرف اللاتينية 4 

(15) أبو عڻان الدمشقي : كان من النقلة المجيدين الى العربية . 


(۱۷) أبو بشر مق بن يونس : من أهل دير قنى» تفقه في مدرسة مارماري على اساتذة 
عظام » واليه انتبت رئاسة المنطقيين في عصره . 

(۱۸) يحبى بن عدي : هو من أهل المنطق في القرن الرابع للبجرة » قرأ على متى بن 
يونس وعلى أبي نصر الفارابي > وهو يعقوبي الذمب خلافاً لأكثر المترجمين السريان ( اذ 
كانوا نساطرة ) وكان سريع الخط یکتب في اليوم واللملة مائة ورقة 29 . 

مؤلاء أشبر نقلة العلم من الموناني أو السرياني الى العربي . وقد اكتفينا با 
تقدم للاختصار . 

وأما اللقلة من الألسنة الأخرى » فنهم من نقل من الفارسية الى العربية كابن المقفع 
وآل نوخت » وقد تقدم ذ کر نوخت كبيرهم ولابنه الفضل بن نوخت نقل من الفارمي 
الى العربي في النجوم وغيرها . ومنهم موسی ولوسف ابنا خالد > و کانا مخدمان داود بن 
عبد الله بن حميد بن قحطبة » وينقلان له من الفارسية الى العربية » وعلى بن زياد التسمي 
سيرة الفرس المعروفة باختيار نامه . ومنهم مد الجهم البرمي وهشام بن القاسم وموسى بن 

ومن الذين نقلوا من اللغة السنسكريقية ( المندية ) منکه المندي » كان في جملة اسحق 
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ابن سلمان بن علي اماشمي ینقل من اللغة امندية الى العربية و این دهن افندي وکان السه 
مارستان البرامكة نقل من اندع ای العربي ۱۱) , 


ومن الذين نقلوا من اللفة النبطية ( الكلدانية ) الى العربية ابن وحشية » نقل كتبا 
كثيرة سای ذكرها . 


السوريون ونقل العم 


اذا تديرت ما تقدم من اخبار النقلة ومواطنهم ومللهم » رأيت معظمبم من السوريين 
سكان الشام والجزيرة والعراق . وللسوزيين شأن كبير في نشر العلوم بين الأمم ونقلها من 
أمة الى اخری او من لسان الى لسان من اقدم ازمنة التاريخ » بساعدم على ذلك نشاطیم 
وذ كاؤم وإقدامهم وتوسط بلادم بين الشرق والغرب . 


فالسوريوت ( او الفيششقيون ) هم الذين نشروا احرف المجاء في العالم قبل الملاد ببضعة 
عشر قرنا » فحملوها معبم في أثناء أسفارهم التجارية الى بلاد المونان والكلدان » ولا 
تزال صورها واسماؤها عند سائر أمم العام التمدن شاهدة پذلك الى اليوم . وهم الذین 
توسطوا في نقل العلوم والآداب بين المصريين والكلدانين » ثم نقلوها الى المونان القدماء 
كا تقدم . وكانوا يدرسون اللغات البونانية والقبطبة والبابلية وغيرها من لفات مالك 
الامم التمدنة في تلك العصور » کا يدرسون البوم الانجليزية والفرنسية وغيرها من لغات 
مالك التمدرن الحديث » لنقل العلم او الاتجار او الانتفاع من الخدمة في مصالح تلك 
الدول ۰ 
ولا تمدن المونان واستنبطوا الفلسفة والنطق وغیر ما » ونضحت علومم وانتقلت 
بفتوح الاسکندر الى العراق والشام » تلقاها السوریون ونقلوها الى لسائهم واضافوا الا 
بعد انتشار النصراننة الآداب النصرانبة المونانية » وحفظوه ا مع الفلسفة البونانية في 
اديرتهم » ثم كانت مصدراً للعلم والفلسفة الى بلاد الفرس والهند وغيرهما , 


وكان السوريون في دولة الفرس الساسانية الواسطة الكبرى في نقل علوم اليونان. 


. ۲ الفبرست ه)‎ ١ 


۱۹4 


وطبیم وفلسفتهم الى الفرس . ولایی کسری انوشروان مارستان جنديسابور لتعلم 
الطب والفلسفة كا تقدم » كان جل معتمده في ذلك على نصاری العراق والجزيرة » امك 
با حفظ من الآداب السامية على صبغته الوثنية في حران » لأ أهلها ظاوا على دینتهم 
القدعة . غير ما حفظه اهل العراق من آداب قدماء الكلدان وعاومهم . 


فاما ظبر الاسلام واراد الخلفاء نقل العلوم الى العربية » كان السوريون ساعدم الأقوى 
في نقلها من اللغات العروفة في ذلك العپسد » وفيهم المخصي والبعلبكي والدمشقي والحيري 
والحراني والبصري . ونقل العلوم من لسان الى آخر لا يتيسر الا باستبعاب تلك العلوم 
وتفپمپا » فضلا عن اتقان اللغات اللازمة لذلك . ولهذا كان اكثر اولثك المترجمين من 
اهل العم الواسم فيا اشتغلوا بنقله»وفيهم من ألف في اكثر فروع العلم او الفلسفة او النطق 
او الطب وغيرها . 


وذلك شأن !| .وريين أيضا فى علوم التمدن الحديث » فقد كانوا من اكثر الناس 
اشتغالا في نقلپا من لغات أوربا اختلفة الى اللغة العربية » ولا بزالون في ذلك الى 
الوم . ش 


نقل العل لغير الخلفاء 


قد رأيت فيا تقدم ان الخلفاء هم الذين سعوا في نقل كتب العلم على يد التراجمة . فاما 
نقل بعض تلك الكتب واطلع عليها اهل بغداد » نبض جماعة من كبرائهم واقتدوا بالخلفاء 
في نقلپا » واستخدموا التراجمة وبذلوا الاموال في البحث عنما وترجمتها . 


واشبر هؤلاء ثلاثة يعرفون ببني شاكر او بني موسى » لأنهم اولاد موسی بن شاكر» 
وهم : مد وأحمد والحسن » ويعرف اولادهم بعدهم بيني المنجم . وكان والدهم موسى 
يصحب المأمون » والأمون برعی حقه في اولاده هؤلاء . أما موسى فلم يكن من اهل 
العلم والادب » بل كان في حداثته لصا يقطع الطريق ويتزيا بزي الجند » وکان شجاع) 
مجربا . وكان يصلي العتمة مع جيرانه في المسجد ثم يخرج متنكراً فبقطع الطريق على 
فراسخ كثيرة في طريق خراسان » وير كب فرسا له اشقر دشد على قوائمه خرقساً بيضاء 


۱۰ 


لبوهم من براه 2 الال أنه محل 3 وکان له جاسوس رأتمه ار من مخرج و مده مال ¢ 
وربما لقي الماعة وفارسهم وغلبهم فينصرفمن لبلته فيصل الصبح مع الماعة في المسجد. 
فاما کش فعله واشتهر اتهم » فشهد له الجماعة بلازهته الصلاة معهم فاشتبه أمره . ثم انه 
تاب ومات وخلف هؤلاء الثلاثة صغاراً » فوصى بهم المأمون اسحق بن ابراهم الصعي 
و ائیتهم 8 بن ابي المنصور في بست الحكة . وكان المأمون اذا وال يك الى اسحق 
ان براعيهم » < تی قال اسحق : « حعلنی الملأمون داية ١‏ ولاد موسى » . وكانت حالم 
رثة رقمقة وارزاقهم قلية » ولكنهم نهاية في علومهم . وکا اکبرهم واجلهم 
مد » وكان وافر الحظ في الهندسة والنجوم . عالا باقليدس واحسطي وغيرها من علوم 
الفلك والطسسات والریاضات . وكان اخوه امد دونه في العلم إلا صناعة الحيل 
( اللکانسکنات ) فانه قد فتم له فيها ما لم يفتح مثله لاخسه . وكان اخوه) الحسن 
منفرداً بالهندسة » وله طبع عجيب فيها لا يدائيه احد فيه » مع انه علم كل علمه من‌نفسه 
ندون تعلم ¢ ولا قرأ کیت المندسة إلا ست مقالات من اقلندس'١)‏ 


وتفانی اولاد شاکر في طاب العلوم القديمة » وبذلوا فيما الرغائب واتعبوا انفسپم في 
جمپا » وانفذوا الى بلاد الروم من اخرجما الهم » واحضروا النقلة من الاصقاعوالاماكن 
بالبذل السني . وكان في جملة من انفذوه للبحث عن الكتب حنين بن اسحق تى وغبره . 
واقاموا التراجمة وفي جملتهم حلين وحبیش وثابت بن قرة » وكانوا ينفقون ۵۰۰ دینار في 
الشبر للنقل و اللازمة۳۱) . ولبني موسى مؤلفات كثيرة في الفلك والحيل والهندسة > وهم 
استنباطات في هذا العلم لم يسبقهم الما احد . وقد برهنوا للامأمون ان حيط الأرض 
ار ا E‏ 

ومن بذلوا المال في نقل العلوم غير الخلفاء مد بن عبدالملك الزيات » وکا يقارب 
ES‏ ؛ وتقل باسیه ا ی 


ومنهم ابراهیم بن مد بن موسی الکاتب » وکان حريصا على نقل کتب اليونانيين الى 


۱ - تراجم الحكماء ( خط ) وطبقات الاطباء . ۲ - الفپرست ۲۳ . 
۳ ب طبقات الاطباء ۱۸۷ ج ۱ ۰ 


۱۹1 


طلب الکتب متقرباً الى قلوب نقلتپا » وصنف له الاطباء النصاری كتا كثيرة . وعيسى 
ابن بونس الکانب الحاسب من اهل العراق » وکانت له عناية في تحصبل الکتب القدع2 
والعلوم اليونانية . ومنهم شبرشوع ( کذا ) بن قطرب من اهل جندیسابور » وکا 
يبر النقلة ویهدي الهم ویتقرب الى تحصيل الکتب با عکنه من الال » وکان يجيد النقل 
الى السرياني اكثر مما الى العربي. وقس على ذلك جیاعة من اطباء الخلفاء کبوحنا بن ماسویه 
وجبدیل بن ختیشوع وداود بن سرایبون و سامویه وابن الطفوري وغيرهم . واقتدى 
بالخلفاء العباسبین في نقل العلوم الى العربية ايضا کثرون من امراء المسامين الستقلن 
عنهم > فقد كارن عند سيف الدولة طبیب اسیه عيسى الرق ينقل له من السرياني الى 
)0 
العربى “١‏ , 


رو 


۱ - طبقات الاطباء ۱6۰ ج ۲ . 


اتب ال توت له امد 


قد رأيت الاسباب التي حملت الخلفاء علىنقل علوم القدماء في النبضة العباسية وقبیلپا» 
وقد ذكرنا الذن اشتغلوا في ترجمتها من الألسنة الختلفة. وبقي علينا أن نذكر الكتب التي 
نقلت وكان علمها معول علماء المسلدين فيا ألفوه بد ذلك وهي كثيرة تضعب الاحاطة يها 
لتشتت آخبارها وضباع كثير منها » على اننا نكتفي با يبلغ اليه الامكان . 

وتسپبلاً للاحاطة عوضوعات تلك الکنب واللغات المنقولة هي عنما نقسمپا باعتبار 
اللغات الق نقلت عنما وهي : البونانية والفارسية والمندية ( السنسكريتية ) والنبطبة 
والعبرانية واللاتينية والقبطبة . ونقسم منقولات كل لغة الى اقسام باعتبار الموضوعات 
على ما بقتضبه المقام : 


١‏ الكتب المنقولة عن الموتانية 
هي اكثر ما نقلوه الى العربية في تلك النپضة»وا کثرها في الفلسفة والطب والرياضيات 
والنجوم وفروع العلم الطبيعي . واليك كتب كل علم على حدة » مرتبة باعتبار المؤلفين » 
وبازاء کل کتاب اسم المترسجم الذي نقه ‏ 
١‏ - کتب الفلسفة والادب : 
کتب افلاطون 


٩‏ - کتاپ السباسة نقله حنان بن اسحق 
۲- » اللناسات 2( محبی بن عدي 
٣د‏ » التواميس 4 حنیل ويحيى 


4س » طماوس 5 ان البطریی وأصلحه حئين 


كك ما بت مما و 


۷ 


4 


« 


أفلاطن الى أقرطن 


ا 


كتاب الحس واللذة 


افولا 


» بی بن عدي 


» قسطانن لوقا 


کتب ارغان 


- قاطنفورباس > أي القولات 
کتاب العبارة 
دحاال هنن 
س کتاب البرهان 


الجدل 


المغالطات او الحكمة المموهة » 


الح الطبيعي 


السیاء والعالم 
الکون والفساد 


الا ثار العلوية 
النفس 

المس والمحسوس 
اشوان 


نقله حنین بن اسحق 

۰ » ای السريانية وإسحق الى العربية 
1 شادورس وأصلحه حنين 

€ اسحتى الى السرياني ومتى الى العربي 

4 ¢ ¢ »¢« وضی » » 
ابنناعمة وأبو شر الىالسريافيويحبى 
الى العربي 

¢« | سحت وابراهم بن عبدالله 

» أبو شم من السرياني الى العربي 

أبو روحالصابي وحنين ويحسى وقسطا 


» ابن البطريق وأصلحه حنين 


۱ حنين الىالسرياني واسحق والدمشقي 
الى العربي 


» أبو شر ويحبى 
« حنین الى السرباني واسحق الى العربي 
۷ أبو بشر مق بن يونس 


« ابن السطریق 


۷ سب 
۷ - 
۸ سب 
۹ 


۱۹ 


الحروف أو الالمبات » اسحق ونحبى وحنان ومق 
الاخلاق » اسحق 

المرآاة 3 الحجاج ن مطر 

اثولوجما ! 0 


ولكتب أرسطو شروح وتعاليق لبعض تلامذته أو من جاء بعده » كثاوفر سطس 
وديدوخس برفلس والاسكندر الافرودسي وفرفوزيوس الصوري وامونبوس 
وتامسطبوس وننقولاوس وفلوطرخس ومبی النحوي وغيرهم . ولبعض هؤلاء مولفات 
خاصة»وکلها في الفلسفة وفروعبا»وقد نقل كثيراً منها الى العربية وم يعلم ناقلها فأغضینا 
عن اذ غا رك :ةك اساب اللبرست. 


وذكروا ماللنوس في جملة کتبه الطبية الا بيانها بضمة كتب في الفلسفة والادب » 
وهي « كتاب ما يعتقده رأيا » ترجمه ثايت » وكتاب « تعريف المرء عبوب نفسه » 
نقله توما واصلحه حنين » و کتاب « الاخلاق » نقله حبيش » وكتاب « انتفاع الأخبار 
بأعدامم » نقله حبيش » و « المحرك الاول لا بتحرك » نقله حبيش وعسى وغيرها . 


۲ - كتب الطب وفروعه 


ا 


» 


» 


» 


» 


الفصول 
الکسر 

تقدمة المرفة 
الأمراض الحادة 
پیب 
الأخلاط 
قاطبطيون 

الاء وامواء 
طسعة الانسان 


كتب أبقراط 


نقله حنین الى السريانية وحبیش وعیسی الىالعربية 
و حذین محمد بن موسی 

۱ « «١ « ود‎ 

د « وعسى بن يحيى 

« عيسى بن يحبى 

د م 0( 

د رد م لأحمد بن موسی 

د حدين محمد بن موسى 


۱۷۰ 


کتب جالینوس 


واشهر کتب جالینوس الکتب الستة عشر » وهي : کتاب الفرق » الصناعة » کتاب 
الثبض » شفاء الا مراض > القالات امس > الاسطقصات » کتاب الزاج » القوی الطبسعبة » 
العلل والآمراض > تعرف علل الأعضاء الباطنة » کتاب الثبض الكبير » كتاب الجبات » 
البحرات » ایام البحران » تدبیر الأصحاء » حبلة البرء » وقد نقلپا كلها حنين بن اسحتق 
الى العربية الا كتاب العلل الباطنة » و کتاب النبض الکببر » و کتاب تدبير الاصحاء » 
و کتاب حيلة البرء » فقد نقلها حبیش . اما ما بقي من کتب جالینوس الطببة فالبك 


ع 


التشریح الکبیر نقله حبيش الاعسم 


۲ اختلاف التشمريح ه « 0 
۳ تشمریح الحبوانالحي هد م 1 
1 » « الت « م 2 
3 عل آبقر اطبالتشریح 2 م 0 
5 الحاجة الى النبض « « 2 
عق أرط و و 
۸ تشریح الرحم د م 0 
4 آراء أيقراط وافلاطون م « 0 
۰ العادات د م 0 
١١‏ خصب البدن هد «١‏ 0 
۲ المي هه «م ص 
۳ منافع الاعضامء ‏ م م « 
١4‏ تر کیپ الادوية ‏ « «م 0 
۵ الرياضة پالکرة الصغيرة 2 « «م 
اش «١‏ « الكبيرة و  «‏ « 
۷ الحث على تعل الطب « « » 


۸ قوی النفس‌رىزاج‌البدن «  «‏ « 


نقله اصطفان 
واصلحه حشتن 
۰ علل النفس نقله اصطفان واصلحه سنین 
۱ حركة المضل «  «‏ م « 
۳۲ الحاجة الى النفس د «١‏ نا ىم 
۳ الا متلاء در ( سر ىم 
4 الرة والسوداء م ر ر « 
۵ المح رکات احپولة نقله حنان 
5” علل الصوت د م 
4 افضل الشيئات هد » 
۲۸ سوم المزاج اقتلف ١‏ « 
۲۹ الأدوية الفردة »© ,م 
۰ المولود لسبعة اشهر « « 
۱ رداءة التنفس 9« 
۲ الذبول د « 
۳ قوى الاغذية د م 
٤‏ التدبير اللطف »9 J)‏ 


۵ مداواة الامراض و م 


۹ سح رکات الصدر 


۱۷۱ 


۳٩‏ أبقراطف الامراضالحادة نقل‌حنان ۳ الفصد نقلاعيسى و اصطفان 
۷ الى تراسوبولوس ١‏ « « 4؛ صفات لصي يصرخ « ابن الصلت 
۸ الطبيب والفيلسوف « « ۵ الاورام د <١‏ :۱ 

۳۹ کتب ابقر اطالصحمة Pp‏ م $ الکنموس » ایت وحندش 


۰ محنة الطبیب » م 


۷ الادوية والادواء زا عسی 


۱ افلاطرن في طیارش « « ماسح | .بر لياق وا الطرق 


۲ تقدمة العرفة و عسی 


وهناك کتب في الطب وتوابعه ذکرها صاحب الفپرست و یذ کر ناقلیپا . واما 
مؤلفوها فنبا بضعة وعشرون کتاباً لروفس من اهل افسس كان قبل جالینوس > ولعلب.ا 
م تنقل كلها . وما ذكر ناقلوه بضعة کتب لاوریباسوس > وهي کتاب الادوية الستعملة 
نقله اصطفان بن باسيل » و کتاب السبعین مقالة نقله حنين وعیسی بن يحبى الى السريانية » 
و کتاب الى ابنه اسطاث نقله حنین » و کتاب الى آبه‌ارنافس نقله حنان,ولدسقوریدس 
العين زربي - ویقال له السائح في البلاه لسباحته في طلب العقاقير والحشائش - کناب في 
الحشائش سبأتي تاريخ نقله : ولاسكندروس كتاب « البرسام » نقله ان البطريق » وغير 
هؤلاء مالم يعرف ناقلوه . 


۳ - کتب الرياضيات والنجوم وسائر العلوم 


ويشتمل النظر في ذلك على عم النجوم والهندسة والحساب والموسيقى والسکانیکیات» 
وهاك خلاصة الكلام فيها : 

(۱) كتب اقليدس : منها اصول الهندسة » نقله الحجاج مطر نقلين : اماروني 
والمأموني » ونقله اسحق بن حنين وأصلحه ثابت بن قرة » ونقله ابو عغان الدمشقي » 
ولا بزال هذا الكتاب باقيا الى الآن . ومن كتب اقلمدس التي لم يعرف مترججموها : کتاب 
الظاهرات » و كتاب اختلاف الناظر » وكتاب الوسقی وكتاب القسمة » وكتاب 
القانون » وتاب الثقل والخفة . 


۱۷۲ 
(۲) کتب ارخیدس : وقد تقدم ذکرها في کلامنا عن آداپ البونان » وهي عشرة م 
يعرف ناقلوها . 


والنسة الحدودة و الدو اثر الماسة > ول يعرف ناقلوها . 


(؛) منالاوس : له كتاب الاشكال الكروية و کتاب اصول افندسة » نقله الى العربية 
ثابت بن قرة . 
وتفسيره على بد يحبى البرمكي . ولبطلیموس ايضاً كتاب الاربعة “ نقله ابراهم پن الصلت 
واصلحه حنين » و كتاب جغرافيا المعمور وصفة الأرض نقله ثابت الى العرببة نقلا جمد » 
ولىطلىموس ۱۵ كتابا اخر في الجغرافية وغيرها م يعرف ناقلوها . 

)٩(‏ ابرخس : له كتاب صناعة الجبر ويعرف بالحدود و کتاب قسمة الاعداد» يعرف 
ناقلپا . 


(۷) ذوفنطس : له كتاب صناعة الجبر لم يعرف ناقله . 


وهناك کتب عديدة في الرياضيات والهيئة والازياج ونحوها » ذكرها ابن الندم ول 
يذ كر ناقليها » منها : كتاب العمل بالاسطرلاب المسطح لابيون البطريق » و کتاب جرم 
الشمس والقمر لارسطرخس > وكتاب العمل بذات الق » وكتاب جداول زیج 
بطلیموس المعروف بالقانورن السبر » وكتاب العمل بالاسطرلاب - وكلبا لثاون 
الاسكندري » غير ما تقدم ذكره من الکتب الرياضية في اثناء ذكر كتب الفلسفة رغبة 
في ايرادها لاصحابها مع سائر مؤلفاتهم . وقد نقل للمسامين من كتب الموسيقى عن البونانية 
كتاب الموسيقى الكبير لنیقوماخس الجيراسيي» وكتاب الموسيقى النسوب لاقلندس وقد 
تقدم ذكره » ومقالات في الوسقی لفيثاغورس وغيره . وكتاب الريموس » 
و اب الايقاع لارسطكاس »> و کتاب الآلات المصوتة المسماة بالارغن البوق والارغن 
الزمري لمورطس . 


۱۷۳ 


ونقل لهم من کتب البکانسکبات » غير ما جاء في كتب ارخیدس » کتاب الیل 
الر وحانة 0 و کتاب شل الاثقال لابرن » و کتاب استخر اج اشماه لادروغوغا» و کتاب 
الآلات المصوتة على ستين مىلا لورطس . 


؟ ‏ الكتب المنقولة عن الفارسية 
اكش الكتب المنقولة عن الفارستة في النهضة العباسية من قبيل الآداب والاخبار 


والسير والاشعار » وبعضها في النحوم ما نقله آل نوخت وعلى بن زياد التسمي وغيرهم ۰ 
أما ما بقي من كتبهم المنقولة الى العربية في مع اسماء ناقليها : 


١‏ کتاب‌رست‌واسفندیار نقله جبلة بن سال | 4 « الآداب الصغير نقلاعبداشن القفع 


+ م چرام شوش 9« :۱ ٠‏ « المتدمة 9 « ١م‏ 
۴ « خداینامه فيالسير «عبد اللهين المقفع ۱ « هزار افسانه یذ كرناقله 
4 « بان نامه د « ۱ 1\۲ » شهريزاد مع اروز 92 J‏ 
ه « كلملة ودمنة J»‏ تس « ا م الکار نامج انوشرو ان 9 J)‏ 

5 « مزدك م « م 4 « دارا والصم الذهپ ١‏ « 
با « التاج في سيرة ‏ و« « « ۵ » بهرام وثر سي 2 م 

انو شروان ١‏ « هزاردستان 9 «م 
۸ « الآداب الكبير و « م ۷ « الدب والثعلب 9 « 


۸ - سير ملوك الفرس » وهي غير كتاب - ترجم احدها مد بن جم البرمي 6 
والآخر ترجمه زادوبه بن شأهويه الاصفهاني والآخر عمد بن بهرام بن مطبار الاصفهاني'!؟. 


١‏ - رسائل شبلي في اللغة افندستائبة 


وما يحب ذکره من مترجمات الفرس » وان كان من مؤلفاتهم بعد نشوء التمدن 
الاسلامي » كتاب « شاهنامه » التي نظمها الفردوسي للسلطان مود الغزنوي سنة ۳۸4 ه 
في نحو ۰ بيت على نسق الياذة هوميروس > وقد تضمنت تاريخ الفرس القدم نقلها 
الى العربية الفتح بن علي البنداري الاصبهاني نثرا للملك العظم عيسى الابوبي اتم ترجمتها 
سنة ۱۹۷ ه !١١‏ ولا ریب ان العرب نقلوا من اللغة الفارسية کتبا اخرى تاريضخية وادبية» 
وخصوصاً ما يتعلق بالذاهب القدعة ونحوها . 


۳ . الکتب المنقولة عن اللغة المندية 


نقل العرب عن اللفة الهندية ( السنسكريتية ) كثيراً من كتب الطب والنجوم 
والرياضيات والحساب والاسار والتواريخ 5 والکتب الطسة النقولة عنبا كثيرة وان ۰ 
يصل البنا من اخبارها الا القليل » لان بغداد كانت في بان الزهو العباسي نحج العاماء 
والاطباء والتجار والسیاح من كل الملل » وكان للبرامكة عناية في استقدام اطباء اهن 
الا » وقد بعث يحيى بن خالد فاستقدم بضعة صالحة منهم كمنكه وبازيكر وقليرفل 
وسندباز وغيرهم ۲۳۱ . 

ويظهر مسا كتبه المسامون بعد العصر العبامي في الادب او الطب او الصيدلة راو السير 
آم اعتمدوا في جملة مصادرهم على كتب هندية الاصل , راجم قانون ابن سينا مثلاً او 
الا لارازي او غيرهما من کتب الطب الکبری » فتراهم يذ كرون بعض الامراض 
ویشیرون الى ان الهنود سمونها مثلا كذا و کذا او يعالجونها بکذا و کذا . واذا قرأت 
العقد الغريد لان عد رده أو سر اج الملوك للطرطوثى » او غيرهها من كتب الادب المهمة » 
رایت مؤلفيها اذا ذ کروا بعض الآداب او الاخلاق او نحوها قالوا : « وفي كتاب الهند 
كنا وكذا ۰% 


۰ - کشف الظنون ب¿ ج ۲ ۳ -- الببان والتسین ٠‏ ؛ ج ۱ .۰ 


۱۷۵ 
کتب الطب وفروعه 


على آننا نعلم ما جاء في کتاب طبقات الاطباء لابن ابي اصيبعة انه اشتپر حوالي 
العصر العبامي جماعة من عاماء اند في الطب والنجوم والفلسفة وغيرها 2 منم کنکه 
المندي وهو من متقدميهم واكابرهم وخصوصا في علم النجوم فضلاً عن الطب وله 
مؤلفات كثيرة » منها كتاب النمودار في الاعمار و کتاب اسرار المواليد و کتاب القرانات 
الكبير والصغير وكتاب في الطب يري مجرى الكناش وكتاب في التوهم وكتاب في 
احداث العام والدور في القران . ومنهم ايضا صنحل وبا کپر وغيرهما » وقد نقل كثير من 
مؤلفاتهم في النجوم والطب الى اللغة العربية » اما رأ أو بواسطة اللغة الفارسية » بأن 
ينقل الكتاب من الهندي الى الفارمي ثم ينقل من الفارسي الى العربي . منها كتاب سيرك 
امندی ؛ وقد نقله من الفارسى الى العربى عبد الله بن على »و كتاب آخر في علامات الادواء 
وممرفة علاجها أ محبی بن خالد البرمي د و کتاب فیا اختلف نيه الروم واف 
في الحار والبارد وقوی الادوية و کتپ اخری في فروع الطب . 


ومن مشاهبرهم منکه المندي التقدم ذکره بين المترجمين » وقد أتى الى بغداد 
بأشارة يحبى بن خالد لمالة الرشيد فشفاه فأجری عليه الرشيد رزقا واسعا . وکا 
منكه يعرف الفارسسة أيضا فكان ينقل من اندي الى الفارسي » وله حديث طويل 
ذكره صاحب طبقات الاطمساء 2 . ومنهم صالح بن بهلة امندي جاء العراق في ايام 
الرشيد ايضا ونال شهرة واسعة وخالط اطباءها يومئذ واختلطوا به » فاذا م يكونوا 
نقلوا شیا من كتبه فلا بد من اقتباسپم شيئاً من آراء اند عنه . 

ومن مشاهيرهم ايضاً شاناق > وله كتاب في السموم مس مقالات نقله من اللسان 
الهندي الى الفارسي منكه الهندي » وأوعز يحبى بن خالد الى رجل يعرف بأبي حاتم 
البلخي بنقله الى العربية »ثم نقل للنأمون على يد العباس بن سعيد الجوهري مولاه . ولجودر 
ا لحكم كتاب في المواليد نقل الى العربية ايضا . 
تقدم ذكره ۲۳ : 


۰ - طبقات الاطیاء ۲۳ ج ۲ ۲ - الفررست ۳۰۳ 


۱۷۹ 


١‏ سس کتثاب سسرد في الطب نقله منکه 

بو ب »م أسماء عقاقير اند ۾ » لاسحق ن سلمان 
۳ ل » استانکر الجامع » ان دهن 

4 س »م صفوة النجح » 6 » 

مل 4 مختصر اند في العقاقبر لم یذ کر ناقله 

+ س » علاجات ابالی للپند 4 0 4 

۷ - » روساافندية في علاحات اللساء. » » » 

۸ © الستکر للیند 6 © 

8 ات » التوهم في الامراض والعلل « 0 4 


.لل »م رأيالهند في اجناس اطمات وسومها « 0 


= 


کتب النجوم والرياضيات 

اما في الرياضيات والکوا کب فللهند شأن کنبر » وقد ذکرنا خبر السند هند فيا 
تقدم  »‏ وکان لنقل هذا الزیج تأثير في علم النجوم عند العرب وقسد قلدوه وألفوا غل 
مذهبه . ومن ألف على هذا الذهب مد بن ابراهم الفزاري وحبش بن عبدالله البغدادي 
ومد بن موسى الخوارزمي وغيرهه" والفزاري اول من عمل اسطرلابا في الاسلام "2 . 
وما من فلكي من فلكبي المسامين اراد التوسع في علم النجوم إلا وطالع كتبهم » اما في 
اللغة الهندية او في ترجمتها الى العربة . واكثر السامین عناية في ذلك واطلاعاً على آداب 
اند وعلومهم بر الریحان البروني الوق سنة ٤)۰‏ ه فأنه طاق بلاد اهند 2 
علومهم وآدایهم ثم الف کتابه « الآ ثار الباقبة عن القرون الخالية » وله من المؤلفات ما 
یمد بالعشرات » ومنها كثير في علوم اند اما ترجمة او تصحیسا او تقد » وما ذکره‌من 
که الذي الفپا في هذا الصدد قوله : 


« وعلت في السند هند كتابا ميته جوامع الوجود مواطر اهنود في حسابالتنجم > 
جاء ما ثم منه ۵۵۰ ورقة . وهذبت زيج الار کند وجعلته بالفاظي اذ كانت الترجمة 
الموجودة منه غير مفپومة والفاظ اللهند فسا متروكة اها . وعملت کتاب] ف المدارين 
المتحدين والتساویین » وسبته مخبال الكسوفين عند الهند وهو هو معنى مشتبر فا بينهم لا 


۱ - تراجم الحكماء ( خط ) ٠‏ الفبرست ۲۷۳ 


۱۷۴ 


مخلو منه زیج من ازیاجهم » وليس بمعلوم عند اصحابنا . وعملت تذدکرة في الحساب 
والعد بأرقا م السند والهند في ۳۰ ورقة » وكيفية رسوم المند في تعلم الحساب » وتذكرة 
في ان رأي العرب في مراتب العده اصوب من رأي المند فا » وفي راسكيات المد » 
وترجمة ما في ابرهم سدماند من طرق الساب . ومقالة في تحصيل الآن من الزمان عند 
اند . ومقالة في الجوابات على السائل الواردة من منحمي افند . ومقالة في حكايةطريقة 
الهند في استخراج العمر . وترجمة کلب باره وهي مقالة امند في الامراض التي نجري‌جری 
العفونة » وغير ذلك » فيؤخذ من هذا ان امنود اهل علم ورأي في النحوم وعلومپا وان 
المسدين نقلوا عنهم شيثا كثيراً . 


كتب الادب : 


واما كتب اند في الادب والتاريخ والمنطق والاسمار والخرافات ما نقل الى العربية » 
فأو ها كتاب كلملة ودمنة وقد نقل عن طريق الفارسة کا تقدم » وبعد نقله الى العربية 
نظموه شعراً کا نظمه الفرس من قبلهم. ومن نظمه في العربية ابان بن عبد الميد بن لاحق 
ابن عفير الرقاشي وعلى بن داود . (۲ ؟) كتاب سندیاد الكبير (۳) کتاپ سندباد الصغير 
(4) کتاب البد (ه) کاب بوذاسف )٩(‏ بوداسف مفرد (۷) 00 ادب المند والصين 
(۸) کتاب هابل في الحكمة )٩(‏ کتاب المند في قصة هبوط آدم (۱۰) کتاب طرق 
(۱۱) كتاب دبك اهندي في الرجل والمرأة(7١)‏ كتاب حدود منطق اند (۱۳) کتاب 
ساديرم )١4(‏ كتاب ملك المند القتال والسباح (۱۵) كتاب بیدبا في الحكمة "١١‏ , 

وما نقله العرب من امنود كتاب في الموسقى اسمه في المندية ( بدافر ) ومعناه ار 
الحكمة وفنه اصول الالحان وجوامع تأليف النغم " . 


؛ ‏ الكتب المنقولة عن النبطية 


قد رأيت فيا تقدم كتبا كثيرة فلسفية وطببة نقلت من اليونانية الى العربية عن طريق 
اللغة السريانية أخت التبطبة أو هي عبنها فلا نتعرض لذكرها . واما المراد بهذا الباب 


, ) الفبرست ۲۰۵ , ۲ - تراجم الحكاء ( خط‎ - ١ 
تاريخ التمدن الاسلامي‎ - ١ 


۱۷۸ 


الكتب التي كانت مکتوبة في اللغة الكلدانية أو النبطية ونقلت الى العربنة رأساً ولولا 
نقلبا لضاعت . رم تلك الكتب كتاب الفلاحة الندطية فانه فريد في بابه » وقد نقله الى 
العربية امد بن على بن الختار النبطي العروف بان وحشية سنة ۲۹۱ ۸ » وظل معتمد 
اهل الزراعة الى امد غير بعید» وقد نقل الى اللغات الافرنجية ولولا نقله الى العربية لضاع 
وخسره العالم كنا یوخد من مطالعة مقدمته » فقد قال ابن وحسشية وهو يملى الکتاب على 
علي بن مد بن الزيات سنة ۵۳۱۸ : « اعلم با بني اني وحصلات هذا الكتاب في كتب 
الكسدانيين ( الکلدان او النبط ) يترجم معناه في العربية كتاب فلاحة الارض واصلاح 
الزرع والشجر والغار ودفع الآفات عنما . وكان هؤلاء الکسدانبون اشد غيرة علپا » 
لئلا يظهر هذا الكتاب فکانوا يخفونه يحبدهم . وكان الله عز وجل قد رزقني المعرفة 
يلغنهم ولسانهم » فوصلت الى ما اردت من الكتب بهذا الوجه . وكات هذا الکتاب عند 
انك ان اخفیت هذا العلم دثر ومضی ولا يبقى لأسلافك ذكر . وما يصنع الانسارن 
بكتب لا بترژها ولا خلي من يقرأها فبي عنده بمنزلة الحجارة والدر ؟ فصدقني في ذلك 
واخرج الى الکتب » فجعلت انقل کتاباً بعد کتاب . فکارن اول كتاب نقلته كتاب 
امحل » ونقلت کتاب الفلاحة هذا بغامه الخ »۲۱ (۲) کتاب طرد الشاطن ویعرف 
بالأسرار (۳) کتاب السحر الکببر (4) کتاب‌السحر الصغير (۵) کتاب دوار على مذهب 
السط )٩(‏ کتاب مذاهب الکلدانبین في الاصنام (۷) کتاب الاشارة في السحر(۸) کتاب 
اسرار الکوا کپ )٩(‏ کتاب الفلاحة الصغير (۱۰) کتاب في الطلسیات (۱۱) کتاب 
الحباة والوت في علاج الامراض (۱۲) کتاب الاصنام (۱۳) کتاب القرابين )١4(‏ کتاب 
کتپ الدین و اخبار الکلدان القدماء . 


ه ‏ الکتب التقولة عن العبرانية واللاتينية والقبطية 


لا ریپ ان كثيراً من تعالم اليهود وآدابهم الدونة في التامود وغيره من كتبهم قد 


. ۳۱۲ کتاب الفلاحة النبطية ( خط ) . ۲ - الفبرست‎ - ١ 


۱۷۹ 


نقل الى العربية » وان كنا لا نری شیثاً منبا مدونا بصفة ترجمة لام کانوا ینقلونها شفاها 
الصحابة وغيرهم على ما تقدم » وربا دونوا منبا شيئا وضاع . واما ما وصل البنا خبره 
من النقول عن العبرانية فترجمة اسفار التوراة » نقلپا سعيد الفيومي التوفي سنة ۳۳۰ ه 
وهو اقدم من نقل التوراة الى العربية ما وصل البنا خسبره ‏ وله ایضاً شروح وتفاسبر 
علنها ۲۲۲ . 

ولا ببعد ان یکون قد نقل الى العريبة بعض الکتب عن اللاتينية » لأا كانت تحوي 
كثيراً من العلوم الفلسفية والتاريخية والشرعمة وغيرها » وريا فات نقلة الاخبار ذکر ما 
نقل عنما . وقد رأينا في جملة المترجمين ان يحيى بن البطریق لا يعرف غير اللفة اللاتبنية 
وانه ترجم عدة كتب » فالظاهر انه ترجمها عن اللاتشة . 

واما القبطبة فاذا م ينقل العرب عنما رأسا فلا نشك في انهم نقلوا کثبرا من علوم 
المصريين بواسطة اللغة المونانية > وخصوصا صناعة الكيمياء القديمة وغيرها مما 
برع فيه الصریون » واما الكيماء فقد نقلت عن القبطي والبوناني مما بأمر 
خالد بن بزید!۲) . 


الخلاصة 


وني الملة فان السامین‌نقلوا الى لسانهم معظم ماکان معرو فا من العلم والفلس والطب 
والنجوم والرياضيات والادببات عند سائر الامم التمدنة في ذلك العبد » و لم يغادروا 
لسانا من السن الامم المعروفة اذ ذاك لم ينقلوا منه شیثا» وان كان اكثر نقلهم عن‌المونانمة 
والفارسية والهندية . فأخذوا من كل امة احسن ماعندها » فكان اعتادهم في الفلسفة 
والطب واهندسة والموسيقى والمنطق والنجوم على البونان » وني النجوم والسير والآداب 
والحم والتاريخ والموسيقى على الفرس» وفي الطب (المندي) والعقاقير والحسابوالنجوم 
والوستقی والاقاصيص على افنود » وني الفلاحة والزراعة والتنجم والسحر والطلاسم على 
الانباط والکلدان » وفي الکماء والتشریح على المصري ين » فكأنهم ورثوا اهم علوم 
الاشوريين والمابليين والمصريين والفرس وامنود والمونان» وقد مزجوا ذلك كله وعحنوه 
واستخرجوا منه علوم التمدن الاسلامي ( الدخيلة ) . 


۱ - القپرست ۲۳ ., ۲ - ۲۲ 


۱۸۰ 


وما نلاحظه من امر ذلك النقل ان العرب » مع كثرة ما نقلوه عن المونان لم يتعرضوا 
شيء من كتمهم التاريخية او الادبية او الشعر »مع انهم نقلوا ما یقابلها عند الفرس و اهنود» 
فقد نقلوا جملة صالحة من تواريخ الفرس واخبار ماو كهم وت رحموا الشاهنامة . ولكنهم 
ينقلوا تاريخ هيرودتس > ولا جغرافية استرابون > ولا الياذة هومیر وس ولا أودديسلته . 
والسبب قي ذلك ان اكثر ما بعث السلمین على النقل رغبتهم في الفلسفة والطب والنجوم 
من عند انقسپم ¢ سحا في اظہار ما ثر اسلافهم او جيراهم . فالمترجمون الفرس ثقلوا 
شيئا من تواریخ الفرس وآدابهم » و كذلك فعل التراجمة السریان نآداپ اجدادهم و کذلك 
التراجمة امنود . فلو كان في اولئك المترجمين واحد من المونان لنقلوا كثيراً من تواریخ 
امتهم واشعارها , ولا رلب أن من جملة ما منعهم من نقل الالمادة الى العربية ذ کر الا هة 
والاصنام فبها » ولكن في الشاهنامة ايضاً كثيراً من ذلك فلم يمنعهم من نقلها . 

ويلاحظ ایض ان العرب نقلوا من علوم تلك الامم في قرن وبعض القرن مالم ستطع 


الرومان بعضه في عدة قرون » وذلك شأن المسلمين في اكثر اسباب تدهم العحيب . 


حاسية الخلفاء العلراء غير اسان 


ومن الموامل الفعالة ني سرعة نضج العلم ل النبضة العباسية » و کارة ما ترجم ني تلك 
لدع الفصيرة » إن افم امبساك تلك ال هة انوا تون كل مرن رغال ق. معتل ۸ 
نقل الکتب ¢ و رغون النقلة وغيرهم بالمذل والا کرام و احاسنة ۰ بقطم النظر عن مللپم 
او نحلم أو انسايهم » وقد كان قيوم النصراني والبودي والصابي والسامري واحوسي ۰ 
فكان الخلفاء يعاملونهم كافة بالرفق والاكرام » ما يصح ان یکون مثالا للاعتدالوالحرية 
وقدوة لولاة الامور في كل العصور . 


بلغ من اكرام المنصور لطبيبه جورجيس بن تيشوع"'! انه ۳ ان محضرو | له 
المشروب وهو محرم في الاسلام . وذلك انه رأى وحبه يتغير على اثر اقامته في بغداد > 
فقال المنصور لحاجبه الرببع : « ارى هذا الرجل قد تغير وجه .. أتكون قد منعته ما 


, ویقال ایضاً جورجیس بن جبرئيل‎ - ١ 


۱۸۱ 


شربه على عادته ؟ » . قال الرببع : « لم نأذن له ان يدخل الى هذه الدار مشروياً» 
فاجابه المنصور بقسح وقال : « لا بد ان تمضي بنفسك حتى تحضره من المسروب كل ما 
بريده » تمضى الربیع الى قطربل وحمل منها المه غادة ما امکنه من الشراب الجيد'١)وكان‏ 
ذلك شان امسر کار ا ا الامور . فلا طلب 
اهل خراسان عقتد البيعة لابنه البدي كات من اطبائه طبیب ودي اسه فرات 
ابن شحاثا وکاری حاضراً » فقال له المنصور : « ما تقول با فرات ؟ » فأشار عليه 
با براه . 


وبلغ من اكرام الرشد لطبیبه جبریل بن ختبشوع انه دعا له وهو في الوقف بمكة 
دعاء كثيراً » فانکر عليه بنو هاشم ذلك وقالوا : و يا سدنا دمي » فشسال : : ونمم > 
ولكن صلاح بدني وقوامه به » وصلاح المسلمين بي » فصلاحهم بصلاحه وبقائه » فقالوا : 
« صدقت يا امير المؤمئين !»07 . اما الأمون فلطفه واكرامه العلماء اشپر من 


ان يذكر . 


وكثيراً ما کان الخلفاء يطلقون ايدي اطبامم في دورهم » ويستشيروهم في مام 

مورهم الادارية والسياسية » وريا كلفوهم التوقيع عنهم . فكان ا معتصم قداستطب 
E‏ » وبلغ من اكرامه اياه انه كان اذا ورد الى الخليفة كتاب يقتضي 
توقیعا » وكان سامويه حاضراً » امره ان يوقع عنه مخطه . وکل ما کارت برد على الأمراء 
والق‌واد من خروج امر او توقبع من الخليفة فبخط ساموبه . وكذلك كان شأن 
داود بن ديم مع المعتضد"' ومن ادلة اكرام العتصم لسامویه انه ولی اخاه ابراهم بن بنان 
خزن بموت الاموال في البلاد وخاقه مع خاتم الخليفة » ول يكن احد عنده مثل سامويه 
واخه في المنزلة . وكان المعتصم يدعو سامويه « أبي » وكان اذا قرب الفصح أو غيره من 
اعاد النصارى اذن له بالذهاب الى ب لده ا ی ات 
بالا کسبة والمسك والبخور . ولا اعتل سامويه عاده المعتصم وبکی‌عنده وقال له : 
على بعدك با يصلحني ؟» فاشار عليه بيوحنا , بن ماسويه الل 

من اکل الطعام يوم موته » و ۳ مر بان تحضر جنازته الدار ويصلى عليه بالشمع والبخور على 
زي النصارى الکامل > ففعلوا وهو محنث لبصرهم ويباهي في کرامته"* . 


۰ - طبقات الاطباء ۱۴۳4 ج ۱ . ۲ - طبقات الاطباء ۱۳۰ ج ۱ ۰ 
۳ - طبقات الاطباء ۲۳4 ج ۱ . ع - طبقات الاطباء ۱۰۵ ج ۱ . 


۱۸۳ 


وكذلك كان المتوكل و الهتدي وغيرهم في اكرام الاطباء وتقدیهم والاحسان اليهم » 
وكانوا اذا حضروا مجلس الخليفة جلسوا معه على السدخ!۱) ورعا جلس الطبيب والوزراء 
والامراء وقوف » كا كان شأن ثابت بن قرة الصابي مع العتضد بالل"  .‏ وکانت مواكبهم 
اذا ر كبوا مثل مواکب الامراء و الوزراء . وکان الخلفاء يمازحونهم ویاجنونهم » وم اول 
من يدل عليهم النظر فيا حتاجون اليه ما یصلح ابدانهم » وختارون هم الأطعمة 
المناسبة . ولم يكن الخليفة بتناول دواء إلا پاذن طبیبه » فاذا فعل ول بستأذنه جر عليه 
غضب الطبيب واضطر لاسترضائه . ذ کروا ان المتوكل احتجم مرة بفير اذن طبیبه 
اسرائيل بن الطنفوري » فقضب اسرائمل فافتدی الخليفة غضبه بثلاشة آلاف دینار 
وضبعة تغل فالسنة ٠٠٠رءه‏ درم" وكان جبرائيل الکحال اول من يدخل على الأمون 
بعد الصلاة » فنفسل اجفانه ويكحل عبنبه » فاذا انتبه من قائلته فعل مثل ذلك ۶۱ , 


وطبيعي ان يأنس الانسان بطبيبه ویکرمه » وخصوصا في دور الخلفاء في ذلك 
العصر > والمطالبون بالخلافة كثيرون ومن اقرب الطرق الى نيل مطالبهم ان یقتاوا الخليفة 
بالسم » وذلك هين على الطبيب . و كثيراً ما كانوا يخافون ذلك من ملوك الروم . فكان 
الخلفاء يخافون ان يفعل الاطبام ذلك طمعا في مال او منصب » فكانوا يبذلون الجهد في 
ان لوا جبويهم وعبونهم وقلوبهم . و كثيرا ما كانوا پنحنون أمانتهم وسلامة ذمتهم قبل 
التسلم لهم » ا فعل المتوكل يحنين بن اسحق لما اراد ان يستطبه وقد خافه على نفسه » 
فبعث اليه فلها حضر اقطعه اقطاعا سني وقرر له جاريا وخلع عليه ثم قال له : « اريد 
ان تصف لي دواء يقتل عدوا نريد قتله سرا » فققال حنين : « ما تعلمت غير الأدوية 
النافعة » ولا علمت ان امير المؤمنين يطلب مني غيرها» فان احب ان امضي واتعم فملت » 
فقال : « هذا شيء يطول بنا » . ثم رغبه وهدده وحيسه في بعض القلاع سنة» ثم احضره 
واعاد عليه القول واحضر سيفاً ونطعا وهدده بالقتل فقال : « لي رب يأخذ لي حقي غدا 
في الموقف العظم » فتبسم المتوكل واخبره انه اراد امتحانه*) . 

ولنفس هذا السبب كان الخلفاء يوجبون على اطبامهم النصارى او غيرهم التسك 
بطقوس دیانهم ۲" ویکرمون اهلتلك الاديان من اجلهم . فقد كان ثابت بن قرة صابشاً » 

. ۱ طبقات الاطياء ۲۱۰ ج‎ - ۲ . ۲٩ ابر الفرج‎ - ١ 


۳ طبقات الاطياء ۵۷ ج ١‏ . ع - طبقات الاطباء ۱۷۱ ج ۱ . 
۰ : 3 : 2 
» ابو الفرج ۲۰۱ . ٩‏ - طبقات الاطیاء .واج ۱ . 


۱۸۳ 


فلما نال حظوة عند العتضد تحددت الرئاسة للصابئة في مدينة السلام .وقلما کانوا بریدو مم 
على الاسلام إلا نادراً » کا اراد القاهر بالله سنان بن ثابت المذكور فپرب ثم اسم خوفا 
منه . على ان الصايئة كثيراً ماكانوا يصومون شهر رمضان مع السلمین » ا کات يفعل 
ابو اسحق الصابي الكاتب المشهور في ايام عز الدولة » ومع ذلك فلما اراده عز الدولة على 
الاسلام لم يفعل » لأنه كان متمسكا بدينه . والصابي هذا هو الذي رثاه الشریف الرضي 
بقصيدته الدالية التي مطلع!۱ : 
ارأيت من حملوا على الاعواد ارأيت كيف خبا ضاء النادي؟ 

وم يمنعه شرفه في الاسلام من هذا الرثاء . ويدلك ذلك على ان التعصب او التساهل 
انما یکون مصدرها من صاحب الأمر والنپي » فاذا كان الامير معتدلاً او متعصاً كانت 
رعمته مثله . ولذلك فقد كان التساهل في عصر النبضة العباسية شاملا على الخصوص اهل 
الخلفاء واهل الوجاهة والعلم . ولم يكن العالم المسلم بستنکف ان يأخذ العلم عن نصراني » 
حت الفارابي الفشلسوف الکنبر فقد اخذ بعض علمه عن نصارى حران(۲) وكان النصارى 
من الجبة الاخرى لا يستنكفون من قراءة التوراة والاصل على فقبه مسلم!۳ . 

أما بذل الاموال للأطباء فلا حاجة الى ذكره لشپرته » ومن مراجعة ثروة جبريل 
ان ختيشوع في الجزء الثاني من هذا الکتاب كفاية . فضلا سا كانوا يكسبونهم من 
الاموال غير الرواتب » فان المأمون امر ان كل من يتقاد عملا لا يخرج الى عمل إلا بعد ان 
يلقى طبيبه جبريل ويكرمه . وللمأمون شعر فيه : 


أفي طبك يا جبرب ل مايشفي ذوي المة؟ 
غزال قد سبى عقلي بلا جرم ولا زل۱؛) 


فكيف لا يزهو العلم ويزهر ویشمر في ظل هؤلاء ؟ 

* ولم تكن تلك الحاسنة خاصة بالنبضة العباسية » بل كانت تتناول كل دولة مضت 
للعلم » فالدولة الفاطسة بمصر كان اكثر اطباها من النصارى واليهود والسامريين » 
وكانت لهم عندهم منزلة الاطباء في الدولة العباسية » فکانوایغدفون عليهم الاموال » 
ويولونهم الوظائف والمناصب ویستشیرونهمویکرمونيم ويلقبونهم بالقاب‌الشرف» كسلطان 


دان خلكان ۱۳ج ۱ . ؟- ابن خلكان ج ۲ . 
۳ - ابن خلكان ۱۳۳ ج ۰۲ غ ‏ طبقات الاطباء ۱۳۸ ج .١‏ 


1A4 


الحكاء و امین الدولة ومعتمد اللك"۱) و تخاطبرنيم کا خاطبون الأ مراء والوزراء . كار 
طبيب العزيز بالله الفاطمي نصرانيا اسمه منصور ن مقشر » فاعتل الطيب وتأخر عن 
الركوب » فاما تمائل كتب اليه الخليفة العزيز مخط يده « يسم الل الرحمن الرحم . على 
طندیتا س سامه الله ب سلام الله الطب » واتم النعمة عليه . وصلت الينا البشارة عا وهبه 
الله من عافية الطیب و برئه > والله العظم لقد عدل عندنا ما رزقساه نحن من الصحة ف 
جسمنا . اقالك الله العثرة » واعادك الى افضل ما عودك من صحة الجسم وطيبة النفس 
وخفض العيش محوله وقوته''! . 

ويقال نحو ذلك في دولة الاندلس > فقد كان للاطباء والعاماء في ايام ا لحم الستنصر 
ابن الناصر ما كان لهم في ايام الملأمون اشابمة بين الخليفتين» فقد كان الحم يحبا للعلم والعاماء 
جاعا للکتب كما سأتي . على ان حال هؤلاء العلماء كانت تختلف باختلاف الخلفاء 
واختلاف اسن 


التشار العلوم الدخيلة في المملكة الاسلامية 


لم تكد العلوم الدخيلة تنقل الى العربية حتى اخذ السامون في درسها والاشتغال بها . 
وكان اشتغالهم في بادی, الرأي على سبيل التلخيص او الشمرح او التعليق » حتی اذا نضج 
تمدنهم وانتشرت العلوم في البلاد - للاسباب الآتية - اخذ السامون في التأليف من عند 
انفسهم » وبعد ان كانت العلوم في القرنين الأولين نقلية انما تحتاج الى الادخار في الذاكرة» 
اصبحت في القرنين التالبين وما بعدها عقلية عمدتها النظر والقياس والتحليل والتركيب . 


وكانت بغداد کمة العلل وحج العلماء ومنيت اهل الفضل ومقر نقلة العم في اثناء 
النبضة العباسية » وخصوصا في ايام المأمون . حق اذا تولی العتصم واستكثر من الاتراك» 
وظهرت منهم الاساءة لأهل بغداد نفر الناس وتباعدت القلوب » ولكن المعتصم كان على 
مذهب اخبه المأمون في الاعتزال واكرام الشيعة » فظلت بغداد على نحو ما كانت عليه في 
ايام الأمون . وكان الواثق يتشبه بالأمون في حركاته وسكناته » وكان يعقد احالس مثله 
للمباحثة بين الفقهاء والتکامین في انواع العلوم العقلية والسمعية في جميع الفروع(۳) . 


۲ و ۳۱۷ ج‎ 55١ تراجم اشکاء . ۲ - ابو الفرج ۳۱۰ . ۴ - السمودي‎ - ١ 


۱۸۵ 


فلا توفي الوائق سنة ۲۳۳ ه خلفه اخوه جعفر التوکل » وکان شدید الانحراف عن 
الشمة والمعتزلة » حق امر بهدم قد الحسين بن علي وما حول من ال ومنع الناس من 
اتبانة » وكان كثير الاستبزاء بعلي“ وكان يجالس من اشتبر ببغضه . وخالف ما کار 
عليه المأمون والعتصم والوائق تى من الاعتقاد » فابطل القول يخلق القرآن» ونپی عن الجدل 
والمناظرة في الآراء » وعاقب عليه » وامر بالرجوع الى التقلمد.ونصر السنة والجاعة » 
وامر الشوخ واحدثين بالتحديث » فالمحط عل الكلام بعد ان بلغ رونقه في ايام الرشيد 
وخلفائه » فأخذ في التقبقر في ايام التوکل » لأنه كان شديد الوطاأة على | ساب الرأي 
وأصحاب الفلسفة وسائر العلوم الدخيلة . واخذ منذ تولى الخلافة في مناوأ:م » فاملك 
جماعة من العلاء وحط مراتبهم وعادى العم واهله » ولاقى اهل الذمة منه الشدائد بتغيير 
زېم وتذلملهم واهانتېم". وم ناشهر حوادث‌نقمته على خدمةالعل »انه غضب ءل يختيشوع 
الطبيب وقبض ماله ونفاه الى البحرين» وقتل ابا وسف يعقوب العروف بان السکیت۳) 
وسخط على عمر بن مصرح الراجحي وكان من علية الكتاب » واخذ منه مالا وجوهراً 
وأمر أن يصفع کل يوم » فأحصي ما صفع به فكان ستة آلاف صفعة!؟ , 

ومات المتوكل مقتولاً سنة ۲4۷ ه » قتله رجاله بتحريض ابنه فاضطربت احوال 
الحلافة واستفحل شأن الأتراك » فنفرت قلوب طلبة الم وا رهم من الفرس والعرب » 
فتفرقوا من بغداد رويداً رويد الى اتحاء الملكة الاسلامبة شرفاً وغربا » ولذلك كان 
اكثر من ظبر من العلماء ‏ بعد نضج العم في القرن الرابع للبجرة نما بعده ‏ انما نبغوا 
خارج بغداد » وفمپم الاطباء والفلاسفة والپندسون والتکلمون وامسحاب المنطق والفقهاء 
واللغویون وغبرم . 

فکان مر كز الطب والطبيعيات والفلسفة - عند ظبور الام - في الاسکندریة » 
ثم انتقل في ايام عمر بن عبدالعزیز في آخر القرن الأول للبجرة الى انطاكية . وکان مرکز 
العلوم الاسلامية في اول الاسلام في المدينة » ثم انتقل الى البصرة » ومنها الى الكوفة . 
فلما بذيت بغداد انتقلت اليما تلك العلوم » ثم انضمت الما العلوم الدخيلة » فأصبحت 
بغداد ام المدائن في العلم والادب والفلسفة والطب وسائر العلوم العقلية والنقلية . فلما 
اضطربت احوال الخلافة في ايام المتوكل » ثم لا نشأت الدول الجديدة في انمحاء المملكة 
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كما 


الاسلامية بالتفرع والتشعب على مقتضی ناموس الارتقاء » تفرق العلماء واصبح للعلم 
مراكز كثيرة قد يتفاضل بعضبها على بعض . وتدرج الانتقال من بغداد اولا الى العراق 
العجمي » فخراسان وما وراء النبر من الشرق ثم الى القاهرة وما اليها من الفرب 
والانداس . 

ورعا کانث الاندلس اسق من سواها ال الادب والقفض * اما وزفت درل اشرق 
في ذلك » فأصبحت قرطبة في الدولة المروانية قبة الاسلام ويجتمع العاماء » والیها كانت 
الرحلة في رواية الشعر ومناشدة الشعراء”١'وهي‏ فيذلكوفيغيره مدينة لبغداد وخصوصا في 
العلوم الدخيلة . فان الم سق نقلت المپا من بغداد على يد زرقون وعلون » دخلا في ابام 
الک بن هشام"' . واما الفلسفةفقد دخلتها في عبد عبد الرحمن الاوسط المعاصر للمأمون 
وازدهت في ايام امک بن الناصر۳۱ أما الطب فدخل الفرب ثم الاندلس على يد اسحق 
ابن عمران » اصله من بغداد ورحل الى المغرب ونقل الطب معه ۱ في اوائل القررف 
الثالث بعل ان اطباء الاندلس ومصر ما زالوا حاً من الدهر برحلون فى اتقان الطب 
وغيره من العلوم الدخية الى بغداد*» . حت هود الأندلس فقد کانوا بستخر جون فقههم 
من يبود بغداد . ویقال نحو ذلك في سائر بلاد الاسلام . 

وباملة فان بذور العام التي القاها خلفاء النبضة العباسية في بغداد » ظبرت ثمارها في 
خراسان والري وخوزستان واذربيجان وما وراء النبر » وف مصر والشام والاندلس 
وغيرها . وظلت بغداد مع ذلك حافلة بالعاماء بقوة الاستمرار وبا فيها من اسباب الثروة 
ولأنها مركز الخلافة . فنبغ فيها جماعة من اهل العلم المسامين » فضلا عن الاطباء النصارى 
الذين كانوا مخدمون الخلفاء في التطبيب والترجمة . 

على ان اكثر العاماء غير المسامين » الذين نبغوا فمپا بعد تلك النبضة » کانوا يتقاطرون 
المها من انحام جزيرة العراق وغيرها لخدمة الخلفاء . اما السامون فالغالب ان یکوت 
ظبورهم خارج العراق » ولا سبا وان اكش ملوك الدول الجديدة التي تفرعت من الدولة 
العباسية اقتدوا يخلفاء النبضة العباسية » في ترغبب اهل العلم واستقدامبم الى عواصبم في 
القاهرة وغزنة ودمشق ونساور و اصطخر وغبرها . فالرازي من الري » وان سينا من 
يخارى في تر کستان » والبيروني من بيرون في بلاد السند » وان حلحل النباتي من امل 
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۱۸۲ 


الاندلس » و كذلك ابن پاجة الفسلسوف وان زهر الطبيب واقاربه آل زهر وان رشد 
وان الرومبة النباتي وکلپم من الاندلس . 


اما مصر فاكثر أطبائها المشاهير من‌النصاری‌والبپود والسامريين4وقد نبغقيها ان افم 

من اهل الفلسفة والطبيعيات » وعلي بن زضوان الطبيب الشهير والشخ السديد رئيس 
الاطباء » ورشيدالدين ابو حليقة الطبیب الشلسوف > وضياء الدين بن السطار النباتي 
الشبير . اما الشام فقد نبغ منها الفارابي الفيلسوف » وابو الجد بن ابي الح » وشهاب الدين 
السپروردي » وموفق الدين البغدادي الرحالة » ناهيك بعدد عديد من النصارى الدين 
خدموا الخلفاء والأمراء في الطب والفلسفة وغيرهما من نبغ في الشام . 


ويقال نحو ذلك في عاماء العلوم الاسلامية » كالفقهاء والمحدثين واللغويين والشعراء » 
فانهم مع بقاء بغداد آهلة بهم فقد ظبر جماعة كبيرة مم في خارحپا ¢ والقایم تدل على 
اما کنپم » كالبخاري والشبر ازي والتسابوري والسحستانی‌والفرغاني والبلخي والخوارزمي 
والفيروزابادي وال موي والدمشقي والفبومي والسبوطي والقرطي و الاشببلی وغيرهم . 


الخلفاء والامراء والع 


اشتفال الخلفاء والامراء بالعام 

فلا غرو اذا احتفی الخلفاء والامراء بأهل العلم وحاسنوم » وهم انفسپم کنوا من 
تروط الخلافة في الاسلام ان يكون الخليفة عالاً بالامور الشرعية » 0 كان الخلفاء 
ذلك الى الرغبة في النحو والغة والتاريخ » لارتباط تلك الوم بت ار 
شاط يلي بض ی e‏ م م امل اللو الطييبة 
السا و اشتفاوا بها ال 0 باعثا على استنارة الخلفاء والأمراء » فنیغ من 
ذلك العصر فا بعده جماعة من الخلفاء » انتظموا في سلك اهل العم الطبيعي فضلا 
عن الأدبي . 


۱۸۸ 


واعلم خلفاء بني العباس المأمون » فقد كان عالا بالشرع واللفة والنجوم والفلسفة 
والنطق » ويقابله في الدول الاسلامة الاخری الح الستنصر بن الناصر الاموي في 
الحم فقد كان مع رغبته في الع جاع للکتب سئل الأموال في استجلاها من الاقطار . 
واما اما فقد كان عام بالنجوم ونی مرصداً وانشأ مکتبة كا سا . وكذلك کات 
عبدالر هن الاوسط امير الأندلس التوفي سنة ۲۳۸ ه ۲۲ وهو اول من وصلت البه کتب 
الفلسفة من امراء الاندلس واطلم عليها وتظاهر بها » اقتداء باللأمون لقرب عهده مسه ۰ 
اما قبلبما فلم يكن احد من الخلفاء يعرف الفلسفة > واذا عرفها فلا يجسر على التظاهر بها 
ولكنهم كانوا يعرفون النجوم ويشتغاون بها » کا فعل المنصور والرشيد . اما بعد النبضة 

اما الادب والشعر فکان للخلفاء حظ وافر منهما » وقد ذكرنا بباب الشعر من اشتفل 
به منم . اما الادب فقد كان السفاح تعجبه الحادثة ومفاخرات العرب من نزار واليمن'") 
وکان النصزر صاحب اخبار وآداب وله کتاب فسا“ وکان امادي‌محجالس الادیاء تقصون 
عليه الاخبار وا سار ٠‏ وابن العتز اول من الف في عم البديع(““ وابراهم بن المبدي كان 
من علية اهل الأدب والشعر . ويقال نحو ذلك في بني مدان في حلب » وبني عباد قي 
الاندلس » وبی بويه في بغداد . 

وكان ھۇلاء الخلفاء أو الامراء بقدمون اهل العام وستوزروتهم . ومن الوزراءالعلماء ؛ 
حبی بن خالد وزير الرشيد » ويعقوب بن كلس وزير العزيز بالله بمصر » وكذلك كان اكثر 
الوزراء في الدولة العباسية وغيرها . 

واذا كان السلطان من‌اهل العلم فلا غرو اذا كثر العلماء في عصره وزها العلم علويده » 
لأن الناس على ما بريد ماوكهم وخصوصا في الحم المطلق » لأن الافكار تتجه الى ارضاء 
الحا المطلق فيشتغلون با يرضيه . قال اسامة بن معقل : « كان السفاح راغباً في الخطب 
والرسائل يصطنع اهلها ويثيبهم عليها » فحفظت الف رسالة والف خطبة طالبا للحظوة 
عنده فنلتپا » وكان المنصور بعده معنا بالاسمار والاخبار وايام العرب يدني اهلبا وحيزهم 
علیپا » فلم ببق شيء من الاسمار او الاخبار إلا حفظته طلبا القربی منه » وكان موسى 
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اهادي مغرماً بالشعر دستخلص اهله » فما تر کت بية.آ نادراً ولا شعراً فاخراً ولا نسباً 
سائراً إلا حفظته » ول ار شیثاً ادعی الى تعلم الاداب غير رغبة الملوك في اهاها 
وصلاتهم عليها » ۱۱ . 


القت الکتب للخلفاء والامراء 


وهذا هو الواقع في كل عصر وکل دولة . فالأمون لولا حبه العلم واحرازه شا منه 
لم يقدم على ترجمة الكتب » وقد كان يعقد احالس للمناظرة والحاورة > وهو الذي امر 
الفراء مجمم اصول النحو واخلاه في غرفة واطلق له الاموال''' فزها العلم في امه 
وخصوصا الفلسفة لأنه كان يحبها . وما من امير ولا ملك حب للعلم إلا اجتمع العلماء 
حوله » والفوا له الکتب فيا يحبه من فروع العلم وهو يحيزهم عليها . محمد بن اسحق 
الراوية الشپیر الف كتاب الفازي المنصور وهو في الحيرة ۳" وان بكار الف كتاب 
الاخمار المعروف بالوفقمات للموفق بالل“ والرازي الف كتابه المنصوري باسم المنصور 
اين اسحق » ولا تولى عضد الدولة بن بوبه دار السلام قرب البه اهل العلم ) فقصدوه من 
کل بلد وصنفوا له « کتاب الایضاح » في النحو و« کتاب الححة » في القراءات و« کتاب 
اللي » في الطب وه التاجي » في تاريخ الدیلم‌وغیرها(* وسعيد بن هبة الله الطبيب الف 
کتاب الغني في الطب للمقتدي بأمر الل" وقد يؤلفون الکتب للوزراء والامراء » فقد 
الف الحريري مقاماته لأنوشروان وزير السترشد!۲) والفجبريل بن عبمدالله بن مختیشوع 
كتاب الکانی بلقب الصاحب بن عماد لحمته له . وقس على ذلك كثيرين الفوا الكت ب يأسماء 
الخلفاء والامراء او الوحباء . والغالب ان يكون الغرضمن ذلك الطمع في العطايا الوافرة» 
وكانوا ينالون شيئا كثيراً منها . فالمنصور الانداسي اثاب على کنساب الفصوص بخمسة 
لاف دینار ۱۸۱ والفردوسي نظم الشاهنامة لاسلطان مود الفزنوي على ان 33 على كل 
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على انہم لم یکونوا مجبزون على تأليف الکتب اعتباطاً » وانما کانوا بنظرون فبا 
نفع نبذوها وريا عاقبوا مؤلفيها » فأبو بكر الرازي الطبیب الف المنصور بن اسحق 
المذكور کتابا في صناعة الکنساء فاجازه عليه بألف دینار » ولکته طالبه باثبات ما 
فيه فلما عجز عن ذلك قال له المنصور : « ما اعتقدت ان حكيما برضى بتخلید الکذب 
في کنب ينسبها الى الحكة يشغل قلوب الناس بها . وقد كافاتك على قصدك وتسك 
بألف دينار » ولا بد من معاقبتك على تخليد الکذب ! » ثم امر ان يضرب بالكتاب على 
رأسه حتی يتقطع » ثم جپزه و ارجعه الى بغداد(۱) . 


وكان بعض الامراء والسلاطين پتفاخرون بتقريب العلاء وتأليف الكتب يأسمام ¢ 
وخصوصا في الاندلس بعد ذهاب دولة بني أمية نها وقيام دول الطوائف . فانم كانوا 
يقلدون الخلفاء في حب العلم وتنشيط العلماء » و كان اكثرهم يحاضر العلماء والأدياء ويحب 
ان بشپر عله ذلك وخصوصاً عند اديه في الرئاسة(۲" و كانوا يتباهون ان يقال ان العالم 
الفلاني عند الملك الفلاني » والشاعر الفلاني مختص باللك الفلاني . وكان العلماء والشعراء 
يدلون عليهم ويستعزون » وريا ابى الشاعر ان يمدح الملك إلا يمال معين بشترطه سلفاً 
والملوك یسترضونمم با بريدون»وقد يقترح الامير على العالم ان يؤلف کتابا باسمه فلا يرضى 
ولو المال الكثير . حکی ان ابا غالب تام بن غالب اللغوي القرطي المتوفي سنة ۳۷) م > 
لا الف كتابه في اللغة بعث اليه ابو الجيش جاهد العامري ملك دانبة الف دینار ومر كوب 
وكساء » على ان يجمل الکتاب المذكور باسمه فيزيد في آخره : « هذا الكتاب مما الفه 
ابو غالب لأبى امیش مجاهد » فرد الدنانير وقال : « كتاب الفته لينتفع به الناس واخلد 
فيه متي اجعل في صدره اسم غيري واصرف الفخر له ؟ » فلا بلغ هذا جاهداً استحسن 
انفته واضعف له العطاء وقال : « هو في حل من ات يذ كرني فه لا نصده عن 
غرضه"» , 


على ان بعض العامام کانو| يؤلفون الکتب لأبنائهم واخواتهم واصدقامم لا یلتسونعلی 


ذلك اجراً » وقد يؤلفون لأنفسهم» ومن لطيف ما جاء في مقدمة كتاب ابوان للدميري 
قوله : « هذا الكتاب لم يسألني أحد تأليفه » . 
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۱ برع القول ان التمدن تن حافلا د بامل ام من قصور | لا إلى المساجد 
ا ا ا r‏ مر على 
اولادم واخواتهم ومالك هم وجوادیم وس رأرهم . وكانوا يعامون الجواري ويثقفونهن 
وحفظو: نهن القرآن و روون الأشعار والأخبار ویعالونهن ع النحو والعروض والغناء ثم 
يتبادونهن . وقد كان عند زبيدة آم الأمين مائة جارية يحفظن القرآن » وكارك بسمع من 
قصرها دوي كدوي النحل من القراءة” قى اتحاننث فقد كانوا يؤدبونم “> وكان في 
قرطبة في اوائل القرن الخامس للبجرة جملة من الفتمان الحانست من اخذ من الأدب بأوفر 
نصب وهم فمه مؤلفات١!؟)‏ ۰ 

واغرب من ذلك بذهم الاموال للمطالعين » فضلاعن المؤلفين » فالملك العظم 
حفظ کتاب الفصل للز خسري مائة دینار وخلعة 6 فحفظه حاعة کییرع۳) وهذه منقمة 
لم بسمع بمثلها . 


المؤلفون والولفات 

فلا عحب والحالة هذه اذا كش ااولفون وتمددت مؤلفاتهم واتسمت مباحثهم » وكان 
منهم الملوك والامراء والوزراء والاغنياء والفقراء » وفيهم العرب والفرس والروم واليهود 
والسريان والهنود والترك والديم والقبط > وغيرهم من الملل الخاضعة للاسلام في احاء العام 
اه وا ق الق ومضر وران وقارس وخر شان ا زرا لت رارق 
الغرب و الاندلس وغيرها , وقد حوت مؤلفاتهم البحث في كل ما انتحته قريحة الانسان 
الى ذلك الزمان » من الطبيعيات والا شبات والعقليات والرياضيات والثقلبات . ودعت 
احائهم الواسعة الى تشعب العلوم وتفرعما حتی زادت على خمسمائة عل» ذكرها طاشكبري 
زاده ف مفاتیح العلوم ومنپا مالم يكن له وجود قبل الاسلام » كالاقتصاد الساسي » 
وفلسفة التاريخ » والموسوعات التاريخمة » والجغرافية . غير العلوم الاسلامية الخاصة بلغة 
لمرو اذ ات ال 


۱ - ابو احاسن ۱۳۲ ج ۱  ,‏ ؟ - نف الطيب ۷۲۹ + ۳ . م ان خلكان دوم ج ر, 


۱۹۲ 


وقد تعددت مؤلفاتم, یی ».بحت تعد بعشرات الالوف » ویستدل على كثرتها مما 
بقي من خبرها الى القرن الحادي عشر للپجرة على ما في كشف الظنون , فقد بلغ عدد 
المؤلفات المذكورة هناك ١٠هر؛١‏ غير الشروح والتعاليق » وغير ما ضاع خبره منها في 
النكبات المتوالية في اثناء الفتن الداخلية بين الفرق الاسلامبة وغيرها » وماكان محرقه 
ولاة الامر من كتب الفلسفة ومتعلقاتها » اضطهادا لأصحايا کا سيجي,»حق ذهب معظم 
ما ترجموه او الفوه ولم دق منها إلا النزر اليسير . 


ولا ريب عندنا ان الضائع من كتب المسامين بزيد على اضعاف الباق . وما يؤيد ذلك 
ان بعض الأؤلفين القدماء » کالسعودي والطبري وان الأثير وغبرهم » ذكروا في مقدمات 
کت ہم كثيراً من إسماء المؤافات الي نقلوا كتبهم عنما وقاما نحد امیاء‌ها في الفپارس . 


. ومن ااؤلفين المسامين من بلغت مؤلفاته بضع مئات الى الالف > فولفات ابي عسدة 
۰ موف في علوم حتلفة » ومولفات ابن سريج ۰« » ومؤلفات ابن حزم 4٠٠‏ مجلد» 
ومؤلفات الكندي ۲۳۱ » ومؤلفات القاضى الفاضل مائة کتاب . وقس على ذلكمؤلفات 
كو من العماءنٍ الوضوعات الف » كو لفات الرازي والسبوطي وان سینا » ونه 
بلغت مولفات يعضوم الف كتاب كعد اللك بن حبيب عام الانداس!۲ وقد 
عدت موّلفات جمال الدين العيني الحافظ وقسمت على عره فبلغ کل بوم لسع کا 


ناهيك بضخامة تلك المؤلفات » فان بعضها يتألف من عشرات الجلدات خضوصا 
كتب التاریخج » فکتاب مرآة الزمان لسط بن الجوزي ار یعون مجلر؟ » وتاریخ دمشق 
لابن عسا کر مانون مادا » وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي 4 لدا“ والاغاني عشرون 
مجلرا » وان الاثير ۱۲ مجلداً » ويقال تحو ذلك في غير کتب الادپ كشرح کتاب النبات 
ای حشيفة الدينوري فانه بلغ ستان مجاداً ۱ وتقدير الحلد يختلف باختلاف الاحوال » 
فاذا اعتبرنا تقسم ابن الأثير والاغاني الى مجلدات رأينا امحلد عبارة عن ۲۰۰ صفحةفأ کش. 
ولکننا رأينا يبع ضالنصوصان تقدير امحلد عشر ورقات'؟ وربا اختلف ذلك باختلاف 
الموضوعات . 


. ۱ + ۲۹۷ ان خلكان‎ - ۲ .١ تفج الطيب ۲۳ج‎ ١ 
. ۱۰ تقح الطيب ۸۸4 + ۲ , 4 - ان خلکان ۲۳۰ ج ۲ وطبقات الاداء‎ 


۱۹۳ 


جماعة ري من ا اسلا وافاقة ¢ والاغاني ف الغناء E‏ فوائد ت ان 
ف في تاريخ العرب وآدابهم في الجاهلة و اوا ل الاسلام » والعقد الفر بد كتاب ف الأدب » 
ولکن فه فوائد كثيرة في الشعر والعروض والاخلاق والتاريخ وغيرها ٤‏ وقس على ذلك 
سائر كتب التراجم او التواریخ الطولة . ومن هذا القبيل الکتب الطبية کالقنون لابن 
سينا ¢ فانه عبارة عن فاموس جامع لفنون الطب کاللشریح والفسيولوجما و لبائولوحا 
متباعدة 6 ککتاب حباة الحبوان الدمبري ¢ فان موضوعه علم الحموان ولکنه حوق 
شيئا كثيراً من التاريخ والآداب والاخلاق والطب والصيدلة والنبات » والكشكول 
كتاب في الادب والحم ولکن فيه مقالات وفصولا في فدون متناقضة » کار وامندسة 
والمنطق والنجوم والفلسفة والتاريخ والادب واللاهوت والفقه والحديث وغيرها 3 


س زه 


کک 


۳ - تاريخ التمدن الاسلامي 


1 


لاس للم ال 


لا نضج التمدن الاسلامي وانتشرت العلوم الدخلة ف دللاد الاسلام » عنی الساموت 
بدرسها ونسغ منهم جماعة فاقوا اصحایا وادخلوا فمها آراء جديدة » فتنوعت وارتقت 
على ما اقتضاه الاسلام والآداب الاسلامية وما مازجها من علوم الأمم الاخرى» فأصبحت 
على شکل خاص بالتمدن الاسلامي , فما نبض اهل اوروبا الى استرجاع علوم البونان » 
اخذوا معظمپا عن اللغة العربية وفمپا الصبغة الاسلامية, فلنبحث فما اثره التمدن الاسلامي 


١‏ ب الفلسفة في الاسلام 


قرأ السامون الفلسفة في كتب افلاطون وارسطو » وما علقه عليها البونان من الشمروح 
واضافوا اليبا من الآراء » وهي تشمل المنطق والطبيعيات والالهيات والاخلاق . فبدأ 
المسامون اولا بدرس هذه الكتب » ثم اخذوا في ششرحبا او تلخيصبا » ثم عدوا الى 
الکتابة في تلك الموضوعات من عند أنفسهم . ويندر أن يشتغل الواحد منم في الفلسفة 
دون الطب والنجوم » او في الطب دون الفلسفة والنجوم » او بالمکس . ومن اقوال 
حنين : « ان الطبيب يحب ان يكون فيلسوفا » لكنهم کانوا يلقبورن العام ما غلب 


اششغاله قنه , 


واكبر فلاسفة المسامين وأشبرهم واسبقهم يعقوب بن اسحق بن الصباح الكندي » 
وهو عربي الاصل دون سواه من الفلاسفة » ويتصل نسبه ملوك كنده ولذلك سموهفيلسوف 


۱ f 


الاسلامية » وبعد ان عملوا على ابادة ما عثروا عليه من علوم الاقدمين في مصر وفارس » 
اصبحوا لا يستنكفون من الاشتغال حتى بالعلوم الفلسفية الدخيلة . وأول من اشتفل 
بها منهم ابناء ماو کہم . کان الكندي معاصراً المأمون والمعتصم الى المتوكل » وكانت له 
عذدهم مازلة سامية » وقد برع في الطب والفلسفة والحساب والنطق والالحان والهندسة 
وطبائع الاعداد وعم النجوم » وقد نبغ وليس في المسامين فبلسوف غيره » وحذا في 
تا لفه حذو ارسطوطالس » وله ترجمات عدي دة نقلها لنفسه » وكان بعد من حذاق 
التراجمة ولم یذ کر بينم لانه لم يرتزق بالترجمة . وقد الف الكندي في معظم العلوم الدخيلة 
كتا كثيرة»ذكرها صاحب الفبرست والبك عددها باعتبار العلوم : 


في الفلسفة ۲ کت في الطبيعيات الخ سم كتاباً 
« الحساب ۱۱ 0 « الکریات ۸ کب 
» النجوم ۱۹ » « النطی ۹ 7 
« اطندسة ۳۳ 0 « الوسقی ۷ 0 
0 الفلکنات ۳ 0 0 الأحكام ۱۰ 0 
« الطب ۳۲ 0 « النفس 3 0 
« الجدل 1¥ 0 0 الأبعاد 4 1 
« الستاسة ۱۲ 0 « تقدمة المعرفة ه 0 
والأحدافقة 6 و ال مجموع كله ۲۳۱ 


واكثر هده الکتب قد ضاع , ویتضح من مراجعة اماما ان الرجل كان كثير التضلم 
في هذه العلوم ؛ حق انتقد اصحابها وخطأم . وللكندي تلامذة حذوا حذوه ۰ 


ويلبه ابو نصر الفارابي التوفي سنة وعم ه » أصله من فاراب ببلاد الترك لكنهفارسي 
النتسب"۱) وقد نشا في الشام واشتغل فيها » وكان فبلسوفا کاملا درس كل ما درسه 
الكندي من العلوم » وفاقه في كثير منها وخصوصا في المنطتى »وتعمق في الفاسفة والتحليل 
وانحاء التعالم » وافاد التعلم وجوه الانتفاع بها » والف کنباً في موضوعات ل لسبقه احد 
الما » ككتابه « في احصاء العساوم والتعريف بأغراضها » وهو اشبه بقاموس عامي على 
شكل موسوعات العلوم لم يذهب مذهبه فيه احد قبله » وكتاب « السياسة المدنية » وهو 


۽ - طبقات الاطیاء ۶ ج ۲ .۰ 


۱۹۹ 


الاقتصاد السياسي الذي يزعم اهل التمدن الحديث انه من قرعا مم » وقد کیت فس+4 
عم الموسيقى حت اصبح لا يضاهيه فبه احد» واخترع القانون کا سبأتي في باب الموسيقى» 
واصلح ما بقي من الترجمات غير مصلح فسموه المع الثاني . ۱ 

ومن غلبت‌علمه الفلسفة من عماء السامین الشيخ الرئيس ابن سينا المتوفي سنة۲۸) ه » 
وله من الولفات نحو مائة کتاب منها ۲۷ في الفلسفة فقط . ومنهم ابو حامد الفزالي اللقب 
حجة الاسلام المتوفي سنة ۵۰۵ ه » وهو امام النصوف . غير الذین ظبروا في الاندلس > 
وسيأق ذكرم . على ان الافاضة في ذکر الفلاسفة ومؤلفاتهم و آرامم من متعلقات « تاريخ 
آداب اللغة » فنقتصر هنا على تاريخ الفلسفة في الاسلام وما كارن من تأثيرها في 
الدين والعم . 

اهم ما كان من تأثير الفلسفة في الاسلام انهم بنوا علا علم الكلام وأيدوه بها » لتقوى 
درسه » وخصوصاً العتزلة » واشتهر به جماعة من علية القوم “وقي جملتهم الشريف المرتضى 
والزخشري والباقلاني وغيرهم . ۱ 

و اما الفلسفة في حد ذاتها فقد كان اصحابها متبمين بالکفر » وکان الانتساب الا 
مرادفا للانتساب الى التعطيل » ومن اقوالهم : « كان فلان س ساعه الله - يتهم بدینه 
لکون العلوم العقلية غالبة عليه »۲۲ وقد شاع ذلك في بغداد بين العامة > حت في ایام 
الملأمون » ولذلك سماه بعضهم امير الکافرین(۳ ولكنهم لم یکونوا بتظاهرون بذلك » 
الظپور بها » او ینکرونها وهم كلفون بهاء فكانوا يشتغلون فما سر فألفوا المعبات السرية 
هذه الغاية , 


۰ - كشف الظنون ٤٤۸‏ ج ١‏ . 
۲ ابن خلكان 6 ۱۳ج ۲ . م اليعقوبي 4٩‏ . 


۱۹۷ 
جمعبة اخوان الصفا 


ومن جمعياتهم السرية الفلسفمة جسة اخوان الصفا » تألفت في بغداد في اواسط القرن 
الرایع‌للپحرة»ذ کروا من اعضاما خمسةم : ابو سلمان مد بن معشر البستي‌ویمرف بالقدسي » 
و ابوا حسن‌علی‌ن‌هارون الزنجاني>و ابواحمدالپرجاني والعوفي » وزيدين رفاعة١١'وكانو‏ ایجنمعون 
سرا ويتماحثون في الفلسفة على انواعها » حتی صار لهم فيها مذهب خاص » هو خلاصة 
احاث الفلاسفة السامین بعد اطلاعهم على آراء المونان والفرس والهند » وتعدیلبا على ما 
يقتضيه الاسلام . واساس مذهبهم ان الشريعة الاسلامبة تدنست بالجبالات واختلطت 
الضلالات » ولا سبل الى غسلما وتطبيرها إلا بالفلسفة » لانها حاوية للحكة الاعتقادية 
والصلحة الاحتهادية » وانه متى انتظمت الفلسفة البونانية والشريعة العريبة فقد 
حمل الال م ۱ 

وقد دونوا فلسفتهم هذه في خمسين رسالة سموها رسال اخوان الصفا » و کتموا 
اسماءهم . وهي قثل الفلسفة الاسلامية على ما كانت عليه في ابان نضحپا» وتشمل : النظر 
في مبادىء الوجودات » واصول الكائنات الى نضد العام » فالميولي والصورة > وماهية 
الطیعة » والارض والسماء ووجه الارض وتغيراته » والكون والفساد » والا ار العلوية » 
والسماء والعالم » وعلم النجوم » وتکوین المادن » وعلم النبات » واوصاف الیوانات » 
ومسقط النطفة و كنفية رباط النفس با » وتر کپ الجسد » والحاس وانحسوس » والعقل 
والعقول » والصنائم العامية والعملية » والعدد وخواصه » والهندسة » والوسیقی » 
والنطق وفروعه » واختلاف الاخلاق » وطسعة العدد » وان العالم انسان كير والانسان 
عالم صغير » والا کوار والادوار » وماهية العشق » والبعث والنشور »و احناس الحركات » 
والعلل و العلولات » والحدود والرسوم .. وبالملة فقد ضنوها كل علم طبيعي او رياضي 
او فلسفي او المي او عقلى . وبين ايدينا خلاصة هذه الرسائل مطبوعة في ليبسك بعناية 
الد کتور ديتريشي في نحو ٩۵۰‏ صفحة كبيرة . ویظپر من امعان النظر فیپا ان اصحابها 
کتسوها بعد البحث الدقيق والنظر الطویل . وني جلة ذلك آراء | یصل اهل هذا الزمان 
الى احسن منپا . وفي ذيل ذلك الکتاب فصل في کشة عشرة اخوان الصفا وتعاونهم 
بصدق الودة والشفقة » وان الفرض منبا التعاضد في الدبن . وذكروا شروط قبول 
الاخوان فيها وغير ذلك . 


۱ - تراجم الحكباء ( خط ) . 


(۸ 


وكان المعتزلة ومن جری مجراهم یتناقلون هذه الرسائل ویتدارسونها ويحملونها معهم 
سر الى بلاد الاسلام > ولم تمض مائة سنة على كتابتها حتى دخلت الاندلس على يدأبي الحم 
مرو بن عبدالرحمن الکرماني وهو من اهل قرطبة » رحل الى الشرق للتبحر في العلم على 
جاري عادةالاندلسين. فاما عاد الى بلاده حمل معه الرسائل الذ كورة وهو اول من ادخلبا 
الاندلس"۱) فنا لبشت ان انتشرت هناك حتى تناولها اصحاب العقول الماحثة واخذوا. في 
درسها وتديرها . 


فلاسفة الاندلس 

وكانت الفلسفة قد دخلت الانداس في ايام عبد الرحمن الاوسط كما تقدم » وقد اخذ 
الاندلسيون بشيء منها » وظهر فيهم جماعة اشتهروا بعلوم الاوائل والنجوم > واوهم 
ابو عبيدة مسلم بن امد المروف بصاحب القبلة توفي في اواخر القرن الثالث للبحرة . 
ثم يحبى بن يحيى القرطبي المعروف بابل السمينة المتوفي سنة ۳۱۵ ه > وابو القاسم مسامة 
ابن احمد العروف بالمرجيطي او الجريطي من اهل قرطبة » كان امام الرياضيين في عصره 
بالاندلس توفي شنة ۳۹۸ ه > والنحب تلامذة جلة» اشهرهم ابن السمح الپندس الفرناطي » 
وابن الصفار استاد الرياضيات في قرطبة» والزهراوي صاحب کتاب الاركان في المعاملات 
على طريق البرهان » وابو الحم مرو الكرماني المتقدم ذكره » فانه رسل الى الشرقحتی 
نزل حران وتعلم فمها المهندسة والطب » ثم رجع برسائل اخوان الصفا الى الاندلس وتوفي 
في سرقسطة سنة 6۸) ه, 

على ان هؤلاء انما اقتصروا من .اوم الاوائل على الرياضيات والنجوم ونحوها » اما 
الفلسفة بممناها الحقيقي فلم يعن اهل الاندلس بها إلا بعد دخول رسائل اخوان الصفا » 
وكان الستنصر بن الناصر هد انتجلب كتب الفلسفة من المسرق فتداوها الناس» ولكنهم 
م ينبغوا فيها إلا بعد مطالعة تلك الرسائل . فنبغ ابو بكر بن باجة الفلسوف الاندلسي 
الشهيز التوقي سنة ۵۲۳ ه » ويعرف بابن الصائغ » ومن تلاميذه القاضي ابو الوليد بن رشد 
الفیلینوف القرطبي التوفی سنة هوه ه »+ تبغ ايضاً ابن الطفيل وابن هود وغيره) » 
وقد الفوا:المؤلفات الضافية في فروع الفلسفة ما اتخذه الافرنج قاعدة لفلسفتهم في او'ثل 
مضتهم . 

۱ - طبقات الاطباء 4۰ ج ۷ . 


۱1۹۹ 


على ان اولك الفلاسفة کانوا عرضة لاحتقار العامة » شأنهم في مثل هذه السال في 
سائر العصور . وكان الملوك يسايرو :العامة في ذلك رغبة في استرضاهم لتوطيد سلطائهم ¢ 
فما من ملك إلا نقم على الفلاسفة واضطمدهم . ومن اشر الحوادث من هذا القبيل نقمة 
الاصور بن عامر صاحب الاندلس » في اواخر القرن السادس للبجرة » فانه اضطهد 
الفلاسفة ونف‌اهم » وفي جمانمم ابن رشد وابو جعفر الذهبي واب عبدالله قاضي محاية 
وغبرهم(۲) وعزم ان لا يترك شيا من کتب النطق والحكة في بلاده » فأمر باحراقبا في 
النار وشدد النكير على الشتفلین بها » واصبح العامة كلما قبل فلان يشتغل في الفلسفة او 
التنجم اطلقوا عليه اسم زنديق وقيدت عليه انفاسه » فان زل في شبهة رجموه بالححارة 
او احرقوه . اما الخاصة.'فكانوا يدرسوث الفلسفة سرا » ورا امر السلطان بقتل بعض 
الفلاسفة تقرباً من قلوب العامة » ویکون هو نفسه محا . 


7" عت الطب ف الاسلام 


الطب الاسلامي 

الطب الاسلامي خلاصة ما بلغ الده علم الطب عند الامم التمدنة قبل الاسلام . لأن 
المسامين نقلوا الى لسائهم كتب. ابقراط وجالینوس وغيره) من اطباء البونان » واطلعوا 
على ما كان عند السريان من الطب الموناني المزوج ببقايا طب الکلدان القدماء » ونقل 
النبى اطباء مدرسة جنديسابور طب البونان بصبغته الفارسية » واطلعوا على طب 
افنود ممن جاءوا بغداد من اطبائم » غير ما کار عند العرب ف ايام 
الجاهلية وتنوقل في الاسلام . ومن تفاعل هذه العناصر وقازجبا تالف الطب 
الاسلامي » الذي تمثل بعد نضج العلم في الكتاب الملكي ( او اللو كي الأبى بكر الرازي 
اللقب جالمنوس العرب » الفه لملك عضد الدولة بن بوبه» وجمع فيه كل ما وجده متفرقاً 
من ذكر. الامنراش ومذاوتها في كتب القدماء الى زمانه في اواسط القرن الرابع البحرة » 
وللرازي؛ مش .كتنب الطب والفلسفة وغيرهما شيء كثير. وما زال الناس يعولون علىالكتاب 
الاو كي حتى ظپر القانون لابن سينا » وهو منشور ومشپور الى البوم» واذا قلبت صفحاته 
عامت انه قاموس في الطب والصيدلة » وقد جمع خلاصة احاث اليونان والکلدان واهنود 


۱ - طبقات الاطباء ۷۰ چ ۲ . ۲ - نقح الطيب ۱۰4 , 
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والفرس والعرب في الأمراض ومعالجتها والعقاقبر وخصائصها . وليس هو طب المونای 
فقط کا توم البعض » لانك تقرأ في اماکن کثبرة منه تفصلا لاراء الهنود وانتقادضا 
واستحسانها . وما ذکره من طبهم مثلا انهم وصفوا انواع العلق واشکاله و خصائص کل 
منها!'؟ ومن آرام ان اكل اللبن مع الحوامض او السمك يررث امراضاً منها الجنام. 
وقوهم انلا يكل ماست مع الفجل ولا مع وم الطير ولا سويق على ارز بلين او نحو 
ذلك!"' ناهسك بالعقاقير المندية الی‌تدلاساژها على اصلها. 
« التصريف لن عجز عن التأليف » لأبي القاسم خلف بن عباس الزهراوي الاندلسي من 
اهل القرن الخامس للبجرة » وهو قاموس في الطب وعتاز عن سواه بالقسم الجراحي » 
و كتاب التيسير لعبدالملك بن زهر الاندلسي الفه لابن رشد الفيلسوف في اواسط القررن 
السادس للبجرة . واطباء المسامين كثيرون » وكتبهم كثيرة لا محل لذكرها هنا . 
الاطباء السلمون 

ولو احصينا الاطباء المسامين الذين نبغوا بعد ترجمة الکتب الطبية الى انقضاء النبضة 
العباسية وابتداء عصر التقبقر » أي في اثناء ثلائة او اربعة قرون » لزاد عدد المؤلفين 
منهم من بلغت الينا اسماؤم على بضع مثات > واكثرهم اشتغلوا بسائر العلوم الدخية والفوا 
الكتب العديدة » وترى ذلك مفصلا في طبقات الاطباء لأبن ابي اصيبعة » وتراجم الحكاء 
لابن القفطي » و کتاب كشف الظنون وغيرها , اما عدد الاطباء على الاطلاق فا لا يمكن 
حصره لضباع ذلك مع الزمان » واما يستدل من بعض القرائن انه كان كثيراً جداً . فقد 
احصو ا اطباء بغداد وحدها في زمان المقتدر بالله في اول القرن الرابع- للبجرة فبلغ ١٠م‏ 
طبدياً احتاجوا الى الامتحان لنيل الاذن في التطبیب » سوی من استفنى عن الامتحاری 
لشهرته وسوی من كان في خدمة الخليفة”'" فلا يكن ان يكون مموع ذلك کل اقل من 
الف طبيب معاصرين في مدينة واحدة . وبلغ عدد اطباء النصارى فقط في خدمة المتوكل 
بأواسط القرن الثالث للبجرة 5ه طبیبا!* . وكان سيف الدولة اذا جلس على المائدة 
حضر معه ۲۵ طبیباً » ومنهم من يأخذ رزقين لتعاطيه عامين » ومن يأخذ ثلاثة ارزاق 
لتعاطيه ثلاثة علوه!*؟ . 


۱ القانون ۱۰۷ ج ۱. ۲ - القانون ۸4 ج ۱ . 
۳ - طبقات الاطباء ۲۲۲ ج ۱ , ٤‏ - طبقات الاطباء ۱٩۹۲‏ ج ۱ , 
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۱ وكان للاطباء عندهم نظام وعليهم رئيس يمتحنهم ويحيز من بری فيه الكفاءة التطبيب» 
واشپر هؤلاء الرؤساء سنان بن ثابت في بغداد ومپذب الدن الدخوار في مصر , ويقال 
نحو ذلك في الصمادلة » فقد كانوا كثاراً وتفشى الفش في الأدوية حتى اضطر اواو الأمر الى 
الامتحان واعطاء الاجازات او المنشورات الى الذين يحسنون الصناعة ونفي الآخرين . 
واول من فعل ذلك الافشين في بغداد » فقد وکل ز كريا بن الطمفوري به في حديث يطول 
ذکره!۱) وكان من الاطباء او الصبادلة من هو خاص بالجند برافقه في أسفاره ومنهم من 
هو خاص بالخلفاء والامراء» ولؤلاء رواتبخاصة ويعرفون المرتزةين . ومنهممن بطبیون 
العامة وهم غير مرتزقين . 


والاسناني » ومن يعالج النساء واحاظي فقط أو يطبب امحانین فقط . على نحو الاطباء 
الاخصائيين في هذه الایام . وکان الکحالون في مصر اکثر منبم في سواه لتعرضهم 
لأمراض العين » وكانوا يعالجون الماء الازرق بقدح العين على نحو عملية الكتركتا اليوم . 


ونسغ جماعة من النساء اشتپرن بصناعة الطب » منبن اخت الفد بن زهر الاندلسي 
وابنتها » فقد كانتا عالتان بصناعة الطب وما خبرة حيدة بمداواة النساء» وكانتا تدخلان 
على نساء المنصور الاندلسي واهله ولا يقبل المنصور سواهما!۳) واشتهر في ايام بني ات 
بالشام امرأة اما زینب طبيبة بني ود » كانت عالمة بالأعمال الطبية ومداواة العين 
بالجراحة"“ فضلا عمن اشتهر منپن بالعلم والادب » کشهدة الدينورية وبنت دهين اللوز 
الدمشقىة وغبرها . 


وكان الفحص الطبي عندهم قاصراً على فحص البول وجس النبض . فيأنتي الریض 
ومعه قارورة الاء » اي زجاجة البول » فیسامپا الى الطبيب فينظر فيا ثم يذوقها » 
لنتحقق وجود الحوامض او القوایض او السکر فيها » ثم جس النبض وعند ذلك يحم في 
حال الریض » لاعتقادم ان النبض يدل على مزاج القلب » والبول على مزاج الكبد وحال 
الاخلاط . وما يكن من اعتقادهم فان هذه الطريقة لا تزال ما يعول عليه الاطباء 
الى اليوم . 


, ۲ طبقات الاطياء ۷۰ ج‎ - ۲ . ۲٤٤ او الفرج‎ - ١ 
۱ طبقات الاطیاء ۱۲۳ ج‎ - ۳۰ 
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ما الذي احدثه السامون في الطب 

بقي علمنا النظر فما احدثه الساموت في الطب من الاختراعات الجديدة او الاراء 
لمبتكرة » واطع في ذلك يستازم درس لا يسعه هذا الکان . على اننا نقول بالاختصار 
ان المسامين جمعوا بين طب اليونان والفرس والهنود والكلدان والعرب کا تقدم » واضافوا 
الى ذلك کثیر] من نتائج اختبارم في هذه الصناعة »اهر من مواجدة کت الطسة > 
فا نهم كثيراً ما یذ كرون رأي جالمنوس او ابقراط مثلا وینتقدونه ويميلون وجه اطا 
۱ . فضلا ما ادخلوه من الترتيب والتبویب في الکتب التي 
ترجموها » ) فعل ان أي الاشعث بکتب جالينوس © فأنه رتا وبوا وفصلها 
تسپبلا لطالعتپا(۲) غير ما احدثوه من الشروح والذیول لکتب القدماء . ففي ذیل 
ابن جلجل على کتاب دیسقوریدس عقاقبر لم يعرفها القدماء . 

اما ما احدثوه من عند انفسهم رأسا فالاحاطة به من الامور الشاقة التي يعسر تحقبقها» 
فنذ کر ما ثبت عندنا حدوثه على سبيل الثال ۲ من ذلك انهم اح دلوا في الطب آراء 
جدیدة تالف ارا دما ف دد مرا » واه بصلنا الا خا الیل مب * مثل 
نقلہم تدبير اكثر الامراض التي كانت تعالج قدها بالادوية الحارة ( على اصطلاحهم ) الى 
التدبير البارد كالفالج واللقوة والاسترخاء وغيرها » وذلك على غير ما سطره القدماء . 
وأول من فطن لهذه الطريقة ونبه عليها واخذ المرضى بالمداواة بها الشيخ ابو منصور صاعد 
ابن شير الطبيب في بغداد» فانه اخذ الرضیبالفصد والتبريد والترطيب ومنعهم من‌الغذاء > 
فاأنجح تدببره قصنو ه رئیسا لامارستان العضدي 0 فرفع منه المعاجين الحارة والادوية 
الحارة > ونقل تدبير الرض الى ماء الشعبر ومسا البزور » فأظپر في الداواة عحائب 
فاقتدى به سائر الاطباء بعده ۲۳۱ , 


وافعرب اول من استخدم المرقد ۱*۱ « البنج » في الطب » يقال انهم استخدموا له 
الزوان او الشيم » وم اول من استخدم الخلال المعروف عند الاطباء . 

وقد وجد محققو الافرنج أن العرب اول من استخدم الكاويات في الجراحة على نحو 
استتخدامها اليوم » وانهم اول من وجه الفکر الى شكل الاظافر في المصدورين » ووصفوا 


۱ القانون ۲۱ج م. ؟ ‏ طيقات الاطباء 5ع ؟ ج ١‏ . 
+ طبقات الاطباء ۲۳۲ ج ١‏ . ع - ابن خلکان ۳۱۲ ج ١‏ والالسکاوینده , 
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علاج البر قان و امواء الاصفر » و استعملوا الافبون بمقادير كبيرة لمعالجة الجنون » ووصفوا 
صب الاء البارد لقطع النزف > وعالجوا خلم الکتف بالطريقة المعروفة في الجراحة برد 
المقاومة الفجائي » ووصفوا ابرة الماء الازرق وهو قسدح المین » وأشاروا الى عملية 
تفتدت الحصاة . 

وقد الف العرب في بعض فروع الطب مام يستى احد الى مل . فالجذام اول من 
كتب فيه اطباژم » واول كتاب في هذا الموضوع لبوحنا بن ماسويه وهم اول من وصف 
الحصبة والجدري بكتاب لأبي بكر الرازي » غير ما الفوه من الموسوعات الضافية 
في الطب . 
الصيدلة والكيمياء والشبات 

ومن فروع الطب الصيدلة » وللعرب فضل كبير فيها . فقد بذلوا الجهد في استجلاب 
العقاقير من المند وغيرها . بدأوا بذلك من ايام حبی بن خالد البرمكي کا تقدم » ثم نبغ 
منهم الاطباء والصبادلة > ووجبوا عنايتهم الى درس العقاقير » وقد نقلوا كتا فما من 
الهندية والبونانية ثم اشتغلوا هم انفسمم في جعپا . وقد عني الافرنج بعد 
نبضتهم الأخيرة بدرس تاريخ فن الصبدلة » فتحققوا ان العرب هم واضعو اسس هذا 
الفن > وهم اول من اشتغل في تحضير الادوية او العقاقير » ضلا عما استنبطوه من الادوية 
الجديدة . وانهم اول من الف الاقرباذین على الضورة التي وصلت البنا"“ وظل العرب في 
النبضة العباسة يعتمدون في الارستان وكا كين الصبادلة على اقرباذین الفه سابور بن سبل 
المتوفي سنة ۲۵۵ ه . حتی ظبر اقرباذين امین الدولة بن التاميذ المتوق في بغداد ۰1۰ ۵ , 
وهم اول من انشأ حوانست الصدلة على هذه الصورة . ومن اقرب الشواهد على ذلك اسماء 
العقاقير التي اخذها الافرنج عن العرب » ولا تزال عندم باسمائها العربية او الفارسية او 
المندية ما اخذوها عن العربسة”؟'. 

على ان تقدمپم في الصبدلة تابح لتقدمهم في الكيميء والنبات » ولا حلاف في ات 
العرب هم الذين اسسوا الكيمياء الحديثة بتجاربپم ومستحضرراتهم . وقد تقدم ان اول 
من اشتغل في نقلها الى العربية خالد بن بزید » نقلها عن مدرسة الاسكندرية » وعنه اخذ 
جعفر الصادق المثوفي سنة٠4١1ه‏ > ويعده جابر بن حبان » م الكندي » فابو بكر 
الرازي وغيرهم » فاكتشفوا كثيراً من المركبات الكياوية التي بنيت عليها الكيمياء 


Encyclopaedia Brit, art, «Medicine» . r . ١ طبقات الاطياء ۱۸۳ ج‎ - ١ 
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الحديثة . وقد ذكر محققو الافرنج ان العرپ هم الذين استحضروا ماء الفضة ( الحامض 
النتريك ) » وزيت الزاج ( الحامض الكبريتيك ) » وماء الذهب ( الحامض النتروهيدرو 
كلوريك )> و اکتشفوا البوتاسا » وروح النشادر » وملحه»وحجر چهنم (نترات الفضة) > 
والسلياني ( كلوريد الزئيق ) » والراسب الاحمر ( اكسيد الزئيق ) » وملح الطرطير > 
" وملح البارود ( نترات البوتاسا ) » والزاج الاخضر ( كبريتات الحديد ) » والكحول » 
والقلي » والزرنيخ » والبورق 6 وغير ذلك من اار کنات والکتشنات التي لم بصل المنا 
خبرها . على اننا فستدل على وجود بعض المركبات الکماوية في ايامهم » ما لم 
الأثير الى ادوية استخدمپا العرب في واقعة الزنج سنة ۸۲۹۹ اذا طلى ها 
الخشب امتنم احتراقه ۱۱) وم يذ كر ما هي . وما يعد من قبيل الکنمنام أيضا البارود > 
فقد ترجح لنا بالبحث انهم هم الذين ر کبوه "' وهم أول من وصف التقطبر » والترشح » 
والتصعید » والتباور ‏ والتذویب . وقد الفوا في ابطال الکنساء القدعة - اول من لف 
ذلك منم حكيمهم وفیلسوفهم يعقوب الكندي في اواسط القرن الثالث الپحرة (۱۳ . 

وأما النبات فللعرب القدح المعلى في درسه والتأليف قه > وقد آخذوا هذا العم في 
ديسقوريدس في أيام المتوكل » نقله اصطفان بن باسيل من اليوثانية الى العربية » فالعقاقير 
التي لم يعرف لها اسماء في العربية تر كبا على افظبا الموناني اتكلاً على ان بسعث الله بعده من 
يعرف ذلك ويفسره . وحمل هذا الكتاب الى الاندلس على هذه الصورة » فانتفع به 
الناس الى ايام الناصر صاحب الاندلس في اواسط القرن الراببع البحرة . فكاتىه ملك 
القسطتطينية سنة ۳۳۷ ه وهاداه یکتب من جملتها کتاب دیسقوریدس بالمونائبة «(مصور 
الحشائش » بالتصوير الرومي العجبب » ول يكن في الاندلس من يحسن المونانة » فبعث 
الناصر الى الملك يطلب اليه رجلا يعرف البونانية واللاتينية لمنقله الى اللاتشة » وعارفو 
هذه اللغة في الاندلس كثيرون . فبعث اليه راهباً اسمه نقولا وصل قرطبة سنة ۳)١‏ ه > 
جلجل في آخر القرن الرابع فألف کناب فها فات ديسقوريدس ذكره من أسماء العقاقير 
والأدوية وجعله ذيلا على ذلك الكتاب . 


۰ - ان الاثير ۱۵٥‏ ج۷ , ؟ - الال » السنة العاشرة صفحة ۸۷ . 
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حتى اذا نبغ ابن السطار المالقي النباتي في اواسط القرن السابم للبجرة » تناول 
الکتاب المذ كور فدرسه وتفهمه » ثم سافر الى بلاد البوتان» والى اقصى بلاد الروم» ولقي 
جماعة يعانون هذا الفن » و اخذ عنهم معرفة نبات كثير عاینه في مواضعه » واجتمع ايضاً 
وغيره بکثبر من عاماء النبات وعاين منابته بنفسه » وذهب الى الشام ودرس نباتهبا » 
وجاء الديار المصرية في خدمة الملك الكامل الابوبي » وكان يعتمد عامه في الادوية الفردة 
والحشائش حت جعله رئسا على العشابين واصحاب السطات . وبعد طول ذلك الاختمار 
ألف كتابه في النبات » وهو فريد في بابه ۲۷ وكان عليه معول أهل أوربا في 
نبضتتهم الاخبرة . ۱ 

ومن المبرزين في عم النبات رشيد الدین بن الصوري التوفی سنة ۱۳۹ ه صاحب کتاب 
« الادوية الفردة » » وكان كثير البحث والتدقيق يخرج لدرس الحشائش في منابتبا» 
ويستصحب مصوراً معه الاصباغ والليق على اختلافها وتنوعها » ويتوجه الى المواضع التي 
بها النبات في لبنان وسوريا فيشاهد النبات ويحققه » ويريه للمصور فيعتبر لونه ومقدار 
ورقه وأعضائه وأصوله ويصور حسما بالدقة ۲۳ وذلك غاية ما يفعله الباحثون في هذا 
العم اليوم . 
المارستانات في الاسلام 

المارستان أو البيارستان لفظ فارسي معناه مكان المرضى ويقابله اليوم المستشفى » 
ولكن الارستانات كانت في التمدن الاسلامي تشمل مدارس الطب والمستشفيات معا » 
لأ:هم کانوا يعامون الطب فيها . والعرب أخذوا المارستانات عن الفرس وأنشأوها على مثال 
مارستان جنديسابور المتقدم ذكره . 

وأول من انشا المارستانات في الاسلام الوليد بن عبد الملك الاموي » انشا مارستاناً 
بدمشق سنة ۸۸ ه. جعل فيه الأطباء وأمر يحبس الحذومین واجرى هم الأرزاق 7" 
فانقضت الدولة الأموية وليس في الاسلام غير هذا المارستان » فاما حك العباسيون کات 
المنصور اول من استقدم الاطباء من مارستان جند سابور کا رأيت > ول ينشىء مارستانا 


۰ - طبقات الاطباء ۳۳ ج ۲ . ۲ - طبقات الاطباء ۲۱٩‏ ج 5 
۳ - القريزي 4۰0 ج ۲ ۰ 


۳۰ 


ولکنه انشأ دارا للعسان والایتام والقواعد من النساء ۷۱۱ وانشأ هو أو من خلفه دوراً 
لمعالحة الجانين ۲۳۱ . 

وأول من انشا الارستانات في الدولة العباسية الرشد » فانه لا رأی مپارة القادمین 
عليه من اطباء مارستان جندیساپور » اراد أن یکون لبغداد مثل ذلك » فأمر طبيبه 
جبرائيل بن ختدشوع پانشام الارستان في بغداد . وکا رئيس مارستان جندسابور 
يومثل طساً هندياً اممه دهشتك > فبعث اله لسقلره مارستان بغداد فاعتذر ودله على 
ماسويه فولاه اياه ٤‏ ثم تولاه ابنه بوحنا بن ماسويه ۳۱ وکان البرامكة اهل عل وهم رغبة 
في طب اند واطبائه ا رأيت » فأنشأوا مارستاتاً پاسمیم وولوا عليه طبیبا هندیاً اسمه 
ابن دهن » وهو من نقل الى العربية من اللسان الهندي راا , 

ولا اشتبر مارستان بغداد أخذت الدن الاخری, في تقليدها کا قلدتها في ساثر 
اسباب ذلك التمدن » وكان الفتح بن خاقان وزير المتوكل قد انشا في مصر 
مارستاناً عرف هارستان المغافر » فاما ولاها ابن طولورن انشأ فبها سنة ۲۵۹ ه » 
مارستانا عرف پاسمه وانفق على بنائه ۰.+ره» دینار » وشرط ان لا يعالج فيه جندي 
ولا ملوك بل يعالج فيه العامة من المرضى والجانين وغيرهم » وحبس ريما يضمن بقاءه . 
وكان يتعبده بنفسه كل يوم جمعة حتی ساءه. احد المجانين فقطم الزيارة”* . 

وم ينقض القرن الثالث للبجرة حتى بنيت الارستانات في مكة والمدينة وغبرها . ولا 
دخل القرن الرابع تسابق الخليفة القتدر ووزراژه الى انشاء المارستانات في بغداد 
وضواحبها » منپا مارستان على بن عدسى الوزير انشأه بالحرببة سنة ۳۰۲ ه وانفق عليه 
من ماله وقلده طبيبه ابا عغان الدمشقي"") ومارستان السيدة فتحه سنان بن ابت بسوق 
حبى سئة ۶۳۰۷ وبلغت النفقة عليه ٩۰۰‏ دینار في الشهر . وق تلك السئة اشار سثارف 
المذكور على الخليفة المقتدر ان يتخذ مارستانا ينسب اليه » فأمر فبنوا له يباب الشام من 
ابواب بغداد المارستان القتدري » وكان ينفق عليه من ماله ۲۰۰ دینار کل شپر وبنى 
ايض] الوزير ابن الفرات نحو ذلك الزمن مارستانا بدرب الفضل عرف باسمه”"" وبنی غيرم 


0ك 


۱ - ان خلكان 4٩۵‏ ج ۱ . ۲ - الکشکول ۲۱۳ . 

۳ - حليقات الاطباء ‏ ۷د ج ٤ . ١‏ ل الفپرست ۲٤١‏ . 

ه - القريزي ٩ , ۲ + ٠٠١‏ - طبقات الاطیاء ۲۳ ج ١‏ , 
۷ - طبقات الاطباء ۲۲۲ و ۲۲ + ,١‏ 


۳۷ 


مارستانات اخری في الري ونسابور وغبرها . وفي اواسط القرن الرابع بني الارستان 
الكافوري بمصر . ثم انشا عضد الدولة بن بويه الارستان العضدي سنة ۳۹۸ ه على طرف 
امسر في الجانب الغربي من بغداد » ورتب له ۲4 طببياً فسهم الجراحون والکحااان 
و الحبرون والفاصدون والاطباء الطسعون » ففاق سائر ما تقدمه من المارستانات » وكان 
على الاطباء رئيس سموته « الساعور » . 

وظل الارستان العضدي صدر المارستانات حق بنى نورالدين زني مارستانه الكبير 
في دمشق في اواسط القرن السادس»ثم بنى صلاح الدين الايوبي المارستان العتيق في القاهرة 
وغيره . ولا تولی السلاطين الماليك مصر بنى اللاك المنصور قلاوون المارستان المنصوري 
بالقاهرة سنة ۸۳ هعلى مثال مارستان دمشق » وصفه القربزي وص سيآ ف الحزء 
الثاني من خططه . ولا رال آثار الارستان النصوري باقية الى البوم في شارع النحاسین . 
ثم بنى الملك المؤيد سنة ۸۲۱ ه المارستان المؤيدي عصر » ناهيك ما انشأوه من الارستانات 
في سائر بلاد الاسلام في فارس وخراسان والموصل والشام والاندلس > ما يطول شرحه . 
وف رحلة ان جبیر وصف ما شاهده بنفسه من مارستانات السامین ف القررى السادس 
للبحرة هناك . 

وكانت تلك المارستانات في غاية النظام يعالج فيها الرضی على اختلاف طوائفهم 
ونحلبم » وفسها لكل مرض قاعة او قاعات خاصة يطوفها الدب الختص بها وبين يديه 
المشارفون والقوام لخدمة الرضی »فيتفقد المرضى ويصف هم الأدوية ویکتب لكل مريض 
دواءه(۱) من شفي فمپا زودوه السلام ومن مات کفنوه ودفنوه . وكانت تلقى فما 
الدروس في الطب والصيدلة وتقارس بها هاتان الصناعتان . 

وکان من ضروب الارستانات عندم مارستان نقال يحملونه على الجال او البفال على 
نحو المستشفيات التلقلة في دول هذه الأبام . فكان في معسکر السلطان مود السلجوي 
مارستان محمله اربعون جملا دستصحبه العسکر حا توجپوا ۳ 


۳ .- التنجي والنجوم او افلك 


النجوم عند القدماء عامان : عم طبيعي ينظر في النحوم من حيث مواضعها وحركاتها 


۰ - طبقات الاطباء ۱۵۵ + ۲ . ۲ - ان خلکان )۲۷ ج ١‏ وتراجم اکاء , 


۳۰۸ 


واحكامها بالنظر الى الخسوف والکسوف » وعم ينظر فيها باعتبار علاقاتها محوادث العام 
من حيث الحرب والسلم والولادة والوفاة والسعد والنحس والمطر والصحو ونحو ذلك . 
رتسا لبحث نسمي الاول علم النجوم او الفلك والثاني علم التنجم . وقد علمت ما 
تقدم ان العرب کانوا یمرفون هذين العامين » فلا تمدنوا ونقلوا العلم اضافوا الى ما اخذوه 
عن المونان والفرس وامند والکلدان الى ما كان عندهم » فتولد من ذلك كله التنجم 
والنجوم عند السلمین . 


التنجم 
وأول من جنی بالتنجم والنجوم في النهضة العباسية ابو جعفر النصور » فترجموا له 
السند هند کا تقدم » واقتدی به خلفاژه واصبح للتنجم شأن كبير عندهم » حت في ابان 
العصر العباسي, وكان النجمون فثة من موظفي الدولة ا كان الاطباء والکتاب والحساب» 
وهم الرواتب والارزاق'"" وکا الخلفاء يستشيروهم في كثير من احوالهم الادارية 
والسياسية ؛ فاذا خطر هم عمل خافوا عاقبته استشاروا المنجمين » فينظرون في حال 
الفلك واقترانات E E‏ العمل او عدمها . وكانوا يعالجون 
الأمراض على مخ مقتضی حال الفلك » وكانوا يراقبو:ها ويعملون يأحكامها قبل الشروع في أي 
عمل » حق الطعام والزيارة . على ان علاء الشرع الاسلامي كانوا يبينورن فساد هذا 
الاعتقاد وخطئونه ويردونه > والناس على اعتقادهم ولا بزال بعضهم على ذلك الى اليوم . 


عام النجوم أو الفلك 

كان لامسامين حظ وافر في عل النجوم وفضل كبير عليه » يكفيك انهم جمعوا فيه بين 
مذاهب اليونان والمند والفرس والكلدان والعرب الجاهلية » شأنهم في اكش العلوم 
الدخيلة . . فقد رأيت ان عمد الفزاري نقل السند هند للمنصور ليكون قاعدة علم الننجوم 
عند العرب » وانه ظل معوهم عليه الى عصر المأمون . وقي ايامه نبغ همد بن موسی 
الخوارزمي » وكان منقطعاً الى بيت الحكمة وله علم واسع في النجوم» فاصطنع زا جمع 
فبه بين مذاهب اند والفرس والروم » فحمل اساسه على السندهند وخالفه في التعاديل 
والمبل» فجعل تعاديله على مذاهب الفرس» وجعل ميل الشمس فيه على مذهب بطلیموس» 


۹ ١ ج‎ ٩۰ الفرج بعد الشدة‎ - ١ 


۳۰۹ 


واخترع فبه ابوايا حسنه فاستحسنه أهل عصره وطاروا به في الا فاق ولکنه جمل 
الى الحساب العربي » ووضع أواسط الکوا کب لأول تاريخ الهجرة . والزيج کتاب فيه 
جداول حركات الكواكب يؤخذ منپا التقوم . 


انهم قاسوا للمأمون درجة خط نصف النپار » واستعملوا فما حط الارض في حديث 
ذكره ابن خلكان وغيره . وقد ألف بنو شاكر كتباً جليلة في الفلك والهندسة » ونب 
في عصرم أبو معشير البلخي التوفی سنة ۲۷۲ ه » كان معاصراً للكندي يفري به العامة 
ويشنع عليه بعلوم الفلاسفة » فدش له الكندي من حسن له النظر في الرياضيات فدخل 
ذلك واستغرق فيه واتصل بعلم النجوم وألف فبه كثيراً . ومنهم حنين بن اسحق العبادي 
الترجم الشهير » وثابت بن قرة الحراني المتوفي سنة ۲۸۸ ه > وأحمد بن كثير الفرغاني » 
وسبل بن شر كان يخهم طاهر بن الحسين » ومد بن عيسى الاهاني » ومد بن جابر 
الحراني المعروف بالبتاني » وكان صابيا اصطنع زيحا عرف بالزيج الصابي وهو نسختان 
الثانية أصح . ابتدأ بالرصد سنة )۲۹ الى سنة ۳۰۹ ه » وأثيت الكواكب في زيحه سنة 
۵ ه. » وکان أوحد عصره في فنه وتوف سنة ۳۱۷ ه !١'‏ وغيرهم : يلبهم في القررف 
الرايع والخامس أبو الوفاء الموزجاني والمبروني ومعاصروه کثبرون. وامام فلكبي القرن 
لسابم للپحرة نصير الدين الطوسي » ونبغ في عصره المؤيد العرضي واینه مد » والفخر 
الراعي الوصل ¢ والفخر الخلاطي بتفلس > ونجم الدین القزويني ۱۳۱ وغبرهم في عصور 
اخری » وتفصيل مؤلفاتهم ووصفها من شؤون « تاريخ آداب اللغة » » وانما يهمنا في هذا 
القام النظر فما احدثه التمدن الاسلامي في عل الفلك . 


وأول ما ستلفت انتماهنا من هذا القبسل ان العرب (او المسامين) قالوا بابطال صناعة 
التنجم البنية على الوهم ۱۳۱ ولعلهم أول من فعل ذلك وان كانوا لم بستطیموا ابطاها ؛ 
ولکنهم مالوا بعلم النجوم نحو المقائتی المبنية على الشاهدة والاختبار کا فعلوا بعام 


و - الفررست ۲۷۹ , ۲ - او الفرح ۱«ه , ۳ - ان خلدون ۵۷ ج ۱ ۰ 


6 تاريخ التمدن الاسلامي 


۳۹۰ 


العروض ويراقبون السیارات » وبرتحلون في طلب ذلك العلم الى اند وفارس » 
ویتبحرون في کتب الاوائل ويتممون ما نقص منپا او يجمعون بين مذاهبها . ولعلم‌النلك 
عند العرب تاريخ طویل لا بسعه هذا الکان » فنذ کر اولاً الراصد ثم نأتي على أمثلة ما 
استنبطوه في هذا العلم . 


الر اصد 
شان كبير عند البونان فرصدوا الكواكب واصطنموا آلات الرصد . وفي القرن الثالث 
قبل املاد بنوا مرصداً فيالاسكندرية بلغ قمة ارتقائه على عبد بطليموس القلوذي صاحب 
امجسطي . وظل الرصد الاسكندري وحيداً في العالم » حت :مض العرب وانشأوا 
المراصد في بغداد ودمشق ومصر والاندلس ومراغة وسمرقند وغيرها ا سسجيء . 
آلات الرصد 
الغرض منبا » وهاك اهمبا : 

(۱) اللبنة : وهي جسم مربع مستو » يستعلم به الميل الكلي وابعاد الكواكب 


وعرض البلد . 
(۲) الحلقة الاعتدالية : هي حلقة تنصب في سطح دائرة المدل » ليعلم يها التحويل 
الاعتدالي . ۱ 


(۳) ذات الاوتار : هي اربع اسطوانات مريعة تغني عن الحلقة الاعتدالية » ویعلم بها 
تحویل الیل . 

(؛) ذات اطلق : هي اعظم الا لات هيثة ومدلولا . وتر کب من حلقة تقوم مقام 
منطقة فلك البروج » وحلقة تقوم مقام الارة بالاقطاب » تركب احداها في الاخری 
بالتصنيف والتقطيع . وحلقة الطول الکبری وحلقة الطول الصغری تركب الاولی في 
محدپ المنطقة والثانية في مقعرها . وحلقة نصف النپار وقطر مقعرها مساو لقطر محدب 
حلقة الطول الکبری . ومن حلقة الارض قطر عدا قدر قطر مقعر حلقة الطول 
الصفری . وهي توضم على كرسي . 


۳۲۱ 


متوازية السطوح » يعم بها السمت وارتفاعه » وهي من حترعات الرصاد الاسلاميين » 
)1( ذات الشعبتين : هي ثلاث مساطر على كرسي » يعلم بها الارتفاع ۱ 
ر۷) ذات اسب : هي مسطرتان منتظمتان انتظام دات الشعيتين . 
(۸) الشتمهة بالناطق : لمعرفة ما بين الکو كبين من البعد » وهي ثلاث مساطر . 
(4٩‏ الااسطرلاب ۳ و هو انواع کثرة > منم ا : النام ¢ والسطح » والطوماري» 
والهلالي»والزورقي» والعقربي» والآسي »والقوسي»والجنوبي»والشالي»والمبطح »وا مسرطق 0 
وحق القمر » والمغني > والجامعة » وعصا مومى , اهسك من آلات الرصد الارباع 
واشکاطا » و لکل شکل تنوعات ما لا يخصه عد ۰ 


الراصد في الاسلام 


لا اشتغل المأمون في نقل علوم الأوائل الى العربية» ووقف العاماء على كناب احسطي 
وفبموا صور لات الرصد الموصوفة به » نزعت به هته الى السير على منباجه ؟ فجمع 
علماء النجوم قي عصره وامرهم ان يصنموا آلات يرصدون بها الكوا كب کا فعل بطلیموس 
صاحب الحسطي » ففعلوا وتولوا الرصد بها بالشياسة في بغداد وجبل قبسون في دمشق 
سنة 714 ه١2‏ ولا توفي الأمون سنة ۲۱۸ ه توقفوا عن العمل وقدوا ما كانوا قك 
تدنوه من رصدهم وس موه الرصد المأموني . وكان الدين تولوا ذلك يحبى بن أبي منصور 
كبير النجمان في عصره > وخالد المروزي » وسند بن على » والعباس بن سفيد الجوهري» 
فالف كل منیم في ذلك زا منسوب اليه . وارصاد هؤلاء اول الارصاد في الاسلام"' . 

ثم بنی بنو شاکر مرصدا في بغداد على طرف اسر عند اتصاله الطاق » ورصدوا 
الكواكب فمه واستخرجوا حساب‌العروض الا کبر من عروض القمر"""وبنی شرف الدولة 
ابن عضد الدولة رصداً في طرف ستان دار المملكة في اواسط القرن الرابع البجرة» وقد 
رصد فيه الكواكب السبعة ابو سبل الكوهي”؟' . 


۱ - آمحد العلوم ۳4۲ . ۲ - كشف الظنون ۰۷۲ < ۱ . 
۳ - فوات الرفيات ۱۵۰۱ + ۱ .۰ ۽ - او الفرج ۲۰۷ . 


۳۱۲ 


ولا ضعف شأن الخلافة في بغداد وتشعبت المملكة العباسية الى فروع » تحولت اهعم 
الى تلك الفروع واكبرها المملكة المصرية في ايام الفاطمبین » فأنشأوا رصداً (او مرصداً) 
على جبل القطم عرف بالرصد الحا كمي » نسبة الى الحا بأمر الله المتوفي سنة 4۱۱ ه» 
وفيه استخرج علي بن يونس الزيج الما كمي ثم اعيد بناء هذا الرصد في ايام الأفضل بن 
٠‏ امير الجبوش المتوفي سنة ۵۱۵ ه » وذكر المقريزي خبر انشائه في حديث طويل . وأنشأ 
بنو الاعلم ببغداد سنة 4۲۵ ه رصداً عرف باسمهم . وذ کر صاحب‌فوات الوفيات رصداً في 
حدود الشام سماه البيناني ( كذا ) . 


وما زال الراصد الحا كمي عمدة الراصدين » حتى نشا نصير الدين الطوسي على عبد 
هولا كو التتري » فبئى مرصداً في مراغة من بلاد تركستان سنة ۷ه ه » أعد فيه كل ما 
باذم من الا لات و انفق فىه الاموال الطائلة » و انشا لد مکتة فما ٠ر‏ جل ثم 
دمی تسمورلنك مرصدافي مع ر قند »وبنى غيرهم مير اصد اخرى في اصبهان و مصر و الاندلس» 
وارصاداً خصوصية او جمومية لم يصل البنا تفصیلپا . 


وني هذه المراصد اشتغل السامون في رصد الکوا کب ووضع الازياج» واطوها الزیج 
اما كمي المتقدم ذكره » كتبه ابن يونس في اربعة جلدات وکا عليه تعويل المسامين 
بعدما سبقه من الازياج البفدادية . ومن اشهر الازياج زيج الفزاري 
صاحب المنصور » وازياج الخوارزمي » والي حشيفة الدينوري صاحب رصد اصبهان » 
والي معشر البلخي وضع زيجه على مذهب الفرس » وزيج أبي السمح الفرناطي المتوفي 
ش سنة 455 ه » وزیج أبي حماد الأندلسي » والزیج الابلخاني لنصيرالدين الطومي » وزیج 
ابن الشاطر الانصاري سنة ۷۷۷ ۵ وغیر هھ( وقد اصلحوا في هذه الازياج كثيراً من 
الارصاد اليونانية . 

و لمسامین طرق حديدة آدخلوها في الرصد من‌عند أنفسهوم ٤و‏ اخترعوا کا من آلاته 
كذات السمت والارتفاع اللتين تقدم ذكرهما “ ودات الاوتار والشمهة بالناطق فانپا من 
اختراع تقي الدين الراصد' . والبديع الاسطرلابي البغدادي المتوني في اوائل القررت 


۱ - ابن خلکان ۴۷ج ۱ . ۲ س فوات الوفیات ١69‏ ج ۲ . 
۳ كشف الظئون ۱۳ + ۲ . ة - امد العاوم ۲ ۳ , 


۳۳ 


السادس للپیحرة زاد في الكرةذات الكرسي ما كمل عملها بعد اذمرت السنون على نقصبا» 
والف رسالة في ذلك وكمل ال لة الشاملة التي ابتدعها الخجندي وجعلپا بعرض واحد » 
واقام الأدلة على انها لا تکون لعروض متعددة )فنظر فما البدیع المذكور وعملپا لعروض 
متعددة » غير ما اخترعه من الساطر والبرا كير وغيرها'"' . 

وادخل الشسخ شرف الدين الطوسي تحسينا في الاسطرلاب » فاستنبط ات بقع 
القصود من الکرة والاسطرلاب في خط » فوضعه وسماه العصا وعل فيه رسالة بديعة . 
وهو اول من اظپر هذا في الوجود ‏ فصارت امس توجد في الكرةوهي جسم وني ااسطح 
وف الط ول بنق غير النقطة”"' وبين المتاني نقطة الذنب للأرض » واصلح قيمة مبادرة 
الاعتدالین » وقيمة ممل دارة البروج على داثرة خط الاستواء > وهو اول من استخدم 
الجبوب والاوتار في قباس امثلثات والزوايا" . 

والميروني اول من استنبط تسطيح الکرة » وقد فصل ذلك في كتابه « الا ثار 
الباقبة » ““ وللميروني استنباطات جلملة في الفلك والرياضيات > يستدل عليها من قراءة 
کتابه المذكور من فبرست مؤلفاته في مقدمة ذلك الكناب . يكفيه انه نقل علوم البونان 
الى امند » ونقل حكمة الهنود الى السامین . فقد دخل بلاد اند واقام فبا عدة سنين » 
وتعلم من سکیا فنونهم وعامهم طرق الوانبن في فلسفتهم'*' في ظل السلطارن مود 
الغزنوي » كما فعمل نصبر الدين الطوسي في نشر عم لنجوم بين الغول في ظل 
هولاكو التتري » وکا نشره عمر الخيامي بين السلاجقة » ومرجع الفضل في ذلك 
للاسلام . 

قطار خبر فلكي السامین في اقطار العام > واصبح الرجم اليهم في تحقيق السائل » 
فان ملوك الافرنج كانوا برسلون الم في حل الشکلات الفلكية »فنعرضون عليهم السائل 
ویطلبون حلا ليس في الاندلس فقط لقربها من بلادهم ولكنهم كانوا بوفدون الوفود الى 
مالك الاسلام ف لشرق هذه الغاية . ومما نقله ان أي اصعة ان الانبرور ملك الافرنج 
انفذ الى بدرالدين الولو صاعب الموصل رسولا وببده مسائل في عم النجوم وغبره » فبعث 
بدر الدين الى كمال الدين بن يونس فى حلبا في حديث طویل"۲ . 


۱ - تراجم الحكماء . ؟ دان خلكان مهدح .١‏ 
۳ سا القبة الز رقاء ۵ ۰ # .۰ البيروني ۷ , 
ه - ابو الفرج وى د - طیقات الاطیاء ۳۰۹ ج ١‏ . 


۳۹ 


ویمترف الاسبان ان العرب عاموم الرقاص ( البندول ) لقباس الزمن » ولا يخفى ما 
بنيعلى الرقاص من ال لات الفلكية وغيرها . على انهم کانوا يعرفون عمل الساعات منقبل» 
ويقال ان الرشد اهدى الملك شارلمان ساعة بديعة تناقل الافرنج خيرها . 

ومن فضل العرب على الفلك وسائر الرياضيات انهم نقلوا عن المونانية کت ضاع اصلها 
بعد نقلما » وحفظت العلوم في ترجماتها العربية . منها مؤلفات تموخارس وارستلوس 
و كرويات مشلاوس و کرویات ثاوون وشرحه للمجسطي''' ولم يقتصر ذلك على كتب 
الفلك ولکنه تناول كثيراً من العلوم ی رلاوب فان کتاب كليلة ودمنة نقله 
ابن ا مقع من الفارسبة » وقد ضاع 7 نقلوه 
عن العربمة . 


الا اس وا 


اك مويو صادرة اماد sS‏ ساب » لانه من أن عمال الخراج 
اهل الدمة والموالى»وكانوا رة يقتصرون على العمل بوصصة عمر بتعلم اولادهم الشعر والفروسة 
TT‏ . فاما تحضرو! es‏ مالوا اليه وشاع فیپم قول 
ابن التوأم : « علم ابنك الحساب قبل الكتاب ٠»‏ ا سس 
ع ود انواعه » ونقلوه الى لسانهم فكان الحساب ف حه تلك العلوم > 
وهو ما اشتغل فيه الفلكيور:. والپندسون ونحوهم » وقلما انفرد ا 
باطساب وسده . 

دمن كان اه الأملاني في e‏ 0 الحساب ب اندي یر 
ند ج يسمولها عربمة نم دوه ی " واول من تناول تلك 
ا ف الخواز ی ومن إسمه اشتق الافرنج لفظ 
Algorism‏ الافرنحية 


. ١ + ٠۲۳ القبة الزرقاء ه . ۲ - البيان والتبيين‎ - ١ 
. ) و - ترا جم الحکاء ( + خط‎ . ۱۱٩ راجع كتابنا « الفاسفة اللغوية » » الطيعة الثانية‎ - ۳ 


۳۹۵ 


واما الجبر فللعرب فضل كبير في وضعه أو تأللفه » فقد رأيت في کلامنا عن نقل 
العلوم اليونانية ان العرب نقلوا كتابين في الجبر » احدها لذیوفانتوس والااخر لابرخس . 
وقد وجد الباحثون بعد نهضة التمدن الحديث ان ما كتبه هذان ليس من اد في ثيء » 
او هي اصول ضعبفة لا يعتد يها » وهم يعتقدون ان الجبر من موضوعات العرب . والحقيقة 
على ما نرى ان العرب بعد ان اطلعوا على حساب المنود اضافوا الى ما نقلوه عن اليونان » 
وبنوا علی‌ذلك علم الجبر. ومن اشهر كتب المسامين في الجب ركتاب الجبر والمقابلة الخوارزمي 
المذكور » فالظاهر ان الخوارزمي جمع بين ما عثر علبه من الاصول الجبرية عند اليونان 
والهنود والفرس والمونان . وقد عني العرب نشرح كتاب الخوارزمي مراراً . والف 
ايض في ابر ابو كامل شجاع بن اسل » وابو الوفاء البوزجاني»وا کثر مؤلفاته في الحساب» 
وابو حشيفة الدينوري المتوقي سنة ١‏ ه >2 وابو العباس السرخسي المتوق سنة ۲۸۱ ه 
وغيرهم . ولا نهض الافرنج في تمدنهم الحديث اخذوا الجبر عن العرب . 

وما احدثه المسامون في المندسة انهم طبقوها على النطق » وقد فعل ذلك ابن اميم في 
اوائل القرن النامس للبحرة » فانه الف کتاباً فمه الاصول المندسىة والعددية من اقليدس 
وابلونبوس » ونوع فما الاصول وقسمپا وبرهن علبها يبراهين نظمها من الامور التعليسية 
والحسية و النطقة » حتی انتظم ذلك مع انتقاص توالي اقلیدس وابلونیوس » وادخل في 
الجبر والحساب اسالسب جديدة في استخراج السائل الحسابية من جبتي التحليل الهندسي 
والتقدير العددي وعدل فيه عن اوضاع الجيريين والفاظبه" . 

والحسن بن موسى بن شاكر اشتغل في استخراج مسائل هندسية لم يستخرجها احد 
من الاولين » كقسمة الزاوية الى ثلاثة اقسام متساوية » وطرح خطين بين خطين ذي توال 
على نسمة ( كذا ) » وکان يحللبا وبردها على السائل الاخری ولا ينتهي الى آخر امرها 
لأنها ات الاولين"' . 


الفنون ال 
الفنون الجدلة تسمبة سحل بل 5 لما تنيسط له النفس من الصنوعات ماله ورونقه لا لنفعته 


۱ - طبقات الاطناء ٩۳‏ ج ۲ ۲ - تراجم الحكماء. 


۳۹ 


ومتانته > والفنون التي تدخل في اعتبارهم تحت هذه التسممة قسیان : الأول تظهر أشكاله 
محسوسة کاطفر والتصوبر والنحت والتمشل ( وتسمی الان الفنون التشكملية ) » والثاني 
ما لا محس ولا بری بل هو من قسل الخمال کالشعر والوستقی . او ان الفنون الذ کورة 
ترجم بكليتها الى التصوبر ولبعضپا صور محسوسة کالنحوتات والرسومات» وللسعض‌الاخر 
صور خبالية كالشعر والوسیقی . والامم التي تمدنت قبل الاسلام اشتغلت في هذه الفنون 
. على تفاوت في انقانبا . ومن أجاد فيما الصریون والمونان والرومارن © فانیم نحتوا 
التاثيل وصوروا الصور ومثلوا الحوادث ونظموا الشعر وضطوا الالحان . 

ومن الاعتقادات الشائعة ان التمدن الاسلامي مقصر في هذه الفنون » لأنه لم خلف ما 
خلفه اليونات او الرومان من الا ثار المياة کالابنية والتاثيل والصور ونحوها . ولو دققنا 
النظر لرأينا المسامين او العرب من| كثر الامم استعداداً للفنونالجميلة والاجادة فما لا يقلون 
شيا عن اليونان والرومان » وربما فاقوهیا في بعضها . أما الجمال المحسوس فقد اجادوا فيا 
يتعلق منه بالبناء > وهم نمط خاص فيه مشپور » ومن آثارهم البنائية المراء في الاندلس 
وجوامم القاهرة والشام وفارس وافند “ وهي تدل على تقدم عظم في هندسة المناء » مع 
ما فيها من زخارفه کالفسیفساه ونحوها مما يدهش النظر . ولمم نحو ذلك في الصباغة 
والنسيج و نحوها من الصنائع الميلة . اما التصوير فلم يشتغلوا فيه لأنه نحرم عندهم کا 
هو معلوم : 

أما الشعر فقد بينا فيا تقدم ان العرب اكثر الامم انطباعاً على الشعر واتقانا له وا كثرهم 
نظماً واوسعهم خيالاً . ۱ 


الوسیقی 

واما الموسيقى فالعرب فاقوا سواهم فيها » وقد وضعوا الالحان واخترعوا ال لات 
المطربة واتقنوا صنعپا » وکان للموسيقى شأن كير . و الشپور ان العرب كان عندهم من 
الالحان شيء يوافق سذاجتهم وخشونة الجاهلية »> فلا ظبر الاسلام و اختلطوا بالروم 
والفرس اقتبسوا الموسيقى عن تلك الامم قبل سائر العلوم الدخبلة » لأن اقتباسها لا حتاج 
الى نقل او ترجمة . واول من فعل ذلك عبد مكي اسمه سعيد بن مسح ج »كان حسن الصوت 
مغرما بالموسيقى » وكان في مكة عند حصار الامويين لما على عبد عبدالل بن الزبير في 
الثلث الاخبر من القرن الأول البجرة . واستخدم ابن الزبير بعش رجال الفرس في ترمم 
الكعبة » فسمع ابن مسحج بعضهم يغني بالفارسية فطرب والتقط النغم منه » ثم رحل الى 


۳۷ 


الشام وفارس وأخذ الالحان الرومية والفارستة » والقی منپا ما استقبحه من النبرات 
والنةم ما لا با لفه الذوق العربي » وغنی على هذا الذهب وم فيل ذلك ار اک 
عنه ل المسامين » فنبغ منم جماعة كبيرة . وکان الغناء بزداد اتقاناً 
وبزداه نموغ المغنين کاما قربت الدولة من الترف والقصف ولذلك كثروا في اواخر الدولة 
الأموية واواسط الدولة الساسة . ومن اشر المفئين ان سريج والغريض ومعبد وح 
الوادي وفیلج بن ابي العوراء وسباط ونشیط وعر الوادي وابراهم الوصلي وابنه اسحق 
وغيرم من الفنیات جمبلة وحبابة وسلامة وعقبلة وغیرهن . 


ولا اشتفل المسامون في نقل العلوم الدخلة » كان من جملتها كتب الوسقی للبوات 
والمهند » فتناوما السامون ودرسوها واصبحت الوسقی علا عندهم بأصول » و 
جمعوا بين الحان المونان واهنود والفرس والعرب » فالفوا من ذلك عام خاصاً اللمدت 
الاسلامي بلغ درجة حسنة من الاتقان . فألفوا فيه الولفات » فضلاً ما استنبطوه من 
الالحان او اخترعوه من الآلات . وکان للخلفاء عناية کبری بالغناء » ببذلون الاموال في 
سبمل تنشطه کا هو مشپور . وكانوا بشترطون في الفني ان یکون حافظا للاشمار 
والنوادر » بحسن النحو والاعراب » فکان الغنون في الدولة العباسية من احاسن امل 
الادب » وفيهم من يحسن الفقه فضلا عن الأدب واللغة » كابراهم بن اسحاق الوصلی!۱» 
وغيره وبعضهم كان عالماً بالنجوم مثل زرياب الغني .و كثيراً ما كان الخلفاء محمعون الفنین 
للمناظرة بينهم في التلحين!"' ويجيزون الجيدين ويغدقون عليهم الرواتب والجواري » فقد 
كان راتب الموصلي عند امادي ٠ر‏ درهم في الشبر > غير الصلات وغلات الضباع ش 
وغیرها!۳) ولا قدم زراب المغني من العراق الى الاندلس ركب الامیر عبدالرمن بنفسه 
لقا“ , 


وقد أدخل الوسقمون في فن الموسيقى اانا م تكن من قبل » وفيا مالم يسبق 
له مشل في تأثيره . ذكروا منپا الحانا لا يقدر الشبعان الممتلىء على غناما » ولا سقاء يحمل 
قربة على الترنم بها » واخرى لا يقدر المتكىء ان يغنيها حتى يقعد مستوفزاً » ولا القاعد 
(o‏ 


حق يقوم' 


د ابن خلكان 5د ج ۱ . ۳ ل حلية الکست ۱۸۰ . 
۳ ل حلية الکمت ۱۳ . ع - تفج الطیب ١١١‏ ج .1١‏ ه - الاغاني ۲۰ + ۱ . 


۳۸ 


والآلات الوسقبة اخذوا اكثرها عن الفرس والانباط والروم وافند » فقد كان لكل 
من هذه الأمم آلات خاصة يتغنون بها . كان غناء الفرس بالعيدان والصنوج » وغناء اهل 
والدیل بالطنابير . وغناء الانباط والجراجمة بالعيروارات » وهي كالطنابير ٠‏ والروم كان 
غناؤم با لة يسمونها الاوعر عليها ١5‏ وتراً » والسلبان له 74 وتراً » واللوزا وهي كالرباب 
من حشب شا خمسة اوتار » والقثارة ولا ۱۲ وتراً والصلسح من نود العحاجيل» 
والأرغن وهو منافخ من الجلود . وكان للبند الكبلكة بوتر واحد يمد على قرعة فبقوم 
مقام العود والصنج . وكان عند العرب الدف والمزهر . فالمسامون جمعوا بان هذه الآلات 
الكثيرة » کا جمعوا بين علوم تلك الامم واستخرجوا أخنتنا وژ ادوا فپاوحسئوها » 
فضلا ما استنبطوه من عند انفسهم كالآلة المعروفة بالقانون > فقد اخترعبا الفارابي 
الفبلسوف » وهو من ر کبپا هذا التركيب ولا تزال عليه الى "كن . 


واصطنع الفارابي آلة مؤلفة من عبدان » يركبها ويضرب علمپا وتختلف انفاميبا 
باختلاف تر كيبها ولكنها على اي حال غريبة في بايها . ذكروا ان الفارابي حضر مجلس 
غناء لسيف الدولة » ول يكن احد من الحضور يعرفه » فعاب الفنین فسأله سيف الدولة : 
هل يحسن الغناء ٩‏ ففتح خريطة واستخرج تلك الآلة وركبها ثم لعب بها » فضحك منپا 
كل من كان في امجلس > ثم فككها وركبها تركيبا آخر وضر ب عليها فبکی كل من كان في 
امجلس ٤‏ ثم فكها وغير تر كيبها وضرب ضرباً آخر فنام كل من كان في ا مجلس » حتی 
البواب » فتركهم نيام وخرج [۱۱) 

وزاد السامون في العود وتراً خامساً » زاده زریاب بالاندلس » وكان للعود اربعة 
اوتار على الصنعة القديمة التي قوبلت بها الطبائم الاربم » فزاد عليها وتراً خامساً ار 
متوسطاً » ولون الاوتار وطبقها على الطبائم . وهو الذي اخترع مضراب العود من قوادم 
النسر » وكانوا قمله بضربون بالخشب . وعباس بن فرناس في الاندلس اصطنم الا لالمروفة 
الثقال » يعرف بها الاوقات على غير رسم ومثال۱۳ . 


وباجملة ان العرب م يقصروا في الفنون اجميلة » بل هم فاقوا سواهم في اکثرها وانما 
فصروا في بعضها مراعاة للدين . 


۰ - ان :اکان ہپ ج ۲ . ؟ ‏ نفح الطبب ۷۸۳ + ۲ , 


۳۹ 


الدارس في الاسلام 


التعلم 

قد رأيت فيا تقدم ان القرآن اساس العلوم الاسلامية» فتعلیمه اساس التعلم الاسلامي» 
واول دروس القرآن قراءته . فأول المعامين في الاسلام الني ( صلعم ) عامه للصحابة » وم 
عاموه للناس مع ما ترتب علبه او تفرع عنه من العلوم . ولهذا السبب كانت مدارس 
المسامين في جوامعہم کا كانت مدارس النصاری في اديرتهم و کنائسپم , وكانوا دسمون 
التلامذة الجتممين حول استاذ يتلقون عماً من العلوم « حلقة » . وتفرعت العلوم بتوالي 
الاعوام واتسعت دوائرها » حتى اصبح للعلم الواحد عدة حلقات » والغالب ان تنسب 
الحلقة الى استاذها » فيقولون مثلا : حلقة ابي اسحق الشبرازي و جات المنصور او نحو 
ذلك  .‏ وکانوا محعلون في کل جامم خزانة كتب لمطالعة او الاستنساخ 


على ان التعلم لم يكن خاصا بالساجد »> فكثيراً ما کانوا يذشئون حلقات التدریس في 
المارستانات او الربط او المنازل او غيرها . وكات الاغنياء اذا ارادوا تعلم اولادهم 
احضروا المعامين الى منازشم » كذلك كان فعل الخلفاء والامراء » ولا بزال اهل الوجاهة 
پفعلون ذلك الى البوم . ۱ 


واشپر الجوامع في التدريس على الاطلاق الجامع الأزهر في القاهرة » فقد بني مع 
القاهرة في اواسط القرن الرابع للبجرة» وكانت تلقى فيه دروس القرآن والفقهعلى جاري 
العادة في سائر الجوامع . وكان جماعة من الطلبة يقيمون فيه ويسمون المجاورين » ومنهم 
من جاء من اقاصي البلاد الاسلامية حتى تر كستان والهند وزيلع وسنار > ولکل طائفة 
منهم رواق باسمها كرواق الشوام او الفاربة او العجم او الزيالعة او السنارية او اليمنية او 
المندية » فضلاً عن اروقة افل السعيد . وبلغ عده تلامذة الأزهر في اوائل القرن التاسم 
للبحرة ۷۵۰ طالباً من طوائف ختلفة » وكانوا يقسمون في الجامع ومعهم صناديقوم 
وخزائنېم » يتعامون فيه الفقه والحديث والتفسير والنحو والمنطق ويحضرون مجالسالوعظ 
وحلق 11 و بات فق الجامع كثيرون من غير الطلبة للتبرك او المأوى » وللجامع 
اذ كور تاريخ طويل ترى تفصيله في خطط المقريزي والخطط التوفيقية . على ان حاله 
كانت تختلف باختلاف المذهب السائد عصر وباختلاف مناقب الحكام . وبلغ عدد مجاوريه 


۳۲۰ 


ف el‏ الخديوية بضعة عشر الفا >2 واهمة ممذولة في ادخال بعض العلوم 
الحديثة 


المدارس 


وما لاحظناه من أمر التعلم في التمدن الاسلامي ان العلم نضج على اختلاف وجہاته 
وار “ ونبغ العلماء والفقهاء والاطباء والفلاسفة » و لیس في الاسلام مدرسة مستقلة نحو 
مدارس هذه الايام . وقد اجمع المؤرخون المسامون تقريباً على ان اول من بنی الدارس في 
الاسلام نظام الملك الطوسي وزير ملك شاه السلطان السلجوقي » في اواسط القرن الخامس 
بجر اومن ریب ان نقضي العصر العباسي » ویم نفل الكتب وينضج العلم على 
اختلاف موضوعاته دون ان بنشیء السلمون مدرسة » او پنشئوا الدارس ولا برد ذکرها 
في تاريخهم . ولکنن رايا الافرنج بذ كروت للسلمین مدرسة اتشاهاالمون فى خراسان 
وهو وال هناك( ولا ندري من اين نقلوا ذلك ول نر له ذكراً ف كنب العرب التي 
طالعناها . على اننا رأينا فها ذكره المسلمون عدة مدارس ‏ انشئت في نيسابور عاصتة 
خراسان قبل زمن نظام الملك »> منها مدرسة ابن فورك المتوقي سنة 4.4 ۲۱ والمدرسة 
السسهقمة نسبة الى السپقي المتوفي سنة ٠١‏ 4ه. ..والمدرسة السعيدية بناها نصر ن‌سکتکین 
اخو السلطان مود الغزنوي الشپیر “> ومدرسة پناها اسماعيل الاسترابادي الصوف الو اعظ » 
واخرى بنيت للاستاذ ابي اسحق!'' وکل هذه المدارس پنبت قبل بناء الدرسة النظامة 
فی بغداد . حق نظا م الملك نفسه بنى مدرسة بهذا الاسم في نيسابور ايضاً قبل مدرسة 
بغداد » بناهاً لاما م الحرمين في سلطنة الب ارسلان!*) فلمل السنب في اشتبار اسقبة 
نظام الملك في انشاء 0 الاسلامية أنه اول من بنى مدرسة كبرى في بغداد » وجعل 
التعلم فيها مجاناً » وفرض لتلامذتا الارزاق والجواري والمعالم . 
وعلى اي حال فأن اول من بنی الدارس في الاسلام الامراء الاعاجم » واذا صحت 
رواية الافرنج عن مدرسة المأمون في خراسان ( او نيسابور ) فقد بنیت في بلاد اعجمية 
لغرض اعجمي » وإلا فاماذا لم يبن المأمون مثلها في بغداد لما تولى الخلافة واشتغل في نقل 
العلوم ؟.. فما هو السبب في اختصاص انشاء المدارس في الاسلام بغير الخلفاء ؟ 


, ۱ ان خلکان امع ج‎ - ۲ , Encyclopaedia Brit. art. Al-Mamun - ١ 
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۳۳۱ 


قد رأيت فيا تقدم منزلة العاماء المسامين عند الخلفاء والامراء » لارتباط السباسة بالدین 
عندم » ولت العلماء هم حمل الدين والداعون البه . فکان العلماء في اوائل الاسلام 
يشار کون الخلفاء في النفوذ على العامة ويساعدو م فيه . فاما ضعف شأن الخلفاء» وأفضت 
الحكومة الى السلاطين والأمراء من الفرس والاتراك والديم والاكراد وغبرم » اصبح 
هؤلاء في حاجة الى اكتساب قلوب العامة لتأيبد سلطانبهم با يقوم مقام نفوذ الخلفاءالديني. 
وأقرب السبل المؤدية الى ذلك الاحسان الى الفقراء واكرام العاماء . فأصبح السلطان او 
الأمير اذا تولى بلدا وكان حكمما عاقلا » فأول ما يسعى فس تقريب العاماء والفقهاء 
واسترضاء العامة بانشاء الجوامع والربط والمارستانات ونحوها » وتعمين الرواتبوالارزاق 
للعاماء والفقراء وغيرهم » فسکتسون بذلك ثقة العامة ورضى الخاصة » غير ما برجونه 
من الثواب . كذلك فعل ابن طولون بمصر > وعضد الدولة في بغداد » ونور الدين في الشام» 
وصلاح الدين عصر . 


وذلك ایض ما حمل نظام الملك على انشاء المدارس » لانه وزر لاسلطان الب ارسلان 
عشم سين 0 وكان عنزله والده وله النفود الا کار عنده ¢ فلما توفي الب ارسلان وازدحم 
اولاده على الملك»وطد الملکة لولده ملك شاه فصار الأمر كله لنظام الملك ولیس‌السلطان 
غير التتخت والصيد . اقام على ذلك عشرين سنة » وكانت طائفة الباطنية قد استفحل 
أمرها في ذلك العصر و كث المتزاحمون على السلطة . وكان نظام الدين عاقلا حكييا » 
فمذل ده 2 اسخاله الاعداء وموالاة الاو لناء فا کش من الاحسان خی عم العدو 
والصديق والىغىض و انیب 1 وكان من اهم مساعيه ف ذلك انه بی دور العم لفقپاء 
وانشأ المدارس للعاماء ¢ واسس الر باط للعباد والز شاد واهل الصلاح والفقراء ¢ مم احری 
الجر ابات والنثقات لطلة العم وغيرهم 8 وعم ذلك ساثر اقطار ملک 1 الشام ودار 
نكر والعراقين وخراسان الى معر قد ¢ فلم نکن فمها حامل عم او طالمه او معمل او 
زاهد الا و كرامة نظام ااك شاملة له سايغة علمه ٤‏ وقدروا ما كان دلفةه ف هذا السسل 
فیلغ + مره ٠‏ ۹ دنار ف لض 5 فوثشى ره يعضوم الى ااسلطان و قالو | » ان الامو ال التي 
ينفقها نظام الملك في ذلك تقم جیشا يركز رایته في سور القسطنطينية » فعاتبه ملك شاه 
2 ذلاث فا حاده EF‏ 5 بي انا شخ آعحمي 2 لو دودي علي فدهن بريد م اه خمة 
دنانير .. وانت غلام تركي » لو نودي علباك عساك تحفظ ثلاثين ديناراً .. وانت مشتغل 
بلذاتك منبمك فى شبواتك » واكثر ما يصعد الى الله تعالى معاصيك دون طاعت بك » 


وجدوشك الدين تعدهم للذوائب اذا احتشدوا کافحوا عدلت دسمف طوله دراعان وقوس 


۳۳۲ 


لا ينتبي مدی مرماها ثلؤائة ذراع » وهم مع ذلك مستفرقون في العاصي والخور 
واللاهي والزمار والطنبور ... وانا أقمت لك جيشاً بسمی جيش اللمل » اذا نامت 
جیوشك ليلا قامت جوش اللي لعلىاقدامها صفوفاً بين يديربهم “فأرساوا دموعهم واطلقوا 
السنتهم ومدوا الى الله | كفهم بالدعاء لك وشوشك .. فأنت وجموشك في خفارتهم 
تعيشون » وبدعامهم تبيتون وببركاتهم نقطرون وترزقون .. » فقبل ملك شاه وسکت! 
وتوفي نظامالملك مقتولا سنة 486 . 

ومن الاسباب الق كانت تحمل الامراء غير العرب على انشاء المدارس والمساجد » غير 
القاس الاجر والثواب » انهم کانوا ينشأون في بلاط السلطان ويغلب ان یکونوا من 
صنائعه او موالله » فیکون له علبپم حق الولاء او الرق . فاذا توفي احدهم عن مال او 
ضياع واراد السلطان قبضپا فعل وحرم ابناءه منها . فکان الرجل منهم اذا بلغ الامارة 
و کثر ماله خاف عادية السلطان على ما يخلفه من ذریته > فببني الدارس او الزو ابا او 
الربط » ویقف عليها الاوقاف الغلة من ضباعه او ابنسته » ويجعل في شروط الاوقاف ان 
يتولاها بعض ولده وله نصمب منها » و الاوقاف ثابتة فيؤمن يذلك على اولاده الفقر . 

وکان من اسباب انشاء الدارس ایض تأييد الذهب الذي يتبعه السلطان او الامير » 
فقد كانت القاهرة شيعية منذ بندت  »‏ وكانت الدروس التي تلقى في ا لامع الازهر على 
مذهب الشيعة » فلا تولاها صلاح الدين الأيوبي ابطل هذا الذهب واحبا الذهبین الالي 
والشافعي » فأنشأ الدارس لتعلم همذين الذهبن فینی الدرسة الناصرية سنة ۵15 ه 
للمذهب الشافعي » وهي اول مدرسة حدثت صر واقتدی به من جاء بسده من 


الاکراد والاتراك . 


وما يكن السبب » فلا خلاف في ان نظام اللك اول ما اشتهر بانشاء الدادس في 
الاسلام في اواسط القرن الخامس للپحرة ۰ فشی المدارس ف بغداد واصپان وندسالور 
وهراة وغيرها » وكل منها تنعت بالنظامية نسبة البه » اشبرها المدرسة النظامية في بغداد 
توی و الصو ميا زوه عل شاط ی وكتب عليها اسم نظام الملك » 
فبلغت النفقة ما يقارب ۰۰+ر ۱۰ دینار . 


. ١ سراج الملوك ۲۱۷ . ۲ - الخطط التوفيقية ۸۷ ج‎ - ١ 


۳۳۳ 


وكان للمدرسة المذكورة شأن كبير في العالم الاسلامي » وقد خرج فسا جاعة من رجال أ 
العلم طار ذكرهم في ال فاق . واول اساتذتها الشبخ ابو اسحق الشيرازي " ثم الامام 
ابو نصر الصباغ صاحب الشامل > ثم ابو القاسم الدبوسي » وابو حامد الغزالي» والشاشي» 
والكيا ال هراسى » والسپروردي » وكال الدين الانباري وغيرهم من اقطاب العلم. فأصبح 
التعليم في هذه المدرسة من اكبر اسباب الثقة بالمعلمين » وكانت تعلم فيها العلوم الدينية 
والفقهمة واللسانية. 

واقتدى السلاطين والأمراء بنظام الملك في انشاء الدارس الحانية على هذه الصورة في 
انحاء المملكة الاسلامية » واشپرهم على الترتيب السلطان نورالدين زنكي صاحب دمشق 
المتوفي سنة ۵۷۷ ه» وهو تركي الأصل بنى المدارس في جميع يلاد الشام وغيرها مثلدمشق 
وحلب وحماه وحمنص وبعلبك ومنيج والرحبة » غير ما بناه من الارستانات والساجد 
ودور الحديث والريط . ثم السلطان صلاحالدين المتوفي سنة ۵۸۹ وهو كردي بنىالمدارس 
في مصر والاسكندرية والقدس وغيرها » ثم الملك المعظم مظفر الدين صاحب اربل التوني 
سنة ٩۳۰‏ ه » فقد بنى كثيراً من الدارس ودور الايتام واللقطاء والارامل وغيرها . 
واقتدى بالسلطان صلاح الدین من خلفه من اهله في مصر » فتسابقوا الى انشاء المدارس 
فيها فبلغ عددها بعد انقضاء ملكهم ۲۵ مدرسة . ولا اففی الملك الى السلاطين الماك 
ساروا على خطواتهم واقتدى بهم الاغنياء » فبلغ عدد ما انشأوه بمصر الى ايام المقريزي في 
اواسط القرن التاسم للبجرة ه؛ مدرسة وصار المجموع ۷۰ مدرسة . ويقال نحو ذلك في 
الاصقاع الاخری . واول من انشا للدارس في الدولة العؤانية السلطان اورخان التونی 
سنة ۷۹۱ ھ » واقتدی به سلاطين آل عغان في انشاما»واشپرها الدارس الغانی الت انشأها 
السلطان سلمان۱) 1 لاد 

وجاء في رحلة ابن جببر الذي طاف الشرق الاسلامي في القرن السادس انه شاهد 
عشرین مدرسة في دمشق و۳۰ في بغداد . اما الاندلس فقد نقل الامير على صاحب تاريخ 
الاسلام في الاتجليزية ان العرب اذشأوا الدارس في قرطبة واشبيلية وطليطلة وغرناطة 
ومالقة وغيرها » وان ملكة غرناطة وحدها بلغ عدد مدارسپا ۱۷ مدرسة كبرى و۱۲۰ 
مدرسة صفری(۲) ولکن يظبر ان مدارس الاندلس انشثت على مثال الدرسة النظامية . 


. ۲ و الشقائق النعانة ۱۰ ج‎ 
Ameer Ali’s Short History of the Saracens, 627 _ ¢ 


۳۳ 


قال القري صاحب نفح الطیب : « ولیس لأهل الاندلس مدارس تعينهم على طلب العلم » 
بل يقرأون جميع العلوم في الساجد باجرة ؛ فبم يقرأون لان یتعلموا لا لان یأخنوا 
جارياً »۱ فترى في عبارة القري نفا صرحاً المدارس في الاندلس » فالظاهر ان الأمير 
علا المذكور نقل كلامه عن الافرنج » وهؤلاء ریا يعنون مدارس المساحد . 


والدارس في الاسلام على اشكال » منها حلقات الجوامع والربط والزوايا » ومنپا 
المدارس المجانية الكبرى للعلوم الاسلامية والمارستانات للطب والفلسفة » غير ما قد يعقده 
العلماء من مجالس التعليم في منازشم . وعدد الطلبة على اي حال يختلف باختلاف شهرة 
الاستاذ في فنه » فكان مجتمم في حلقة الفارابي مشات المئين من الطلبة . وقد يكون 
للأستاذ تلامذة تحتهم تلامذة . ذكروا أن ابا بكر الرازي الطبيب المشبور كان مجلس في 
مجلسه ودونه التلاميذ > ودوتهم تلاميذهم » ودؤنهم تلاميذ أخر . فكان مجيء الرجل 
قيصف ما مجد لأول من يلقاه » فأن كان عندهم علم ولا تعداهم الى غيرهم » فإناصابوا 
والا تكلم الرازي'"' وكان الاستاذ بزداد شيرة ونو دا بازدیاه نلامدته >وادا عش مشو 
حوله وقد بر کب وهم مشاة . كان الامام فخرالدین بن خطنب‌الري إذا ركب مشی حوله 
۰ تلميذ من الفقپاء!۳) . وکان الشمخ الاستاذ اذا قرأ عليه احد کتابا كتب هو علامته 
على الکتاب » شهادة بأنه قرىء عليه . ومن اكش العلماء تلامذة الشبرازي والفارابي 
والرازي وابن خطیب الري وابن سينا والغزالي . وکان التعليم شاملا کل طبقات الناس » 
حت الماليك والجواري والعبید والمانیث وغيرهم . 


ما برح الناس مد اخذوا في تدوين أعمالهم و اخبارهم وعلومپم وهم حر صون على 
استقاء ما يدوئونه » لأنهم دونوه رغمة فى استقائه . ويعيرون عن المكان الذى حفظون 
الکتب فيه بالمككتبة او خزانة الکتب > واقدم من انشأ الکتبات في العام البابليون 
0 ۰ قبل الملاد » ومن بقاياهم مكتية عش علا علیاء القرن الماضي في خرائب بابل 
واشور » هی عبارة عن قرمعدات من الطین المحفف علسها كتابة اطرف الاسفتی 

۳ ۱ ج‎ ١١ نقح الطیب‎ - ١ 

۴ القپرست ۲۹۹ ۳ - طيقات الاطباء ۲۳ ج ۲ 


۳۳۵ 


( السياري ) » يلبهم المصريون القدماء فقد وصف دیودورس مكتبة وجدوها في قبرملك 
مصري اسمه اوسیمندباس . ثم البونان وهم اول من انشأ الکتبات العامة لفائدة الناس > 
واقدم منشئيها بسستراتوس في اواسط القرن السادس قبل البلاد . وذکر باوتارخس 
مكتبة في برجاموس مؤلفة من.ء.ءرءه9؟ مجك . وانشأ البطالسة مكتبة الاسكندرية 
الشهيرة . ثم الرومان » واول مكتباتهم نقلوها عن مقدونية الى رومية سنة ۱۱۷ ق.م ) 
ثم استولوا على مكتبة برجاموس الذ کورة سنة ۱۳۳ ق.م » ثم نقلوا مکتبات آثینا سنة 
٩‏ » ولا عظم شأن قسطنطين في القسطنطينية أنشأ فيها مكتبة سنة ۳۵۵م > غير ما 
تقدم ذكره من خزائن الفرس في الرساتيق والأزج . ثم كف الناس عن إنشاء المكتبات 
حتی تمدن المسلمون وأنشأوا مكتباتهم . : 


الکتیات الاسلامية 

لا ظهر الاسلام ونوض السامون للفتح أحرقوا ما عثروا عله من الكتب لأسباب تقدم 
یانما » لکنهم ما لبثوا أن تحضروا وذاقوا طعم الم حتی أصمحوا آحرص الناس غل 
الكتب وأكثرم بذلا في الحصول علمپا وأشدم عناية في صانتها . وقد رأيت أن العرب 
قضوا القرن الأول ونصف القرن الثاني وأبحائهم قاصرة تقریبا على العلوم الاسلامية » وم 
يدونوها إلا في أواخر تلك المدة . فكان ما جمعونه من الكتب محصوراً في الأشعار 
والا خبار والأمثال مكتوبة على الرقوق أو المجلود أو الأنسجة أو نحوها . قالوا أن کنب 
آي عمرو بن الملاء كانت تلا ببته الى السقف» وقالوا نحو ذلك في ساثر رواة الادب‌والشعر 
کالاصمي وحماد وأبي عسيدة 5 

غير أن ذلك لا بعد من قبيل الکتبات العامة التي انما بقوم بانشائها ولاة الأمور أو من 
مجري جرا . ومرجم الفضل في إنشاء هذه المكتبات الى خلفاء النبضة العباسية » وان 
كنا ترس ذكر خزائن الکتب في أيام بني أمية التي أخرج مر بن عبد العزیز منها کار 
هرون » فتلك على الغالب مما أنشأه الأطباء أو الفلاسفة الذين کانوا في خدمة تلك الدولة 
مکتبات بغداد 

اما في الدولة العباسة فكان انشاؤها من جملة أسباب نهضتهم لنقل العلوم » فأنشأوا 

٠‏ - تريخ التمدن الاسلامي 


۳۳۹ 


١‏ مکثبة في بغداد نموها « بيت الحكة » الغالب أن الرشید أنشأها وجم اليما ما كان قد 
نقل الى العربية من كتب الطب والعل » وما ألف من العلوم الاسلامية » مع ما سعي يحيى 
ابن خالد في جمعه من كتب الهند » وما وقع للرشيد من كتب الروم في أنقره وغيرهما . 
ولا تول المأمون وأنشأ مجالس الترجمة جمم في بيت الحكة کتب العم في لغاتها » وفپا 
اليونانية والسريانية والفارسية والهندية والقبطية » فضلا عن العربية » وعل الناس رغبته 
في ذلك فأتوه بالكتب على اختلاف موضوعاتها وأشكال خطوطبا » ومنها كتاب ذكر 
ابن الندم أنه مخط عبد المطلب بن هاشم جد الني ( صلعم ) على جلد » وفيه ذكر حق 
عبد المطلب « على فلان بن فلان الجيري من أهل صنعاء عله الف درم فضة كيلا بالحديدة 
ومتی دعاه پا أجابه شهد الله والملكان » ۲۱ . 


وكان بيت الحكة عبارة عن مجلس للترجمة أو النسخ أو الدرس أو التأليف » فبجلس 
والمؤلفون والمطالعون . ومن تساخ بیت الحكة ع-لان الشعوبي أصله فارمي وكان راوية 
عارفاً بالانساب والمنافرات » وكان پنسخ في بيت الحكة لارشد والمأمون والبرامکة > 
وله کثاب في مثالب العرب هتك فيه العرب وأظبر مثالبها " ومن كان يتردد الى بيت 
احد اصحاب الارصاد في ايام الأمون » والفضل بن نوخت المنجم » وأولاد شاكر وغيرهم. 
وكان للبيت المذ كور قم يدير شؤونه يسمى صاحب بيت الحكة » واشهر مديريا سبل 
ان هارون وهو فارمي شعوبي شديد التعصب على العرب » وله في ذلك كتب كثيرة . 
ومنهم سل وله نقول من الفارسي الى العربي . فترى من ذلك ان البيت او الخزانة الذ كورة 
أنشئت على يد الفرس وخدمتها والمترددون الما من الفرس » واكثرهم من الشعوبية الذين 
يكرهون العرب » ولذلك سيب متصل يقيام الخراسانيين بنصرة المأمون لاسباب ذكرناها 
في الجرثين الماضيين من هذا الكتاب . 

ثم أنشأ البغداديون الکتبات على مثال بيت الحكة > اشبرها مكتبة وقفها سابور بن 
من عشرة آلاف جلد كلما خطوط الائُة الممتيرة » وكان الم لفون بقفوت عليها نسخاً من 
مؤلفاهم . واحترقت فيا احترق من محال الكرخ عند مجي, طغرل بك اول ملوك 


, ۱۰۵ الفبرست و , ؟  الفيرست‎ - ١ 


۳۸ 


السلحوقية الى بغداد سنة 44۷ ه ۲۱ ومن تولی حفظ ما بقي منبا والاشراف علیا 
عبد السلام البصري اللغوي التوفي سنة ه.؛ ۲۸ . واشتبر يجمع الکتب من بني العباس 
الخليفة الناصر بن الستضیء المتوفي سنة ٩۲۲‏ د" . 


مکتبات الاندلس 

وکان المأمون مثالا في انشاء الکتبات في المالك الاسلامية » كا كان مثالا في سائر 
اسباب النهضة العامية. فاقتدى به بنو أمبة في الاندلس » واشبههم به الك المستنصر بن 
الناصر الذي تول الخلافة سنة ۳۵۰ ه وتوفي سنة ++ ه وكان تحبا للعاوم مكرما لأهلبا 
جماعا الكتب على انواعها با م يجمعه احد من الملوك قبله . فأنشأ في قرطبة مکتبة جمع 
الپا الکتب في انحاء العام » فكان يبعث في شيرائا رجالا من التجار ومعبم الاموال > 
وحرضهم على البذل في سبيلها لينافس بني الساس في اقتناء الکتب وتقریب الکتاب . 
وكان ابو الفرج الاصفهاني صاحب الاغاني معاصراً له » وهو أموي مثله فبعث اليه ات 
برسل البه كتاب الأغاني قبل اخراجه الى بني العباس » وبذل له على ذلك الف ديننار 
ذها . وفعل نحو ذلك مع القاضي ابي بکر الا,پري المالكي في شرحه لمختصر ابن 
عبد الحكم وغيره » فاجتمم له من الکتب مالم بسبق له مثیل في الاسلام . فجعاوها في 
قاعات خاصة من قصر قرطبة اقاموا عليها مديراً ومشرفاً ووضعوا لما الفبارس لكل 
موضوع على حدة . وذكروا ان فبارس الدواون وحدها )4 فهرساً في كل فبرس عشرون 
ورقة۱؟) فاذا قدرا الصفحة ۲۵ اسما فقط كارن جموع عدد الدواوين ۰۰+ر)) كتإب » 
فكيف بسائر الكتب ؟ ولا نظننا نبالغ اذا سانا مع ابن خلدون والمقري ان جموع ما 
حوته تلك المكتية »۰ءرهه) جلى( . 

واقتدى بالحم رجال دولته وعظياء ملكته » فأنشأوا الکتات فى سائر بلاد 
الاندلس » حتى قالوا ان غرناطة وحدها كان فما سبعون مکتبة من المكتسات العامة » 
وأصبح حب الکتب في الاندلس سحبة في اهلبا وأصبح اقتناژها من شارات الوجاهة 
والرئاسة عندهم . وقد يكون الرئيس منهم جاهلا ويحتفل ان يكون في بيته خزانة 


۱ - ابن الاثير ۱6۰ ج١٠١‏ ومعجم اقوت ۷۹۹ + ١‏ . 
۲ ب طبقان الادباء ۱۲ وان خلكان ۲۰۰ ج ۲ . ۳ - ان خلدون ۱٤١‏ ۳ ؛. 
4 - أبن خلدون ۱٤١‏ + و . ه - تفع | لطیب ۱۸۲ و ۱۱۸۱ , 


۳۳۸ 


كتب » لبقال فلان عنده خزانة کتب » والکتاب الفلاني ليس عند احد غبره »والکتاب 
الذي هو مخط فلان قد حصله وظفر به . قال الحضرمي : « اقت مرة بقرطة ولازمت 
سوق کتبا مدة اترقب فبه وقوع كتاب کان لي بطلبه اعتناء » الى ارت وقع وهو خط 
فصیح وتفسير مليح ففرحت به اشد الفرح » فجعلت أزيد في نه فيرجم الى المنادى 
بالزيادة علي » الى ان بلغ فوق حده . فقلت له : يا هذا ! أرني من بزيد في هذا الكتاب 
حق بلغه الى ما لا ساوی » قال : فأراني شخصا عليه لباس رئاسة » فدنوت منه وقلت 
له : اعز الله سيدا الفقيه » ان كان لك غرض في هذا الكتاب تر کته لك » فقد بلغت به 
الزيادة پیننا فوق حده . فقال لي : لست بفقبه ولا ادري فيه » ولكني أت خزانة 
كنب واحتفلت فيها لاتحمل بها بين اعيان البلد » وبقي فيها موضع يسم هذا الكتاب » 
فاما رأيته حسن الط جمد التجليد استحسنته ول ابال ما ازيد فيه » والجد لله 
انعم به من الرزق فهو كثير . قال الحضرمي : فأحرجني وحملني على ان قلت له : نعم » 
لا يكون الرزق كثيراً إلا عند مثلك .. يعطي الجوز من لا اسنان له .. وانا الذي اعم ما 
في هذا الکتاپ واطلب الانتفاع به یکون الرزق عندي قلسلا » وتحول قلة مبابسدي 


بيني وبيله ! ۰ ۲۲ . 


وظل اهل قرطبة على أي حال احسن الاندلسبین رغبة في الکتب » کا كان امل 
SS‏ ام 
ارطلدة ني تلع ی ی ون ی تر کته حملت الى اشسلة 
اما مكتبة قرطبة فا زالت في قصرها ی بيبخ | رهاق ضار لبن ۶ م أم 
عليها الأفرنج . 


مكتبات »صر 
واقتدى يخلفاء بغداد والاندلس الخلفاء الفاطمرون بمصر > بدأ بذلك منهم 0 بالله 

ثاني خلفامم » تولى الخلافة سند 16م ه وهو شاب » فاستوزر يعقوب بن كلس »> 

يعقوب مديراً وبا العم » فرتب له الدواوين وقرب المه العاماء على اختلاف لدم » 

واجرى هم الارزاق وحبب الى الخلفة اقتناء الكتبْ » فجمع منها جانا كبيراً خصص 

فا قاعات في قصره وساها « خزانة الکتب »» وبذل الأموال في ار رز اقا 


, ١ تتح الطب ۲۱۸ ج‎ - ١ 


۳۳۹ 


الپمة في التاریخ والأدب والفقه » ولو اجتمع من الکتاب الواحد عشمر نسخ او مائة 
نسخة او اكثر. ذکروا انه كان فما من کتاب العينالخليل نيف وثلاثون نسخة منبأ لسخة. 
مخط الیل نفسه > وعشرون نسخةمنتاريخالطبري» واشتروا النسخة بمائة دينار» ومائة 
نسخة من كتاب الجمهرة لابن درید . وکان عده النسخ الکررة بزداد بتوالي الاعوام » 
حتى بلغ عدد النسخ من تاريخ الطبري عند استيلاء صلاح الدين الايوبي على مصر ۱۲۰۰ 
نسخة » وكان فما +4٠٠‏ ختمة قرآن يخطوط منسوبة محلاة بالذهب . فلا عجب اذاقالوا 
انها كانت تحوي ٠٠‏ ٠رء‏ ۰ بر ۱ كتاب ني الفقه والنحو واللغة والحديث والتاریخ‌والنجامة 
والروحانبات والكيمياء » منها ٠‏ كتاب في العلوم القديمة » فبها ٩۵۰۰‏ جزء من 
كتب النجوم والهندسة والفلسفة خاصة!۲) غير ادوات الهندسة والفلك . 


على اننا نری في تقدير تلك الکتب مبالغة » وقد قدرها آخرون ۲۰۰۰۰۰ کتاب» 
وغيرهم ۰۰۰ره ۱۲ » ونظن في تقده هم التباساً من حبث المراد يخزانة الکتب او خزائن 
الکتب » لأن العزيز بعد ان انشأ خزانته بقصره اقتدى به جماعة من اهل فأنشأوا مثلها 
في قصورهم » فالظاهر ان الراد بالتقدير القلیل عدد الكتب ف خزانة العزیز خاصة » 
وبالكثير عدد ما في خزائن القصور كلها . وبهذا الاعتبار لا بقل عدد الکتب في خزائن 
القصور عن ۰۰+ره۰۰ر ۱ مجلد او کتاب . 


وکان للعزیز عناية كبيرة مخزانته يتعبدها پنفسه حیناً بعد حين » وقد رتب فا قيا 
يتولى شوونا وحالسه ويقرأ له الكتب وینادمه » ومن تولى ذلك ابو الحسن الشايشتي 
الکاتب التوفی سنة ۳۹۰ ۳۲۸ . 


وقد آصاب هذه الخزائن من الاحن بتوالي الفتن مثل ما اصاب مكتبة الاسکندرية 
في عبد الرومان » فالقي بعض کتبپا في النار والبعض الاخر في النيل وترك بعضبا في 
الصحراء فسفت علمپا الرياح حتق صار تلالا عرفت بتلال الکتب »واتخذ العبید من‌جلودها 
نعالاً ما يطول شرحه . وبالاجمال فقد طرح ما بقي منپا عند دخول الاکراد ليع في 
او اسط القرن السادس » وكان في جملة ما اخرجوه من تلك القصور نحو ۰ر کناب 


. القربزي ۰۸ و ۰4 ۱۳ . ۲ - تراجم الحكياء‎ - ١ 
. ان خلدون ۸۱ < و‎ - ٤ . ۱ ابن خلکان ۳۳۸ ج‎ - ۳ 


۳۳۰ 
دار الحكمة 


وتسمى ايضاً دار العلم وهي غير خزانة العزيز او خزائن القصور کا توم الاكثرون . 
انشأها الا ک بأمر الل بن العزيز بالله سنة هوم ه » محوار القصر الغربي بالقاهرة » وحمل 
الما الكتب من خزائن القصور » ووقف لها اماكن ينفق عليها من ریعپا . ففرشوها 
وزخرفوها وعلقوا الستاثر على ابوابها وممراتها واقاموا عليها القوام والمشرفين . والغرض 
من دار الحكة مثل الغرض من ببت الحكة الذي انشأه العباسمون » أي لخدمة الناس في 
المطالعة والدرس والتأليف . وهي طريقة القدماء في تعلم الناس »اذ یتمذر على غير الاغنياء 
اقتناء الكتب الكثيرة نظراً لغلا » فمن احب تعلم رعيته انشا مكتبة جع فيها الكتب 
وفتح ابوابها للناس » کا فعل البطالسة في مكتبة الاسکندرية » والعباسون في بىت 
الحكة ببغداد . وقد عد يغصي دار اة مدرسة » لأن الحا ع اقام بها القراء والمنجمين 
وأصحاب النحو واللفة والاطباء » واجری هم الارزاق واباح الدخول الها لسائر الناس 
على اختلاف طبقاتهم من عحي المطالعة » لقرآوا او ينسخوا ما شامءوا » وجعل فسا ما 
يحتاجون البه من ابر والاقلام والورق والحابر . وکان الحاكم يستحضر بعض علاء 
ا سم ة كا كان يفعل المأمون ويخلع عليهم الخلع . وقد 
أباح المناظرة بين المترددين الى دار الحكة ۰ فكانوا يعقدون الجتمعات هناك وتقوم 
المناظرات وقد يفضي الجدال الى الخصام . واتخد بعض اصحاب البدع تلك الاجتاعات 
وسملة لبث آرامم » فأضطر الافضل بن امير الجبوش في اوائل القرن السادس للبجرة الى 
بطاها دما ساب اف » فما توفي الافضل امر الخليفة الامر بأحكام الله وزيره الأمون 
ابن البطائحي فاعادها سنة ۵۱۷ ه » ولکنه اشترط فمپا المسير على الاوضاع الشرعبة » 
وان يكون متولمپا رجلا ديناً وان يقام فيها متصدرون برسم قراءة القرآن . ولا نظن 
ان عدد کتبپا يقل عن ٠٠‏ ٠ر١١٠‏ كتاب » ولا افضت الحكومة الى صلاح الدين الابوبي 
هدم دار العلم وبناها مدرسة للشافعية ۲۱۱ . 


لما كانت الشام مركز الخلافة في ايام بني أمية لم يكن للخلفاء رغبة في العم ولا التفت 
العباسيون اليا . ولكنها اشتهرت في عبد الدولة الفاطمية بمكتبة كانت في طرابلس الشام 


۰ - ابن خلدون وباج : ( رسمببا دار المعرقة ) . 


۳۳۱ 
حتی فتحها الافرنج سنة ۵۰۲ فانتببوها ۱۱ وذ کر « حجان » أن عدد كشبا PF Jeep‏ 
جلد احرقها الافرنج ۲۴۱ . فاما تولی نور الدين الشام وأنشأ الدارس في مدائتها جعل فبا 
اما بلاد فارس فقد تقدم في غير هذا الباب ما كان فيها من النزائن الخبأة في الرساتيق 
الحضارة الاسلامية في بغداد كان الفرس من | كبر العوامل فبها » وفي جملة مساعيهم انشاء 
ببت الحكة وغيره کا تقدم . 


وأما خراسان فقد كانت بلاد علم وأدب لا علمته من انشاء الدارس فيها قبل سائر 
بلاد الاسلام . واما الکتبات فلم يتصل بنا من اخبارها الا القليل » فقد ذكر ياقوت في 
معجمه أنه ترك مرو الشاهجان اشبر مدن خراسان يومئذ سنة 1۱۸ ه وفپا عشر خزاق 
للوقف لم بر في الدنيا مثلبا كثرة وجودة » وقد فصل اخدارها واخبار واقفيها وذكر أن 
واحدة منها كان فا »۰+ر ۱۲ مجلد وانه اخذ علمه منپا ۳۱ . 


آما ما وراء النپر فقد ذکروا في خاری مكتبة اشتپرت پاقتباس ابن سينا علمه عنها » 
وکانت لنوح بن منصور سلطان مخاري » قال الشيخ الرئس : « ورأيت فيها من الکتب 
مالم يقع اسه الى کثبر من الناس » وما كنت رأيته من قبل الخ » . وأنشأ هولاكو النتري 
لنصير الدين الطومي في مراغة مكتبة فما ٠+‏ ٠٠رءء؛‏ مجان مما لهه النتر من بغداد والشام 
والجزيرة . 


هذا ما عثرنا على خبره من المكتمات العامة التى أنشأها الخلفاء او السلاطين لنفعة 
الناس » غير خزائن الکتب التابعة للمدارس او المارستانات او الجوامم» فانها كانت كثيرة 
جداً ومنها ما لا تقل كتبها عن الکتبات الكبرى » وهي مرتبة أبوابا حسب الموضوعات 
وعليها الوكلاء والقوام . وغير الخزائن الخاصة التي كان یقتنبپا العلماء لانفسهم وهي كثيرة 
وعظيمة » فقد كانت كتب الصاحب بن عباد تنقل على ٠٠٠١‏ جمل » وخلف افراع الطبيب 
المصري ٠٠٠رء؟‏ مجلد » ولا مات موفق الدين بن المطران كان في خزانته ٠٠ر۰٠‏ 
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۳۳۲ 


مجاد غير ما استنسخه » وکان له ثلائة نساخ یکتسون . وکان عند امن الدولة ٠..ر.م‏ 
مجلد » وقس عليهم كثيرين کالفتح بن خاقان وابن القفطي وغيرهما . 

ولا تتضح ضخامة تلك المكتبات إلا اذا قابلناها عکتمات هذا العصر » مع اعتبار 
الفرق بين العصرين وما كان لانتشار الطباعة من تسل اقتناء الكتب » مع مرور الأزمنة 
الطويلة على مکتبات هذه الايام » و كثرة الوسائل المساعدة على اقتناء الكتب لقلة النفقة 
وغير ذلك . ونقتصر على الکتسات الاسلامية الكبرى التى عرفنا عدد مجلداتها ونقابلبا 
بأشهر مكتبات اوربا اليوم : 1 


اشبر مکتبات المسامين في عبد التمدن الاسلامي 


عدد احلرات 

RE‏ بيت الحكمة في بغداد 
9 ءا مكتية سابور ‏ « 
eee‏ » الحم بقرطية 
ووو موه 1 خزائن القصور بالقاهرة 


» دار الحكمة‎ ۱+ es: 
مه موم ۲۳ ۲ مکتمة طرابلس‎ + 


oe:‏ وو )2 مر اعة 


۰+ م۱ 4 


اشپر مكتبات هذه الايام 2 عواصم اورا الکری 


عدد امحلدات 

Yess‏ م مکتبة باريس الأهلية 

UA °‏ و المتحف اليويطاقى ق لندن 
ولاس | و بطرسبرج القصرية 

Ye o‏ « برلين الأهلية 

AT‏ « فينا اللو کنة 

۰ لباب « رومية الاهلية 


A ۰ 


۳۳۳ 


وفي الولايات المتحدة ۰۲۹ مکتبة يموع عدد كتنبا ۸۷۲ر اه ۰ر۳۳ يجاداً . وعلى 
املة فان الساءن جمعوا في مكتباتهم العامة والخاصة من الكتب على اختلاف موضوعاتها 
ما يعد بالملايين . ول تق منها إلا جزء صغير جداً » وقد ضاع معظمبا في أئناء القرورف 
الوسطی وذهب بذهاب التمدن . 

أما الباقي من تلك الکتب فأ کشه تجمع في عاصة الاسلام في اثناء تلك القرون وهي 
القسطنطينية . وقد توفق المستشرق جوستاف فلوجل » ناشر کتاب الفبرست وكتاب 
كشف الظنون » الى احراز قواثم المكتبات العربية على ما بلغت البه قبل النبضة الاخيرة 
وشموع الطباعة في الشرق . وذيل كتاب كشف الظنون بأسماء تلك الكتب بحسب 
موضوعاتها . فبلغ عدد تلك المكتبات بضعاً وعشرین مكتبة » منها ۲۱ في القسطنطينية 
بلغ موع کنمپا )۲۷ کتاباً , وأما ما بقي ففي مصر ودمشق وحلب ورودس وموع 
کشپا ۲۰۰ كتاب » فسکون الباق من كتب التمدن الاسلامي في الکتبات العامة نحو 
Pees“‏ کتاب » هاك تفصملها باعتبار اماکنها : 


مکتبات المسامين في اواخر القرون الوسطى وكتبها 


عدد انحلرات 

۱9۳ مكتمة السلطان عمد الثاني في القسطنطينية 
۸۰۰۳ » و سلان » 
Yor‏ « قلیج علي باشا بالطخانة م 
۱۲ و حافظ أحمد باشا , 
۱:۸ « كيويريل اوغلو ۱ 
۹ ۳ «( شېد علي اشا ,2 
۸۳۱ 0 إبراهم باسشا , 
۷۳۲ « والده سلطان 2 
oo‏ « شر أغا , 
۳۹ ۱۳ و عاطفف افندي 0 


١ 6‏ » أيا صوفيا 2 


۳۳ 


عدد المجلرات 

65 0202 مكتبة سراي غلطه ٠‏ القسطنطينية 
9" « عكؤان المالث 2 
۷ ۱۲ و محمد راغب اشا 0 
۹۸۰ د لعلهلي دفتر اول 0 
DP 0 0 4۷‏ « ۲ , 
+۹۱4 و سراي همايون » 
۱۷۹۹ « ول الدين افندي , 
١ AYY‏ و عاشر افندي 2 
۱۱۰۹ « دامادزادمحمد مرادافندي 0 
۱۳۸۳ و مكتبة عبداحجيد » 
a‏ و حالت افندي , 
tio‏ ۲۷ ( جموع الكتب في القسطنطينية ) 
84م ١‏ مكتبة الأزهر في القاهرة 
۳۲ « عبداللهباشا المظم بدمشق 
۳۹۹ « الدرسة الأحمدية 2 بعلب 
۰-۹ 2 رودس 


۳۰۹۵۸۹۹ ( المجموع كله ) 


وبديپي ان هذه الکتب ليست كلها ما بقي من المؤلفات العرببة » فقد کات منبا 
شيء كثير في الکتبات الخاصة وغبرها » ولکنها على أي حال لا تعد شب بالنظر الى ما 
كانت عليه في ابان التمدن , وخصوصاً اذا اعتبرنا تكاثر المؤلفات يتوالي القرون » ما يدعو 
الى زيادة عدد الكتب الباقية في القرون الوسطى کا لا يخفى لا الى نقصانها » ولکن لكل 
شيء اجل لا بتعداه » سنة الله في خلقه . 


oY 


وأمن السل العامة » وادخل الرافق عليهم » وادقع المكاره عنهم » واعد الاموال 
و ل و 
والجند ما استطعت» واياك وتأخير عمل اليوم الى الغد فتتدارك عليك الامور وتضيع.. 
وأعد رجالا في اللسل لمعرفة ما یکون في النبار ورجلا قو لبا رتا ایکون و 
اليل » وباشر الامور بنفسك » ولا تضحر » ولا تكسل » واستعمل حسن الظن» وأ 

الظن بعمالك و کتابك وخذ نفسك بالتسقظ »۱۱۲ 


X ok xk 


قضی النصور مدة خلافته » ول بر في داره هو ولا شيء پشبه البو او اللعب »او 
العسث » إلا مرة » كان في مجلسه فسمع جلبة فأمر حمادا التركي وكان واقفا على رأسه ان 
سحث عن سیب ذلك . فضی فرأى خادماً من خدم المنصور وقد جلس وحوله الجواري 
وهو يضرب طن بالطنبور “ وهن بضحکن » فعاد حماد واخار المنصور فقال : « وأي 
شيء هو الطنبور ؟ » فوصفه له فقال : « وما يدريك انت ما هو الطنبور ؟ » فقال: 
« رأيته خراسان » فقام المنصور ومشى الى الجواري فلما رأينه تفرقن خوفاً نه © فا 
بالخادم كوف راك بالطنمور حتى تكسر الطنبور واخرج الخادم قباعه , 


×+ کد فين 


وکان النصور خلا على نفسه باللباس » كان برتدي جبة هروية وبرقم تميصه » واذا 
استحداه احد مخل إلا اذا رأى الجود لازما . فربما سأله احدهم درها فلا يعطيه» ويعطي 
الآخر الفا بلا سوال .. من امثلة ذلك ان احد معارفه القدماء لقبه بعد الخلافة وكان 
فقيراً فسأله المنصور : « ما عبالك ؟ » قال : « ثلاف بنات والمرأة وخادم من » فقالله» 
«أنت أسر العرب . اربع مغازل يدرن في بيتك .. » وم يعطه شيا . ولا توفي 
عسى بن نېك سأل المنصور خادمه عما خلفه من المال فقال الخادم : و خلف الف دینار 
انفقته امرأته على ماه » فقال :  «‏ خلف من البنات ؟ » » قال : « ستا » فاطرق 
المنصور ثم امر لکل من البنات بثلاثين الف دینار وسعى في تزويحبن . وفرق النصور في 
أهل بيته في يوم واحد +٠٠٠رء٠*رء١‏ درهم ۲ 
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رد على القائلين بالامومة والطومية 


كتب البنا صديقنا الاستاذ مرجليوث المستشرق الانجليزي الكبير في أثناء نقله كتابنا 
تاريخ التمدن الاسلامي الى اللغة الانجليزية کتابا هذا نصه : 


« إن بين ما جاء في كلامم عن أنساب العرب وبين آراء المستشرقين في هذا الصدد يونا 
عظما . ولو اطلعتم على كتاب الأنساب والزواج عند العرب الجاهلية للأستاذ روبرتسن 
سميث ۱۱ لرأيتم بين الشپور عندنا والوضوع في کتابک فرقا بعيداً » فان مسألة الأمومة 
مثلا قد دونت فيها جلدات كثيرة ذهب اكثر اصحابها الى ان العائلة القديمة ليس فيها أب 
معلوم » بل ترأسها أم كثيرة الرجال . وحقى الأبوة امر مستحدث ادخاله عند العرب لم 
يسبق عبد الني ( صلعم ) بكثير . وأنساب العرب كلما اكاذيب » فان اسماء القبائل 
ليست امعاء رجال قد عاشوا كا بزمون » بل اكثرها بشه المسمى طوتم Tote‏ عند 
الأمم التوحشة » اعني حيوانا ينتسبون اليه لجهلهم پترتیب الطبيعة » فيصدر عن انتسايهم 
اليه سان وقوانين لا تخفی آثار بعضها عند العرب الجاهلية » . 

هذا هو نص کتاب الأستاذ » فنظرنا فمه نظر الاعتبار اجلالا لقسام صاحبه » وبادرتا 
الى کتاب روبرتسن مسث الشار البه» فاذا هو یدخل في نىف وثلامائةصفحة. فتصفحناه 
ملي رغبة في الاطلاع على ذلك الرأي وتدبره » لأن مؤلفه من کبار الستشرقین وله في 
الشرق وآدابه احاث ومولفات ذات شأن » ککتابه في اديان السامسبن وغبره من القالات. 
الشائقة . فقرأنا الکتاب باخلاص وامعان » لعلنا نقتنع بصحة هذا الرأي فنرجع البه » 
اذ لا غرض لنا فها نکتبه الا تقرير الحقيقة » فهي ضالتنا النشودة اذا ظفرنا پا وقفنا 


ەس 
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وتوسمنا من خلال ادلته وسبك عبارته حجة وقوة على الا:"ام > بندر مشلا بان أرباب 
الأقلام » ولولا ذلك ما استطاع - مع ضعف المذهب الذي اخذ على نفسه اثباته ‏ ارس 
بلاق اصغاء من جلة العاماء المستشرقين » وفي جملتهم صديقنا الاستاذ مرجلبوث » حتى ظبر 
اقتناعه پذلك في مقدمة كتابه الجليل الذي اصدره في السيرة النبوية and‏ 4عتتتسمهاه24 
Rise ۵۶ slam‏ عط على ان الاستاذ المشار اليه قد اسند الرأي الى صاحبه ول يتكلف 
نقده » اعتّاداً على ما اشتهر به صاحبه من سعة العلل » ولا تخاله لو تکلف ذلك الا شاعراً 
با شعرنا به من وهم صاحبه في تصوره على ما سنبینه فيا يلي . وقد نکون واهين مثل » 
لإن العصمة لله وحده . وانما اردنا ان نقول في هذا الموضوع كامة نلقمپا بين يدي العاساء 
المستشوقين » ولا ندعي النجاة من الزلل » بل يكفينا ان تربو مواضم الصواب في اقوالنا 
على مواضم الطاً » وربما كان الامر بالمکس - على ان البحث لا يخلو من فائدة على اي 
حال . 

ويا اننا سننشر هذه الرسالة باللغة العربية ایضا ليطلع عليها جور القراء » وفيهم من 
لا بزال الي الذهن من الطوتم والامومة ونحوهما من الاحاث الجديدة التي قاما طرقبا 
کتاب العربية » رأينا ان نصدر الكلام بتمهيد وجيز في المراد من هذه الألفاظ ‏ ثم نتقدم 
الى الموضوع . 


۱ س الطوتية 
عند القبائل التوحشة الآن 


الطوتم هو لفظ دخل اللغات الافرنجية في اواخر القرن الثامن عشر من لغة الاوجبي 
من هنود امریکا » وراد به کاثنات تحترمپا بعض القبائل المتوحشة > ويعتقد كل فرد من 
افراد القبيلة بعلاقة نسب بينه وبين واحد منها بسمبه طومّه » وقد یکون الطوتم حبوانا 
او نباتا او غير ذلك . وهو يحمي صاحبه » وصاحبه يحترمه ويقدسه او يعبده » واذا كان 
حبوانا لا يقدم على قتله » او نباتاً فلا يقطعه أو يأكله . وتختلف الطوقية عن عبادة 
الحموانات والنباتات الشائعة عند بعض تلك القبائل المعبر عنما بالديانة الفتشة في ان هذه 
عبادة صنم بصورة حيوان » وتلك تقديس نوع من انواع امموانات او النات او عبادته . 


۳۳۸ 


والطوتم بالنظر الى جموخ القبائل ثلاث طبقات : اولا طوتم القبيلة وهو عام بشترك 
في احترامه كل افرادها ويتوارثونه » تانب طوتم انس وهو ما ختص باحترامه افراد 
احد الجنسين الذكور او الاناث فبکون خاصاً بنساء القبيلة او برجاا» ثالثا الطوتم 
الشخصي وهو ما ختص باحترامه الفرد الواحد ولا برثه ابناژه . والاول احراها بالاعتبار 
وعليه نجعل مدار کلامنا . 


علوم القبيلة 

هو حبوان او نبات او شيء آخر بشترك في تقدیسه او عبادته افراد قسلاً من القبائل 
ویتسمون باسمه ويعتقدون انه جدم الاعلى وانېم من دم واحد مرتبطون بعبود متبادلة 
ترجع الى ذلك الطوتم . وله عندهم اعتباران » احدهما ديني والآخر اجتاعي . فالديني 
م ا مت تدم الطوتم ' رن مه 
NT‏ 

فالطوتم من الوجبة الديئية يعتبر ايا لقببلة وانها من نسله» ولكل قبيلة حديث خراني 
عن طوتہا يتناقلونه أب عن جد » يغلب ان یکون مداره على كيفية انتقاله من الحموانية 
او النباتية الى الانسانية . فمن قبائل الايروكوا ‏ من هنود امريكا ‏ قسلة تعرف بقسلة 
السلحفاة » يعتقد اهلبا انهم متسلسلون من سلحفاة معينة استثقلت صفدتها فألقتبا عن 
ظهرها ثم تحولت اه اولاداً ٠‏ ومنهم قسلة الحازون ( البزاقة ) يعتقدور:. 
انهم متسلساون من اطلزون وانثى ابندبادستر - وذلك ان حازونا ذكراً خلم صدفته 
ونبت له بدان ورجلات ورأس وتحول الى رجل طويل القامة جميل الصورة . فتزوج انثى 
الجندبادستر واولدها هذه القبيلة . وقسعلىذلك قبائل تنسب الى البط او الأوز او غبرها 
او الثعبان . فكل من هذه الحبوانات يعد طوقا للقبلةز التي تسمى باسمه » وهي تحترمه 
وتقدسه فلا تؤذيه ولا تقتله . فقميلة البط مثلا لا تؤذي هذا الطير ولا تقتله إلا اذا عض 
اسدها الجوع فک له وهو يأسف وستغفر » و کذلك ادا كان الطوتم نباتاً فانم 
محثر مونه ويتحشون أن بدوسوه او با کلوه » من كان طوقه الدرة مثلا فأ كلها رم‌علیه. 
واذا كان الطوتم شجرة حرموا احراق عيداتها . 


۲۳۹ 


ولا يقتصر احترامپم الطوتم على تحريم اکله او اذيته فان بعضیم يحرم اسه او النظر 
البه . فقسلة الايل - من قبائل‌الاوهاما - لا تأ کل لحم الابل ولا س ايلا ذكراً» و قسلة 
رأس الغزال لا تمس جلد غزال قط . وقد حرمون التلفظ پاسم الطوتم » فاذا اضطروا الى 
ذكره عمدوا الى الكناية او الاشارة . فمن هنود الدولاورس في امریکا قسلة تنسب الى 
الذئب » واخرى الى السلحفاة » واخرى الى ديك الحبش (الديك الرومي) فاذا اضطروا 
الى ذكر احدها كنوا عن الاول بالقدم المستديرة » وعن الثاني بالساحف » وعن الثالث 
بغير الماضغ » والقائل المذكورة تعرف بهذه الكنايات . 

واذا مات حموات من نوع طوتم القسلة احتفل اهلها بدفنه وحزنوا عليه حزم على 
واحد متمم » فقسلة البومة في ساموا اذا وجد احد رجالا بومةميتة فانه يقعد الى جاننها 
ویأخذ في الندپ والبکاء ويضرب حبینه بالحجارة حتی يدمه » ثم یکفن البومة و#ملبا 
الى الدفن كأنها بعض افراد القبيلة ویعتقدون ان من اهان الطوتم او اساء اليه تصاب 
بالصائب » وختلف اعنقادهم ذلك باختلاف القبائل او البلاد . فبعضهم يعتقدون ات 
من يأ کل طوقه تصبح نساء قسلته عواقر » وغيرهم یعتقدون انهم يصابون بالامراش ار 
النکبات او نحو ذلك . ويتوم آخرون ان آكل طوقه يحازى بالوت » بأن بقم الطوتم في 
بدنه ولا يرال يا كل منه حق يموت . 

ويؤمنون من الجبة الأخرى ان الطوتم لا يؤذي صاحبه ؛ فالذين طوقهم الحبة مثلا لا 
تخافون لسعپا » وعندم ان الحة لا تلسعهم . و كذلك قبائل العقرب في سینغسیا 2 فهم 
على ثقة ان العقرب السامة تمر على جسم احدم ولا تؤذيه . وقس على ذلك قبائل الذشاب 
ونحوها . وكثيراً ما متحنون بذلك قرابة من يدعي انتسابه الى احدها » فمن زعم انه من 
قسلة الثعبارن اطلقوا عليه الثعبان » فاذا لسعه قالوا انه مدع كاذب » وعلى هذا المبداً 
بنبذون كل من لا براعي الطوتم جانبه ویتحنب ادیته , 

على انهملا یکتفون من الطوتم ان يكف اذاه ع اصحابه او عباده» و لکنمم‌یتوف‌ون 
ان بحسن المهم ويدافع عنهم. فتعتقد قبيلة الذئاب ان  "‏ تدافع عنما في ساحة القتال؛ 
ويتوهم اكثر اصحاب الطوقية ان الطوتم ينذر اصحابه بالخصر ' وقوعه بعلامسات او 
رموز على نحو ما يعبر عنه بالفأل او الطيرة , 

وما يتقربون به الى الطوتم ايتغاء رضاه وحمايته ان يتشبوا به »2 فنقلدوه في 
شكله ومظبره ویللسوا جلده او قسما من جلده» او یتخذوا جزءاً منه يعلقونه في اعناقېم 


۳۹۰ 


او اذرعبم على نحو التعاويذ في الامم الاخرى » فلا خلو فرد من تعويذة تدل على علاقته 


بطوقه 2 


ومن عاداتهم الدالة على اعتبارهم انفسهم من نسل الطوتم» ما حرونه من الاحتفال عند 
الرلادة او از او الوفاة وحوها من الالعوال . فقبيلة الفزال الاحمر مثلا اذا ولد هم 
طفل نقشوا ظبره بالمرة » واذا كان من قسلة الذئب صاحت الولائد عند وضعه : « قد 
ولد لا ذئب صغير ! » وضطون بقسيص الطفل قطعة من عبن النائب او قله » واذا تزوج 
واحد من قبيلة الكلب الاحمر في جاوة دهنوا العروسين برماد عظام كلب احمر » 
على ذلك سائر القبائل يمن ينتسيون اليه من انواع الطوتم , ويحتفلون نحو هذه الاحتفالات 
عند الوفاة او الزواج : 


اما الطوتم اسي ى فيراد به اختصاص ذكور القسلة او انائها بطوتم خاص . فبعض 
القسائل 5 استراليا ل رم طونم ولانائها طوتم آلغ ر » وكلاها غير طوتم القسلة, و کذلك 
الطوتم الشخصي » فان الرجل قد یکون له طوتم خاص به غير طوتم القسلة وغير الطوتم 
الجنسي . 


اما طوتم القبيلة من الوجبة الاجتاعية » فيراد به تعاقد اهل القسلة فما بينبا باعتبار 
علاقتها بالقبائل الاخرى. فأهل الطوتم الواحد يعدون اخوة واخوات يتعاونون في السراء 
والضراء بروابط هي اشد ما بين افراد العائلة الواحدة اليوم . فيتزوج الرحل تفر ار من 
غير قبیلته وطوتم غير طوقه » وربا نشا الاولاد على طوتم آخر » فاذا انتشیت حرب 
تعاون 0-00 الواحد على اصحاب الطوتم الآخر » فمنفصل الرجل عن زوحته والولد 


ومن شروط ا أن رجال الطوتم الواحد لا یتزوجون نساء من قبسلتهم » ولا 
النساء برحال منها» وهو ما يعبر عنه عاماء العمراث بالزواج ا لخار جي my‏ 08× . ويعتقد 
اصحاب الطوتم ان التذاوج في نفس القبيلة مضر بالصحة حتی ينر العظام » ويعاقيورل. 
من يقدم عليه بالوت ت او العذاب ب الالم » ولذلك فهم يتخذون نساء من القبائل الاخرى 
بالغزو او الراضاة او نحو ذلك » والاولاد برثون على الغالب طوة تم امپام فكان النسب 
يتصل بينهم بالامبات وليس بالآباء كنا هو المعبود بنننا . 


۲4١ 


وقد تتفرع القبيلة الى بطون وافخاذ تنسب الى آباء من الحبوان او النبات بینها نسبة 
تفرعمة » مثل تفرع السوان الى الانواع وما تحتها من الفصائل والتباينات » او بعلافة 
اخری بين طوتم القببلة وطوتمات الفروع » كأن يكرن طوتم القبيلة حيوان] وطوتم 
فرعپا ناتا يأ كله ذلك الحنواتن ما لا سيل الى سطه . 

والطوقبة منتشرة الآن في العام التوحش » فبي عامة بين قبائل استراليا » و كثيرة 
الانتشار في شمالي امريكا وفي بناما والطوتم الشائع هناك « السفاء » » ولا تالو امريكا 
الجنويية من آثار الطوتّية على حدود كولبيا وفنزويلا وفي جمانيا وبيرو . والطوقية شأن 
كبير في افريقما » فانها شائعة في سينغميا » وبين قبائل البقالى على خسط الاستواء » وعلى 
شاطىء الذهب الاشانتی » وبين الدامارية والمکوانة في جنوي افريقماء وفي اماكن كثيرة 
من تلاك القارة وف اور فى مدخشقر وبمش جزر ملفا . اما فی آسا فلا ار ی اواسط 
اند بين قبائل المنغال غير الآريين » وف سيبيريا وبعض جات الصین وحزاثر احسط . 
واكثر هذه القبائل ادخلما العاماء في الطوتية بالقياس التمثيلي» لانها تقدس بعض الحيوانات 
او الثباتات وان ل تتسم بأسماها . ۱ 


الخلاصة 
فالطو عسة تلخص فيا جل : 
(۱) انها شائعة الآن بين ا کش الامم اعراق ٤‏ الوحشتة . 


)۲( ان قوامها اتخاد القسلة حمواناً او ناتا او شیثا خر من الكائنات ال محسوسة انا 
ها تعتقد انها متساسلة منه وتلسمی باسمه ۰ 


6 ان كل قسلة ىس طوقها او تعنده ۳ 


()) تعتقد كل قببلة ان طوقها يحميها ويدافع عنما » او هو على الاقل لا يؤذها وان 
كان الاذی طعه ۰ 


(ه ) الزواج منوع بين اهل الطوتم الواحد» واساس التناسل عندهم التزوج پینات من 
اصحاب الطوقات الاخرى ( الا کسوجامي ) . 


)۹ ان الالوة ضائعة عندهم ومرجع النسب الى الام ۰ 


٩‏ مه تاريخ التمدن الاسلامي 


يكس 


(۷) لا عبرة عندم بالعائلة » وانما القرابة تنتهي الى الطوتم » واهل الطوتم الات 
احوة واخوات ممم دم واحد . 
اسل هذا الذهب 


ومذهب الطوقية - بالنظر الى نظام الاجتماع - حديث » اول من قاله الد کتور 
مكلينان الباحث الاجتاعي الانجليزي المتوفي سنة ۱۸۸۱ > فأنه الف في هذا الموضوع كتابه 
الزواج عند القدماء 6 Primitive‏ ونشره لامرة الاولى سنة ۱۸۲۵ 6 ْم کتب 
كتباً كثيرة في هذا الموضوع وما يتفرع عنه تشن فيها اصل مذهبه والقواعد التي بنىعليها 
رايد الط تیا . وم یکد بش رأيه حتى تصدی عماء الاجغاع لانتقاده » وقي مقدمتهم 
الفلسوف سبنسر والسير جون لبك العالم الاجقاعي الشپبر » ولا سما الاول فانه افاض في 
نقد هذا الذهپ بکتابه « اصول العم راث » و كاب « أضول التمدن » وغرمما ما لا شأن 
لنا به . وانما ننظر الآن في الامر من حيث ما منا ونغض الطرف عن صحة هذا الذهب 
او فساده > ونبحث فا أراده الاستاذ روبرتسن سميث من تطبيقه على العرب 


قبل الاسلام . 
راي سميث في طوقية المرب 


النباتات كانوا يعدو نما او يقدسونها ويتسمون اماما » وكان شأنهم في الزواج والامومة 
وغيرها مثل شأن القبائل المتوخشة في استرالما وامريكا وافريقيا » وان المشبور من 
انتساب العرب الى اسماعبل وقحطان من آباء التوراة وتسلسل القبائل على الصورةالمعروفة 
ا لاغراض ني زمن حدیث E‏ الارل البجرة ¢ 
القبائل وانسابها e‏ 

ولتأييد هذا الرأي بدأ اول باثبات الأمومة عند العرب » فقال ان العرب في الزمن 
القدمم لم يكن عندهم عائلة رئيسها الأب » ولا كانت الانساب تتصل بالآناء » بل کات 
الزواج عندهم نحو ما هو في بلاد التبت الموم‌ویمرف بالزواج التيبتي »وذلك ان المرأة تتزوج 
برجلين فا كثر » واولادها لا ينتسبون لأحدم وإنما پنتسبون الى القببلة ویسمون بطو قا كا 
تقدم. فعمد اولا الى ايراد الأدلة على إثبات الأمومة وشوعما عند العرب القدماء » ولا 


۲۳ 


ظن نفسه أثيتها عمد الى اثبات الطوقبة » فبذل قصاری جبده في استخراج الادلة 
والشو اهد ما ستفصله ونين وحه الخطأ قه ۳ 


۳۳ العرب القدماء وانساییم واخبارم 


وقبل التقدم الى البحث في ادلة الاستاذ مث »ناقول کلمة احمالية في العرب وانسابهم 
ورداناتهم هید" للبحث . 

ان من يطالع رأي صاحب طوقية العرب » ومن يقول قوله من المستشرقين » يدرك 
لأول وهلة انهم انما حلمم على ذلك امران : الاول ضعف ثقتهم باقوال مؤرخي العرب 
وما حفظ من خرافا مم القدعة » والثاني وض اهل القرن الاضي لتحدي ماثت من 
مذهب الارتقاء في قواعد العمران » لان شيوع هذا الذهب في اواسط ذلك القرن حمل 
ادباء الافرنج على رد كل شيء الى اسباب طبيعية » کا فعل سئسر في رد العبارات واكثر 
المادات الى ممل هذه الاسباب . وهکذا اراد صاحب طوقية العرب فانه لا اطلع على ما 
کتبه مکلینان عن الطوتم في القبائل التوحشة - وهو مستشرق مطلح على اخبار العرب 
ميء الظن في جاهليتهم يحتقر اقوال رواتهم ونساییمم - ورای بين اسماء آباء القبائتل 
والبطون ما دشبه اسماء الجيوانات » سبق الل وهه انها من آثار الطوتّية عندم . فوضع 
هذا الحم نصب عيليه » واخذ على نفسه ان ببرهئ_ + . ولا كانت الطوئبة مبنية على 
الامومة » عمد الى اثيات هذه . فأتى بأدلة ضعفة تحاوز بها حد التكلف » واستشهد 
بو ادر من اسان العرب » فحمل الشاذ قاعدة و أغفل القواعد العامة الثابتة التي اجمع عليها 
النسابون والرواه » ما خالف اصول البحث . وهذا غريب من عام اطلع على آخبار الامم 
وخرافاتهم » وعام ان التاريخ القدم اكثره مأخوذ من الخرافات المأثورة عن الاسلاف » 
محصبا المؤرخون ویستخرجون صحبحما من فاسدها فلا حتقرون جرافة ولا نکرون 
فولا . فان ما في الماذة هومبروس من اخبار الآلة وخرافاتهم »۸ عنم العلماء من تحیصما 
والتسيز بين التاریخ والدین والخرافة فما . وبقال نحو ذلك عن اخبار امنود القدماء » 
منذ نزول جاعة الآريين الى بلاد الهند على ما هو مدون في كتبهم السنسكريتية. وهکلذا 
ينيفي ان يقال في خرافات العرب » من اخبار عاد وود وطسم وجديس » واخبار سيل 
العرم ونحوها . فأنها - مع بعدها عن مألوفنا .- لا تخلو من حقائق تاريخية ذات بال» 
قد كشف الزمان صدق كثير منها » فنأتي بشذرات من ذلك على سبيل المثال : 


۳۹4 
عاد وود 

إن أعر ق خرافات العرب في القدم وأبعدها عن المألوف آخبار القب‌ائل البائدة . 
وما زال الساحثون الى عبد غير بعيد يعدونها من الخرافات الموضوعة قبيل الاسلام » 
وظنها آخرون لبعض الأمم الاخری وقد حفظها العرب ونسبوها لأنفسهم . ثم تبين هم 
نا لا تخار من حقيقة #بتة > لا وجدوه من ذكرها في كتب مورخي اليونان او جغرافييهم 
القدماء كاسترابون وبطليموس وغيرهما . وأم القبائل البائدة عاد وقوه . آما عاد فقد 
كان المظنون آنا لم تذكر في كتب المونان » لأنهم م يعثروا بين أسماء قبائل العرب على لفظ 
يشيهها » ولكننا بينا في مقالة لنا بهذا ااوضوع ( املال ۲۳ سنة ١‏ ) أنهم ذكروها باسم 
«عادارم» فكتوها ۶ شزا لها عن حضرموت واسمہا عندم 00626 هماه 3 » 
ورححنا هناك ا وقبيلة هدورام المذ كورة ف التوراة بين العرب القاطنین بلاد السمن قببلة 
واحدة . 


وأها مود فقد ذ کرت مراراً في كتب المونان والرومان » وعثروا على آثارها في اعالي 
الحجاز وحاوا بعض ما نقش على احجارها > وکانوا مع ذلك يحسبون تاريخها لا يتجاوز في 
القدم ما وراء تاريخ اشلاد الا قلملا » حتى عثر النقبون على ذكرها في انقاض آشور حوالي 
القرن الثامن قبل الملاء ۱) في عرض اخبار الحروب والفتوح » ما يدل على ان تلك القبداة 
كانت ذات شأن في هذا العبد . وقس على ذلك سائر اخبار القبائل البائدة » ما ضاع خبره 
لتقادم عپده او اشتنه اسمه عند البونات بالتصديف او نحوه » کا اصاب قبيلة « جديس » 
فان المونان کتسوها 02 والغالب في اصلها على اعتقادنا 8161]24ه[ بابدال الدال لام 
وها متشابهان في اللغة اليونانية فاللام تكتب هکذا ۸ والدال هکذا ۸ وقس عليه . 
اهیاث با يؤيد اخبار العرب وأنسايهم من نصوص التوراة » وما عثروا ويعثرون 
عليه في آثار السمن وغيرها , 


النسابون المرب 
اذا کان هذا شان خرافات العر ب القديمة » فكيف بأخبارم الدونة في الكتب ما 
اجمع عليه النسابون في صدر الاسلام» والرواة يومئذ لا يقيلون رواية الا بعد تحققپابالاسناد 
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الصحیح » لما تعودوه من تحقيق الأحاديث النبوية او نحوها من الأخبار الدينية في ذلك 
العصر ؟ فالعرب يعدون من اكثر الامم تحقيقا في الرواية » واكثرهم تدقيقا في حفظ ما 
بروونه» ولا سا في صدر الاسلام لاعتادم على الذاكرة واغفاهم الكتابة » لاسباب بيناها 
في الجزء الثالث من کتابنا « تاريخ التمدن الاسلامي » . 


ولا ننكر ما يتخلل تلك الروايات من الامور الوضوعة او المحتلف فما او غير 
العقولة » ولكن لا يعقل ان تکون كلها موضوعة » اذ لا يتأتى التواطؤ الى هذا الحد. 
وإن جاز لنا تصديق هذا التواطو لم يكن لنا بد من السؤال عن الزمن الذي حصل فيه » 
أهو قبل الاسلام او بعده ؟ فاذا قبل قبل الاسلام » فا الذي دعا الى حصوله ؟ ولا نعلم 
سبباً يدعو الى ذلك » ولا نظن صاحب طوتّية العرب يعم . واذا قبل بعد الاسلام - وهو 
رأبه ‏ فقد زع ان النسابين وضعوا الانساب في صدر الاسلام فقسموها الى قحطانية 
وعدتانية » وقسموا کل منها الى فروع » وان الغرض من هذا التقسم يبان حقوق القبائل 
بالنظر الى العطاء الذي فرضه عمر ‏ فكيف يجوز ذلك وهمذه اشعار العرب الجاهلية 
واقواهم وامثالهم واخارم شاهدة بمحافظتهم على الذسب وعنايتهم بالرجوع الى اجدادم 
من قحطان وعدنان ؟ بل كيف يقال هذا و الاسلام من ظهوره الى انتشاره مبني على السب 
التحطاني والمدتاني » والخلفاء يحرضون المسامين على حفظ انسابهم والتدقيق فما ؟ ومن 
اقوال عمر بن الخطاب : « تعاموا النسب » ولا تكونوا كنبط السواد اذا سثل احدهم عن 
اصله قال : من قرية كذا » ١‏ فمل بصح ذلك والعرب قبائل طوقية لا رابطة بينها ولا 


ا 


واذا اقترضنا صحته وان النسابين وضعوا هذه الانساب في اول الاسلام المسطاء » 
فکیف ترضی القبائل الق ابعدها النسابون عن النسب النبوي فقل عطاژها او ضعفت 
حقوقها » و كيف لا تحتج على ذلك » بل كيف لا يشم راة ذلك الاحتجاج من کلام 
المؤرخين ؟ على ان تواطو النسابین على الوضم بعمد الامکان » لانهم لم يأتوا شيه من عند 
انفسهم » و اما كانوا يطوفون البادية ينقلون النسب عن السنة الحفاظ ويدونونه اوحفظونه. 
وقد جمع النسابة اخباره من اهل نجد والحجاز واليمن بالسؤال من الثقات في تلك الاصقاع 
المتساعدة الاطراف » فبل يمكن تواطوم على ذلك ؟ 
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الشموبية وأنسباء المرب 
واذا سامنا بامکانه » وان العرب ‏ يبدوا معارضة احتراماً للخليفة اوخوفا منه »فکیف 
سكت الشعوبية ولا سما الفرس عن هذا الاختلاف ؛ مع ما يفاخرهم به العرب مان 
شرف النسب العربي » والشعوبية يبحثون عن حجة بضعون ما من شرف 
المرب المتصل اليهم من انتسابهم الى اسماعيل وقحطان ؟ وقد تحرأ الفرس في 
صدر الاسلام حتى نسبوا العرب الى الوحشية وقالوا : «انهم كالذئاب العادية والوحوش 
النافرة » يأ کل بعضبم بعضا ويغير بعضهم على بعض > فرجاهم موثقون في حلق الآسر» 
ونساؤم سبايا مردفات على حقائب الابل » . ولم يطعن احد منهم في نسبهم! تامبحا ولا 
تصرحا » ولو استطاعوا ذلك لكان فيه اقوی انتقام هم . ولا يقال انهم سكتوا عنه 
اهمالا » او انهم م ينتبهوا له > فقد طعنوا في اختلاف العرب باللسب وی استلحاقهم 
الادعباء ونحو ذلك ما بتعلق پالانساب . قال محبر يعير العرب باستلحاق الادعباء : 
زعتم بان افند اولاد خندف وبينيم قربی وبين البرابر 
وديل من نسل ابن ضبة باسل وبرجان من اولاد مرو بن عامر 
پنو الاصفر الاملاك اکرم منک وأولى بقربانا ملوك الا کاسر 
أتطمع في صهري دعما مجاهرا ولم تر سترا من دعی مج‌اهر 
وتشم لؤما رهطه وقبب له ,وتمدح جهلا طاهرا وابن طاهر © 
ومع ذلك لم يتعرضوا لصحة انسایهم أو فسادها . وأمة الفرس بلغت اوج غدنها قبل 
الاسلام بقرون » وكان العرب ينزحون البهم ويقيمون بينهم » وجرى هم معهم حروب 
ومنافسات قبل الاسلام » وقد استولى الفرس على السمن وأقاموا بين ظبراني العرب 
وعاشروم وخالطوم قبيل الإسلام ‏ فهم اولى الناس بمعرفة احواهم في جاهليتهم > فلو 
وجدوا في ضبط انسایم شاه يترا عله کم فد و بالنقمة عليهم من اوائل القرن 
الأول للبجرة . واغرب من ذلك أن النسابین أنفسهم كان اكثرم من العجم » فبل بضعون 


شیا يكون سلاحا عليهم في أيدي أعداهم ؟ 


اختلاف بعض الانساب 
فكل ما لدینا من اخبار العرب برجم الى: ترتيب النسب على ما ذكروه في كتبهم أو 
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رووه في أشعارم » ولیس عندنا ما مخالف ذلك الترتيب نصا ولا اشارة » فكيف مجوز ‏ 
لنا نقضه ؟ ولا عبرة في ماذ کره صاحبنا من اختلاف النساببن في نسبة بعض القبائل الى 
قحطان او عدنان او الى قيس أو کلب أو نحو ذلك » لأن النسب کا قدمنا منقول في 
الاصل عن أفواه الناس على اختلاف الاصقاع » والانسان غير معصوم من الخطأ . ولا 
مخلو ان یکون ديوان عمر بن الخطاب وفرض العطاء على النسب اوجب بعض التشویش » 
وانعاء بعض البطون الى غير قبائلپا » والنسابون الحققون پبینون الصحبح من الفاسد على 
ما يبلغ البه امكائهم . ولکن وجود هذا الاختلاف لا يدل على فساه النسب من اساسه » 
كا ان اختلاف الرواة في تفاصيل احدی الوقائع التاريخية لا يدل على انها لم تقم . فاو 
اختلف جماعة في فتح عرو بن الماص مصر » فقال احدم انه فتحبا صلحا» وقال آخرون 
انه فتسپا عنوة » وقال غيرهم انه جاءها بأربعة آ لاف مقاتل » وقال آخرون بل جاءها 
بعشرة آلاف » واختلف آخرون في هل جاءها العرب على الخيل او على الابل ‏ فبل 
بدل ذلك على ان مصر لم تفتح » واذا قال ذلك قائل ألا ننسبه الى الشذوذ في احكامه ؟ 


على ان اختلاف النسابين قد يكون سبه تشابه القبائل بالاساء لفظا واختلافها معنى» 
وهذا كثير في انساهم قد وضع له النسابون كتبا مستقلة » ككتاب تلف القبائل 
ومؤتلفها لأبي جعفر مد بن حبيب المتوفي في اواسط القرن الثالث للپجرة » وقد طبع في 
جوتنجن سنة ۱۸۵۰ . ولو راجعت معجمات القبائل لرأيت عدة منها بامم واحد» بعضپا 
من قحطان والمعض الآخر من عدنان وفنپا بطون من اليمشة وبطون من القدسية . فينو 
أسد بطن من الأزد من کپلان من القحطانية » وبنو أسد ايضا بطن من قضاعة من حمير» 
وبنو الأوس بطن من الأزد من القحطائية» وبنو الأوس بطن من العدنانية » وبئو الحرث 
عدة بطون من قبائل مختلفة » وبنو بكر عدة بطون بعضها من العدنانية والبعض الآخر 
من القحطانية » وبنو تغلب حي من وائل بن ربيعة من العدنانية » وبنو تغلب بطن من 
قضاعة من القحطانية » وپنو تم من طايخة من العدتانية » وبنو تم بطن من هذيل من 
العدنانية » وبنو ثعلبة بضعة عشسر بطنا من قبائل مختلفة ۱۱۱ ومثلهم بنو ربيعة » وبنو 
سليم » وبنو عامر » وبنو عدي » وبنو كعب وغيرهم . فالاسم الواحد تشترك فبه عدة 
بطون ترجع الى اصول مختلفة . قد وجدوا بطونا كثيرة باسم بني امبة » ففي قريش 
امية بن عبد ثمس بن عبد مناف » وي اياد بن نزار آممة بن حذافة » وني الانصار امية بن 
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زيد بن مالك كن لا ومن » وني طي امبة بن عدي بن كنانة بن مالك » وفي قضاعة امية بن 
عصبة بن هصيص > وقس عليه . 

وقد تنشابه اسماء القبائل صورة وتختلف لفظا ومعنى » مثل جساس نسين مشددة 
وجساس بسين مخففة > واكثر ما يكون الاشتباه في الاسماء المتشابية بصور الحروف مع 
غض الطرف عن النقط > وقد كان ذلك سبباً كبيراً للالتباس جل الاسلام وی جد 
ففي مذحج عنس(بالنون) ابن مالك بن ادد٤‏ وف غطفان عس (بالباء )ان بغيض »و في الأزد 
عبس ( بالباء ) ابن هوازن بن سل . وقس عليه عنزة » فانها بهذا الفظ في ربيعة وهي 
عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار » وفي خزاعة عيرة ( بالياء ) ويقال ایضاً عنز » وفي 
الازد عنترة بن مرو بن عوف بن عدي بن الأزد» وفمپا ايضاً عبرة ( بالماء ) اما مضمومة 
العين او مقتوحپتا » ومنها غيرة بالغين والباء اختلاف الحركات. ومن هذا القسل عنز من 
رببعة وعتر من رببعة أيضاً » ومثلبها غبر وقس على ذلك اجرم واخزم واحرم » 
وكل منها من اصل غير أصل الاخريين* . 

فبذه الاختلافات بالصورة واللفظ اوجبت بعض الالتباس في انساب القبائل . ويقال 
نحو ذلك في قلة عدد الآباء بالنظر الى الزمن » فقد يكون سببه ضياع بعض الاحداد 
لنسيان او غيره » او اعتبار الجد قبيلة برأسها وليس رجلا فرداً » کا هو الظنون في بعض 
اجداد اليبود آناء التوراة . وهذا أيضا من الادلة على قدم الانساب من عبد | لجاهلية » اذ 
. لو وضعپا واضع بعد ذلك لاتقن ن صناعة التزوبر وا كش من الآباء حتى لا يبقى مكان لظهور 
التزييف » ولکن النسابين م يأتوا بشيء من عند آنفسپم » وانما نقلوا ما كان شائعا على 
السنة العرب محفوظا في اذهانهم على علاته . 

وزد على ذلك ان من القواعد الاساسية في تسیز الحقوق « ان الاصل براءة الذمة » » 
فالاصل في انساب العرب ان تعتبر کا وصلت المنا » ولا يجوز كد 
نقضها إلا با لا يقل ثقة عن النصوص الصريحة والقرائن الثابتة بالتواتر او نحوه . اما 
الاعتاد على الاقوال النادرة » او الرجوع الى شوارد الاخبار » واتخاذ الشواذ قواعد » فلا 
يصح الاعتاد عليه » او هو استقراء ناقص » بل هو ليس من الاستقراء في شيء » وانما هو 
من قبيل التحكم على خلاف القاعدة المتبعة في البحث والنقد . والاقرب الى الصواب في 


۱ - ختلف القبائل ومؤتلفها , 
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اثبات قضية ان نتدرج فيا من الجزئيات الى الکلیات » فى ثبتت ابلزئیات ثبقت 
الکلبات . واما صاحينا فانه افترض القضمة الكلية وحاول اثباتها » فم يعدم من الحوادث 
الممعثرة من اخسار العرب ما يتخذه اساسا يني عليه بناء ضعفاً بظپر ببراعته 
كأنه صحبح . 


فالاستاذ روبرتسن سميث صاحب طوتية العرب اطلع على رأي مكلينان في طوقية 
هنود استراليا وأمريكا ونحوهما » ورأى لبعض قبائل العرب أسماء حيوانية » ووجد 
النسابين مختلفين في أصول بعض القبائل » فتبادر الى ذهنه انما بقايا الطوتم کا قدمنا » 
فوضع القضية الكلية : « ان العرب كانوا من اصحاب الطوتم » ثم أخذ يبحث في كتبهم 
ما يؤيد هذا القول » ولا يخفى علمك ما هنالك من النوادر الشاذة والحوادث التضاربة » 
فاختار ما ظنه يؤيد قوله وأغفل الباق . فلو كان السير على هذه الخطة في الاستدلال 
والبرهان جائزاً لما أعجزنا اثبات اي قضية فرضناها » مبما يكن من غرابتها فلو ردنا 
الذهاب الى ان المرأة في الجاهلية كانت مطلقة الحرية ذات شأن في الهيأة الاجتاعية مثل شأنها 
في أمريكا اليوم» لا عدمنا من أخبار العرب ما بسند هذا القول. و كذلك لو قلنا انها كانت 
تعامل عندهم معاملة البهائم فاننا نجد ما يشا كل زعمنا. ولکن القاعدة في مثل هذا البحث 
ان بنظر في حمل الادلة ويؤخذ الراجح بالاجماع او الاغلبية » ول يجمع العرب في اخبارم 
او خرافاتهم او اشعارهم او تواريخهم او عاداتهم علرشيء مثل اجماعهم على تلكالانساب» 
افننكرها بمجرد الظن ؟ وهل نزال البقين بالشك » ثم نلتفت الى رأي ليس في اخبار 
العرب ولا في توارخبم ولا تواريخ سائر الأمم السامبة ما تشم رائحته منه ؟ 


ثم ان تلك الانساب وصلت المنا بالتسلسل من النسابين الى ااژرخین على اختلاف 
أماكنهم وعصورم » وهي مع ذلك مطابقة في اكش رواياتها » فككيف تتفق هذه الطابقة 
ان لم یکن اصلها صحیحاً ؟ وان قبل ان ذلك الاصل وضع بعد الاسلام > فلا بد من ان 
یکون واضعه رجلا ذا سلطان » فمن هو هذا يا ترى ؟ وكيف يخفى خبره مع كثرة اعداء 
العرب في ذلك العصر ؟ 


وقد بالغوا في الحافظة على الانساب » حتى حفظوا انساب خيوفم الى احسال كثيرة » 


| 
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والغراب والیحموم (۱) ولو راجمت‌ما وصل البنا من اخبار النسابين لعجبت من‌عنايتهم 
الى رهطه فالفصيلة حتق یصل الى القبيلة » او بالعكس من القبيلة الى الفرد . 


الشعوب السامية 

وقد ذهب صاحب طوتّية العرب في مقدمة كتابه «اديان الساميين»وفي كتاب«انساب 
العرب » الذي نحن في صدده الى ان الساميين نشأوا اولا في جزيرة العرب ثم تفرعوا » 
فخرج العبرانبون والآراميون منبا وعمروا ما حوها من البلاد وظل العرب فيا على 
بداوتهم » فكان ينبغي ان تكونالطوتبة عندهما کا هي عند العرب . ولكنه لم يقلذلك» 
واذا قاله فلا نظنه يوفق الى ما يسند قوله ولو في الظاهر مثل توفيقه في طوقمة العرب » 
لان اليبود قاما تسموا بأسماء الحبوانات لبعدهم عن البداوة الشنة » فلا مجد بين اسماء 
القبائل ما يساعده على هذا الزعم . وهب انه وفق الى بعض الاسماء کا وفق الاستاذ كوك 
في مقالة نشرها في المجلة الاسرائيلية الانحليزية سنة ۲۲۲۱۹۰6 مثل كالب ويعقوب وعورب 
- في اسماء اشخاص لا اسماء قبائل ولا يصح الرجوع اليها في اثبات الطوقية . 

على انه لو ترك الافتراض والظن ونظر في الأمر على بساطته » لرأى هذه الامم السامية 
تنشابه في أمر حقيقي واضح لا التباس فيه » وهو الانتساب الى آیاء التوراة . وانتساب 
العرب الى اسماعيل وقحطان ثابت مما جاء في التوراة من انساب الأمم » اذ يظبر لمتأمل 
ان انساب العرب فرع من انساب الساميين » وقد حقق ذلك واثبته جورج رولنسن في 
كتابه اصل الامم ۳۱" وادوار جلازر في كتابه تاريخ العرب وجغرافبيهم ““ ولنا مقالة 
في انساب العرب منشور: في ( اللملال ) العشرين من السنة الخنامسة » بينا فيها انساب 
القبائل البائدة فضلاً عن القبائل الباقبة » بالاسناد الى التوراة ومؤرخي العرب » والتوفيق 
بينها وبين الآثار التي كشف عنما المنقبون ونصوص مؤرخي البونان . 

فالنسب العربي ثابت بشوت انساب التور!ة» مع اعتبار ما براه اهل النقد من الباحثين 
ان اسماء بعض الآباء الاولين يراد بها القبائل لا الاشخاص » فاذا نقضنا هذه لم ببق بيدتا 


سم 
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شيء. وهل جوز ان نغفل هذه الانساب الثابتة بتوالي القرون » ونرجع الى رأي لا اساس 
له في كتب الشارقة ولا اشارة البه في خرافاتهم ولا عاداتهم ولا اديام ولا شيء من 
آثارهم ؟ 


وما لا يحسن الاغضاء عنه ان العرب لا يصح قباسبم في احواهم وانسابهم بأصحاب 
الطوتم من الامم التوحشة من هنود استرالما وامریکا وزنوج افريقبا » لان العرب من ارقى 
الامم عقلا ونضاً » وم اهل تمدن قدم مثل تمدن ارقی الشعوب القديمة » وقد ذهب يعض 
الباحثين في آثار البمن وحضرموت الى ان التمدن العربي القدم اصل التمدن الصري‌القدم » 
اي ان الفراعنة اخذوا تمدنهم من بلاد اليمن ‏ وما يكن من منزلة هذا القول من الصحة 
فانه يدل على اعراق العرب في المدنية منذ لاف من السنین . دع عنك ارتقاء لفتهم في 
تر کیبها وألفاظها » وهو بشهد بارتقاء عقول اصحایها من اقدم ازمنة التاریخ وقبله » فبل 
يعقل ان بتخذوا آباء من السات او الحبوان كا يفعل اعرق الامم وحشية اليوم ؟ على ان 
القول بالطوتية يحد ذاتها من الفرابة بحيث یصمب علینا تصدیق وجودها في الامم 
التوحشة » ونخشى ان یکون القول بها ما على الاستقراء الناقص . ولنتقدم الا الى 
النظر في ادلة صاحبنا فننظر فيا مختص منها بالامومة » ثم ما بناه عليها من الطوئمية عند 
العرب فنقول : 


۳ - الأمومة عند العرب 


الأمومة على الاجمال 


الامومة الانتساب الى الام » وير اد بها انتساب اهل القبيلة او الامة الى امباتهم بدلاً 
من آبائهم » فقال : فلان بن فلانة کا يقال في الابوة : فلان بن فلان . والامومة من الابحاث 
التي حدثت في اواسط القرن الاضي بعد شبوع مذهب الارتقاء ‏ واول من استلفت 
الانظار اليها عالم الماني اسمه باخوفن في کتاب نشره سنة ۱۸۲۱ » فاهتم به علماء العمرآن 
لاختلافه عما تعودوه من نظام العائلة المألوف . ومرجم محثه ان الامومة سابقة في تاريخ 
العائلة للأبوة» فعنده ان الزواج كان عند الاقدمين فوضی بلا شرط » وهو زواج المشاركة 
فاذا ولدت بعض النساء غلاما لا يمكن تسین والده وهو ملازم امه للرضاع فينتسب الها 


ویعرف بها » فيصير الانتساب الى الامهات قاعدة عامة . فأصبح لمرأة القام الاول في 


XK Xk 


ثم ظہر كتاب مکلننان الانجليزي في الزواج عند القدماء Primitive Marriage‏ 
نشره سنة ۱۸۵ فذهب في الامومة مذهباً حعل اساسه الزواج الخارجي “ اي تزوج 
الرجال بینات من غير قبيلتهم بالغزو لقلة البنات عندهم بالوأد ( على زعمه ) فنشأ عن ذلك 
في اعتقاده زيادة عده الرجال » فاضطر كل جماعة منهم الى الاكتفاء بامرأة واحدة وهو 
تعدد الازواج» وانحصر النسب في الام وعلت منزلتها. وهو قول ضعبف الاسناد متناقض 
المعنى ‏ كيف یکن حفظ النسب بالامپات وكل منهن مجلوبة من الخارج وها نسب خاص ؟ 
على ان مذهب مكلينان في اصل العائلة ما لسث ان سقط بما كتب فه النتقدون»وخصوصا 
مورجن العام الامريي صاحب كتاب نظا م الاجتاع عند القدماء » فد برهن ان الزواج 
الداخلي لا بناني الأمومة . وکتب في ا ونظام العائلة غير واحد من علماء الاجاع 
الالمان والفرنسيين والانجليز والروس وغيرهم » مثل باجببوت ودارجون واميرا وويلكن 
وستارك ويريد وجیرو وسميث ووسترمارك وغيرهم ما يطول بنا تعداده » فنكتفي بآخر 
من خاض هذا العباب وهو الاستاذ ويلكن الستشرق في كلية ليدن » فانه وضع كتاباً 
في الامومة عند العرب على الخصوص » كتمه بعد مطالعة كتاب الاستاذ روبرتسن سميث 
في طوةمة العرب» فوافقه من وجوه وانتقده من وحوه» ولکنه بری رأيه في ان الامومة 
كانت سائدة عند العرب‌قبل الاسلام»وان الانساب التي بتناقل المرب اخبارها موضوعة. 
واستشهد بقول نولدكي الستشرق الالماني الشهير في هذا الشأن» وخلاصة قوله ان الانساب 
العربية وضعپا ابن الكلي وغيره بعد الاسلام لفقوها تلفيقا ۱۱ وهو قول قد بينا بعده عن 
الامكان وستأتي تنمة الكلام . 

ولو أردنا الاتبان على اقوال الباحثين في هذا الوضوع لضاق بنا القام » فنتقد م الى 
النطر في ادلة ميث التي نحن في صددها ومن قال قوله : 


آدلتهم على أمومة العرب 
ليس في أدلة سميث ولا غيره على الامومة عند العرب قول صريح او دلبل ثابت » 
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وانغا هي قرائن او اشارات لو شنت أمومة العرب لكانت مؤيدة ها لا ان تكورن هي 
وحدها دلبلا علمها . فانتساب بعض القبائل او البطون أو العشائر الى امهاتهم » وتأذیث 
اسماء القبائل » واشتقاق لفظ الامة من الام » واطلاق لفظ الخال على اهل الام جميعا » 
وامتلاك بعض النساء عصمتپن بالطلاق » وغير ذلك ما عول علمه صاحبنا في اثبات قوله 
على ما سئبينه .. هذه كلها اذا فرضنا ثبوتها ‏ لايحوز اتخاذها دللا على ان العرب 
كانوا ينتسبون الى امهاتهم أو أن أساس الغائلة عندهم المرأة . لان وجود هذه الاحوال 
في جاهلية العرب لا يناني انتسایهم الى باجم“ بل هي تعد من قبيل الشواذ» أو انها وقعت 
على سبيل الاتفاق . ولو جاز لنا ان نجمل الشواذ قواعد لفسدت احكامنا وضللنا في 
اقوالنا وعقائدنا . فالثابت منذ قرون عديدة أن العرب وغيرهم من الشعوب السامية كان 
نظام الاجتاع عندهم كا هو الآن » أي ان الرجل هو رأس العائلة وهو سيدها » ويؤيد 
ذلك لفظ « البعل » لازوج والسيد جا . اهسك بشبادة التوراة » فانها مع قدم عبدها 
م برد في نص من نصوصها فقرة تشبر الى الامومة أو تدل على ونجودها أو أثر شیوعبا 
عند الساميين او غيرهم » ولو على سسل النقد او النبي او الاصلاح . ولا ورد شيء من 
ذلك في القرآن» ولا شوهد منقوشا على الآ ثار في ملكة من مالك الشرقىقديا ولا حديثاء 
بل كل ما حاءنا من هذا السبمل بو كد سمادة الابوة عند الساميين . ولو افترضنا وحودها 
لاقتضى ان یکون ذلك قبل اسفار موسى بمدة لا نعم مقدارها » لان هذه الاسفار لما 
كتبت لم يكن للامومة اثر على الاطلاق . بل ينيغي ان تكورن قد احت آثارها قبل 
موسى بعدة قرون » لان شريعة حمورالي التي اكتشفوا نصبا مؤخراً دونت نحو القرن 
الحادي والعششرين قبل البلاد “ وكل ما جاء فيها عن الزواج والطلاق ونحوها يدل على 
ان نظام العائلة كان في عضر حمورابي نحو ما هو عليه الآن : الرجل رب العائلة . وليس 
في نص من نصوص ششسريعته او موادها لفظ او عمارة او قرينة تدل على وحود الامومة » 
لا تصريحا ولا تاسحا , رذ اطلعنا على ذكر الأمومة أو الاشارة اليها في کتاب من الكتب 
القدية المتصلة بالخرافات » مع ما تتضمنه من أقاصيص الا هة ونحوها. ولا اكتشف 
الملكتشفون نقشا من نقوش الاطلال فيه اقل اشارة الى ذلك » فكيف يجوز القول 
برحودها والاستناد في اثباتها الى بعض القرائن الضعيفة ؟ 


۱ املال سنة ۱۳۴ « 


of 


قول استر ابون 

والظاهر ان القائلين بالامو مة عند العرب نبپهم البپا ما طالعوه في کتب السماح عن 
وجود زواج المشاركة عند بعض القبائل التوحشة بين هنود امریکا وأسترالما وفي بلاد 
التدت ونحوها » وان العرب الجاهلية كان عندم نوع من هذا الزواج » فذهبوا الى شوعبا 
قبل الاسلام » وخصوصا بعد ان قرأوا ما قاله الرحالة استرابون عن الزواج عند العرب 
في عصره» اي نحو القرن الاول قبل الميلاد . فقد جاء في الكتاب السادس عشر من رعلته 
ما ترجمته : « والزواج عندهم مشترك بين الاخوة » فللاخوة جميعا امرأة واحدة » والذي 
يدخل منهم اليما اولا يترك عصاه بالباب . وأما الیل فبو خاص بأكبرم . وقد یأتون. 
اما » والزناة يعاقدون بالقتل » وهم الذين يتزوجون من غبر قبيلتوم » ۲۲۱ فقد يتمادر 
الى ذهن الطالع لأول وهلة ان هذه الفقرة تؤيد الأمومة » وليس الأمر كذلك . لأن هذه 
القصة انما تشير الى اشتراك الاخوة في الزواج بامرأة واحدة » وليس اهل العشيرة جميعا. 
فهي تدل على وجود العائلة واستقلالها » ما خالف شروط الأمومة . وتشير ايضا الى 
تحري الزواج الخارجي » وهو من أسس الأمومة عند اصحایتا > ويقول استرابوة ات 
العرب كانوا يعاقبون مرتكمه بالقتل . 

وهب أن نص هذه الحكاية لا مخالف ما بريدونه بالأمومة»فتكون الامومة شائعةعند 
العرب حوالى تاريخ الميلاد . وقد تقدم قول الاستاذ سميث ان العرب والعبران والآراميين 
كانوا في اقدم ازمانهم عائشين معا في جزيرة العرب ثم خرج العبراندون والآراميون وظل 
العرب مكانهم . وبینا قبلا ان العبرانمین لا ذكر لهذا الزواج عندم على الاطلاق » ولا 
“معنا بمثله عند الآراميين » واغفال مورابي ذكره في نصوص شریعته يدل على انه م يكن 
معروفا في عصره في بلاد ما بين النبرن أو ما مجاورها » فكيف تصدق وحوده 
عند العرب نحو تاريخ البلاد ؟ فالارجح عندنا ان یکون استرابون قد شاهد حادثة من 
هذا النوع عند بعض الناس فأطلقها على ساثر العرب » أو معا من بعض الرواة فصدقبا 
لغرابتها » فأوردها على علاتم! کا بفعل كثيرون من آمثاله » الذين برحلون الى بلاد الشمرق 
فيعولون في وصف أهله وعاداتهم على ما پلقیه علييم بعض التراجمة او غابري السبيل » عا 
فمه من المالفة او الاختلاق » وهم ارغب في نشر الغريب استجلابا لاعجاب فراعم » کا 
حدث في الأجمال الوسطى وما بعدها على اثر انتشار الاسلام . 
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ومع اشتغال الافرنج بنقل الملم عن الکتب العربية في القرنين الحسادي عشر والثاني 
عشم لاسلاد » واختلاطهم بالسامین في قرطبة وطلبطلة وغيرهما » فقد ظاوا باون تبحثة 
امم الني فيكتبونه تارة مفمت Mophomet‏ » وآونة بفمت Bophomet‏ < وحن 
بافون 83405 » وكانوا بظنون مدا صما يعبده السامون . حتی پولوجبوس احد کینة 
قرطبة العاماء » مع مخالطته المسامين في تلك العاصمة » فقد كتب عن الاسلام مفتريات لا 
اصل شا في كتبهم ولا في تعاليمهم » کقوله مثلا ان الني ( صلعم ) اعلن اصحابه ات 
الملائكة ستحمله الى السماء بعد موته بثلاثة ايام - زعم انه نقل ذلك من مسودات لاتشة 
عش علمها في بمبلونة . فقس عليه ما قد يختلقه غير العارفین » کا حدث ويحدث کل يرم الى 
عبد غير بسد . حت الذين يقيمون بين اظپرفا اعواما فقد ينقلون عنا الأكاذيب التي ما 
انزل الله بها من سلطان» ورا رأوا حادثة غريبة ارتكبها بعض الناس عن جبل او اتفاق 
فمعدونها من القواعد المرعبة عند سائر افراد الأمة . وبين يدينا رحلات عديدة كتبت 
ونشرت في اثناء القرنين الماضبين عن سوريا ومصر » وفيها من المفتريات ما لا اصل له الا 
في ذهن الكاتب او ملقنه» ولولا انتشار الطباعة وخروج الناس الى نور العلل وتصحيح تلك 
المفتريات » لرسخ في اذهان اهل الغرب ان الشرقي يكدن امرأته الحرائة » وأنه بزرع 
القوارما ( اللحم المقلي ) وهو پمتقد أنه سيستغل خرفانا » ويزرع الفحم لبستفل عبيداً. . 
فكيف في عصر استرابون منذ نيف وتسعة عشر قرنا وهو یکنب عن قوم لا يعرف 
لسانهم ولا اقام بينهم ؟ ويؤيد ذلك ان تتمة قوله في هذا الوضوع تدل على انه اورده على 
سيل الحكاية » ول يغفل الاشارة الى ضعف اسناده بقوله يزهمون 016 2 فلا عبرة ما 
ذكره استرابون فيا يختص بالامومة » وهو بظاهره اصرح ادلة صاحب طوقية العرب . 
واما سائر ادلته فاا هي قرائن ضعيفة لا يصح الاعتاد علمها . وحق لا يقال أننا م ننصفه 
نا بتلك الادلة وننظر في كل منها على حدة وهي : 


) الانتساب الى الأمبات ( صفحة ۲۷ و ۰ من کتابه‎ ١ 


کقو شم بنو خندف وبنو ظاعنة وكلاها امم امرأة نسبت القبيلة اليها -- ولو نقبنا بين 
امات من اسماء القبائل والبطون والافخاذ ما وجدنا بينها من ينسب الى أمهم الا بضعة 
قللا . فأي غرابة في ذلك وبين العائلات البوم نحو عشرة في المئّة پنسون الى الامپات > 
كال ظريفة وآل تقلا وآل نور وآل نائلة وآل مارية» وقس عليه اهل اللغات الاخرى ؟ 
فبل جوز الذهاب الى ان هذه الاسماء من آثار الامومة عند اسلافنا ؟ ام نأتي على تعليلها 


۲۹۹ 


من الطریق الاقرب » وهي ان يعض هذه المائلات نسبت الى امرأة هي جدتهم العليا » 
لان جدم مات وهي کفلتهم وربتهم فعرفوا پاسمپا . وقد یکون الاب مج ولا حصول 
امل من السفاح ما يحدث في الجاهلية وغيرها » فولد الولد لا يعرف ابوه فينسبونه الى 
امه » کا وقع ازياد ابن ابيه الصحابى الداهية » فقد. كان يعرف بأمه سمبة فيقال زياد بن 
سمية » ولولا استلحاق معاوية اياه بتسبه لعرف اعقابه با ل سمية » ولو تقادم عبد هذه 
العائلة وتنه‌مي خبر آمپا لاضافپا صاحبنا الى اسماء امپات القبائل وعدها من بقايا 
الامومة . 


ویکثر الانتساب الى الامبات على الخصوص في الامم التي یتنوج رجاها امرأاتين 
فأكثر » فيولد لارجل ولدان من والدتين يسميها باسم واحد » فیفسب كل منهما الى امه 
فضلاً عن انتسابه لابيه قبيزاً له عن ابن الام الاخرى» وقد بشتهر بنسبته الى امه دون أبيه» 
وأمثلة ذلك كثيرة قبل الاسلام وبعده . فقد كان لعلي بن أبي طالب غير امرأة » ولد له 
منبزم.عداه !ولام من جملتهم ثلاثة كل منم اسمه حمد» فنسب آحدهم مد الاكبر الى امه خولة 
بنت جعفر من بني تة فسماه مد ابن الحنفية » فلو عاش هذا في الجاهلية لعرف اعقابه 
ببني الحنفية بطن من هاشم او من قريش > كا عرف بنو العدوية نسبة الى امهم من 
وعدي 

وقد يشتهر الرجل باسم امه وان ې یکن له سمي من اخوته » وانما يقع ذلك لشهرة 
والدته . فحمد الامين بن هرون الرشيد اشتبر بان زبيدة » لفضل امه على سائر امات 
الخلفاء وشهرتها » وقس علبه . فهل يجوز ان تؤخذ هذه الحوادث ادلة على الامومة ؟ وزد 
على ذلك ان القبائل العربية التي تنسب الى امرأة ترجع اخيراً الى النسب الابوي » وهو 
العام الشامل . فبنو ظاعنة مشلا نسبوا الى اميم ظاعنة وم يتتسبون ايضا الى ابهم » 
فيقال لهم بنو ثعلبة بن مراد بن اد . وبتو خندف هم أيضاً پنو الباس بن مضر » وقد 
نسبوا الى امهم امرأة الباس واسمها خندف » وبتو طهية نسبوا الى امهم » وهم بثو 
سود بن مالك » وقس عليه”١!‏ . 


۲ - تأنيث اساء القبائل ( صفحة ۲۸ ) 
أي ان العرب تقول : جاءت مضر وسطت قيس الخ » ولا یقولون : جاء مضر » 


١ |‏ - العارف لابن قتيبة . 


YoY 


وسطا قيس - فلا ندري العلاقة بين تأنيث الاسم والامومة » والتانث والتذ كير في 
العربية لا قباس لما » ولو صحت الامومة لا ضرها ان تکون اسماء القسائل مذ كرة » كا 
ان تأنشها لا یثبت وجود الامومة . على ان لتأنيث القبائل سيا مینست على قاعدة من 
قواعد اللغة > وهو تقدير لفظ « القبيلة » قبل كل اسم » فقولا « مضر » » براد به 
« قبيلة مضر » » وقولنا « قيس » براد به «قببلة قبس» » فالتأنيث للفظ القسسة احذوف, 
والحكة في ذلك دفع الالتساس بين ان یکون المراد بالفاعل رحلا اسه قيس او مضر او 
القبيلة . فاذا كان الفعل مونثاً انصرف الذهن الى القسلة . وعلى هذا المبدأ يؤنثون 
اسماء المدن وان لم يكن لفظها مؤنثاً » فنقول : فتحت بضداد وعمرت مصر او الشام 
بتقدير لفظ « مدينة » . ونحن نقول البوم : روت القطم » وذ کرت الژند » وقالت 
املال - فنؤنث الفعل » والفاعل مذكر لفظاً ومعنی » واتما نقدر فبله كامة الصحفة 
او احلة . 


۳ - التعبير عن القرابة بالبعلن ( صفحة ۲۸ ) 

فیزعم ان تسمية القسلة بالبطن يؤيد اعتاد العرب على ثرابة الاء ۰ , راقع ان البطن 
فرع من فروع القبيلة على سيبل التشعب كالشجرة » وانما جعلوا اسماءهتا شسبهة بلسماء 
أجزاء البدن بالنظر الى علاقتپا بعضها ببعض » او تفرعها بعضها عن بعض. فالحموع لا کبر 
عندم « الحي » كناية عن الانسان كله وبراد به الماعة النازلون بمربع وهو بنقسم الى 
«الشموب » أي الفروع » والشعبان النصفان » كأنهم ارادوا انقسام الجسم الى شطرين 
متساويين : اين وایسر . ويليها « القبائل » وهي قطع عظم الرأس الشعوب بعضها من 
بعض . ثم « العذارة » كناية عن الصدر » ثم « البطن » » وبعده « الفخذ » » واخيراً 
« الفصائل » , فترى استخدام البطن للقبيلة او بعض فروعبا لا علاقة له بالامومة » وام 
هو فرع من فروع النسب لا یقابله من اعضاء الجسد . واذا عدلنا عن هذا التعليل واعتيرنا 
كل اسم مستقلاً » وقبلنا التعليل الذي تبادر الى ذهن حضرته » لاقتفى ارن 
يدلوا بالبطن على العائلة التي هي من بطن واحد » ولکنپم يريدون به القسل المؤلف 
م عا 
> س اشتقاق لفظ الامة من الام 

وهو عنده دلبل على ان الأصل في النسب الام » وخصوصاً لأن الام في العبرائية تدل ' 

١٠‏ - تاريخ التمدن الاسلامي 


۳۸ 


على القببلة او الجماغة » ولکن هذا التعببر انما هو من قبسل المجاز » ما لا خفى على المارف 
بأساليب اللغة العربية » كقوهم : ام القرى » وام المدائن » والامپات للعناصر . وعندهم 
الأم الاصل » فأم کل شيء أصله وعماده کل ا الب اما فپو ام فا 
والاصل في هذه المعاني اتباع الاطفال امهم 6 ایا هي المكلفة بتربيتهم في طفولتهم » 
فيتبعونها وينقادون لأمرها لا لأا أصل النسب . وهذا السبب قالوا ام الكتاب اصله » 
وام القرى مكة » وام الدنيا مصر لكثرة اهلها . واما اشتقاق الامة من الام فنعلل بنفس 
هذه الكيفية n‏ الا مومة لارئاسة ار من التولمد لظپور ذلك في النساء دون‌الرجال» 
لأن المرأة ة تضع النسل وهي تتولى الحضانة والترببة . فاذا ذكرنا الولادة سبق الى اذماننا 
لام » ولذلك غلب التعبير عن القرابة بعضو التوليد بالنساء کالبطن او الرحم » وليس 
0 الا م اصل القرابة . ولو تتبعت معاي ما يقابل لفظ الامة في سائر 
اللغات 9 شا نفس هذا المعنى » فلفظ هه في اللغات الافرنجية معناه الامة وهو 
SUS CREE‏ يقولون 100267124 و ریدوت 
بها وطن الابوین مع ان اللفظ بة بقتضي ان تكون وطن الام فقط . فعلى تعلیل صاحبنا 
تکون هذه اللفظة دلبلا على شبوع الامومة عند الاتجلير ۱ 


ه ب الخال والعم والكنة 

وذلك ان لفظ « الخال » بالعربية لا يراد به اخو الام على الخصوص » ولكنه يطلق 
على كل رجل من اهلا . و كذلك لفظ « العم » وان هذه اللفظةاصل معناها « الشعب »> 
وذلك هو موداها في العبرانية الى الآن . وعلبه فلا تکون عند العرب غائلة خصوصة 
وانما الولد یکون ابن الجاعة او القببلةعلی ما تقتضبه الامومة او الطوقبة- وهو قول‌غریب 
اذا صح الاعقاد عله تشوشت احكامنا في انساب الانجليز والفرنسین وغيرهم » لانك 
ترى عندهم نف هذا الاطلاق او الاشتراك » فلفظ صنمسه© ف السلتهم يدل على کل 
قرابة”عصبية ابعد من الاخوة » فهو ابن العم » وابنة العم » وابن العمة » وابئة العمة» وان 
الخال » وابنة الخال » وان الخالة > وابنة الخالة » وان ابن العم > وان ن ابن الخال الخ .. 
۶ مشل له في العربية . والاصل فيه ابن الخالة » لانه منحوت من دنعنتده‌دد6 
اللاتينية أي ابن أخت الام - فپل شدنا اطلاقه على كل الاقرباء ان الأصل في القرابة 0 
وقس على ذلك لفظ واءصد في الانخليزية وما يقابلها في اللغات الافرنجية الاخرى >. ١‏ فاا 
تدل على العم او الخال و اصلها قناآتاءه 38 في اللاتشة ومعتاها الخال ثم اطلقت على العم . 
والحقيقة ان لا عبرة في هذا الاختلاف فما مختص بالامومة » فان اللغات تختلف في طرق 


۳۹ 


الدلالة ا لا قباس له» وخصوصاً من حسث درحات القرابة . ففي بءض اللغات افظیدلعی 
قرابة لا يعبر عنها في لغة اخرى الا بعدة الفاظ: فالصهر في العربية لا يكن التعبير عنه في 
اللغة الالنحليزية الا بثلاثة الفاظ brother-in-law‏ › و کذلك او فبو عندهم 
father-in-law‏ › والجد يعبر عنه 1 اللغة الا حلبزية بلفظين grand father‏ » وكذلك 
حشند Grandson‏ وبعکس ذلك لفظ Nephew‏ ف الانحليزية فلا مکن التعبير عنه ف 
العربية الا بلفظين : ابن الاخ او ابن الاخت » ومثلها مء[ بنت الاخ او بنت الاخت - 
فدلالة كل من هذبن اللفظن على اولاد الاخ والأختمعا قد بتخذها اصحاب رأي الامومة 
من جملة الادلة عليها ! 


ولفظ « الكنة » في العربية براد به في اللغات السامية الكنة والزوجة على السواء » 
فاستدل صاحبنا بذلك على ان الرجل كان يزوج كنته ( أي امراة ابنه او امرأة اخه ) 

فلا رابط للزواج بين الرجل وامرأته . والجواب على ذلك بدخل فا تقدم بيانه من 
اختلاف معاني الالفاظ توسعا ومجازاً . ومثلبا لفظ «صبر » براد بها زوج بنت الرحل 
5 اخته » وبراد بالصبر ایض القرابة على العموم » والاصهار اهل بيت المرأة . ومنهم 
من حمل الصبر من الاحماء » فمل يصح الاعتاد على مثل هذا التوسم في اثبات ميدأ 
أو رأى ؟ 


> - زواج المتعة 


وهو الزواج الوقتي » اي ان يعقد الرجل على امرأة عقد زواج الى اجل مسمى مق 
انقفى الاجل بطل الزواج . فيرى صاحبنا ان هذا الزواج كان شائعاً عند ظهور الاسلام» 
وهو محسه بوید رأبه ف الامومة » وهي تقتفي اباحة نساء القسلة لأهل القسلة بلا 
عقد ولا ڈ شرط » والمتعة لا تکون بدون عقد في تناقض ما اراد اثباته . فالملعة ضرب 
من ضروب الزواج التي كانت شائعة ثعة في الجاهلية » و كلها تنفي الامومة لأن الرجل فیپا 
صاحب السسادة وصاحب العصمة . 


۷ - الوأد 


وق صاحب طوقبة لعرب ان شوع الوأد في الجاهلية قلة الننات فاضطروا الى 
الاشتراك في النساء » فكان شترا عدة رجال في لماع اغد واف ریا ریکوزش 
الاتنساب البها .وقد بالغ بعضالباحثين في مسألةالوأد وتوهموها عادة شائعة في بلاد العرب 


۳۰ 


کلپا» والناقد بری انها كانت منحصرة في مکان معين رزم'ن معان تحت احوال مخصوصة » 
والا فلا يعقل أن يعمد الى دقن بناتهم ثم يضطر وا الى المشاركة في الازواج وني طاقتهم ان 
يتخلصوا من ذلك الضيق . وقد ذهب بعضهم الى ان العرب كانوا یئدون بناتهم خوف 
الفقر » وم في حل من هذا الفقر لو استبقوهن على قلة البنات لما جدون من اقبال الأزواج 
علمهن بالپر والمدايا . وقال آتخرون انهم كانوا يئدونهن خوف العار » واذا صحت 
الامومة لم يكن ثمة عار مخافه الآباء . وخوفبم العار على بناتهم دلالة على الغيرة » وهي لا 
تکون في زواج المشاركة » وفي الحالين فان دليله في الوأد ساقط . 


۸ - العصمة في يد المرأة 


وقد اتخذ امتلاك بعض نساء الجاهلية عصمتهن في الزواج والطلاق دليلا على سبادة 
الامومة » وان المرأة هي رئيسة العائلة ‏ فا اغرب هذا الاستنتاج وما انقص هذا 
الاستقراء. .ان المرأة في الجاهلية لم تكن عصمتها في يدها الا في احوال مخصوصة وحوادث 
نادرة » قبل لمجعل, ااشاذ قاعدة نبني عليه » والنادر قماساً نقيس به ؟ واما القاعدة في 
زواجهم فبي ان تکون العصمة في يد الرجل . وهب أنها في يد المرأة » فلا تكون الا 
بعقد مقيد بشروط وقوانين » وليس على سبيل الاباحة والاشتراك ا بريدون بالامومة . 
وقس على ذلك سائر أدلته لاثبات الامومة » فان مرجعبا الى تأويل الالفاظ والاعتاد على 
الاستقراء الناقص كقوله ان الاب معناه المربي » و کاستخراجه الحي من حواء وذكره 
القرابة بالرضاعة او المؤاكلة وتأويل لفظ آحاب الى أخ أب » ونحو ذلك مما يقاس في رده 
يما قدمناه. . 


الخلاصة 

فالقول بشوع الامومة في العرب الجاهلية لا يستطاع اثباته بالقرائن الضميفة » لان 
اليقين لا يزال بالشك » الا اذا جاز الاعتاد على الشاذ واغفال القواعد العامة . فقد رأيت 
في شروط الامومة أن یکون الزواج من الخارج بالغزو او السبي » لان بنات القببلة في 
زعمبم تقل بالوأد او بغيره » وان تکون المرأة زوجا لعدة رجال معا واولادها ينون 
البها » فلم نفوم كيف يكون الزواج بالغزو » و كيف یکن الرجوع بالانساب في القسلة 
الواحدة الى الام» ولماذا تقل البنات حتی‌تضطر القسلة ان تغزو غيرها للحصول عل النساء. 
والقاعدة الطبيعية في تاريخ الانسان في أدواره الاولى أن يكون الفساء اكثر من الرجال » 


۳۱ 


لتمرض هؤلاء للقتل ونحوه بالغزو والسطو » والاولى ان بکث النساء حت بتزوج الرجل 
عدة منهن . على ان الحصول على النساء بالغزو يبعث على الرجوع الى النسب الابوي » لان 
الآباء بقون في القسلة . ويشبه ذلك ما كان من كثرة السبايا والجواري في صدر الاسلام » 
فانهن تکاثرن حتى اختص الرجل بعشرة أو عشرات منهن » وظل النسب في الرجال - 
ولا عکن غير ذلك کا يظبر لمتأمل . ولو فرض ان النساء يحارين القبائل الحصول على 
الازواج بالسبي »> لكان ذلك اقرب الى حفظ النسب فسن » اي الانتساب اليبن 
او الى قبيلتون . ۱ 

فالقول بتسلط الامومة على الاجمال يفتقر الى اشات او تعدیل» لان وجودها على هذه 
الكيفية غير معقول ولا يوافق قواعد العمران » او هو لا يوافقها على الاقل عند العرب » 
لان القاعدة في الزواج عندم وعند ساثر السامبين ان تكون داخل القبيلة » واذا جنح 
احدم الى الخارج فلسبب طارىء . هذا هو حاهم في اقدم ما نعامه من اخبارم في التوراة 
وغيرها » والعربي يسمي اءرأته ابنة عه وان م تكن كذلك » لان الفالب في الزواج 
عندهم ان يكون بين ابناء العم على تفاوت درجات العمومة . واليهود اكثر الامم محافظة 
على انسايهم وینمون الزواج من غير قبائلهم » ويعاقبون من خرج عن ذلك عقابا صارما > 
واذا تزوج اسرائبلی بغير اسرائيلية فزواجه سفاح » ويسمون الولود من ذلك الزواج 
« نفلا » کا سمه العرب « هجینا » اي ليما » فکنف نزعم مع ذلك ان العرب القدماء 
كانوا يتزوجون من الخارج بالغزو » واذا فرضنا أنهم كانوا كذلك فمتى انتقل الزواج الى 
الداخل » و کف انتقلت الامومة الى الابوة او البعولة » ومتى ؟ كلها مسائل مبمة لايمكن 
الجواب علها » واصحاب مذهب الامومة انفسهم يعترفون بعجزهم عن ذلك » ما اغنانا 
عن الذهاب اليه . ومن بطالم تاريخ الزواج من اول احوال العمران الى الآن لا بری فته 
الا ما بنقض الامومة . 


؛ ‏ الطوتّية عند العرب 


واذا نقض القول بالامومة عند العرب نقض معه القول بالطوعمة عندهم » لانبا اساسبا 
حدة » فنذ کر شروط الطوتم كا فسره هو » ثم ننظر في تطبیقها على احوال 
العر پ . 


۳۲ 


فالطوقية بشترط فيها « أن يتفق اهل القسلة الواحدة على حموان او نبات او كائ 
على احوال العرب الجاهلية انطباقاً كلا او جزئيا ؟ ولي ينجلى الوضوع ویتضح البرهان 
نحلل القضية الى اجزاما الاصلية » وعليه فالطوقبة تقتضي : 

أولاً ‏ ان يتفق اهل القبيلة على حبوان او نبات یعتقدون انه جدهم الاعلى . 

تالا ان يعبدوه او قدسوه 5 


ولا تثدتالطوقية مالم تجتمع هذه القدمات‌عند الثلاثالعرب . ولو انكبمثت في اخبارهم 
قديمها وحديثها » من الخرافات والحقائق الثابت منها وغير الثابت » وفما رواه غير العرب 
عن احواهم القديمة في كتب البونان والرومان فضلا عن التوراة » وما قرىء من اخبارم 
عل آثار أشور وآثار ود وآثار اليمن وحضرموت » لما وفقت الى العثور على ما يشير 
الى وجودها . واذا درست احوال العرب الآن في الصحارى والمدن والاودية والجبال » 
لا تحد بينهم قسلة ولا بطناً ولا رجلا يعتقد انه متسلسل‌من اسد او ثور او ثعلب او جميزة 
او وردة . وما اجهدت نفسك في التنقنب والمراجعة والتأويل فانك لا تجد ار لهذا 
الاعتقاد على الاطلاق» ولو على سيبل الخرافة او في معرض التکذیب او الطعن ‏ فالقدمة 
الأول سقطت . 


اما الثانية فبعضپا صحیح » اي ان بعض القبائل تسمي باسماء الحيوانات » كبني أسد. 
وبني النمر وبني کلب ونحوها » ولكنبا لا تعتقد ان.اولئك الاحداد حوانات » بل هي 
تعدم اناسا هم انساب متصلةبالآباء الأولين. ۱ 

والمقدمة الثالثة ظاهرها صحبح وباطنها فاسد » لان بعض قبائل العرب كانت تعبد 
آهة على شكل الحبوانات»مثل عبادة سائر الامم الوثنية القديمةفي مصر واشور وفشقية» 
من کانوا يعبدون أصناماً يمثلون بها القوى العلوية ‏ لا انها تعبد حموانا خاصاً تقدسه 
وتجتنب اذاه وتعتقد انه جدها كا يفعل أصحاب الطوتم . فينو اند مثلا يتسموت باسم 
الاسد » ولكنهم لا یعتقدون انه جدهم ولا يقدسون الاسد او يعبدونه » واذا عرض هم 
الاسد قتلوه . وقد يكون معبودم من اطبوانات بشکل نسر او فرس او غيرهما من 
الاصنام الحبوانية . وشرط الطوقية انما هو أن يعتقد بنو اسد ان الاسد جدم » وا 


۲ 


بقدسوا کل اسد أو يعبدوه او لا يؤذوه. وبنو ثور جب ان يعتقدوا ان الثور جدهم » وان 
يعبدوا الثيران او يقدسوها ولا يذنحوما او يؤذوها . وبنو جراد حقهم ان يعتقدوا 
تسلسلهم من الجراد » ويقدسوه ولا يأ كلوه کا رأيت فيا تقدم من شروط الطوقية عندالامم 
التوحشة اليوم . ولا يكفي ان تسمى القسلة باسم الثور مثلا وتقدس اراد » او تتسمى 
باسم الاسد وتقدس الفرس . ولو فرض واتفق لقببلة ان تسمى محبوان وتقدسه او تعبده 
فلیست من الطوقمة في شيء » لأن الشرط الاول ان تعتقد تسلسلبا عنه . وهذه الشروط 
الثلاثة لم يتفق وجودها في قببلة من قبائل العرب » ولا في بطن من بطونا » ولا فيفصملة 
ولا فرد من افرادها ولو على سبيل الخرافة او الاكذوبة . حتى اجاع الشرطین الأخيرين 
فانه متعذر » اذ ليس بين قبائل العرب قببلة تسمی باسم حیوان وتعبده » ولا يكفي ان 
تعبد صنا بشکل ذلك الیوان » بل الشرط ان تقدس جنس هذا الحبوان وتتجنب اذاه» 
كا كان الصربون يقدسون اهر او الجعلان . والعرب لا يقدسون حيوان] إلا نادراً وني 
احوال محصوصة . على ان صاحبنا لم يتفق له » مع ما اجهد نفسه وتوسم ف برهانه من 
التأويل والتفسير » أن يأ بدليل على ان قبيلة من القبائل المسماة يأسماء حيوانية كانت 
تمس صنماً بشکل الحبوان الذي تتسمى به » وان كان توفىقه الى ذلك لاينفعه شيا » لأن 
المطليو بان القببلة التي تتسمی باسم حبوان يجب ان تقدس جنس ذلك الحبوان لا ضنم) 
بشکله ۱ 

فمذهب الطوقية عند العرپ ساقط بسقوط الامومة » ثم هو ساقط أيضا لبعد احوال 
العرب عن شروط الطوقية کا ریت - ومع ذلك فلا ينغي لنا الاغضاء عن الادلة التي 
اعتمد عليها صاحب طوقية العرب في اثبات ذا الرأي وسيب ذهابه البه مع غرابته 


ه ‏ أدلته على طوتمية العرب 


ان من يطالع تلك الأدلة في كتابه يتضح له من ملها انه لما اطلم على احوال الطوقية 
عند القبائل المتوحشة کا ذكرها مكليئان وغيره ‏ وهو مستشرق يعرف احوال العرب 
الجاهلية وقبائلپا وأنسابها ومعبوداتهس! ‏ ورأى بعض القبائل او البطون تسمى يأسماء 
حموانية » وكان العاماء يومئذ مولعين بالحقائق الطبيعية على مذهب الارتقاء يشتغلون برد 


N 


کل الحوادث اليه ا قدمنا» ورأى النسابين العرب ختلفین في تحضسق انساب بعض القبائل» 
تبادر الى ذهنه ان اسماء هذه القبائل من بقايا الطوقية عند العرب » فأخذ بفتش عن 
شروطبا الأخرى » فرأى بعض القبائل تعبد اصناما بشکل بعض البوانات » فتمکن 
ذلك الرأي من ذهنه ونسي ان الشرط ليس عبادة صنم حيواني الشکل وانما الراد تقدیس 
صنف من الحيوانات اسمه كاسم القبيلة . او لعله انتبه لذلك وظن نفسه قادراً على الاتسان 
محادثة يمكن تأویلپا او قرينة پستدل بها على شيء » واخبار العرب كثيرة وفسپا الغث 
والسمین والناقض والنقوض > وهو قوي الحجة لطيف الأسلوب فوفق الى أدلة توهم غير 
المتأمل انه اصاب بها المرمى وهو بعد عنه كما سترى . والبك ادلته وبمان فسادها : 


تسمية القبائل باسیاء حيو انية ( صفحة ۱۸۸ ) 

لیس بين أدلته على الطوقية ما يصح اعتباره من قببل القول الصريح الا اساء القبائل» 
وان كانت هذه الاسماء لا تكفي وحدها لاثبات رأيه لاسباب تقدم بيانها . ولکنه يحت 
بان تسمیتپا بأسماء حبوانات ليست من قبيل العبث ولا بد لذلك من سیب . فعلننا ان 
ندفع حجته بأن هذه التسمبات طبيعية لا غراية فپا . ۱ 


ان صاحبنا الاستاذ اورد من اسماء القبائل كل ما يشتم منه.راتحة الحيوانية 6 و بزد 
عدد ما اوردہ منها على ثلاثين اسما بمضپا قبائل وبعضپا عماثر وبعضها بطون او فصائل 


وهي : 

بنو أسد بنو حعدة تلو عب بنو فهد 

بنو بدن بنو جمل بنو ضبيعة بنو کلب 
بنو بپ بكو امه بنو عنز يلو نر 

بنو ثعلب بنو حنش بنو غراب بثو وبر ` 
پنو ثور بنو دؤيل بنو 'فبد بنو هوزن 
بو جحش بنو دب بنو قرد بنو بربوع 


پنو حراد > بنو ذئب يبنو قنفد 


۳۹۹ 


ولو عددنا اسماء القبائل العربية وفروعها من العباثر والبطون والافخاذ والفصائل 
ازادت على بضع مئات » وربا ناهزت الالف . فلو كانت التسمية طوتّية لوجب ان يزيد 
عده القبائل الطوقية على سائرها ‏ ثم ان بعض ما اورده من الاسماء له غير معنى الحيوانية» 
ولكنه اختار الحيوانية ليزيد اسباب برهانه . فنکر مدلا تفسر بولد الناقة » ولکن ها 
معنى « العذراء » » و«اول كل شيء » » والسحابة » والكرم اول حمله » وغير ذلك . 
على اننا لو رجحنا معناها الاول » أي ولد الناقة لا كار في تسس شيء منالطوقية» 
لأن العرب لو جاز ان يتسموا بحيوان ويعبدوه لكان « الجمل »أو «البعير» اولى منسواه» 
نظراً لاضطرارم اليه وقدم عهده عندم »ولیس من القبائل ما بسمی به إلا بكر هذا)وهو 
اقرب ات پکون لقبا انب به رجل في تشط كأنه ولد الناقتة . و « الببثة » المقرة 
الوحشية » وابن الزناء. وه ابلعدة » الائثی من اولاه الضأن » والر أة في شعرها جعودة » 
فلماذا لا يكون المراد ييا بها المعنى الثاني لو لم يسبق الى ذهنه الطوّية ؟ و« العضل » اطرذ » 
ولكنه آیضا يدل بكسر المين على الداهية من الرجال او القبيح منهم.» فلماذا لا نكون 
احد هذين المعنيين ؟ و« القبد » نوع من ضأن الحجاز » ولكنه يدل ایضا على الرجل 
الاببض اللون نقه . وقس على ذلك - فالقبائل التي تثبت تسميتها بأسماء الحموانات لا 
تزید على بضعة وعشرین قببلة او فرع قببلة . 


فاتفاق هذا العدد القلیل بين مثات من الامعاء لا يصح عزوه الى الطوقية » فان الناس 
و ی الحيوانات » او یتلقبون ا ثم يذهب الاسم وییقی 


التسمية 


ان لاسیاء الاعلام تاريخا طويلا في عم العمران » وهي تختلف صورة ومعنى باختلاف 
العصور وباختلاف الامم . فكل امة تختلف التسمبة فيها عما في سواها » وتختلف فيالامة 
الواحدة باختلاف أدوار قدنها . على انها في كل حال تقتبس مما يقع في النفس موقم 
الاعتبار من الکائنات على اختلاف طبقاتها»فتختار اا ما يلاثم عاداتها ومعتقداتها. 
فاذا تدینت انتسبت الى الاله او الآهة » سواء كانت تلك الا ة اجراما سماوية او 
حیوانات او اصناما او غير ذلك . اما قبل التدین او في حال البداوة الشنة » فالفالب 


۳۹ 


ان يختار الناس لابنائهم اسماء ما يعجبوت به أو يخافونه من الاجسام الطبيعية » ولا سيا 
الحنواناتعلىما يتوسمونه في المولودمنالقوةاو الشجاعةاوالدهاءاو الدعةأوالوف.فبختارون 
له اسم حیوان فيه مثل هذه الطباع » فسمون الرجل الشجاع بالاسد » والسریع الوثوب 
بالنمر » ويسمون الفساة اللطيفة بالغزال او اطنامة 5 وقد حری على ذلك معظم الامم 
ااا ا لو و البداوة -- لین بميشون في 


ولیس هذا خاصا بالعرب » بل هو يتناول ساثر اهل البادية او من جرى مجراهم قبل 

تعلقهم بالدين . فالمپود كانوا في اوائل ادوارهم يحرون في التسسة على هذا النمط» ولذلك 
رأيت بين امام القديمة كثيراً من اساء الحيوانات > كقوطم دبورا (نحلة) وأربه (أسد) 
ويرنا ( حمامة ) وراحيل ( نعجة ) وشوال ( ثعلب ) وكالب ( كلب ) وديسان (غزال ). 
او اسماء الاجرام السماوية مثل حودش (املال) . ومن الاوصاف الطبيعية آشور [ الوم 
وایدوم ( احمر ) وعدسو ( كثير الشعر ) ) وكوره ( شجاع ) ٠‏ وقس على ذلك سار لاه 
القدية » ولا سما قبل تدینپا فقدماء الاتجلیز کانوا یتسمون بأسماء الحيوانات ایضاً » ومن 
امام القدية ۶ ( الذئب الشریف او ذئب الحرث ) وقد تسموا بالاوصاف 
الطبيعية كالابيض والاسمر والطویل والقصير » ثم تدرجوا الى الصناعات كالحداد 
والنقاش الم وجي . وافا يمنا في هذا المقام الاسماء الحيوانية » وهذه ۸ تخل امة من 

التسمية بها » على تفاوت في ذلك بتفاوت احوالهم من البداوة والحضارة . ولا e‏ 
الأمم التمدنة حت الآن عدد كبير منپا او ما يقابلبا من اسماء الكائنات الطبيعية كالحجارة 
والاشجار » والسك امثلة من ذلك : ۱ 


فمن الاسیاء الدونانية والرومانبة : 
کالاسد أو الاسد Leonidas‏ 


أسد الغاب Napoleon‏ 


۳۲ 


Peter ت‎ 
Philip بحب الخيل‎ 
Darcas غزال‎ 
Leo ۳ 


ومن الاسام الجرمانية والسكسونية والوتونية : 
النسر او قوي کالنسر “rnold‏ 
الحجر الشريف Athelston‏ 


الذئب او قوي کالذئب Bernard‏ 
العمقاب او قوي كالعقاب Bertram‏ 
انز بر البري Everard‏ 
نعحة Giles‏ 
عقاب Ingram‏ 
أسد Leonder‏ 
کالاسد او کالعقاب Leonard‏ 
خروف Oven‏ 
دئب المنازل Randal‏ 
الذئب الشپور Rodolph‏ 
الحية الشريفة Bthelnid‏ 


ومن الاسماء الفارسة القديمة : 


شير كوه اسد الجسل 
بير او بابر الاسد 

جمشيد وجه الشمس 
ار دشر الاسد القضوب 
بلاش نوع من النمر 
سیمورغ السمك الفضي 


زرسب الحواد المذهب 


۳۹۸ 


بهرام الزیخ 


الضحاك الثعبان 


فترى ما تقدم أن التسمية بالاسماء الحبوانية من القواعد الطبيعية المرعبة عند سائر 
الامم > وربا کان العرب أكثر سكا بها لا تقتضيه بداوتهم وخشونتهم » ولذلك كثرت 
عندهم الاسماء المتعلقة باحروب ایضاً » کحرپ ونصر وسمد وعدوان وعبس وآشجم 
وسهم وصخر ونحوها ‏ قبل لأبيالدقيش الاعرابي: «لم تسمون‌ابناءع شر الاسماء نحو کلب 
وذئپ وعبیدک بأحسنها نحو مرزوق ورباح ؟ » فقال : « انما نسمي ابناءنا لاعدائنا 
وعسدنا لانفسنا » ۲۱۱ . 

على ان المتعبدين من العرب للاصنام کانوا يتسمون عبيداً ها كعد العزی وعبد مناة 
وعبد شمس وعيد سعد وعبدتم وغيرها . ولا اسلموا كثرت اسماژهم المنسوبة لله او بمض 
صفاته » کعمدالله وعبدالرهن وعد الرحم وعبد الاحد وعمد الصمد . وذلك شأرن 
الأمي التدينة في كل مکان وزمان » فالاشوربون کانوا پتسمون بالنسبة الى امتهم مشل 
« تغلاتنين » عبد الاله تین » و « متاغل نبو » عابد نبو »و كذلك البابلبون فانهم يضيفون 
اسیاء‌هم الى افپم « بل » او « نبو . » فیقولزن « بل ابني » بل صنعني » وه نبو نصر » 
اي نبو ينصر » و « عبدنبو » أي عبد الاله نبو » و « نبو بالوزور » نبو يحمي ابي“ 
وكذلك البونان بعد تنصرهم “> ومن اسام « تبودسيوس » عطية الله ؛ و« شودورس » 
عبدالله وغيرهما . 

فتسمية العرب الجاهلية رجاهم بأساء الحيوانات امر طبيعي يؤيده تصغير تل كالاسماء 
التحبب » كقوهم دؤيب واسيد وكلسب ونحو ذلك» ما لا يفسر إلا اذا كانت تلك الاسماء 
القابا لناس . وظل العرب على ذلك في بداوتهم حق تدينوا وتسموا بالاسماء الدينية كما 
تقدم . ولا تدنوا تسموا بأسماء الصناع كالتحاس والصبدلاني والكحال والنجار 
والاسطرلابي » ولا ضعفت عصبية النسب عندهم تسموا بالنسية الى اللاد كالدمشقي 
والبغدادي والبصري والبخاري والنيسابوريوغيزها - فبقاء بضعة وعشرين من القبائل 
القديمة على اسماء الحيوانات ليس أمراً غريبا . 


. ۲ + ۲۸۲ الدميري‎ - ١ 
Ravwlinson’s Ancient Monarchies, II. 539 & II, 7 ۴ 


۳"4 


قال الجاحظ في كتاب الحيوان : « والعرب انما كانت تسمی يكلب وحار وححر 
وجعل وحنظلة وقرد على التفاؤل بذلك. وكان الرحل اذا ولد له ذ کر خرج يتدرض لزجر 
الطير والفأل » فان سمع انسانا يقول حجر او رأى حجراً » می انه به وتفاءل فيسه 
الشدة والصلابة والبقاء والصبر وانه يحطم ما لقي » وكذلك اذا مم انسانا يقول ذئب 
او رأى ذئبا تأول فبه الفطنة والکر والکسب » وان كان حماراً تأول فده طول العمر 
والوقاحة والقوة واطلد»وان كان كلما تأول فمه الحراسة والمقظة وبعد الصوت والكسب» 
ولذلك صور عبيدالله بن زياد في دهليز كلب و كيشا واسداً وقال : كلب نابح و کیش ناطح 
واسد كالح » فتطير على ذلك فطارت عليه » : 


التلقيب 


هذا على فرض انها اسماء سمى بها آباء تلك القبائل » ولکن كثيراً منها كان في الاصل 
5 الح بالاسم الاصلي » ثم ذهب الاسم وبقي اللقب»ما يقم دام وخصوص] عند العرب» 
انبم مفطورون على التلقیب والتككنية » ویتضح لك ذلك من مراجمة معجاتهم » فانك 
تری للاسد مثات من الاساء اكثرها القاب لقبوه بها ثم صارت اساء » و کذلك الدیك 
والغراب والفرس والنعير والذئب والحرة والجراد وغيرها من حيو أناتهم » غير اسیاء 
الاسلحة ¢ ناهيك بااترادفات من اسماء الشمس والطر والیحر والمدّر واللين والعسل والخمر 
والثار . ومن الالقاب كالطو ل والقصر والشجاعنة والجبن والكرم والبخل والمجق 
ونحوها'١'‏ ولكل هنبا مئة او مئات من الترادفات واكثرها القاب او كناءات تدل على 
ميل العرب الى التلقيب والتكنية من فطرتهم . 

وكانوا يضربون الامثال غالا بالبهائم » فلا يكادون يذمون او غدحون الا بذلك » 
لأنهم جعلوا مساكنهم بين السباع والاحناش والحشرات » واستعملوا التمثيل بها لما الفوه 
من طبائعها ¢ وخصوصا القبائل العدنانة لسكناهم في صحاري ند و اطحاز ¢ وبلادهم 
اكثر وعورة وخشونة من القحطانبة » ولذلك كانت اسماء الحبوانات اكثر في قبائلېم ما 
في القبائل القحطانية » وقد درسوا تلك الطبائم بالمزاولة واختصوا كل حيوان بطبنعة 
نسبوها المه » كالروغان للثعلب > والشحاعة للأسد » والصبر للحمار » والامانة للكلب » 


۱ - لطاثف اللغة المربة 


۳۷۰ 


پاسیاء تلك الحبوانات » فبدلا من قوطم : « شجاع » یقولون: « اسد » » ودلا من صبور 
پقولون : « حمار » » ویکنون عن الراوغ بالثعلب » واذا ارادوا ان بقولوا غضب فلان 
قالوا : « تنمر » . 

وکانوا من الجبة الاخری بلقبون الحيوانات بأساء الناس او کناهم » فالفيل کنیته 
ابو حجاج » والاسد ابو احارث » والذئب ابو جعدة » والدب ابو رياح » والخنزير ابو 
قادم ویقال ابو عقبة» والشعلب ابو الحصين والکلب ابو خالد » وابو ناصح عند بعضهم » 
والستور ابو خراش ویقال ابو غزوان » والغزال ابو الحسين » وال مل ابو صفوان ویقال 
ابو ايوب » وابو مزاحم » والئور ابو حاتم » والکبش ابو الطرف » والنمر ابو وتاب » 
والفبد ابو قرة » والفرس ابو طالب © والبرذون ابو مضاء » والبغل ابو انحتار > 
و المار ابو زياد . وعندهم ام حبين الجرادة » وام عوف المامة » وام مپدي الدجاحة » 
وام حفص الهدهد » و ابو البت الجعالة» وابو الصراة ااقملة» وام عقبة الحبة» واميقظان» 
العقرب وقس عليه . 

وكات التلقبب عام) في الشعوب السامية » اعتبر ذلك با جاء في التوراة 
عن تلقنب يعقوب لاولاده لاجمعيم في آخر انامه » فعس عن اوصاف بعضيم بأسعاء 
اسوانات » فسمى بهوذا شبل اسب » وساکر حماراً » ودان ثصانا » ونفتالى ايلة » 
وبنيامين ذئباً . وترى'امثال التلقیب في اماكن كثيرة من التوراة » ويدل ذلك على شبوع 
هذا التاقسب عند السامسین قدعا » ثم قل عند العبران والسريان لما سکنوا المدن واخلدوا 
الى السکون » وظل عند العرب لبقاتهم على البداوة . وما زال ذلك شأئهم الى صدر 
الاسلام وما بعده » ولا تزال بعض اسماء الحبوانات تستخدم للتكنية الى اليوم » وقد 
تنوسي مدناها الاصلي كالقرم للسيد العظم ومعناه في الاصل «الفحل» » و كذلك «الرت» 
الباسل وهي اسم للخنزير > و « الاصيد » للملك وهو البعير . على انهم كثيراً ماكانوا 
يلقبون بأعضاء الحيوانات المفترسة كالناب والانف والقرن فانها من القاب الشحاعة والقوة 
عندهم ٩‏ ومن عادات العرب اذا مات لاحدهم اولاد وخاف انقطاع ذريته ان يسمي 
اولاده باسماء الحموانات المفترسة » كالذئب والنمر وغيرهما » ولا تزال هذه العادة جارية 
في سوريا الى اليوم . 

فترى ان التلقيب بالحيوانات كارن شائعا عند العرب قبل الاسلام » على انهم ساروا 
عليه بعد الاسلام فسموا حمزة عم الني ( صلعم ) « اسد الله » او « اسد رسول الله » > 


) الالباذة العربية ( المقدمة‎ ١ 


۳۷۱ 


و کذلك على بن ابي طالب لشجاعتها !۱" وقد موا مروان , مد امار لصبره. ویکون 
التلقيب للمدح كا رأيت او للذم » كتسميتهم عغان بن عفان « نعثل » وهو ذكر الضباع » 
وتسمنة عبد اللك بن مروان « ابا زبان » لبخره و « شح الحجر » لبخله ۲۳ » وتلقيب بي 
مرو بن عمر أفواه الکلاب لبخر افواهپم . 

ومن ادلة رغبتهم في التلقنب انبم یلقبون الرجل ببيت شعر نظمه او لفظ قاله او 
حادثة جرت معه ما لا ضابط له » فالرقش الشاعر أصل اسمه عوف بن سعد فنسي الاسم 
وبقي اللقب» و التمس اسمه جرير بن عبد المسيح » والنابغة اسمه زياد بن معاوية» و كذلك 
الحرق وتأبط شرا واعصر والستوعر وغيرهم من ذهبت اسماژهم وبقبت ألقاهيم فاذا 
نم حدوث ذلك قبل التاريخ » فبلقب أبو القبيلة با يناسب خلة من خلاله مدحا او 
ذما ثم يتناسى الاسم ويبقى اللقب ؟ وفي اخبار العرب امثلة كثيرة من هذا النوع “فقيس 
عبلان اصل اسمه ققة ولكنه اشتهر بلقبه » و کذلك قريش وغيره . وقد يكون للتلقيب 
سبدب متصل محادثة » فعنزة ابو القسلة العروفة سمي بذلك لانه قتل رحلا بعنزة واصل 
اسمه عامر . والظاثر سمي بذلك لأن المنذر بن امرىء القيس كان جمع اسارى بكر 
في احظائر لبحرقبم » فکمه فيهم فشفعه واصل اسمه كعب. والزبرقان سمي بهذا الاسم 
ماله وسمي القمر ايضا » وكلاهما غير اسمه ولا يعرف الا بهما . وقصي اصل اسمه زيد » 
وعبد المطلب اسمه‌عامر وكلاهما يعرف باللقب فقط وقد يكون اللقباسم حبوان او لقا 
من القابه » مثل جساس اسم الرجل الشپور » شمعناه في اللغة الاسد الژّثر في الفريسة 
ببرائنه واصل اسمه عمرو بن مرة البكري > وقس على ذلك القاب الخلفاء بعد الاسلام » 
فان اكثرهم يعرف بلقبه كالفاروق والصديق و النصور والرشيد والمأمون وغيرهم ؛ 

فاذا اعتبرنا شوع التسمبة باسماء الحيوانات او التلقيب بها » وامكان بقامًا وذهاب 
الاسماء الاصلية » مع ميل العرب من فطرتهم الى ذلك » فوجود بضعة وعشرن اسا 
حبوانماً بين مثات من اسماء القبائل لا يعد شیثا غريباً . 


التلقيب بصيغة الجمع 
على اننا رأينا صاحب طوتّية العرب يعنق امبة كبرى على تسمبة بعض القبائل بجعم 


جمد 


١‏ - والافرنج يلقبون جوستافوس ١:ولفوس‏ ملك السويد بأسد الشمال 
۲ سب المعارف ۲۱ 


۳۷۲ 


اسماء الحيوانات » مثل الانمار والکلاب والاراقم والضباب» فعنده ان وجود هذه 
الاسماء بصيغة الجمع لا ينطبق على تفسيرنا منحيث تلقیب ابي القبيلة بلقب یبقی‌ویذهب 
اسمه الاصلى . ويرى ان هذه الصيفة دلبل قوي على الطوقية » لان ابناء قبيلة النمر 
يعدون انماراً » وابناء قبيلة كلب يعدون كلابا على مقتفى شروط الطوقية . 

والجواب على ذلك ان التلقسب بصيغة الجمع للقبيلة كان شائعا عند العرب مثل شبوع 
التلقيب بصفة المفرد للفرد . وكانوا يلقبون القسلة بصفة عامة تشترك فما او يغلب 
شیوعپا بين افرادها » كالكرم والبخل, وال والغدر ونحو ذلك . فاما انتشر الاسلام 
وضعوا لاهل الاقالم اوصافا يتاز بها بعضهم عن بعض . 

فمن أمثلة اوصاف القنائل في صدر الاسلام ان معاوية سأل دغفلا النسابة : ما تقول 
في بني عامر بن صعصعة ؟ قال : عناق ظباء » واعجاز نساء . وقال : فما تقول في بني 
اسد ؟ قال : عافة قافة » فصحاء كافة . قال : فا تقول في بني تمم ؟ قال : حجر خشن » 
ان صادفته 1ذاكوان تركته اعفاك . قال : فما تقول في خزاعة ؟ قال : جوع وأحاديث. 
ومن هذا القبيل ان الحجاج سأل ابن القرية عن قبائل العرب فوصف كلا منها با امتازت 
به » وليس فى وصفه مجون . قال : 

قريش : اعظم القبائل احلام) واکرمپا مقاما . 

ينو عامر : اطولما رماحاً وا کرمپا صباحا . 

بنو سلم : أعظمها مجالس واکرمپا عابس . 

ثقيف : أكرمها جدوداً واكثرها وقوداً . 

بنو زیند : الزمپا لارایات واد ركبا للثارات . 

قضاعة : اعظمها اخطارا وأعظمبا نجاراً وابعدها ثرا . 


وهكذا حت أتى على معظم القبائل ثم وصف الاقالم ما لا محل له هنا . 
وعلی هذا التمط كانوا یلقمونهم بأساء حموانات یغلب في طباعها الخلة التي اشتهرت‌تلك 
القسلة بها » وقد يذهب الاسم الاصلي ویبقی اللقب وحده وتعرف القسلة به » 1 حدث 


بالانمار فاتها قبيلة من نزار لقبت بذلك لاشتهار اهلها بالقنص كأنهم انمار في الوثوب على 
الفريسة » قال النابغة من معلقته : 


۳۷۳ 


اهوى له قانص سعى نا کته عاري الاشاجم من قداص امار'"! 


وكذلك الاراقم - قبيلة من بني تغلب - لقبوا بذلك لآن عبوهم شبیت بعیون 


وقد د 9 لقب و احد غير رحسب او غير فسلة ٤‏ وته ف كم وة تا سينا الا 
ت 3 . ۰ وت ك a‏ سوه | د 
كالاراتم التقدم ذکرها» فانها لقب شم ومالك وعرو وثعلبة و اطرث ومعاوية بنى بكر 


بن حسسيب من تغلب" , 


ولشن تلقسب القائل على هده الصورة اص العرب الجاهلية بل هو شائع ٤‏ عرب 
هذه الايام . و اشهر ما تداولته‌الالسن من هذا القسسل‌تلقب النقاش لاهل لسنان في او اسط 
القرن الماضى ¢ اد ارساته الدولة العؤانية مسح لننان واحصاء سکازه ¢ وكان ظريفاً و قنه 
دعابة فکان اذا نزل القرية او البد لقب اهله بأول تشبيه يتبادر الى ذهنه عند اقباله على 
ذلك البلد - واليك القاب بعض اهل القرى من اقالم الذرب » واكثرها اسیاء حيوانات 


بصبغة الجمع . 
اسم البلد 
أهل جباع 
أهل نبحة 
آهل بعذران 
أهل الحتارة 
أهل عين قنبة 
هل عماطور 
أهل الررعة 
أهل عینبال 
أهل بعقلين 
هل حدیدة الشوف 


. ججمبرة آشمار العرب اه . + - السکامل لبرد‎ - ١ 


۳ - العارف ١٣١‏ . ۽ . املال » صفحة وو سنة ۱۳ , 


الثعالب 
الذئاب 
الشواح 

الديوك المزهرة 
البقر 

ابمحاش 

ال 


9 
الكلاب (؛) 


۸ -- تاريخ التمدن الاسلامي 


۳۷ 


وليس هذا خاصا بالعرب بل بتناول بعض الام , !اتمدنة» ففي الولایات التحدة لأهل 
كل ولاية اقب خاص على هذه الصورة 0 


اسم الولاية لقب أهلى 
Luchers Tilinois‏ 

Pipers Missouri 
Webfoot Oragon 
Buckeye Ohio 
Hoosiers Indiana 
States Yankees New England 
Yellow Limnor Alabama 
Badger Wisconsin 


وجلة القول ان تسمبة بعض القبائل بأسماء حموانية أفراداً او جماعات لا امبة ها 
فيا نحن فبه» لأنه عادي و طبيعي في 9 جيال‌القدية والحديثة . وبالطبع/ تبقأهمية لا ذ کروه 
من عبادة الحبوانات التي كانت شائعة في الجاهلية » وان كانت في الحقيقة لست من قببل 
عبادة الحيواثات الطار:.ة » بل هي عبادة اصنام اقلپا بشكل بعض الحبوانات واكثرها 
بأشكال اخرى . فپي من قبيل عبادة الأوثان وليست منالطوقية يشيء» لأن اهل الطوتم 
لا يبدون صنماً بشكل اطبوان » بل يعبدون الحبوان نفسه ويقدسونه ویتحنبون أذاه 
كا تقدم » وليس عند العرب شيء من ذلك على أننا نقول كلمة في اصنام العرب لا تخلو 
من فائدة .. 
اصئام المرب 

من المشهور:ان العرب وسائر الامم السامية هل توحيد من فطرتهم » واذا عبدوا 
صا فيغلب ان يكون ذلك الصنم دخيلا عندهم » ويصدق ذلك على العرب بنوع خاص 
لتوسطهم بين الأمم الوثئية القديمة » فقد كانوا في عبد جاهليتهم محاظین بالفراعنة فيمصر» 
والفبفيقيين في الشام » والاشوريين في العراق » والاحباش في الحبشة . وکانت جزيرتهم 
طريق اهل افند فيالتحارة الى مصر والشام . وكانوا اذا ذهبوا الى بلد ما جاوره للتجارة 
او للغزو ورأوا أهل ذلك‌البلد يعبدون صما يعتقدون فيه الكرامة لوه معهم فيرجوعهم 
ونصبوه قي الكعبة او غيرها من مجتمعاتهم .واذا مرت بهم قافلة هندية ومعهم صم يعبدونه 
في أثناء اسفارهم فربما اعجب العرب فأخذوه منهم او اصطنعوا صفا على مثاله . وم يصل 
البنا من اخار هذه الاصنام لا تتف مشتتة يمكن الاستدلال بها على غيرها . 


۳۷۵ 


واشبر من نقل الاصنام الى مكة في عبد الجاهلية رجل بسمونه مرو بن حي» ذكروا 
انه غلب على مكة واخرج منها جرهما وتولى سدانتها » وكان كاهنا فحمل السا الاصنام 
من الآ فاق فنقل هبل واساف ونائلة من الملقاء١١)‏ ونقل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر 
من ساحل حدخ(۲) واختصت كل قسلة من القبائل المشهورة بومئذ بواحد منها » فأصبحود 
لقبيلة كلب» وسواع لحمدان » ويغوث لمذحج » ويعوق لراد » ونسر مير وكان ود على 
صورة رجل » وسواع على صورة امرأة » ويغوث على صورة أسد » ويعوق على صورة 
فرس » ونسر على صورة نسر . ولو جمعت اصنام العرب لزاد عددها على مثة صم » ليس 
منها على صور الحموانات إلا بضعة قلبلة جداً . على انا اذا كثرت فقلما تؤيد برهاناً 
للاساب التى قدمناها ولآنا دخملة كا رأيت-ولا نقول ذلك اعتّاداً على رواية العرب فقط 
لأن صاحبنا الاستاذ لا بثق من أقواهم إلا ما يؤيد برهانه » ولکننا ننظر في هذهالاصنام 
نظراً تحلملماً عسانا أن نتوصل الى نتبحة فنقول : 


هبل 


هو اكبر آصنامپم و سمونه الصم الا کبر » وذكروا انه كان مضنوعا من نجاس 
وقبل من قواربر أي زجاج - على هيئة رجل ضخم » ونوا يذيحون له وبستخیرونه في 
أسفارم وحروبهم وساثر أعمالهم . ويظبر لنا ان هذا الصنم من آهة الفینیقیین او 
الکنمانمین والادلة على ذلك : 


أولا قول آلعرب انه جاءهم من مواب بأرض البلقاء > مله البپم مرو بن لحي 
الذي ذكرناه . ۱ 

ثانا ان لفظ هبل لا اشتقاق له في العربية من معناه » فو غير مشتق من لفظ 
عربي » وعندنا انه عبراني او فيشقي أصله « هبعل » وهو اسم اكبر أصنام الفيذيقيين او 
الكنعانيين ومن جاورم من أمم الشام كالموابيين والمديانيين والبابليين واللببيين . وکات 
للفینقان عشرات من الا هة يميزون منبا إلين » احدها ذكر والآخر انثى » وسمون 
الذكر « هبعل » والانثى « عشروت ٠»‏ ومعنی « بعل » في لساتهم السید والاله » واماء 
في العبرانية أداة التعریف مثل « ال » العربية » فباضافة هذه الأداة الى بعل بریدوت 


۰ - ان هشام ۲۷ ج ۱ . ۲ - یقو - ٩۱۰‏ ج 4 ۰ 


۳۷۹ 


الاله الا کر . والظاهر ان عمرا الذ كور لا قدم مواب آعجبته عبادة الواببین نا 
الصم » و انوا بستمطرونه وبستنصرونه » فحمله الى مكة باسمه العبراني «هبعل» » وأما 
العين الزائية فیسپل اهماما بالتخفيف ثم ضياعبا بالاستعمال » وخصوصا في لفظ « بعل » 
لآ الكلدانيين کانوا يلفظونه « بل » » باهمال العين » وهو اسم هذا الاله عندهم . وريا 
كان المواببون يلفظوتها « هبل » فنقلپا عمرو بن لحي كما كان يسمعبها . 

لش - ان أساليب عبادة العرب هبل تشبه أساليب عبادة المواببين هبعل , فقد كان 
المواببون ينصبون هذا الصنم على التلال المرتفعة ة او سقوف الببوت » ویذحون له الذبائح 

e‏ والادسین » وحرقون له الى رقات و استخبر ونه ودشضلونه على سائر 

متهم > و كذلك كان یفعل العرب بل.وکنا ان هبعل اكبر أصنام الموابيين ومن جری 
ال د ال م 


اساف ونائلة 


ذكروا انها صغان ‏ الاول على صورة رجل والتاني على صورة امرأة » جلپما رو بن 
لحي ايضا من البلقاء فوضعهما على بثر زمزم بالكعبة » ثم وضع احدهما على الصفا و الانخر 
على المروة » فربما كان هذان وهبل مثلثا وثنيا » وال لمات الوثنية كانت شائعة عند 
الوئنسین في الازمنة القديمة . والغالب في هذه المثلثات ان يكوت كل منپا مؤلفا من رجل 
فا وغلام . وامثلة هذه المثلثات كثيرة عند الصریین القدماء والكلد انيينوغيرهم , 


يغوث 

جاء في تفسير از خشري انه على صورة أسد » وان عمرو بن لحي نقله من جدة على 
ساحل البحر الى مكة . فاذا كان مجلوباً من الخارج فالغالب انه من الحبشة او مصر » 
لأن جدة محطة المسافر من احداهم الى الحجاز . وقد وجدنا بين آلهة المصريين صنا على 
صورة أسد او لبؤة بسمونه « تغنوت » » ولا يخفى ما بان هذه اللفظة ولفظ يغوث من 
المشا كلة الصورية اذا اعتبرنا ان العرب كانوا يكتبون بلا نقط » فاذا كتبوا « سوت » 
الببس عليهم بين ان تقرأ یفوث او تغنوت او تعوت » وكثيراً ما وقع لهم 
ذلك حق بعد تدوين التاريخ في اباس التمدن الاسلامي » فامبراطور اروم 
الذي حاربه هرون الرشد سمبه يعض ال مۇرخان تعفور » والبعض الآخر نعفور 
والاخر نقفور وهو الصواب لان اسمه الروماني ونموطمءء:]2 الا يعقل أن يحدث 


۳/۱ 
مثل هذا الالتباس في عصر الجاهلية ؟ وعلی هذا البدأ تحول اسم قايين الى قابستل » 
وشاول الى طالوت » وجليات الى جالوت » ۶۰ررح الى قارون 


ود 

وهذا الصنم قد وصفه ياقوت في معجمه فقال . « انه على مثال رحسل كأعظم ما 
یکون من الرجال » قد دير عليه اي نقش عليه حلتان » متزر محلة ومرند يحلة. عليه, 
سيف وقد تنكب قونا » وبين يديه حربة فيها لواء وجعبة فيها سهام » » ما أشبه هذا 
الوصف بوصف ملك من م لوك الفراعنة ذاهب للحرب على مركنته . وهو بشه الها 
فينيقيا اسمه اشو او سيس اله مصري . ولا يمكننا الجزم في ذلك واما بظبر من وصفه . 
انه اله غریب . 


وقس على ذلك سائر الاصنام » وان كنا لا نطمع في ردها كلا الى أصوها » ولا ان 
یکون كلامنا فيها يقينيا او قطعيا » وانماهو من قبل الارجیح » وهذا يكفي في 
هذا المقام . 


الثار والعائلة والحلف 


ورأينا صاحب طوقية العرب قد علق اهية كبرى على اجتاع العرب للمطالبة بالثأر 
باسم القبيلة » فعنده ان ذلك من بقايا الطوتمية » لان القبيلة كانت قدا اذا قتل الحد 
افرادها اشتركت كما في الطالبة بدمه » لانها تطالب يحق الاله الذي هو جدها الاعلى 
وان العرب ليس عندهم عائلة وائما آخر انسابهم المي - ولا حاجة بنا الى التطويل في 
بيان فساد هذا التأويل بعد ان ظهر فساد المقدمات الاخرى . فالطلب بالثأر باسم القبيلة 
طبيعي في أمم البادية » وضروري لحفظ جامعة النسب » ولولاها م يكن لتلك الجامعة 
معنى . ولكن صاحبنا اجهد نفسه كثيراً في التفسير والتعليل > للتوفيق بين المطالبة 
بالثأر عند العرب ومطالبة اصحاب الطوتم يحق جدهم الاعلى . وهيهات ان يتأتى له 
ذلك الا اذا شتت الطوتسة عند العرب فيمكن تفسير الثأر با فسره » لا ان يكون هو 
من ادلة تلك الطوتمية يستعان به في اثباتما . 


۳۷۸ 


واما عدم وجود العائلة عند المرب فالقول به غريب » وانكار العائلة عند العرب 
يقرب من انکار البديهبات » او هو انكار ضوء الشمس في رابعة النبار . واغرب من 
ذلك استدلاله على طوتمية العرب با حدث عندهم من الترابط او التعاون بواسطة الحلف 
ونحوه ؛ فالتحالف قاعدة سياسية لا تزال جارية الى الآن عند ارقى الأمم المتمدنة » وانما 
يختلف عن الحلف عند قبائل العرب كا تختلف بداوة هؤلاء عن حضارة اولئك . 
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مقامة الطب الأول 


أخذنا في تأليف هذا الكتاب ونحن نعم اهمية موضوعه ونشعر بافتقار اللغة العربية 
الى مثله . ولكننا لم نکن نتوقم مالاقاه من حفاوة اهل اللغات الاخرى في العالالاسلامي 
بأسره » ولا أن يصل اعجاب كبار المستشرقين في اوربا موضوعه الى مثل ما رأيناه متهم 
على اثر صدور الاجزاء الثلاثة الماضية لأ:هم فضلا ما كتبوه البنا من عبارات الاستحسان 
والتدشط » وما نشروه من التقاريظ في المجلات والجرائد التي تصدر في بلادم » قد 
اخذوا يشتغلون بنقله الى السنتهم ونشره بين مواطنيهم ونحن لم نفرغ بعد من تأليفه . 
وبعض هذه الترجمات قد طبع ونشر » ولا بزال البعض الآخر تحت الطبع » والآخر 
تحت الترجمة . فقد صدر الجزء CED NENN‏ ) مطبوعاً على 
الحجر في امرتسار ( ( الهند ) بقلم الشیخ محمد غلا ما منشىء « جريدة و کیل » افندية 
الشبيرة . وسبصدر الجزء الأول من الترجمة الفارسية قريبا بقلم میرزا ذكاء الملك صاحب 
« جريدة تربست » الفارسبة . و کتب البنا الستشرق الكبير الاستاذ مرجلبوث الشتفل 
بنقله الى الانجليزية في جامعة اکسفورد » انه سفرغ من ترجمته ویبداً في نشره في أواخر 
هذا الصيف . وبعث البنا الاستاذ دانبلوف الستشرق الروسي في موسكو انه اتم نقل 
الجزء الاول الى اللغة الروسبة ويله الجزء الثاني . وقد خابرنا بعض المستشرقين شا 
نقله الى اللغة الفرنسة وغيرها . 

فنشطنا ذلك في المثابرة على التنقيب والبحث لاستطلاع دخائل التمدن الاسلامي 
و کشف اسراره با يبلغ اليه الامكان على اسلوب م يطرقه كتاب العرب » نتوخى فبه 
ارجاع الحوادث الى آسبایها وببان ارتباطها بعضپا ببمض مم تطبيق احكام العقل 
ونواميس العمران عليها . فنطالع كتب التاريخ والأدب وغيرها » على سذاجة اساوپا 
في سرد الحوادث وابراد الوقائع » ونتدبر ما نقرأه ثم نستخرج منه فلسفة ذلك التمدن 
العجيب » كا يستخرج السكر من الخروب . لآن مؤرخي الاسلام » مع ما بذلوه من 
الجهد في تحقيق الحوادث وتمحيص اسانبدها ومصادرها » قلما نظروا في علاقاتها او عللوا 


YAY 


اسبایپا وانما نقلوها على علاتها » وخصوصا ما يتعلق منپا بسماسة الدولة » و كفىة انتقال 
اللك من عائلة الى عائلة » او امة الى امة » او طائفة الى طائفة .لأن تعلسل تلك الحوادث 
يبعث آحبانا على الطعن في اقوال بعض الخلفاء » او تخطئة بعض الذ اهب »وهم .یتحاشون 
ذلك احتراماً للدين ورجاله,ولذلك كان موضوع هذا الجزء أوعر مسلکاً من موضوعات 
سائر الاجزاء الماضية » وادعى الى اعمال الفكرة > واستنباط الاقيسة » وتطبيق النتائج 
على القدمات » لانه عبارة عن فلسفة تاريخ الاسلام في ذلك التمدن . 


بسطنا الکلام في الجزء الاول من هذا الکتاب عن نشوء الدولة الاسلامسة وسمة 
ملکتها » وتاریخ نظمپا الادارية والسماستة والالبة والعسکرية والقضائة وغرما. 
وخصصنا الجزء الثاني لسان ثروة الدولة الاسلامبة ورجالها » واساب تکون تلك الثروة 
وأسباب تدهورها . وجعلنا الجزء الثالث خاصا بالعلم والادب » فبحثنا فما کات منبما 
عند العرب في الجاهلية » وما احدشه الاسلام من التغير في القرائح والعقول » وما 
نقل عن اللغات الاجندبة من العلوم » وما كان من تأثير التمدن الاسلامي في كل ذلك . 

فبعد ان نظرنا في التمدن الذ كور » من حيث نظام الدولة وثروتها وعلومپا» عمدة 
الى ال حث في سياستها » فخصصنا لها هذا الجزء برمته > ولعله اهم اجزاء الکتاب 
وأوعرها مسلكا » لما يحول بیننا وبين ساب الوقائع السياسية من العقبات والشكوك » 
ولا سما انتقال الخلافة من دولة الى دولة » وما يعترص ذلك من تنازع اهل الدولة على 
الاستئثار بالسلطة » وتأثير الاختلاف الجنسي او المذهي في ذلك » ما لا يتيسر العثور 
عليه في كتب القوم لما قدمناه من تحاشي المؤرخين الخوض في مثله . على اننا لى نمدم 
بصيصا من خلال تلك العظمة » تلمسنا به سبملنا في البحث عن الاسباب والعلل » فوفقنا 
الى كشف اساپ اكثر الحوادث » فبسطناها ما يقتضيه ذلك من النظر الفلسفي والحكم 
العقلي والقياس التمشلي » وتحرینا الحقيقة جمد طاقتنا , 

ولا دنا الى تقسم الوضوع وتبویبه اعترضتنا عقبة اخری لا تقل وعورة عن‌تلك > 
لاخلاط الحوادث وتعارض أسمايها واشتراك نتائجها وتلون مظاهرها » وتعده اوجپپا 
من حبث الدين او الجنس او الکان او الزمان » فرأينا بعد امعان النظر ان نقسم 


AY 


الوضوع باعتبار العناصر التي سادت في الاسلام » وما كان من تنازعم! على تلك السيادة » 
دورن كبيرين : 

الدور الاول ؛ دور التمدن الذي نخسن دصدده ¢ سدیء بظبور الاسلام و ينبي 
پذهاب الدولة العباسة من العراق » وتدهور المملكة الاسلامية وتسلط الفول عليها . 

الدور الثاني : هو النبضة السياسية التي حدثت بعد ذلك التدهور » بتغلب الدولة 
العؤانية واحماء الخلافة الاسلامية » يجمع شتات المسلمين السنبين فى ظلها » وظبور الدولة 
الصفوية الفار سمة © وجمع شتات الشمعة تحت راتا 5 

وقسمنا الدور الأول الى خمسة عصور » باعتبار تغلب احد العناصر الاسلامية على 
سائرها. ولا يتيسر وضع حد فاصل بين هذه العصور لأسباب لا تخفی غلى الطلم» فيغلب 
ان تختلط أواخر كل عصر بأوائل العصر الذي يليه . واليك هذه العصور : 

. العصر العربي الأول : من ظهور الاسلام ال انقضاء الدولة الأغوية سنة ۱۳۲ ه‎ - ١ 

۲ - امصر الفارمي الأول : من هيام الدولة العباسة سنة ۱۳۲ الى خلافة التوکل 
سنة ۲۳۳ ه . 

۳- العصر التركي الأول : من خلافة التوکل الى تسلط الديلم سنة ۳۳4 ه . 

ه - العصر الغولي : من ظپور حنکیزخان الى وفاة تسمورلنك ۱ 

أما العصر التركى الثاني فو عصر الدولة العثانية » والعصر الفارمي الثاني عصر الدولة 
الصفوية ومن خلفپا على بلاد فارس » ويتألف منها الدور الاسلامي الثاني وهو خارج عن 
دائرة محثنا في هذا الکتاب . 

وقسمنا كلا من العصور الخسة الق درسناها في هذا الجزء الى فصول وأبواب على ما 
بقتضه القام . فقدمنا الکلام بتمهید في العرب قبل الاسلام من حبث نظام الاجغاع » 
قوصفنا المدو والحضر وأنساب العرب وقبائلمم وبطونم » واستفحال عصبية النسب 
عندهم ومنها الأمومة والنؤولة»ثم ذکرنا توابم تلك العصبية كالحلف رالاستلحاق والخلع» 
ثم العبيد و الوالي في الجاهلية وانواعهم واحكا مم » والنازلين من الأجانب في جزيرة العرب: 


YA 


قبل الاسلام وخصوصا الأبناء الفرس . وختمنا التمپید بفصل قي سباسة دول العرب قبل 
الاسلام ومناقب العرب . 

ثم تقدمنا الى العصر العربي الأول » فقسمناه الى ايام الراشدین وايام بني أمية » فبينا 
او لا ان الاسلام قام بالجامعة الاسلامية التي جمعت كلمة العرب على اختلاف قبائلهم 
وبطونیم تحت راية الاسلام . فتساووا في الفضل من حبث آنسایهم » وتفاضلوا من حبث 
سبقهم الى الدين او جپادم في سبيله » فتولدت طبقات اسلامبة جديدة » کالپاجرین 
والأنصار واهل بدر واهل القادسية » ما م يكن من قبل . 

ثم وصفنا سباسة الخلفاء الراشدین وانها مبنية على التقوی واطق والعدل » وذکرنا 
مزايا کل خليفة منهم » وان سباسة عمر بن الخطاب كانت في اول خلافته تدعو الى حصی 
المسلمين في جزيرة العرب وبلاد الشام والعراق » وانه اضطر بطبيعة العمران الى ان يأذن 
لقواده وأمرائه في الانسباح في الأرض » فانتشر العرب بالفتح او المباجرة وتكاثروا 
بالتناسل الكثير . 

وشتمنا العصر الاول بفصل في العبيد والموالي واحكامهم في الاسلام . 

ثم انتقلنا الى القسم الثاني من العصر الاول > وهو ايام الأمويين » فذ كرا اولآ الاسباب 
التي ساعدت على انتقال الخلافة الم » وما كان بين بني هاشم وبني أمية من المنافسة قبل 
الاسلام » و كيف شق على الامويين ان يعظم أمر بني هاشم بالنبوة وهم اقل منهم عدداً 
وقوة. فما زالوا حتى غلبوم على الدولة» فأخذها معاوية بن الي سفيان من على بن الي طالب 
بالدهاء و الاطماع . وفصلنا سياسة الامويين في تأيبد سلطتهم » وبينا أن حور هذه السباسة 
طلب التغلب بأية و سل كانت , والامويون يعلمون ان الماشيين احق منهم بالخلافة » 
فعمدوا الى التغاب بالعصبية كما كانت في الجاهلية » وكان العرب السلمون قد زالت عنم 
دهشة النبوة » فعادوا الى عصبية النسب اول بين قريش وسائر العرب  »‏ بين السمنية 
والمضرية . وبالغ الامويون في التعصب على غير العرب » فاحتقروا الموالي الفرس وغيرهم 
وضيقوا عليهم . وتحضر العرب في عصر الامويين وألفوا السکنی في الى دن » فحدثت 
العصبية الوطنية » اي تعصب البلاد بعضها على بعض كالبصرة والكوفة والشام وغيرها . 
واضطر الامويون في سبيل التغلب على بني هاشم الى اصطناع القبائل والرجال ببذل المال» 
فحمليم ذلك على الاستكثار من الاموال . وجرهم الاستكثار منہا الى ابتزازها بحق 
او بغير حتق » فضيقوا على الرعية من المسلمين واهل الذمة » حق مل الناس ايامهم 


Ao 


الموالي وتضسقهم على اهل الذمة . ويل ذلك فصل طویل في احکام اهل الذمة من رمن 


ثم تقدمنا الى العصر الفارسي الاول » فصدرناه بفصل في انتقال الخلافة الى العباسين 
بنصرة الموالى الناتمين على بني امية . وكيف نصروا بني العباس - وهم في الاصل من 
شعة علي - وكانوا بظنون ببعتهم مشتركة بين العلويين والعباسيين » لان العباسيين کنوا 
قد بايعوا العلويين على ذلك فسکتوا » فنقل ابو مسلم الخراسافي المملكة الاسلامبة من 
الامويين وسلمپا الى العباسيين . فلما قبض العباسيون على زمام الدولة نکثوا الببعة » 
وغدروا ین كانوا مخشون سلطانهم من العلويين وغيرهم > حتى فتكوا مجماعة من اكبر 
دعاتهم و انصارهم » وفيهم ابو مسلم نفسه . 

وقسمنا سماسة العباسين الى سباستين : 


الاولى : سياستهم في تأيبد سلطتهم » وكانت مبنية على الغدر والفتك» فخافیم الفرس 
الذين ساعدوهم علىقيام دولتهم »و كظموا غبظبم لثلا يصيبهم ما اصاب ابا مسلم و اصحابه» 
فاستخدمهم الساسون في مصالح دولتهم » وسلموا البهم مقالمد الحكومة > وجعلوهم 
وزراءهم واشبرهمالبرامكة “فما اشتد ساعد البرامكة ونالوا ما نالوه من القوة والسطوة 
والثروة»اخذوا سذلون‌الامواللا كتساب قلوب الناس»وقد اضعروا ارجاعالبيعة الىالعلويين 
او تسلم الدولة للفرس فشعر الرشد بذلك فتكبهم . وفصلنا مقدمات هذه النكية 
وأسباها » وبیثا كيف تضاعفت نقمة الفرس على العباسيين . ولا مات الرشد اختلف 
ابناه الامين والمأمون » وکان الفرس اخوال الأمون » فنصروه وحاربوا معه وقتلوا اخاه 
و أعادوا الخلافة البه » على ان پبایم بعده لعلي الرضا » اي ینقل الدولة من العباسيين الى 
العلويين » فأطاعهم حتی ملك مراده منبم ثم غدر بهم . 


والثانية : سياستهم في معاملة الرعبة > وكانت مؤسسة على العدل و الق والحاسنة > 
ويتخلل ذلك فصول في اهل الذمة واحکامپم واسباب ما لحقهم من الاضطباد الى عبد 
غير بعند, وفصل في حرية الدين واطلاق الافكار» وما كان من تنازع العناصر » و كيف 
ذهبت العصببة العريبة بذهاب الامين » وما رافق ذلك من اختلاط الانساب » حتى ندر 
الدم العربي الخالص بعد ذهاب القرن الثاني للبحرة الا ف البادية . 


۳۸۹ 


ثم تقدمنا الى العصر التركي الاول » وذكرتا الاسداب التي دعت الى تدخل الاتراك في 
في الدولة من ايام العتمم »و كيف جمع الاتراك وجندهم وبنى هم سامرا» وكيفتدرجوا 
في مصالح الدوله حتى تغلبوا على الخلفاء » وما ترتب على ذلك من احتحاب الخلفاء 
في دور النساء » ومعاشرةهم الخدم ووثوقهم بهم » حتى رفعوا الخدم والخصيان الى رتب 
القبادة وامارة الامراء وغيرهما » واطلقوا ايدي النساء في مصالح الدولة » فآل ذلك 
كله الى فساد الحم واختلال الاعمال» وذهست هسة الخلفاء .. فعمد اصحاب الاطراف 
الى الاستقلال بولاءاتهم » فتشعبت الدولة العباسية الىفروع : فارسمة » رتركية » وعرببة» 
وكردية » و کلپا تبايع الخليفة العباسي . فاستطرقنا بذلك الى البحث في معنی اللافة 
ونسیتها الى السلطة من اول الاسلام الى الآن . 


ثم انتقلنا الى العصر العربي الثاني » فذ کرنا نقحة- العرب على العباسین منذ اهملوهم 
واسقطوهم من الديوان » واضفنا الما نقمة العلويين والامويين » و كيف ظبرت الدولة 
الاموية في الاندلس » والفاطمية في مصر » لمقاومة الدولة العباسية » واوشك الفاطسون 
_ وهم علویون - ان يتغلبوا على العباسيين » لو م يقف السلاجقة في سببلیم . على ان 
الفاطميين ما لبثوا ان تضعضعوا وغلبهم الاكراد على دولتهم وأولهم صلاح الدين » فأعاد 
البيعة الى العباسيين » وانقفى هذا العصر وقد تضعضعت المملكة الاسلامية و انقسمت على 
نفسها» وطمع فيا اعداؤها احمطون بهاء فجاءها المغول وهي فى تلك اال»فا کتسحوها 
وزادوها ضعفاً واءتلالا > وهو العصر المغولي » وبه ينتبي هذا الجزء . 


وأصح الروايات » وتديرنا ذلك واستخرجنا من علل الحوادث واسبابها ما نظنه الاقرب 
الى الصواب ؛ ملتزمين الصدق والاخلاص والانصاف » والله حسينا وعم الو كيل . 


وسکون موضوع الجزء الخامس حضارة الملکة واه الدولة وآداب الاجمّاع. » 
وبه يلتبي الکتاب ۰ 


اي لول 


من ظهور الاسلام حتی سنة ۱۳۲ ۵ - ۷٤۹‏ م 


نريد بهذا العصر الدة التي كانت فمپا الدولة الاسلامية في ايدي العرب » وکانت 
سباستما عربة و قوادهاعرباو عا هاعر با ؛وكانتالسمادة فا للعنصر العربي. والعصر المذ كور 
بدتدیء بالاسلام وينقضي بانقضاء الدولة الاموية . وهو ينقسم الى دولتين:دولة الراشدین» 
ودولة الامویین» ولکل منها أحكام خاصة بها في السماسة وشژون الحكومة سبأتي بیانها. 
ولا بد لنا تهمداً لذلك ان نأتي بفذلكة في حال العرب قبل الاسلام » من حيث ما يمنا 
پسانه في هذا الباپ . 


بيد في العرب قبل الاسلام 


آلبدو والحضر 

البدو آهل البادية » والحضر أهل الدن . والبداوة اقدم من الحضارة » لأنها اقرب 
منها الى الفطرة الطبيعية . فالانسان كان في اول ادواره بدويا يحترف الزراعة والفلاحة» 
او ينتحل القيام على تربية الحيوان من الغتم والبقر والماعز او النحل والدود لنتاجها 
واستخراج فضلاتها »ما لا تقسع لهالمدن من المزارع للغرس والمراعي لامرعی, فالتجأوا الى 
السپول والبداري » وکان هم بلوغ ااضروري من القوت والسکن والدفء المقدار الذي 
يحفظ الحياة ويمكن من مواصلة المیش . فاما تقدمت أحوالهم وحصلوا على ما هو اکش 
من ذلك من اسباب الغنی و الرفاهسة »عمدوا الى السکون و الدعة وتأنةوا وقدنوا واترفوا. 

فالبداوة تقوم اما على الفلاحة والزرع » او على تربية اطموان . فالیدو أهل الفلاحة 
مضطرون للاستقرار في مواطنهم ینتظرون الغفلة وهم سکات الداشر والقری 
والجمال ¢ وکانوا قلبلين في بادية العرب . واا دکش هذا الصنف من البدو في بلاد 


۲۸۹ 


البدبر بشمالي افريقيا » وفيا جاور الدن العامرة بمصر وفارس والشام وغبرها . واما البدو 
الذين يحترفون تربية الحموان فدأيهم الظعن والارتحال » لارتياد المسارح والمباهلحمواناتهم. 
وهم صنفان اهل سائمة » واهل ابل . فاهل السائّة هم القائُون على الشاء والبقر » ولا 
يبعدون في القفر لقلة المراعي الطيبة » ويقال لهم الشاوية نسبة الى الشاء . وهؤلاء مل 
البربر في شمالي افريقبا » والترك و اخوانمم الترکان والصقالبة » وغيرهم من يقطنون بوادي 
تر کستان وخراسان ونحوهها. 

+X‏ > بر 


واما اهل الابل فأشبرهم بدو العرب » وهم اکثر ظعنا وابعد في القفار مجالاً من اهل 
السامة » لان مسارح التلول ونباتها وشجرها لا تستفتي بها الابل في فوام حباتما عن مراعي 
الشجر بالقفار » وورود مباهه الملحة والتقلب في فصل الشتاء في نواحمه فراراً من اذى 
البرد الى دفء هوائه وطلبا لماخض النتاج في رماله » لان الابل اصعب الحسوانات فصالاً 
ومخاضاً واحوجها في ذلك الى الدفء . فاضطروا الى ابعاد النجعة والايغال في القفار » 
فهم ينزلون من اهل الحواضرهنزلة الوحش غير المقدور علمه » والمفترس من الحبوان»لتفردهم 
عن المجتمع » وتوحشهم في الضواحي » وقياءهم بالدفاع عن انفسهم . فهم دافاً يحاون 
السلاح » ويتلفتون في الطرق» ويتجافون عن الهجوع » الا غراراً في احالس وعلى الرحال 
وفوق الأقتاب» ويتفردون في القفار والببداء واثقين ببأسهم » حق صار البأس لهم خلقا» 
ولذلك كان اكثر البدو توغلا في القفار اشدهم Lb‏ واصبرهم على المشاق . 

فسکان جز برة العرب معظمیم من المدو الرحل » ولذلك كانت الدن قليلة في تلك 
الجزيرة » ولا سما في اواسطپا . واشپر الدن العربية قبل الاسلام مكة و الدينة والطائف 
في الحجاز » ومأرب وصنعاء في اليمن . وسکانپا اخلاط من العرب والفرس والأحباش 
والبپود وغيرهم » برتزقون بالسع والشراء على من يقب عليهم من اهل البادية . 


العصبية العربية قبل الاسلام 


قلنا ان العرب جمپورهم من البدو » والعصبية ضرورية لاهل الباوية . لأن الناس 
مفطورون على المطامع » ودأبهم التخاصم والتنازع » فأهل الدن يدفع عدوائهم الحكام 


٩‏ - تاريخ التمدن الاسلامي 


۳۹۰ 


واهل الدولة من ان يظلم بعضپم بعضاً » وهي أيضا تدفم غارات الأعداء با تقيمه من 
الاسوار وتعده من الجند والسلاح . وامنا البدو فبحع بینهم مشايخهم و کبراژهم » با وقر 
في نفوس اهل القببلة او اي من الوقار شم .. واکرام السن من تقاليد البدو . واذا سطا 

واهل البلد الواحد » او الصلحة الواحدة » لا بد لهم من جامعة تجمع بين افرادهم . 
والجامعة تختلف في الأمم باختلاف احواهم » فبعض الأمم يجمعهم الوطن » وآخرورت 
يجمعهم الدين » وغيرهم يجمعهم النسب او اللغة . وقد رأيت ان البدو لا وطن لهم » وكانوا . 
قبل الاسلام لا دين لهم » فلم يكن لهم ما جمعبم غير العصبية واللغة » وها متلازمتارنف 
خصوصا في البداوة لذلك عني العرب يحفظ أنسايهم وضبطبا » وتفاخروا بها» وبالغوا في 
استقصائها » حتى ردوها الى الآباء الأولين . 

فأقرب اسباب العصبية عندهم الأخوة والأبوة والعمومة » ومنها تتألف العائلة او 
الأسرة » ومن العائلات تتألف الفصيلة : كال أبي طالب وآل العباس مثا » فان كل 
منهما فصيلة مؤلفة من عائلات » وكلاهما من بني هاشم . ومن الفصائل تتألف الأفخاذ » 
مثل بني هاشم وبني أمية » وكلاها من بني عبد مناف . ومن الأفخاذ تتألف البطون » 
مثل بني عبد مناف وبني خزوم » وكلاهما من قريش . ومن البطون تتألف العباثر ( جع 
عمارة ) مثل بني قريش وبني كنانة » وكلاهما من مضر . ومن العمائر تتألف القبائل » 
مثل ربيعة ومضر» ولاهما من عدنان. ومن القمائل بتألف الشعب» وهو النسب الابعد » 
مثل عدنان وقحطان . 


انساب العرب 


والذي عليه النسابون ار سكان جزيرة العرب قبل الاسلام برجعون في اصوهم الى 
قسمين : العرب البائدة » والعرب الباقبة. فالقبائل البائدة هي التي بادت وضاعت اخبارها 
قبل ظبور الاسلام » مثل عاد وود وطسم وجديس وعمليق وجرهم وجاسم . وقد 
يحثنا محا تحلملما في نسب هذه القبائل وأماكنها في مقالة تشرت في افلال الشرن من 
السنة الخامسة لا محل لما هنا . وأما العرب الباقية فهي القبائل التي ظبر الاسلام وهي 


۳۹۱ 


موجودة » فقامت به ونشرته وانشأت الدولة الاسلاسة . والقبائل الباقة فرقتان» ترجع 
كل منهما الى اب واحد يضما وطن تنسب اليه : الفرقة الاولى التحطانبة » وترجم في 
انسابها الى قحطان وهو يقطان الذي بنتبي نسبه الى ارفکشاد ( ابو ارفخشد ) من آباء 
التوراة » ومقر القبائل القحطانية في البمن » ولذلك عرفت آیضا بالقبائل اليمنية او 
عرب الممن . والفرقة الثانية العدنانية » نسبة الى عدنان من يعض اعقاب اسماعيل بن 
ابراهيم الخليل وتعرف ايض] بالاسماعملية » ولا کان مقر اكثرها في الحجاز ونجد عرفت 
بالقبائل الحجازية » او بعرب الحجاز ونجد او عرب الشمال . 

ولکل من التحطانة والعدناندة فروع‌من القائل والعماثر والبطون والافخادوالفصائل 
۷ يحصيها عد ولا حل لذكرها » ولکننا نأتي با بهمنا منم في هذا القام فالعرب 
القحطانية اقدم من العدنانية » او تمدنت قملها على الاقل » ومنها بنو مير الذين انشأوا 
دنا في السمن » ومنهم الملوك التدابعة وآثارم في حضرموت وخرائب البمن » لا بزال 
اکثرها مدفونا في الرمال وعلیه نقوش بالق السند . وقد تفقد ۲ ثار ذلك التمدن عبر 
راحد من المستشرقين » ولكنهم | يتمكنوا من الاطلاع على شيء كثير لصموبة الساوك 
في تلك القفار . على ان بعضهم الف الكتب في هذا الوضوع ؛ وذهب الى ان التمدت 
اليمني اقدم من التمدن الصري » وان الفراعنة اخذوا اصول تدهم عن اولك العرب 
القتحطانية . والمظنون ان ملكة سبأ التي زارت سلبان الحكم نو القرن العاشر قمل 
البلاد انما هي من ملوك هذه المدينة . 


Kk عد‎ xk 


وما زال الممئية في بلاد اليمن وحضرموت > حتى كارى سمل العرم او انبثاق السد 
المعروف تسد مأرب. وهو عمارة عن حائط کان موصلا بین‌جبلین»حجز الماءالذي كان يسيل 
بينهما » فيرتفع وبروي السفحين الى اعلاهما . بناه بعض ملوك تلك الدولة بناء متينا » 
فصبر على صدمات الاء وتأثير امواء عدة قرون . فاما دنا القرن الثاني للسلاد ( تقريبا ) 
وكانت الدولة قد شاخت » احسوا بقرب سقوط السد » فخافوا الطوفان والقحط » 
فنزحوا من ذلك المكان وتفرقوا في البلاد » بحسب قبائلهم وبطونم » ومنهم بنو غسان 
في الشام » وبنو لخم في العراق » وبنو الأوس والخزرج في المدينة » والارد في منى » 
وخزاعة محوار مكة . ثم انفجر السد فباجر من بقي هناك من القبائل البمنية . وثي نحو 


۳۹۲ 


القرن الخامس للمبلاد استولی الأاحباش على بلاه اليمن » ثم جاء الفرس فاخرجوا الاحباش 
وموا اليمن الى مملكتهم . وجاء الاسلام والیمن من اعمال ملکة الفرس . 

فاما ظهر الاسلام » كانت دولة العرب القحطانبة قد دالت » وم اضر وسكارن 
الدن . وأما البذو القحطانية فکانوا لا بزالون كثيرين » غير من بقي من القحطانية 
اضر في يثرب وغيرها من مدن الحجاز والیمن . واليك اشهر القبائل القحطانبة عند 
ظپور الاسلام وهي : سبأ وير و کپلان والازد ومازن وغسان والأوس والخزرج 
وخزاعة وحلة وختعم وهدان وطيء وم و کندة وقضاعة وکب وتنوخ ومراد 
والأشعر وغيرها . 


X XK‏ نيا 


وأما القبائل العدنانية » او عرب الحجاز ونجد او عرب الشمال » فلم يظبروا قبل 
الاسلام إلا فلبلا » ول ينشدوا دولة إلا بعد الاسلام . وهم قبائل عديدة » مواطنهم غالا 
في نجد والحجاز والعراق وتهامة » وكلها بادية رحالة إلا قريشا فقد كانوا حضراً يقيسرن 
فى مکة »وبعش اهل الطائف وأعظم‌قبائل العدنانية قبيلة «معد»ومنما تسلسلت قبائلعدنان 
کلپا » ويقال انه كان معاصراً لأرميا النيی(۱) . وتفرع من معد اياد ونزار » وسكنت اباد 
العراق وتشعيت الى بطون وافخاذ . واما نزار ففيها العظمة والقوة»و ها الفضل الاعظم على 
المرب»لان منها جاء م النبي (صلعم ) . وانقسمت نزار الىقبياتي ربيعة ومضرفسكنت ربيعةفي 
جزيرة العراق » ومن بطو ا ضبيعة واسد وعنزة وجديلة والنمر وتغلب وبكر بن 
وائل وغيرهم . وأما مضر بن نزار فهم اهل الكثرة والغلب بالحجاز » کار من سائر بني 
عدنان » وكانت لحم الرياسة بمكة . ومن هضر تشعبت عدة عاثر من جملتها قرش > 
وتشعبت قريش الى ۲۵ بطناً من جملتها بنو عبد مناف » ومنهم بنو هاشم رهط 
الي ( صلعم ) » وبه شرفت مضر بعد الاسلام على سائر العرب قحطانيها وعدتانيها . 

واشهر القبائل العدنانية > غير ما تقدم » خزية و كنانة والنضر وشیبان وقیس 
رهوازن وسلم وغطفان وذبيان وثقيف وكلاب وعقيل وم وهلال وباهلة ومخزوموامية 
وعبد القیس وغیرها » وبعضها فروع للبعض الآخر . ولكل قببلة او عمارة شوون خاصة 
وسک خاصة وشارة خاصة. ولکل منها سمة خاصة تمتاز بها عن سائر القبائل» تعرة 


۰ ابن خلدون ۳۰۰ ج ۱ . 


۳۹۳ 


ها رایتها وتسم بها ابلها » اي تنقش عليها علامة خاصة بها كيا بالنار يقال ها الیسم ۱۱۱ 
وکانت القسلة تمتاز شيء تعرف به ویذاع بين القبائل خبره » وتفاخر به سواها . فکانت 
مضر مثلا تفتخر بفصاحتها » وربيعة تفتخر بفروسیتها ونجدتها ۲۲ واشتهر بعض القبائل 
العز والمنعة دون سواها » كقبيلة بهدلة من العدتانية» فقد ذكروا ان العز والقوة تسلسلا 
الها من معد الى نزار فضر فخندف فتمم فسعد فكعب فعوف فبهدلة . 


عصبية النسب 


وبين القبائل » او افخاذها او بطونما او سمائرها » عصببة الذسب تجمعها بعضها على 
بعض - الاقرب فالاقرب الى الابعد فالابعد . فتحتمم فيه الفصملتان من الفخذ الواحد 
"على فخذ آخر ولو كانوا جمبعاً من بطن واحدة » وتجتمع البطنان من عمارة واحدة على 
عمارة اخری ولو كانوا جمبعاً من قببلة واحدة » على حد قول المثل : « أنا واخي على ابن 
عمي »وانا وان عحي على الغريب » فالقحطاني يتعصب على العدناني وهذه اوسعالعصبيات» 
ثم ان القبائل يتعصب بعضپا على بعض . والعمائر من قسلة واحدة تتعصب بعضبا على 
بعض » ويقال نحو ذلك في البطون من عمارة واحدة » او الافخاذ من بطن واحددة » 
حتى تصل الى الفصائل والعائلات . فینو العباس وبنو اي طالب مثلا تخاصا » وكلاما 
من بني هاشم »وبنو هاشم وبنو امبة تخاصاء و كلاهما من بني عبد مناف»وقس على ذلك. 

وكل من القسائل او البطون او الأفخاذ يفاخر سواه يحسئات قومه ويذكر مثالب 
الآخرين . وهم في ذلك مفاخرات يطول بنا شمرحپا . على ان اشهر حوادث النافسة بين 
العرب انما هو بين القمائل القحطانية ( او الممنية ) والقبائل العدنانية » وقد برد ذكر 
ذلك في التاريخ ولا ينتبه له القاریء لانهم قلما يذكرون انتساب القبائل الى احدى هاتين 
العصميتين فقولون مثلا : « انتشبت ارب بين قيس وكلب » ولا بذ كرون ان قساً من 
العدنانية وکا من القحطانية » لاعتقادهم ان القارىء يعرف ذلك . وقس عليه قوهم 
تفاخرت حطان ونزار » او معد واليمن » او مضر وحمير » او هوازن و کپلان » او 
قس وهدان » او نحو ذلك . ۱ 


۰۱ الاغانی 4 ج ۱۹ . ۲ - ااسمودي ۲۱۱ ج‎ - ١ 
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العرب والعجم قبل الاسلام 


على ان العرب القحطائية والعدنانية مجتمعون على غير العرب من الفرس او الترك 
ويسمونهم « العجم » > ويفاخروتهم بالانساب واللغة ويحتقرونهم » وقد شقوا من اسمهم 
لفظ الاعجم للدلالة على الخرس > او ان العجم مشتق من العجمة » فالعجمي عندهم غير 
العربي » والاعجم الاخرس 2١‏ والاخزر عندهم الذي في عينه ضبق » وهذا وصفالعجم 
وهو عند العرب من النقائص » فاذا قبل للعربي با اخزر عد ذلك القول اهانة لانه اخرجه 
من العرب . على ان العجمي في الاصل الفارمي » والعجم الفرس » لان الفرس اقدم من 
غير عربي . 

والمنافسة بين المرب والعجم قديمة» فان الفرس في ايام دو لتهم كثيرا ما کانوا يخرجون 
العرب من بلادهم بالسيف » والعرب كانوا يسطون على مدن الفرس حتى في ايام سابور 
قبل الاسلام ببضعة قرون » وكان هذا قد تعمد أذى العرب واخراجهم من بلاده » 
وخصوصا قبيلة اباد » وفيه يقول الشاعر : 

ولكنه قکن منهم بالقوة والجند » فقتل منهم خلقا كثيراً » ومن افلت لحق بأرض 
حتى اضطر عرب السمن الى استنحاد كسرى على الاحباش في القرن الخامس للسلاد » 
فأرسلجنداً اخرجوا الاحباش و احتلوا مکانهم وحكموا العرب»الىانجاء الاسلام وتحول 
السلطان الى العرب فتسلطوا على العجم » فكبر ذلك عليهم وخصوضا في ايام بني امية » 
لتعصبهم على غير العرب . ونشأت فرقة الشعوبية للطعن في العرب » وسيأتي بیان ذلك . 


الأمومة والخؤولة 
الأصل في المصبة عند العرب الأبوة او الانتساب الى الآأب» مثل سائر الأمم الراقية» 


۱ - العقد الفريد ۲۲۹ ج ۳ . 


۳۹۰ 


على ان الأمومة كان شا شأن كبير عندهم » و کثیر ما كانت الزاوجة او الصاهرة سيا 
كيرا للعصيبة » ليس ذلك لعلو منزلة المرأة على الاجمال » وانما الفضل فنه للامومة » فان 
المرأة كانت لا ترال محتقرة حتی تصير آما .. فتعلو منزلتها وتشتد عری الاحاد ما . 
فالرجل منهم یفضل أمه على امرأته » لآن الأم في اعتقاده ابقی له من امرأته . ومن أمثلة 
ذلك ان صخر بن عرو بن الشرید - اخا الخنساء - لا حضر مح اربة بني اسد » طعنه 
رببعة بن ثور الأسدي فأدخل بعض حلقات الدرع في جنبه » وبقي صخر مدة في اشد ما 
یکون من الرض » وأمه وزوجته سلسمی مرضانه . فضحرت زوجته منه » فرت بسا 
امرأة فسألتها عنه فقالت : « لا هو حي فيرجى ولا مىت فننسی » فسمعپا صخر فأنشد 
قه ندة قال منپا : 

أرى أم صخر لا تمل عيادتي وملت سليمى مضجعي ومکاني 

وأي امرىء ساوى بام حليلة ‏ فلا عاش الا في شقا وهوان ۷ 

وكانت العرب من اجل ذلك لا يعزون في المرأة الا ان تكون أما ۱۷ ول يكن ذلك 

خاصا محال المرأة عند العرب» فقد كان هذا شأنها أيضا عند البونان » لام کانوا يعسدون 
المرأة أمة يحجبونها قبل الزواج وبعده » وتشتغل بأشغال البيت من الحياكة والفزل 
وتمريض الرضی. وكذلك كان يفعل الفرس بنسامم » فاذا صارت المرأة آماً علت منزلتها 
وصار البپا الأمر والنبي في بیتبا » ولا بزال هذا دأب اهل البادية الى البوم . ونشأت من 
ذلك عصبية الخؤولة عند العرب » وهي نصرة عشيرة الأم لأولادما » وبعبارة اخرى 
لعشيرة زوجپا » ولو كان الأب من قببلة ينبة والام من قببلة عدنانية » او بالعكس . 


xk xk‏ لي 


وکان للخوولة شأن عظم عند العرب قبل الاسلام٤واقرب‏ الشواهد علیپا نصرة اهل المدينة 
للني ( صلعم ) في هجرته البپم » فان الخؤولة كانت من اهم اسباب نصرتهم » لان ام 
البي من بني النجار من الزرج وهي قببلة قحطانية » وابوه من قريش وهي قبي مضرية . 
فاما توفي والده ذهبت به أمه الى المدينة» لكي تلتجیء الى اخواله بني النجار وم کثبرون» 
وكانوا من اقرب اهلها الى التدین » وقد ترهب احدم في الجاهلية » وليس المسوح وفارق 
الاوثان واغتسل من الجنابة » وهم بالنصرانية ثم امسك عنما » واتخذ بيته مسجداً . 


۰ - ان خلكان ۱۳۲ ج ۱ . ؟ المقد الفر ۲۱۵ ج ۲ . 


۳۹۹ 


فأقامت عندم على الرحب والسعة» ثم ذهبت به الى اعمامه في مكة وماتت على الطريق» 
فاما قام بدعوته وقاسى ما قاساه من اضطباد اعمامه » هاجر الى اخواله في المدينة » 
واهلپا يعرفون ذلك فيه » لان خؤولة بني النجار جعلت الخزرج كلهم اخواله » فاما نزل 
المدينة رحب به اهلها » وكان اول من تابعه منهم اخواله او من يمت اليهم بقرابة . وكانوا 
اشد اهل المدينة غيرة عليه ودفاعا عنه ۱۱۱ ثم تهافت اهل المدينة الى مبايعته . وكان في 
اثناء غزواته اذا اشتد القتال جلس تحت راية الانصار ''' وهم ستپلکون في سبيل 
نصرته » ولا سما آل النجار .. وكان اعداء الانصار اذا هجوهم خصوا بني النجار منهم 
بالذ كر » لتصدرهم في ذلك اكش من سائر اهل الدينة . فمن قصيدة قالها مرو بن العاص 
يوم أحد وهو لم یسم بعد : 

خرجنا من الفيفا عليهم كأننا مع الصبح في رضوى الحسك المنطق 

قنت بنو النجار جل لقاءة لدى جنب سلم والاماني تصدق 

نما راعبم باشر الا فجاءة كراديس خبل في الازقة ترق ۳ 


Xk‏ لي ين 


وظلت الخؤولة مرعية عند العرب حتى بعد الاسلام » وكان لها تأثير كبير في العصبية 
وسماسة الدولة . فاما طلب معاوية الخلافة » يحجة المطالبة بدم عهان بن عفان » نصره 
بنو کلب وم نبة » لان نائلة امرأة عغان منهم وقد تلطخت اصابعها بالدم. وكان لنصرتهم 
دخل كبير في قنامه» وتزوج هو واحدة منهم ولدت له ابنه يزيد . ولا افضت الخلافة الى 
يزيد » كان الكلبية من حزبه لانهم اخواله» وامثال هذه الشواهد كثيرة في تاريخ الاسلام» 
منها ان المأمون نصره الفرس لان امه منهم ٤‏ وکان اخوه الامين ضده وحزبه عربي لان امه 
عربىة » فلحاً المأمون الى خراسان واقام بمرو عند اخواله» فأخرجوا الخلافة من ید الامبن 
وساموها البه . والعتمم كانت امه تركية وکان ميله الى الاتراك كثيراً » وقد جندهم 
فنصروه على الفرس . وقس على ذلك تأثير الام في الدولة » ما سبأتي تفصله . وکان رحال 
الساسة والتدبير من اللوك والقواد بقوون احزابهم بالتزوج من القمائل احتلفةفسکتسون 
عصبية قبائل نسم . 


. ۲ ابن هشام ۱۸۸ ج ۱ . ۲ - ان هشام ۸۱ ج‎ - ١ 
. ۲ ابن هشام ۱۱۰ چ‎ - ۳ 


۳۹۲ 


اخلف 

فعمدة العرب-في العصبية جامعة النسب من الاب + ثم الام . على انهم کانوا محتمعون 
بأسباب اخرى » كالحلف بين القبائل وهو يشبه المحالفات او المعاهدات الدولية في هذه 
الأيام . واشهر احلاف الجاهلية حلف المطيبين » وحلف الفضول . فالحلف يمجمع بان 
القبائل ولو تباعدت انسابها من القحطانية والعدنانية . وقد يكون التحالف بين العرب 
وغير العرب من ينزلون بينهم > وهو من قبيل الولاء › کالنپود الدين نزلوا المدينة من بني 
النضير وبني قتنقاع وغيرهم » ومنهم حلفاء الأوس والخزرج » وكان اهل وادي القرى 
حلفاء بني هاشم » وسبأتي ذكرهم في الموالي . 

وللتحالف او الحلف عندهم شروط واسباب » متا ان بکون الحليف اسيراً لا 
يستطيع فداء نفسه > فيسمونه بسمة تلك القبيلة فيعد حليفا فما“ واطلیف پرث من 
القبلة ا برث الصریح من ابناغ۳۱) أما اذا قتل فديته نصف دية الصريح" . 


الاستلحاق 


ومن توابع العصبية العربية قبل الاسلام الاستلحاق » وهو ان يدعي الرجل رجلا 
يلحقه پنسبه » وقد یکون عبداً او اسيراً او مولى » فيسميه مولاه وينسبه اليه . ومن 
أشبر حوادث الاستلحاق في الجاهلية » ان امبة جد بني أمية كان له عبد اسمه ذكوان » 
٠‏ إستلحقه “بنسبه و كناك ايا مرو » فصار اسه عندهم ابا مرو ن أمية » ومن نسل جاء 
الولید بن عقبة اخو عغان بن عفان لامه » وكان من جلة الصحابة . 

وأشهر حوادث الاستلحاق في الاسلام استلحای زياد بن آببه بأبي سفمان والد معاوية 
داهية العرپ » وقصة استلحاقه مشپورة في كتب التاریخ » وکان زياد هذا ان امرأة 
اسپا سمبة » وكانت جارية » فولدت زیاداً من غلام رومي من موالي ثقيف اسمه عبيد » 
ول يكن ذلك مشهوراً عند العرب » فكانوا يعتبرون زیاداً جپول الاب فسموه « زياد بن 
ابيه » » فلما طلب معاوية الخلافة واحتاج الى من ينصره » قرب البه جماعة من دهاة 


۱ - الاغاني ۱۱۰ + ۷ . ۲ - ریخ الوزراء ۲۰۱ . ع الاغاني ۱۷ + ۲ . 


۳۹۸ 


المرب ومنهم زياد الذ کور, واختص زياداً الاستلحاق» فاستشهد خارا من اهل الطائف 
امھ ابو مرم السلويي » فشهد: ان ابا سفيان جاءه والتمس منه پغاً فأتاه بسسة فحملت 
منه بزیاد » وثقات المؤرخين پنکرون ذلك ویعتقدون اس معاوية اختلق هذه القصة 
ليكتسب نصرة زياد » وقد تم/له ما أراد . فسمي « زياد بن ابي سفيان » يعد ان کات 
يعرف بزياد ابن آنه او ابن سبة وما زال آل زياد معدودين من قريش » حت ردهم 
المبدي سنة ٠١١‏ ه الى نسب عبد المذ كور » وصاروا من موالي ثقىف؛ ومثل هؤلاء 
آل أبي بكرة » فقد كانوا من موالي النبي ( صلعم ) ) والمقوا بثقيف » فردهم المبدي 
الى اصلهم 


وكانوا يسمون الستلحق « دعبا » » وقد یکون الرجل دعى ادعباء فنكون هو دعبا 
في رهطه ورهطه دعى في قبيلة مثل ابن هرمة » فقد كان دعبا في الخلج والخلج ادعماء 
في قريش » و کثبر؟ ماكانوا يستلحقون الرهط او العشيرة دفعة واحدة » لنزوهم فيهم او 
لنصرتهم ايام » كا اصاب بني العم من اهل النصرة 5 » فانم نزلوا ببني قم في ايام جر بن 
الخطاب » فاسلموا وغزوا مع المسلمين فقالوا هم : «انتم وان لم تکونوا من العرب اخواننا 
واهلنا » وانتم الانصار وپنو العم » فلقبوا بذلك وصاروا من جملة العرب 9", 


وكانوا يعدون الدعي من انفسوم 6 ويورثونه ا يورثون الابن الصريح (*) ويرثونه » 
و كثيراً ما كان العرب برغبون في استلحاق مواليهم » رغبة منهم في ان يرثوهم » وقد 
يأبى المولى ان يلحقوه اذا عرف غرضهم » کا اصاب نصا المغني المشهور » اذ اراد مواليه 
ان يلحقوه بنسبهم فأبى وقال هم : « والله لن اكون مولى لائقا احب الي من ان اكون 
دعبا لاحقا » وقد عامت انم تريدون مالي » ۱۳ . 


ومن اسباب العصبية عندم مما يشبه الحلف « المؤاخاة » » وقد تكون بين القسائل او 


بين الافراد » ولا تزال هذه العادة شائعة بين البدو الى الآن » فاذا آبغيت العربي اخ 
بناصرك وحماك ودافع عنك كأنك اخوه . 


۴ الاغانی ۷٩‏ ج ۳ , ع - الاغاني ۶ < ۱۷ . - الاغاني ۱۳ ۱ . 


۳۹۹ 


اخلسع 

وضد الاستلحاق عند « الخلم » » فکان الرجل اذا ساءه آمر من ابنه » سواء كان 
صرحا او دعا خلعه » اي نفاه عن نفسه فيتخلص من تبعة ما قد برتکبه الولد من 
الکروه » وقد تفعل ذلك القبملة او العشيرة » فيذهب جماعة منها الى سوق عکاظ ومعهم 
المراد خلعه » ويشهدون على انفسهم انهم خلعوه » ويبعثون مناديا بذلك فلا تحتمل القبيلة 
جريرة له » ولا تطالب محربرة مجرها احد عليه . م فعلت خزاعة بقيس بن الحدادية 
الشاعر الجاهلي ۲۱۱ وقد يكتبون بالخلع كتاباً . 
ذهب الى الحيشة بتحارة في الجاهلية مم عمارة بن الوليد الفزومي واختصما في الطریق » 
فأساء عمارة الى عمرو فأضمر له الشر» وعمرو من بني سهم فکتب الى اببه ان يخلعه ويتبراً 
من جريرته اذا آذی عمارة ففعل » فخلعت كل من العشيرتين صاحبها وارسلوا بذلك 
مناديا الى مكة (۲۲ . 

وكان الخلعاء في البادية كثيرين » مجتمعون ویژلفون عم.اات من الصعالبك بقطعون 
السمل ويتمردون على القسلة . فاما حاء الاسلام اصبح تردم على الحكومة . فقد کاس 
يعلى الاحول من شعراء الدولة الاموية خلیعاً ‏ يجيع صعاليك الأزد وخلعاء‌ها فبغيد بهم 
على احماء العرب ویقطم الطريق على السابلة . وكان بين تحار الرقيق من يبتاع الخلعاء 
ويذهب بهم الى بلاد الروم . 


العبید في الجاهلية 


الاسترقاق 

الاسترقاق قدم مثل قدم الانسان » لأن الانسان مفطور على الاستىداه » والقوي 
يستعبد الضعيف . وكان الانسان في اول عبد العمران اذا غلب عسدوه وقض عليه 
لا يستعبده بل يقتله» الا النساء فقد کانوا بستبقونهن للاستمتاع بهن , ثم صاروا يستعبدون 


۱ الاغاني ۲ ج ۱۳ . ۲ - الاغاني ۲: ج ۸ . 


e+ 


يبيعونهم بيع التاع . ذلك كان شأنهم في عبد التمدن القدمم في مصر واشور وبابل. وكان 
للاسترقاق سوق رائجة في الدولة الرومانية » فکانوا يأتون بالاسرى بالثات والالوف » 
ويديعونهم بيع الاغنام ويعاملونهم معاملة الحيوانات . ولا انتظم حال تلك الدولة»صاروا 
يتزوجون بابمواري » وبعد ان كان الروماني يتصرف بعسده کا بشاء من قتل او جد » 
اصبح قصاصه منوطا برأي القضاة > واذا بالغ السيد في ظم عبده حك القضاة عليه . 

على ان العبيد ما زالوا كثيرين في المملكة الرومانية » لا يخلو منهم بيت » واكثرم 
من الاسرى أو انام “يستخدمونهم فيالمنازل ويعامونهم الصناعات على اختلاف ضروبها» 
ویبیعونهم في اسواق خاصة بالرقيق . وختلف من العبد عندهم من عشسرين ريلا رومانيا 
الى اربعة آ لاف ريال » ويقال نحو ذلك في ساثر المالك القدة . فالفرس مثلا کانوا 
يستعبدون الاتراك في ارب ويتهادونهم > وقد یتهادون ابناء الامراء مم ٠‏ وماذکره 
التاریخ من ذلك ان ابرويز ملك الفرس اهدى موريقس ودنه ملك الروم مائة 
غلام من ابناء ارا کنة الترك في غاية الحسن والمسال » في آذانبم من الذهب فما الدر 
واللۇلۇ » في جملة هدايا أخرى . فأهداه ملك الروم هدية فاخرة » في جلتبا عشرورنف 
حارية من بنات ملوك رجات فصوق‌دیی: 80 و املالقة «صدن‌ناله6 والصقالية ورولم5 
و الوشکلس ورمعوو من الاحناس امحاورة لبلاده على روژوسپن کالسل الجوهر ۲۲ . 


العبید عند العرب 


المحاورة لحزيرتهم » كالخحيشة وما حولها من الامم التوحشة . فكان النخاسون محملون 
العسيد والاماء من تلك البلاد وغيرها الى جزيرة العرب 3 بعرم ف اسواقپا في المواسم » 
وكانت قريش تتجر بالرقيق مثل اتجارها بسائر السلع . ومن اشهر النخاسين في الجاهلية 
عبدالله بن جدعان التيمي رئيس قريش في حرب الفجار'" فاذا اشترى احدم عبداً وضع 
في عنقه حبلا وقاده الي منزله'' کا تقاد الدابة ..واذا كان العسد اسير حرب جزوا 
ناصسته وجعلوها في كنانتهم حى يفتدي نقسه . وكانوا بستاعون الارقاء ويتهادوهم 
ويتوارثوهم مثل سائر الامتعة » إلا اذا در المولى عمده اي قال له ۸ انت حر لت سل 


۰ السعردي ۱۱۹ + ۱ . »؟ ‏ السعودي ۲۸۲ + ,١‏ 
۳ - المعارف لان قتسسة ۱۱۲ , 


أوسا 


موقي » فانه یکون حراً . وقد خرجون آلعبید في جل صداق العرائس » ومن احرج في 
الصداق بشار بن برد الشاعر الاسلامي الشهبر » فانه كان هو وامه لرجل من الازد تزوج 
امرأة من بني عقيل فساق الا شارا و امه في صداقبا!١)‏ : 


وذلك يدل على كثرتهم 4 ولا سا عند الامراء والملوك حت ايزيدون على المثات 
والالوف . فقد وفد ذو الكلاع ملك حير على أبي بكر ومعه الف عبد غير من كان معه 
من عشيرته'"! » وم یکن شریف من اشراف العرب يخاو منزله من عبد يستخدمهم في 
قضاء حاحات منزله » فعبدالله بن ابي ربيعة كان له عبيد من الخيشة يقومون تجمبعالمبن» 
وكان عددم کثبر ا وفبهم من مخرج الحرب . وقاما کانوا یثقون بأمانتهم'" على انهم كانوا 
بستعينون بهم في القتال » وكان لذلك شأن بعد الاسلام . وکانوا يجعلون امد على العبد 
نصف ما على الجر“ واذا شهد حربا لا يضرب له يسهم'* بل يككون سهمه لسيده , 


وكان من أصناف العبيد عندهم )2 القن 04 وهو العيد الذي يعمل ف الارض ویباع معا 
ريشبه ما يعرف باسم 06:6 في المملكة الرومانية .ومن العسيد من بدخل الرق بالقامرة» 
6 اتفق لأبي لهب مع العاصي بن هشام » فانهما تقامرا على ان من قمر كان عبداً لصاحبه » 
فقمره ابو لهب فاسترقه واسترعاه ابله"' وكانوا يسترقون المدينين أيضاً . 


وکانت العرب تتزوج الاماء » فاذا ولد منهم اولاد استعبدوهم » فاذا النحب احدهم 
الحقوه بأنسايهم و اعترفوا به والا بقي عبداً . واشهر حوادث الاستلحاق على هذه الصورة 
الحاق عنترة العسي بأببه شداد » وهو ابن جاریته زبيبة . وکان شداد نفاه فا انحب 
الحقه بنسیه۷) وقصته مشپورة . وکان العرب قبل الاسلام لا یعتقون عبيدهم إلا لسیب 
هام . واذا احب العبد المتق » استباع اي طلب البيع » فاذا رضي صاحبه باعه لسواه . 
اما بعد الاسلام فقد كثر الاعتاق لحكمة سياسية دينية سأقي ذکرها . 


۰ الاغاني ۲۰ < ۳ . ۲ المسعودي ۲۸۷ ۱ , 

+ - الاغاني ۳۲ ج۱. . ) - لاغاني )۱۲ج :۱. 

ه - العارف لابن قتيبة ۰ ۱۱ , ٩‏ الاغالي .۱۰ج ۳ . 
۷ - الاغاني ۸ )۱ ج ۷ . 


الموالي في الجاهلية 


الولی عند العرب وسط بان العبد واطر » والغالب فيه ان يكون عبداً معتقا » فكل 
عبد اعتق صار مولى » وهو يشبه ما كان في الدولة الرومانية من العبيد الحررین‌ویسمونم 
Libertines‏ وکل عبد اواسير اعتقه صاحمه فبو مولى له » وينسب اليه او الى قبيلته او 
رهطه . فمولی العباس مثلا هو مولى بني هاشم » وهو ایضاً مولى قريش ومولى مضر . 
وقد ينسب الولی الى بلد معتقه » فيقال فلان مولى اهل المدينة » او مولى امل مكة . 
والولی عندهم كالقريب » لكنهم يسمون قرابة الاهل صريحة وقرابة ال مولى غير صريحة . 
ويطلق المولى على الصاحب والقريب وابن العم والجار والحليف والان والعم والتزيل 
وانحب والتابع والصبر وغير ذلك » واكثرها بطلق على المولى يسبيل الجاز . اما عند 
التحقيق فالوالي ثلاثة انواع : مولى عتاقة » ومولى عقد » ومولى رحم . 


مولى العتاقة 

فمولى العتاقة هو الذي كان أسيراً اوعدا واعتق » وكانوا يعتقون الأسير مكافأة ع 
احسان» فيشترط الرجل على عبده مثلا اذا فعل کذا وكذا فپو حر» ویکون مولى لعتقه ؟ 
وكان لذلك تأثبر كبير في صدر الاسلام » لأن المسامين كثيراً ما کانوا بستعبنون ,ال 
على اسيادهم بطريق الاعتاق . ومن امثلة ذلك ان المسامين لما حاصروا الطائف في السنة 
الشامنة للپحرة وكادت تنم علبهم > أمر الني ( صلعم ) مناديا فنادى : « أيما عبد نزل 
فبو حر وولاژه لله ورسوله » فنزل جماعة کببرة ۲۱۱ وقد یکون الاعتاق لسيب آخر . 


مولى مالك تلك الناصة ومن قول حسان بن ثابت شاعر الني ( صلعم ) بعد و اقعة أحد 
جواباً على قول هدبرة بن ابي وهب : 

ألا اعتبرتم يخيل الله اذ قتلت أهل القليب ومن الفينه فیپا 

ک من أسير فککناه بلا من وجز ناصية كنا مواليها ٠‏ 


۱ - العقد الفرید ۲ + »م . ۲ - ان هشام ۱۰۵ ج ۲ , 


المكاتبة 

وقد يقع العتاق باتفاق بين العبد وصاحبه بالببع » وهو مسا يعبرون عنه بامكاتية 6 
وذلك ان یکتب العبد على نفسه صکا بثمن اذا سعى وأداه عتق » وقد حعل الدفع 
آنجما ( تقسيطا ) » فأبو سعيد القری احد كبار التابعين كان عبد؟ لرجسل من جندع > 
وكاتبه على اربعين الفا وشاة لكل اضحى فأداها ۲۱۱ 

قلنا ان من اعتق عبداً كان ولاؤه له » ومعنی ذلك انه يكون هو صاحب ولاه » 
فیلسب البه » واذا مات كان هو وارثه . على انهم کانوا يشترطون احيانا الا يكون ولاژه 
لمعتقه » بل بکون لمن يؤدي ثن المكاتية . وقد تکون العتاقة « سائة » » وهي ان بعتق 
السد ولا ولاء له . فكان الرجل اذا قال لعبده : « انت سائبة » يعتق ولا يكون ولاؤه 
اعتقه . ويضع ماله حبث شاء . ومن اشهر المعتقين سائبة سالم مولى ابي حذيفة بن عتبة » 
واصله من اصطخر وكان ملو كا لبثينة امرأة ة ابي حذيفة » فأعتقته تقته ساشة "١‏ , 

على ان الاسلام نبى ان یکون الولاء لغير العتق » فبريرة بت سعود الثقفنة دخلت 
على عائشة | e‏ اواق نحمت عليها في مس سنين » 
0000 : « ریت ان عددت هم عدة واحدة ايبيعك اهلك فاعتقك فشسکون 
SOU‏ لجرت ال ادر » فقالوا : « لا » الا ان بکون 
نا الولاء » . قالت عائشة : « فدخلت على رسول الله ( صلعم ) ) فذكرت ذلك له فقال ؛ 
اشتريها فأعتقها فاا الولاء لمن اعتتى  »‏ الا ان يشتري احد ذلك الولاء من صاحبه 
فصر الولاء الى المشتري » کا اصاب ابا معشر احد اصحاب الحديث » فقد كان مكائباً 
لامرأة من بني مخزوم 8 وعتق ثم اشترت ام مومى بنت منصور الميرية ولاءه ۲۳ . 

ومن اسباب العتاقة عندهم التدبير » وذلك ان يقول الرجل لعبده انت حر بعد موق 
فلا برثه اهله . 


ويقال له أيضا مولی حلف او اصطناع » وذلك ان پنتمي الرجل الى رجل بالخدمة 
على اختلاف ضروما » او بامحالفة او احالطة او اللازمة علی ان بتعاقب ذلك احسللاً . 


۰ ٩۲ العارف لابن قتيبة ۰۱۰ ۲ - المارف‎ - ١ 
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ومن امثلة الموالي با محالفة أو الخالطة البپود في يثرب ( الديدة ) فقد جاء الاسلام .وهم 
یعدون من موالي الاوس والازرج » فولاؤهم من قبيل الحلف . ولولاء الببود في فى بثرب 
تاريخ يطول شرحه » خلاصته ان اليهود نزلوا قبل البلاد ببضعة قرون وتوطنوها قبل ان 
ينتقل اليها الاوس والخزرج من عرب البمن» فاما جاءوا اليها روا اليبود مستأثرين بالأرض 
والماشية فأقاموا في ضيق » حت اتفق ان اميراً منم اسمه مالك بن عجلان استشار ملك 
غسان بالشام في شأنهم » و كانه استعانه عليهم فاتفقا على الكيد هم . فجاء المدينة وفعسل 
ذلك فذل اليبود وخافوا » واصبحوا اذا داهمهم احد من الاوس او الخزرج بشيء 
یکرهونه » لا شون بعضیم الى بعض کا کانوا يفعلون من قبل » بل يذهب كل منهم 
الى جير انه الذين هو بين اظبرهم فيستجير بهم » فلجأ كل قوم من اليبود الى بطن مسن 
الاوس او الخزرج پتعززون يبه ° و محالفونم على انهم مواليهم » وفيهم فخ فب و لوط 
الى رهط خاص کنوالي بني النجار اخوال الي (صلعم ) او موالي غبرهم من عرب 
الدينة . 

ومن ه-ذا القبیل اكثر موالي العرب بعد الاسلام » فقد كارن العرب اهل السيادة 
والشؤكة » واهل البلاد يلازمونهم بالخندمسة او الخالطة او المعاشرة » فينسبون الهم 
ويسمون ذلك ولاء الوالاة ارح ALES‏ د انك راي ل N‏ 
وتعقل علي اذا حبيت » فيقول الآخر : « قلت » . ولکل طقة من العرب طبقة من 
الموالي » فقد كان البرامكة مشلا من موالي الرشيد » ومن هم دونهم من العجم موالي 
الامراء » وهكذا . 

وكان المولى في الجاهلية 00 نصرانيا او يبوديا.او مجوسياً »لافرقفي ذلك 
عندهم » فموالي النبي ( صلء م ) کان احدهم حبشي الاصل والاخر يونانيالاصل والآخر 
قبطي الاصل والآخر فارسي الاسر وعدس مولی عتبة بن أبي رببعة كان من أهمالي 
نینوی وقصل يوم بدر على النصرانمة"' أما بعد ظپور الاسلام فاصبح الولاء خاصا 
بالسامین » لأن القرآن نهى عن تولي المپوه والنصارى بالآية :د ا اا الذن آمنوا لا تتخذوا 
النبود والتصاری أولياء الخ . وصار وا يعدون بعد الاسلام من أهل الذمة . 


۰ الاغاني لاوح ۱٩‏ . ۲ س ان الاتير ۱۵۱ + ۲ . 
۳ ب المسعودي ۳۱ ج ,.١‏ 


مولی الرحم 

واما مولى الرحم فسکتسب الولاء بالزواج من موالي بعض القبائل » فینسب الى القبیل 
التي تزوج من مواليها . ومن امثلة ذلك سدیف الشاعر » فقد كان مولى خزاعة » ثم ادعی 
ولاء بني هاشم لأنه تزوج مولاة لآل ابي لهب ( من‌بني هاشم ) ۲۷ . 

ولاموالي عند العرب احكام خاصة » فاحكامهم العامة ان الولی احط منزلة من الحر 
وارفع من العبد » فهو حر لا يباع كالعبد لكنه لا يعامل معاملة الجر في الزواج والميراث. 
فالولی لا يتزوج حرة » ودية المول نصف دية الجر" كأنه عبد . ويعامل نحو ذلك فما 
يقع عليه من القصاص > فيجلد نصف حد الجر . 

واما احكامهم الخاصة فتختلف باختلاف نوع الولاء » واهمها الارث 4 فولى العتاقفة 
يورث ولا برث » ومولى العقد لا يرث ولا بورث » ومولی الرحم يرث ويورث ۱ فسن 
اعتق عدا كان الولاء له وهو برثه » ولذلك يسمونه مولى النعمة . وكان الروماننوت 
برثون ثلث ما يملكه مواليهم او يكتسبونه بالعمل او غيره » واذا لم يكن هم من برثهم 
من نسلوم ورثوا کل أموالهب!؟) ۰ 

وكان لاموالي شأن في عصبية العرب قبل الاسلام » وقد عظم شأنهم في الاسلام » حق 
کانوا سیب في قلب المالك ونقل السلطة من دولة الى دولة . 


التزالة الاجانب في الجاهلية 


كان معظم سكان جزيرة المرب من القبائل العدنانية والقحطانية ومن يتبعهم من 
سید والوالي والخلفاء ونحوهم » وفيها ايض جماعة من النزالة نزحوا الها من الحبشة 
والشام والعراق ومصر وفارس وافند » وفيهم الاحباش واليهود والروم والكد انوالعجم 
والهنود وغيرهم . وكان بعضمم يتوالدون فما ويتزوجون بأهلها » فيختلطونهم وتضيع 
انسام فسا » کالکلران والسريان وغيرهم . وفيوم من يحالفونهم وینتمون السپم كالببود 


« الاغاني ۱۹۲ + ۱ , ؟ ‏ الاغاني ۱۷۰ < ۲ . 
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والنصارى » ومنهم من يدسشلون في جملة عبیدهم ومواليهم كالاحباش والفوس " وامنود » 
فتضيع أصوهم . ولذلك كان سكان جزيرة العرب عند ظهور الاسلام عرباً صرفا » إلا 
بعض النپود كبني قینقاع والنضير وغيرهم » وشرذمات من من نصاری الروم » وطائفة 
من الفرس الاحرار يعرقوت بالابناء . 


الایناء 


هم طائفة من الفرس کانوا يقيمون في بلاد السمن » ویعرفون بأبئاء الفرس الاحرار او 
« الابناء » تميزاً هم عن الفرس الموالي . وابناء الفرس الاحرار هم ابناء الجند الفارسي 
الذي جاء بلاد اليمن لاصرة سيف بن ذي بزن اميري على الاحباش > وکان الاحباش قد 
فتحوا اليمن واستولوا عليها » ففزع سيف الذ كور الى كسرى ملك الفرس واستنحده في 
حديث طويل > فسير کسری معه بضعة آلاف من حند الفرس ومعوم قائد امه وهرز . 
فما وصل الث ش الى السمن جرت الواقعة نمم وبين الاحباش > فاستظیر الفرس عام 
واخرجوهم من البلاد » وماك سيف بن دي بزن ووهرز اربع سنان . وکانی 
سيف قد اتخذ من الاحباش خدماً » فخلوا به بوم] وهو في الصد وقتلوه 
وهربوا في رؤوس الجسال » وطلبوم اصحابه فقتلوهم ج “ وتضعضع امر 
الیمن ول پولوا عليهم ا من العرب فظلت سيادة الفرس عليها حتى ظبر الاسلام» وفيها 

عاملان من قواد الفرس احدها اسعه فیروز الديامي والآخر راذويه فاسابا . 


فالجيشالفار ميلا استوطن اليمن تروج رحاله قمپا وتناسلوا؛ورزقوا الا ولاد والاسفاد 
وعرفو! بالایناء . واشتهر منهم في صدر الاسلام طاوس بن كيسان احد اعلام التابعين » 
ووهپ بن منبه صاحب الاخبار والقصص »> ووضاح الممن الشاعر وغيرهم : 

وكان مل ھۇلاء الفرس ایض في الشام والعراق والجزيرة » و اختافت اسماژهم باختلاف 
اما كد بم بعد الاسلام »؛ فپم بسمون في اليمن الابناء ا رات ¢ وف صدعاء حاصة لسمون 
بي الاحر ار وف الكوفة الاحامرة 4 وبالمصرة الاساورة ¢ وبالجزيرة احضارمة 0 
0 الجر ام ۹ ۰ e‏ للابناء شان عند بور 0 0 فتحندو | لامساءین و نصر و م 


و الاغاني ل اح 


۳۰۷ 
سياسة الدولة في الجاهلية 


م يكن للعرب دولة في جاهليةهم 6 الا ما كان في امن من دول التبابعة ما لا يدخل 
في حثنا . وانما نريد بسياسة الدولة عندهم القؤاع د التي كانت تدور عليها احكامهم 
ومعاملاتهم لحفظ علاقاتهم السياسية وآدابهم الاجاعية » ما يقوم مقام القوانين الادارية 
والسباسنة الدولية في الامم التمدنة . 

فالرياسة عندهم او الامارة اما يناما اهل العصسة والجاه » واذا تساوت العصبية في 
جاعة قدموا اکبرهم سنا » ولدلك كان لفل « الشیخ 6 عندهم يدل على الشخوخة 
والرباسة معا » واذا أشكل عليهم الانتخاب لأي سبب عدوا الى الاقتراع . وكذلك 
اذا اجتمعت عدة قبائل في محالفة على حرب » واحتاجوا الى من براسم جميما فأنهم 
بقترعون بين اهل الرياسة » فمن وقعت عليه القرعة اسندوا اله الرياسة .. ذلك هو شأن 
بدو العرب وهم معظممم . وأما حضرهم في مكة فالرياسة فيهم لسادن الكعبة » وقد 
تقدم ذكر مصالح الحكومة عندهم في الجر الأول من هذا الكتاب . 


وكان في كل قسلة بالجاهلية ببوتات تشتهر بالرياسة وااشرف » فتمتاز عن سار القبيلة 
وتکون الرياسة فما » كبيت هاشم بن عبد مناف من قبيلة قردش » وببت آل حذيفة بن 
بدر الفزاري من قدس » وبيت آل زرارة بن عدي من عم > وببت آل ذي الجدين بن 
عبد الله بن همام من شيبان » وببت بني الريان من بني الحرث بن كعب من اليمن . وقد 
امتازت هذه السوتات على قبائلها بالشرف » لتوالي ثلاثة آبام منها في الرياسة على الاقل . 
ولأهل السوتات نفوذ على سائر القببلة : وكان اهل السياسة من رجال السامین بلاحظون 
ذلك في تولية الحكام . ومن هذا القبيل وصية ابن عباس الحسن بن على : - « ول أهل 
السوتات تستصلح بهم عشائرهم » . 

والامير البدوي مع سلطته المطلقة قاما يستبد في احكامه » ويغلب ان ستشير اهل 
بطانته وخاصته » على انه م يكن محتجب عن احد ولا تېن احدا . يحالس جيم الناس 
وخالطیم » رفسپم ووضيعهم . وهم لا يعرفون القاب التفخیم ولا نعوت التملق » فاذا 
خاطب البدوي أميره ناداه باسمه وطالبه حقه » بعبارات تشف عن عزة النفس واباء 
الضم > او هي انفسة البداوة » على انهم كانوا يتكامون على الاسنان » والامير يخاطب 
رعایاه با لقاب الوقار کالاب والعم والخال والان او ابن الا على ما تقتضبه الاسنان 


۳۰۸ 


والانساب ۰ وظل ذلك شأنهم ف ص در الاسلام 4 ينادون الخليفة پاسیه و حاحونه ف 
شوونه » حت اذا تحضروا احتحوا وتكبروا » فاتسع الفاصل بين احکوم والمحا؟ . 


متاقب العرب في امماهلة 


الوفاء 

على ان العرب قاما كانوا يحتاجون الى حا ج یفصل في الخصومة بينم » لما فطروا عليه 
من المناقب المدلة التي تقوم فيهم مقام الاك الصارم » وتنزههم عن ارتكاب الدنايا ما 
يغنيهم عن القضاء . وسيد هذه المناقب « الوفاء » » لأنه اذا تأصل في امة اغناها عن 
القضاء - والحكومة انما تقضي بين الذين لا بمرفین الوفاء . وكان الوفاء متمكنا في خلق 
العربي » ويزيد كنا فيه كاما بعد عن الدن واوغل في الصحراء » لان الغدر والنكت لا 
يعيشان إلا في القصور الشماء في ظل الحدائق الغناء . 


وترى الوفاء مطبوعا في اقوال اهل البادية وأشعارهم وأمثاهم » ويتحلى في عاداتهم 
واخلاقم وق سائر اعماللهم » وهو فیپم سحبة وق سوام صناعة وتکلف . وحکاية حنظلة 
الطایي والنعیان بن الماذر قثل هذه الخلة احسن #شيل» فان حنظلة وعد النعیان بالرجوع بعد 
عام لاستقبال الوت » فطلب النعیان من نضمنه فضمنه شريك بل عدي ؛ و يقدم شريك 
على ذلك الا وهو يعتقد صدق المدو لاشتبارهم به . وقد وفى حنظاة فحساء في الوقت 
المعين » لا جند تقوده ولا حراس تخفره » ما خمل النعران على العفو عنه وقصته 
رة 2 

واغرب من ذلك وفاء السموآل ( صوئیل ) بن عادياء » وكان امرژ القیس الكندي قد 
استودعه سلاحً وامتعة تساوي هالا كيرا » وسافر الوديلاة ارم مات قبل جرع 
فقث .ملك کنده پطلب الا سلیجة والامتعة الودعة عند السموآل » فلم يساما . ولا ألم 
عليه احایه : ولا اغدر بذمتی ولا اخون امانی ولا اترك الوفاء الو اجب على » فحرد 
املك عليه جيش] وحاصره في حصنه » فوقع ابن السموأل اسبرا عند املك » فهده السموأل 
بقتل ابنه ان لم یسم الوديعة » فأبى التسلم وقال ؛ « ما كنت لاخفر ذمامي وابطل وفائي 


. ۱ ج١١١ المستطرف‎ ٠ 
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فافعل ما شت » . فذبح ولده والسموأل ينظر . فلما امتنع الحصن على ملك كندة عاد 
خائيا » واما السموأل فصبر على ما تحمله من الشکل محافظة على الوفاء » ولم يسام الودیسة 
الا الی ورثة امریء القدس . 

فمن كانت هذه مناقبهم قلت حساجتهم الى القوانین » واستفنواعن الجند والحرس 
وخصوصاً اذا اضفنا الما علو الهمة وطبب النفس وقلة احتال الذل والسماحة والكرم 
والنزاهة عن الدنايا .. فبذه كلما مناقب العرب اهل المادية . 


الجوار 

ومن قبیل الوفاء بالعبد وحفظ الذمام أيضا « الجوار » » فان البدوي يحافظ على 
جاره محافظته على نفسه. والمقصود بالجوار في الأصل ان يحافظ الرجل على جاره القريب» 
وهو من قبيل التعاون الطبيعي حتى قبل : « جارك القريب ولا اخوك البعيد » . ولكن 
العرب توسعوا في ذلك حتى ثقوا منه الاجارة والاستحارة والجوار » وکلپا بمعنى الماية 
والحفظ » مع ان اصل الادة « جار » يفيد عکس ذلك . واستعاروا الجوار للحاية على 
الاطلاق » فاذا خاف احدهم سوءاً جاء الى رجل يحميه» ويكفي ان يقول له : « اجرني » 
فحيره بقدر طاقته » وقد يفرط ف اهله ولا يفرط في جاره . 


ومن امثلة ذلك ان الأعشى امتدح الأسود العنسي فأعطاه جائزة من الحلل والعنير > 
فرجم وطريقه على بني عامر فخافهم على ما معه من المال » فأتى علقمة بن علاثة فقال له : 
« أجرني .. » » فقال : « قد أجرتك .. » » قال : « من الأنس وابن .. » » قال : 
« نعم .. » » قال : « ومن الموت .. » » قال : لا .. » » فتركه وأتى عامر بن الطفبل 
فقال له : « أجرني .. » ۰ قال : « قد أجرتك .. » » قال : « من الأنس والجن .. » » 
قال : « نعم .. » » قال : « ومن الموت .. » » قال : « نعم .. » > قال: «و کف 
تجيرني من الموت ۲ » » قال : « اذا مت وأنت جاري بشت الى اهلك الدية » » فقال : 
« الآن عامت انك تجيرني ٠»‏ 


وقد يجيء بعضهم ليستجير برجل فلا يحده في بيته » فيكفي ان يعقد طرف ثوبه الى 


0ك 
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جانب طنب الببت » فاذا فعل ذلك صار جارا ووجب على العقود بطنب بسته لمستحر 
به ان محبره وان يطلب له بظلامته(۱) . 

ومن فسل تعظم الخوار والمحافظة عليه ان عامر بن الطفسل ۱ مات نصست بدو عامر 
انصابا سل في مسل على قبره ¢ لا يذثشر فيه ماشية ولا برعی ولا سلکه راكب ولاماش» 
اشارة الى ما كان علبه من الحافظة على الجوار في حاته" . 
البلاد الفتوحة . على ان تأبد الدولة اقتضى ضعف الجوار » لأن اهل الوحاهة اصبیحوا 
من‌اهل الدو له »و الرحل بو مد انما الس عجار من حا يطليه» فاذا استحار نه مظلوم فالوا : 
مفرغ لا هجا بني زياد و استحار الا حنف بن قيس على عبيد الله بن زياد » وهو بومئذ أمير 
البصرة فأبى الاحنف خوف‌المزل»وقال له : «اذا شثت ان اجيرك من بنى سعد فعلت» > 
فذهب الى غيره من وجباء العرب فأبوا اجارته لافس السدب”" , 


الأريحية 
ومن المناقب التي نغني العرب عن الوازع القپري او القوه الحا کة 2 الارحية 4 4 وهي 
هن مقتضات العصور الجاهلية المد و د ده 6 او ما يري حراها من احوال الفر و سة التي 
عبر عنما الافرنج بقرهم و Chevalerie‏ « ات ذلك الى التفاخر بالشحاعة والکرم 
وحسن الاحدو 2 5 وكان الأريحمة تن عظم عمد العرب ¢ لدقة شعورهم و شير اس 4 
تأثرهم م ا اهل خبال ودوو تفوس عدساسة ٤‏ یقسممم الیست من الشعر وبقعدهم ٤‏ وقد 
نسفعون الكامة فتطير له | نفوسهم ؛ وریا بدل العربي حباته ف سددل كامة يقو سا 6 أو 
فراراً هن كامة دسمعمأ ٤‏ ولد لك كثرت عندم ضروب المشاخرة والمماهساة £ المواسم 
ومناقب العرب كثيرة » کالکرم والضافة و علو اهمة 6 ما لا دخل له فى موضوعنا ۰ 
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من سنة ۱۱ - ۱ ۵ 


الجامءة الاسلامية 


قد رأيت ان العرپ انما کانوا يتفاضلون بالعصببة ویتفاخرون بالانساب » فاما جاء 
الاسلام كان 5 حلة ما بدله من احواطم أنه جم كلمتهم وصاروا بدا و احدة على اختلاف 
انسایهم ومواطتهم. وبعد ان کان السه‌نی يفاخر الحجازي» والمضري يفاخر الجيري» ونحو 
ذلك من مفاخرات الةمائل والبطون والافخاد » حاء الاسلام فجمعوم تحت راية واحدة 
باسم واحد هو م الاسلام » فقال النبي : « المسامون اخوة » » وقال في خطبة القاها يرم 
فتح مكة : « با مش قريش > ان الله قد اذهب عنک خوة الجاهلية وتعظمبا بلاباه » 
ربک واحد وان ابا واحد » کلک لادم وآدم من تراب » وا کرمع عند الله اتقاكم » لیس 
لعربي فضل على عحمي إلا بالتقوی » ۲۳۱ . 

وافتدی بالني خلفاؤه الاولون ¢ لا سها مر بن الخط ساب ؛ فان حملة 0 الام 
ملك غسان بعد ان اسم » اتفق وهو بطوف بالکعة إن فزاريا وطىء |زاره فاحل » 
فرفع جبلة يده وهشم الفزاري » فشکاه الى عمر فأراد ان يشم انف جبة » فقال : 
« وكيف ذلك با أمير المؤمنين وهو سوقة وانا ملك ؟ » فأجابه عر : « ان الاسلام جمعك 
واباه » فلست تفضله دشيء الا بالتقی والعافة »» فلم محتمل جملة ذلك فعمد الى الفرار" . 


فوخذ من ذلك ان الجامعة الكبرى انما هي الاسلام 6 ولکنهم کانوا حعلون العرب 
مزية على سواهم من الامم لانهم قوام الاسلام » واوصى عمر بن الخطاب تأهمل البادية 


۱ - ان هشام ۲۱۹ + ۲ , ۲ - البيان والتسين للحاحظ ١ + 1١5+‏ , 
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۳۱۲ 


خيراً لانم اصل العرب ومادة الاسلام ۲۱۱ وقال : « ايام واخلاق المجم » » والاسلام 
نبضة عربية جمعت العرب على العجم . وعمر اول خلمفة فضل العرب وجمل هم مزية على 
سوام ومنم من سييهم » ومن اقواله : « قبح پالعرب ان لك بعضهم بعضاً وقد وسع 
الله عز وجل وفتح الاعاجم » وفدی سبايا المرب من الجاهلية والاسلام الى ايامه ۲۳۲ عملا 
بالحديث « لا سا في الاسلام » ۰ 


وكان عمر لا يدع احدا من العجم بدخل الدينة ۲۳۲ وهو الذي قسم خببر بين المسامين 
واخرج الببود منها » وقسم وادي القرى وأجلى ود تجران الى الكوفة “١‏ لتخلو جزيرة 
العرب من غير العرب . وكان كثير العناية بالجامعة العربية يوصي العرب بحفظ انسامم 
للا تضسم عصبيتهم » ومن وصایاه : « تعاموا النسب ولا تکونوا كنبط السواد اذا 
سئل احدک عن اصله قال : من قرية کذا .. » (*) 


اشامعة العربية 


ثم ان عمر » مع حرصه على الجامعة العربية واختصاص جزيرة العرب بها » قد حرض 
العرب المسامين على سكنى العراق والشام فقال : « ليست الحجاز لم بدار الااعلى 
النجعة .. سيروا في الارض الت وعدم الل في الكتاب ان يورثكوها » ۲۳ لعامه اس في 
العراق والشام عربا يتحدون معهم وينصروتهم . وكان عرب العراق ناقين على الفرس من 
ايام دولتهم » لما كانوا یسومونهم اياه من الاضطباد . وكانت ديانة بعض عرب العراق 
والشام النصرانية » ولكنهم فرحوا نالمسامين وكانوا ينصرونيهم للعصبية العربية وليس 
للدين . وخصوسا عرب العراق فاتهم حاربو! مع المسلمين ودلوم على عورات الفرس - 
فأبو زبيد الطای, سارب مم ااسلمین في واقعة الإبسر حق قتل وهو نصراني » وانما حارب 
حمة المعرب , وجاه السلمين برم واقعة البويب أنس بن هلال النمري في جمع عظم من 
النمر - وهم نصارى - وثالوا : و نقاتل مم قومذا » ۲۷ وكذلك فعل جماعة من تغلب 
وغيرهم ية للجامءة العردية » بقطم النظر عن الدين . 


الت 
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۳ ما كان عرب الشام والعراق عونا مسان في حرو یم * برشدونمم ویتصحومم 
ويحملون اليهم اخبار اعدائهم . فما خرج الولید بن عقبة غازيا لاروم لقبه الروم فقاتاوه » 
فحاءه رحل من العرب ذصرالى وقال له م الى لنت من دینک ولكنى انصحک للست؛ 
فالقوم مقاتلوک الى نصف النبار » فان روک ضعفاء افنوک وان صبرتم هر بوا وتر کوک؛ ۳ 


وق تلف هی ا 


و يكن عمر حبل تلك الرابطة » فحرض المسامين على فتح الشام والعرای . ولا رأى 
ما كان من نصرة عرب العراق هم عرف فضلمم »> فا هم السلمون بوضع الجرية على اهل 
الدمة وف جملتهم عرب تغلب وایاد والعمر وم نصارى ابی هؤلاء الحزدة ¢ وبلسغ 
عمر ذلك فاستشار اصحابه فقال له بعضهم : « انهم عرب يأنفون الجزية » وهم قوم هم 
نکابة فلا تعن عدوك عليك » فوافق ذلك ما في نفسه ففرض عابم الصدقة 6 تثرض على 
السلمان » ولکنه شرط عليهم ان لا تنصر وا اولادهم (۳) 0 


كل ذلك عافظة على اطامعة العربية » وکان يعد ذلك حة] واجباً فما سار الولید بن 
عقبة لفتح العراق والجزيرة » انضمت اليه عريها النصاری »> الا قسلة اباد » فانهم تحملوا 
الى بلاد الروم » فکتب الولمد الى عمر بذلك » فکتب عمر الى ملك الروم : « بلغني ان 
حا من احماء العرب ترك دارنا وأتى دارك » فوالله لتخرجنه الينا او لنخ رجن النصارى 
السك » فأخرجهم ملك الروم ۳ 


الانسياح في الارض 

فعمر حرض العرب على فتح الشام والعراق توسيعا للتجامعة العربية » والاستعانة ما 
على الروم والفرس » ولکنه م يأذن لهم بفتح ما وراءها الا في السنة السابعة عشرة او 
الثامنة عشرة » وهو ما بعبرون عله بالانساح في الارض . فکانوا يتطليون الفتح وقد 
طابت هم الغنام واستلذوا النصر » فاذا استأذنوه في فتح بلد ما وراء ذلك م يأذن هم » 
كا وقع لعمرو بن الماص لا أراد فتح مصر » وكان قد عرفها من أيام الجاهلىة » فا 
فتحت الشام والعراق جاء الى الخلدفة عمر ورغبه في فتحها وقال له : « انك ان فتحتها 
كانت قوة لاسامين وعونا هم » وهي أكثر الأرض أموالاً وأعحز عن القتال والحرب » 


۱ - الاغاني ۱۸۷  <‏ . ۲ العارف ۰.۱۹۳ ۳ - ان الاثير ۲۰۱۲ < ۲ . 


۳:4 


فم يحبه عمر » ولا آلح عليه أطاعه وهو يتردد وقال له : « سر .. اي مستخبر الله في 
سيرك » وساتبك کنايي ان شاء الله تعالى » فاذا ادر كك كتابى آمرك فه بالانصراف 
عن مصر قبل ان تدخلها أو شيئا من ارضپا فانصرف » والا ان دخلتها قبل ان 
باتىك ڪتابي فامض لوجبك واستعن الله واستنصره » . فسار عرو مجنتده 
مسرعاً خوفا من ان یأتبه کتاب الخليفة بالرجوع . فوصله کتابه في بلد قرب 
العريش خارج حدود مصر » فلم یفتح الکتاب حتى نزل العریش وهي من مصر » 
ففض الکتاپ واذا نصه : « يسم الله الرحمن الرحمم . من الخليفة عمر بن الخطاب الى 
عمرو بن العاص عليه سلام الله تعالى وبركاته » أما بعد فان ادر كك كتابي هذا وانت م 
تدخل مصر فارجم عنها » واما اذا ادركك وقد دخلتها او شيئاً في أرضها فامض واعلم 
اني مدك » ففى حق فتح مصر . 

ولا فتح المسامون الاهواز قال عمر : « ليت بیننا وبين فارس جملا من نار لا يصلون 
الينا ولا نصل السرم » . ومن هذا القبيل :هبه السامین عن اجتباز البحر . وکان اذا م 
المسامون بالنزول في بلد او انشاء معسکر في البلاد الفتوحة اوصام ان لا يقيموا في مکان 
يفصل بينه وبين المدينة ( مركز الخلافة ) ماء»حتى اذا اراد ان يأتيهم اتاهم على راحلته» 
مما يدل على رغبته في العصبية العربية على ان يكون مر كزها في بلاد العرب . ومع ذلك 
فاما ل بر بدأ من الانسياح في الارض اذن لقواده بالفتح» ولكنه 8 على رأيه فيالقرشين 
على الأصوص » فحصرهم في الدينة وملعم من الخروج وقال : « أخوف ما اخاف على 
هذه الامة انتشارك في البلاد » » فاذا جاء الرجل منهم يستأذنه في الغزو اجابه : « قدكان 
لك في غزوك مع رسول الله ما يبلغك » وخير لك من غزوك اليوم ان لا ترى الدنيا ولا 
تراك » . كان يفعل ذلك پامپاجرین من قريش فقط » فل) ولي عمان خلى عنم » فلحق 
معظمهم بعاوية في الشام وانتشمروا في البلاد!۱) . 


قسماسة مر نْ الخطاب 5 اوائل دو له کانت تقضي بسقاء العرب حصورين في جزبرة 
العرب وما يليها من الشام والعراق » وان مختص قريشا بالاقامة في المدينة ابا مر كر 
الاسلام وهم اساسه ومنشأه » على انه لم يستطع وقف تيار الفتح فلم ير بدأ من الاذن 
الانسیاح . 


۱ - ابن الاثر .وس ۳ , 
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فالعصبية التي قام بها الاسلام هي الجامعة العربية » ولذلك كان اللفظان مترادفين في 
ذلك الحين » وخصوصا عند الامم الي خضعت لسلطان المسامين » فكانوا اذا قالوا 
« العرب » أرادوا « المسلمين » » وبالعکس . ولفظ « طسوت » عند السريان يدل على 
العرب والمسلمين على السواء > والفرق بان هذه الجامعة معة قبل الاسلام و دعده ان المرب 
کانو | ف الجاهلية عصسات عدیدة تختلف باختلاف الانساب ¢ فأصبحوا الاسلام عصسة 
واحدة تجمعها کامة العرب » وتر کوا ذکر الا باء و الاجداد عملا با يقتضيه روح الاسلام ۰ 
و کانوا في جاهليتهم يتفاضلون بالانساب » فأصبحوا في الاسلام یتفاضاون بالتقوی والجهاد 
في سبيل الدين » فنشأت فيهم جامعات اسلامية فرعية لم يكن لها ذ کر من قبل . 


طبقات عربية اسلامية 


لما قا م الني ( ( صلعم ) ) بالدعوة الاسلامستة > احتاج الى من بسمع دعونه ویاصره > 

ا من قسلته صدقوه و نهمروه ¢ وهاجر بعضهم الى الحيشة وهاحر 
الآخرون الى المدينة مره فعرفو | بالپاجرین * وم اقدم الطقات الاسلامية .ولا جام 
المدينة واقام فيها ذصر ه اهلها وآمنوا بدعوت4 فسامم 0 الانصار 04 دهم طقة اخری ¢ 
والطقتان فا تسمیان 0 الصحابة 4 اي الذین صحو | 3 ىأو عرفوه .وتفرع من الصحابة 
ماعات تعرف كل متها حامعة خاصة لاحوال خاصة كان ها تأثر ف نصرة الاسلام او 
تشر ه 5 فواقعة ددر كان ها شأن عظيم ف تأبيد الاسلام » فامتاز الصحابة الذين شبدوها 
عن سائر المسامين ونسيوا الما فسموا « المدريين » أو 2 امل ددر ¢ » وكذلك واقعة 
القادسة الق كانت عنوان فتح العراق وفارس » فان الذين شمدوها عرفوا بأهل القادسة. 
وقد حمل اسلمون لكل من هذه الطبقات او الماعات امتيازات خاصة » وفضلوا اهل 
بدر وأهل القادسية بالعطاء على ساثر السامین . 


ویقال نحو ذلك في من شمد فتح مكة او سواها من الوقائع الاخری الق كان اما 
شأن في الاحزاب الاسلامية »© كو افعة الجمل وواقعة صفين » فان شيعة علي شضلون من 
3 الذين شپدوا و اقعة الجمل لا و انتصروا فما ویسمونهم « اصحاب الجمل » ¢ 
شعة بني أمية يفضلون « أصحاب صفين » لمثل هذا السدب » وقد زاد معاوية عطاء 
اه 1 


۳۹۹ 


على ان الصحاية بتفاضلون ايضاً في السبق الى الحجرة او الى السعة » ومنپم اصحاب 
بيعة العقبة واصحاب الغار . و الذین هم صحبة قبل ببعة الرضوان يفرقون من صاحب 
بعدها » ونحو ذلك مما يطول شرحه . ناهيك بالمناصب التي اقتضتها الاحوال الدينينة 
او الادارية > كالحفاظ والقراء والأؤلفة قلوبهم والعال والقضاة والتابعين وتابعي التابعين 
وغيرهم . 

على ان عصبية النسب لم تذهب بعد الاسلام ذهابا تامآ » ولكنها تحولت الى وجهبة 
دیثبة » فأصبح اشرف الانساب عندهم» اقربها الىقبياة النبي « قريش » فالنسب القرشي 
اشرف الانساب » وللقرشيين التقدم في الناصب والراتب والعطاء خصوصا بعد اشتهار 
الحديث : م الاغة من قرش 6 فاعتقد وا الفضل للقر شین على الناس كافة في كل شيء ¢ 
حتى في أحوال الحياة والولادة فقالوا : « لا تحمل لستين إلا قرشبة » ولا تحمل لخسين إلا 
عربية »۲۲۱ وانه لا تکون بنت امرأة قرشية آمة۳۱" وان القرشي لا يتزندق!؟» وان لا 
ينبغي للقرشي أن يستغرق في شيء من إلعلم غير الاخبار”*» وظلت الرياسة في قريش لا 
نعي كيبا مازع العو مين تم 

وكان لكل من طبقات الصحاية المهاجرين والانصار شأن خاص وحزب خاص » 
ولا سيا في بني أمية » اذ ذهبت دهشة النبوة وعاد الناس الى عصبية الجاهلية » فاختصم 
الپاحرون والانصار وتذ کروا ما كان بين العدنانية والقحطانبة من التفاخر - والمهاجرون 
من العدنانية ( مضر ) والانصار من القحطانبة ( الاوس والخزرج ) - فعادوا الى النافسة 
وغلب انحياز کل من الطائفتین الى احد الاحزاب التي نشأت في ذلك العبد » فکان‌الانصار 
مع علي ومعظم المباجرين مع معاوية » وعادوا الى المهاجاة و الفاخرة بالاشعار وغيرها . 

' وكان الانصار اهل الدينة من اشجع الناس وهم اهل الشورى » يعقدون الامامة 

وحكمهم جائز على الامة وهم شيعة علي وسائر اهل البيت . فاما قام معاوية يطلب 
الخلافة لنفسه كانوا اقوى مقاوميه » فكان رجاله يتكرهونهم ویسمون في اذلالهم» و كثيراً 
ما کانوا ينكرون عليهم هذا اللقب - بروی ان بعض الانصار استأذنوا للدخول على 
معاوية في ابان خلافته » فدخل الحاجب وقال : « هل تأذن للانصار » » وكان عمرو بن 
العاص حاضراً فقال : « ما هذا اللقب يا أمير المؤمنين ؟ أردد الناس الى انسایهم ». 


.ا١ه العقد الفرید + ع + ۲ , ۲ - الاغاني ۸۸ ج‎ - ١ 
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۳۷ 


م يكن للاسلام في عصر الراشدین دولة سياسية » بل هي خلافة دينية اساس احكامها 
التقوى والرفق والعدل » ما م يسمع بمثله في عصر من العصور . ورجل هذا العصر » بل 
رحل الاسلام على الاطلاق « جر بن الخطاب » فان ما بروونه من اعياله واحکامه يندر 
اجتاعه في الشر » ومناقبه مدونة في الکتب ومشهورة . واما ابو بكر فلا يقل عظمة 
عنه » لولا قصر مدة حکه » ويكفيه من الآثر في الاسلام قتاله أهل الردة» اذ رجم بعض 
الناس عن الاسلام بعد موت النبي » فخاف السلمون ذهاب دو امم وهي لا ترال ف 
طفولتها » فشمر ابو بكر عن ساعد امد وقاتل المرتدين وايد الدين » وكذلك يقال ع 
علي وعغان . 


ابو بكر 

وعصر الراشدین‌هو في الحقيقة عصر الاسلام‌الذهمي»ومناقب الفاء الراشدين مشهورة 
بالزهد والتقوی والعدل . فقد اسم ابو بكر وعنده من ماله اربعون الفا وهي ثروة طائلة 
بومثذ »انفقها كلها فيسبيل الاسلام‌مع ما | کنسبه من التحارة, وكانله فی خلافته بيت مال ينفق 
کل ما فمه على المسامين » ولا مات حدوا فيه غير دینار . وكان منزله في السنح بضواحي 
الدينة يغدو اليه على رجليه » ويندر ان يركب فرسه . فاذا جاء امدينة صلى في الناس » 
.فاذا جاء العشاء عاد الى السنح . وكان مع ذلك يغدو كل يوم الى السوق یسم ويدتاع » 
و كانت له قطعة عم تروح عليه وريا خرج بنفسه فسا . وکان قل الخلافة حلب للحي 
اغنامهم » فاا صار خليفة سمع جارية تقول : «الآن لا يحلب لنا منائح دارا » فقال: « بى 
لعمري لاحلینها لک » واني لارجو ان لا يغيرني ما دخلت فيه » . وید خلافته دستة 
اشهر حول الى المدينة وقال : « ما تصلح امور المسامين مع التحارة » وما يصلم الا التفرغ 
لهم والنظر في شؤو هم » . فترك التحارة » فصار یتفق من مال المسلمين ما فرضوه له : 
۰ درم في السنة . فاما حضرته الوفاة أوصى بقطعة ارض كانت له» ان تباع ويصرف 
نپا عوض ما اخذه من مال المسامين . 


عمر بن الخطاب 
أما عمر بن الخطاب > ففي ايامه فتحت البلاد و کثرت الغنائم » وانصبت خزائن 


۳۱۸ 


كسرى و قصر بين بدی ماله ٤‏ ومع ذلك قانه كان من الزهد والتقشف يما ليس دعك ه 
غاية » حتى قبل انه كان يقف للخطابة وعليه ازار مرقع حك . واذا انفق عطاءه واحتاج 
الى مال اتی صاحب بدت المال فاستقرضه على أن دوّدبه من عطائه . وکان سدرد احرص 
على اموال سين » لا ینفقما الا في مص اكوم » وبتوی امورهم بنفسه دیناً وسماسة»فیسعی 
ف شر الاسلام ¢ ويعم العرب وو اعد الدن ¢ فہطوف الاسواق ويقرأ القرآن و حر ض 
الناس على التقوى » واذا حرضمم على شيء بدأ ينفسه . ووضع على من بشرب الفر انين 
صردة 68 وكان بمعث اناس من القراء دعون امل الىادية القرآن ¢ مم سعث من سحام فن 
م يقرأ شا ده عاقبه بالضرب» ورعا فرط الضارب حی بقثل ااضروب 0 وكان شديداً 
على عماله وقواده 0 يأ سيوم وبدقق ف استطلاع احواهم » من ری فبه اعوجاحا قومه ¢ 
لا يبال من هو حتی خالد بن الوليد القائد الاسلامي الشبير » فان عمر نقم عليه لامر 
حالف قو اعد النقوی » قاس‌قدمه اليه و و خه و هد‌ده كأنه غلام وخالد لا سمه ل وقد 
دصرب عامله بالدرة او وه 6 ولیس فم من برد ف وحېه أو لعترضه 0 وکان شدید 
معاملة الاب لبشه م( قيطعمهم على موائد حفن هم فما عشرة عشرة 6 واذا غاب قواده 
تفقد ببوتهم وتعهد أهلهم ما حتاجون اله ۱ وكان عادلا ف الناس رفيقاً بغير المسامين . 
المسامين عن رضی وراحة » کانه كان قابضا على شون الدولة وأعنة احکومة بسد من 
حل بك 5 فا قتل تزعرعت اركاتها 6 ونقص كثير من امل الا مصار وخا خراسان 
وان وغو ها هن الأتثر اف الو 


عڅان بن عفان 

وكان عغان مثل سائر الخلفاء الراشدین » لولا ضعفه واستسلامه الى بعض ذوي قرابته 
من بني امبة » حق. نقم عليه سائر المسامين » وخصوصا اهل المدينة لاسباب تقدم بيانها 
وقتلوه » فاتخذ بنو امبة قتله حجة لطلب الخلافة لانفسپم . على ان عغان اول خليفة اقتنی 
المال للفسه » فقد ذکروا انه كان عند خازنه »۰.ره؛ دینار وأ ۰۰۰ر ۰۰۰ر درم۸» وله 


د - الاغاني ۸ه ج ۱ . ۲ - ان الاثر ‏ ۱۷ + ۲ . 
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ضاع بوادي القری وان وغیر ها قممتها + درو 1 دسار 4 ضلا عا ولژه من الخيل 
والابل ¢ وف ایامه افتنی الصحاية الضياع واددثوا الدور واختزنوا الاموال ۹ و تعودو | 
الغنى والترف » ولا حاءم على دعد ه يما كان عليه مر من الز هد و التقشف کابر وه ؛ و ساعدمم 
على التمنع قيام معاوية واطراعبم في الاموال » وسيأقي ببان ذلك , 


علي 7 ابي طالب 

آما علي فحكاياته في الزهد والتقوى كثيرة » وكان شديد التمسك بالاسلام » حر القول 
والفعل » لا يعرف الدهاء ولا بر كن الى الحداة في شأن من الشؤون» وافا همه الدن وعمدته 
2 اعاله الصدق والحق . فمن اه تقشقه ان أنه تزوج فاطمة بات ی اش له 
فراش الا جلد كيش کا ينامان عليه بالايل ويملفان عليه ناضحم) بالنہار ٤‏ ول يكن عنده 
خادم مخدمه . وجاءه مال من اصبهان في ايام خلافته فقسمه على سبعة أسهم » فوجد فبه 
رغيفا فقسمه على سبعة > وكان بابس قطيفة لا تقيه البرد , ورآه بمضمم يحمل قرأ في 
ملحفته قد اشتراه بدرهم » فقال له : « با امير المؤمنين آلا نحمله عنك ؟» ۰ فقال : 
« ابو العبال احق محمله .. » . ومن اقواله فى كيف يحب ان يكون السامون قوله : 
خص البطون من الطوی » پپس الشفاه من الظماً » عش العو من البکاه ۲۳۱ ومن 
أمثلة عدله انه رأى درعا له عند رجل فتقاضیا الى شریح القافي » فوثف على مجانب 
خصمه احتراما للعدل وكان اذا بعث رجاله في حرب اوصام أن يرفقوا بالناس وت 
يكفوا الأذى عن النساء , 

وكان شدیداً في حاسبة رجاله حرصا على العدل والحق » کا كان يفعل *.. . ولو تولى 
امور المسلمين في زمن عمر » والناس في دهشة النبوة وصدق التدن » لكان نمسيه من 
الم اطول » ولا بدا في تدبيره ضعف » لكنه تولاها وقد فسدت الئيات ١‏ طمع العمال 
في الاحكام » واطمعهم وادهاهم معاوية بن أبي سفبان » قائه جمع الرجال حوله بالدهاء 
والخيلة والبذل » وعلى يضيع الاحزاب بتدقيقه في حاسبة عماله وقواده » والمبالغة في 
امحافظة على الدين واسباب التقوى » ففارقه حلة الصحابة حتی ان عبدالل بن عاس ٤‏ وكان 
عاملاً له على المصرة فوشی به آو الاسود الدژلي الى علي » فكي علي الى ان عباس . 
بذلك ولم یذ کر اسم الواشي » فأجابه : « أما بعد فان الذي بلغك باطل » واني لا تحت 


۸ المسعودي .١ ۳١١‏ ۲ ابن الاثر ۲۰ + ۳ . 


۳۲ 


يدي لضادط وله حافظ » فلا تصدق الظنين والسلام » . فکتب اليه علي أما تعد 
فأعلمني ما اخذت من الجزية » ومن أبن أخذت »> وفما وضعت ».فکتب البه ابن عباس : 
« أما بعد فقد فیمت تعظمك مرزاة ما بلنك » اني رزئته من أهل هذه البلاد » فابعث 
الى عملك من احيبت فاني ظاعن عنه والسلام » واستدعی آخواله من بني هلال بن عامر » 
فاجتمعت معه قيس کلپا » فحمل مالا وقال : « هذه أرزاقنا اجتمعت » فتبعه امل 
البصرة الى مكة١١'‏ ولم ينتفع على به ولا بأحزابه فعلي م یفعل بان عمه غير ما كان عمر 
يقعله بعماله ٤‏ ولكن الاحوال كانت قد تغيرت > وقام معاوية ببتاع الاحزاب بالعطاء 
ومتذب القواد بالدهاء . 

وزه على ذلك ان رجال عمر كانوا مثله غيرة وحبة » وكانت لا تزال فبهم الأريحبة 
والانفة وحرية البداوة والوفاء > وجاء الاسلام فکمل الاسباب الباعثة الى الات 
والنبضة والقوة . 

على ان سياسة الراشدين على الاجمال ليست ما يلائم طبيعة العمران » او تقتضيهسياسة 
الملك » وانما هي خلافة دينية وفقت الى رجال يندر اجتاعيم في عصر » والى احوال 
بكفي منبا الا الاسلامية و القبة الدينية والأنفة المدوية و الارمحة العربية . فپذه كلما 
احتمعت في عصر واحد وتلاء‌مت فأتت بالعحائب » فانتشر الاسلام وفتح العالم في بضع 
عشرة سنة يا هو مشهور ٩۳۱‏ فأهل العلم بطبائم العمران لا يرون هذه السباسة تصلح لتدبير 
المالك في غير ذلك العصر المحیب > وان انقلاب تلك الخلافة الدينية الى اللك السياسي 
لم يكن منه بد نة الله في خلقه 1 


قد رأيت رغبة عمر بن الخطاب رجل الاسلام في چم كامة العرب » وتوثيق عرى 
الاتحاد بين قبائلهم وتأ كيد العلائق بين منازههم » فحرضهم على فتح العراق والشام » لعامه 
با هنالك من قبائل العرب » فاذا انضموا الى عرب الحجاز والبمن زادوا الاسلام قوة . 
ولكنه متعهم ما وراء ذلك » وأمرم اذا پنوا بلدا في دار الفتح ان لا پینوه في مکارت 


س الجزء الارل هن هلا الکتاب 


۳۳۱ 


حول بدنه وبين المديئة ماء » خوفا على الجامعة العربية أن بزداه تباعد أطرافها فتتمزق » 
ورغة منه في استبقاء مر كز الخلافة في المدينة دار اللهجرة»على أن يستبقي البلاد الفتوحة 
لاستدرار ما فما موغلة ار تال 9ه كل امعان وتا لسیب ایشا نبي ال عن 
الزرع وشدد في منعهم اعتاداً على الحديث القائل « السکة ( احراث ) ما دخلت دار قوم 
الا دل الذل » ۲۱۱ ولآن الاشتغال بالزرع يشغلبم عن الحرب» وهو بريد ان يقيمهم حامية 
مع الخراج والجزية واستمقاء الساطة» ولم تكن المدن التي بنوها في صدر الاسلام كالبصرة 
والكوفة والفسطاط الا حصونا او معسكرات » ينزل فيها جند العرب نزول الحامية 
أو جيش الاحتلال ۲۲۱ وشذا السيب ایضاً أخرج غير المسامين من جزيرة العرب عملا بوصية 
الني (صلعم ) «ان لا يترك في جزيرة العرب دینان»۲۳۱»و ان لا يأقي المباحد من المسر کین 
فأخ رجهم و تلص من خطرم » اذلو بقوا هناك على غير دين الاسلام لاقلقوا الراحة » 
ورعا كانوا عونا لغير المسامين کا كان نصارى الشام والعراق ينصرون الروم بعد ذلك » 
کا سترى . 

فكانت السماسة في صدر الاسلام ان سستقى السلون في بلاد العرب وضواحمها » وكان 
القواد الذين فتحوا الشام والعراق قد ذاقوا لذة الفتح مع سپولته علبیم » فا یکفوا عن 
عمر حتى أذن هم بفتح ما ورام ذلك کا تقدم» فکان عمر وهو في الدينة قابضا عی‌اطراف 
الدولة بشدها نحوه » ورجاله يحاولون الذهاب بها شرقا وغربا » حتی اضطر اخيراً الى 
مجار امم وأذن بانسباحهم في الارض » فتفرق العرب وفتحوا مصر وفارس وافريقية 
وغیرها.ولا تولى عؤاناطلق العنان لقریش‌آن يخرجوا من الدينة » فخرجوا وتفرق المرب 
فى الارض و انتشروا في مصر والشام والعراق وفارس وما وراهء‌ها» وعددم بومثذ لا يزيد 
على ۰۰+ره۲۰ نفس ۲*۱ وهم جند السامین وعليهم حاية ملکتهم الجديدة واستغلانها » 
وسكانها بزيدون على مئة ملون ودولة الروم واقفة هم بالر صاد . 


الاستكثار بالتناسل 
كانت العرب في الجاهلية قلبلة العدد بالقياس على ما صارت اليه بعد الاسلام . ذكروا 


۰ - ان خلدرن ۱۱۹ + ۱ . ؟ ‏ الجزء الاول من هذا الكتاب . 
م ابن هشام ١58‏ ج ۲ , ۽ دان هشام ۰ه ج ۰۳ و ان خلدون ۱۳۰ ج ۰۱ 


۳۱ - اريخ التمدن الاسلامي 


۳۲۲ 


ان اكبر جيش اجتمع في الجاهلية ل بزد عدد رجاله على ماتبة لاف رجل » وهو جیش 
9 الصفقة ۱۱۱ والذين دوا للاسلام وقاموا دنصر ته كانوا في صدر الاسلام قلماجن ا 

ابت » و ملکتمم الواسعة تحتاج الى رحال » فعمدوا الى الاستکثار بالتناسل » وهو من 
< العصبية العربية من ایام ا . فان عبد الطلب جد النى ٤‏ ا ظبرت قرش 
عليه » نذر لل اذا رزقه عشسرة من الولدان ب لغون أن عنموه ويذودوا عنه » آن شحر 
احدهم قربانا لله » فجاءه عشرة TT‏ 

فالمسامون لما رأوا قلة E‏ ¢ وما وقم في ف اید, بهم من السیاا الرومیات والفارسات 
والقبطنات ¢ استكثروا من امپات الاولاد“قضلا عن الزوجات » فكثر نسليم - والقوف 
بزید الدولة في اوها قوة بكثرة النسل - وتسابقوا الى احراز الجواري » حت أن بعضهم 
احصن مانن امرأة معا » كالمغيرة بن شعبة فقد جم في منزله اربم لسوة و ۷٩‏ امة (۱۲ 
فلا غرابة اذا ولد لاحدهم خسون ولداً او مئة ولد او اکثر , ذكروا انه وقسم للارض 
من صلب الپلب ۰ ۰ ولب (؟) وخلف عند الرحمن بن الحم الاموي ۰ ذكراً و ۵6۰ 
انثى “' وخلف ١ى‏ س المعز الفاطمي اکثر من مثة ذکر و ۰ ی وکا لعمر بن 
الوليد دموا ولد هد مشوم ستون بر کون الخيل 2١‏ وولد لابن ن سبرین ۳۰ ولدا من امرأة 
و ۱۱ بت (۷) وقس على ذلك ما يطول شرحه » وق التاريخ ادلة كثيرة على قيام الدولة 
بعصسة الك من الاو لاد والاخوة والاععام > كالعياسيين و الادوسبن وعبرهم ۰ 


كان العرب في الجاهلية محصورین في جزيرة العرب وما يجاورها من جزبرة العراق 
وضواحي الشام . فاما ظهر الاسلام اجتمعت کلمة العرب على نصرته » ونبضوا لفتم 
وأوغلوا في الملاد وفتحوا الامصار " و یکن زجر عمر لبوقف تارم فانساحوا في 
الارض»حق نصبوا آعلامیم على ضفاف نهر الکنج شرقاً وشواطىء احبط الاطاسي غرباء 
وضفاف نهر لوار ثمالاً و و اسط افريقما جنوبا » وملاوا الارض فتحا ونم ؛ واحثلوا 
مدائن کسری وقصر» وأقاموا في الدن ور کنوا الى الحضارة وتعودوا القرف»واختلطت 


۱ - العقد الفرید ۸ ۷ ج ۳ . ۲ - الاغاني ۱۶۳ ج ؛١‏ والمارف ۱۰۰ 
۳ ابن خلکان ۱۷ج ۲ ٤‏ - نفس الطیب ۱۱4 ج ۱ مع ان خلکال ٩٩‏ ج ۱ . 
5 - العقد الفرید ۲۰۸ ج ۲ ۷ - ان خلکان ۰۳ ج ۱ . ۱ 


۳۳۳ 
انسایهم بتوالي الاجمال وضعفت عصبيتهم فضاعت سلطتهم . والقبائل التي قامت بنصرة 
الاسلام ونشره قبائل مضر وأنصارها من العدنانية والقحطانبة » واليك اسماء القبائل التي 


من العدنانسة من القحطانية 
مضر ربمعة كبلان هیر 

قريش تغلب بن وائل الأوس والخزرج | قضاعة وبطوها 
کنانة بكر ب وائل غسان كلب 
خزاعة كر الأزد سلیخ 
نين حضفة مدان تنوخ 
هذیل عجل خنعم بجراء 
قم ذمل ل عذرة 
غطفان شان مذحج وغيرها 
سلم ثم الله مراد 
هوازن لنمر بن قاسط | زیید والنخم 
ثقىف وغيرها الأشعريون 
سعد بن بکر وعامر لخم وكندة 
ابن صعصعة 


على ان هذه القبائل لم تكن في او ائل الفتح‌تنزل القرى وتختلط بالناس»بل كانت رابطة 
ثم اختلطوا وتفرقوا في الارض > وأُنْققتهم الدولة الاسلامية العرببة » فنبا منهم الثغور 
القصبة واكلتهم الاقطار المتباعدة » واستلحمتهم الوقائع وضاعت اسبابهم بتوالي الاجيال 


حت خرجت الدولة من ايديهم . 
انتشار العرب بالمباجرة 


على أن انتشار العرب في الأرض لم يكن بالفتح فقط » ولكنهم تفرقوا ایضا بالمباجرة 
بأهلهم وخيامهم وأنعامهم » الاس لسعة العيش في البلاد العامرة من" مملكتهم الجديدة . 


۳۳ 
كانت لهم أعوام خاصة مجلون فيها الى مصر والشام » بسمونها اعوام الملاء ۲۲ وکنوا 
يفعلون ذلك قبل الاسلام : اذا أجديت أرضهم يموا العراق وفارس » فبعطيهم الفرس 
التمر والشعير » ولكنهم کانوا لا يقيمون هناك بل برجعون الى بلادم ۲۳۱ خوفا من الذل 
في سلطان دولة أعجمية . أما بعد الاسلام فكات القام يطيب لهم في بلاد فتحها آباؤم أو 

آعامپم اشنا الهم » وغرسوا عليها آعلامپم وجملوها فيئا هم . 

على ان الغالب في نزوح العرب عن أحمائم وانتحاعهم الدن أو أكنافها » ان یکون 
فحطان وعدنان 6 او مضر وقيس ف عہد الدولة الاموية ۳ فکان الأمير أو الخليفة ادا 
تولی بلداً وخاف على سلطانه من أمير آخر ذي عصبية آخری » استقدم جماعة من قبيلته » 
او من ينتمي السا باحلف ونحوه > يسكنهم في ضواحي بلده لاستنصارم عند الحاجة » 
فيظلق هم المرعي, ه فر ض هم العطاء ٤‏ ھا نخدت ف ولاية الوليد بن رفاعة على مصر في 
“.لافة هشام بن عبد الملك الأموي » وكان هشام يقرب قبيلة قيس ( العدنانية ) لأنهم 
تص وه وأیدوا حلافته 4 ول یکن منم ف مصمر الا بعض دطون ¢ وقدس فلا کیره 
تحتها عدة قبائل وبطون وأفخاذ » وأول من نبه هشام الى نقلهم عبيد الله بن امبحاب » 
فانه وفد عليه فسأله أن ينقل الى مصر منهم أبياتا » فأذن له في الحاق ثلاثة آلاف منهم 
و تحویل ديوانهم الى مصر » أي أن لقيضوا رواتبپم من كومة مصر > على أن لا ينزهم 
في الفسطاط » فانزهم في الحوف الشرقي ( الشرقبة والدقهلية ) ولا سیا في بلبيس وأمرهم 
بالزرع ۱*۱ ثم تقاطروا بعد ذلك وتكاثروا فيها 5 


بنو سليم وبنو هلال 


شرم » کا فعل العزيز بالل الفاطمي بيني سلم وبني هلال » وها بطنان من مضر » کات 
رجاهم الى زمن العزیز المذكور في القرن الرابع للپحرة لا بزالون أحياء ناجعة أهل بادية » 


۱۱ ج ۱۳ : ؟  الاغاني ۷ ج‎ ٩ الاغانی‎ - - ١ 
۱ ان الاثير ۲۲۸ ج ۲ .؛ - القريزي ۸۰ج‎ - ۳ 


ro 


لاحم وراء الحجاز ما يلي نجد : بنو سلم من حبة المدينة » وبنو هلال من جبل غزوآن 
عند الطائف فکانوا بطوفون رحلة الصيف والشتاء أطراف العراق والشام » فيغيرون على 
الضواحي ویفسدون السابلة » ورا أغار بنو سلم على احاج ايام الوسم بمكة وأيام الزيارة 
بالمدينة » ثم ظهر القرامطة فتحيز بنو سلم لهم » وعاثوا في الب لاد > وقد عجز الخلفاء 
العباسيون عن تمعبم , فاما أفضت خلافة مصر الى العزيز بالله الفاطمي » كان القرامطة قد 
تغلبوا على الشام » فانتزعها العزيز منهم وردم الى قرام في البحرين » ونقل أشياعبم م 
بني هلال وسلم وأنزهم بالصعيد » في العدوة شيرقية من نر النيل » فأقاموا هناك . 
وكان لهم أضرار في البلاد » والخلفاء يداروتهم ويبحثون تن وسيلة يتخلصون بها منهم . 
فاتفق بعد سئين ان المعز بن زبري عامل الفاطميين في افريقية » شق عصا الطاعة وباسع 
للدولة العباسية » وقطع اسم الخليفة الفاطمي من الخطبة والطراز والرايات » فعظم الامر 
على الخليفة بالقاهرة » وهو يومئذ المستنصر بالله » فأشار عليه وزيره ابو مد الحسن بن علي 
البازوري » ان یقرب اله احماه هلال وسلم لذ كووين وط اش رو 
أعمال افريقية ويرسلهم لاستلام اموره! » .فاذا فازوا كانت احسدی الحسنيين » والا فانه 
يتخلص من شرهم . فبعث الخليفة وزيره الى هذه الاحماء سنة 44۱ ه وحرضهم على 
الذهاب الى المغرب وقلکه » ففرحوا وأجازوا النبل وساروا برا الى برقة ففتحوها . ثم 
تبعهم غيرهم من بطون دياب وزغب طمعا في الكسب > وأصبحت افرشة مقر هذه 
القبائل من ذلك این » فاقتسموا البلاد فيا بين“ . 

وقس على ذلك ما كان من انتقال العرب السامین الى الاندلس بعد اقام فتحما » اد 
صرف عرب الشام وغيرهم امم الى الحلول بها لاصبها وطنب هواما. فنزل بها من أصول 
العرب وساداتهم جماعة اوروها اعقابهم » وفيهم قبائل من العدتانية والقحطانية''' وكل 
قسلاً كانت تنزل الملد الذي دشه بلد‌ها باقلىمە ومرعاه . ناهيك ما كان بتنقل من الشسائل 
او البطون في اثناء الحروب في عصر لامويين للنجدة او نحوها . 


العبيد والموالي في الاسلام 


للعسيد والموالي شأن كبير في الدولة الاسلامية » وقد اثروا في سياستها وجندها وفي 


۱ - ابن خلدون ۱ ج٩‏ . ۰ ۲ - نفح الطبب ۱۳۷ ج ١‏ 


۳۳۹ 


الرق في الاسلام 

قلنا ان الاسترقاق عند العرب الجاهلية كان | کثره بالاسر أو الشراء » واما في الاسلام 
فأ کثر الاسترقاق بالاسر > وخصوصا في اثناء الفتوح لكثرة من کار يقع في ایدم من 
الاسرى . فاذاأغلبوا جنداً او فتحوا بلدا » اسروا رجاله » وسوا نساءه وأطفاله » 
واقتسموا الأسرى والسبايا والغنائم » وهي كثيرة رها زاد عدد الأسرىفي المعركة الواحدة 
على عشسرات الالوف» فیختمون اعناقهم ويقسمونهم على الاسهم وقد یصب‌الفارس منالعرب 
مائة اسير ومائة جارية في واقعة واحدة » فیجتمع عند بعضهم بتوالي الايام الف عمد 
أو أكثر )١١‏ وم عند الأمراء کش ما عند غيرهم » وقد تزایدوا على الخصوص بعد عصر 
الراشدين . على ان الخليفة عؤان كان عنده ألف عبد 29 . 

والغالب في الاسرى اذا كانوا كثاراً ان يباعوا بالجملة قبل تفريق الاسم » فينادون 
على الاسير بمائة درم وأقل أو أكثر » وربما اقتضى لبيع أسرى معركة واحدة عدة 
أشهر . ومن اكثر الفتوح أسرى وغنائم فتوح الاندلس » فقد ذكروا أنهم ظلوا يديعون 
الاسرى والغناتم بعد معركة هناك ستة اشبر (*) وتکاثرت الاسرى على المسامين بعد 
واقعة مورية » حت نادوا على الرقيق خمسة خمسة وعشرة عشرة للسرعة ۱*۱ وكثرت 
الاسرى والغناتم علبي في واقعة الأرك بالأندلس»حق بيع الاسير بدرهم والسيف بنصف 
درهم ° , 

على انهم کانوا يعدون البلد الفتوح عنوة ملكا للفاتحين » ا فيه من الثأس والدواب 
والبساتين والانهار والاشجار » وقد تمسك بنو أمية بذلك وبالغوا فيه » كقول سعيد بن 
العاص : « السواد دستان قريش » “ وقول عمرو بن العاص لصاحب خربتا : « ان مصر 
. فتحت عنوة وأهلها عبیدنا ندير عليهم كيف شثنا » 130 . 


والغالب في عامة الجند من المسامين أن يديعوا اسراهم ويحرزوا امانهم » لمجزهم عن 
القيام ببعاشهم > فلم يكن يستبقي الاسری في حوزته عبيدا الا الامراء » حت يفتدهم 
اهلهم أو يعتقېم هو لسبب من الاسباپ . ۱ 


ومن مصادر الرقيق في الاسلام ‏ غير الاسر ‏ أن بعض العمال» وخصوصا فيافريقية 


۱ - ابن الاثير ۱۷  <‏ . ۲ - الدميري ٤4‏ ج ۱ . ۳- تفح الطب ۲۱۳ > ,١‏ 
6 - ان الاثر ۱۹4 و , ه - فح الطیب ۲۰٩‏ ج ۰۱ 5 - ابن الاثر ۲۷۹ < ۲ . 


۳۳۷ 


وتر کستان ومصر » کانوا بودون بعض خراج أعمالهم من الرقيق ١١‏ وکان بعض امل 
الذمة من البربر ونحوهم يقدمون بدل الزية رققاً من اولادهم ' ۳ غير ما كان بقع في 
أيدي المسامين من الرقيق الاصلي في جملة الغنائم . 


أما أحكام الاسرى في الاسلام فالخليفة ( أو من يقوم مقامه ) بر بين أربعة أشاء : 

١‏ اما القتل » واما الاسترقاق » واما الفداء مال او اسری » واما الن عليهم بغير فداء» فان 

اساموا سقط القتل وکان الخليفة على خباره في أحد الثلاثة الباقية ۲۳۱ فکانوا يتصرفون في 
ذلك على ما تقتضه الاحوال . 


تس لاسر او الشراء سس 0 او پیمه او ان 
اظبار 1 ۵ » فاذا اسل ابد واظبر التقوى اطلقه سیده» فقد اعتتق 
عيل الله بن عمر بن الطاب علىهذهالصورة الف‌عرد() واعتق مد بن سلمان ەر ملوك 
وملوک وقد يعتقونهم فداء عن بين » او وفاء لنذر » او العاساً للثواب » او شكراً لله على 
نعمة > أو نحو ذلك . وكان بعص اهل الورع بستاعون العسد ویعتقونم ابتفاء 
مرضاة الله . واقسم عمر بن ابي ربسعة لا اسن ان لا يقول بيت شعر الا اعتق رقبة » وقد 
نظم وبر بقسمه غير مرة ۲۳ » وكانوا يعتقون العبید ترغيبا لهم في اباد » كا فعل الجنيد 
ابن عبد الرحمن الري صاحب خراسان يهشام بن عبد الملك في واقعة الشعب » لما احتدم 
الوطيس وخاف الجنيد الفشل » فصاح في العبيد : « اي عبد قاتل فهو حر » » فقاتل 
العبيد قتالا اعجببة منه الناس وانهزم الاعداء'"" و كثيراً ما كانوا برغبون العبيد في نصرة 
الاسلام وهم عند اعدائهم بأن يعدوهم بالعتق » كا فعل النبي (صلعم ) يرم حصار الطائف» 
اذ قال : « کل عبد نزل الى فپو حر » ۲ وکا فعل السامون قي بعض البلاد الق فتحوها » 
فکانوا یمدون عبيدها بالعتق اذا أساموا » فبدخل بعضهم في الاسلام على نسة ان برجعوا 


عنه بعد ذهاب ارب ¢ ولككنهم لما ارادوا ذلك عدهم المسامون مرا 7 ادل حربهم . 


على ان الاسلام جاء رحمة للأرقاء » فأوصى الني بهم خيراً بقوله: « لا تحملوا العسد ما 


. ۱۲۰ القربزي ۳۱۳ ١ا, ۲ س ان الاثير ۱۳ جم , » المأراردي‎ - ١ 
.۱ + ٩4 ۽ - ابن خلکان ۲۸ + ۱ . ه - الاغاني‎ 
, ٩۷ ابن الاثر ۷۸ + ه . ۷ - المارف‎ - 5 


۳۳۸ 


لا يطيقون » واطعموهم ما تأكلون » ۲۷ وقال: «لا يقل احدع : عبدي وأمتي » ولیقل: 
فتاي وفتاتي ¢ 


وفي القرآن الکرم : « واعبدوا الله ولا تشر كوا به شيئاً وبالوالدین احسانا وبذي 
القربی والمتامی والمساكين والجار ذي القربی وال جار الجنب والصاحببالجنب واب نالسبيل 
وما ملکت أعانك ان الله لا يحب من كان ممتالاً فخورا » . والاسلام من الجهبة الاخری 
يحرض العبد على التقوی وحسن العبادة ۲۲۱ وقد اختص العرب المسامين بالنحاة من الرق 
والسي بقول الآثة : « لا سبأ في الاسلام » ولا زق على عربي في الاسلام » . ومن احسکام 
العبید عندهم ان یماملوا معاملة نصف اطر » قالعبد اذا اذنب ضرب نصف ما یضرب 
ا لحر" واذا احسن كانت جائزته ولاه > والاسری الذین یقعون في ايدي العرب بالفتوح 
من اهل البلاد الفتوحة فيهم النصراني واليبودي والحوسي والصابي والسامري وغيرهم » 
فبؤلاء اما ان يفتديهم اهلهم » أو يبيعهم السامون لبعض بار الرقيق » او بستبقوهم في 
خدمتهم لقضاء حاجات المنازل » او رعاية الإبل او الماشية ؛ او لبري القسي ورمي النبل 
او جمع الثبال المتساقطة وقت القتال » او لرواية الشعر أو حفظ القرآن او الحديث او غير 
ذلك , فكانت قنمة العبد تختلف باختلاف نوع صناعته > فالعبد الذي لا يعرف صناعة 
يساوي مائة دينار » فاذا كان راعب للإبل بحسن القبام مها يقدرون قيمته ب ۲۰ دينار » 
فاذا كان عارفا بصناعة النبال والقسي يباع بأربعيائة دینار » فاذا كان بحسن رواية الشعر 
صارت قيمته ۱۰۰ دینار . تلك امان العسد في أواسط دولة بني امىة““ . 

وأما القن فمو العبد الذي يشتغل في الارض » وهو خاص بالقرى » ويسمى المزارع 
القم « فلاحا فراراً » » فاذا أقطءت أرضه » أو بيعت لاحد » أو دخلت في ملك اح مد 
بالفتح او غبره » کان الفلاح تبعا ما وصار «عبدا قن » » الا انه لا برجو ان يماع او یعتق 
ولا دستطیم مولاه ذلك لو اراد » بل هو قن ما بقي حا » و کذلك آولاده بعده » فانم 
یکونون عبيداً مالك الارض او مقتطعپا» وقد آشرنا اله في کلامنا عن العسد في الجاهلية . 


الوالي في الاسلام 
والباقون في الاسر اذا اعتنقوا الاسلام نجوا من الرق غالبا » اذ یغلب ان يعتقوهم 


۱ المقريزي ا١‏ ج ١‏ ۲ - اليخاري وه < ۲ ۳ - الاغاني ۱۰۲ . 
؛ ‏ الاغاني ۱۳۲ . 


۳۳۹ 


مكافأة لهم » ومن اعتق منهم صار مولى » ولذلك كان الوالي من السامین غير العرب > 
استنکافاً من استرقاق السل » ثم اطلقه بثو أمية على كل مسا غير عربي » فاذا قالوا 
« الموالي» أرادوا المسامين من الفرس وغبرم الذين انوا جوسا أو فسین واعتنقوا الاسلام» 
أو کانوا ما لازم العرب أو التجأوا اليهم » ويسمونهم « الممراء » فاذا قالوا « المراء » 
أرادوا الموالي » وامراء في القاموس العجم » وهم كل من سوى العرب . 

وأصبح الموالي في الاسلام طبقة خاصة من طبقات الهيئة الاجتاعية » كان لها ثأرن 
عظم في تاریخ الاسلام » ويمكن اعتبارهم من قبيل العصبية العربية » لقول الني (صلعم ) : 
« مولی القوم منپم » ۱۱" وقوله : « من ادعی الى غير ابيه او تولی غير موالنه فعلمه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين » ۲۳ واهل الرجل عند العرب الوالي والذراري . ویثق الرجل 
مولاه کا يق بابنه » لأنه ل يعتقه الا حبا فيه » والمولى يعد عتقه منة لولاه عليه » فىترك 
نسه الى اهله وینتسب الى مولاه » فمقال فلان مولى فلان ولا يقال ابن فلان . او بنٽسب 
الى فسلته فبقال مثلا أبن سريج مولى بني وفل » ومحرز مولى عبد الدار > وحم الوادي 
مول الولمد بن عبد الملك » وابن عباد مؤلى بني خزوم » وقس عليه . ولذلك كانت رابطة 
المولى بمولاه وشقة » و خصوصاً من يعيش من الموالي في بيت مواليهم » ولكن الغالب ات 
خرجوا لعمل يعملونه » حتی اذا انتشبت حرب اجتمعوا تحت لوامٌم . 


ولاموالي فضل كبير في الاسلام » لأف معظم الفاظ واهل التفسير واللفة والشعر 
وسائر العلماء واكش التابعين منم » لاشتغال العرب عن هذه العلوم بالسياسة 
والسمادة والتنازع على السلطة ۲۳ ومعظم الموالي الذبن خدموا العرب في صدر الاسلام من 
بقايا الفيء والغنائم في فارس وغيرها > واكثرهم كانوا غامانا في جم ل السبي » فربوا في 
الاسلام وننفوا فيه أو نبغ أولادهم ‏ منهم أربعون غلاما كانوا يتعامون الانجمل في عين 
التمر لما فتحپا خالد بن الولید » فغنمهم وبعثهم الى أبي بكر بالمدينة ففرقهم في أهل البلاد 
من جملة الغنائم » فاعتنقوا الاسلام وأعتقهم مواليهم فنبغ من اولادهم جماعة كانوا عونا 
كبيراً لمسامين في السياسة والحرب والعلم والدين » منهم موسی بن نصير فاتح ا مغرب 
والاندلس فان اباه منهم > وحمران مولى عغان بن عفان (؟» وايضا مد بن اسحق صاحب 


۱ - العقد الفرید ۱۱۱ < ۲ » ۲ - ابن هشام ہب ج + والبيان والتبيين ١١4‏ ج ۰۱ 
م - الجزء الثالث من هذا الکتاب . ع ابن الاثير ۱4٩۲‏ < ۲ . 


۳۳۰ 


المغازي والسیر فان جده يسار منهم ۲۱۱ وقس على ذلك سائر مشاهير الموالي الذين صلهم 
من السبي في اثناء الفتح او بعده . 

فابو صفر من سبي دبا في ايام أبي بكر > وحمادال اوية أصل ابيه ديامي من سبي مكنف 
ابن زيد الخيل ۷۱ وسائب خاثر صله من فيء کسری » ومروان بن الي حفصة الشاعر 
الشيو اصله بودي من سبي اصطخر ۳۱ والهروي اللغوي المشهور اسير وقع في سم 
عرب نگاو في البادية ”*؛ وابن الاعرابي سندي الاصل » وابو دلامة كوفي أسود کان‌عدا 
لرجل من بني اسد فأعتقه * وقل نحو ذلك عن سائر حملة العم في الاسلام . 

وقد یکون الولی س اصل رفيع واسترقه الاسر ولم يتوفق له الفداء » فارن بعض 
موالي المنصور من اولاد المرازبة ۲۳ وأبو علي بن بذيمة الذي يروى عنه وابو زهير جد 
الطلب بن زياد اصلها من ابناء الاكاسرة » وقعا في الاسر يوم المدائن فأهداهما سعد 
الفاتح الى سمرة بن جنادة الصحابي فأعتقها ابنه جاير ("2 . وانتقى ابو موسى الاشعري 
ستبن غلام) من اولاد الدهاقين من سبي بيروذ بفارس > وفرق بعضهم في المسامين.» غير 
الذين افتداهم أهلبم ^ . 
۱ وكان الخلفاء والامراءتثقة کبری واليهم » يعهدون اليهم بكل شتونهم » فأ کار 
حجاب الخلفاء الراشدين من مواليهم » لا فرق في أن یکون أصلبم فاد سباً او دیلمبا او 
حبشيا او رومياً » نموالي أبي بكر اوهم بلال بن رباح كان عبداً حبشيا لرجل من مكة» 
اشتراه ابو بکر مخمس اواق وأعتقه . وهو اول من أذن في المدينة » وكان له مقام. رفيع 
ف الاسلام » و کذلك عامر بن فبيرة » وابو نافع ومرة بن ابي عڻان وغيرهه ۱ وقس على 
ذلك موالي حمر وعغان وعلي وغيرهم من الخلفا و كيار الصحابة , وكلهم يستبلكرن في 
سبیل: مواليهم > لاعتقادهم الفضل لهم عليهم » وفي التاريخ شواهد كثيرة من هذا القسل 
على اختلاف الأعصر ‏ من ذلك أن عمد بن بزيد المبلى » لما نشيت الفتنة بين الامين 
والمأمون » كان هو من حزب الامين » وأراد ان يحفظ له الاهواز من اصحاب طاهر بن 
الحسين قائد جند المأمون فباغته طاهر محنده قبل أن يتحصن وضابقه » فالتفت امي 


+ ابن خلکان ۳ ج ١‏ والعارف ۱۸ . , - العارف ۱۲۰ < .٩‏ 
۳ - الاغاني دمج ٤ . ٩‏ لابن خلکان ۱.ه ج ۱ . ه - لاغاني ۱۲۰ ٩‏ , 
٩‏ الاغاني ۸۲ج ۲۰ . ب - العارف ۱۰۳ . ۸ - این الاثر ۲۳ < ۳ . 


, العارف ۸ه‎ - ٩ 


۳۳۱ 


الذ کور الى موالبه وقال لهم : « ما رأیک ؟ . اني أرى من معي قد انهزم > ولست آمن 
خذلانهم ولا آرجو رجمتهم » وقد عزمت على النزول والقتال بنفسي حق يقضي الله با 
أحب » فمن اراد الانصراف فلينصرف > فوا لأن تبقوا أحب الي من ان قوتوا » . 
فقالوا : « والله ما انصفناك اذن .. تكون قد أعتقتنا من الرق » ورفعتنا من الضعة » 
وأغنيتنا بعد القلة » ثم تخذلك على هذا الحال ؟ فلعن الله الدنيا والعيش بعدك » . ثم نزلوا 
فعرقبوا دوایهم واستقتلوا بين يديه ۲۲۱ . 


على ان المولى لا بزال احط مقاماً من العربي . وكان الموالي في صدر الاسلام يتولورتف 
كثيراً من مصالح الدولة التي تفتقر الى امانة وثقة » فضلا عن العم والدين . وهم الرواتب 
السئية ١‏ لكنهم كانوا محرومین من المناصب الرفيعة التي تحناج الى شرف وعصسة » 
كالقضاء مثلا“فانه كانوا بعدونه فوق مرتبتهم » فان عمر بن العزيز لا أراد ان يولي مكحولاً 
القضاء أبى وقال : « قال الني : لا يقضي بين الناس الا ذو الشرف في قومه » 


وانا مولى ع '" . 


۱ - اہن الاثير ۱۰۰ + ١‏ . ۲ - الاغاني ۱٩۳‏ ج ٠١‏ . 
م - العقد الفرید ۸ + ۱ . 


اس الول عبر المي 
من سنة 4۱ - ۱۳۲ هش 


قد ریت ما تقدم ان سباسة الدولة في ايام الراشدين انما كان قوامها الجامعة العربية » 
وعمادها العدل والرفق والأرحة » ففتحوا العام وأسسوا الدولة الاسلامنة » واخضعوا 
معظم العمور في دضع وعشسرين سدة ؛ ووجبهتهم دبنية وسلاحهم التقوى واطق » والعمل 
بالكتاب والسنة » وغايتهم نشر الدين والقاس الثواب في الآخرة » وحكومتهم بالانتخاب 
والشورى » وسترى في سياسة بني أمية ما خالف ذلك من كل الوجوه . 


لا طمع بنو أمية في الخلافة » كانت قد افضت الى علي بن ابي طالب صر الني وان 
عمه » والمسامون يعتقدون انه احق الناس بها > لقرابته من النی وتقواه. وشحاعته وعلمه > 
وسابقته في الاسلام وفضله في تأيبده. فتصدی له معاوية بن ابي سضأن » وكان اوه واخوته 
من اشد الناس مقاومة لمجاام عد سوؤر :وا يفوا الا بعد فتح مكة في السنة الثامنة 
للپحرة » وانما اقدموا على ذلك مضطرين » لما رأوا الاسلام قد تأيد في جزيرة العرب ولم 
سق سسل الى مقاومته . 

وکان ابو سفيان والد معاوية زعم اهل مكة > وقد حارب الني في عدة اماكن . 
وحاهر بعداوته وطعن فيه . فاما ظفر السامون في غزواتهم » واشتد ازرم ووا بفتح 
مكة ومشوا حت اقبلوا عليها ؛ كان ابو سفيان وبعض کبراء قريش قد خرجوا منبا 
امر ابن اخبك عظيما » فأشار عليه العباس ان يستأمن » فلم ير له حيلة في غير ذلك 
فاستأمن » ثم فتحت مكة ولم يكن له بد من الاسلام فأسم هو واولاده وفيهم معاوية 2 
وقد تألفهم الني بالعطاء ليثبتوا في اسلامهم ۲ . 


. الجزء الاول من هذا الکتاب‎ - ١ 


۳ 


والسیب في طلب معاوية للخلافة متصل بالجاهلية . وذلك ان بني عبد مناف هم 
اشرف بطون قرش واکثرم عدداً وقوة » وهم فخذان : بنو أمبة وبنو هاشم » وکا 
بنو أمية اکثر عدداً من بني هاشم واوفر رجسالا » وکان هم قبل الاسلام شرف معروف 
انتبی الى حرب بن أمدة والد ابي سفيان وجد معاوية وکان حرب الذ كور رئيسهم في 
واقعة الفجار قبل الاسلام » وله جاه وشوكة في الفخذين جيعا » فاما جاء الاسلام » والني 
من بني هاشم شق ذلك على بني أمية وكانوا من اقوى الساعين في مقاومته » فل يفلحوا . 
ولکنهم لوا الني على البجرة من مكة الى المدينة » وقد نصره الأنصار هناك وهم من 
التحطانبة حتى استتب له الأمر » وقد مات عمه ابو ط الب وهاجر بنوه مع الني الى 
الدينة . ثم لحقهم اخوه حمزة ثم العباس وغيره من بني عبد الطلب وسائر بني هاشم » 
فخلا الجو لبني أمية في مكة » واستغلظت رباستهم في قردش » وزادت سطوتهم یل 
واقعة بدر اذ هلك فمپا عظیاء قريش من سائر البطون . فاستقل ابو سفسان شرف أمية 
بمكة والتقدم في قريش » وكان رئيسهم في واقعة احد وقائدم في واقعة الاحزاب وما 
بعدها . فلما استفحل امر السامین وفتحوا مكة واستأمن ابو سفيان كا تقدم » رأى الني 
من حسن السباسة ان يمن على قريش كافة بعد ان ملكهم بالفتح عنوة > تمن علیم واطلق 
سبيلهم وقال : « اذهبوا فأنتم الطلقاء » وفيهم معاوية » فأساموا جميعا . 


فاما مات النبي وتولى الخلافة ابو بکر» جاء القرشیون ومعظممم من بني أممة » وشکوا 
من التخلف عن رتب المباجرين والأنصار » فقال هم ابو بكر ؛ 

لقد جثم الاسلام متأخرين » فأدر كوا اخوانع في في الجباد » فحاهدوا في حروب الردة . 
اا ی 0 الروم 
ورغبهم في الشام » فاستعمل يزيد بن الي سفيان علبپا» فانتقل معه ساثر قريش» واستطابوا 
فاكبة الشام فأقاموا پا حتى توفي يزيد الذ كور » فولى تمر مکانه اخاه معاوية . ولا تول 
u NE‏ دن لحا » فاتصلت به رياسة بني أمبة على قريش في الاسلام 
نان E‏ ار اور 


وکان بنو أمية ینظر ون الى ما اله بنو هاشم بالنسوة من السلطان والجاه » ویتوقعون 
ره لقي على ازمة ات اف خرن ای رای الشوري ا ا 
عڻان بن عفان وهو من بني أمية » ولا خلو فوزهم يبذا الانتخاب من دسيسة أموية . وکان 
غات متها بر ذوي قرابته مضا الدولة > فاغتم الأموبون ضعفه وتولوا الأعمال 
واستأثروا بالأموال » فشق فشق ذلك على سائر الصحابة فتقموا عليه » ثم استشهد بعد ذلك على 
ما هو معروف . 


فاتخذ الأموبون قتله ذريعة القبض على الخلافة » ورئيسهم معاوية بن ابي سفيان عامل 
عمان على الشام ومعه رجال قريش . وكات اهل المدينة قد بایموا علي , ن ابي طالب > 
وجورم الأنصار . فأصبح المسامون يومئذ حزبین رئيسين )١ 1١:‏ الأنصار و بربدون 
الخلافة لاهل بيت الني ( (صلعم ) جریا على نصرتهم اياه يوم هجرته (۲) بنو أمية في الشام 
ویطلیونها لعاوية ابن زعيمهم في الجاهلية . وجمهور الصحابة يرون الحق لعلي » فم بر معاوية 
سببلاً الى نبل بغمته الا بالدهاء والتدبير . وكان ادهى اهل زمانه بلا منازع . فنظر في 
الامر نظرة رجل يطلب اللملك كا بطلمه اهل المطامع وطلاب السبادة في كل عصر بلا علاقة 
بالدين ؛ وقد ساعده على ذلك ان خصمه علباً كان يعتبر الخلافة منصباً دينياً » وهو زاهد 
0ر3 0 اه سقو E‏ افع ميو درو 
الدین » ونسوا دهشة النموة وذاقوا لذة الثروة وتعودوا السيادة فانسعت مطامعهم . فأثغرت 
مساعي معاوية في اصطناع الأحزاب بقاعدة ذكرها في حديث دار بينه وبين عرو بن 
العاص , اد قال معاوية : « لو آن بق ودية الاس شعرة مسبا انقطمت » فقال عرو ؛ 
« وكيف ذلك يا امير الومنین ؟ » > قال : « إن هم شدوا ارخيت » واذا ارخوا 


سلدادات 4 .۰ 


فأول شيء فعله معاوية أنه استعان بثلائة من کبار الصحابة يعدم المؤرخورن ادهی 
رجال العرب - ومعاوية ادهام جميعاً - وم : رو بن العاص » وزیاد بن أببه » والمغيرة 
إبن شعبة. ولولام لم يستتب له الامر»لان ابنالعا صاحتالفينجاته من واقعة صفين» بعد ان 
کادت الداثرة تدوز عليه » اذ ظبرت جبوش علي على جبوشه» فأشار عليه عمرو بن الماص 
ان برفع المصاحف لايقاف الحرب » ثم اشار بالتتحكم وخسدع ابا موسی الأشعرى نائب 


۳۳۵ 


علي في ذلك التدحكم فخلم عليا وبایم معاوية. ونال عمرو في مقابل ذلك ولاية مصر طعمة 
له طول العمر 2١”‏ وزياد بن اببه رجل لا يعرف له أب » قاما رأى معاوية دهاءه قريه منه 
وادعى انه اخوه » واستلحقه بنسبه ومماه زياد بن ابي سفيان » في حديث طويل ذكرنا 
خلاصته فیا تقدم . واستلحاق زياد اول عمل ردت به اعلام الشريعة الاسلامية علانية ۳۱) 
وکان زياد عونا كبيراً لمعاوية في حفظ العراق وفارس . اما المغيرة بن شعبة فهو اول من 
ضرب الزيوف في الاسلام واول من رشى "' وهو الذي حرض معاوية على مبايمة ابننه 
يزيد » وجمل الخلافة وراشة في نسله وساعده على ذلك . 


فبؤلاء وغيرهم من کبار القواد اكتسب معاوية مساعدتهم بالدهاء والاطیاع » فأطعم 
ان العاص مصر » وأطعم الفبرة فارس » وجعل زیادا أخاه . وکان یتساهل في محاسبة 
عماله ويفضي عن سيئاتهم ““ ویبالغ في اکرامپم . ولو رأوامن علي بعض ذلك لكانوا 
معه » ولکن عليا كان دقیقا في محاسبتهم » متصلبا في رأيه لا يحيد عا بقتضیه یره - 
كذلك كان یفعل ابو بکر وععر » ولکن السامین کانوا في ایامپا لا بزالون في ابان المبة 
الدينية والاريحية العربية » ینصاعون لأوامر خليفتهم بكهة » ولذلك عدوا تصرف علي 
ضعفاً منه . فاما رأوا ضعفه انحازوا الى معاوية بعد ان کانوا ممه » وأوهم الغبرة بن 
شعبة » فپذا جاء علياً يوم بويع ومعاوية واقف له بالمرصاد » فأشار اله ان حاسن معاوية 
ولا يعزله عن عمله في الشام » ريما يستتب له الأمر فيعزله اذا شاء » فلم بطعه علي » فعاد 
اليه في البوم التالي وخادعه » وأشار عليه ان يعزل معاوية ويفعل کا يشاء » ثم اناز 
المغيرة الى معاوية وصار من اكبر انصاره . 

وقس على ذلك تصرف على مع ابن عمه عبد الله بن عباس » وكيف كدره وأخرجه 
من حوزته بتدقيقه ىا تقدم . ولا قتل على خلفه ابنه الحسن » فرأى نفسه عاجزاً عن 
منازلة معاوية » فتنازل له عن الخلافة سنة ١؛‏ ه فرسخت قدم معاوية فيها . وسار بنو 
امية بعده على خطته » وسار العلويون على خطة على » وكان الفوز داش لأهل الدهاء » 
نقضی العلويون معظم ايامهم خائفين شاردين » ومات اكثرهم قتلا مع انهم اهل تقوى 


۰ المقريزي ۳۰۰ + ١‏ . ۲ ابن الاثر م ۲۲ < ۳ . 
۳ - العارف ٤ ۰۱۸٩‏ ابن الاثر ۲۰۰ = ۳ , 


۳۳۹ 


ودين وحق » وأولك على الضد من ذلك ما يدلك على ان السباسة والدین لا يلتحمان 
الا نادراً > وما التحامپا ايام الراشدین الا فلتة قاما یتفق مثلپا . على اننا لا ند دولة 
الراشدين حكومة سياسية » وانما هي خلافة دينية . 


رغبة بني أمية في السيادة 


ان المحور الذي كانت تدور علمه سياسة بني امبة » والفرض الذي كانوا برمون البه » 
انما هو احراز الخلافة و الرجوع الى السمادة التي كانت هم في الجاهلىة ¢ بقطع النظر عن 
وعورة المسالك المؤدية الى ذلك » او وخامة الاسباب الق سکوا پا . وقد فازوا 
بغايتهم »> فاتسعت المملكة الاسلامية في ايامهم واشتدت شوكتبا » مالم تبلغ دولة 
العياسيين بعدها ١'‏ وكانوا يطلبون السلطة على ان لا يشار کپم فما احد » وكان اشدهم 
فتكا عبد الملك بن مروان يقول : « لا يجتمع فحلان في اجمة  »‏ . 

فرغبة بني امبة في السلطة على هذه الصورة » مع وجود من هو احق منہم بها» 
جرهم الى ارتكاب امور الت الى توحبه المطاعن الم 3 وقد ظبرت هذه الدولة وتغلىت 
على سائر طلاب الخلافة في ايامهم بشيئين : العصبية القرشية » واصطناع العصبمات او 


العصبية العربية في عصر الاموین 


العرب وقريش 

كانت العصبية العربية في الجاهلية بين القبائل بحسب الانساب » فاما جاء الاسلام 
تنوسيت تلك العصبية » واجتمع العرب كافة باسم الاسلام والجامعة الاسلامية > وما 
زالت الجامعة الاسلامية تشمل المرب على اختلاف قبائلهم وبطونهم طول ايام الخثفاء 
الراشدين . حتى اذا طمع بنو امية في الملك » وقبضوا على أزمة الخلافة » استبدوا 
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۳۳۷ 


وتعصیوا للعرب » وحافظوا على مقتضات البداو: وتسکوا بعاداتها » فظلت خشونة 
البادية غالبة على حکومتهم وظاهرة في سياستهم » مع ذماب مناقب البدو التي ذکرناها . 
واغا حفظوا من احوال جاهليتهم تعصبهم لقميلتهم « قريش »» وایثار اهلپم على سواهم. 
فجاشت عوامل الحسد في نفوس القبائل التي كان ها شأن في الجاهلية وضاع فضلها في 
الاسلام > وخصوصاً اهل البصرة والكوفة والشام » لأن اکثر العرب الذین نزلوا هذه 
الامصار جفاة لم يستكثروا من صحبة الني ( صلعم ) » ولا هذبتوم سبرته ولا ارتاضوا 
مخلقه » مع ما كان فمپم من جفاء الجاهلية وعصبیتما. فاما استفحلت الدولة اذا م في قبضة 
المباجرين والانصار» من قريش و كنانة وثقيف وهذیل وأهل الحجاز ویثرب» فاستنکنوا 
من ذلك وغصوا به لا يرون لانفسیم من التقندم بأنسابهم و کشتهم > ومصادمة فارس 
والروم » مثل قبائل بكر بن وائل وعبد القیس من ربسعة و كندة » والازد من الم » 
وقم وقبس من مضر » فصاروا الى الغض من قريش والأنفة عليهم » فعادت العصبية الى 
نحو ما كانت عليه في الجاهلية . 

بدأت هذء العصبية بتعصب العرب كافة على قريش»حسداً لهم کا ذکرا» ولاستبدادهم 
بالسلطة دون سائر الصحابة او التابعين مع استثثارهم بالفيء ‏ الا الذين تألفهم معاوية 
من القبائل السمنية او العدنانية . وأول خلاف وقع بين المسامين من هذا القبيل حدث في 
ايام عؤان > ذلك ان سعد بن العاص لما ولاه عغان الكوفة اختار وجوه الناس وامل 
القادسة وقراء اهل الكوفة مجالسته »فكانوا بسمرون عنده وفيهم جماعات من كلالقبائل. 
وكان بنو امسة وغيرهم من الصحابة قد اخذوا في امتلاك العقار وبناء المنازل» وبنو امية 
اطول باعا بومئذ في ذلك لقرابتهم من الخليفة فاتفق في احدی مسامراتهم عند سعند 
ابن العاص ان بعضهم ذكر جود طلحة بن عبيد الله احد كبار الصحابة » فقال سعيد : 
« ان من له مثل النشاستج لحقيق ان يكون جوادا » ولو كان ل مثله اعاشع الله به 
عيش رغداً » . والنشاستج ضيعة في الكوفة كانت لطلحة » وهي عظيمة كثيرة الدخل 
اشتراها من اهل الكوفة المقبمين بالحجاز بمال كان له يخمير وعمرها فعظم دخلپا ۲۱۱ : 


فاما قال سعيد ذلك قام غلام من الحضور فقال له : « لوددت ان هذا الملطاط لك » . 
والملطاط ما كان للاكاسرة على جاني الفرات مما يلي الكوفة . فنبض بعض الحاضرين من 


١‏ - اقوت ۷۸۳ جع. 
الام تاریخ التمدن الاسلامي 


۳۳۸ 


غير قریش وانتهر الفلام فاعتذر ابوه عنه وقال : « غلام فلا تجازوه » . فقال : « كيف 
يتمنى له سوادنا ؟ » اي سواد العراق فقال سعيد : « السواد ستان قردش » . وکات 
الاشتر النضمي حاضراًء وهو من اليمنية» وكان شدید التعصب لعلى بن ابي طالب “فغضب 
وقال لسعيد : « اتزعم ان السواد الذي اقاءه الله علينا بأسيافنا بستان لك ولقومك ؟ » 
فقام عبد الرحمن الاسدي صاحب شرطة سعيد فقال للاشتر: «اتردون على الامير مقالته؟» 
وأغلظ هم » فأشار الاشتر الى رفاقه فوثبوا على الرجل فوطأوه وطأ شديداً حق غشي 
عليه » ثم جروا برجله ونضحوه بالماء فأفاق » فنظر الى سعيد وقال : «ان الذين انتخبتهم 
لمسامرتك قتاوني » . فقال سعيد : « وال لا بسمر عندي أحد أبدا » 3١‏ . 
فوقعت الوحشة بين قريش وسائر القبائل من ذلك الحين » وخصوصا بينهم وبين 
اليمنية » ومنهم الانصاز . وثبت الانصار في نصرة اهل الست ضد اهلهم من قرش 
مثاسا فعلوا في اول الاسلام » اذ جاءهم النبي مباجراً فراراً من اهل . 
ولا جرت واقعة صفين سنة ۳۷ ه بين على ومعاوية عدوها بين الممنية «الأنصار» وقردش. 
فلما احتدم القتال في تلك الواقعة قال رجل يني من أنصار علي : « أا الناس هل من رائح 
الى الله تحت العوالي ( أي السيوف ) ؟ والذي نفسي بيده لنقاتانع على تأويله ( القرآن ) 
كا قاتلنام على تنزيله » » وتقدم وهو يقول : 
نحن ضربنام على تنزيله والبوم نضربع على تأویل 
ضرباً بزيل الپاب عن مقيله ويذهل الخليل عن خلب 
أو برجم الق الى سبل ١‏ 


القبائل اليمئية والمضرية 


ثم صار اكثر اليمنية شيعة علي وأنصاره » الا الذين تألفهم معاوية بالعطاء » لعامه ان 
اكتفاءه بقريش ونحوم لا يجديه نفع » فقرب منه قبيلة کلب وتزوج منها مجدل أم بزيد 
ابنه » واستنصرهم على قتلة عغان لأن امرأة عهان كانت كلبية » واستغواه بالمال فحاربوا 
معه » ولا فاز في حروبه ورسخت قدمه في الخلافة تقربت منه قبائل كثيرة من مضر 
واليمن م وظلت كلب على نصرة يزيد ابنه بعده لأنهم اخواله . 
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۳۳۹ 


فاما مات زید وان الزبير في مکة بطالب بالخلافة » واختلف بنو أمية على اختبار 
خالد بن يزيد او مروان بن اک ( وکلاها من أمبة ) » ووقم الخصام بين دعاة ابن الزببر 
ودعاة بني أمية » كان انصار ابن الزبير من قدس ( مضرية ) بدعون لابن الزبير » وانصار 
بني أمية بنو کلب (عنية) بدعون طخالد بن يزيد لانه ابن اختهم . ونهض اناس من بني أمية 
فاعترضوا على صغر سن خالد » فأجمعوا على بدعة مروان لشخوخته على ان تكون الخلافة 
بعده لخالد . ثم جرت واقعة مرج راهط بين اصحاب مروان واصحاب ابن الزبير » أي 
بين كلب وقيس » وفاز مروان وشنتت قدمه في الخلافة . ثم توفي مروان ول يف لخالد » 
فخلفه ابنه عبد الملك بن مروان الشديد الوطأة » وظلت كلب معه وقدس مضطغنة عليه » 
و انقم العرب في ساثر انخاء المملكة الاسلامية بين. هذين الحزيين : قدسمة وکلسة » أو 
مضرية وعنة > او نزارية وقحطانية . وقامت النازعات بينها في الشام والعرای و مصر 
وفارس وخراسان وافريقية والأندلس . وفي کل بلد من هذه الملدان وغبرها حزبان : 
مضري وعني» تختلف قوة احدها او الآخر باختلاف الخلفاء او الأمراء او العیال. فالعامل 
الضري يقدم الضرية » والعامل البمني يقدم البمنية » وختلف ذلك باختلاف الأحوال » 
وله تأثير في کل شيء من تصاریف احوامم » حتى في تولية الخلفاء والأمراء وعزهم » 
وكثيراً ما كانت الولاية والعزل موقوفين على الانحياز الى احد هذین 
الحزيين . 

فقد رأيت ان قميلة قبس كانت على عبد الملك بن مروان » ولكنها كانت اول نصير 
لابنه هشام » فنصرته فقربها وألحقها بالديوان أي فرض لاهلما الرواتب والجرايات . ون 
هشام ارتفع شأن القيسية » وصارت سائر الضرية انصارا لبنى آمبة » ولا سما لا فتل 
الوليد بن يزيد وأمه قبسبة ١”‏ فقام مروان بن عمد آخر خلفاء بني أمبة يطالب بدمه رغبة 
ايامه » فاما قامت شيعة بني العباس كانت البمنية من انصارها . 


وكان تحت هذين الحزبين الكبيرين احزاب فرعبة تتخاصم وتتحارب . على ان مقام 
قريش ما زال في كل حال محفوظا ومفضلاً على مقام سائر القبائل شرف ونفوذاً » فكانوا 


۱ - ابن الاثر ۱۰۹ ج ه . 
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اذا خافوا عصبان بعض الولايات على عاملہا ولوا علبپا عامل من قريش » فىذعنون له 
و محمعون على طاعته (“ . 

على ان قریشا کانوا منقسمين فيا بينهم » وام انقساماتهم بين بني أمية وبني هناشم » 
فكان الناس يتعصبون لأحدها على الآخر تبعا لغرضه او وطنه » وكثيراً ما کنوا 
يتشاجرون في هذا السبيل فيشغاون اوقاتهم بالناظرة والفاخرة » حت تحتدم نار الخصام 
وتتحول إلى حرب يطير شرارها وتسفك فيها الدماء . وكانت قوة بني هاشم في الححاز 
والعراق » وقوة بني أمية في الشام » وختلف هذا التحديد باختلاف العصور . وكثراً 
ما كان الخصام يبدأ بين الشعراء . واشتبر بعضهم على الخصوص في هذه المطاعنات » 
واشبر مناظراتهم في هذا السبيل ما كان بين سديف الشاعر » الذي نتسب بولائه الى بني 
هاشم » فقد كان يتعصب لهم » وسياب الشاعر وكان يتعصب لبني أمبة » فكان هذان 
الشاعران يخرجان الى ظاهر مكة یذ كران المثالب والمعائب » والناس ينقسمون في 
التعصب لما » حتى تولد من ذلك عصبتان كبيرتان عرفتا بالسديفية والسباپبة » وتواصل 
ذلك الى ايام الدولة العباسية » وتغير اساها الى الحناطين والجزارين ''' وسديف هذا هو 
الذي قال شعراً بين يدي السفاح قتل به سلوان بن هسام الأموي . 


وكا كان القرشيون في ايام بني امية مقدمين على سائر قبائل العرب » فان العرب على 
الاحمال كانوا مقدمين على ساثر الامم الذين دانوا بالاسلام ۲ ول يكن هؤلاء دستنکفون 
من ذلك » بل كانوا يعتقدون فضل العرب في اقامة هذا الدين » وانهم مادته وأصل » 
ولا کانوا يأنفون من ار بسموا العرب اسيادهم ويعدوا انفسهم من موالييم » بل كانوا 
آبفضه الله »۲۳۱ و كثيراً ما کانو| یعترفون بفضلهم عليهم في العقل وازم وسائر الثاقب» 
فان عبد الله بن القفع النشیء الشمیر - وکان عریقاً في النسب الفارسي - ضه مجلس في 
بيت بعض کبراء الفرس بالبصرة > وفيه جاعة من اشر اف العرب » فتصدی هو الکلام 


۱ - ابن الاثر ۱۷۸ + و . ۴ - الاغاني ۱۰۲ ج ۱۶ . 
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فسأل بعض الحضور : « اي الامم اعقل ؟ » فظنوه بريد امته فقالوا : « فارس » فقال : 
« ری ام وان ملکوا الارض وضمت دو لنهم الخلق لكنيم م ستننطوا شا 
بعقوهم » » فقالوا : « الروم » » فقال : « لا » حتى سبوا فقالوا : « قل انت » » قال : 
« العرب . واذا فاتني حظي من النسبة اليهم فلا يفوتني حظي من معرفتهم . ان العرب 
حکت على غير مثال مثل لها ولا آ ثار اثرت علبپا»اصحاب ابل وغم وسکان شعر وأدم» 
مجود احدهم پقوته ویتفضل بمحبوده » وبشارك ميسوره ومعسوره » ويصف الشيء بعقله 
فسکون قدوة » ويفعمصه فيصير ححة » ويحسن ما شاء فبحسن ويقيح ما شام فيقبح > 
ادبتهم انفسهم ورفعتهم همپم » وأعلتهم قاو ېم والسنتهم » فا بزل حباء الله فسپم رحباژم 
في انفسهم » حتى رفع هم الفخر وبلغ بهم اشرف الذكر > وخم لهم بماككهم الدنيا على 
الدهر » وافتتح دينه وخلافته بهم الى الحشر على الخير فيهم وهم » . 


العرب والموالي 

فكان العرب بزدادون بأمثال هذه الاقوال افتخارا على سائر الامم » وخصوصاً على 
المسامين منم » فكانوا يترفعون عنهم ويسمونهم الموالي کا تقدم . ومن أقوال أهلالعصبية 
لمرب على العجم: «لو لم يكن منا على المولى عتاقة ولا احسان الا استنقاذا له من الکفر» 
واخراجنا له من دار الشرله الى دار الايمان » كما في الاثر - ان قوما يقادون ال‌حظوظیم 
بالسواحير . وکا قال : عجب ربنا من قوم یقادون الى الجنة بالسلاسل . على اتنا تعرضنا 
لقنال فيهم » فمن اعظم عليك نعمة من قتل نفسه لساتك ? . فالله امرنا بقتالع وفرض 
علینا جهادع ورغبنا في مكاتيدم » . 

وکانوا یکرهون ان يصلوا خلف الموالي » واذا صلوا خلفهم قالوا : اننا نفعل ذلك 
تواضعا لله , وکان نافع بن جبير التابعي الشبير اذا مرت به جنازة قال : « من هذا ؟ » > 
فادا قالوا : « قرشي » قال : « واقوماه ! » واذا قالوا : « عربي » قال : « وابلوتاه ! » 
واذا قالوا : مول نا « هو مال الله بأخذ ما شاء وبدع ماشاء» (۱) . وكانوا 
يقولون: « لا بقطم الصلاةالا ثلاثة: حمار» او كلب» او مولى».وكانوا لا يكنونهم بالكنى » 
ولا يدعونهم الا بالاسماء والألقاب » ولا يشون في الصف معبم » ولا يدعونهم يتقدمونهم 
في الوا کب » وان حضروا طعاماً فاموا على رژوسپم » وان اطعموا المولى لسنه وفضله 


. ۲ العقد الفرید ۷۳ ج‎ ١ 
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وعد اجلسه فى طریق الخنان #الئلا فى عل النار أنه لیس من المرب ‏ ولا یدعونم 
في هذا العصر . 


وكان العرب في ايام هذه الدولة يترفعون عن سائر الامم من الوالي واهل الذمة » 
ويعدون انفسهم فوقهم جبلة وخلقة وفضلا » وكانوا بسمونهم « + ,» کا تقدم » وربما 
ارادوا بالحراء الوالي على الخصوص . فكان العربي يعد نفسه سيدا على غير العربي » وبری 
انه خلق للسيادة وذاك الخدمة ولذلك م يكن العرب يشتغلون في صدر الاسلام الا 
پالسباسة والحكومة > وتر کو ا سائر الاعمال لسواهم وخصوصا الپن والصناعات , ومن 
امثالهم « ان الحق في الحاكة والمعامين والغزالين » لانها صناعات اهل الذمة ١١‏ وتخاصم 
عربي ومولى بين بدي عبد الله بن عامر صاحب العراق فقال المولى : « لاكثر الله فينا 
مثلك ٠»‏ فقال العربی : « بل كثر الله فينا مثلك » » فقىل له : « ايدعو علبك وتدعو 
له ؟ » » قال : « نعم » یکسحون طرقنا ونخرزون خفافنا ويحوكون شابنا » ۱۳۱, 

وم يكن العرب یمتنون بشيء من العم غير الشعر والتاریخ» لانه لازم للسيادةوالفتح» 
واما الحساب والكتابة فقد كانت من صناعات الموالي وأهل الذمة » ولذلك كان العمال 
في ايام بني امية مع تعصبهم للعرب قاما يولوئهم الدواوين » لاهم كانوا لا يكتبون 
ولا محسون '" . 

وكان الامويون في ايام معاوية يعدون الوالي اتباعا وارقاء . فاما تكاثر الموالي ادرك 
معاوية الخطر من تكاثرهم على دولة العرب » فپم ان يأمر بقتلبم كلهم او بعضهم . وقبل 
مباشرة ذلك استشار بعض كبار الامراء من رجال بطانته“وفيهم الاحنف بن قيسوسمرة 
ان جندب » فقال لهما: « ان ریت هذه المراء (يعني الموالي)واراها قد قطعت‌عل‌السلف» 
وكأني أنظر الى وثبة منهم على العرب والسلطان » فرأيت ان اقتل شطراً وادع شطراً 
لإقامةالسوق وعمارة الطريق » شا ترون ؟». فقال الأحنف: « ارى ان نفسي لا تطبب.. 
أخي لأمي وخالي ومولاي وقد شار كنام وشار کوا في النسب » » واما ممرة فأشار 
بقتلبم وطلب ان یتولی ذلك هو بنفسه » قرأى معاوية ان الحزم في رأي الأحنف فکف 
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۳۳ 


عنهم . فاعتبر مقدار استخفاف العرب بسوام » وكيف يخطر للخليفة ان شل شطرا 
منهم بغير ذنپ اقترفوه كأنهم من الاغنام . 


وكأن العرب سكروا خمرة السيادة والنصر > بارتقائهم من رعاية الابل الى ساسة 
المالك في بضعة عشر عاما » فتوهوا في فطرتهم ما ليس في سواهم من المناقب والسجايا 
كا توهم الرومان قبلهم » وكا یتوهم اهل هذا العمر في بعض الأمم السائدة فيعتقدون 
امسازها باصل فطرتها عن سائر الأمم فتوم العرب في انفسهم الفضل على ساثر الامم .. 
حتی في ابدائهم وامزجتهم فكانوا يعتقدون اذه لا تحمل في سن الستين الا قرشية > ولا 
تحمل سین الا عربية كا تقدم» وان الفالج لا يصيب ابدائهم ولا بشرب احدا من ابثائهم 
الا ان يبذروا بذورم في الروميات والصقلبيات وما اشیپپن فيعرض الفالج من بلدشه ۲٩۱‏ 
ولذلك كانوا في ايام بني أمية شديدي العناية في حفظ انسابهم من شوائب العجمة » ومنموا 
غير العرب من المناصب الدينية الهمة کالقضاء » فقالوا : « لا يصلح للقضاء الا عرب » ۳( 
وحرموا منصب الخلافة على ابن الأمة ولو كان ابوه قرشيا» وکان ذلك من جملة ما احتج به 
هشام على يزيد بن على بن الحسين» اذ قام يطلب الخلافة لنفسه فقال له مشام بن عبداللك ۽ 
م بلغني انك تخطب الخلافة ولا تصلح لها لأنك ابن امة » '"! مع ان امه من بنات ملوك 
فارس . واول من ول الخلافة من ابناء الأماء يزيد بن الولید الأموي سنة ۱۰۱ ه ٠‏ وكانوا 
بسمون العربي من ام اعجمية « الحجين » » ولا يزوجون الأعجمي عربية ولو كان اميراً 
وكانت هي من احقر القبائل . فان بعض دهاقين الفرس اراد ان يتزوج امرأة من باه له 
كانت في بعض قصور الترك فأبت » مع ان باهلة من احقر قبائل العرب . وم يكن اثقل 
على طباعهم من استرقاق العربي 47 . 


ركان فضل المرب على سوام قضية مسامة في صدر الاسلام لا حتاج الى دليل » فلا 
الغ بثو أمية في الاستخفاف بغير المرب وقد ذهبت دهشة الثبوة » اشذ مولام في لت مر 
ونصروا آل علي والوارج وغيرم من اعداء الأمويين » وهان عليهم الرد عل المرب في 
مفاخراتهم » فنشا من ذلك طائفة يعرفون بالشعوبية » لا يمترفون بفضل المرب على 
سوام » و تصدوا لدفع حجج القائلين بفضل العرب على ساثر الشموب . ول يكن الشعوبية 
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يستطيعون الظهور في ايام بني أمية ١‏ نما افضت الخلافة الى بني العباس وانحط شا 
العرب بعد قتال الأمين والمأمون » ظبروا وألفوا الكتب في مثالب العرب » 
کا سيأتي . 


فالدولة الأموية كانت شديدة احرص على منزلة المرب » كثير االعناية في حفظ 
الأنساب » فجعلت في كل ديوان من دواوينها سجلا بقبدون فيه من يولد من ابناء العرت 
المقيمين في البلاد المفتوحة ۲۲ وهي التي جعلت الاسلام دولة » وقد كان في ايام ار ندین 
دينا » فصار على عبد الأمويين عصبية وسيفا > ثم صار دولة أيدوها بنشر اللفة العربية في 
المملكة الاسلامية » بنقل الدواوين من القبطبة والروممة والفارسة الى العربية . وبعد 
ان كانت مصر قبطية والشام رومية والعراق کلدانبة او نبطية » اصبحت هذه البلاد 
بتوالي الأجبال عربة النزعة وتنوسيت لغاتها الأصلية » وهي تعد الآن من البلاد العربمة . 
وإذا نزها التركي او الافرنجي او غيرهما من اي امة كانت وتوالد فمپا عد نسله 
عريباً . 


وظل العرب في ايام بني امية على بداوتهم وجفائهم . و كان خلفاؤم يرسلون اولادهم 
الى السادية لاتقان اللغة واكتساب اساليب البدو وآدابهم۳۱ وظل كثير من عادات الجاهلية 
شائعا في ايامهم » کالفاخرة و الباهلة ومناشدة الأشعار في الأندية العامة » فكان آشراف 
اهل الكوفة مخرجون الى ظاهرها يتناشدون الاشعار ويتحادثون ویتذا كرون ايام الناس. 
وكان خارج البصرة بقعة يقال لها الربد : يحتمع اليها الناس من البصرة وغيرها بتناشدون 
الاشعار ويتحادثون”؟' کا كانوا يفعلون في عكاظ . وكان في المربد حلقات للعاماء او 
الشعراء يجتمع عليهم الطلبة او المريدون » في جملتها حلقة كانت لراعي الابل والفرزدق 
وجلسائه) بأعلى المربد *“ وقس على ذلك ما كان يقع هناك من المفاخرة والمناضلة » كأنهم 
رجعوا بعصبيتهم الى ما کانوا عليه قبل الاسلام . ولم يبلغ العرب من العز والسؤدد ما 
بلغوا البه في ايام هذه الدولة » وقد تكائروا على عبدها وانتشروا في مالك الارض . 
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العصبية الوطنية في عصر الامويين 


لم يكن للعرب قبل الاسلام جامعة وطنية مجتمعون بها او يداقءون عنما » لانهم كانوا 
لا يستقرون في وطن » لتغلب البداوة على طباعهم وتنقلهم بالغزو والرحلة . فلما اساموا 
وفتحوا البلاد ومصروا الامصار وابتنوا الدن واقاموا فيها » تحضروا ونشأت فم الغيرة 
على تلك المواطن والدفاع عنما والتعصب لما » وهي ما عبرنا عنه بالعصبية الوطنية . 


تحضر المرب بعد الفتتح 

وقد تدرج العرب الى الحضارة تدريجا » ولم يكن ذلك مقصوداً في بادی» الرأي وانغا 
سيقوا اليه بطبيعة العمران » لانهم كانوا في صدر الاسلام لا بزالوث؟ على بداوتهم » واذا 
ساروا للفت-ح سافوا معیم اولادهم ونساءهم وابلهم وسائمتهم كا كانوا يتغازون في ايام 
عاطق و الاي بلدا نصبوا خيامهم في ضواحبه والتسوا الراعي لابلبم وخبلرم , 
وقد نهاهم مر عن الزرع » فكأنه هاه م عن التحضر رغية منه في استبقاهم ۳ 
محاربا » لا يمنعهم عن الجهاد عقار 9 »> ولا يقعدهم عن القتال ترف ولا قصف . 
فکانوا یقسمون في معسک راهم بضواحي الدن كما تقم جوش الاحتلال في هذه الایام ٤‏ 
وكانوا يعبرون عن ذلك بالحامية او الرابطة . فكان السامون في عصر الراشدین فرقا تقم 
كل فرقة في ضاحية مدينة من المدن الكبرى وتسمى جنداً . وكانت عساكر الشام اربعة 
اجناد » تقم في ضواحي دمشق وحمص والاردن وفلسطين ومنها تسمیة هذه الاقالم 
بالاجناد . وعساكر العراق كانت تقيم على ضفاف الفرات مما يلي جزيرة العرب » في 
معسكرين صارا بعدئذ مدينتين ها : البصرة والكوفة . وكانت جنود مصر تقمم في 
معسکر على ضفاف النيل في سفح المقطم مما يلي بلاد العرب » حبث بنيت 
الفسطاط بعد ذلك , 


ك يقيمون في تلك المعسكرات بأولادهم ونسام » لا 
يختلطون بأهل القری » حت ادا جاء الربیم بسرحون خبوفم لامرعی فی‌القری ۳ 
الاتباع من الخدم او العبيد ومعهم طوائف من السادات . فاذا فرغوا من رعاية الخيل 
عادوا الى خیامپم » وهم الى ذلك الحين اهل بداوة وغزو » ومر كز دولتهم في المدينة 
وفيها مقر الخليفة والیپا مرجع المسامين عند الحاجة . 


۳۹۹ 


فاا طال مقامهم في تلك المعسكرات » وأفضت الخلافة الى بني امية ورغبوا في الشام 
عن الحجاز » هان على المسامين اغفال امر المدينة وسائر الحجاز » وطاب لمم المقام فيالشام 
وسائر الامصار » واغفلوا وصبة عمر فاقتنوا الارض والضباع وغرسوا المفارس» فتحولت 
تلك المعسكرات بتوالي الاجيال الى مدن عامرة . اشپرها البصرة والكوفة والفسطاط 
والقبروان من المدن التي بناها المسلمون » غير المدن القدية التي استوطنوها في الشام ومصر 
والعراق وفارس وغيرها . ومازالوا حتى اقتنوا المغارس والضاع » وابتنوا المنازل 
والقصور » واشتغلوا بالزرع وتعلموا اشغال اهل المدن من تحارة وصناعة . 


تدرجوا الى ذلك في اعوام متطاولة » لاستغنائهم عن الريع لمعاشهم لانهم كانوا في 
صدر الاسلام شركاء فيا برد على بيت المال من الفيء او الغنائم من العراق وغيره من 
البلاد الفتوحة » ولكل ملم الق في ذلك الفيء حيما كان مقامه . فاهل المدينة مثلا 
يتمتعون بفيء العراق » و كذلك اهل الشام . فاما بدأوا بالاستيطان في اواخر عصر 
الراشدين » واراد اهل كل مصر ان يستقلوا بمصرهم » كان ذلك مجحفاً بأهل المدينة » لآن 
معاشهم من فيء البلاد الفتوحة » فشكوا ذلك الى الخليفة اذ ذاك عغان بن عفان» وطالبوه 
بفيئهم من الأرض بالعراق» فاستبدله لهم من اهل العراق بأرض كانت لؤلاء في الحجاز او 
البمن او غيرهما من بلاد العرب 230 . 


تعصب المدن الاسلامية بعضها على بعض 

وما زاد المسامين ايغالاً في العصبية الوطنمة انقسام الأحزاب السياسية بومثذر باعتبار 
عؤان بن عفان ( ثم حدث الانقسام الوطني السياسي بعد مقتله » وكان اساسه الل الى 
احد طلاب الخلافة يومئذ » وهم على ومعاوية وطلحة والزبير» فكان اهل الشام مع معاوية 
لأنه اميرهم ومعظمهم من قريش » واهل المدينة مع علي وهم الانصار وتبعتهم مصر » وكان 
اهل الكوفة مع الزبير » واهل البصرة مع طلحة . فاما كانت واقعة ال سنه ۲۲ ه 
وقتل طلحة والزبير انحاز اهل العراق الى على فضلاً عن اهل الدينة ومصر » وظل اهل 
الشام مع معاوية. ولا كانت واقعة صفين ومسألة التحکم سنة ۳۷ وغلب عمرو بن العاص 


۱ - ان الاثير ۲ه جس ویاقوت ۷۸۳ ج ٤)‏ . ۲ ابن الاثير ۵ اج ؟, 


۳۷ 


مكره » بويع معاوية وتر کت مصر لعمرو بن العاص عندما صارت مصر في حوزة معاوية, 
ولما قتل على سنة ٠؛‏ ه ومات الحسن ثم قام الحسين يطالب بالخلافة بعد موت معاوية 
وخلافة بزید » استعان الحسين بأهل العراق وانتقل الهم“ فبايع اهل الحجاز لابن الزبير. 
فأصبح الحجاز مع ابن الزبير والعراق مع الحسين والشام ومصر مع معاوية . 


وقس على ذلك امحياز تلك البلاد الى الخافاء باختلاف الأحوال » فأصیح لكل بلد 
بتوالي الاعوام استقلال خاص وعوائد خاصة تميزه عن سواه » على انها كانت ماز بعضها 
عن بعض في ذلك من ايام معاوية » فقد سأل معاوية ابن الككواء عن اهل الامصار فقال : 
«اهل المدينة احرص الأمة على الشمر و اعجزم عنه»واهل الكوفة بردون جميعاً ويصدرون 
شق » واهل مصر اوق الناس يشر واسرعهم الى الندامة »واهل الشام اطوع الناس لمرشدهم 
واعصام لمغويهم» . 

وكان لأهل کل باد غرض خاص في السياسة عبرا عنه في العصبية الوطنبة » وهي غير 
عصيبة النسپ » اذ قد تمع اهل البد الواحد على غرض واحد ویعرقون تجامعة واحدة» 
كأهل البصرة والكوفة والشام والفسطاط » وهم اخلاط من قبائل شتى . فکان لكل بلد 
في عصر بني أمبة جامعة خاصة مجتمع بها ويحارب باسپا . وهو مؤلف من قبائل تختلف 
نس وعصبية » وفبهم قبائل البمن ومضر وربيعة وغيرها » يقم کل منها في حي خاص بها 
يعرف باسمپا » قکانت البصرة مثلا مؤلفة من خمسة اقسام تعرف بالأخاس » كل خمس 
لقبيلة » وهي الأزد وقم وبکر وعبد القيس واهل العالية . والمراد بأهل العالية بطورن 
قريش و کنانه والأزد ويحيلة وخثعم وقيس عبلان كلها ومزينة ۱۱۱ وقس على ذلك سائر 
الملاد . 

فاذا تحارب بلدان وقفت كل قبيلة من اهل البلد الواحد امام ما يقابلها من قسلتپا في 
البلد الآخر . ففي واقعة امل كانت الحرب بين البصرة والكوفة » فاما انتشب القتال 
تصدت قبائل اليمن البصرية لقبائل اليمن الكوفية» ونزلت قبائل مضر الى مضر » ورببعة 
الى رسعة . وكذلك في واقعة صفين » وهي بين اهل الشام وقائدهم معاوية » وامل 
العراق وقائدهم على . فاما التحم القتال سأل علي عن اهل الشام فعرف مواقفهم » فأخذ 
يستحث من معه من القبائل على اخوانهم في معسكر عدوه» فقال للأزد : «اکنوا الأزد»» 


2 سب ابن الاثير ء ۴۳ سس ل‎ ٩ 


۳۹۸ 


وقال لخئعم. : « اکفونا خثعم » » وأمر کل قبيلة معه ان تكفيه اختها في عسکر الشام . 
الا ان تکون قبية ليس ها بالشام احد فيصرفها الى قببلة اخری في الشام ليس بالعسراق 
منها احد "۲۱ - فتأمل كنف غلبت الجامعة الوطنمة على جامعة النسب » وافا غلبت لأن 
الا حوال اقتضتها قرأى الناس فيها ما يسد مطامعم . 


على ان اهل البلد الواحد كانوا ختلفون عدداً ونسباً پاختلاف عصبية الامير او 
الخلفة » کا تقدم في كلامنا عن عصبية النسب . ويختلف غرض البد الواحد باختلاف تلك 
الاحوال ما لا ضابط له » فتنشب الحروب بين البلدين کا تنشب بين القسلتين . ومن اسپر 
حوادث الخلاف بين البلاد في صدر الاسلام خلاف اهل الكوفة والبصرة ومفاخرتها . 
ففي أيام علي والخوارج كانت البصرة عؤانية » والكوفة علوية » والشام اموية » والجزيرة 
خارجية » والحجاز سنية "“ وتقليت هذه الاحوال كثيراً » واختلفت باختلاف الدول 
والعصور . فحدث بتوالي التقلبات السياسية تعدد الجامعات : اوها الجامعة العصبية او 
جامعة النسب بين مضر واليمن » والثانية جامعة الوطن بن العراق ومصر والشام » 
والثالثة جامعة المذهب بين الفرق الاسلامية كالسنة والشمعة والمعتزلة » وربما اجتمعت كل 
هذه الفرق في رجلين ۳۱ . 


وما ساعد ع ىنشوء الجامعة الوطنية ان اهل الحجاز كانوا محتمعون بالحرمين ويفاخرون 
المسامين با » لان الاسلام لا يستغني عنما وفيها شعة على ولا سيا المدينة . فكانالامويون 

مع عداوتهم للملویین . لا يرون بدأ من زيارة الحرمين ورعاية اهلها » فيقف دك 
حجر عثرة في سبيل سلطاهم > وخصوصا بعد ان احتمى ابن الزبير بالكعبة و اخرج بني 
أمرة واحزایهم من الحجاز» فم ستطم الامويون التغلب عليه الا بضرب الكعبةبالمنجنيق. 
ولهذ! السبب خطر للامويين ان ينقلوا منبر الني من المدينة الى الشام » ليجمعوا عندهم 
الدين رالسياسة . ولعل الحجاج بنی القبة الخضراء في واسط كثل هذه الغاية » كا بنى 
المنصور في بغداد بعد ذلك قبة خضراء على مسجد بغداد تصغيراً للکعبة ۷*۱ والغرض من 
ذلك كله تحويل القلوب عن الحجاز وتصغير امر العلويين فلم يحدم ذلك نفعا . 


, ۲ ابن الاثار ۱۲۱و ٩۱۸و ۳۶۱۷۲۱ . ؟  العقد الفريد بالا؟‎ ١ 
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۳۹۹ 


اصطناع الاحزاب ف ھر الامويين 


سياسة معاوية 

وما احتاج اله بنو امية في سبل التغلب لنيل الخلافة اصطناع الرجال واجتذاب 
الأحزاب »كما فعل معاوية بن ابي سفيان في اكتساب نصرة مرو بن العاص وزياد بن اببه 
والمغيرة بن شعبة ¢ | كتسبهم بالدهاء والعطاء » ثم صار يعد ذلك فاعدة سار عليها دنو امبة 
في تثديت دعائم ملکهم » والعلوبون ابناء بنت الني واحفادها ينازعونهم عليه على انه 
م يقم في بني امبة رجل مثل معاوية في الدهاء والتعقل » ما يعبر عنه اهل هذا الژمات 
بالسياسة . واذا قسنا اعمال هذا الرجل بأعمال أعاظم رجال السياسة من اهل هذا العصر 
وغيره > ارأيناه يفوق اكثرهم تعقلا وحكة ودهاء » دضو ادا اعتيرنا موقفه بازاء 
طلاب الخلافة من اهل بيت الني ( صلعم ) وابناء عمه وابناء بنته » والمسامون يعتقدون 
حقہم فما وان معاوية طليق لا تحل له الخلافة ۲۷ وانه لم يعتئق الاسلام الا مكرها » 
ذلك دما كثيراً » وافا كانت عمدته سعة الصدر والدهاء ويذل الاموال . 


اما سعة الصدر فانه كان يغضي عن مطاعن اهل البيت عليه » ولو فعلوا ذلك يبن 
يديه » وبدلا من ان ينتقم منهم كان يبذل هم الاموال ويقريهم . فرعا دخل عليه الرحل 
منهم وهو في مجلسه وبين امرائه » فيطعن فيه ويعرض باختلاسه الملك ويفضل عليا عليه» 
فبلين له الجواب ونه الاموال فىنقلب معه ولو كان من اقرباء على . ذکروا ان عقيلا 
أخا على بن ابي طالب وفد على معاوية وعلى لا بزال حباً؛ فرحنا اا زیر ورو 
لاختباره اياه على اخيه ا فقال له معاوية : « كيف تر کت‌علا ؟ » 
فقال : « تركته على ما يحب الله ورسوله » وألفيتك عل ما يكره الله ورسوله » فقال 
معاوبة : « ولا انك زاثر منتجم جنابنا لرددت عليك جواباً تأم مله ». ثم احب معاوية 
ان يقطع الحديث مخافة ان يأتي شيء بسوژه » فوثب من مجلسه وامر له ان يذل واوصل 
اله مالا عظیما . فاما كان من غد جلس معاوية وبعث الى عقيل وقال له : « كيف تر کت 


علا اخاك ؟ » . قال : « تر کته خيراً لنفسه منك » وانت خير لي منه » ۲۳ , 
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وأخبار معاوية مع صعصعة بن صوحان العبدي » وغبره من رجال علي ومريديه 
كثيرة » تدل على سمة صدر وحل . فان لم یکفه الحم عمد الى المحادعة او المذل » فلا 
يلتقي به واحد من مخاف‌بطشهم الا رجم راضیا. وقد يأتيه الرجل مستجدیا وهو یتسد 
خداعه » فینخدع له ویطاوعه ومحیزه. ذکروا ان این الزبير قبل قنامه بالدعوة لنفسه- 
هرب من عبد الرحمن بن ام اطع الى معاوية » وقد احرق عبد الرمن داره بالكوفة > 
فحاء معاوية متظاما وقال له : « ان عبد ال رحمن احرق داري » فقال معاوية : « وم 
تساوي دارك ؟ » قال : ‹ ۰۰۰ر۱۰۰٠‏ » » فطلب منه شاهداً فأتاه بشاهد من اصدقائه » 
فأمر له معاوية بالال . فاما انصرف الرجلان قال معاوية لجلسائه : « اي الشيخين عند کم 
اكذب ؟ وال اني لاعرف داره » وما هي الا خصائص قصب » لكنمم يقولون فنسمع 
و خادعوننا فننخدع » ٩۳۲‏ وكان ذلك وامثاله ما اسكت ابن الزبير وغيره عن القام 
لطلب الخلافة في انامه . 


فأبن هذا من تدقيق على في محاسبة عماله»حتى اغضبا كثرم وخسر نصرتهم “وني جملتهم 
ابن عمه عبدالله بن عباس بعد ان كان اكبر نصير له » فأغضبه من اجل وشاية لا طافل 
تحتها کا تقدم ؟ على حين ان معاوية كان يهب لعماله الولايات طعمة لهم » واذا وفد احدم 
عليه بالغ في اكرامه والترحيب به » فکان معاوية بن حديج اذا قدم على معاوية في الشام 
زينت له الطرق بقباب الريحان تعظيماً لشأنه ۲۳ . 


وکان معاویة محتمل الطمن والنقد عل الوص من روساء القائل وامل السوتات 
وزعماء الاحزاب ولو اطلقوا ألسنتهم عليه . فالأحنف بن قيس التميمي » احد السادة 
التابمين واهل النفوذ » كان على رأي على وقد نصره في واقعة صفين . فاتفق أنه وقد على 
معاوية بعك ان استقر له الآمر بالخلاقة فلما دشل علمه قال له معاوية : « وال با حتف ما 
اذ کر يوم صفين الا كانت حزازة في قلي الى يوم القيامة » » فال له الأحنف : « والله 
يا معاوية ان القلوب التي ابغضناك بها لفي صدورنا » وان السبوف التي قاتلناك بها لفي 
انمادها » وان تدن من الحرب فتراً ندن منپا شبراً » وان تمش اليها نبرول لها » ثم قام 
رخرج ولم يكامه معاوية . وكانت اخت معاوية من وراء حجاب تسمع كلامه » فقالت : 


۰ الاغاني مع ج ۱۳ , ؟ ابن الاثير ۷ه ۷ ج ۳ . 


انون 


ديا أمير المؤمنين من هذا الذي بهدد ويتوعد ؟ » . قال : « هذا الذي اذا غضب غضب 
لغضبه مائة الف من تمم لا یدرون فم غضب » ٩‏ . 

على ان معاوية كان اذا خاف عدوا لا بقدر عليه بالسيف ولا يستطيع اصطناعه بالمال 
احتال على قتله بل بالسم » کا فعل بعبد الرحمن بن خالد بن الوليد » وكان قد عظم شأنه 
عند اهل الشام ومالوا اليه ما عندهم من آثار ابيه » ولغنائه في بلاد الروم وشدة بأسه » 
فخافه معاوية فأمر ان الأثال الطبيب ان بحتال في قتله » ومن له ان يضع عنه خراجه 
ما عاش وان بولبه خراج مص . فدس ابن الآثال اليه شربة عسل مسمومة مع بعض 
مالركه فثسربها ومات ۲۲ ونجا معاوية منه . وفعل نحو ذلك بالأشتر النخعي مالك بن 
الحارث » وكان من اشد رجال على بطشاً او هو اشدهم جميعا » وقد أبلى معه في صفين 
بلاء حسناً , فاما اضطربت احوال مصر بدسائس معاوية » وكانت لا تزال في حوزة علي » 
بعث الأشتر والما عليها » فعم معاوية أنه إن ولمها امتئعت عليه » فبعث الى المقدم على 
اهل الخراج فيالقازم -وهي فيطريق الأشتر لا بد منمروره بها عند قدومه الى مصر وقال 
له : « ان الأشتر قد ولي مصر » فان كفيتنيه لم آخذ منك خراجا ما بقيت وبقيت » ٠‏ 
فخرج حتی أتى القازم واقام به » فاما جاء الأشةر استبقاه ذلك الرجل فعرض عليه الذول 
فنزل‌عنده »فا تاه بطعام فلما أ كل أتاه شربة من‌عسل‌قد جعل فيه سما فسقاه اباها؛فاما شرا 
مات , و اخذ معاوية بقول لاهل الشام : « ان عليا قد وجه الاشتر الى مصر فادعوا الله 
عليه » . فكانوا يدعون علبه كل يوم » واقبل الذي سقاه الى معاوية فأخبره بلك الاشتر» 
فقام معاوية خطسا وقال : « أما بعد فاته كان لعلي يمبنان فقطعت احداها بصفين ( يعني 
عمار بن باسر ) وقطعت الأخرى البوم ( يعني الاشتر ) ۳ فاما بلغ خبر الاشتر الى 
عمرو بن العاص قال : ر ان ف رة من السل » ۲*۱ . 


عمرو بن العاص 

فكان معاوية واصحابه لا يضيعون فرصة » ولا يبالون في انفاذ اغراضهم ما يرتكبون 
من القثل او نحوه. اما على واصحايه فكانوا لا يحيدون عن مناهج الدين ومقتضى الاريحية» 
وكانت اريحيتهم هذه مساعدا كبيرا لفوز معاوية عليهم . ففي واقعة صفين كانت مكفة 


وان خلکان ۲۳۰ + ۱ . ۲ - ان الاثير ۲۲٩‏ ج ۳ . 
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صر راححة لعلى » ولو تم له دلاک لقضی على معاودة واغراضه * ودهبت مساعبه ادر اج 
الرياح » ولذهب أمر بني أمية بذهابه واستتب الامر لعلي واهل بيته . وافا منم من فوز 
علي دهاء مرو بن العاص » لان معاوية لما احتدمت المعركة » ورأى الضعف في عسكره 
وايقن الخذلان » لجأ الى مرو بن العاص وكان محاربا معه وقال له : « هلم خا تك يا ابن 
العاص فقد هلکنا » وتذ کر ولاية مصر » . فأشار عله مرو بومثذ برفع الصاحف وان 
ينادوا : « کتاب الله بيننا وبين ! من لثغور الشام بعد اهل الشام ؟ ومن لثغور العراق 
بعد اهل العراق ؟ ومن ماد الروم والترك ومن للکفار ؟ » فخدع رجال علي بهذه الحبلة 
وأوقفوا القتال » ثم اتفقوا على التحكم وبه اتم ابن العاص حبلته » فخلم علب] وبایم 
معاوية . فلولا مرو بن العاص لفشل معاوية وذهب امره » ولولا اريحية ابداما على في 
تلك المعركة لقتل عمرو قبل تدبير تلك الحيلة » وذلك ان مروا کان قد برز للتزال» فبرز 
له علي فاما التقيا عرفه على » فشال السيف لضربه ویتخلص منه » فلما أيقن عمرو بالموت 
کثف عن عورته وقال : « مکره اخوله لا يطل » » فثارت الارضة ف نفس عل فخول 
وجپه عنه وقال : « قبحت ! » ونجا مرو پتلك الحملة () وذهب عمل عرو 3 مثلا 
وفیه يقول الشاعر : 
ولا خير في صون السا بذلة كا صائنها ومس] بدلنه مرو 


و كذلك كان اصحاب على من حيث الاريحمة والتقوی وصدق اللبحة » تلك كانت 
طبيعة الاسلام والسامین في ذلك العصر الذهبي » الا من طمع في الدنبا وانحاز الى معاوية . 
وكانت هذه الناقب في علي على اقوی احواها » ولو تساهل فمپا او اغضی عن شیء منبا 
لنجا من شرور كثيرة » ولذلك قالت قريش : « ان ابن ابي طالب رجل شجاع ولکنه 
لارأي له في ارب » ۲۲۱ . 

فبالدهاء ونحوه تمكن معاوية من ثيل الخلافة وتوريثها لابنه » ثم صارت في بني مروان 
من أمية » ولكنه لم يستطع قطع شأفة المقاومين من طلاب الخلافة » وهم كثيرون اهم 
اولاد علي . على انه كان يسكتهم بالمسالمة والبذل » و كانوا يهابونه ویسکنون الى سباسته 
و ئوقعون من اة الاخری رجوع الخلافة المهم بعد موته . 


۸ المسعودي ۱٩‏ ج, ۲., ۲ - الاغاني ه « ج ۱۰ . 
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فاما رأوه نقلبا الى ابنه بزیه » ثار المطالبون بالخلافة في الحجاز والعراق وغيرها » 
وکل منپم يزعم اذه صاحب الق فيها . فاجتمع سنة 1۸ ه اربعة الوية في عرفات » كل 
منپا ازعم يطلب الخلافة لنفسه » احدها لبني امبة» والآخر العلویین باسم مد بنالحنفية» 
والثالث لعبد الله بن الزببر » والرابم لنجدة الحروري من الوارج . ثم قام غيرم وم 
يفز بالملك الا بنو امبة» للعصيبة العربية واصطناعالاحزاب. واليك الاسباب التي ساعدتهم 
على اصطناع الاحزاب » غير ما تقدم ذكره من دهاء معاوية وضعف رأي علي 


ي الستانة:. 
بذل المال في عصر الاموبین 
العطاء من بيك المال 


العطاء من اكبر العوامل التي ساعدت بيني امبة في اصطناع الرجال وكسر شوكة 
اعدائُم » لان العطاء رواتب الجند او رواتب المسامين » وكانوا في صدر الاسلام كلهم 
جندا » ولكل منهم راتب يختلف باختلاف نسبه من الني » أو سابقته في الاسلام » او 
غير ذلك ما تراه مفصلا في كلامنا عن الديوان في ايام عمر ١١‏ وترى الرواتب فيه لاسمین 
على اختلاف طبقاتهم حت النساء والاولاد . وأصل هذا العطاء من اموال الفيء » وهناك 
طبقة اخری من المسامين الذين لا يستطيعون ارب > فم من الفقراء ويأخذون اعطيتهم 
من اموال الصدقة وهي الزكاة » ولكل من الصدقة والفيء دبوان خاص وحساب خاص. 


فمن قدض على بيت المال قبض على رقاب السلمبن » فسجدر بهم ان يتقربوا منه أو 
يتزلفوا البه . فاذا قبض عليه رجل حكم مثل معاوية يعرف كيف يعطي وان يعطي ؛ 
اغناه ذلك عما سواه . فكان معاوية يزيد العطاء أو ينقصه او يقطعه على حسب الاقتضاء» 
والغالب ان يبذل الاموال ويضاعف الاعطية حيث يتومم نفعا » وأخوف ما كان يخافه 
في خلافته قيام العلويين او غبرم من اهل بيت الني ينازعونه الخلافة » فبذل هم العطاء 
سخاء . فبعد ان كان عطاء الحسن والسان بحسب ديوان حمر »۰+ره درهم في السنة. 


وه الأول يق هذا اکتا , ۱ 
۳ ل تاره بخ التمدن الاسلامي 


ot 


جعلما معاوية مليون درهم » اي انه ضاعفها ۲۰۰ مرة » وأعظی مثل هذا المبلغ ایض 
الى عبد الله بن عباس لانه ابن عم الني ومخشی منه . وكذلك عبد الله بن جعفر بن ابي 
طالب » وغيرهم من كبار ابناء الصحابة اهل النفوذ في الاسلام من بقیمون في المدينة . 
فكان من جبة يتأ لفهم بالاموال ويشغلهم بالرخاء عن النبوض للمطالبة » ومن جپة اخرى 
يتألف بهم اهل المدينة لانهم كانوا ينفقون تلك الاموال في اهلها للتمتع لاذ الحياة» ومنهم 
من كان ينفق عطاءه على المغنين والشعراء . واكثرهم سخاء وبذلا من هذا القبیل عبد الله 
ابن جعفر » وهو ابن عم الحسن والحسين » فانه كان يفد على معاوية في الشام فيدفع البه 
عطاءه فيعود الى المدينة ففرقه في اهلها . وكان معاوية يعمل ذلك فيقربه ويحسن البه 
لستالف أهل المدينة به . 
ويقال انه قدم على يزيد بن معاوية بعد توليه الخلافة » فقال له يزيد : « كم کات 
عطاؤك ؟ » فقال : « الف الف درهم » > قال : « قد اضعفناها لك » » قال : و فداك 
ابي وامي » ما قلتها لاحد قبلك » » قال : « قد اضعفناها لك ثانىة » فقبل لزید : 
« اتعطي رجلا واحدا ۰۰مره۰هر؛ درهم ؟ » فقال : « ويح اني اعطيتها اهل المدينة 
اجمعين » فا يده فمپا الا عارية » ۲۱۱ . 
وقس على ذلك يذل معاوية في تألف القبائل » فقد كان بفرض للقبائل الت تحارب 

معه » ولو بعدت عن تسبه كاليمن مثلا» فاندكان يتألفها بالأموال خوفا من بطشها. وكان 
يفرض ها ولا يفرض لقيس وهي اقرب البه » لانه لم يكن يخاف بأسها » حتى ان احد 
رجاها كان يأتي معاوية يطلب منه ان يفرض له فيأبى » کا فعل بمسكين الدارمي » فانه 
طلب من معاوية ان يفرض له فأبى» فقال شعراً يعاتبه فيه ويذكره با بينهما منالنسب» 
ومن ذلك قوله : 

أخاك أخاك ان من لا أخا له كساع الى الحيجا بغير سلاح 

وان ابن ع المرء ‏ فاعم جناحه وهو يقنص البازي بغير جناح ؟ 

وما طالب الحاجات الا مفرر وما تال شيئاً طالب کسنام 


فلم يعبأ به لانه انما كان ينظر الى مصلحة نفسه. فاعتزت الممنواشتد بأسهاواستطالت 
على الدولة » وتضعضعت قيس وسائر عدنان . فبلغ معاوية ان رجلا من اليمن قال يوماً : 
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« لحممت ان لا ادع بالشام احدآمڻ مضر » بل ممت ان لا احل حبوتي حتی اخرج کل 
نزاري بالشام » فخاف معاوية بأس البمنبة » ورأى ان يضرم بالضرية » ففرض من وقته 
لأربعة 1لاف من قبس وغيرها من عدنان » وبعث الى مسكين یقول له : « لقد فرضنا لك 
وانت في بلدك » فاذا ست ان تقم بها او عندنا فافعل » فان عطاءك سبأتىك » . وصار 
معاوية يغزي اليمن في السحر وقسا في البر ١١‏ ولولا دهاؤه وحسن اسلوبه لا استطاع 
التوفق بينها . 

ويقال نحو ذلك في زيادة العطام للذين شهدوا الوقائمامامة ونصروا الامویین» كواقعة 
صفين فان معاوية زاد عطاء اصحایپا "“ ا فعل عمر فمن شبدوا القادسية . وسار خلفاء 
بني أمية على خطوات معاوية » فأعطوا احزایهم حتى فرضوا الأعطية للشعراء » 
القاسا لقطع السنتهم او ليتقربوا الى قاوب الناس . وكان اهل التقوى يرون ذلك جحف) 
يحقوق بيت المال » ويعترضون على اعطاء الناس من مال الفيء فانه مال الله او مال 
المسامين . وكان ذلك من جملة ما غير اصحاب على على معاوية يوم صفين ۲۳۱ فاما تولی مر بن 
عبد العزيز وسار على نبج الخلفاء الر اشدين منم العطاء عن الشعراء » فلا مات عادوا الى ” 
ما كانوا عليه . 


وكانوا يفرضون لاي من جاءهم » ولو كان اعرابيا » حتى كان اهل البادية كثيراً ما 
شعوت ابلپم ويأوون الى الدن يطلبون الفرض هم . ومع ذلك فأهل الأنفة مالم 
کانوا يدر کون ما ورام ذلك من استعباه النفوس » لغرض يعتقدون أنه ضد الق » وأنه 
تأييد لدعوة القائين على اهل الببت فتعافه نفوسپم . محکی ان امرأة جيها الأشجعي مسن 
اهل البادية حرضت زوجبا على الذهاب الى المدينة لببسم ابله ويفترض في العطاء» فأطاعبا 
وساق ابله حتى اذا دنا من الدينة شرعها محوض ليسقبها » فحنت ناقة هنبا ثم نزعت » 
وتبعبا الابل » وطلبها ففاتته فقال لزوحته :« هذه الابل لا تعقل وتحن الى 'اوطاهبا» 
ثم قال شعراً : 
قالت أنسة : دع بلادك والتمس دارا بطسة ربة لاطام 
تكتب عبالك في العطاء وتفتدض وكذاك يفعل حازم الأقوام 
فبممت ثم ذكرت ليل لقاحنا بذوي عنيزة او بقف بشام 


۱- الاغاني ٩٩‏ ج ۱۸ , ۲ - المسعودي ۱۵۷ + ؟ م ان الاثير ٠٠۰‏ + ۲ , 
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اذ هن عن حسي مداود كلما نزل الظلام بعصبة اغنام 
ان المدينة لا مدينة فالزمي حقف السناد وقبة لارام 
جلب لك اللبن الغريض وينتزع بالعیس عن ين اليك وشام 
وتجاوري النفر الذين بنبلهم ادي العدو واذا نمضت مرام 
الباذلين اذا طلبت بلادهم والانعي ظبري من الفسرام ) 


توضبه » ولا يعرف ابوابنا الخميثة فنؤذيه » ° . 


وكان هم بني أمية اهل المدينة » لأً: نهم شعة علي وفيهم الانصار ونخبة القرشيين » 
فكان عامل بني أمية فسا اذا اجتمع اليه ال ارا اقرض من اراد من 
قريش منه » و کتب بذلك صکاً عليه فیستعبدهم به وختلقون المه ویدارونه . فاذا 
غضب على احد منهم استخرج الال منه > وما زال هذا شأنهم الى ايام الرشید » فكامه 
عبد الله بن مصعب في صكوك بقست من ذلك فحرقت ۲۳۲ , 


وكانوا اذا عصاهم احد من المسامين قطعوا عطاءه » ولو كات العاصون بلدا برمتپا » كما 
فعل الولد لما ثار عليه زيد بن علي » فقطع عطاء اهل الحرمين جميعا (؟) وحرم الولسك 
آل حزم من العطاء » لأن قت عار دلوا اليه من دارم في المدينة > وقبض امراشم 
وضياعبم “أوظلوا كذلك الى ايام المنصورة فأفرج عنهم(*) و كثيراً ما كان الانصار عکئون 
بلا عطاء "" ولا ذنب هم الا انهم ينصرون اهل البيت. وقطع عبدالملك بن مروان اعطبة 
آل سفيان » مع انهم أمويرت مثل » وان فمل ذلك موجدة وجدها علی الد بن يزيد بن 
EES‏ 


فلا غرو اذا اضطر الناس الى مسايرتهم والاذعان لهم » وهم يعامون انهم يخالفون الحق 
المپد » فأقعده في قبة حمراء واقبل الناس يسامون على معاوية بالخلافة » ثم على ابنه يزيد 
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ولاب العبد » حتى جاء رجل منهم فسلم على الاثنين» ثم رجع الى معاوية فقال : « با أمیر 
اؤمنين » اعلم انك لو لم تول هذا مور المسامين لاضعتها». و كان الا حنف بن قيس التسسمي 
0 دما بالك لا تقول ا ايا محر ؟ » فقال :ر اخاف الله اذا كذيت» 
واخافم اذا صدقت » اقال معاوية : « حزاك الله على الطاعة خر" 6 وأمر له يمال.فاما 
خرج لقبه ذلك الرجل فقال له : « يا ابا احر » اني لاعلم أن شر من خلق الله هذا وابنه» 
ولكنهم استوثقوا من هذه الاموال بالابواب والاقفال » فليس يطمع في استخراجها الا 
عا سمعث 4 ۲۱ . 
تدقیق علي ول ابن الزبير 

وما ساعد الامويين على اصطناع الرجال بالاموال» ان مناظريهم أهل البيت وعبد الله 
ابن الزبير كانوا قليلي العطاء » اما عن امساك او عن ورع » حت قالوا : « وما رژی في 
الناس ال من اهل الست » ولا من عبدالله بن الزبير » ۲۳ و كثيراً ما کات امساکپم 
سبباً في فشلهم ونحياز الناس الى بني امية > فان امثلة ذلك ان مصقلة بن هميرة الشيماني 
کات عاملا لعل على ازدشيرخره » فرأى اسرى كارن بعض رجال لعلي قد 
اسرهم » فاشتراهم منه شفقة عليهم . وهم ٠٠١‏ انسان مخمسانة ة الف» وأطلق سراحهم . 
فطالبه علي بالمال » فأدى نحو النصف وطمع في الباقي » فالح عليه اصحاب علي فقال 
مصقلة ؛ « أما وال لو كان ابن هند ( يعني معاوية ) ما طالبني بها » ولو كان ابن عفان 
لوهبها لي » » فقالوا : « ان علماً لا يترك شيئاً » » فبرب مصقلة من لبلنه ولحق 
“ بمعاوية ۲۳۱ . 

ومن امثلة كل ابن الزبيو الذي افسد هليه الاين ) ان اخاه مصعبا لما قتل اختار بن 
أي عبيد في العراق » وأخضع العراق لاخبه » وقد ساعده على ذلك وجوه اهل العراق » 
فجا بهم حت اتی اخاء في مک وکان الا بالكعبة وقال له : ديا امي لوب حنتك 
بوجوه اهل العراق ل أدع لهم بها نظيراً لتعطيهم من هذا المال » فقال عمد 0 « جتني 
بعد اهل العراق لاعطيهم مال الله ؟ وال لا فعلت » . فاما عاموا ذلك وسمعوا مته جفاء 
انصرفوا من عنده وكاتبوا عبد الملك بن مروان وغدروا بمصعب ۲*۱ وكان ذلك سب في 
ذهاب دولة ابن الزبير . 


۱۳ ۱۰۰ ان شلكان. ۲۳۰ ج ۱ . ۴ سم الاغاني‎ - ١ 
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على حين ان بني امبة کانوا يفرضون للرجل ولاهله وأولاده » فقد فرض عبد الملك لعامر 
الشمي ( وما هو من رجال الحرب ) الفين في العطاء » وجعل عشرين من ولده وأهر 
بيته في الفين الفين من اجل حديث حدثه اياه ۲۱۱ وكانوا يفرضون للشعراء اعطبة معينة 
يقبضونها في اوقاتها غير الجوائز » فنهم من عطاژه الفان او ا کش او اقل . واذا مد حوم 
زادوا اعطيتهم ترغيبا للهم في مدحهم » وكذلك كان يفعل عمالهم ني سائر انحاء المملكة 
الاموية 5 واهل التقى من الخلفاء لا برون. للشعراء حقا في بيت الال" فعمر بن عبدالعزيز 
كان اذا احرجه شاعر ول بر مناصاً منه اعطاه من ماله الخاص 9" . 


على ان غير الاتقباء منهم كانوا یقطمون عطاء الشاعر اذا حاد ما بريدونه » کا فعل 
عبد الملك بن مروان بابن قبس الرقبات لما مدحه » فقال له عبد الملك : « والله لا تأخذ 
مع المسامين عطاء » (*) و كان عمر بن الخطاب يحرض القراء على الاس الرزق من عند 
انفسهم والا يككونوا عالة على الناس *“ فكيف بالشعراء ! 


الاستكثار من الاموال في عصر الامويين 


وبذل الامواللاصطناع الاحزاب جر بني امية الى خرق كثير من القواعد التي وضعبا 
الخلفاء الراشدون لاقتضاء الاموال وانفاقها .“فقد كانت الاموال الق ترد على ببت المال 
تعد ملكا لمسامین » وليس الخليفة او عامله الا حافظا لما » لينفقها في مصالحهم وتدبير 
شؤونهم » وله منها راتب معين يتناوله مثل سائر المسلمين » وقد رأيت ان ابا بکر توفي 
وليس في ببت ماله غير دينار » وان عمر كان اذا احتاج الى المال فوق راتبه استقرضه 
من بست المال حتی يؤديه من عطائه . و کان عمر بری انه لا ينيفي ان يبقى في بىت الال 
شيء » ونهى عن اختزان المال » وقد اشرنا الى غرابة هذا الرأي في الجزء الثاني من هذا 
الكتاب . ونهى عمر ايضا عن الزرع » وحرم على المسلمين اقتناء الضياع » لان ارزاقهم 
وارزاق عناهم تدفع من بيت المال . اراد بذلك ان يبقوا جنداً على اهبة الرحبل » وان 


۰ الاغاني ۱۷۱ < و. ۱ - الاغاني 4٩‏ ج .۱ . 
۳ - الاغاني ۱۱۸ ج ۱۷ . ع الفرج بعد الشدة ۱۲۳ ج ۲ والاغاني ۱۵۹ ج ) . 
ه - العقد الفرید ۲۳۰ ج ١‏ . 


۳۹ 


تبقی‌البلاد الق فتحوها فثاً بوخذ من‌خراحپا وحزية اهلپا للانفاق على المسلمين. ووضعوا 
لكل من الراج والزية والصدقة اسکاما تما وتفریقبا عل مقتفی الشرع ٩۱‏ . 
عمال بني امية 

فاما اضطر بنو امية الى اصطناع الرجال وجمع الاحزاب واسترضاء القبائل وبناء 
المدن » اغضوا عن كثير من تلك الاحكام وتوفقوا الى عمال اشداء لا پبالون بالدين ولا 
احکامه في سبيل اغر اضهم > مثل زياد بن اببه عامل معاوية » وعسد الله بن زياد عامل 
ابنه يزيد » والحجاج بن يوسف عامل عبد الملك بن مروان » وخالد القسري عامل هشام 
ابن عبد الملك وغيرهم . فكان الخلفاء یکتبون الى عمالهم بجمع الاموال وحشدها» والعال 
لا يبالون كمف يجمعونها. فقد كتب معاوية الى زياد يقول: «اصطف ل الصفراء والبيضاء» 
فکتب زياد الى عماله بذلك وأوصاهم ان يوافوه بالمال ولا يقسموا بين المسامين ذهباً ولا 
فضة ۲۳۱ وكان الال من الجبة الاخرى يختصون انفسبم يجحانب منتلك الاموال وليس ممن 
يحاسبهم » وقد اطلق الخلفاء ايديهم قي الاعمال ترغيبا لهم في البقاء على ولام »فکان‌المیال 
يختزنون لانفسهم الاموال الطائلة» حتى بلغت غلة آحدم‌عشمرة ملايين درم في السنةوزادت 
ثروته على مائة ملبون درم ۱۳۲ وزادت نفقاتهم زيادة فاحشة » ول يعد عندهم لراتب العمالة 
قىمة › حتى كتب امبة بن عبد الله الى عبد الملك بن مروات يقول : « ان خراج خراسان 
لا يفي عطبخي » ۲٩‏ فاما رأى الخلفاء استثثار العال بالاموال عمدوا الى مصادرتهم » 
فكانوا اذا علموا بمال عند احده اتفذوا البه من يقبض امواله ویتولی العمل مکانه» والکل 
طامعون في الکسب لانفسپم . 

وكان العمال لا يرون حرجا في ابتزاز الاموال من اهل البلاد التي فتحوها عنوة » 
لاعتقادم انها فيء لهم كا تقدم. و كقول عامل بني امبة في العراق: « السواد بستان فریش» 
ما شئنا اخذنا منه وما شئنا تركناه » . وقد سأل صاحب اخنا صر عمرو بن العاص ان 
يخبره با عليه من الجزية فأجابه : « لو اعطيتني من الارض الى السقف ما اخبرتك ما 
عليك > انما انتم خزانة لنا » ان كثر علينا كثرنا علیک» وان خقف يخففنا عنم » * ومن 
قال ذلك بعد مصر فتحت عنوة . وقال غيره : «الصغد بستان امير المؤمنين » . 


۳ - الاغاني ۲ + و١‏ وان خلکان ووم ج ۲ . ۽ - الاغالي وه ج ٠۳١‏ , 
ه - القربزي ۷۷ + ١‏ . 


۳۹۰ 


الاسلام والجزية 

فكان العیال یبذلون الجهد في جمع الاموال بأية وسلة کانت» مصادرها الجزية والخراج 
والزكاة والصدقة والعشور . وأهمبا في اول الاسلام الجزية لكثزة اهل الذمة » فكان 
عمال بني امية يشددون في تحصملها » فأخذ اهل الذمة يدخلون في الاسلام > فلم يكن 
ذلك لينجيمم منها » لان العیال عدوا اسلامیم حبة للفرار من الجزية ولوس رغبة في 
الاسلام » فطالبوم بازية بعد اسلامهم . وأول من فعل ذلك الحجاج بن يوسف ٠١‏ 
واقتدى به غيره من عمال بني امبة في افريقبة وخراسان وما وراء النپر » فارتد الناس 
عن الاسلام وهم يودون البقاء فيه ¢ وخصوصا اهل خراسان وما وراء النهر » فام 
ظلوا الى اواخر ايام بني امية لا يمنعهم عن الاسلام الا ظلم العمال بطلب الجزية منهم بعد 
اسلامهم » فبعث الهم رجلا اسمه ابو الصيداء فقال الرجل : « اخرج اليهم على شربطة ان 
من اسل لا تؤخل منه الجزية » فقال اشرس : « نعم » فشخص الى معرقند ودعا اهلها الى 
الاسلام على ان توضع الجزية عنهم . فسارع الناس الى الاسلام وقل الخراج. فکتب عاملها 
ان اشرس : « ان الخراج قد انکسر » » فأجابه : « ان في الخراج قوة لاسامين » وقد 
بلغني ان اهل الصغد وأشباههم لم يساموا رغبة في الاسلام» وانها اساموا تعوذا من الجزية » 
فانظر من اختةن وأقام الفرائض وقرأ سورة من القرآن قارفع خراجه » ففعل ااناس 
ذلك وبنوا المساجد » وكتب العمال بذلك الى اشرس فأجابهم : « خذوا الخراج من كنم 
تأخذونه » فأعادوا الجزية على من اسلم > فامتنعوا واعتزلوا في سبعة لاف على عدة 
فراسخ من سمرقند » وكانت بسبب ذلك فتنة ارتد عن الاسلام سببها اهل الصغد ومخارا 
واستحاش الترك . وما زالوا كذلك حتى تولى خراسان نصر بن سيار وقد عرف موضع 
الخطأ » فأعلن شنة ۱۲۱ ه انه وضع الجزية عمن اسل» وجعلما على من كان يفف عنه من 
امسر كين » فلم يض اسبوع حتی اتاه ء۰«ر۳۰ مسلم كانوا يؤدون الجزية (۲), 

ناهبك ما كان برتکبه بنو امبة من زيادة الخراج وضرب الضرائب (۲۳ والاستئثار 
بالفيء . وم يقم من خلفائم من نهى عن ذلك الا عمر بن عبد العزیز » فانه م ینفق من 
بيت الال در ها على نفسه ولا ذ منه شا O‏ وأمر أهله بذلك فل يلق سامعا . وهو 
الذي كتب الى عماله لما ولي الخلافة : « ضموا الجزية عن اسم » ان الله بعث مدا هادي 


, ۵ راجم الجزء الاول من هذا الکتاب . ۲ - ان الاثير ) و ۱۸ و ۱۱۱ ج‎ - ١ 
. ۲ ج‎ ٠5١5 س اسزم الثاني من هذا الکتاب . 4 ۰ العقد الفرید‎ ۳ 


۳۱ 
ول يبعثه جابيا » وم تطل مدة حكه ۲ واراد يزيد بن الوليد ان بتشه به قسعه . وکان 
في جملة ضرائمپم انيأخذ الخليفة لنفسه نصف دية المعاهد»فأبطلها عمر بن عبد العزيز ". 


الصدقة والرشوة ۰ 

واضطر الاموون للاستکثار من الاموال ان يمدوا ايديم الى اموال الصدقة » وهي 
الزكاة تؤخذ من اغنياء السامین وتنفق في فقرامم » خلاف] لساثر اموال الدولة كالفيء 
والغنيمة والجزية فانها تفر قفي القاتلتو الجند. فكانينو اممة كثيراً ما يعطون حوائز الشعراء 
ونحوهم من اموال الصدقة(۳ وحقها ان تعطی من مال الخليفة الخاص > او من مال الفيء 
ونحوه باعتبار ان تلك الجائزة ما ينفع المسامين في تأيسد دولتهم , او لعل الخليفة اعتار 
الشعراء من فقراء المسامين فأعطاهم من الصدقة » وهو خلاف المألوف لانه انما اجازم لانهم 
مدحوه فعليه ان حيزهم: من ماله الخاص . وکانوا ايضا كثيراً ما يعطون ارزاق اسان 
من مال الصدقة > وا حارنون يستنكفون من ذلك ويعدونه حطة في مقامپم » کا اتفق 
لاهل المدينة وقد جاءهم الخليفة عبد الملك حاجا وأمر للناس بالعطاء > فخرجت البدر 
مکتوب عليها « الصدقة » فأبى اهل الدينة قبوضا » وعدوا ذلك اهانة لهم تسصا 
عبد الملك > لان اهل الدينة من انصار اهل البيت وقالوا : « انما عطاؤن من الفيء » 
فضرب عبد الملك مثلا كشف لهم به عما بينه وبينهم من التضاغن من عبد مقتل عثارن 
ويوم اطرة . 


زوا كدر ما و ادا امه الا أل تشم ارات ا و 
ايام ضعفهم وفساد دولتهم . فان الولید بن يزيد لا تولى الخلافة زاد اعطبات الناس ترغیبا 
هم ف طاعةه » فم يحد مالا يكفيه » ول يكن عنده من العمال الاشداء من بوافه بالاموال 
حالا » فكان من جملة ما استعان به على جمع الاموال انه باع ولاية خراسان واعاطا 
لبوسف بن عمر » وصارت الولايات في ايامه پالرشی للخلىفة و اصحابه(* وكانت الولايات 
تعطى في ايام اسلافه جزاء على خدمة » كا اعطى معاوية عمرو بن العاص مصر مكافأة 
لنصرته على علي » فاقتدى به خلفاژه . فكانوا اذا التس احدهم الاحزاب اطمع 
رؤساءها بالولایات » وصار ذلك مشهوراً حتى اصبح الامير اذا دعي لنصرة احد الخلفاء 


. ٠١ القرزي ۷۸ ج ۱ . ۲ - الاغاني ۱۳ ج‎ - ١ 
۰ الاغاني ۱1ج ۱۱. ۰ ۲ - ان الاثير ۱۲۰و ۱۲۱و ۱۳۲ج‎ - ۳ 


1Y 


أ اشترط مالا او ولاية معبنة . وما کی ان عبد الملك بن مروان » في اثناء حاربته 
مصعب بن الزبيز في العراق » بعث الى اهل الكوفة والبصرة يدعوم الى نفسه ويمنيهم > 
فأجابوه وشرطوا عليه شروطا وسألوه الولایات . ومن غریب الاتفاق ان اربعن رجلا 
منم سألوه ولاية اصبپان » فقال عند الملك من حضره : د ويحم | ما اصبهان هذه ؟ » 
تعجباً من بطلبب(۱) , 


لا طلب الامويون الخلافة لانفسهم » وهم پعامون ان اهل البیت أحق بها منهم » وان 
حجة اهل البيت قي طلبها مبنية على اساس صحیح » كارن اکثر الفقپاء والعاماء وساش 
رجال الدين يرون رأهم ویژیدون دعوتهم > ولکن العصبية كانت مع الامويين » والقوة 
غالبة . اما الفقباء وسائر اهل التقوى فكانوا لا ينفكون عند سنوح الفرصة عن تفضيل 
اهل البيت » وتذكير الامويين با يرتكبونه في سبيل التغلب من الظم والقسوة والتعدي » 
ويعظونهم وید کرونم بتقوى الله . وكان معاوية امه ودهائه يغضي عن اقواهم»ويقطع 
السنتهم بالعطاء والحاسنة والحلم . فتعودوا ذلك وبالغوا فبه » حت اذا افضت الخلافة الى 
عبد الملك بن مروان عمد الى الشدة والعنف » فحج سنة ۷۵ ه بعد مقتل ابن الزبير » ولما 
جاء المدينة وفيها انصار البيت خطب فما خطابا قال فيه : 


« اما بعد فاني لست بالخليفة الستضعف ( يعني عغان ) ولا بالخليفة المداهن ( يعني 
معاوية ) ولا بالخليفة المأفون ( يعني يزيد ) . ألا واني لا اداوي هذه الامة إلا بالسف 
حت تستقم لي قنانک . وانک تحفظون اعمال المباجرين الاولين ولا تعملون مثل اعمالهم . 
وانع تأمروننا بتقوی الله وتنسون ذلك من انفس . والله لا يأمرني احد بتقوى الله بعد 
مقامي هذا إلا ضربت عنقه » . فهو اول من نهى عن المروف( فعظم ذلك على اعداء 
بي امية حق تحسروا على ايام معاوية » وقالوا قول ابن الزبير فيه لا جاءه نعبه : « رحم 
الله معاوية » انا كنا لنخدعه فيتخادع لنا » . 


. ٤ج‎ ۲۵۱ الاغاني ۱۰۲ ج ۱۷ . ۲ ابن الاثير ۱۹۰و‎ - ١ 


۳۳ 

استبانة بعض الامویین بالقدسات 

اما عبد الملك فكانٌ بری الشدة ومجاهر بظلب التغلب بالقوة والعنف » ولو خالف 
احکام الدين . وقد یتبادر الى الذهن انه فعل ذلك اقتداء بعامله ونصيره ومژید دولته 
الحجاج بن يوسف » ولا نظنه مقتديا بذلك لأنه صرح باستهانة الدين منذ ولي الخلافة» 
وكان قملها يتظاهر بالتدین فاما تولاها استپوته الدنيا . ذكروا انه لما جا وه يخبر الخلافة 
كان قاعداً والمصحف في حجره فاطبقه وقال : « هذا آخر العبد بك » او د هذا فراق 
بيني وبينك 22١‏ فلاغرو بعد ذلك اذا اباح لعامله الحجاج انيضرب الكعبة بالمنجنيقوان 
يقتل ابن الزبير ويحتز رأسه ببده داخل مسجد الكعبة"' والكعبة حرم لا مجوز القتال 
فسا ولا في جوارها » فاحلوه وظلوا يقتلون الناس فيا ثلاثا » وهدموا الكعبة» واوقدوا 
النيران بين احجارها واستارما(" ما م يحدث مثله في الاسلام » ودخلوا المدينة وهي احد 
الحرمين برقاتلوا اهلپا وسفكوا دماءهم » لم يغلق لها باب الا احرق مافيه » حق ات 
الاقناظ والانباط كانوا يدخلوزعلى نساء قردش فينزعون خمرهن من رژوسین وخلاخلېن 
من ارجلهن » دسیوفهم على عواتقهم والقرآن تحت ارجلپن(* . 

ناهمك من قتلو ه من الصحابة والتابعين واهل التقوی صبراً » وانما ارادوا بذلك 
تحقير امر علي وشيعته تأبيداً لسلطانهم . ولهذا السبب ايضا لعنوه على الثابر » وامروا 
الناس بلعنه وقتلوا من م يلعنه . واول من قتل صبرا في هذا السبيل حجر بن عدي 
الكندي في ايام معاویة(*) وظلوا يلعنوث علا على اللض‌اير الى ايام مر بن عبد المزیز 
فأبطل ذلك . 


وفق بنو امبةای‌عمال اشداء زادوهم استبداداً وشدة » با توخوه من قليقهم بالتعظم 
والتغرير ما خالف احكام الدين . واول من تجرأ على ذلك الحجاج بن يوسف عامل 
عبد الملك » فانه سى الخليفة « خليفة الله » » وعظم امر الخلافة حتى فضلها على النبوة 
فکان بقول : ه ما قامت السموات والارض إلا بالخلافة » وان الخليفة عند الله افضل من 


۱ - او الفداء ۲۰۵ + ۱ وسراج الملوك 4٩‏ . ۲ - العقد الفرید ۲۵۰ < ۲ . 
۳ - ابن الاثبر ۳٩‏ + ه٠‏ . ۽ - ابن خلکان :۲۷ ج ۲ . 
ه المسعودي ۲٩‏ + ۲ . 
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الملائكة المقربين والانبياء والمرسلين » لان الله خلق آدم بيده واسجد له الملائكة واسکنه 
جنته ثم اهبطه الى الارض وجعله خليفة » وجمل الملائكة رسلا » . واذا حاجه احد في 
اذا سمم ذلك اعحب به" واقتدى بالحجاج من جاء بعده من العمال الاشداء كخالد 
القسري عامل هشام بن عبد الملك فقد كان بقول قول الحجاج » وخطب الناس في مكة 
مرة فقال : « ايها الناس » اما أعظم » اخليفة الرجل على اهله ام رسوله اليهم؟ » يعرض 
ان هشاماً خير من النى”") و اقتدی بالعمال ساثر المملقين من وجوه الدولة » وفيهم جماعة 
كبيرة انما اساموا رغدة في الدنيا فزادوا الامور فساداً. وكانوا علقون العمال من هذا القببل 
ویجرئونم على خرق حرمة الدين : ذكروا ان خالد القسري كان قليل العناية في حفظ 
القرآن » فاذا تلا آبة اخطأ فيها والحن في نطقها » فوقف مرة للخطابة فقال واخطأ » ثم 
ارتج عليه وفشل » فنبض صدیق له من تغلب فقال : « خفض علىك اا الامير ولا 
بپولنك » فما رأيت قط عاقلا حفظ القرآن » وانما يحفظه الحقى من الرجال » فقال خالد: 
دصدقت » برحمك الله | »۲۳۲ . 

فلا غرو بعد ذلك اذا قبل لنا ان الوليد بن يزيد » سكير بنى مروان » رمی القرآن 
بالنشاب وهو في مجونه وسكره . فقد ذكروا انه عاد ذات لبلة صحف فاما فتحه وافق 
ورقة فيها ( واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد » من ورائه جبام وسقی من ماء صديد ) 
فأمر بالسحف فعلقوه واخذ القوس والنبل وجعل يرميه حتى مزقه ثم قال : 


اذا لاقيت ربك يوم حشر فقل لله : مزقنی الولمد ! 4۱ 


فلم يكن مم بني امبة تشر الاسلام » وانما كان همهم الفتح والتغلب وحشد الاموال » 
فتوقف نشر الاسلام على عبدهم في الاطراف البعندة کالسند وتر کستان مع رغبة اهلها 
فيه » وانما نفرهم منه شدة بني امية وجشعهم » فکانوا يسامون ثم برتدون تبعا لما برونه 
من |لعاملة اسنة او السيئة. فاما تولى عمر بن عبد العزيز التقي الورع» وسار على.خطوات 


. ۲ العقد الفرید م١ ج ۳ والمسعردي ۱۰6 ج‎ ١ 

۲ ابن الار ۲۰۷ ج ٤‏ و ۱۳۰ جه والاغاني ٩۰‏ ج ٠۹‏ . 
۳ - الاغاني ۱۳ جوو, 

۽ - الاغاني ٠۵‏ ج ٠‏ والسمودي )۱۳ ج ۲ . 


۳۹ 


سمبه ابن الخطاب » كتب الى ملوك السند وغيرهم یدعرهم الى الاسلام على ان یلکیم 
بلادهم » وحم ما لاسمین وعليهم ما علييم > وكانت سبرته قد بلفتهم فأساموا ولا 
بأسماء العرب . قاما قتل عمر الذ كور سنة ۱۰۱ ه وعاد بنو امية الى سابق سيرتهم ارتد 
اولئك عن الاسلام ۲۱۱ . 


وقس على ذلك ما ارتکبه الامویون من قتل ابناء على وصلبهم والمثلة هم » غير من 
قتلوه من التابعين وأهل الصلاح صبرا » واکثرهم اقداما على ذلك عاملهم 


الفتك والبطش ٤‏ عصر الامويين 


كان المسامون في ايام الراشدين برون الطاعة للامام واجبة » لا محتاجون في سياسة 
شؤونهم الى حملة او عنف » ولا حندون عن الق في اعماهم او اقوالهم . اذا اذنب 
احدهم اعترف بذنبه وأذعن لما يفرضه الخليفة عليه من القصاص ونحوه؛ فم تکن‌الاحکام 
تحتاج الى حث او ثقض او حملة » ولا تنفيذها يفتقر الى شدة او عنف . وربا اقتصر 
القصاص على التوبسخ او اللوم » واذا اخطأ الخليفة حم على نفسه كا يحم على رعیته . ول 
يكن عندهم سجن حبس فيه الناس » وأول من وضع السجن معاوية » وهو ابضاً وضع 
الحرس ۱ لقلة الحاجة الى ذلك في عصر الراشدين » فكان عمر بن الخطاب يأمر القائد 
من كبار الصحابة ان یتسه فبأقي صاغراً » مع علمه انه لو امتنع عن امجيء لعجز الخليفة 
عن استقدامه . وقد يأمر محلد الرجل منهم فبذعن مطيعاً . وكان عمر لا يتغاضى عن 
الذنب الصغير خوفا من الذنب الكبير » ولذلك اشتهر بالحزم والصرامة . 


فا تولی الخلافة معاوية » وسلم الاعمال الى دهاته في العراق وفارس ومصر وغيرها » 
والسلمون لا ءزالون في اريحيتهم وأنفتهم » وقد اطلق معاوية السنتهم محمه وسعة صدره» 
حاف العمال ان حر ذلك الى استفحال الامر فعمدوا الى الشدة . وأول من توخی الشدة 
والعنف زياد بن ابه عامل معاوية علىالعراق »زعم انه بفعل ذلك اقتداء بعمر بن الخطاب 
في اقامة السياسات بالصرامة والحزم » ولكنه اسرف وتجاوز الحد. وهو اول من شدد 


۱ - ابن الاثر ۲۷۳ ج ٤‏ و 5ه جه . ۽ - المقريزي ۱۸۷ + ۲. 


بر ااسلطة واكد الملك لماوية » فحرد سبفه وأخذ بالظنة وعاقب على الشپة ١‏ وتولى 
عراق بعده ابنه عبد الله بن زياد في خلافة يزيد بن معاوية »> وفي ايامه فام اسان بن 
على يطالب بالخلافة » وقد نقض بيعة يزيد وحمل على العراق » فكتب بزید الى ابن زياد : 
« اديس على التبمة > وخد بالظنة » غير ان لا تقتل الا من قاتلك » ۲ . 

ولا افضت ولاية العراق الى الحجاج.ن پوسف في خلافة عبد الملك بن مروان ( ۱۵ - 
٩‏ ه ) وقد کش المطالبون بالخلافة “اراد الحجاج ان يتشبه بزياد وابنه في الشدةوالعنف » 
فبالغ في ذلك حتى اهلك ودمر ۳۱ ول يكن الحجاج اشد وطأة من زياد او ابنه » ولكن 
زیاداً كان بزجره حلم معاوية » وابن زياد بژجره امر بزید ان لا بقاتل الا من قاتله . واما 
الحجاج فقد اعانته شدة عبد الملك على الممالغة في الشدة » فا کبر السلمون ذلك ونقموا على 
تلك الدولة » وكثر الخارجون علا واتهموا خلفاء‌ها بالمروق من الدين . ومن اقوال 
الخوارج فيهم : « ان بني امبة فرقة بطشهم بطش جبارين : باخلوق بالظنة © وضو 
بافوی » ويقتلون على الغضب » (* . 


بسر بن ارطاة وقتل الاطفال 

على ان سياسة بني امية كانت من اول امرها مبنية على الشدة والحزم » على ما تقتضه 
سياسة المالك في ذلك العصر » ثم تجاوزوا الحدود وم يبالوا بالفتك والقتل في سبل تأبيد 
دعوتهم والتغلب على اعدامم + يطلقون ابدي ماه ۳۵ » دقتلون‌ویصلیون 
عل ما یرای هم بدون عشورة الخليفة > مع الاح وهار و اا اراي 
لأن الخليفة منهم كان وهو مقم في المدينة يدير شؤون الرعايا في اطراف المملكة » وهذا 
الذي اراد مر بن عبد العزيز ان برجم اليه في ايام خلافته فلم يفسح له الاجل *) فاما 
مات کتب خليفته يزيد بن عبد الملك الى عماله ان يعودوا الى ما كانوا عليه قبسلا من 
الشدة والبطش ۹۵ 

فكان الخلفاء من بني امنة برونفي اطلاق ايدي ام او قوادهم تشجيعاً هم وتنفيذاً 
لأغراضهم . وربما حرضهم الخليفة على الفتتك عند الحاجة حتى في ايام معاوية » فانه ارسل 


۱ - ان الاثر ۲۲۸ < ۳ . ۲ - ابن الاثير ۱۸ ج٤‏ . 

۳ - ابن خلکان 4 ۱۲ ج ١‏ والبيان للحاحظ ه ۱۷ والعقد الفرید م + "م . 
٤‏ - البيان والتببين هوج ج ۱. 

و - ابن الاثير ۲٩‏ + ه . 5 - العقد الفريد ۲۰۵ < ۲ , 


۳۹۷ 


بسر بن أرطاة بعد تحكيم الحكمين وعلى بن ابي طالب يومئذ حي» وأرسل معه جیشا 
ویقال انه اوصاهم ان يسيروا في الارض ویقتلوا كل من وجدوه من شيعة علي» ولا یکفوا 
ايديهم عن النساء والصبیان . فسار بسر على وجبه حتى انتهى الى الدينة » فقتل فا 
اناساً من اصحاب علي وهدم دورهم » ومضی الى مكة وغبرها بقتل ودم » حت أتى 
الممن وعلمپا عبيد الله بن عباس عامل على وابن عمه » وکان غائيا فراراً من‌القتل» فوحد 
سر اپنین له صميين اساها عبد ال حمن وقثم » فأخذهما وذيحهما ببده بمدية كانت معه!۲۱, 
وذكروا ان الغلامين كانا عند رجل من كنانة بالبادية » فاما اراد بسر قتلپا قال الكناني : 
تقتل هذين ولا ذنب هما ؟ فان كنت قاتلهما فاقتلني معپما » فقتله وقتلبما معه » فصاحت' 
امرأة من كنانة : « يا هذا قتلت الرجال فعلام تقتل هذبن » والله ما کانوا يقتاورن في 
الجاهلية ولا الاسلام » وال با ابن ارطأة ان سلطانا لا يقوم الا بقتل الصي الصغير والشيخ 
الكبير ونزع الرحمة وعقوق الارحام لسلطان سوم » . وقالت ام الصبيين شعرا في رثاهما 
كانت تنشده في المواسم مطلعه . 
يا من أحس بابني اللذين هما' كالدرتين تشظى عنما الصدف 

على أننا لا نظن معاوية كان راضبا عن ذلك العمل الفظيم » لانه مخالف دهاءه وحلمه» 
ونظنه اطلق يد بسر ولم یمین له حدوداً » وكان بسر سفاكا للدماء فلم يستثن طفلا ولا 
شيخا . ويؤيد ذلك ما أراد فعله بأولاد زياد بن ابسه بعد موت على » اذ خاف معاوية 
وا وکان عاملة عل فارین ای سب از دف الب فا سك قير اولا: زياد 
و کتب اليه : « اما تأتي حالاً او اقتل اولادك » » فاما بلغ معاوية ذلك منم سرا 
من قتلهم ۳ 

فاذا كان هذا حال العمال في ايام معاوية مع حامه وطول اناته » فكيف في ايام 
عبد الملك مع شدته وفتكه . فبل يستغرب ما يقال عن فتك الحجاج وكثرة من قتلبم 
صبرا ولو كانوا ٠٠.٠ر١؟١‏ وهل يستبعد ان يكون فى حيسه عند موته +٠٠رءه‏ رجل 
و ۰۰+ره۳ امرأة ؟ ۲۳۱ وكان عبد اللك اشد وطأة منه وأحراً على الغدر والفتك » بل 
هو اول من غدر في الاسلام بعد ان اعطى الأمان - وذلك ان عمر بن سعيد الأشدقاحد 
امراء عند الملك طمع 2 الك لنفسه > فاعتم خروج عسد اللكك من دمشق سنة 1٩‏ ه 


و - الاغاني »ع ٠١‏ . ۲ - ابن الاشر ۱۹۵ و ۲۱۱ + ۳ . 
۳ - السعودي ۳ < ۲ والکشکول ۳۲ , 


۳۹۸ 


شرب مصعب ابن الزبير في العراق » وجاء الى الشام ووضع يده عليها . فبلغ عبداللك 
ذلك وهو في الطریق » فرجم حالاً الى دمشتى وقاتل عمر أياما فم يقدر عليه » فخاف‌علی 
سلطانه فاحتال في عقد الصلح فرضي عمرو و کتبا بينهما كتاباً فبه أمان عبد الملك له . 
فاطمأن خاطر عمرو المذكور » وخرج الى الخلبقة حتى اوطأ فرسه اطناب عبد الملك » 
ثم دخل عليه فاجتمعا ودخل عبد الملك دمشق . 

وبعد دخوله بأربعة ايام ارسل الى عمرو فأجابه انه آت العشية » واتاه في مئة من 
موالبه » ودخل على عبد الملك وعنده جماعة من بني مروان » وقد بقي موالمه خارجا . 
فاستقبله عبد الملك حى اجلسه معه على السرير وجمل يحادثه » ثم أمر احد الغانات ات 
يأخذ سبفه وقال له : « اتطمع ان تجلس معي متقاداً سيفك ؟ » فأعطاه السيف . ثم قال 
عبد املك : « يا ابا امبة ( عمرو ) انك حیغا خلغتني آ ليت بيمين ان انا ملأت عبني منك 
وانا مالك لك ان اجملك في جامعة » فقال الضور من بني مروان : « ثم تطلقه يا امير 
المؤمنين ؟ » » قال : « نعم » وما عسيت ان افعل بأبي أمية ؟ » . فقال بنو مروان 
لعمرو : « أبر قسم امير المؤمنين » » فقال قد ابر الله قسمك يا امير المؤمنين » . فأخرج 
عبد الملك من تحت فراشه جامعة وقال : « یا غلام قم فاجمعه فيها » » فقام الغلام فجمعه 
قيها فقال مرو : « اذكرك الله يا امير المؤمنين ان تخرجنی فيا على رژوس الناس » ۶ 
قفا و اسك نا آباااسة علد الرت 8 لا Ag‏ كنا سایق مياهة عل A‏ 
الناس » . ثم جذبه فوقع واصاب مه السرير فكسر ثنرته » فقال عرو « اذ کر الله با 
امير المؤمنين » کسر عظم مني فلا تر کب ما هو اعظم من ذلك » » ققال عبد الملك : 
« والله لو اعلم انك تبقي على لو ابقيت عليك وتصلح قريش لاطلقتك » ولكن ما اجتمع 
رجلان في بلدة قط على ما نحن عليه الا اخرج احدها صاحبه » . فاما رأى انه بريد قتله 
قال : « اغدر با ابن الزرقاء ؟ » ثم قتله عبد املك . 

وترى ما دار بينهما ان الذي جر عبد الملك الى هذا الغدر كثرة الطامعين في السلطة » 
ولا رادع هم من عند الفسوم كنا كانوا في عصر الدين والتقوى » فأصبح القوي يأ كل 
الضعیف ومن سبق الى قتل صاحبه ملك » وهي سباسة الفتك . وقد نفعتهم هذه السياسة 
في تأبيد سلطانهم “ ثم صارت سنة قيهن ملك بع دم من بلي الساس وغيرهم , وآآخر 
حادثة جرت من هذا القسل فتك مد على باشا بالمالك » وقد عمد بنو امبة الى 
ذلك استعجالاً لنصر وتخلصا من اسباب النزاع > فاذا خرج علیهم خارج جملوا 


, ابن الاثير ۱1۰ ج ء‎ - ١ 


۳۹۹ 


هم قتله » لعاموم انه اذا قتل تفرق اصحاببه » واذا لم یتفرقوا استرضوهم بالاموال 
او نحوها . 


خزانة الرؤوس 

وكانوا يقتلون الخارجين عليهم ويثلون بقتلاهم ارهاب) لاحزامم “فيقطعون را سالرجل 
ويطوفون به من بلد الى بلد او يصلبون الحثة حيث تزدحم الاقدام - كانوا يفعلون 
ذلك‌علی الخصوص برؤساء الاحزاب ولا سما العلويين » فكان العامل الاموي بقتل الخارج 
على الدولة ويبعث برأسه الى الخليفة في الشام ليطاف به في الاسواق . وأول رأس حمل 
من بلد الى بلد رأس عمر بن الم الخزاعي ۱۱۱ احد قتلة عغان » وأول رأس طيف به في 
الاسواق راس مد بن الي بکر ۲۳ واول راس حمل الى الخلفاء رأسا هانىء وان عقيل 
من اشياع الحسين في الكوفة 6 ثم رأس الحسين بن علي » ارسله ابن زياد ا الى 
بزيد بن معاوية في الشام » وكذلك فعمل الختار پرژوس قتلمة الحسين » فانه ارسلها الى 
مد بن الحنفية ۲۳۱ . وهكذا قعل الحجاج برأس عبد الله بن الزبير ورژوس اصحابه» فانه 
ارسلپا من مكة الى عبد الملك بن عروان في الشام. و كذلك قعل عبد الملك برأس مصعب 
ابن الزبير » فانه سيره من الكوفة الى الشام فنصب فسا (؟) 


ومن غریب ما يحكى انهم لما جاءوا الى عبد الملك برس مصعب بن الزبير » وهو 
جالس فى طاق بالكوفة»كان ابن عمير اللخمي حاضراً عنده»فاما رأى الرأسبين يدي عبد 
الملك ارتعد . فقال له عمد الك : « مالك ؟ » » قال : « اعمذ بالله امير المؤمنين ! كنت 
في هذا الطاق بهذا الوضع مع عبيد الله بن زياد فرأيت رأس الحسين بن علي بين يديه في 
هذا المكان » ثم كنت مع الختار بن الي عسد الثقفي فرأيت رأس عبيد الله بن زياد بين 
يديه ٤‏ ثم كنت فبه مع مصعب بن الزبير هذا فرأيت فيه رس الختار بين يديه » ثم هذا 
رأس مصعب بن الزبير بين يديك ! » فتشاءم عبد الملك من ذلك » وقام فأمر 
بهدم ذلك الطاق !* . 


۱ - العارف ۱۸۷ رطيعة القاهرة ۱٩۳۰‏ ص ۲۱ , 


۲ - العقد الفرید ۳٩‏ ج ١‏ , م ان الاثير ۱۱٩‏ ج 4 . 
؛ - ان الاثير ۱۰۲ ج ٤‏ . ه ابن خلکان ۲۸۰ ج ۰۱ 


4 2 تاریخ التمدن الاسلامي 


فض 


وصار قطع الرؤوس على هذه الصورة سنة في عصر بني امبة ومن جاء بعدهم من بني 
العباس » وصار لارؤوس في دار الخلافة خزانة يحفظونها فنبا: كل رأس في سفط خاص(۱) 
وجرت العادة ايضاً بصلب الجشث أو الرژوس . لكنهم لم يكونوا ينصبون الاارؤوس 
الخوارج ۷ ويطوفون بها على رمح » وكان بنو امية يعدون العلويين خوارج » فكانوا 
اذا قتلوا احدهم صلبوه . 

ومن هذا القبيل تشديدهم في العذاب قبل القتل » ولعل ذلك من ممترعات الحجاج 
لارهاب اعدائه و اخضاعهم بالعنف . فمن ضروب التعذيب انه كان يأتي بالقصب الفارسي 
فيشقه ويشده على الرجل وهو عار » ثم يسله قصبة قصبة حت يقطع جسده » ثم يصب 
عليه الخل واللج حت يموت "١‏ فعل ذلك ببعض الذين حاربوه مع ابن الاشعث ارهاباً 
لسواهم . و ان الوارج ايضاً يفعلون نحو ذلك بن ظفروا به من اعدامم » حق لقد 
يضعون الأطفال في القدور وهي تفور ۲*۱ اما اشتفاء أو انتقاما أو ارهابا . 


الوالي واحكامهم في عصر الاموبين 


تكاثر الموالي 

أفضت الخلافة الى الامويين في اواسط القررت الأول للبجرة » وعدد الموالي آنخذ في 
الزيادة بموالاة الفتح وتکاثر الرقيق پالاسر او الاهداء . لأن العمال كثيراً ما انوا يبعثون 
مات او الوف من الرقيق الابيض والاسود الى بلاط الخليفة هدية او بدلا من الخراج او 
نحوه ۱*۱ والخليفة يفرق ذلك في اهل بطانته او قواده » وهؤلاء يفرقونه فيمن حوهم او 
يبيعونه فینتقل الى الاس على اختلاف طبقاتهم » فمن انجب من اولئك الارقاء او اعتق 
لسبب من الاسباب صار مولى » وذلك كثير وعادي يرمئذ - غير الذين كانوا يدخلون 
في الولاء بالعقد وغيرو . فتزاید ع دد الوالي قي عصر الامويين زيادة عظيمة » وصاروا 
يتقربون من مواليهم با يحتاجون البه من شؤونهم »فاستخدمهم العرب في مصالحبمالصناعية 


۰۱ - الفخري ۲4۸ ج ۲. ۲ - العقد الفريد ۲۷۲ ج ۲ . 
۳ ب العارف ۰۱۱۵ ۽ - السمودي ۱۲۳ ج ۲ . 
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او الزراعبة او الدينية او العامة »> واشتغلوا هم بالرياسة والسباسة » ولذلك كان اكثر 
القراء والشعراء و الغنین والکتاب والحجاب من الموالي . 


وق نارق لول فيبتاع لبیسد وبعتقهم فيصيرون من مواليه ٠‏ وهؤلاء اذا امتطاع 
احدم او بعض اولاده اقتناء العبيد واعتاقهم صاروا مواليه » وهكذا حتى يتفق.احيانا 
ان يكون الرجل مولى موی » او مولی مولى مولى او اكثر ‏ فعبد الله بن وهب الفقبه 
المالي الشهير كان مولى بزيد بن رمانة » وهذا مولى يزيد بن انس الفبري . وكذلك حماد 
ابن سامة » واللسث بن سعد » وابو اسامة وغيرهم . وكان ابن منادر الشاعر مولى سلمان 
القبرمان » وسليان مولى عبيد الله بن ابي بکرة » وعبيد الله من موالي الني (صلعم) '. 
واغرب من ذلك ان عسد الله هذا ادعى انه عربي من ثقيف > وادعى سلبان القپرمان 
انه عربي من تم » وادعی ابن مناذر انه عربىي من بني جبير بن بربوع » فسکون ابن فناذر 
مول مولی مولی »-ودعیا لول لولی » دعي مول دعي . وقد يلغت نسبة الولاء عندم ال 
خس درجات » فداود بن خالد بن دینار واخوته من اهل الحديث » وکلپم من موالي آل 
حنین » وآل حنین موالي مثقب » ومثقب مول مسحل » ومسحل مولى ثماس » وشماس 
مولى العباس بن عبد الطلب ۲۲۲ فپو مولى مولى مولى مولى . وقس على ذلك » ما يدل على 
تكائر الموالي في ذلك العصر » وفيهم الفارسي والفرغاني والتركي والديامي واطراساني 
يا ا 0 ا الحو ا 
والآداب . 


ناهيك بالموالي ا حاربين » فقد كان في كل قسلة من العرب عدد كبير منهم » ریا زاد 
على عددها » فاذا خرجت الحرب خرجوا معا » وحاربوا في سبيل نصرتها . واختلف 
عدد الموالي بالنسبة الى م باختلاف الأعصر » ففي أيام علي كانت نسبة الموالي الاحرار 
من يخرجون الى الحرب كنسبة واحد الى خمسة 9" ثم تکاثر الوالي في عصر الامويين حق 
زاد عددم على عدد الاحرار, وبئو امية مع ذلك يحتقروتهم وبضطیدونم » وم يصبرون 
على ذلك او يفرون من سلطاتهم الى اطراف المملككة". و من فر من جور بني أمبة ميمون 
جد ابراهم الموصلي المغني الشرر 940 , 


۱ الاغاني ٩‏ ج ١۷‏ . ۲ - المعارف ۱۹۷ . 
۳ - ابن الاثبر ۱۷۳ ج ۳ . ۽ -الاغاني ۲ ج ه . 
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نقبة الموالي على العرب 
فاما تکاثر الموالي ورأوا ما كان فيه الامویون من التعصب للعرب على سواهم - ولا 
سما الموالي » حتى کانوا پستخدمونم في الحروب مشاة ولا يعطونهم عطاء ولا شتا من 
الغنائم او الفيء - عظم ذلك علمهم » ورأوا في تفوسهم قوة فنفرت قلوبهم من بني أمية » 
وأصبحوا عونا لكل من خلع الطاعة او طلب الخلاقة من العاويين او الخوارج فكل من 
قام حاربة الأمويين استعان عليهم بالوالي والعبيد » وهم الفشة المظلومة . وأشهر من 
حاربهم بالموالي والعبيد الختار , بن ابي عسد الذي قام في العراق لامطالبة بدم الحسين سنة 
٩‏ ه ثم طلب الخلافة حمد بن النفية - فالختتار المد كور اطمع مول العراك ق اه 
وار کم على الدواب » وكانوا نان على اسیادهم ومواليهم لسوء معاملتهم > فجاءوه 
متطوعين وجاءه عدد كبير من اباق العبيد وفيهم من ترك الاسلام غبظاً من بني امية . 
فكان عدد الموالي في جند المختار اضعاف عدد الاحرار ۲۷ وقد ابلوا في الحرب معه اکثر 
من بلاء الاحرار » 2 متهم على اسيادهم . ولذلك كان اكثر القتلى في تلك الحرب من 
الموالي > فقد بلغ عدد قتلاهم في معركة سنة ٩۷‏ ه ...4 » ليس فيهم من العرب الاحرار 
الا ۷۰۰ » وساثرهم من الموالي ('' وفاز الحتار بالانتقام للحسين فوزاً حسنا وقتل قتلته . 
ولمارأى وجباء الكوفة انتصار الختار موالسهم وعسدهم بعثوا اليه يقولون: «انك 1 ذيتنا 
بوالینا فحملتهم على الدواب وأعطيتهم فيثنا » فأجابهم :« ان أنا تر کت موالیع»وجعلت 
فشع ليم > تقاتلون معي بني امبة وابن الزبير » وتعطونني على الوفاء عبد الله وميثاقه 
وما اطمثن اليه من الايمان ؟ » فلم برضوا . والختار اول من جند الموالي وفاز بهم » 
فج رأهم ذلك على الدولة واستخفوا ,يسا ونصروا اعداءها» وأصبح الخلفاء العقلاء 
يستزضوتهم بالعطاء ونحوه . وأول من فرض فم العطاء من بني امبة معاوية » فانه حعل 
لكل واحد ه؛ درها » فعبد الملك جعلبا ۲۰ > ثم ابلغها سلبان الى ۲۵ وحملپا هشام 


۰ على ان ذلك الفرض قاما كان یعطی هم ۰ لان الال کانوا بستخدمونم غالا بلا 
عطاء ولا رزی ۴۱ , 


. ٤ اين الاثير ۱۲۱ ج 4 . ۲ ابن الاشر ۱۳ج‎ ١ 
. ابن الاثير ۲6 ج ه‎ ٤ . ۲ ج‎ ۲ ٩ العقد الفرید‎ - ۳ 
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والمولى اذا آنس من مولاه رضاء ومحاسنة استبلك في نصرته » وکان لسيده ثقة 
حتی خلفاء بني امبة فقد کانوا يقربون جماعة من مواليهم » بعپدون الم عپامپم ویرفعون 
منزلتهم ويستشيرونهم في امورهم » والموالي يخلصون لهم ویستسستون في الدفاع عنهم > 
كا كان موالي بني هاشم يستميتون في نصرة مواليهم » وكانت تقوم المفاخرات بين الحزبين» 
وأشبرها مفاخرات سديف وسياب وقد تقدم ذكرها . 

اف ادم في ايام بني امسة 
رغم اضطبادهم وتعصبهم عليهم » واعظم موالي العراق وآشبرهم فیروز مول اهل 
الخشهاش » فانه ولى الولايات وخرج مم ابن الاشعث على الحجاج » فقال احجاج : « من. 
جاءني برأس فيروز فله عشرة آلاف درهم » فقال فيروز : « من جاءني برأس الحجاج 
فله ٠٠.ر١١٠‏ درهم » . فاما غلب ابن الاشعث هرب فيروز الى خراسان » فقبض عليه 
ابن المبلبهناك وبعث به الى الحجاج فقتلهبعد انعذبه بس لالقصبالمشقوق علی‌جسمه!۱) 


زواج الموالي بالعر بيات 

القائمين انتقاما لما كانوا يقاسونه من الاحتقار والجور من عصبية العرب على العجم » فازداد 
الأمويون تحقيراً لهم . فبعد ان قال الني : « مولى القوممنهم » منعوا زواجهم بالعربيات» 
كنا كان الفرس يمنعون زواج العرب ببناتهم قبل الاسلام'؟" فاذا تجرأ مولى على الزواج 
بعربية وبلغ أمره الى الوالي طلقها منه » كما حدث لأعراب بني سلم في الروحاء » فأنهم 
حاءوا الروحاء فخطب اليهم بعض مواليها الحدى بناتهم قزوجوه » فوشی بعضهم الب 
راان بالك تعره الول رج ارو جه RS‏ المولى مائتي سوط وحليق رأسه 


ابو الو لند : 
حمى حدبا لحوم بنات قوم وهم تحت التراب ابو الوليد 
اذا كافأهم ببنات كسرى غهل مد الموالي من مزيد؟ 
فاي الق أنصف لموالي مناصبار العبيد الى العسد؟””) 


۱ - العارف ۱۱۵ ۲ - المسعودي ٩ + ۱۹٩‏ . ۳ - الاغالي ۱۵۰ ج ١4‏ . 


Yt 


و کثبر ما کانوا يفعلون مثل ذلك با موالي » ولو کانوا من اهل التزلة الرفسعة او اهل 
فضربه بلال بن أبي بردة بالسباط۱) . 


على ان ذلك المنع كان شائعاً قبل الاسلام » وظل العرب بستنکفون منه رغم ما کان 
من نص الحديث الذ كور وغبره . فسامان الفارسي نصر السامین في حرویهم فى ايام الني» 
وله فضل كبير في الاسلام » فخطب الى مر بن الخطاب ابتته فوعده بها لانه ير في 
زواجه بها بسا » اما ابنه عبدالل فاما بلغه ذلك غضب وشكاه الى عمرو بن العاص فقال 
له : « هنيثاً لك يا ابا عبدالله » ان امير المؤمنين يتواضع لله عز وجل في تزويحك بابنته » 
فغضب سامان وقال : « لا والله لا تزوجت المه ابد؟ » (۲) 


فتزويج المولى بالعربية بالغ الامويون في تقبيحه تعصباً للعرب على سواهم » وهو 
عندهم اقبح من زواج العربى بغير العرسة . ولکن ذلك لم يكن محرما ف الدین ولا 
اعتبره اهل التقوى » فعلى بن الحسين بن على العروف بزین العابدین - وهو احد الاعسة 
الاثني عشر ومن سادات التابعين ‏ كانت امه سلامة بنت بزدجره آلغر ملوك الفرس > 
فاما توفي ابوه زوجبا بثريد مولى ابيه واعتق جارية له وتزوجها » فکتب المه عبد الماك 
ابن مروان يعيره بذلك . فكتب البه زين العابدين : « لقد كان لك في رسول الله اسوة 
حسنة » وقد اعتق رسول الله صفية بنت‌حبی بن اخطب وتزوجپا»و اعتق زيد بن حارثة 
وزوجه پنت لته پزینپ بنت جحش ٩‏ . 

فالاسلام برفع منزلة المولى » واما الامويون فرأوا تحقيره باعتبار انه غير عربي» وشاع 
ذلك في ايأمهم واصبح الناس يعيرون عصاهرة الموالي . ومن اشعارهم في رجل من بني 
عبد القيس بالبحرين زوج ابذته من‌احد الوالي قول ابي حير ینب آل عبد القيس لتزويحهم 
الموالي ومنهم الزارع والتاجر قال : 


أمن قلة صرتم الى ان قبلتم دعارة زراع وآخر جر ؟ 
واصهب رومي واسود فاحم وات عد ن رااش 
شكوهم شتی وکل نسیک لقد جثتم في الناساحدى الناکر 
متی قال اني منک فصدق وان كان زنجا غلبظ الشافر 


. + < ۱۳۲ العقد الفرید‎ - ۲ ٩۱۷ العارف‎ - ١ 


اكلهم واف اللساء حد و ده 
وکلم قد كان في اولسة 
على عانم ان سوف ینک فیک 
فبلا اتيتم عفة "وتکرما 
تبون امراً ظاهراً في بناتک 
مق شاء منک مغرما كان جده 
وحصن بن بدر او زرارة دارم 
فقدصرتلاادري و ان كنت ناسا 
وعل رحال النركمن ل مذحج 
وعل رجال العجم من آل عالج 
زعمتم بأن الهند اولاد خندف 
وديم من نسر, ابن ضىة باسل 
بنو الاصفر الاملاك اكرم منک 
أأطمع في صهري دعيا مجاهرا 
ويشتم لؤما عرضه وعشيره 


۳۷۵ 


وكلهم اوفی بصدق المعاذر 
ل لش مروف البشائر 
فجدعا ورما للاتوف الصواغر 
وهلا وجلتم من مقالة شاعر ؟ 
وفخرم قد جاز کل مفاخر 
عمارة عبس غير تلك العبائر 
وزبان زبان الرئيس بن جابر 
لعل تجارا من هلال بن عامر 
وعل تيا عصبة من يحامر 
وعل البوادي بدلت باطواضر 
ومن ۱ 
وبرحان من اولاد مرو بن عامر 
واولى بتربان ملوك الا کاسر 
ول تر شرا من دعي ماهر 9 
وعدح جلا طاهرا وان طاهر٩)‏ 


وغرس هذا الاعتقاد في اذهان الناس حق اث الموالي انفسهم کانوا بستنکفون من 
تزویج المولى بالعربية . ذکروا ان ابنا لنصيب المغني الشبير - وهو مولی - احب بنت 
مولاه وکان مولاه قد مات » فخطبها من اخبه فاجابه الى طلبه » فعرف نصب بذلك 
فجمم وجوه اي فلما حضروا| اقبل نصيب الى اخي مولاه وقال له : « ازوجت ابني 
هاا من ابنة اخيك ؟ » قال : « نعم » فقال نصيب لعبيد له سود : « خذوا برجل ابني 
هذا فجروه فاضربوه ضربا مبرحاً » ففعلوا ؛ ثم قال لأخي مولاه : « لولا الي اكره 
اذك لألحقتك به » . ثم نظر الى شاب من اشراف الحي فزوجه الفتاة » وانةتى على العقد 


م سج4 (۲) ۰ 


i 
ومع ذلك فالولی لم يكن مخطب امرأة لنفسه ولا يزوج ابنته ارجل مام بستشیر‎ 
ملاه » فاذا احب رجل ان يخطب فتاة من بنات الوالي لا يذهب الى ابيها ولا الى اخبها‎ 


۱ - العقد الفرید ۲۳۲ + م , ۲ - الاغانی 2-۱۳٩‏ ۱. 


۳۷۹ 
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بغير رأي موالمه فسخ النكاح » وان كان قد دخل بها عد ذلك سفاحا(۱ . 
وحملة القول ان تعصب بني امه للعرب جرهم الى تحقبر غير العرب و خصر أ 
الموالي » فنقم هوّلاء عليهم وکانوا ا كبر المساعدين في اخراج الدولة من ايديم . 


عهود اهل الذمة في اول الاسلام 

الذمة في اللغة العبد والامان والضمان » واهل الذمة هم الستوطنون في بلاد الاسلام 
من غير المسادين . قبل لهم ذلك لانهم دفعوا الجزية فأمنوا على ارواحهم واعراضهم 
وامواهم 6 واکثرم من التصاری والمبود ) وقد دعاهم القرآن ۾ اهل الکتاب 1 نسمة الى 
الكتاب القدس التوراة والانجيل » وقد اثنى علبهم واوصی بهم خيرا . وفي الحديث 
النبوي اقوال كثيرة عحاسنة اهل الذمة »و خصوصاً قبط مصر»فقد رووا عن الني(صلعم ) 
انه قال : « اذا افتتحم مصر فاستوصوا بالقبط خيراً » فان لهم ذمة ورجا » اشارة الى 
ان ام امماعیل اپی العرب منهم » وقال : « الله الله في اهل الذمة » اهل الدرة السوداء » 
السحم الجعاد » فان هم نسباً وصبراً » . 

وكان الخلفاء الراشدون اذا انفذوا جيشا للفتح اوصوا قوادهم باهل الذمة شيراً » ولا 
سما النصارى ورهبانهم . واذا جاءهم اهل المدن بالصلح صاطوهم وعاهدوهم على الماية » 
في مقابل ما يؤدونه من الجزية عن رژوسپم . وختلف مقدار الجزية ووعب باختلاف 
الاحوال » وعلى مقتضى التراضي بين المسامين واهل الكتاب » ولكل شروط تختلف 
باختلاف البلاد » ولكنما في كل حال تقضي على المسامين محماية اهل الذمة والدفاع عنهم. 
فادا امتنعوا عن اداء الجزية امتنع السامون عن حمايتهم »> وادا عرض لمسامان ما يم 
حمايتهم جاز لأهل الذمة الامساك عن الدفع!۳). 

وفي تاريخ الفتوح عهود كثيرة كتيت لأهل الدمة > عاهدهم السامون فما محمایتم 
وتسهيل اعمالهم » في مقابل ما يؤدونه من الجزية » ككتاب الني ( صلعم ) الى صاحد 


۱ - العقد الفريد ۷٣‏ < ۲ . ؟ ‏ الجزء الاول من هذا الکتاب . 


۳۷۷ 


ايلة:( في القبة ) والی اهل آذرح في اثناء غزوة تبوك في ألسثة التاسعة للپحرة وعاك 
كتاب الني ( صلعم ) الى صاحب ايلة : 

« بسم الله الرحمن الرحم . هذه أمنة من الله ومد سول الل ليحبى بن رؤبة واهل 
اهل الشام واهل اليمن واهل البحر » فمن احدث منهم سعدا فانه لا حول ماله دون 
نفسه » وانه طيب لمن اخذه من‌الناس » وانه لايحل ان ينعوا ما ردونه ولا طريقا 
بردونه من بر او بحر ¢ . 


« سم الله الرحمن الرحم . من مد رسون الله الى بني حبيبة واهل مقنا : سل انتم » 
فانه انزل على انم راجمون الى قريتم > فاذا جاءم كتابي هذا فانک آمنون »ولکم ذمة 
الله وذمة رسوله » وان رسول الله قد غفر لع ذنويم وکل دم اتبعتم به . لا شريك لکم 
في قریتک إلا رسول الله او رسول رسول الله » وانه لا ظل علب ولا عدوان » وان رسول 
الله صلى الله عليه وس يجيركأ ما يجير منه نفسه » فان لرسول الل پزتکم ورقبتکم 
والكراع والحلقة » إلا ما عقا عنه رسول الله او رسول رسول الله » وان , 
علم بعد ذلك ربع ما أخرجت ميلم وربع ما صادت عر کک وربع ما اغتزلت 
نساوع وان قد ثريتم بعد ذلك ورفعم رسول الله عن کل جزية وسخرة » فان ممعم 
واطعتم فعلى رسول الله ان یکرم کریکم ويعفو عن مسیثع » ومن اثثمر في بني حبيبة 
واهل مقنا من المسامين خيرا فهو خير له » ومن اطلعهم بشر فپو شر له ولیس عل امير 
الا من انفسع او اهل ببت رسول الله صلى الله عليه وسلر . و کتب على بن ابي طالب في 
السنة التاسعة » ۰۲۱ 


واقتدى بالني ( صلعم ) قه اد. في اثناء الفتح بالشام ومصر والعراق وفارس» و كتبوا 
العبود لأهل الذمة على نحو ما تقدم قي مقابل الجزية ‏ منها عد خالد بن الوليد الذي 
كتبه لأهل الشام » وهذا نصه : 

« سم الله الرحمن الرحم . هذا ما اعطى خالد بن الوليد اهل دمشق : اذا دخلبا 
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من دورهم . الهم بذلك عبد الله وذمة رسوله والخلفاء والمؤمنين» لا يعرض شم الا خير 
الا اذا اعطوا الجزية » ۱۱۱ , 

واليك صورة عبد ابي عبيدة الى اهل پعلك : 

« سم الله الرحمن الرحم . هذا كتاب امان لفلان بن فلان واهل بعلك » رومها 
وفرسها وعريها» على انفسهم وامواهم و كنائسهم ودورهم » واهل المدينة وخارجها وعلى 
ارحام » وللروم أن برعوا سرحهم ما بينهم وبين خمسة عشر ميلا » ولا ينزلوا قرية 
عامرة » فان مضى شهر ربسع وحمادى الاولى ساروا الى حيث شاءوا » ومن اسل منهم 
فله ما لنا وعليه ما علينا » ولتجارهم ات يسافروا الى حبث ارادوا من البلاد التي صالنا 
عليها » وعلى من اقام منهم الجزية والخراج . شهد الله و كفى بالل شبيداً » ۲۳ . 

وقس علبه عبود سار الفاتحين » مثل عمرو بن العاص وسعد بن الي وقاص وغبرها » 
في مصر والعراق وفلسطين وفارس وافريقية والاندلس وغيرهاء على انهم كانوا يشترطون 
في الجزية ان يؤديها اهل الذمة عن يد وهم صاغرون . 

اما شروط الصلح فكانت تختلف شدة ورفقاً باختلاف البلاد والاحوال التي فتحت 
بها » فصلح مصی مختلف عن صلح الشام » وصلح الشام غير صلح العراق . 


العبدة النبوية 


وبين ايدي الناس نسخ من عبد يقولون ان الني (صلعم ) كتبه الى النصارى ورهبانهم 
بسمونه « العهدة النبوية » » والنسخ المذ كورة تختلف نصا وتتفق مغزى . ويقولون ات 
العبد المذكور کتب يخط على بن ابي طالب ». ووضم في مسجد الني في السنة الثانية 
للبجرة » وحملت منه نسخ الى الاديار » ومن ذلك نسخة كانت محفوظة في دبر طورستنا» 
فنقلها السلطان سلم الفاتح العهاني الى الاستانة في اوائل القرن السادس عشر لاميلاد » بعد 
ان عرضها على مجلس شرعي > فنقلوها الى اللغة التر كية » وابقوا النسخة التركية في الدير 
وصورة الاصل العربي مع عبود برعاية حقوقهم الواردة في نص ذلك العبد» وحماوا النسخة 


۰ - البلاذري ۱۲۱ . ۲ - البلاذري ۱۳۰ . 
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العرنية الاصلبة الى الاستانة "“ - واليك نص الع دة النبوية نقلاعن کتاب « منشات 
سلاطین » لأفريدون بك بعد السملة : © . 


« هذا کتاب كتبه مد بن عبد الله الى كافة الناس اجمعين » رسوله ميشراً ونذيراً 
ومؤتمنا على وديعة الله في خلقه » للا یکون للناس حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً 
حکیماً » كتبه لأهل ملة النصارى ومن تنحل دين النصرانية » ومن مشارق الارض 
ومغاريها قريبها وبعيدها فصبحها وعجمپا معروفپا وجو ما » جعل هم عبداً فن نکث 
العبد الذي فيه وخالفه الى غيره وتعدى ما امره » كان لعپد الله ناكثا ولثاقه نافضاً 
وبدینه مستبزثا وللعنته مستوجباً » سلطاناً كان ام غيره من المسادين ‏ وان احتمىراهب 
او سائح في جبل او واد او مغارة او عمران او سپل او رمل او ببعة » فأ اكون من 
ورام أذب عنهم من كل غيرة لهم بنفسي وأعواني وأهلي وملتي وأتباعي » اتيم رعيي 
وأهل ذمتي وانا أعزل عنهم الأذى في المؤن التي يحمل اهل العبد من القبام بالخراج الا ما 
طابت له نفوسهم » ولیس عليهم جبر ولا اكراه على شيء من ذلك » ولا يغير اسقف من 
اسقفيته ولا راهب من رهبانیته ولا حبيس من صومعته ولا سائح من سباحته » ولا هدم 
بيت من ببوت كنائسهم وبيعهم » ولا يدخل شيء من مال كنائسهم في بنناء مساجد 
المسامين ولا في بناء منازطم > فمن فعل شیثا من ذلك فقد نككث عبد الله وعبد رسوله , 
ولا يحمل على الرهبان والاساقفة ولا من یتعبد جزية ولا غرامة » وأنا احفظ ذمتهم این 
کانوا من بر او محر في الشمرق او المغرب والجنوب والشمال » وهم في ذمتي وميثاقي واماني 
من کل مکروه » وكذلك من ينفرد بالعمادة في الجبال والواضع امار كة لا بلزمپم ما 
پزرعونه لا خراج ولا عشر » ولا یشاطرون لکونه برمم افواهپم » ولا يعاونون عند 
ادر ال الغلة » ولا يازمون مخروج في حرب وقيام محبرية » ولا من اصحاب الخراج وذوي 
الاموال والعقارات والتجارات ما هو اكثر من اثني عشمر درها بالجلة في کل عام » ولا 
يكلف احد منهم شططا ولا يجادلون الا بالتي هي احسن » ومحفظونهم تحت جناح الرحمة» 
يكف عنهم اذية اللکروه حيثا کانوا وحيما حلوا - وان صارت النصرانمة عند المسامين 
فعليها برضاها ویکنها من الصلاة في بسعپا » ولا حال بینپا وبين هوی دینپا » ومن خان 
عبد الله واعتمد بالضد من ذلك فقد عصی مثاقه ورسوله » ویماونون على مرمة بيعهم 
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ومواضعهم » وتکون تلك مقبولة لهم على دينهم وفعاشم بالعبد » ولا يازم احد منهم بنقل 
سلاح بل المسامون يذبون عنهم » ولا يخالف هذا العهد اپداً الى حين تقوم الساعة وتنقضي 
الدنيا » اه . 

والغالب في اعتقادنا ان الني ( صلمم ) اذا كان قد اعطى عبداً للنصارى والرهبان 
عموما فهو غير هذا العهد » او لعله كان مختصراً وطولوه » او تنوسي وضاع اصله فكتبوه 
من عندهم » او ان النصارى وضعوا هذا العبد من عند انفسهم لغرض سياسي » اذ لم 
یذ کر خبر هذا العهد احد من مؤرخي الفتوح او غيرهم من كتاب المسامين في الازمنة 
الاولى » فضلاً عما في عباراته والفاظه ما لم يكن معروفا في صدر الاسلام وخصوصاً في 
السنة الثانية للبحرة . 


عبد گر 


ويذ كرون ايض عبداً يعرف بعبد عمر بن الطاب لأهل الشام » اشار البه غير واحد 
من مؤرخي المسامين » وقد اورده بعضهم بنصه منهم ابو بكر مد بن عمد بن الوليد 
الفپري الطرطوشي المالكي المتوفي سنة ۵۲۰ ه » اورده في كتاب « سراج الملوك » نقلا 
عن عبد ال رحمن بن غنم الاشعري التوفي سنة ۷۸ » والمك صورة العبد المذكور برواية 
ابن غلم قال : 

« كتبنا لعمر بن الخطاب رضی الله عنه حين صالح نصاری امل الشام : ( بسم الله 
الرحمن الرحم . هذا كتاب لعبدالل عمر امير المؤمنين من نصارى مدينة ( کذا ) انكم لما 
قدمتم علينا سألنام الامان لأنفسنا وذرارينا واموالنا وامل ملتنا » وشرطنا لم على 
انفسنا الا حدث في مدائتنا ولا فيا حوضا ديرا ولا كنيسة ولا قلة ولا صومعة راهب » 
ولا نجدد ما خرب منها ولا ما كان مختطا منها في خطط السامین في ليل ولا نهار . وان 
نوسم ابوابها للمارة وابن السبيل » وان ننزل من مر ينا من السلمان ثلاث لبال نطعمهم . 
ولا نژوي في کنائسنا ولا في منازلنا جاسوساً » ولا نکم غشا للمسلمين » ولا نعلم اولادنا 
القرآن » ولا نظهر شرعنا » ولا ندعو البه احداً » والا نمنعم احداً من ذوي قرابتنا 
الدخول في الاسلام ان اراد وان نوقر المسامين ونقوم هم من مجالسنا اذا ارادوا 
الجلوس » ولا نتشبه بهم فى شيء من لباسپم من قلنسوة ولا عامة » ولا نعلین ولا فرق 


۳۸۱ 


ا ور ا بالسروج » ولا نتقلد السوف 
ولا نتخذ شيثا من السلاح ولا تحمله معنا » ولا ند ننقش على خواتمنا بالعريبة ولا نسم الخور. 
ENE O a o)‏ لا نظور 
صلباننا و کتبنا في شيء من طرق المسامين ولا اسواقهم » ولا نضرب نواقيسنا في کنائستا 
الا ضربا خفيفا » ولا نرفع اصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة السلمبن » ولا 
نخرج شعانيننا ولا باعوثنا ولا ترفع اصواتتا مع موتاناءولا نظبر النيران في شيء من طرق 
المسامين ولا اسواقہم » ولا نجاو رهم وان 241 ولافتخذ من الرقيق ما جرى عله 
سپام المسامين » ولا نتطلع الى منازشم ) قلما اتيت عمر رضي الله عنه بالكتاب زاد 
فيه ( ولا نضرب احداً من المسلمين » شرطنا ذلك على انفسنا واهل ملتنا وقبلنا عليه 
الامان » فان نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لکم وضنا على انفسنا فلا ذمة لا » وقد 
حل منا ما يحل من اهل المعاندة والشقاق ) فکتب البه ععر ( امض ما سألوه والحق فيه 
ه ف و E‏ ل ل : ان لا يشتروا شيا من سمايا المسلمين » 
ومن ضرب مسلماً دا فقد خلع عهده ) ۱ 

ویلحق بالعبد المذ كور احکام تتعلق بالکنائس وضعپا حمر ايض » وذلك انه امر 
فهدم کل كنيسة ل تكن قبل الاسلام > ومنع من أن تحدث کنيسة بعد الاسلام » وامر 
ان لا تظبر عليه خارجة من كنيسة ولا يظهر صليب خارج من كندسة إلا كسر على 
راش صاحبه ۲۲۱ . 

وتری في نص هذا المپد ضفطاً على النصاری وتصغيراً لهم » خلافاً لا جاء في ساثر 
عبود الامان او کتب الصلح في صدر الاسلام » وخلافاً لا هو معروف من عدل عمر ن 
الحظاب ورفقه بأهل الذمة » ا يستدل من سيرة حاته فام اتدل على صدق لمعته في 
الفکر والقول والعمل » فکان اذا أساء مس الى مسيحي اقتص له منه ولو كان الم من 
کبار الصحابة » کا اقتص لذلك القبطي من عمر بن العاص وابنه وقال لعمر:« با مرو مذ 
تعبدتم الناس وقد ولدتهم م امام احرارا ؟ » ۳۱ 

فنری لاول وهلة تناقضا بين هذه المناقب ونص هذا العبد » فيتبادر الى الذهن انه 
موضوع بعد عصر عمر بأزمان » کا قلنا عن نص العهدة النبوية » ولكن حاله يختلف عن 
حافا با رجح صحته . فلننظر اولا في صحة نسدته الى عمر » ثم في سبب التناقض الظاهر 
بينه وبين مناقبه . 
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نسبة هذا العبد الى عبر 


الارجح في اعتقادنا ان کتب عبداً لنصارى الشام » انم يكن هذا هو بنصه فهو 
بمعناه على الاقل » وسيب هذا الترجيح : 

» أن العبد المذكور وارد في كتب المسامين بنصه الاصلى بطريق الاسناد‎ ١ 
فالطرطوشي وان كان من اهل القرن السادس للبجرة فانه اورد نص العبد يطريق الاسناد‎ 
الى الراوي الاصلي » على عادة المؤرخين الحققين في اوائل الاسلام » ما يدل على انه نقله‎ 
من كناب قديم‎ 

۲- ان « سراج الملوك » الذي اورد نص هذا العبد هو من كتب الادب والسياسة 
الهمة » ولیس من کتب الفكاهة » ومولفه من اکبر عاماء الاندلس > صحب أبا الولسد 
الباجي و آخذ عنه مسائل الخلاف وأجاز له » وقرأ الفرائض واطساب والادپ » وجاء 
بغداد ومصر وتفقه على أبي بكر الشاشي وعلى ابي امد الجرجاني » وأتى الشام وسکنها 
ودرس بها وکان اماما فقيها عالما زاهداً ورعا  .‏ وکان مع ذلك متعصباً على النصاری بری 
تحقيرم » واتفق انه دخل على الافضل شاهنشاه ابن امير الجبوش عصر ومحانب الافضل 
رجل نصراني فوعظ الافضل حق بکی ثم انشد : 

يا ذا الذي طاعته قربی وحقه مفترض واجب 
ان الذي شرفت من اجله يزعم هذا انه كاذب 

واشار الى النصراني فأقامه الفضل من موضعه ۲۱۱ ولعل تعصبه هذا مله على اثنات 
هذا العبد في كتابه » مع رغبة ا كثر الذين سبقوه في اغفاله لما توهموا فبه من الفابرة لمناقب 
الخلفاء الراشدين . ولا يقال ان الطرطوثي وضع هذا العبد من عند نفسه > لان من كان 
في منزلته من الزهد والتقوى ينزه نفسه عن الکذب . 

۳- ان اكثر مواد هذا العبد واردة في كتب الفقه من احكام اهل الذمة » کا وردت 
في هذا العبد بمعناها الحرقي تقریباً ۱ واكثر هذه الاحكام كتب قبل زمن الطرطوثي . 
ناهيك با جاء من ذلك في كتب السياسة والادارة »> وبعضها اشار الى هذا العهد اشارة 


۰ - ابن خلكان ١ = ۷٩‏ م ۲ - افداية ولاه . 
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صريحة وأورد رز . فقد.جاء في کناب الاحکام السلطانية لماوردي المتوفي 
« واذا صولحوا ‏ النصاری - على ضبافة من مر بهم من المسامين قسدرت عليهم ثلاثة ايام 
مايأ كلون »ولا يكلفهم ذیح شاة ولا دجاجة » وتبيت دوابهم من غير شعير» وجمل ذلك 
على اهل السواد.دون المدن - الى ان قال - ويشترط عليهم في عقد الجزية شرطان : 
مستحق ومستحب » اما المستحق فستة شروط : 

. ان لا یذ کروا كتاب الله تعالى بطعن فيه ولا تحردف له‎ - ١ 

۲ - ان لا يذكروا رسول الله « صلعم » بتکذیب له ولا ازدراء . 

؛ - ان لا يصيبوا مسامة بزتا ولا بإسم نكاح . 

ه - ان لا بفتنو! مساماً عن دینه ولا يتعرضوا لاله ولا دمه . 

فهذه الستة الحقوق ملتزمة فتازم بغير شرط » وافاتشترط اشعاراً هم وتاكيداً 
لتغليظ العبد عليهم » ویکون ارتكابها بعد الشرط نقضا لعبدهم . 

واما المستحب فستة اشاء : 

. تغبير هيئاتهم بلبس القبار وشد الزنار‎ - ١ 

۲ - ان لا يعلوا على المسامين في الابنية . 

؛ - ان لا جاهروم شرب الخر ولا باظهار صلبانهم . 

ه - ان يخفوا دفن موتاهم . 

. 2 ان عنموا من ركوب الخبل عتافا وهحانا‎ - ٩ 

فقول الاوردي هذا يكاد یکون نص عبد مر حرفا بعد الترتيب والتبویب . 


۱ - الاوردي ۱۳۸ . 


ار اله اشارة تدل على اعتراقه بق‌عواه وبنسبه الى عمر؛ کقوله فى حوادث سنة4م؛ ه : 

راخرج توقيع الخليفة بالزام اهل الذمة بالغيار ولبس ما شرهاه علبهم امير المؤمنين 
مر ين الآاطاب 4 
الذمة » ولا سما النصارى » فرضوا عليهم مثل فحوی هذا العهد من تغمير الزي ونحوه » 
ما يدل على اتصال هذا العبد بالقرن الاول > واقدمهم مر بن عبد العزيز الخلفة التقي 
الشپور بقتفائه آ ثار سسه وسعده لامه عر بن الطاب » وهو اول خليفة اموي اراد رد 
التصاری الى ما شرطه علمیم عمر » و کانوا قد اغفلوا اکثر شروطه وخصوصاً من حبث 
اللباس وتشبموا بالسلمین بابس العامة » فآمرهم ان یضعوا العاثم ویللسوا الاكسية ولا 
بتشپون بشيء من الاسلام . وقس على ذلك ساثر الخلفاء الذين اضطپدو | النصارى» فانهم 
كانوا برحمون الى فحوی عبد عر کا سترى . 


آما ما یظپر من التناقض بين هذا العبد ومناقب عمر ففيه نظر » ولا بد في ببانه من 
الكقابلة بن متاقب مر وفحوى ذلك العپد : 


مناقب عمر بن الخطاب 

اظهر مناقب حمر العدل مع الصراحة وحرية الضمير والشدة » والتقوی مع الغيرة 
الشديدة على الاسلام والرغية 2 تأسدة ونسره » فقد كان عاولا حیی لا سای ان بح على 
ابنه او على نفسه » فبو مثال للعدل جسم لا بزال السلمون الى اليوم یتمثلون بأحكامه 
وحاولون الاقتداء به 6 ول ستطم احد مم ان ددرك شاوخ ۷ وكانت غيرته على الاسلام 
لا مثيل ا » فلا يعمل عملا او بقول قولا الا وهو ينظر من ورائه الى نشر الاسلام ورفع 
مناره وجمع کلمة العرب في نصرته ۰ فالعدل يقضي عليه ان ننصف اهل الذمة ويحاسنهم » 
ولکن رغبته في نشر الاسلام كانت تظپره من خلال ذلك الانصاف . فقد اطلق حرنة 
الدين 2 ملكت 4 وابقى اهل الدمة على ما كانوا عليه من امر دم وطقوسهم وقسسهم 


, ۱۰ ابن الاشر كلاج‎ - ١ 


۳۸۹۵ 


وكنائسهم ¢ ولکنه منم من احداث كنائس سول دك 5 لکی تنحصر, النصرانية فيتغلب 
الاسلام عليها ثم محوها والعدل قضى عليه ان محسن الى نصاری العرب مكافأة لنصرتهم 
المسلمين في العراق » ففرض عليهم الصدقة بدلا من الجزية » ولکن رغبته في جمع كلمة 
العرب تت لواء الاسلام قضت بالاشتراط عليوم ان لا دصر و | اولادم!۱ 8 
فحوی عهد عمر 

وفحوی العهد الذ كور برجم الى اربعة شروط اولية وهي : 

. الا محدث النصاری معبداً‎ - ١ 

۳ ان ينزلوا من ير بهم من المسلمين ثلاثة ايام . 

۳- الا يؤووا في کنائسپم جاسوسا ولا یکتموا غشا للمسلمين . 

4 - الا يقلدوا السلمان بشيء من اللباس او الر كوب او تعل القرآن او نقش اسمهم 
بالعربية على اختامهم . 

وانه بغير هذه الشروط لا یکون لهم امان على اتفسهم وذرارهم وامواليم . 

فالشرط الاول ينطبق على رغبة عمر في تأيبد الاسلام ونشره كا تقدم . 

والشرط الثاني تستازمه حال المسلمين في بلاد الفتح » فقد كانوا غرباء بين اهل الذمة > 
والعرب اهل ضيافة ولم يكن اهل تلك البلاد يألفون تلك العادة » فحعلپا عمر شرطا 

أما الشرطان الثالث والرابع فلا بد في تطسقپا على اخلاق عمر من مقدمة صغيرة... 


نصاری الشام وقىصر اروم 


أول ما يلاحظ في هذا العبد أن عمر آخذه على نصاری الشام دون ساثر اهل الذمة 


۰ - العارف ۱۹۳ والبلاذري ۱۸۳ ران الاثير ۲۵۹ ج ۲ . 
۲۰ - اريخ التمدن الاسلامي 


۳۸۹ 


ولا على صابئة حران ولا مجوس فارس » ولا على المپود في بلد من البلاد . فلا بد لذلك من 
سبب متصل با حواء ذلك المهد من الشدة“والا فاماذا لم يجعله عاما على ساثر بلادالاسلام؟- 
ولماذا لم يدخل فيه المپود والصابئة وغيرهم من اهل الذمة ؟ وزد على ذلك أنهم سیون 
الى مر عهدا ۱۱ آخر لأهل الذمة كافة » وليس فيه ضغط ولا تضسق واما مرجعه الى 
التسامح والرعاية والماية » ویشبه العهدة النبوية في اكثر نصوصه » ورأينا فبه مشل 
رأينا في تلك العبدة : لان عبارته تخالف عبارة صدر الاسلام » ول يذكره أحد من كتاب 
المسامين القدماء » ولكنه يوافق روح ذلك العصر بفحواه مشابهته اكثر عهود الصلح التي 
کتبت يومئذ وذكرنا بعضها فيا تقدم . فمن العقول أن يعطي عر لأهل الذمة عبداً بهذا 
العنی » لانه ينطبق على عدله ورفقه ف معاملتهم 2 وهو عام هم يشمل كل طوائفهم 5 

اما العبد الذي نحن بصدده فقد أعطي لنصارى الشام على الخصوص » و كأنه اختصهم 
پالتضیق . فمو / يفعل ذلك الا لسيب دعاه البه . والغالب في اعتقادنا انه اشترط هذه 
الشروط صيانة لبلاد الشام من رجوع الروم اليما بمساعي اهلها اانصارى » اذ يكونون 
عبونا للروم على المسامين » لما بينهم وبين الروم من الرابطة الديثة » وهي اقوى الجامعات 
في الشری من أقدم أزمانه الىهذا البوم. فكل طائفة من الطوائف‌اشرقبة تفضل ان يحكبا 
حاع من مذهبها ولو كان ظاناً > على ان تخضم للا كم من غير دینها ولو کان عادلاً . وني 
التواريخ شواهد كثيرة تؤيد هم ذا القول حتى في عصرنا الحاضر » مع ما داخل نفوس 
المشارقة من التسامح الديني . فان كل طائفة من اهله تفضل ان محكما ابن دينها » لا تبالي 
بعدله او ظامه . النصراني يفضل حاكا مسيحيا » والمسلم يفضل حاكا مسالا » فكيف 
بتلك العصور والدين مرتبط بالسياسة ؟ 

ونصارى الشام أذعنوا للجزية » ودخلوا في سلطان المسامين » وظلوا على ما كانوا فبه 
من حبث الدين وطقوسه » يقيمون الصلاة في كنائسهم كا كانوا يقىمونا قبل الاسلام » 
اتمم القسس و الاساقفة من القسطنطيئية او انطا کنة و لسانهم لسان دولة الروم و معتقدم 
مثل معتقدها . وقد بينا في غير هذا المكان ان الفتح الاسلامي كان في صدر الاسلام 
احتلالاً عسكريا » ول يكن السامون يتعرضون لامسيحيين في شيء من طقوسهم الدينية 
ولا أحواهم الشخصية ولا احكامهم القضائية » و کانوا يعترفون لصاحب القسطنطيشة 


۰ س قاموس الادارة والقضاء « مادة بطر كخانة » نقلا من منشات سلاطين‎ ٩ 


AY 


بسادته في ذلك على نصاری الشام . فاذا حدث ما يمس هذه السيادة احتج ملك الروم 
على الخليفة » وخصوصا] من حبث الکنائس. و كان الخلفاء براعون. عهودم في هذا الشأن» 
حق اذا استفحل امر بني امبة خرقوا حرمة تلك العبود كا خرقوا سواها ما أقره 
الراشدون . 

ذکروا ان الولمد بن عبد الملك سمع صوت ناقوس فقال : « ما هذا ؟ » قبل : «ببعة» 
فأمر بهدمپا وتولی بعض ذلك بيده فتسابق الناس .هدمون فرفع النصاری أمرم الى قبصر 
التسطنطتة فكتب الى الوليد : «.ان هذه السعة قد أقرها من كان قبلك » فان یکونو| 
اصابوا فقد اخطأت » وان تكن أصبت فقد اخطأوا » ۲ ولم جد اعتراضه نفعاً. ولکن 
ذلك يدل على ان نصارى الشام كانوا في صدر الاسلام تحت حماية الروم » او هم یعدون 
قبصر الروم حامبا لكنائسهم » کا يعتقدون الآن في بعض دول اورب . فضلاً ما غرس 
في قلوهم من حب دولة الروم بواسطة كبنتهم وتعاليمهم . وهب |: نهم كانوا ناقدين على 
تلك الدولة من بعض الوجوه الدينبة » فأصبحوا بعد دخولم في نله العرب يفضلون 
بقاء القدم على قدمه » وذلك عادي في الأمم التي تمودت الرضوخ لسواها » فانا لا تستقر 27 
على حال ولا هون اخضاعپا الا بطريق الدین . ناهيك با كان محدده الكبنة والاساقفة 
من ساب المل الى قيصر القسطتطينية » والفتح بومئذ حدیث والقبصر برجو استرجاع 
تلك البلاد الى سلطانه » على ان يستعين على ذلك بأهل مذهبه المقبمين يحوار المسامين 
بحم عبرا لايم 

و كان بعض نصارى الشام لا يدخرون وسعاً في هذا السبیل » فينقاون اخبار المسامين 
الى الروم » واذا جاء جواسيس الروم آووم في منازهم واعانوم في استطلاع الاخبار . 
فربما دخل النصرانی بين المسامين وهو في مثل لباسپم » وقد نقش اسمه بالعربية على خاقه 
ال الو عه لبوك ني . والشام لم يتم فتحها بعد > وعمر 

لا بزال مخاف انتقاضهم لعدها عن مر كز الخلافة . فخوفاً من مثل ذلك الوط عسل 
أهلبا ان لا يتشبهوا بالمسامين في شيء من اللباس او الركوب وغيره » وان لا يوووا احداً 
من جواسيس الروم » ولا يككتموا غشا لاسمین . 

ولنحو هذا السبب ايضا أوصى عمر أن لا يستعملوا اهل الكتاب » لانم أهل رشی 


. ۲ + ۱۱۳ المسعودي‎ ١ 


۳۸۸ 


ولان بعضهم اولياء بعض . ویقال ان أصل هذا المنع منقول عن الني في حدیث جری له 
يوم خروجه الى يدر 2١”‏ على ان هذه الوصبة ل يكن العمل بها لاضطرار السامین الى من 
يعرف الحساب والكتابة » وخصوصا في أول الاسلام اذ كانت الدواوين لا تزال 
بلغاتها الاصلبة . 

فالارجح عندنا ان مر كتب عبداً لنصارى الشام ( او استكتبهم عبداً ) ان لم یکن 
هذا نصه فبو فحواه » ولا يستبعد وقوع بعض التغيير في نصه بعد ذلك . ان السبب فما 
حواه من الشدة خوفه من نصاری الشام » لأنهم اقرب نصارى الشرق الى كنيسة 
القسطنطيئية . اما القنط فقد كانوا اعداء للك اک » وم الذین واطأوا المسامين على 
الروم وسپلوا لهم الفتح . وانه لم يفعل ذلك للتضبيق على النصارى تعصبا للدين او كرهاً 
للنصرانية . ثم أطلق المسامون هذا العبد على سائر اهل الذمة . 


الامويون وأهل الذمة 


كذلك كانت احكام اهل الذمة لما اقضت الخلافة الى بتي أمية » وكانوا لا مخافون 
الروم على الشام » لان مقر خلافتهم فيها وقد احتلوا الشواطىء وتغلبوا على اهلا »> 
وصاروا يغزون الروم في البحر . غير انهم ضيقوا على اهل الذمة من جبة الجزية في جملة 
مساعيهم في حشد الاموال لاصطناع الاحزاب والتمتع بأسباب الدنبا» فزادوا الجزية 
0 ا 0 . واما من 
ا اهل الذمة . 
ويؤيد ذلك رأي معاوية في اهل مصر » قال : « وجدت امل مصر ثلاثة أصناف : 
فثلث ناس » وثلث يشبه الناس > وثلث لا ناس . فأما الثلث الذين هم ناس فالعرب » 
والثلث الذين يشبهون الناس فالموالي » والثلث الذين هم لا ناس فالسالة » يعني القبط۳) . 

لا رأى القبط ان الاسلام لا ينجيهم من الجزية او العنف في تحصملها » عمد بعضهم 


۳9 ۸۴: سراج الاوك ۲۸4 . وب ای‎ - ١ 


۳۸۹ 


الى التلبس بثوب الرهبنة » والرهبان لا جزية عليهم » فأدرك عمال بني أمسة غرضهه 
فوضعر | الجزية على الرهبان» و ازدادو | غيظا منهم حتی اراد بعضهم اقتضاهء‌ها من الاموات 
فضلا عن الاحماء » أن مجعاوا جزية الوتی على احسایم ۱ وامثال هذه الحوادث كثيرة 
في عبد بني أمية » ذکرنا كثيراً منها في الجزء الثاني من هذا الکتاب مع الطرق التي كان 
بتخذها عمال بني اممة لابتزاز الاموال من اهل الذمة . 


فعل الامويون ذلك واغضوا عن شروط عمر » حتى اذا افضت الخلافة الى حفيده. 
ومريده تمر بن عبدالعزيز كان منجملة ما قلدهفيهانه كتب الىعماله باحماء ذلك العبد کقوله: 
« وأمروا من كان على غير الاسلام ان يضعوا العهائثم ويلسوا الاكسية » ولا بتشپوا 
بشيء من الاسلام » ولا تتركوا احداً من الکفار يستخدم احداً من المسادين» ولاتستخدموا 
احداً من اهل الذمة »۲۳۲ ونپی النصارى عن ضرب النواقدس وقت الاذان , 


وا لاهقام بني أمية مجمع الأموال للاسباب التي قدمناها » وأهل الذمة اقدر على 
مساعدتيم في جمعپا من سواهم 2( لاقتدارهم في الحساب والكتابة واعمال الخراج ٤‏ 
استخدموم ني هذا السبيل رغم ارادتهم » ول یکن ېمهم ذلك من وجه ديني لنشر 
الاسلام او حصر النصرانية » ولولا ذلك ما ولوا خالداً القسري العراقين» وامه نصرانسة 
رومية كان براعی جانبها ویکرم النصارى من اجلپا » فاعتز النصارى في ايامه . واراد 
خالد امه على الاسلام فلم تسم » فابتنی لها بيعة في ظهر القبلة بالمسجد الجامع في الكوفة > 
فكان المؤدن اذا اراد ان يؤذن ضرب لما بالنافوس!۳) وكان خالد يولي النصارى والمحوس 
على المسامين عكس وصية عمر بن عبد العزيز » ويطلق ايديم في الحكومة فستبدورن 
بالمسامين . وعمر بن ابي ربسعة الشاعر المشبور كانت امه نصرانسة ماتت والصليب في 
عنقها(؟' وكان النصارى في ايام بني امية يدخلون المساجد ویرون فيما فلا يعترضهم احد . 
وكان الاخطل الشاعر النصراني يدخل على عبد اللك بن مروان بغير اذن » وهو سکران 
وفي صدره صليب ولا يعترضه احد » ولا ستنكفون من ذلك لانهم انو | يستعينون به 
في هجو الانصار(*۲ . ۱ 


۰ - القربزي ۲۹۰ + ۱ . 
۲ - العقد الفرید ۲۰۷ ج ۲ ران الاثر ۳۱ < ه . ۳ - للاغاني ۰۹ + ۱۹. 
٤‏ - الاغاني ۳۲ ج ۱ . ه ‏ الاغانی ۷٤‏ و ۱۷۸ + ۷ . 


۳۹۰ 


على ان الخلفاء من بني أمية کانوا اذا قربوا نصرانناً او هوديا طلبوا اليه ار يدخل 
في الاسلام » فلا عنمه من الرفض مانم » الا من یغضب الليفة عليه :ول يكن تاج اله 
فینتقم منه » كا اصاب شمعلة وکان من رهط الفرس نصرانبا » فدخل على بعض خلفاء بني 
أمية فقال له : « اسل يا شمعلة » قال : « لا وا لا اسلم ابداً » ولا اسم إلا طائعا اذا 
شئت » فغضب وامر فقطعت بضمة من فخذه وشويت بالثار واطعمپا . اما الأخطل فان 
عبد الملك قال له مرة : « الا تسم فنفرض لك في الفيء ونعطيك عذ. ‏ : آلاف ؟ » فال : 
« كيف بالخمر ؟ » قال : « وما نصنم بها ؟ وات اوها لمر وآآخرها لسكر » فقال : « اما 
اذا قلت ذلك فان بين هاتينلنزلة ما ملکك فيها الا كلعقة من الفرات بالاصبع » فضحك. 

أما عمال بني أمية فكانوا يضايقون النصارى في استخراج الاموال » فن سبل لهم 
استخراجپا اکرموه . وقي خطط المقريزي فصول فيانتقاض القبط فلتراجع هناك!١)‏ 


الخلاصة 


وجملة القول ان الدولة الاموية دولة عربسة اساس سياستها طلب السلطة والتغلب » 
الى انقسام العرب الى قبائلها ا كانت في الجاهلية وانقسمت ايضاً الى عصبيات وطلية . 
الاحزاب الى آلاستکثار من الاموال لانفاقها في اجتذاب قاوب الرجال والاستكثار 
اموال الصدقة وغيرها » واستأثروا بالفيء » ورأوا اعداءم العلويين يطلدون الخلافة 
بالحتى » وسلاحهم الدين والتقوى واذا جادلوم غلبوهم » فاستخفوا بالدین تحقيراً لأهلء 
وعمدوا الى الدهاء والحيلة والأغضاء عن الاريحية » وبالغوا في الشدة والعنف واشتهر ذلك 
عنهم ول ينكره احد من المؤرخين حتى اهلهم من اعقابهم . فأبو الفرج صاحب الأغاني 
اموي(۲) واكثر ما يعرف من مساوىء بني امبة مقتيس من كتابه . 

والفضل في ثبات دولتهم لثلائة من خلفاهم اشتهروا بالدهاء والسياسة والتدبير » حك 
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‌ 


۳۹۱ 


كل منهم نحو عشرين سنة وهم : معاوية بن الي سفيان ( حك من سنة 4۱ - ٩۰‏ ه) 
وعبد الملك بن مروان( من ۹6 - ۸5 ه ) وهشام بن عبد املك( من سنة ۱۰۵ - ۱۲۵ 6 
وكان المنصور العباسي لما آفضت الخلافة البه يتتبع هشام في ساسته!۱ وافتا عمر بن 
عبد العزيز فقد كان احستیم تدینا » ولكنه جاء في غير اوانه فلم يطل مقامه ولولا 
مؤلاء السواس لذهبت الدولة من ایدیهم عاجلا»لا تداول الخلافة بينهم من الخلفاء الضعفاء 
اهل الترف واللپو والقصف . واوهم بزيد بن معاوية المتوفي سنة ٠4‏ ه فقد كان مفرم) 
بالصيد كثير العتاية باقتناء الجوارح والکلاب والقرود والفهود » وکا يحب الطرب 
والمنادمة على الشراب » قجری عماله على مثاله واظبروا الشراب » وفي ايامه ظبر الغناء 
في مكة والمدينة واستعملت اللاهي » ول يكن المسامون یعرفونها من قبل ذلك". 


الخلافة بعد عمر بن عبدالعزيز وسار قي طریق غير طریقه » فشغف مجاریتین اسم احداها 
سلامة والاخرى حبابة فقطع معها زمانه » وغنت وما حبابة : 
بين التراق واللباة حرارة ما تطمئن ولا تسوغ فتبرد 


فطرب يزيد ثم قال : « ارید ان اطير » واهوى لبطير فقالت : « با امير المؤمنين لنا 
فبك حاجة » فقال : « وال لأطيرن » فقالت : « على من تدع الامة ؟ » قال : دعليك » 
وقبل يدها » فخرج بعض خدمه وهو يقول : « سخنت عبنك فا ابخفك ! » . وخرج 
يوم ليتنزه في ناحمة الاردن ومعه حبابة » ويها هما في الشراب رماها محبة عنب فدخلت 
حلقها قشرقت ومرضت وماتت . فت ر كبا ثلاثة ايام م يدفنها » حتى انتنت وهو يشما 
ویقبلپا وينظر اليها وبي » فكلموه في امرها حتى اذن بدفنپا وعاد الى قصره كثيسا 
حزيناً وسمع جارية له تتمثل بعدها : 

كفى حزنا بالهاثئم الصب ان برى 202 منازل من ہوی معطلة قفرا 

فبكى » وبقي بعد موتها سبعة ايام لا یظپر للناس » اشار عليه اخوه مسامة بذلك 

مخافة ان يظبر منه ما يسفبه عند الناس وم يحم إلا اربع ستوات . 


۱ السعودي ۱۳۲ + ۲ . ۲ - المسعودي م" ج ؟. 
۳ - ان الاثير ۷ه جه . 


۳۹۲ 


ومنهم الولید بن يزيد بن عبد ال ملك التوفي سنة ۱۲۹ ه وكان خلیعاً سكير همه الصيد 
وشرب الجر » حتى جعل الخر في برك یفوص فيها وشرب" واول شيء فعله لما ولي 
الخلافة انه بعث الى المغنين في المدينة ومكة واشخصهم اليه » واستقدم اهل الحون 
والخلاعة ونادمهم » وبالغ في التبتك والکر ولکنه ل يحم إلا سنة واحدة . 

على ان العرب اعظموا تهتك بني أمية من ايام بزيد بن معاوية » واستغربوا البيعة له » 
فكيف بعد الذي شاهدوه من بزید والوليد وغيرهما » حتى قال بعض الشعراء يخاطبهم : 


لا تلحمن ذئاب الناس انفسک ان الذئاب اذا ما المت رتعوا 
لا تقرن بأيديسم بطونک فم لا حسرة تغني ولا جزع 


فأبن هو من دهاة بني أمية الذين ذكرناهم » ول يكن فم من يمس الجر او يتاجن او 
یتخالم ؟ حتى هشام بن عبد الملك > مع انه جاء في اواخر الدولة » فكان لا شرب الفر 
ولا يسقى احد في حضرته مسكراً » وكان ینکر ذلك ویسه ويعاقب عله . 

فاما انفس بنو امية في الترف والقصف » مع ما كان من تعصبهم على غير العرب 
واحتقارهم الموالي واساءتهم الى اهل الذمة و سار اهل القری » با کانوا دسومونهم ایاه‌من 
نهب غلتهم في اثناء السفر - اذ كان جند المسامين في اواخر ايام بني امية اذا مروا بقرية 
غصصوا من يرون بهم اموالهه "ا - فاصبح الناس يتحدثون بقرب زوال دولتهم »وم عض 
إلا سئوات قلبلة حتى ذهبت وقامت الدولة العباسية مقامها . 


A. 
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العصالقاسي لول 


العصرلفاري الأول 


من خلافة السفاح سنة ۱۳۲ هه الى خلافة المتوكل سنة ۲۳۲ ه 


دعونا هذا العصر فارسياً مع انه داخل في عصر الدولة العباسبة » لأن تلك الدولة على 
کونها عربية من حيث خلفاا ولغتها وديانتها » فبي فارسبة من حيث استپا وادارتها» 
لأن الفرس نصروها وأيدوها » ثم هم نظموا حکومتها وأداروا شوونها » ومنهم وزراژها 
وكتابها وحجایها . وقد حملهم على القيام بنصرتها ما عامته من عصبية بني امية على غير 
العرب » واحتقار الموالي وأ كثرم من الفرس > فكانوا ينصرون كل نا على تلك الدولة من 
الشيعة والخوارج . على انهم كانوا اكثر رغبة في نضرة الشيغة » لا رأوه في دعوتهم من قوة 
الححة يومئذ » لأنهم يدعون الى ببعة صهر الني او ابناء بقت الني . فكان العلويون يبثون 
دعايتهم قي العراق وفارس وخراسان وغيرها من البلاد البعيدة ة عن مر كز الخلافة الاموية ؛ 
والفرس يبايعونهم وینصرونيم على أمل التخلص من ظلم بني امية . 


ثم قام بنو العباس لطلب الخلافة » وفازوا يها على يد أبي مسل الخراساني > واستعانوا 
بانقسام العرب يومئذ و نقمة السمنية على بني امىة > ول يق من العرب من ينصر الامويين 
الا مضر > فاستمان آبو مسلم باليمنية على الامویین » حتی فاز پشروعه . واليك الببان . 


انتقال الخلافة الى العباسین 


الشيعة العلوية 
9 أ ولوس مات عر ل ثم نازل EE‏ 
فغضب اشاع العلويين في الكوفة من تنازله وهاجوا - وأمير الكوفة يومئذ زياد بن أببه 
الداهية الشبير » فشدد فى اخماد الثورة وقتل جماعة من اشاع علي » فبهم حجر بن عدي 


۳۹۵ 


وأصحابه . فتربص العلویون بتتظرون موت معاوية » لعل انتخاب الامة يقم على واحد 
من ابناء علي فترجع الخلافة الى اهل البيت » ول يخطر لهم أن يبايع معاوية لابنه . فلا 
عاموا ببسعئه نقموا عليه » وزادهم نقمة ما عاموه من تبتكه وقصفه واشتغاله بالصيد عن 
امور الخلافة ‏ ومن قول عبد الله بن هشام الساولي في ذلك : 
خشینا الغیظ حتى لو شربنا دماء بني امية ها روشا 
لقد ضاعت رعش وانم تصدون الآزانت غافلىتا ۱۱) 
وكان اوجه العلويين يومئذ الحسين بن على » فاما مات معاوية سنة ٩۰‏ ه وتولى ابنه 
يزيد الى الحسين ان يبايعه على ان اكثر الذين بایموه من اهل التقوى عدوا بيعتهم خرقا 
لحرمة الدين'"' . وكان الحسين في الدينة » فاما طلبوا منه ان يبايع يزيد فر الى مكة » 
واکثر شعته في الكوفة فكتبوا السه وحرضوه على القدوم البیم لینصروه فأطاعهم » 
ولا اقترب من الكوفة قعدوا عن نصرته .. وبعث البه امير الكوفة بومتذ عبدالله بن زياد 
جندا حاربه » فدافع عن نفسه واهله حتى قتل قتلته الشپورة في كربلاء » يوم عاشوراء 
من سلة 1۱۱ ۵ . 


ثم ندم الشمة على قمودم عن مناصرته » فخرجوا بعد وفاة يزيد وببعة مروان بن 
الحم سنة 14 ه يطالبون بدمه وسوا انفسهم « التوابین » » وامسير الکوفة لا بزال 
عبيد الله بن زياد » فأخرجوه منها وولوا عليهم رجلا منهم . فتغلب ابن زياد عليه» فنهض 
الحتار بن الي عبيد الثقفي » وهو من جملة الذين طمعوا في السمادة لابتزاز الاموال في اثناء: 
تلك الفوضى واختلال الاحوال . وكاناحتار عالي الهمةفجاء الكوفة يطالب بدم الحسين» 
ویدعو الى ببعة مد بن الحنفية آخي الحسين من اببه . فتبعه على ذلك جماع-ة من الشبعة 
سام « شرطة الله » » وزحف على ابن زياد فبزمه وقتله وقتل اكش قتلة الحسين , ولکن 
مد بن الحنفية لم يكن راضيا عن تلك الدعوة » فبعث الى الختار يتبرأ منه , فحولالختار . 
دعوته الى عبدالله بن الزبير » وكان عبدالله قد :هض عند :هوض المسين » لأن اباه الزببر بن 
العوام كان.من جملة الطامعين في الخلافة بعد مقتل عؤان کا تقدم » واقام عبدالله في مكة 
يدعو الى نفسه . على ان الختار لم يخلص النية في دعوته لاحد»لانه انما كان بریدها لنفسه . 
فما عم ابن الزبير بغرضه » بعث اخاه مصعبا على العراق فحارب الختار وقتله سنة 1۷ ه . 
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اما الشيعة العلوية فانقسمت بعد مقتل الحسين الى فرقتين » احداها تقول ان ات في 
الخلافة لولد علي من فاطمة بنت الني » والاخرى تقول بتحوها بعد الحسن والحسين الى 
اخيهها مد بن النفية » وهي الفرقة الكيسانية . واكثرهما ظبوراً وتصديا الفرقة الاولى» 
فبايعوا بعد سین ابنه عليا المعروف بزين العابدين » وتسلسلت الخلافة بعده في اعقابه 
حتی صار الامة ۲ اماما وهم : علي » والحسن » والحسين » وزين العابدين » وحمد الباقر » 
وجعفر الصادق » وموسى الكاظم » وعلي الرضى » ومد التقي » وعلى النقي » وحسن 
المسكري » ومد المبدي . وتفرع من الشيعة العلوية أيضاً فرق اخر » بايعت غير واحد 
من اعقاب علي » كالزيدية نسبة الى زيد بن علي بن الحسين » والاسماعيلية نسبة الى اسماعيل 
ابن جعفر الصادق وفرق اخر لا محل لذكرها . 

وكات پنو امبة اذا سمعوا بظپور أحد دعاة العلوية بذلوا جهدم في قتل» فقتلوا بعضهم 
وسموا البعض؛ الآخر وصلبوا آتخرین » فأصبح دعاة الشعة يتسترون خوف الفتك بهم . 
فلاقى الع ويون في ايام بني امية ضنکا شديداً » وكادوا ييلكون جوعاً واصبح م احدم 
قوت عياله » حت تولى خالد القسري عامل بني امية التوفي سنة ١4‏ ه فأعطام الأموال 
ورفق بهم » فعادوا الى طلب الخلافة “ وخالد هذا غريب الأخلاق » ففع كونه من عمال 
بني امية فقد كان ينصر العلويين ويستعمل اهل الذمة كا تقدم . 


الشيعة العباسية 


وكان من جملة المطالمين بالخلافة من اهل البيت بنو العباس عم الني » لكنهم کانوا لا 
يتصدون لطلبها والامويون في ابان دو لتېم “وانما كانوا بدعون الىانفسهم سراً. وكان العلویون 
بني امية من قبل الاسلام - و الضطهدون يتقاربون على اي حال . 

وظل العباسيون يتسترون في دعوتهم» وهم مقيمون في الميمة من اعمال البلقاء بالشام» 
حتق ضعف شأن بني امية فهموا بالنبوض . واتفق في اثناء ذلك ان الفرقة الكيسانية دعاة 
ابن الحنفية صارت دعوتها بعده الى ابنه أبي هاشم » وكان ابو هاشم هذا یفد على خلفاء بني 
امية من المدينة الى الشام » فيمر في اثناء الطريق بالسمة . ففي بعض وفداته على هشام 


۱ - ابن الاثير ۱۲ <ه . 
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ابن عبد الملك » آنس هشام منه فصاحة وقوة ورياسة » مع عامه بطمعه في الخلافة» فدس 
اليه في اثناء رجوعه الى المدينة رجلا سمه في لبن . فشعر ابو هشام بالسم وهو في بعض 
الطريق فعرج آلى الميمة » وصاحب الدعوة العباسنة يومئذ مد بن عل بن عبد الله ن 
عباس » فتزل عنده . ولا احس بدنو الاجل خاف ضياع البيعة زهو بعد عن هلر » 
فأوصى الى مد المذ كور بالخلافة.بعده . وكان معه جماعة من شيعته » سامپم اليه وأوضاة 
بهم . فاها مات ابو هاشم > تهوس عمد بالخلافة وأيقن بالنجاح » لأنه اكتسب حزب 
الكيسانية جمنعا » فأخذ في بث الدعاة سرا . ثم توفي وقد اوصی بالخلافة بعده الى ابنه 
ابراهم » وعرف بالامام . 

فأخذ ابراهم الامام في بث دعاته » وبدأ خراسان لوثوقه بأهلها اكثر من سائر اهل 
الامصار » ولان الشيعة الكيسانية اكثرهم من خراسان والعراق » وقد نصروا العلویین 
مراراً . فبعث البپم دعاة الكيسانية الذين كانوا مع ابي هاشم » وأوصام ان يطلبوا ببعة 
الناس باسم « آل عمد » اي أهل الني» ول يعين العلويين ولا العباسيين. وكان الخراسانبون 
قد ملوا الدولة الاموية » فپان عليهم ان يبايعوا لآل مد » وم محسبون الامریکون 
مشتر كا بين العباسيين والعلویین. وتوفق ابراهم الامام في اثناه ذلك الى ابي مس الخراساني 
القائد العجيب » فأتم امرهم وسل لهم الدولة کا هو مشپور . 


بيعة المنصور للعلويين ونكثه 

وكان بنو هاشم العلويون والعباسيون ‏ لما رأوا اختلال امر بني امية » اجتمعوا 
بمكة وفيهم اعيان بني هاشم » علوم وعباسبهم» وتداولوا في قرب انحلال دولةالامويين» 
وفيمن يخلفهم من اهل البيت . وكان في جملة الحضور ابو العباس المعروف بالسفاح“واخوه 
عبد الله بن مد بن علي بن عبد الله بن عباس » وهو ابو جعفر المنصور » وغبرها من آل 
الساس ۱ فأجمع رأيهم على ا ارت العلويين يومكد > وهو جمد بن عبد الله بن حسن 
المثنى بن الحسن بن علي » الملقب بالنفس الز کنة . قنایعوه لتقدمه فيهم » ولاعلوه له من 
الفضل عليهم » وبايعه ابو جعفر المنصور » في جلتهم ٩۱۱‏ ولعل هذه البابعة هي التي 
اسكتت العلويين عن طلب الخلافة » في اثناء انتشار دعاة العباسان في طلا » كأنهم 
اتفقوا ان تکون الخلافة مشتركة في أهل البيت . لان العباسيين كانوا يطلبون ببعة الثاس 
باسم « آل عمد » » ولیس باسم الامام ابراهم او غيره من بني العباس . 
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اما دعاة الشعة العلوية 6 الذين کانوا بدعون للعلويين في العراق وفارس وخراسات 
قبل انتقال البيعة الى العباسبين » فقد رضوا بذلك الانتقال غير خبرین . وني جملتهم ابو 
سامة الخلال الثري الفارسي الشبير » وکان يقم في حمام اعين بضواحي الکوفة » وکات 
شديد التمسك بدعوة العلويين » وقد بذل ماله وجاهه في سبل نشيرها . فاما “مع بانتقال 
السعة الى بني العباس »> کظم غضبه وتربص ليرى ما يقول الناس . ثم عل ان ابراهم 
الامام عين أبا مسم وأرسله الى خراسان ومعه الوصية الشپورة ( من اتهمته فاقتله ) وقد 
اطاعه النقباء فأطاعه ابو سامة في جملتهم » وهو بتوقع ان تکون البيعة شوری بين 
الشيعين ۲۱ ولا بلغه ان مروان بن مد آخر خلفاء بني امبة قتل ابراهم الامام » اضعر 
الرجوع الى الدعوة العلوية "“ ثم جاءه آخوه الامام ‏ وفيهم ابو العباس السفاح و اخوته 
وساثر اهل بیته وقد انتقلت البيعة الى الي العباس الذ كور » فأنزهم ابو سامة عنده ورأى 
نفسه عاجزا عن نقل البيعة » فسکت فبقيت لآل العباس . وكان ابو مسلم وسائر الثقباء 
والقواد تاربون عساکر الامويين في خراسان وفارس والمراق » فاما غلبوهم وملکوا 
خراسان وما يلما جاءوا العراق وبایموا ابا العباس » فسکت العلویون خوفاً على انفسهم 
من ذلك التبار العظم » وهم يتوقعون مع ذلك ان تکون الخلافة شوری بان الرهطین . 


وعلم العباسيون ما كان دضمره ابو سامة من نقل الخلافة الى العلويين » فشكوه الى 
قتلوا كثيرين غيره ممن شکوا في اخلاصبم » حتى تم الامر لهم . 

اما آل الحسن بن على » الذين کانوا قد بايعوا احدم مد بن عبدالله في المديئة وبايعه 
أبي العباس السفاح سنة ۱۳۲ ه جاءوا البه في الككوفة يطالبونه ببيعتهم » فاسترضام 
ابو العباس بالاموال وقطع لهم القطائم وكان في جملة القادمين اليه عبدالله بن الحسن والد 
صاحب السبعة فا کرم السقاح و فادته وعرض عليه ما برضاه من المال وقال له : «احتک‌علی» 
فقال عبدالل : « بألف الف درم » فاني م أرها قط . » وام یکن هذا المال موجوداً عند 
الذ کور عند السفاح ب ان بعض الئاس جاءه بالجواهن الى كانت عساکر العباسین قد 
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اغتنمتها من مروان بن مد » فحعل السفاح یقلب الجواهر دين يديه وعىتالله بنظر الما 
ویدی » فسأله عن السیب فقال : « هذا عند بنات مروان » وما رأت بنات عمك مثله 
قط .. » فحباه به » ثم امر الصيرفي ان بیتاعه منه فایتاعه بغانین الف دینار ( نحو ملمون 
درهم ) وأمر ابو العباس پا کرام عبدالله وانزاله على الرحب والسعة » وهو يتوجس مما في 
ضميره » فبث عليه العبون فآ نس عنده طمعا فزاده عطاء » فعاد عبدالله الى المدينة مثقلاً 
بالاموال ففرقپا في اهله » وكانوا اهل فاقة فاما رأوا تلك الاموال معروا . 


وأما عبدالله فما زال مضمراً الطالبة بالخلافة لابه" على ما تت المبايعة عليه » 
والعباسون مخافون ذلك والسفاح يسترضيه وسائر اهله بالاموال کا رأيت . فلا توفى 
السفاح سنة ١١5‏ ه خلفه اخوه ابو جعفر المنصور » وكان رجلا شديد البطش لا يبالي با 
پرتکبه في سبيل تأیید سلطانه . فكان همه قبل كل شيء ان يتحقق ما في نفس بني امسن 
في المدينة لان هم في عنقه بيعة » فبث علبهم العبون واراد اختبارم » فبعث بعطاء اهل 
المدينة على جاري العادة من قبل » و کتب الى عامله فيها « اعط الناس في ايديم ولاتبعث 
الى احد بعطائه » وتفقد بني هاشم ومن تخلف منهم عن الحضور > وتحفظ محمد وابراهم 
ابني عبدالله بن الحسن » قفعل العامل ذلك » فلم يتخلف عن العطاء إلا جمد وابراهم 
المذ کوران » فکتب البه بذلك » فتحقق المنصور انها ينويان القيام عليه » وقد سکنا, في 
اثناء خلافة اخبه لانه كان يكرمم) ویفدق علا والمنصور لا ری ذلك » فما رأوا 
تضبقه عزموا على الخروج » فیثوا الدعاة في خراسان وغيرها يدعون شيعتهم الى ببعتهم. 
فعلم ابو جعفر بذلك » فبعث من يقبض على كتبهم في الطريق » واحتال في استطلاع 
اسرارهم » واراد استقدام ابني عبدالله و كتب اليه يستقدمه بهما» فانكر عبدالل انه‌یمرف 
مقرها» فأصبح هم المنصور التخلص منپا ومنسائر طلاب الخلافة من العلودان» وخصوصاً 
بني الحسن وم يقيمون في المدينة » فبعث الى عامله فيها ان پقبض عليهم جميعا » ثم امره 
ان ينقلبم الى العراق > فنقلهم وهم مثقلون بالقمود والاغلال في ارجلهم واعناقهم » وقد 
حملهم على حامل بغير وطاء » ولكن ليس فم همد ولا ابراهم ابنا عبدالله لاستتار ما 
فجاءو اببني الحسن وعدتهم بضعة عشر رجلا » فأمر المنصور بقتلهم فقتلوا إلا بضعة 
قلماة 
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اما مد بن عبدالله صاحب البيعة فم يقع في الفخ » فبعث النصور الى عامله في المدينة 
حيدق طانم قل يعلد دا لين شام . فظبر بالدعوة » فبايعه اهل الدينة بعد ارت 
استفتوا امامهم مالك بن انس » فافتاهم بالخروج معه فقالوا : « ان في اعناقنا بيعة لأبي 
جعفر » فقال : و انك بايعتموه مکرهین»وان ببعة مد بن عبدالل اصح منها لأنها انعقدت 
قبلبا » ۲۱۱ وكان ابو حنيفة على هذا الرأي > يقول بفضل مد هذا وحتج الى حقه » فحفظ 
ما المنصور هذا القول فتأدت المهما المحنة سيب ذلك . فما تمكن من عمد وقتله سنة 
٥‏ ه أصبح من | كبر المضطبدين هما فضرب مالكا على الفتبا في طلاق المكره > 
ابا حشفة على القضاء ا هو مشبور . 

ا المنصور ببعة مد بن عبدالله تأثير عظم في نما رین لاا جاتيم 

بغتة » وكانوا بظنون ان ذلك لا يصدر من اهل البيت ا صدر من بني أمية » فتحسروا 
على ايام بني أمية وقنوا رجوعها - ذكروا عن محمد بن عبدالل» في اثناء قيامه على المنصور 
انه سمع شاعراً برثي بني أمية فبكى » فقال له عمه : «-اتبي على بني أمبة وانت تربد 
بتي العباس ما تريد ؟ » فقال له : «یاعم » لقد كنا نقمنا على بني أمية ما تقمنا » فما بنو 
العباس إلا اقل خوفا لله منهم ل ا ی . ولقد كان 
للقوم اخلاق ومكارم وفواضل ليست لأبي جعفر » ۲ 


سياسة العباسيين في تأييد سلطتهم 


القتل على التهمة 

قد رأيت فيا تقدم ان بني العباس قاموا يدعون الى انفسهم وم بين خطرين عظيمين 
الاول ان يحاربوا بني أمية ويتغلبوا على احزايهم » والثاني ان يأمنوا جانب العلويين في 
مسابقتهم الى الخلافة . وكانت الحوادث قد عتهم ان الدولة لا تقوم بالدين والتقوى فقط» 
كا قامت في عصر الراشدين وکا ارادها بنو علي » وان العلويين انما عحزوا عن نلا 
لاعتادهم في دعوم على شرف نسبهم وصدق تدینهم » وان معاوية م يغلب إلا بالدهاء 
والحيلة » وان عبد الملك لم بستطم استبقاءها إلا بالفتك وشدة البطش.فلما انتقلت البيعة 
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من العلويين الى العباسيين » ببايعة ابي هاشم بن محمد بن الحنفية نحمد بن علي العباسي كا 
تقدم » ثم افضت بعده الى ین ابراهم الامام » وتوفق هذا الى انی مسلم الخراساني ورأى 
قبه الشدة والدهاء» جعدقائدا على نقمائه و دعاته واوصاه وصىة ھی حور سماسةالعباسيين 
في تأبيد دولتهم هذا نصها : 


« انك رجل منا اهل بيت » احفظ وصيتي : انظر الى هذا اي من الیمن فالزمهم 
مضر ائم العدو القریپ الدار . زاقشل من شککت به . وان استطمت 
ان لا تدع مخراسان من يتكلم بالعربية فافعل . وايماغلام بلغ خسة اشبار واتهمته 
فافتله ... » ۱۱۱ 


فخرج ابو مسلم من عند الامام ابراهم بهذه الوصية » وقد عمل بها وعول عليها » فكان 
دقتل كل من اثيمه او شك فيه > قبلغ عدد الذین قتلوم في سيبل هذه الدعوة ۰.مره.٩‏ 
نفس قتلوا صبرا !۲۳ بدون حرب في بضع سنين » وفي جلتهم جماعة من کبار الشعة » 
وفيهم غير واحد من جل التقباء و کبار الدعاة » كأبي سامة الخلال الذي نصر الدعوة 
العباسية بماله كنا نصرها ابو مسلم بسیفه » وكان يقال له وزير آل محمد كما يقال لأبي مسل 
امير آل عمد . فحالما استشار السفاح ابا مسلم في شأنه واتهمه بنقل الخلافة الى العاوبين » 
اشار ابو مسلم بقتله فقتلوه وقتلوا عماله على الاطراف . وفعل نحو ذلك ایضاً سلبان بن 
كثير » وهو من أكبر دعاة الدولة العباسية قبله > و كان شيخا جليلا لم يدخر وسعا في 
نصرة تلك الدعوة . فبعد قتل أبي سامة بلغ ابا مسلم عنه مثل ما بلفه عن ابي سامة » 
فأحضره اليه وقال له : « اتحفظ قول الامام لي : من اتبمته فاقتله ؟ » قال :«نعم» قال : 
« فاني قد اهمنك ! » فخاف سلمان وقال : « اناشدگ أل .. » قال «لاتناشدني » 
فأنت منطو على غش الامام » وامر دضرب عنقه(۳) ناهيك ممن قتلهم من غير الشعة 6 
وفيهم الامراء والقواد . قتل بعضمم بالحيلة والبعض الآخر بالغدر » ومنهم الكرماني 
واولاده وكبار رجاله (*' وغيرهم شیر كثير » حتی سثم الناس فعله وملوا سفك الدماء » 


۹ - ابن الاثر وداج ه . ۲ - این الاثير ۲۲۷ < ۲ . 
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واصبح السامون -- حق رجاله - لا یدعی احدهم الى مقابلته إلا اوصی وتکفن و تحنط, 
وثار من ذلك بعض الامراء من شيعة بني العباس وصاح في رجاله : « ما على هذا اتبعنا 
آل همد : ان تسفك الدماء-وان يعمل بغير الحق .. » فتبعه على رأبه اکش من ۰۰۰ره۳ 
رجل فوجه اليهم ابو مسل جنداً قاتلهم وقتلهم . 
المنصور والدولة العباسية 
فبهذا وامثاله مهد ابو مسلم الخلافة لبني العباس » فساعدم اولا على 2 من بني 
امبة الى اهل البيت یکت بیع او العانن رفل مروان بن مد آخر خلفاء بني 
. » ولکنه حرضهم على قتل من بقي من بني انیت بلاغرام از التو ن عق اس 
الشعراء . ویقال انه هو الذي اوعز الى سدیف الشاعر مولى بني هاشم ان يقول ذلك 
الشعر في مجلس السفاح » وفيه سليان بن هشام بن عبد الملك » وكان السفاح قد أمنه 
واكرمه وامن سائر بني أمية ‏ فيقال ان سديفا دخل يوما على السفاح وعنده سليان بن 
هشام فأنشد سديف قوله : 


لا يثرنك ما ترى من رجال ان تحت الغ لوع داء دويا 
فضع السيف وارفع السوط حق لا ترى فوق ظبرهما اموا 


فتأثر السفاح وامر سلمان فقتل . ودخل شاعر آخر فقال شعراً آخر + وكان عند 
السفاح نحو سبعين من رجال بني أمية»فقتله وبسطت له النطوع على جثثهم فأ كل الطعام وهو 
اشع اله بصي عق وا ها ريل في كبفية کا عي ذلك وان الذي قتلبم 
عبدالله بن علي عم ا » وهو مشپور بدکرهه لبني أمية وشدة نقمته عليهم » ولكن لا 
خلاف في انهم قتلوا غدراً سثة ۱۳۲ ه وهم آمنون کا قتل الامراء الماليك بمصر في اوائل 
القرن المافي . 

والغالب ان ابا مسلم اوعز الى العباسبین بقتلهم لثلا یقفوا في سببل دو لتم“ فأشار الى 
سدیف ان حرضیم على ذلك بشعره . ولم يقل سدیف ذلك حا ا بل كرهاً 
لبني أمية وانتقام) لآل على» لانه من الشعة العلوية وهو يظن الخلافة شوری بين الشعتان. 
فما رأى السو ال بعد ذلك » نقم على العباسيين وهجاهم باشعار بلغ خبرما 
المنصور. » فكثب الى عامله ان تخد سديفا فندفنه حا ففعل(۲) . 
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وبعد ان قتل العباسزن من كان في قبضتهم من الامویین»عدوا الى استئصال شأفتهم 
من سائر البلاد . ول ينج منهم الا قليلون » امهم عبد ال رحمن بن معاوية بن هشام » ففر 
الى ا مغرب وأسس دولة بني امية بالأندلس کا سا . وتولی استصال شأفة الامويين من 
بني العباس عبد الله بن علي » فبالغ في ذلك حت نبش قبورم ومثل مجلم » انتقاما لا 
فعلوه قبلا بالآمة من آل على » وخصوصاً زيد بن زین العابدين . فاستخرج جة هشام بن 
عبد الملك من قبره وهو لم يبل » فضربه انين سوطا ثم أحرقه ۷ . 

وبعد ان تخلص النصور من الأمويين » لم يدخر ابو مسلم وسعا في تخليص الدولة من 
اقربائه آل العباس انفسهم » وني جملتمم عبد الله بن عل المتقدم ذكره » وقد طمع في 
الخلافة فحاربه بأمر المنصور وغلبه » واستولى على ما في عسكره من الغنائم والاسلحة . 
فأراد المنصور ان يوجه همه الى بني الحسن منافسه في الخلافة » فاشتفل خاطره بأبي 
مسا وأصبح خائفا منه على سلطانه » بعد ما بلغ اليه من النفوذ والشبرة والدالة . ولم 
يكن هه الا قتله لبفرخ للعلويين » فاج‌مه بأنه ينوي اخراج اللك منهم فاستحق القتل 
عملا بوصة الامام . 

وكان النصور قد خاف ابا مسم وعزم على فتسله > من عبد خلافة اخبه ابي العباس » 
ولکن أبا العباس لم برد الاقدام على ذلك . فما مات السفاح وخلفه التصور صم على 
قتله » ولکنه استخدمه ف حرب مه عيد الله بن علي ۶ فضرب عدويه احدها بالآخر » 
فاا قتل صاحبه انفره فیسپل عل النصور قتله . قلا قرع ابر مسلم من حرب عبد الله 
ان على » احتال النصور في استقدامه اليه من خراسان في حديث طویل » وأدخل عليه 
دخول الزائر الأمين » وقد اکن له اناس بالسلاح وراء الستر > فأخل سبفه منه وحادثه » 
وتدرج من العتاب الى التوبیخ » حتی اذا أزفت الساعة صفق النصور » فخرج الکامنو " 
بأساحتهم وقتلوه سنة ۱۳۷ ه فأمر به فلفوه بالساط » ثم دعا بعض رجال شاه 
وشاورهم في قتله - ولم يقل انه قتله - فقال له أحدم : : « ان كنت قد أخذت من رأ 
شعرة فاقتله ثم اقتله » فأشار المنصور الى البساط » فما رأى آبا مسلم فيه وتحقق مو 
قال : « عد هذا اليوم أول بوم من خلافتك ع" 


ولا فرغ المنصور من ابي مسل » لبث يتوقع ما يبدو من رجاله الخراسانية » لعلمه انه 
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ركب پقتله نخطراً عظیما » ما عتم أن اثار علية جاعة منهم يعرفون بالراوندية > و کادوا 
یفتکون به لو لم یدافع عنه معن بن زائدة . فقتل الراوندية چیفا » ولکنه أصبم لا 
يأمن على نفسه من مثل هذه الثورة » فبنى مدينة بغداد بشکل حصين يقيه غائلة ذلك 
عند الحاجة » ثم عمد الى خليص الخلافة من آل علي » فحارب مد بن عبدالله وقتله . ثم 
رأى من آل العباس من ينازعه عليها » منهم عمه عبد الله» وكان ابو مسلم قد غلبه ولكنه 
لم يتمكن من قتله » فاحتال المنصور في استقدامه بأمان بعثه اليه مم ولديه » فجاء 
فحيسه عنده . ثم علم سرا ان ابن سمه عيسى بن موسى ينوي الخروج عن طاعته » وكان 
وال على الكوفة » فتجاهل وبعث البه وقد دير امراً کتمه عن رجال بطانته » فاما جاء 
عيسى استقبله المنصور بالترحاب والاكرام » ثم أخرج من كان في حضرته من الحاشية 
واستقاه وحده » واقبل عليه وقال : « يا ابن العم .. اني مطلعك على امر لا اجد غيرك 
من اهله » ولا ارى سواك مساعداً لي على حمل ثقله » فبل انت في موضع ظني بك»وعامل 
ما فبه بقاء نعمتك التي هي منوطة ببقاء ملک ؟ » فقال له عیسی : « انا عبد امير المؤمنين» 
ونفسي طوع أمره ونهمه .. » فقال المتضون : « أن عمي وعملعبدالله قد فسدت بطانته» 
واعتمد على ما بعضه يدبح دمه » وف قتله صلاح ملکنا . فخذه السك واقتله سراً ..» 
فاطاعه عيسى» فسلم اليه عمه فمضى به الى الكوفة . واضر المنصور ان ابن عمه عیسی اذا" 
قتل عمه عبدالله الزمه القصاص > وسامه الى أعمامه اخوة عندالل لقتلوه به » فمكون قد 
استراح من الاثنين معا . أما عيسى فکانه شك في نبة المنصور » والناس بومثذ يتبوت 
بعضهم بعضا خوفا من وصية الامام » فاستشار بعض ذوي مشورته فحذروه من-عاقسة 
ذلك فحبس عه ولم يقتله . ولا طلبه المنصور منه دفعه البه حا » فقتله في بيت جعل 
اساسه على الل . 


وأمثلة ما اه المنصور من الدهاء والفتك قي تأسيس دولته كثيرة » وكان يعطي 
الأمان ثم ینکث > کا ریت فعله بعمه عبد الله » وکا فعل بن هبيرة عامل بني أمية على 
واسط » لما بويع السفاح وأرسل اخاه المنصور حاربته » فجرت السفراء بينها واتفقا على 
أن یدخل ان هبيرة في أمان بني العباس » فكتب له المنصور أمانا ظل ابن هبيرة اربعين 
لبلة وهو يشاور فيه العاماء حق تحقق صحته ورضي به » فبءثه الى ابي جعفر > فأنف له 
ابو جعفر الى أَبي العباس فأمره بامضائه . وكان رأي أبي جعفر في بادىء الامر ان يفي 
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با اعطاه » ولکن ابا مسلم ( وكان لا یزال حيا ) اشار على السفاح ان يقتله قائ 

0 ان الطر بق السپل اذا القست فيه احارة فسد. لا وال لا يصلح طريق فيه أبن هبرة.» 
فبعد ان جاء ابن هبيرة الى أبي جعفر مستأمنا غدر به وقتله''' لانه امه » ثم اتمم 
ابا مسلم وقتله بعد ان أمنه کا رأيت . وشاع نكث الأمان والغدر عن المنصور وتحدث 
به الناس . فاا قام مد بن عرد الله ااملوي ف المدينة » خافه المنصور ج تقدم ¢ فبعث اليه 
بعرض عليه الأمان ويعده خيراً 6 فاجابه عمد DP:‏ أي امان تعطنی ؟ أمان ابن هصميرة » 
ام امان عمك عبدالله » ام امان ابي مسلم ؟ » ۲۳ . 


وظل المنصور وابو مسلم قدوة لمن جاء بمدها في الدهاء والفتك . على انهم لم 
يكونوا ببطشون او یفتکون الا چن نازعبم على الخلافة » فهذا يقتلونه على الشك . أما 
أحكاموم فيا خلا ذلك فف_نباية الحدل والرفق » كما سيأقي . اما من كان في نفسه مطمع في 
الخلافة او ما يتعلق بها فحكه حك الحرمین » فكل من يطلب الخلافة لنفسه او بسعی 
فا لأحد كانت حباته ف خطر » فاذا دعي لمثول بين يدي الخليفة اغتسل وتحنط 
استعداداً لموت . ۱ 

وكان المنصور ايضا قدوة لعبدال رحمن بن معاوية » مؤسس دولة بني أمية في الاندلس» 
وقد فر من العراق فالشام الى الغرب خوفا من القتل » فنصره رجاله وخصوصا مولى له 
اسمه بدر » سعى في تأييد سلطانه مثل سعي أبي مسلم في الدولة العباسة » فاما استتب 
له الأمر سلبه كل نعمة وسجنه ثم أقصاه حتى مات » وفعل نحو ذلك في رؤساء الاحزاب 
الذين نصروه » وسيأتي الكلام على ذلك 


" واشتهر فتك العباسيين بالذين ینصرو هم في تأید دولتهم » حتى صار الخلفاء أنفسهم 
يشيرون الى ذلك اذا أعوزم الاستدلال به . فالأمين لما ری طاهر بن الحسين يتفانى في 
نصرة أخمه الأمون » وقد تولى قبادة جند الخراسائبين وغلب على جند الأمان وكاد 
يذهب بدولته » كتب اليه : « سم الله الرحمن الرحم » اعلم انه ما قام لنا منذ قمنا قائم 
يحقنا وكان جزاژه إلا السيف » فانظر لنفسك او دع .. »۲۳ وفي الواقع ان المأمورن 
لما استتب له الأمر في الخلافة سيف طاهر المذكور عمل على قتله مححة مثل ححة المنصور 
بقتل ابي مسلم » فأهدى له خادماً كان رباه وامره ان يسمه ففعل (*) . 


دان خلکان ۲۷٩‏ ج ۲ . ۲ - ابن الاثير ۲۰ ج ه . 
۳ - السمودي ۲۱۳ ج ۲ . ء - ابن خلکان ۲۳۷ ج ۱ . 
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الموالي الفرس 

قدرأيت ان الدولة العباس.ة قامت بالفرس وغيرهم من الرعايا » وفيهم الموالي وأهل 
الذمة وكانوا ناقدين على دوله بني أمية » فنصروا آهل البيت انتقاما منها » والجهور الأهم 
متهم الفرس . 


الفرس والعرب قبل الاسلام ۱ 

الفرس أهل سباسة وسلطان » وقد انشأوا الدول وساسوا الناس ووضعوا الاحكام من 
قدم الزمان . وضخمت دولتهم وقوبت شو کتهم حتی حاربوا البونان والرومان “> ونس 
فيهم القواد والعاماء و اکاء » وترجموا العلم والفلسفة » وكان لهم شأن كبير في التاريخ 
القد ي “ واشتهر فيهم فضلا عن الاسر المالكة والدهاقين والاساورة ببوتات شريفة » 
آشهرها سبعة كان الشرف فيها . وعلى اطلال اصطخر عاصة الفرس القدماء » وغيرما 
من بقايا مدنهم القديمة > نقوش كتابية “> مثل التي خلفها الفراعنة والمونان والرومان 
9 ۱ 

وكان في ملكة فارس قبائل كثيرة من العرب » یقیمون على حدودها بين النپرن في 
العراق و اطزبرة » وكانت لهم دولة عربية تحت رعاية الفرس» وم الش‌ادرة في الخيرة . 
وكثيرا ما كان الفرس يتعامون لغة العرب وينظمو ن الشعر العربي » حتى ماو كهم فانهم لم 
يكونوا بستنکفون من ذلك - حيي أن بهرام بن بزدجرد بن سابور نشا بين العرب,الحيرة 
وتعلم العربية ونظم فمپا شعرا”' وكانوا يستخدمون العرب في دواوينهم » للكتابة او 
الترجمة يتمم وبين من يفد على ملك الفرس من عرب الحجاز او اليمن او نجد » وخصوصا 
بعد ان دخلت اليمن في حوزتهم على عبد كسرى انوشروان . 

واشهر كتاب العرب في دواوين الفرس آل عدي بن زيد من المضرية » وكان عدي 
وابوه وجده من مهرة الکتاب “ على قلة من يحسن الكتابة من العرب في ذلك العبد » 
و انوا يخدمون الفرس في دواوينهم . فجده ماز بن زيد بن ايوب كان کاتباً عند النعبان 


۱ السعودي ۱۱۳ ج ۱ . 


۱-۷ 


في الحيرة » وتقرب من الفرس ووله له زید فأوصی به دهقان كان صديقا له وهو من أهل 
الدولة » فرباه الدهقان وعامه الفارسبة فنیغ في اللساذين » فتقدم الدهقان الى کسری ان 
يوليه البريد . ولم يكن ينال هذا المنصب إلا ایناء المرازبة » فتقدم زید في الدولة حق 
صار كسرى يستشيره في مهامه» وولد لزيد ابنه عدي وتثقف وتعلم مثل ابناء الاساورة» 
وأتقن العاب الفرس على الخبل بالصوالجة » فقربه كسرى وجمله كاتبا في ديوانه بالمدائن » 
وصار من اصحاب السطوة والكامة النافذة » و كسرى يأذن له مع الخاصة ويبعث به في 
المهات الكبرى الى ملك الروم وغيره . واذا فسد العرب على الفرس وتردوا توسط عدي 
في اصلاحهم » واذا مات ملك العرب في الخيرة لا يولي كسرى من يخلفه إلا بمشورة عدي . 
فشق ذلك على ملوك الحيرة حسداً له > لأنهم عنية وعدي مضري >2 فوشى به بعضهم 
الى كسرى حتى قتل » وتولى بعده ابنه زید بن عدي في المكاتبة عن کسری الى ملوك 
العرب في آمورها وفي غاص موی الاک ر ات لکسری وظائف يؤديا اليه العرب 
كل عام » فكان زيد يتولى ذلك وغيره ١‏ 


وجملة القول ان العرب کانوا يخدمون الفرس في ايام دولتهم قبل الاسلام » كا خدم 
الفرس العرب في ايام دولتهم يعد الاسلام 4 على أن الفرس بلغ من ضخامة سلطانهم وسعة 
ملكهم قبل الاسلام أن کانوا بسمون انفسپم الاحرار والاساد ویمدون ساثر الناس عبيداً 
هم 2 اي نهم آصسو| ا اصاب المرب يعد ذلك » وما بصاب به عيرم من الامم الي توفق 
الى السبادة قدغلب عليها الغرور وتتدفم فن نواها. 


فما ظهر الاسلام وقامت دولة الخلفاء مقسام دولة الاكاسرة » كان ذلك شديداً على 
الفرس» وخصوصا بعد ما لاقوه من ضفط بني امبة واحتقارم » فکانوا پنتقضون فبحاريهم 
الامودون » ویبالفون في اهاذنهم وظامهم ويضربون مدائنهم بالمجانيق ویقتلون اهاليها » 
حتى افنوا اكثر البيوتات القديمة ووجوه الأساورة الذین کانوا بأورن الى اصخر ۲ فلا 
لوم عليهم بعد ذلك اذا نصروا کل قائم على الدولة الأموية . على انهم لم یفوزوا الا 
بطلیها للعباسبین,کا ریت » وكانوا يعدون ذلك فوزاً لأنفسهم » تخلصا من عصبية العرب 
عليهم » وطمعا في الرجوع الى ما کانو! عليه من الساطة والشوكة 
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استخدام الوالي الفرس 

فاما قيض العباسیون على ازمة الملك » جعلوا عاصة ملکنهم بين شعتهم في العراق » 
فأقاموا اولا في الكوفة ثم في الماشمية » حتى بنى المنصور مدينة بغداد على دجلة فحعار ها 
دار الخلافة . وقربوا الموالي » وخصوصا] اهل خراسان » فجعلوم بطانتهم ورجال 
دولتهم » ولا سها الذين حاربوا مع أبي مس في طلب الخلافة هم .واشبرهم خالد بن برمك 
جد الوزراء البرامئكة » فأنه كان من قواد جند ابي مسل » وشهد معه الوقائم وابلى بلاء 
حستا في نصرة اهل البيت » وكان ابوه برمك من يجوس بلخ » وكان يخدم بيت من ببوت 
النار هناك اسمه النوبهار » اشتبر هو وینوه سدانته » وكان برمك عظم المقدار عد 
الفرس . فاسم خالد ودخل في جند ابي مسلم » وكان عاقلا حازما فم محمل العباسيين محلا 
الشك في صداقته » كما قعل ابو مسلم . ققدمه ابو العساس وولاه الوزارة»ثم تولاها لامنصور 
وخدمه بعد مقتل ابي مس في حاربة الاكراد » وكانوا قد تغلبوا على فارس"۲۱ وتوالت 
الوزارة في اعقابه الى ی ابنه » فجعفر ابن ابنه > وهو الذي نكب البرامكة على عبده 
لم سد گرم 


وكذلك قعل العباسون في استخدام الموالي في مهماتهم . واول سن استخدمهم لذلك 
الخلفاء بعده حتى سقطت دولة العرب » کا سبحيء . ولا حضرته الوفاة اوصى بثلث ماله 
لمواليه'؟) واوصى باكر امهم .ومن اقواله في وصته لابنه المبدي :وانظر ال‌مواليك فأحسن 
المهم وقريهم واستكثر منهم » فانهم مادتك لشدتك ان نزلت بك .. واوصيك بأهمل 
خراسان » فانهم انصارك وشيعتك الذين بذلوا اموالمم ودماءهم في دولشك » ومن لا 
تخرج محبتك من قلوبهم 4 ان تحسن اليهم وتتجاوز عن مسیئهم وتكافئهم عما كان منهم » 
وتخلف من مات منهم في'اهله وولده(۳ . 
وقتلوا من خالفهم . ولكن العرب کانوا بستفربون ذلك لاول وهلة » فعکانوا اذا جاءوا 
مجلس الخليفة وا الخراسانيين یذهبون ومجیئون ویدخلون على الخليفة كأنهم من اهل » 
والعرب يقفون ببابه لا يؤذن لهم إلا بمشقة ‏ ذکروا ان ابا تخبلة الشاعر العربي وفد على 
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أبي جعفر المنصور » ووقف بابه واستأذن فلم يؤذن له » وهو بری الخراسانية تدخل 
وتخرج وتهزأ به » فيرون شيخا اعرابياً جلفا فیعبثون به » فسأله صديق له رآه في تلك 
الحال : « كيف ترى ما انت فمه من هذه الدولة ؟ » فقال : 


اكثر خلق الله من لا يدرى من اي خلق الله حين يلقى 


تا ين کے طوف ارت کا از 
لعند عبد او لولى موی با ويح پست الملل ماذا بلقي“ 


وكان المبدي بن النصور اذا اراد الشورى جمع خاصته لامداولة » وأول من يتكلم 
منهم الوالی!۲) وقس على ذلك في سائر الاحوال . فأصبحت بطانة الخليفة ورجال دولته 
وخاصة حكومته من الموالي الفرس » وهم نظموا اطکومة ودواوینا » ورتوا احوافا 
ومنهم الوزراء والقواد والعمال والکتاب والحجاب كأنها دولتهم » لأن الغالب في هذه 
المناصب ان تنتقل من الرجل الى بعض اولاده » مثل منصب الخلافة » فاشتبر بمض 
السوتات بالوزارة او الولاية » کال رسك وآل قحطبة وآل سبل وآل طاهر 
وغيرهم ۰ ۱ 

وکانت امور الدولة ترجم الى الوزراء : يولون ویه‌زاو: » واذا تولاها احدهم ول 
الاععال رجالاً من اصحابه او مريديه » ومن ناحية اشعری تغيرت الاحوال على امل 
البلاد » و اطمانت خواطرهم وتفرغوا للعهل في التحارة او الصناعة او الزراعة » ونسوا 
ما کانوا فيه من ضغط بني أمبة واستبدادم » و اطلقت حربة العمل وحرية الدین» وذهبت 
عصبية العرب ووقم الناس في يحبوحة الامن . 

ولا استبد الاتراك في الدولة وضعفت شوک الفرس » بعت.. ا أمون كا سأي » ظل ‏ 
الوالي من اصحاب النفوذ في دولة الخلفاء » يعتمد عليهم الخليفة في آموره الخاصة والعامة 
من الكتابة الى القيادة » ولم يعد التقدم فم للفرس ينوع خاص » ولكنهم اصبحوا 
اخلاطا منهم ومن سواهم » وانما تجمعهم كامة الموالي ويتفانون في خدمة الخليفة 
او الامير . 


. ١ العقد الفريد 0ه ج‎  » . ۱۸ -الاغاني ۱:۸ ج‎ ١ 
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أهل الذمة في الدولة العباسة‎ 


ما ]رل الموالي الفرس قي تنظم الحكومة وترتسب دواوينها » أحسوا بافتقارم الى من 
يعينهم على ذلك من أهل الذمة في العراق والشام » وكانوا اهل معرفة في الحساب والكتابة 
والخراج فضلا عن العلوم » فأطمعوهم بالرواتب والجوائز وسبلوا مم أسباب المعيشة 
وقربوهم واكرموهم . قاطمأنوا لتلك الدولة وتقاطروا الى بغداد » وخدموا العباسین 
بعقولهم وأقلامهم » با آنسوه من تساحهم واطلاق حرية الدين هم »فاستخدمپم العباسيون 
في دواوينهم وولوهم خزائنهم وضياعهم . 

فالجبابذة ( الصیارف ) كان اكثرهم من اليهود » والكتاب كان فيهم جماعة كبيرة من 
النصارى . و كثيراً ما كان النصارى بتقلدون ديوان الجيش » وريا عظمت منزلة صاحب 
هذا الديوات وهو نصراني - حتى يتسابق ا كابر رج ال الدولة من المسامين الى تقبيل 
يده . ومن تقلدوا ديوان الجيش من النصارى في الدولة العباسة ملك بن الوليد » قلده اياه 
المعتضد بالله » واسرائيل النصراني » قلده اياه الناصر لدين الله . وقد أدرك بعضهم رتبة 
الوزارة » فتقلد امرها ابو العلاء صاعد بن ثابت في ايام التقي با . 

وسرى ذلك الاعتدال والتسامح في الدين الى الدولة الفاطسة بمصر > وكان لأهل الذمة 
فیہا شان عظم » فتقلد الوزارة او الكتابة ( وهي كالوزارة في مصر ) غير واحد منم » 
وقويت شو کتهم في الدولة » فاستوزر العزيز بالل الفاطمي رجلا نصرانب اسمه عسی بن 
نسطوروس » وآخر هودياً اسمه منشا » فعز النصارى واليهود في ايامها!؟) ومن نافذي 
الكامة في الدولة الفاطمية من اهل الذمة » فيد بن ابراهم النصراني كاتب برجوان > 
صاحب النفوذ الاعظم في ايام الما بأمر الله . فكان فد هذا يوقع عن برجوان»وتخاطب 
بالرئيس » وله نفوذ عظم وارتفع شأن النصارى في أيامه » حتى كادت الدولة تکون في 
ايديم" على أن الكتابيين ‏ أهل الذمة کانوا في ايام الحام هم اهل الدولة » وكذلك في 
ايام الحافظ”؟ و كتاب الجيش في اكثر الاحايين من اليهود . 


۱ - تريخ الوزراء ٩۰‏ والفرج 5١ج‏ ۲ . ۲ - ابن الاثير ۳۲ + ه والسبوطي ۱۷ + ۲, 
۳ - القربزي ٤‏ و ۳۱ < ۲ . > - القربزي ۰۰ + .١‏ 
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وكتابهم » و خصوصاً نصارى الشام » فانهم خدموا التمدن الاسلامي في نقل العلوم من 
المونانية والفارسية والسريانية وغيرها الى اللغة المربية » على ما فصلناه في الجزء الثالث من 
هذا الکتاب ¢ ونا ما کان من محاسنة الخافاء هم وتقدییم ورعاية جانبیم واکرامیم 2( 
وفيوم النصراني والسبودي واحوسي والسامري والصابي وعبرهم ¢ والکل راتمون في 
محموحة السكينة والطمأنيئة يتكسبون من خزائن الخلفاء والامراء 


وكان الخلفاء في صدر الدولة العباسة يكرمون الأساقفة ومجالسونهم . فالحادي كان 
يستدعي البه الأسقف تبموثاوس في اكثر الايام ويحاوره في الدين » ويبحث معه ويناظره» 
ويطرح عليه كثيراً من المشكلات » وله معه مباحث طويلة ضمنها كتابا ألفه الأسقف 
االمذكور في هذا الموضوع > و كذلك كان يفعل معه هرون الرشد(۱) وغيره » واغضواعن 
بعض ما في عبد عمر بن الطاب من التضستی على النصارى “هنعم من احداث الكنائس'" 
او الاحتفال بالاعباد » او منعهم من خدمة الدولة » وسهلوا لهم الاختلاط بهم وأظبروا 
احترام مذهبهم » حتى اصبح النصارى دون الخلفاء ايقونات بعض القديسين فقبلونپا 
منهم » وكثيراً ما كان الاساقفة يطلبون من لفاء ان يثبتوهم في مناصبهم للاعتذاز 
بذلك على اخصامهم او متازعبهم . 


اضطهاد اهل الذمة في العصر العباسي 


على ان ذلك ۸ نم تضسق بعض الخلفاء على النصاری » بمقتضى عمد عر ) وصدم 
كنائسهم - فان الملوك الستبدین تختلف سياستهم باختلاف اخلاقهم واطوارهم » فقد 
يتراءى لبعضهم التضبيق على النصارى لسبب او لغير سیب كما فعل هرون الرشيد والمتوكل 
من خلفاء بني العباس . فالمتوكل المتوفي سنة ۲۷ ه كان شديد الوطأة على النصارى » ولعله 
أشد الخلفاء العباسین وطأة عليهم » لانه أمر بهدم الكنائس الحدثة بعد الاسلام » ونهى 
ان يستعان بهم في الاعمال > او ان یظهروا الصلبان في شمعانينهم » وأمر ان يجعل على 
ابوابهم صور شياطين من الذشب» وان يلدسوا الطبالسة العسلية» ويشدوا الزنار» ور كبوا 
السروج بالركب الخشب بكرتين في مؤخر السرج » وأن برقعوا لباس رجاهم برقعتين 
تخالفان لون الثوب » قدر كل واحدة اريم اصابع ولون كل واحدة غير لون 
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وغبر ذلك (۱). 

ولا بستغرب هذا التضیق من التوکل » فانه نقم مثل هذه النقمة على ساثر اهل 
الدولة وغيرهم > وشده النكير على الشعة وأهلك العلماء والکتاب . وکان شدیدالتعصب 
على الشبعة » فاضطبدهم وعذبهم » ولاقى اول اليه ينه اند الس إنم لم برتکب 
هذا الشطط بغير سيب دعا اليه » فقد حمله عله انتصار النصارى لأعداء الدولة ‏ وذلك 
أن اهل مص المسامين وشوا بعاملهم سنة 84١‏ ه فأعانهم النصارى عليه » فكتب العامل 
الى المتوكل فأمره باخراج النصارى وهدم كنائسهم ٤‏ وكارت هذا من اساب دقمته 
عليهم ۳۱ . 

وبقال و ذلك فيا صدر في ايام الرشيد من الاو امر بهدم الکنائس في الثغور » واخذ 
اهل الذمة بمخالفة هيئة السامین قي لباسهم ور کویهم(* - فعل الرشید ذلك على أثر 
رجوعه من حرب الروم في هرقلة * فالظاهر أن نصارى الثغور ( احدود بين ملكة 
واستخدموا الكنائس هذه الغاية » فأمر الرشد بالتضییق عليهم انتقاماً منهم » وخصص 
أمره هذا بأهل الثغور على الحدود » وشدد على الخصوص في خالفتبم هيئة المسامين في 
عصر » فاما أفضت الخلافة اليه اهر باعادة انیا(“ ۱ 

وهكذا يقال في اضطماد النصارى عصر على عبد الدولة الفاطمية » مع ما تقدم من 
منزلتهم وحرية الدين عندهم . واقدم ما قاسوه من تضبيق الحكام في طقوسهم وكنائسهم 
في ايام الحا 2 بأمر الله سنة ۵ ه وسبب ذلك ما ذ کرناه من تقدم النصارى في مصالح 
الدولة في ايامه حت صاروا كالوزراء » وتعاظموا لاتساع احوالهم وكثرة اموالهم > 
فتزايدت مكايدتهم للمسامین على عبد عسى بن نسطوروس وفبد بن ابراهم النصراتيين ¢ 
فغضب الحا بأمر الله و كان اذا غضب لا يملك نفسه فيبلغ غضبه حد الجنون . فأمر 


۱ - ابن خلدون ۲۷۰ ج ۳ وابن الاثير ٠٠‏ ج ۷ والمقريزي 4و ) + ۲ . 
۲ - تاريخ الشارقة ( خط ) ۱٩‏ . ۳ حب ابن الاثير ۲۹ ج ۷ . 
٤‏ ابن الاثير ۸۲ ج٦‏ . ه - القريژي ۱۱ + ۲. 
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بقتل هذين الرجلين وشده على النصارى فأمرهم بلبس شاب الغيار وشد الزنار في 
اوساطېم » ومنعهم من عمل الشعانين والتظاهر بما كانت عادتهم فيه » وقیض على ما في 
الكنائس وأدخله في الديوان » ومنم النصارى من شراء العبيد » وهدم كنائسهم و اجبرم 
على الاسلام » وغير ذلك من التشديد والعنف"۱ ما ل يقاس النصارى مثله من قبل » 
ولعله اعظم ما اصابهم من الاضطباد في ابان التمدن الاسلامي . ولا جناح على التمدن 
الاسلامي منه » لان مرتکبه اتاه عن حمق او حنون . 

وقد سوغ الحا م المبالغة في اضطباد النصاری‌حرب كانت بين الروم والمسامينيومئذ» 
فخرب الروم بعض جوامع المسامين ومنها جامع كان في القسطنطينية » فانتقم الحاكم 
منهم بالتضييق على اهل مذهبپم في بلاده » و كان في جملة ما هدمه‌من الكنائس كنيسة 
القمامة بالقدس . فلا تولى الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله بعد الما کم > عقدت الهدنة 
بيه وبين ملك الروم سنة 4١8‏ ه واتفقا على بناء جامع القسطنطيتية » وان يعاد بناء 
كنيسة القيامة » وان يؤذن لمن اظبر الاسلام في ايام اما کم ان یمود الى النصرانية اذا 
شاء » فرجم الما كثيرون”" . ۰ 

وربما كان السيب الذي حمل الحا على ذلك التضسق طفيفاً > فعظمه تعصه وحقه 
فأمر بالهدم والقتل . على انه كثيراً ما كلف رعاياه من المسامين وغيرم أموراً مضحكة 
تشه الحذون الصريح » كاصداره النشورات بمنعهم من أكل الملوخما او من البقلة السیاه 
بالجرجير » او منعهم من عمل الفقاع » ومنم النساء من التبرج او المسير في الطرق » والامر 
دسب السلف ولعنهم ؛ ونقش ذلك على المساجد وابواب الحوانيت وعل انقابر » ونحو 
ذلك من الأوامر التي تدل على اختلال في عقله . ع أننا قاما نراه أتى أءراً .الا لسبب > 
وان کان ضعیفا ب فالسیب فى منمه الناس من اکل اللوشیا مق ان معاوية ن یی سفیان 
عدو الشيعة كان يحبها » و الدولة الفاطمية شيعية . ومنعیم من اكل بقلة الجرجير لاهسا 
منسّوبة الى عائشة أم المؤمنين » ومنعهم من أ كل المتوكلية لامها تنسب الى المتوكل وهو من 
أعداء الشيعة . ومنم الناس من شرب الفقاع لان علي بن ابي طالب كان يكرهه”" وقس 
على ذلك سائر ضروب الماقة والغرابة » ومن هذا القبيل اضطباد التصارى ,ريب 
كنائسهم . على أنه عاد » لسبب طفيف او بلا سبب » فأمر بیناء تلك الکنائس(*) وخير 


۰ القريزي 4٩۰‏ + ۲ . ۲ المقريزي ووم < ,١‏ 
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النصارى في الرجوع الى دينهم فارتد كثير منهم - وقد تقدم ان ذلك كان في أيام ابنه 
الظاهر وس أعماله الغريبة انه ابتنى الدارس » وجمسل فيها الفقهاء و الشایخ ثم تلم 
وخریا » وألزم الناس باغلاق الاسواق بهاراً وفتحبا لب » فظل الناس على ذلك دهراً 
طويلا ۲۲۱ شن كانت هذه أعماله لا يستغرب منه اضطیاد » ولا مد اضطماده عاراً على 
الدولة او الامة . 


على ان أفظع ما قاساه النصارى واليهود من الاضطباد » انما كان في دور الاضحلال 
او التقبقر ف العصور الاسلامية الوسطى > و خصوصاً بعد الحروب الصلمدية 6 لانها كانت 
سیب کمراً ف و التعصب بين الامتين . فالتصارى تذکررا ا السامین ه e‏ 
سرا » فبالغ 0 فنصاری « قارا » مثلا - بين دمشق 
مر ما السلطان اللك الظاهر في ثناء عودته من بعض غزواته سنة 946 ه أمر بنبب اهلبا 
وفتل كبارم > واتخذ صبيانهم مالك فتریو | بين الاتراك في الدبار المصرية » فصار منم 
اجناد وأعر أء !۲۳ کا فعل العؤاندون بتحند الانکشارية بعد ذلك بزمن غير بعد . 


0 000 الحروب به بسن ابدام 0 الدمة ف 2 حى 
TT‏ م 29 . فاذا احترقت حارة للسبامين 0 النصارى والمهود باحراقها » 
فتأیر الحكومة باحر اقیم. او احرای كنائسمم ۲۳ وه ذا التعصب من مقتضات تلك 
العصور المظامة ¢ لان الدول النصر انبة 9 تعامل المسامين ف بلادهم مثل هذه المعاملة 11 

أشد منها . و كثيراً ما كانوا ېددون امن المسامين بالقتل او و بتنصروا (؟) واذا دخلوا 
ش بلدا اسلامياً باطرب عدو ه ضر و | و اقدسمم 2 الجوامم!*) ۱۳ تغلب نصار ی الاندلس على 
المسامين اجبروهم على حمل علامة كان محملما السپود وأهل الدجن » ولا غلبوم في آخر 
الدولة خيروم بين النصرانية والموت فتنصروا عن آخرم ") . 


۱ .. الستوطی ب جح ؟. ۲ - او القداء ع جا , 
چ القر بزي م < ۲ راس الفداء ۱۱۷ سم ٤‏ رسراج الاوك ۹-.۰ 
4 -- ابن الاثير وباس ۷ . وعد این الاثر +5 ج ۸ . 5 - نفح الطيب ۲۰۹٩‏ <۲. 


۰۱0 
تعصب العامة على اللصاری 


قلنا ان الخلفاء والامراء قدموا النصارى في مصالح الدولة » وأغدقو اعليهم الاموال 
واكرموهم ورفعوا منزلتهم « وانهم فعلوا ذلك لاحتماجهم الهم في ابان ذلك التمدن » 
لنقل العلوم او الطب او الحساب او الكتابة او غیرها ما تحتاج اله الدولة في تنظم 
شؤونها » لاشتغال السامین يومئذ بالرياسة وکان أولو الأمر من الجبة الأخرى بقدمون 
السامین في المعاملات الرسمية على سوام من اهل الذمة » كما كان الأمويون يقدمون العرب 
على غير العرب » فنشآ التحاسد بين عامة المسامين وعامة المسبحيين وذلك طبيعي في كل 
ملكة يتنازع العمل فمپا ملتان او طائفتان » ولا بزال ذلك جاريا على نحو هذا الشكل 
الى بومنا هذا . 
نشا هذا التحاسد الا :بين العامة ونحوم من أهل الین العاسة و احرف الصناعية » 
الذين حومون حول الخلفاء والأمراء للارتزاق با يعوزهم من أسباب الدنية » أو برضیهم 
من عوامل الرخاء والترف کالشعر والغناء والكتابة و ساب وغيرها . وأما أهل الطقة 
العليا ( الشرفاء ) والاغنماء ورجال الدولة » فقاما کانوا يتعصون أو بتساغضون » وانما 
کانوا ننظرون الى الرجال من حيث ثم بقطم النظر عن مذاهبپم » فالشریف الرضي الذي 
كتب الى الخليفة القادر بال : 
عطفا أمير المؤمنين فاننا في دوحة العلباء لا نتفرق 
ما پیننا يوم الفخار تفاوت أبداً » لان في المعالي معرق 
الا الخلافة مبزتك فانني أنا عاطل منپا وأنت مطوق 
رثی آبا اسحق الصابي بقصيدته الشپورة التي مطلعپا : 
أرأيت من حملوا على الأعواد أرأيت كيف خبا ضاء النادي 


فلم بقع ذلك موقع الاستحسان عند العامة » فعابه بعضهم لکونه شریفاً برثي صابئاً 
فقال له : « انما رثبت فضله » ۲۱۱ , 


واما العامة ومن جری مجراهم » أو استعان بهم على بعض الصالح أو الناصب » 
نكانوا يظبرون التمصب على النصارى » ویسعون في أذيتهم لدی ولاة الأمور » فاذا 


۰ - ان خلکان ۱۴ ج ررم +۲ . 
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كان صاحب الأمر حازما لا يصغي للوشاية ذكروا أن رجلا نصرانياً من أهل بغداد 
اتمه بعض المسامين سنة ١84‏ ه أنه شم الني ( صلعم ) فاجتمع أهل بغداد وصاحوا 
بالقاسم بن عبيد الله وزير المعتضد بالل بومتذ وطالبو: باقامة الحد علمه > وكأنه اعتقد 
بر!.ة الرجل فلم يحب طلبهم ”2 واتصل الأمر بالخليفة وكان له شان كبير . وال 
صاحب الاندلس في أوائل القرن الثالث للبحرة صلب أحد عماله لانه ظلم أبتاء اهل 
الدمة ۲۱) : 

فاما اقتربت الدولة من الشيخوخة آخذ هذا التعصب يسري من العامة الى الخاصة » 
ارغبة الناس يومئذ في التقرب من رجال الدولة بالتزلف والتملق التاسا للکسب » 
فينتحلون الاسباب الساعدة على ذلك» ويتسابقون الى دس الدسائس واختلاق الوشايات. 
و أسپل وسائل التزلف في الدولة الاسلامية التدين » لاشتراك الدبن والسياسة في مصالبا » 
فكان بعضهم يستعينون في اظهار التدین والغيرة على الاسلام بالطعن في‌الادیان الاخری» 
فاذا كان صاحب الامر ضعبف انطلى عليه ذلك » واضطبد أهل تلك الاديان . ولذلك 
كات التعصب على أهل الذمة » ولا سيا النصارى » بزداد بتقدم الدولة الاسلامية نحو 
الشيخوخة.. وقد اشتد في الأجيال الاسلامية الوسطى على أثر الحروب الصلية » 
قأصبح الحكام وأر باب المناصب العامية وغيرها مجاهرون باحتقار غير المسامين» ویبالفون 
في اضطبادهم ويعاملونهم معاملة الاعداء . وتمكنت العداوة بين الفئتين» وكل منها تحاول 
أذية الاخری » حت أصبح النصارى بودرن التخلص من دولتهم بأية وسبلة كانت . فا 
جاء التقر لفتح بغداد سنة +0 ه كان هوى أهل الذمة معپم . وتعاظم هذا التباغض 
على الخصوص قبيل النبضة الاخبرة » أي منذ قرن وبعض القرن » حتى في المعاملات 
الرسمية ولا سما في البلاد البعيدة عن المدنية - فقد أطلعنا صدیق عام على صورة رخصة 
من جانب الشرع الشريف في ديار بكر » بدفن رجل مسمحي توفي فمها ننشرها لغرابة 
عمارتها وهي : ل ۱ 

« من جانب الشمرع الشريف في ديار بكر الى مطران طائفة كفرة السريان . 


« اها الکروه بالنظر والمءتقد » إن يعقوب الكافر من طائفتک المكروهة حيث 
ان الملعون قد فطس وهلك » فلاجل ادخال جثته الكرهة ضمن الارض » قد صدر 


. ۱۳١ ص‎ ٩ + ۱۵۷ ابن الاثر ۱۹۲ + ۷ . ۲ - ابن الاثير‎ - ١ 


14¥ 


الاسترحام من مرشد محلته وجرى أخذ الخراج » وان تكن الارض لا تقبل جثته 
الخبيثة » ولكي لا تكون سيا لفساد الهواء» قد أعطنناه الرخصة بعنوان الشرع الشريف 
ان تدفن » خن مدینتع الخصوصة بموجب مذهبک الباطل الى زمرة جم . اقتضی اعطاء 
هذه الرخصة لكي لا یکون مانم من طرف احد في ۲٩‏ جادی الأولى سنة ٩۱۲۰۳‏ . 
انیا 

فاي مس او مسحي من اهل هذا العصر یطلم على هذا ولا شکره‌او يستغربه?ولولا 
ثقتنا بصدق الناقل لانکرناه نحن ايضاً . وقد هون علينا تصديقه ان صديقاً آخر مقم في 
القاهرة اكد لنا وجود رخص كثيرة في بعض البطر كخانات بمصر في مثل هذه العبارة . 
وقد اخذ هذا التعصب في الزوال من بدء هذه النبضة » ومتى نضحت نرجو ان بزول 
تماما باذن الله . 


تحاسد النصار 23 


على انك لو تدبرت ما كان بلحت النصارى من الاذى ابان التمدن الاسلامي ارأيت 
دفي كتوهق الاسسوال:وعابة مض طوائن التصرائنة باتش ا9ر لاط 
واليعاقبة في العراق . و كثيراً ما كان اهل النفوذ من النصارى اشد وطأة على اهل دينهم 
من حكامهم المسامين» كنا كان عسى بن شهلا الطبيب لما تولى الطبابة ونال منصباً في دار 
الخلافة » فاغتم تلك الفرصة وسط يده على المطارنة والاساقفة يأخذ اموالهم لنفضه » 
حت انه كتب الى مطران نصسبین كتاباً يلنمس منه فيه من آلات المسبعة اشاء عظيمة 
القدار ويهدده » ومن اقواله له : « الست تعلم ان امر الملك ببدي » ان شئت امرضته 
وان شئت عافيته ؟ » فبعث المطران بالكتاب الى الربسم حاجب الخليفة فانتقم 
الخليفة منه . 

واعتبر ما اجراه مختیشوع بن جبرائيل الطبيب مع حنين بن اسحق المترجم الشهير » 
لما رأى من منزلته عند الخليفة المتوكل » فحسده علیها وعمل على الکید له من طريقالدين» 
وذلك انه اصطنع ايقونة ( صورة ) للسيدة العذراء وفي حجرها السيد المسبح . واوعز 
الى بعض خاصته ان يحملها هدية الى الخليفة في وقت عينه له » وذهب الى مجلس الخليفة في 
المبعاد الشنروب » وكان هو المستقبل للايقونة من يد الخادم والحامل لها » وهو الذي 
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وضعبا بين يدي المتوكل» فاستحسنها المتوكل جدآ» وجمل ختیشوع يقبلها بين يديه مراراً 
ثيرة » فقال له المتوكل : « ل تقبلها ؟ » فقال له : « يا مولانا اذا لى اقل صورة سسدة 
العالمين شن اقبل ؟ » فقال له التوکل : « وکل النصاری شعلون کذلك ؟ » فقال : « نعم 
ا امير,المؤمنين وافضل مني » لأني انا قصرت حيث انا بين يديك . ومع تفضيلنا معشر 
النصارى » فأني اعرف رجلا من النصارى في خدمتك » وافضالك وارزاقك جاريةعليه» 
ينهاون بها ویبصق عليها » وهو زنديق ملحد لا يقر بالوحدانية ولا يعرف آخرة ٤‏ دستتر 
بالنصرانية وهو معطل مكذب بالرسل » فقال له المتوكل : « من هذا الذي هذه صفته ؟» 
فقال له : « حنين المترجم » فقال المتوكل : « اوجه احضره»فان كان الامر على ما وصفت 
نكلت به وخلدته في المطبق» مع ما أتقدم به في امره من التضسق علمه وتحدید العذاب » 
فقال : « انا احب ان يؤخر مولاي امير المؤمنين امره الى ان اخرج واقم ساعتتة » ثم 
تأمر باحضاره » فقال : « اني افعل ذلك » . وخرج ختبشوع توا الى حنين وأخبره : 
« ان الخليفة اهدیت اليه ايقونة کذا » وقد استحسنها . وا نحن ترکناها عنسده 
ومدحناها بين يديه » احتقرنا وقال لنا : « هذا ريم وامه مصوران . وقد سألني امير 
المؤمنين عن رأيي فيها » فقلت له : مثلها یکون في الحامات والكنائس وغبرها ما لانبالي 
به. فطلب لي ان ايصىق علمها فصقت فاذا دعا بك افعل مثل فعلى» فصدقه حنین . ولا 
دعاه الخليفة فعل کا قال له مختیشوع » فحالما بصق على الايقونة أمر الخليفة يحبسه» ووجه 
الى ثيودوسيوس الجائليق يومئذ فأحضره » فاما رأى الايقونة وقع عليها وقبلها » وم بزل 
يقبلها ويبى طويلاً » ثم آخذها بيده وقام قامًا » فدعا لامير المؤمنين واطنب في دعائه » 
فدعاه الى الجاوس والايقونة في حجره » فطلب الجائليق اليه ان پتر کاله . ثم سأله 
الخليفة جما يستحق الذي يبصق علا » فقال : « اذا كان مسيحياً عارفا فاني احرمه 
دخول الكنيسة ومن القربان ؛ وامنع النصارى من ملامسته وكلامه واضيق عليه » 
فأعطى الخليفة الادقونة للجاثليق مع جائزة » وامر محنین فجلد بالساط والحبال » وأمر 
بنقض منازله وحدسه » ول ينج من ذلك حتى اعتل التوکل واحتاج الى مشورته 
فأفرج عنه١١)‏ 1 

فاذا كان هذا فعل المتوكل في هذه الحال > وهو كما وصفناه من شدة وطأته على 
التصاری وغيرهم من أهل الذمة » فكيف غيره من اطلفاء المعتدلين ؟. وقد رأيت م 
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حديث حنين هذا ان الخلفاء كانوا بفرضون على النصارى صدق التدین في النصرانبة » فضلا 
عن اعفامم من الاسلام » إلا من اراده باخشاره . وکانوا دشار کون النصارى ف 
احتفالاتهم بالاعياد الكبرى » كالميلاد والشعانين » ويخرجون معبم الى اماكن التزهة. 
كأنهم امة واحدة۱) ولم يكن ذلك مقصورا على اهن العراق والشام » فان المصريين كانوا 
يحتفلون بأعماد النصارى السنوية كنا حتفل بها النصارى انفسهم »> وكان الخليفة يفرق في 
الناس اهايا في عند البلاد والغطاس > ویفرح المصريون جميعوم م . 


و كانت الحكومة اذا انشأت مممداً شيريا كان حظ اهل الذمة منه مثل حظ 
السامين » وخصوصا المستشفيات ودور المرضى » فاا كانت تبنى لمعالجة المسم والذمي > 
فاذا لم يكن فمپا ما يكفي الاثنين قدموا الملا" , 

على أن المسامين في ابان تدم اطلقوا حرية الدين لرعاياهم » على اختلاف طوائفهم 
ونحلهم » فلم يسمع انهم اكرهوا طائفة من الطوائف على الاسلام تعصبا للدين » حتى في 
ايام بني أمية مع ضغطمم على غير العرب في طلب المال فقد رأيت ما كان من خالد القسري 
وغيره . واما پنو العباس فكانوا اقرب الى الاعتدال و حرية الدين » ولذلك تعددت البدع 
الديذية ف ايامهم من اموس وغيرهم > تاهدك بالفرق الاسلامية وتعددها. وكان اكثر 
الخلفاء تساحاً في الدين المأمون » فكان هو تفسه شيعياً » وکان وزيره يحبى بن اکم سنبا؛ 
ووزيره احمد بن أبي داود معتزلما!؟) يكفيك من تساه في الدين انتصاره لامعتزلة فيالقول 
يخلق القرآن - وأول من قال بذلك رجل بودي اسمه لسد الاعصم» الذي يقال انه سحر 
الني ( صلعم ) . فكان لبمد يقول ان التوراة مخلوقة » ثم قال يخلق القرآن » وعنه اذ 
طالوت ان اخته » وأخذه ابان بن سمعان عن طالوت » واخذه اطعد بن درهم عن ابان 
في ايام هشام بن عبد اللك الاموي » واظبر مقالته في خلق القرآن وانکار مافيه » وان 
فصاحته لا تعجز الناس بل يقدرون على مثلها واحسن مثا فغضب عليه هشام وبعث 
به الى خالد القسري امير العراقمین وأمره بقتله » فحيسه ول يقتله . فالح عليه » فأخرجه 
بوم الاضحى ٠‏ وبعد ان صلى قال : « اريد ان اضحي اليوم بالجعد بن درهم »> فانه يقول 
ما كلم الله موسی ولا اتخذ ابراهم خلملا » تعالى الله ما يقول الجعد علواً كبيراً » ثم 
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ذيحه''2. ولا تولى مروان بن عمد كان بقول مخلق القرآن‌مثل الجعد'" حتی اذا تولی المأمون 
۱ نصر المعتزلة ‏ ولعله اخذ الاءتزال من يحيى بن المبارك مؤدبه - وتبعه الواثق بالله فقال 
مثل قوله فعظم ذلك على عامة السامین واننکروه وسوا الواثق کاف !۳ ا سوا المأمون 
امير الكافرين““ وکان ما كان من الحنة في ذلك ايام المتوكل . و انقسم السامون الى حزبین» 
والخلفاء ضد المعتزلة وقد شددوا النكير على القائلين مخلق القرآن » وتناشدت الشعراء 
ذلك طعناً فيهم وتكفيراً هم » كقول أبي خلف المعافري : 
لا والذي رفع السا ء بلا ماه للنظر 
ما قال خلق في القر؟ ن مخلقه إلا كفر 
لکن کلام منزل من عند خلاق الشم (*) 
وباخملة فقد كانت الافکار من حيث الدین مطلقة اطرية في تلك العصور » لا یکره 
الرجل على معتقده او مذهبه»فربما اجتمع عدة اخوة في ببتواحد وکل منهم على مذهب, 
فأولاد ابي الجعد ستة » كان منهم اثنان يتشيعان واثنان مرجثين واثنان خارجبان(. 
فدياسة اندولة العياسية في معاملة الرعايا من المسامين واهل الذمة انما هى الحاسنة 
والعدل والرفق . وقد أتبنا بأمثلة من عدل الخلفاءالاولين من بني العباس ورفقهم فيالجزء 
الثاني من هذا الكتاب . وكانوا يحاستون الفرس وسائر اهل النفوذ من الوالي على 
الخصوص ؛ ولا سيا بعد ان صارت الحكومة اليهم وقبضوا على جندها ومانها > فكارن 
الخلفاء يقدمونهم ویکرمونېم ويطلقون ایدیم في شؤون الدولة » فاذا داخلهم شك في 
اخلاصهم ولو على سبيل الوشاية فتككوا بهم فتکا ذریماً » كنا اتفق للبرامكة وغيرهم من 
وزراء العصر العباسي الاول . 


العصبية العربية في العصر العباسي 
سياسة التقسيم 


على ان المنصور كان همه منصرفا الى العرب » لام أهل عصببة اذا اجتمعوا تغلبو 
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على الدولة وفعلوا ما ارادوه » لما يعلبه من جرأتهم في طلب الحق وتقبيح الظلم جپارا 
ولا حملون ضيماً»وهو کا عامت بما ارتکبه في تأسيس دولته من الغدر والفتك» ما لاتصبر 
عليه النفوس الاببة . وقد زاده حذراً منهم ما كان يسمعه من اقو الهم الدائة على اباء الضم 
ول كات دا یسوژ» 4 اقق له وهز فى بعش حجاته 4 ركان بطري بالكعبة ليلا » 
اذ سمع قائلا يقول : « اللپم اشکو اليك ظپور اليفي والفساد في الأرض » وما يحول بين 
الحق واهله من الطمع » فخرج المنصور الى ناحبة من السجد ودعا القائل وسأله غن قوله » 
فطلب ان يؤمنه حتى بقول الق فأمنه . فقال له : « ان الذي حال بين الق واه له هو 
انت يا امير الومنین ».قال اللصور : « ويحك ! و کف یدخلني الطمع والصفراء والسضاء 
في قبضتي ؛ والحاو واحامض عندي ۲ » . فقال الرجل : « لأن !لله تعالی استرعاك السامبن 
واموالهم » فجعلت بينك وبینپم حجاباً من الجص والاجر » وابواباً هن الحديد وحجاباً 
معهم الاسلحة وامرتهم الا یدخل عليك إلا فلان وفلان » ولم تأمر بايصال المظلوم 
واللپوف ولا الجائع والعاري ولا الضعيف والفقير » وما احد إلا وله من هذا امال 


حت .. الخ » , 


فبذا وامثاله نبه النصور لجرأة العرب » فجعل يفكر في اذلاهم وستنبط له الجيل » 
وکان للعرب ديوان خاص هم فيه الرواتب على انسابهم ومراتبهم e‏ 
فاما فرغ المنصور من تأيبد دولته بمقاتلة العلويين والخوارج وغرهم » وقد بلی بغداد 
وحصنها وانشأ فما منازل الجند » نظر الى من حوله منم على الاجمال » فاذا م ثلاث 
فرق كبرى : المشة وااضرية والخراسانية » فاتفق سنة ۱۵۱ ه ان بعض الجن ة.شفوا 
عليه وحاربوه على باب الذهب » وهو قصره في بغداد » فاوجس خيفة من تكرار ذلك » 
لعلمه ان دولته انما قامت بالجند » فاذا اجتمعوا عليه اخرجوها من يده » وهو يعم ایضا 
ان لكل من هذه الفرق هوي مع بعض دعاة الخلافة العلويين او غيرم » فليس اهونعليهم 
من ردها الى دولة حدیدة . 


وكان كبيد بني العباس يومئذ قشم بن العباس بن عبيد الله بن العباس » وهو شبخیم وله 
الحرمة والتقدم عندهم » فاستشاره المنصور في ذلك قاثلا : « اما تری ما نحن فبه من 
التبا الجند علينا ؟ وقد خفت ان تجتمع كامة هؤلاء فبخرج هذا الأمر من ایدینا » ماذا 
ترى ؟ » . قال « با امير الومنان عندي رأي ان اظپرته لك فسد » وان تركته امضته 


۰۳۲ 


له : وان كنت عندك متها فلا تشاورؤ, » فان كنت مأمونا عليها فدعني افعل رأبي » . 
فقال له المنصور : « فأمضه » . فانصرف قثم الى منزله فدعا غلاماً له فقال : « اذا كان 
الغد فتقدمني و احلس في دار امير المؤمنين » فدا رأيتنى قد دخلت وتوسطت اصحار 
المراتب » قانهض وخذ بعنان بغلتي » واستحلفني محق رسول الله وى العباس وق امير 
المؤمنين الا وقفت الك وسمعت مسألتك واحتك عنما » فانی سأنتبرك عند ذلك واغلظ 
لك فلا تخف وعاود ااسألة » فاني سأضربك فعاوه وقل لي كن سای شرف » السمنر 
ام مضر ؟ فاذا اجبتك فاترك البغلة وأنت حر » . ففعل الغلام كنا أمره »> وفعل قم به ما 
قاله » الى ان قال : « عضر اشرف » لان منها رسول الله ( صلعم ) وفيها كتاب الله » 
وفيها بيت الله » ومنها خليفة الله » . فامتعضت اليمن من قوله » لآنه م يذ كر هم شا » 
وقال بعض قوادهم : « ليس الأمر كذلك مطلة) بغير فضيلة للدمن » . ثم قال لغلام له 
« قم الى بغلة الشسخ م فا کسحها » ففعل حت كاد بعقبپا » فامتعضت مضر وقالوا : ل 1 
هذا دشخنا ؟ » آم مر بعضهم غلامه فضرب يد ذلك الغلام فقطعها » فنفر اجان ودخل 
قثم على المنصور وافترق الجند العربي من ذلك این » فصارت مضر فرقة والسمن فرقة 
والخراسانية فرقة > وقال قثم لمنصور : « قد فرقت بين حندك وجعلتهم احزابا » كل 
منهم يخاف ان يحدث حدثا فتضربه بالآخر » ۱۷ . 


وکان المبدي بن النصور قد حاء من خراسان * فقدم عليه اهل بیته من‌الشام والكوفة 
والبصرة وغيرها » فبنأوه قد مه فأجازهم وكساهم “> وفعل المنصور بهم مثل ذلك » 
فقال قم للمنصور ۰ « قد بقي عليك بالتدبير بقبة » وهي ان تعبر بابنك « المبدي » فتنزله 
في ذلك الجانب من بغداد » وتحول معه قطعة من جيشك » فيصير ذلك بلداً وهذا و 
فان فسد عليك اوائك ضربتهم بوؤلاء Ry‏ ريام بأرلئشك › و 
فسد عليك بعض القبائل ضربتهم بالقبائل الاخرى » فقيل رأيه واستقام ملكه » 
المجبدي بلدا سماه الرصافة .- فاستعان الپدي في استمقاء دولنه ۱ 

وما زال شأن العرب يضعف في الدولة العباسبة تدرا » وحزب الفرس يقوى حى 
أصبحت الدولة في أيام الرشيد بين عاملين کببرین : أحدها فارسي والآخر عربي كل منها 
يحاول الاستثثار بالسلطة . وكانت بطانة الخليفة أيضا حزبين » آحدها ينتمي الى الفرس 


والانخر الى العرب » مرجعها الى ابني الرشد الأمين والمأمون » لأن الأول امه عرببسة 
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هاثعية ( زبيدة ) وأم الثاني امة فارسية يقال ان الرشيد اشتراها لتك له لأن امرأتهزبيدة 
أبطأت في ال » فولدت له عبد الله الأمون » ثم حملت زبيدة فولدت مدا الأمين ٠‏ 
فوقع بين الو الدتين من التحاسد مثل الذي وقع بين سارة وهاجر امرأتي ابراهم الخليل . 
وسری هذا التحاسد في البطانة ومنه الى سائر رال الدولة > وهوى بني هاشم وسائر 
العرب مع الأمين » وهوى سائر رجال الدولة من الفرس وغيرهم مع الأمون . وكان زعم 
الحزب العربي الربيع بن يونس وايناؤه من بعده . 

والربسم يتصل نسبه بككيسان مولى الحرث مولى عفان بن عفان » فجده مولى مولى . 
,دخل الربسم في جملة موالي المنصور > فولاه حجابته ثم جعله وزيره » وكات المنصور 
شديد امل البه حسن الاعتّاد علمه » فسأله يوما عما يتمناه منه فقال : « أن تحب ابي 
الفضل » . فقال المنصور : « كيف اخترت له احبة دون کل شيء ؟ » . فقال : « لانك 
اذا احبيته كبر عندك صغير احسانه وصغر عندك كبير اسامته 4 . ومات الربيع في ايام 
امادي سنة ١ه‏ . ولا تولى الرشد الخلافة واستوزر البرامكة » سقط في يد الفضل 
ابن الرببع روج الوزارة من يده » فرام التشبه بهم ومعارضتهم » ول يكن له من القدرة 
ما يدرك اللحاق بهم » فكان في نفسه منهم احن وشحناء > فسعی بهم عند الرشيد » 
وكان سعبه من جملة أسباب نکنتهم ۰ 


ذهاب عصبية المرب بذهاب دولة الأمين 


وكان المأمون » فضلاً عن نسبه الفارمي من امه > قد ربي في حجر جعفر بن يحبى 
البرمی » وهو الذي سعى له في ولاية العود "' ورباه على حب الفرس . والفضل بن الربيع 
سعى في تأيمد ببعة الأمين . ولا توفي الرشد بعد مقتل البرامكة » كان الفضل بن الربيع 
هو الذي حمل الأمين على نقض بيعة المأمون ۲۳۱ واختلف الاخوان على البيعة » وکا 
الأمون عند اخواله يراسان » والامين في أهله ببغداد » وانتشب القتال بين الفريقين - 
وهو قتال بين الفرس والعرب » لآن العرب في معظم المملكة العباسية كانوا من حزب 
امین “' . وقد نصر الراسانبون ابن اختهم المأمون » بتدبير الفضل بن سپل . وكان 
الأمين يحرض جنده في بغداد بمشورة الفضل بن الرييم . وكان العرب من الجند العبامي 
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قد انمكتبم الحضار ة والترف » وتبددوا بسياسة التقسم > فلم يستطيعوا دفاعا . فاما ضاق 
الحال بالأممن » وم يبق عنده مال للتجنيد » استنجد رعاع أهل بغداد > وقيهم العيارون 
والشطار وكانوا طوائف كبيرة . وأمر بعض قواده ان يتتبعوا اصحاب الأموال والودائع 
والنخائر مناهل الملة وغيرهم »فلم يزدهذ لكالا ضعفا. وانقضت تلكالحروب بفوز المأمون» 
وسبأتي تفصيل ذلك . فأخرج الخراسانيون الخلافة من العرب وساموها الى المأمون » كنا 
اخرجوها قبلا من بني امبة وساموها الى اجداده . 

فاستفحل امر الفرس في ايام المأمون وازداد العرب ضعف] » حتی كثيراً ماكانوا 
يتعرضون له في الشوارع يشكون اغضاءه عنهم » ومن أقوالهم : « يا امير المۇمنىن > 
انظر الى عرب الشام ما نظرت الى عجم خراسان .. » ۷ ۱ 

فاما افضت الخلافة الى العتصم سنة ۲۱۸ ه وقد جمع ما جمعه من الاتراك والفر اغنة » 
كانت الضربة القاضية على العرب في الدولة العباسية » لأنه كتب الى عماله في الاطراف 
باسقاط من في دواوينهم من العرب وقطصع العطاء عنهم > ففعلوا وهم يستعيذون 
بالل من ذلك » وانحط شان العرب من ذلك ان ؟) ومنعوا من الولايات . وآنخر من 
ولي مصر منهم عنيسة بن اسحق ٤‏ صرف عنما سنة ۲۸۲ هر. ۱۳۱ فتمکن الفرس من الدولة 
وزادت رعبتهم ف نزعپا من العرب على الا طلاقی» فقام مرداویج ف أصفبان سنة ۳۲۲ ه 
بريد أن يأخذ بغداد وينقل الدولة الى الفرس ويبطل دولة العرب ““ فلم يفلح » على ان 
النفوذ تحول بالتدرج الى الخدم كما سترى . 


الشعوبية والعرب 

وني أيام الأمون ومن جاء بعده تظاهر الشعوبية بالطعن على العرب » وکان الأموری 
يقربهم ويجعلهم من بطانته ويجيرم » ومنهم سهل بن هارون قم بيت الحكة » وكان شديد” 
التعصب على العرب - وأبو عبيدة الراوية الشهیر » وعلان الشعوبي. وألف الشعوبية الكتب 
في ذكر مثالب العرب والرد على القائلين بتفضيلهم على سوام من الأمم . 

والشعوبية يقولون بالمساواة بين بني الإنسان > ولذلك موم أيضا : « أهل التسوية» » 


.١س‎ ۱۳۰ و۳۱۱ ۳۱۳ ج١ وابن خلدرن‎ ٩4 -اين الاثر ۰ ۱۷جد. ۲ - المقريزي‎ ١ 
. ۲۰۳ القربزي ۲۹4 + ۲ . £ - الفخري‎ - ۴ 


{Yo 


ومن أقواهم في في الرد على العرب أن الني'( صإعم ) نفسه ساوی بين المسامين على اختلاف 
جنسیامم بقوله : « المسامون أخوة تتكافأ دماژهم » ویسعی بذمتهم أدناهم »> وهم يد على 
من سواهم » . وقوله في خطبة ححة الوداع ولس له ر بي على عجمي فضل إلا بالتقوی». 
وما حاء فى القرآن : « إن آکرمک عند ال اتقاع » . والشعوبية ينوبون بدفاعپم عن کل 
آمم الأرض في ذلك العبد » إلا العرب » فإذا افتخروا ( أي الشعوبية ) ) لو کہم ذکروا 
الفراعنة والغاردة والعمالقة والأكاسرة والقساصرة » وافتخروا بسلمان الحكم والاسکندر 
الكمير وعلرك الهند . وإذا فاخروهم بالأنبياء والمرسلين ذكروا من آدم إلى أيامهم > دأنهم 
همم من غير العرب » إلا أربعة هم : هود » وصالح » واسماعيل » ومد (صلعم) . وإذا 
فاخروهم العم والصناعة والفلسفة » ذكروا اختراع لعبة الشطرنج ورمانة القبان 
والاسطرلاب » وفخروا بفلسفة اليوتارن وأشعارهم وسائر علومهم وعلوم المند والفرس 
وغیرهم . وبلغ من جسارة بعض الشمويية فى بعض ردوده أن قال : « فا الذي تفخر به 
المرب على المجم ؟ فإغا هي كالذئاب العادية والوحوش الافرة » با کل بعضپا بعضاً ویفیر 
بعضها على بعض »> فر حالما موثقون في حلق الأسر » ونساؤها سبايا مردفات على حقائب 
الابل » ۱ واستشبدوا على ذلك بأببات من اقوال العرب تدل على ضعف غيرتهم على 
العرض وقالوا : « لا يفلح العربي إن لم يكن معه ني ينصره » ۲۲۱ وعيروهم باستلحاق 
الأدعباء ونظموا الأشعار طعتا فيهم . وممن نظم المطاعن عليهم الحسن , ن هانیء وبشار بن 
برد » وغيرهما » على أن بشاراً كان تارة مع هؤلاء وتارة مع هؤلاء . 

وقام المتعصبون للعرب فألفوا الكتب في الره على الشعوبية وان آي .نا آلف ف 
ذلك كتاب « تفضيل العرب » لابن قتيبة » وقد رد الشعوبية علبه في مناظرات ت يطول 
شرحپا . وعلى أي حال فإن السياسة وطبيعة العمران قضت بذهای دول العرب . 


۰ العقد الفريد ۱٩‏ ج ۲ . ۲ - ابن الاثير باه ج ۷ 


الوزراء الفرس قبل البر امكة 

قد رأيت ان الخلفاء العباسيين قربوا الموالي الفرس وولوهم الناصب الکبری» فاتخذو| 
منهم الوزراء والعیال » فاعتز الفرس وتاقت نفوسیم الى الاستبداد بالدولة والرجوع الى 
ما كانوا فيه على عمد الأأكاسرة . وهم يعامون أن ذلك لا يتيسر لهم في الاسلام الا دصبغة 
دينية تحت راية الخلافة الاسلامية. وربا كان ذلك الأمل في جملة ما حملهم على التشيع لأهل 
البيت في أيام بني أمية ونصرتهم في طلب الخلافة . 

فاما انتقلت البيعة من العلویین الى العباسبین وبويع هؤلاء بالخلافة > ثم جعلپا المنصور 
محصورة فم دون العلویبین » وقاتل آل الحسن وقتلهم بعد أن قتل أبا مسل وغيره من 
شمعته .بر الفرس بدا من الرضوخ لسلطانه خوفا من باسه . على أنهم ظلوا على مذهب 
الشيعة > وتربصوا یتوقعون فرصة يشون فما على الدولة أو پنشئون لأنفسهم 
دولة شيعية . 

وكان الخلفاء بلاحظون ذلك ويحاذرون الوقوع فبه » فيستخدمون الفرس في کار 
مصالح الدولة على حذر . فإذا رأوا من أحدهم مبلا إلى التشيم عزلوه أو قتلوه » ولذلك 
كان الوزراء یکتمون تشيعهم » والخلفاء يبون العيون في منازهم . کا فعل الهدي بوزيره 
يعقوب بن داود» وأصله من موالي العرب» وكان في بادىء أمره کاتبا عند ابر اهم بن عبد الله 
العلوي الحسني أخي مد ين عمدالله الذي قام في الدينة وقتله المنصور . وكان يعقوب قد 
خرج مع تمد هذا على المنصور » ثم رجع في جملة الراجعين » و کم ميله واتصل بلبدي 
فاستخدمه وأحبه كثيراً ووثق به » حق آخضاه وأعلن ذلك في الدو اون > فقال سلم 
الاسر في ذلك : 

قل للإسام الذي جامت خلافته ‏ دی إلبه يحق غير مردود 

نعم القرين على التقوى أعنت به أخوك في الله يعقوب بن داود 
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وأحرز بعقوب الذ كور نفوذاً عظیما» حتى غلب على أ مور الپدي وسېل له الاسر 
والاشتغال عن مصالح الدولة » وتفرغ هو للعمل » والعرب لا يعجبهم ذلك » فحملوا 
يعرضون به بالأشعار ونحوها » والهدي يسمع أقوالهم ولا یبای بها - روي أن الهدي حج 
مرة قمر بمكان عليه كتابة قرأها فإذا هي : 
لله درك ا مدي من رجحل لولا اتخاذك يعقوب بن داود 
فقال المبدي لمن معه كتبوا تحته : « على رغم أنف الكاتب لهذا وتسا لجده » . 
فلمالم يحد أعداؤه حيلة في تغيير قلب المبدي عليه تحولوا الى الوشاية من جبة لا بد 
الخليفة أن يتنبه ما » فقالوا له : « إن يعقوب ييل الى العلوية » وإنه كان معپم علد 
قيامهم على آبیه » فاشتغل خاطره » وكان يعقوب یکتم ذلك عنه » فأراد أن عتحنه . 
a‏ و ی حارية جل » 
ثم أظبر المبدي أنه مسرور منه فأهداه اجلس با فيه والجارية أيضاً » ثم تقدم اليه بمهمة 
علق ا رو ا ل اق بو ای اتلس ل ا يعقوب 
أن يقتله » فوعده بذلك بعد أن أقسم الإيمان . فذهب الى منزله واستقدم ذلك العلوي 
ا ا 0 ۱ 
بالفرار وساعده با مال . وكانت الجارية في بعض جوانب البيت تسمع ما جرى » فنقلت 
الحكاية ا جرت . فبعث المبدي حت قبض على الرجل وخبأه » وأتى ببعقوب فاعترف 
ی ی ل رو الرشد » 
شفع له حبی بن خالد البره ی > لا نها من طننة و احدة ومذهب واحد » وكان بعقوب قد 
عحز فخيره اارشید في ال(قامة سيت یشاء»فاختار مکة فسیروه لپا ولوق فا سنة۱۸۷ه 
ومي السنة التي نکب فيها البرامكة . 


او وراه داز 


لا توفي المبدي والمادي وأفضت الخلافة الى الرشد استوزر البرامكة » لآن خالداً 
جدهم من قواد الي مسلم» وقد جاهد في نصرة العباسيين جباداً حسنا»فاستوزره أبو العساس 
واستعمله المنصور في الحروب كا تقدم . وكان خالد كبير العقل واسم الصدر » ل يبلغ 
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أحد من ولده مبلغه في اطود والرأي والبأس والقلم » واشتهر ابنه يحبى بموفور العقل 
الفضل » قبل ولادة الخيزران للرشيد بسبعة أيام > وربي الطفلان معا فأرضعت البزران 
الفضل من لبن ابنپا » فكان الفضل بن يحبى أخا الرشد من الرضاعة » وني ذلك بقول 
سلم الخاسر (۱) 

ولا ترعرع هرون عېد المبدي الى ی بتر بیته » فشب الرشد في ححره وکات 
يدعوه E‏ < و 2 سنة ۱3۹٩‏ چ جرجان كان م ول الدو له 
الناس عرش ان u e‏ 0 عليه برأ يكانفيه ااصو اپب» حنی 
رجموا الى بغداد:وقد هاج الناس » وفيها الخيزران أم امادي والرشد» فبعثت الىالربيع 
وحبی لتشاورها » فأجابها الربسع ولم يحبها يحيى » وأوصاه أن يقوم بأمر الر شد کا 
كان في ايام أيه ووبخ الربسم . 

وأول شيء خطر للپادي بعد قبضه على ازمة الخلافة أن مخلم أخاه الرشد من ولاية 
العبد » وحول الارث الى اينه لشقی الخلافة في نسله » كنا كان يفعل معظم الخلفاء في مثل 
هذه الحال . فأعلن امادي عزمه لبعض خاصته فوافقوه » وشلعوا هرون وبايعوا جعفر 
ابن الحادي»وتنقصوا من الرشد في مجلس الماعة. فأمر اللحادي.الا يسار بين يديه بالحرية» 
على حاري العادة ف في المسير بين يدي ولي العپد » فاحنته الناس وتركوا السلام عليه » 
ورفي هو بذلك . ولکن يحيى لم برض » بل حرضه على التمسك بحقه في ذلك » فوشی 
بعضهم الى امادي ان محبی يفسد الرشيد عليه “فيعث اهادي هت له: «يا محبی » 
مالي ولك ؟ » . قال : « ما يكون من العبد الى مولاء الا طاعته » . فقا فقا : «لم تدخل 
بيني وبين أخي تفسده علي؟» فقال: o‏ المبدي معه ؛ 
ثم أمرتني أنت بالقيام بامره فانتببت الى أمرك » . فطابت تفس المادي ,هنذا القول . 
فاغتم يحبى رضاءه EL‏ المؤمنين انك ان حملت الناس على نکث الاعان هانت 
عليهم ايانم »وان تر کتهم على بمعة أخيك ثم بایمت عفر بعده كان ذلك أو كد للببعة » ' 


قال : « صدقت » وصرفه . 


١‏ - ابن الاشر ۲۷۷ ج ه 
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فاما لقي الحادي القواد الذین خلعوا الرشد حملوه على معاودة الخلع » فبعث الى محسی 
فحبسه » فكتب اليه يحبى وهو قي الحدس : « ان عندي نصحة » فأحضره وسأله عا 
عنده فقال يحبى : « با أمير المؤمنين » أرأيت ان كان الأمر الذي لا نبلغه ونسأل الل أن 
يعدمنا قبله ؟ (يعني موت المادي) أتظن الناس بسامون الخلافة لجعفر وهو ل يبلغ الرشد » 
أو برضون به لصلاتهم وحجبم وغزوهم ؟ » . قال : « ما أظن ذلك » قال : « يا أمير 
المؤمنين » أفتأمن أن يسمو الها كابر أهلك مثل فلان » ويطمع فيها غيرم فتخرج من 
ولد ادك ؟ وال ان هذا الامر لولم يعقده المبدي لأخىك لقد كان ينيغي ان تعقده أنت 
له » فکیف بأن تحله عنه وقد عقده الممدي ؟ ولكني أرى أن تقر الأمر على أخيك » 
فاذا پلسغ (جفر ) آشده أت پلرشد فخلم نقسه له واي فقبل اهادي 
قوله وعمل به ۲۲ . 

وتوفي المادي وم ملك الا سنة » وأفضت الخلافة الى الرشد » ويحبى اول من شمره 
بها وأتاه بالخاتم وهو نائم » فعرف الرشيد فضله في ذلك وقال له : « يا بت أنت أجلستني 
في هذا الجلس ببركتك ويمنك وحسن تدبيرك وقد قلدتك الامر » . ودف ع اله خاقه 
وجعل اصدار الاموز وايرادها اليه . وكان يعظمه » فاذا ذكره قال : « ابي » وفي هذه 
الوزارة بقول الشاعر : ۱ 

1 تر ان الشمس كانت سقيمة . فما ولي هرون آشرق نورها؟ 
بيمن أمين الله هرون ذي الندى فپرون واليهيا ويحبى وزبرها 

وخلف يحبى أولاداً أحسنهم الفضل في جوده ونزاهته » وجعفر في كتابته وفصاحة 
لسانه» ومد في بعد همته » وموبی في شجاعته وبأسه. وقد تولوا ارفع الناصب وتصرفوا 
في الدولة » وخصوصا جغفر والفضل » فضلا ما اشتپروا به من الجود والسخاء » وکا 
آبوم محبی جو ادا مثلهم :6 فاشتق الناس من اسعهم فعلاً للسخاء فقالوا : « تبرمك الرحل » 
أي جاد وسخا . 

وأراد الرشيد إ کرام يحبئ » فولی ابنيه الفضل وجعفر اعظم الأعمال » فقسم المملكة 
پینپا » فجعل جعفر عاملا على الغرب كله من الأنبار الى أفريقية » وقد الفضل الشری ٠>‏ 
من شيروان الى اقمى بلاد الترك 8 فشخص الفضل الى خراسان سنة ۱۷٩‏ ۵ ` 


. 5 ج‎ ۳٩ ابن 'الاثير‎ - ٠١ 


مله » وآزال سيرة اطور منها وبنى الساجد واطباض والربط وأحرق دفاتر البقایا وزاد 
الجند ووصل الزوار والقواد والکتاب » لکنه لم يقم فيها إلا قلبلا » فاستخلف على عمل 
وشخص الى المراق سنة ۱۷۹ ه » فأكرمه الرشید ثم ولاه الوزارة » ورأى بعد قلبل أن 
ينقلها الى جعفر فخاطب آباها قائلا : « قد أحبيت أن أنقل دیران الخاتم من الفضل الى 
جعفر > وقد استحبیت من مکاتیته في هذا العنی فاکتب أنت اليه » . فکتب يحبى الى 
الفضل : « قد أمر أمير الومنین أعلى الله آمره أن تحول الخاتم من يسنك الى شالك » > 
فأجابه الفضل: «قد سمعت ما أمر به أمير الومنین في أخي» وما انتقلت عني نعمة صارت 
اليه » وما طلعت عي رتبة طلعت عله » © , ١‏ 


وتمكن جعفر عند الرشيد وغلب على أمره > وبلغ من عاو المرتبة عنده ما لم يبلغه 
سواه » حتى اتخذ الرشيد وبا له زيقان » فكان يلبسه هو وجعفر جملة . وتصرف جعفر في 
المملكة تصرف مطلقا » لم يكن يضي أمراً إلا أمضاه الرشد » ولو كان فيه هبة نصف 
ملکته او تزويج بعض بناته . وفي حكايته مع عبدالملك بن صالح الهاثمي ما عثل ذلك 
الإطلاق احسن تمثيل : كان الرشيد متغيراً على عبداللك لأنه من بني ممه وله طمع في 
الخلاقة » فاتفق ان عبد الملك المذكور كان مرة في مجلس شراب بنزل جعفر » فاما أراد 
الانصراف قال له جعفر : أذ كر حوائجك » فشكا اليه أن الرشد متغير علمه» فقال له : 
« قد رضي عنك أمير الژمنین وزال ما عنده منك » > فقال : « وعلي ٠٠٠ر٠٠٠رؤدرهم‏ 
دیناً » » قال : « تقضى عنك وإنها لحاضرة » ولكن كوا من أمير المؤمنين أقترف بك 
و ادل قل بش ها یج لك » . قال : « وابراهم ابني أحب أن أرفع قدره بصبر من 
ولد الخلافة » . قال : « قد زوجه أمير المؤمنين العالة ابنته » . قال : « وأوثر التنسه 
على موضعه برفع لواء على رأسه » . قال : « قد ولاه أمير المؤمنين مصر » . وخرج 
عبد الملك واحضور يعجبون من إقدام جعفر على ذلك من عند نفسه » وخافوا أن يغضب 
الرشد من هذه الجسارة »> فا عتم ان عاموا بامضاء الرشيد كل ذلك وهو يقول : 
وأحسن أحسن  »‏ , 

ناهيك با كان من اعالاق يده في خزائن الدولة وفي رقاب الناس . ومع ذلك فإرن 
الرشيد حالما أوجس منه على سلطانه نکبه ونكب سائر أهله نکبتهم الشپورة» واختلف 
الورخون ف سبهپا وهو ما نذ کره . 


. ۱ ج‎ ١١ الفخري ۱۸1 . ۲ ابن خلکان‎ - ١ 


۰۳۱ 
نكبة البرامكة 


الرشيد والشيعة 


كان البرامكة من الشيعة » وكان جدهم خالد قد بايع للعلويين قبل المباسیین مشل 
سائر اهل خراسان وفارس . فاما غلب العباسيون وشاهد فتكهم بأبي سامة ثم بأبي مسلم 
وسواه من أراد الخلافة للعلويين » رأى من الحمككة وسداد الرأي أن يفضي عن ذلكالأءر» 
وأخلص الخدمة للسفاح ثم لامنصور . وسار ابنه حبی واولاده على نحو ذلك ؛ وهواهم 
لا يزال مع الشيعة العلوية من إيثار آل علي » لكنهم كانوا يكتمون مملپم وخصوصا في 
خلافة الرشيد » لأنه كان شديد الوطأة على العلويين وشيعتهم يتتبع خطواتهم ويقتلبه ٠‏ 
وكان یکره الشيعة منذ صباه > وهم مخافونه من قبل الخلافة . فاما تولى الخلافة أمر باخراج 
الطالسین جميعاً من بغداد الى الدينة ۲۳ . 

واشتهر بذلك حتى اصبح الشعراء یتقربون اليه جام » وكان شعراء العنويين يحونه 
لهذا السيب وهم لا حسرون على الظبور قي حاته . قاما مات ودفن 2 طوس ؛ قال 
دعبل بن علي بعرض با ارتکه العباسنون ہیا بقتل العلورين » من قصيدة مدح ها 
أهل البيت وهجا الرشيد» وأشار الى اجتّاع القبرن في طوس قبر الرشيد وقبر الرضا 
قال : 


ولس حى من الاحساء تعامبه 
إلا وهم شر كاء 2 دمام 
قتل وأسر وتحريق ومنبسة 
أرى أمبة معذوربن ان قتلوا 
قبران في طوس : خير الناس كلهم 
ما ينفع الرجس في قرب الزكي ولا 
همات کل امرىء رهن ا كيت 


. ۱ العقد الفرید ۱۲ ج‎ - ١ 
. ۱۸ م - الاغاني لاه ج‎ 


من ذي عان ومن بككر ومن مضر 
کا تشارك اسار على حزر 
فعل الغزاة بأرض الروم وازر 
ولا أرى لبني العباس من عذر 
ما كنت تربع من در الى وطر 
وقهر شرهم »؛ هذا من العبر ! 
على الز کي بقرب الرجس من ضرر 


له بداه فحد ما شنت او ۳ 


۲ - اين الاشر لاغ ج ٦‏ , 


۳۲ 


وكان البرامكة یکرهون تعصب الرشيد على العلوية » ویعدون عمله حرام( 
وبکظمون . على أ: نهم كانوا يساعدون الشيعة سرا بما يبلغ اليه امكانهم » وكان كبارهم 
حتمعون الى حعفر »وحبه البرامكة ومثذ وصاحب الصوت الأعلى عند الرشمد»ويذ كرون 
أعمال اا لرشد» وجعفر حاذر أن يبلغ ذ ذلك اله »و لکن حساده في بلاط الخليفة - وأ كثرهم 
من العرپ أو من پنتمي الم . كانوا دسعون به الى الرشد » وأشده م غيظا منه وأقدرم 
على الکند به زسدة | | م الأمین » لانه فضل ابن ضرتها المأمون على ابنها . وقد اضطغنت 
عليه مذ کانوا في لک »> وقد جاءها لتعليق كتابي العبد للأمين والمأمون » فاما حلف 
الأمين الممين على جاري العادة وه را a‏ » رده حمفر وقال له : « اش 
غدرت بأخك خذلك الله » وطلب اليه انيحلف على ذلك ثلا »> فشتى طلبه على امه 
زببدة فحقدتها عليه > وكانت من حملة من حرض الرشد على الايقاع به" فضلا عا 
بنم») من العداوة المنصرية » وناهيك من كان محسد البرامكة من أمراء العرب» وخصوصا 
1 الربيع ا مزيد الشيباني » قان البرامكة اضعفوا نفوذهم في الدولة وأغروا الرشد 
هم" ۴ غير دادم من الفرس > حق سم مد بن بن خالد » فانه کات من جملة حسادهم 
والساعين في آذامم ۱۹ . 


هؤلاء جميما كانوا بوغرون صدر الرشد على جعفر تارة من حيث تشيعه وطوراً من 
حيمث استمداده بالدولة > وآونة من حسث استثثاره هو وأهله الا مر ال ؛ والرشد حفظ 
ذلك ويتدبره » وقد غلب عليه ما غرس في نفسة من أفضال يحبى عليه » .وآثار أبنائه 
في تنظم دو لته واحياء معالمها » وان يكن ساءه ما يبديه جعفر أحياناً من نصرة العلویین 
أو تنسازمم ؛ فان جعفر لا ولاه الرشيد الغرب استخلف على مصر رجلا شیا( 
فكان الرشيد صابرا على ذلك يترقب الفرص . 


الشيعة العاوية يخراسان 


را اه فا 


۰ - الاغاني ۷۰ ج ۲۰ . ۲ - السعودي ۱۹۰ + ۲ , 
۳ - ابن الاثير باه ج و وابن خلکان ۱۷۰ < ۲ . 


؛ - اين الاشر ۷۱ جد. ه - السيوطي ۱۰ 


1۳۳ 


به من القتل غدراً » غضوا وتعاقدوا على الأخذ بثاره » ثم رأوا النصور فتك‌بالر اوندية 
خوانهم وهم من صحاب أبي مسلم ۰ ثم بنى بغداد وتحصن فما » فتربصوا واذا هو قد 
حارب العلويين وبطش فم > وفر من بقي من ولد علي الى أطراف الملکة الاسلامية 
في خراسان والمفوف» وا زا دیون دعاتهم وینشرون دعوتهم ا فکان ال راسانمون 
من أقورى أنصارهم انتقاما من المنصور > لقتل أبي مسلم وعملا بتعاقدهم عليه . 

فكان العباسيون انما خافون على دولتهم من خراسان » لانپا شعة العلويين وأهلبا 
أشذاء ولمم رهبة في قلوب الناس > منذ نقلوا الخلافة من بني امية الى بني العباس . وكان 
داعية الشيعة هناك في ايام الرشيد حبی أخا مد بن عبد الله الذي حاربه المنصور وقتله . 
فظپر يحيى هذا في الديلم سنة ١07‏ ه وقويت شوکته حت خافه الرشيد » فسرح البه 
الفضال ينا جين افا a‏ قعل أن ارط ما شياو يكب 
له الرشد بذلك خطة » فکتب له أمانا أمضاه الرشيد وجلة بني هاشم » وجاء الفضل 
ومعه يحبى الى بغداد » فوفی له الرشيد یکل ما أحب وأجرى له أرزاقا سنية . 


ثم خطر له ان يحسه خوفا منه » ولعل بعض الأعداء الشبعة حرشوه على حيسه » 
لکنه نکن بستطیع ذلك لعهد الأمان الذي بسده . فاستشار الفقهاء في الأمان فقال 
بعضهم : الأمان صحیح ؛ فحاجه الرشد فقال الاخر - وهر ابو البختري القاضي : 
هذا أمان منتقض مر وحه کذا » شزقه الر شد و عم على حس الرجل > فدفعه الى 
جعفر فحسه وهو بری انه مظلوم 4 لنت اء على الامان وقد نکث الر شد 
الأمان » فحدثته نفسه ان يطلقه با له من النفوذ والدالة » ول يكن يظن الرشید سار 
عنه , فبعث الى حسی الذ كور من الس فخاطه 4 فتوسل الرحل البه وقال + م اتی ال 
في أمري ولا تتعرض ان یکون خصمك مد ( صلعم ) فوالله ما احدثت حدثا ولا آويت 
محدثا » فرق له حعفر وقال : « اذهب حسث شنت من لاد الله » , قال :+ « و کف 


8 ۶ے ۴ ۳ 
اذهب ولا آمن أن أؤخذ ؟ » فوحه معه من آداه الى مأمنه(۱) . 


الر شید وجعفر 


وکان سناد جعفر براقبون حركاته » وسخصوصاً الفضل , بن الردسع 6 لانه کان بر سم 


۱ - ابن خلدرن ۸ ج ٤‏ وابن الاثر ٠ه‏ و ۷۰ < د . 
۲۸ - تاریخ التمدن الاسلامي 


{4 


نفسه للوزارة بعد اببه فسبقه البپا أولثك العجم  »‏ وکانت له عبون على جعفر فأخبروه بما 
فعله » فرقع الخبر الى الرشد فأنكره » ولکنه انتر الفضل واظپر أن جعفر انما فعله 
بأمره . ثم بعث الى جعفر فدعاه الى الطعام معه » وجمل یلقمه ويحادثه ثم سأل عن محبی 
فقال : « هو محاله في الحدس »فقال : « محساز, ۱ » ففطنجعفر فقال : « لا و حباتك..»» 
وقص عليه امره وقال : « قد عامت انه لا مکروه عنده » فقال الرشيد : « نعم ما 
فعلت » ماعدوت ما في نفسي » . وقد كظم غبظه وعزم على الايقاع به من ذلك الحين . 
ولا قام جعفر عنه قال في نفسه : « قتلني الله ان لم اقتلك ۱ » ولكنه مكث يترقب 
الفرص ويدير الحبل » لا يعامه من تفوذ البرامكة ما يبذلونه من الاموال للناس على 
اختلاف طبقاتهم » حت بني هاشم انفسهم . 

وأراد ان يغالطه لثلا پنتبه جعفر لما في نفس الرشيد عليه » فأظبر انه رید انب 
يولبه خراسان » فأخذ الخاتم ودفعه الى أببه يحبى » وعقد له على خراسان وسجستان 
ثم عزله عنها بعد شرن بو ما فپو اما ولاه اياها تموبها او ولاه ثم خافه . 

وکان في جملة < اد البرامكة على بن عسی بن ماهان > فسعى کوسی بن حبی اخي 
جعفر واتهمه في أمر خراسان » واعل الرشيد انه يكاتبهم ليسير الهم اوحرضهم على خلم 
الطاعة » فصدق الرشيد الوشاية فحبسه ثم أطلقه » ولكنه تغير على البرامكة جميعا وظهر 
ذلك في بعض معاملاته . فكان بجی بن خالد مثلا يدخل على الرشيد بغير اذن » فعرض 
الرشد فی بعض حديثه استبجانه ذلك فكف محی عنه . وكان ی اذا دخل على 
الرشيد قام له القلیان » فأوصى الرشد مسرورا خادمه الا يقوموا له » فشعر يحبى. هذا 
التغمير وتناقل الناس خبر ذلك » ولبثوا يتوقعون شرا يصب البرامكة ولیس من محر 
غل اخبارهم به . علی الم کانوا یمرضون في اثناءالغناء عا ضافونة علیهم - ومن دك 
ما كان یغنبه ابن بكار احيانا : 

ما بريد الناس متا ؟ ما تنام الناس عنا ؟ 
انما همم اتف بظپروا ما قد دفنا 

وكان الرشيد يستعظم الاقدام على ذلك الامر > ويخاف انصار البرامئكة اذا هو فتك 

بهم » فاراد ان يستطلع افكار خاصته في هذا الشأن ليرى وقعه في قاويهم » والفنون 


۰ - ابو الاثر وود حد . 


to 


أحسن وسلة لذلك تالطتهم الناس في حال سكرهم وطربهم ؛ والسکر يبعث صاحبه 
على الافشاء با في ضميره والتصریح با يحول في خاطره . فسأل الرشد مفنبه اسحق 
الوصبی مرة:« بأي شيء بتحدث الناس ؟ » فقال : « يتحدثونبأنك تقبض على البرامكة 
وقول الفضل ن الربسم الوزارة » فاظپر الرشید الفضب وصاح به : « ما أنت وذاك ؟ 
ويلك ! » فأمسك ۲۱ . 

وكان للرشيد عبون على البرامكة في مناز همم ودواوينهم » محصون عليهم انفاسهم فلا 
مخلو ان تبدو منهم بادرة تاسحا او تصريحا » والوشاة یعظمونها له . 

وکان في جلة جواسيس الرشد خادمان خزریان رباها وأهداههما الى جعفر » فكانا 
ينقلان البه کل ما يدور في مجالس جعفر بومباً . وکان عفر مجلس أنس يعقده في منزله 
مرة قي الاسبوع » محضره ارباب الدولة وأهل الوجاهة من الفرس > يلبسوت اثواباً لونها 
واحد يخلمها علیپم جعفر ويلس هو مثليم . قفي أحد الجالس دار الكلام على الي مسلم 
وبطشه » وكيف استطاع وحده ان ينقل الدولة الاسلامية من عائلة الى عائلة . فقال 
جعفر : « لا يستغرب ذلك منه ولا فضل له به » لأنه لم يدركه إلا يقتل ۰۰»ر»۰٩‏ 
نفس سفك دماءهم صبراً » وانما الرجل من ينقلالدولة من قوم الى قوم بغير سفك دم»'") 
وكان الغلامان الخزريان يسمعان قوله فنقلاه الى الرشد » وافهاه انه بمرض بنقل الدولة 
من العماسين الى الفرس او العلويين » فازداد خوف الرشد مله . 

فلما كانت السنة التي نكبوا فمها ( سنة ۱۸۷ ه ) كان الرشد قادماً من الحج وت 
صم على الفتك بجعفر » فأظهر رضاه عنه وولاه كورة خراسان » اراد بذلك ان بطمئنه 
لباخذ الخاتم منه مححة الولاية » وخلم عليه وعقد له لواء وعسکرا بالنپروان . فضرب 
الناس مضاريهم هناك ومکثوا يتأهبون للسفر » وفيهم تخبة من أصحاب جعفر » وبقي 
هو ببغداد يتأهب للحاف بهم . 

وكان له صدیق من الهاشميين غور عليه اسه اسماعيل بن يحبى » قد علم ما في نفس 
الرشيد على جءفر وأهله » فأراد ان يتوسط في اصلاح ما بين » فجاء جعفر في أثناء 
تأهبه الخروج الى خراسان»وخلا به وحادثه في شؤون شتی حتى تطرق‌الیالوضوع‌الذي 
جاء من أجله »فقال له :«يا سبدي انت عازم على الخروج الى بلدة كثيرةالخير واسعة الاقطار 
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عظممة الم کة» فلو صبرت بعض ضاعك لولد امير المؤمنين لكان احظی نز لتك عنده». 
فاما مم جعفر قوله‌غضب كأن ما حول في نفس الرشمد لم يخطر بباله وقال: «والله با اسماعبل 
ما أ كل الب ابن عمك إلا بفضلى » ولا قامت هذه الدولة إلا بنا . اما كفى اني تر كته لا 
هم دشيء من أمر نفسه وولده وحاشیته ورعنته » وقد ملأت بوت امواله مالا » وما 
زلت للامور الجليلة أديرها حتی يد عينه الى ما ادخرته و اخترته لولدي وعقبي بعدي » 
وداخله حسد بني هاشم وبغيهم ودب فيه الطمع ؟ وال لئن سألني شيثئاً من ذلك ليكوفن 
وبالا علبه ! » كأنه دده بذهاب خراسان . فاما سمع اسماعيل تهديده ورأى غضبه » 
خرج من عنده واحتجب عنه وعن الرشد » لانه صار متا عندها . 

فسمع ذلك الحديث احد جواسيس الرشيد ونقله اليه » فصمم على الفتك به . ولعله 
کان ينوي القيض عليه وحمه فقط » فد انه ها ید عزم عل تل فا کی الأقدام 
على ذلك » فاستشار زبيدة امرأته » وصرح با يحول في خاطره قائلا ها 
مكن هو لاءمن خراسان ان يخرج الامر من يدي» فحرضته على سرعة الفتكك به » ويقال انها 
ذكرت له امور ارتکبپا جعفر في بست الرشد"١)‏ تتعلق بالعباسة اخته . فاغتم الرشيد 
بعد جعفر عن رجاله ومريديه » وهم في عسكره بالنبروان وهو في بغداد » وبعث خادمه 
مسرورا لمأتبه برأسه » فذهب البه وقتله يا هو مشهور . ووجه الرشيد من احاط بأببه 
نحمى وسائر | ولاده وبأخيه الفضل لبلا » فحيسهم وقبض ما وجده هم من مال وضياع 
ومتاع وغير ذلك » وأرسل الى سائر السلاد يقبض على أمواهم ووكلام ورقيقهم 
واسيا بهم » ولم يتعرض نحمد ن خالد لأنه كان من جل الساعين بهم » واسند الوزارة بعدهم 
تالفحل ار عم 2 ندم الرشيد على قتل البرامكة وكان اذا ذكرهم 
یکی" وقد أغناب جر من ارد اماب رزو مون وزيز كتير ابرويز » اذ اهسه 
كسرى بالزندقة فقبض عليه وقتله ثم ند ندم على قتله(۲۳ , 

فالرشد فتك بالبرامکة لأنه خافهم على سلطانه » عملا بسياسة العياسين في تأسد 

دولتهم ٤‏ اد اتهم حعفر وشك فيه فقتله » وهي غير سیاستهم في معاملة رعاياهم » فائها 
کانت مۇسسة ة غالبا على ما تقتضمه الشريعة الاسلامية ویستدعبه الق » مع رفق وحم 
وبذل ومحاسنة » ولا سيا الرشيد فقد كان اذا وعظته یکی » واذا استعطفته عضا واذا 
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استجدیته سخا » حتی حری خبره مجرى الامثال . أما العلویون فکان لا اف الله 
فيهم''' ولا فیمن يدعو الهم او ینصرهم . 


الأمين تاش 
او العرب وانفرس 


لما فل المر امكة على هذه الصورة غضب اهل خراسان وتضاعفت نقمتهم على الدولة 
العباسة » وتعاقدوا على الأخذ يثأ ر أبي مسلم والبرامکة ؛ وتريصوا يترقبون الفرص . 
وتوجبت آمالهم الى المأمون لان أمه فارسنة » وقد شب في حجر جعفر البرمكي على ال 
الى الشيعة العلوية ‏ ولم تكن الشيعة يومئذ مذهبا با دينياً ا هي اليوم » وافا كانت حزب) 
سياسيا يراد به جماعة الفرس او غيرهم منانصار العاويين کی سيا ان و 
من نفس المأمون منذ نعومة اظفاره » وکان محبی بن خالد قد اختار الفضل بن سبل 
السرخسي لخدمة المأمون . والفضل اصله من مجوس خراسان » اسلم على يد المأمون) 
سنة ۱۹۰ ه وتشنع طمعا في نصرة الفرس في خراسان » وكان هماما فقدمه مبی في 
الدولة حتى صار من خاصته » ثم جعله قبرمانا له . وتوسم الفضل في المأمون تجابة 
وتعقلا » فتوقع ان تصير الخلافة اليه فازمه وخدمه وتقرب منه . وكان المأمون محله 
ويقدمه » ول يكن الفضل طامعا في أقل من الوزارة - حكى ان مؤدب المأمون قبل 
الحلافة لما رأى جميل رأيه في الفضل واكرامه ااه » نقل ذلك الفضل وقال له : « لا 
استبعد ان يحصل لك منه ١٠٠ر‏ ١٠٠ر‏ درهم » فاغتاظ الفضل وقال : «والله ما 
ل جل » ولكني صحبته ليمضي حع خاقي هذا في 
الشرق والغرب »۱۳۱ 

وكان الر 5 لاولاده بولاية العبد جعل امین العراق والشام الى آخر الفرب 
وهو الخليفة بعده » وجمل لامأمون خراسان وسائر المشرق!؟! على ان يتولى الخلافة بعد 
اخمه الامین . وکل ذلك بتدبير جعفر وغيره من من احزاب الشيعة » وفي جملتهم الفضل بن 
سپل » وأراد الرشيد سنة ۱٩۲‏ ه ان يسير الى خراسان » فأمر ابنه المأمون ان سقى في 
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بغداد حتی برجم . وكان الرشید مریض) » فخاف الفضل ان يموت الرشد في الطرنق 
فيذهب سمه هدر » فجاء الى المأمون وقال له : « لست تدري ما محدث بالرشید » 
وخراسان ولايتك ومد الآمين القدم عليك » وان احسن ما يصنعه بك ان مخلمك» وهو 
ابن زبيدة وأخواله بنو هاشم > وزبيدة وامواها كما تعلم » فاطلب الى امير المؤمنين ان 
تسير معه » . فطلب الأمون ذلك من ابيه فامتنع اولا » ثم اجاب - ولا بد لامتناعه من 
سيب كان يجول في خاطره » وهو يتوقع قرب اجله ويرى لأولاده عليه رقباء(۱) يحصون 
أنفاسه ويستطبلون بقاءه . 


فسار المأمون مع أببه والفضل معا » واهتم الفضل في اثناء الطريق يتأييد امر 
الملأمون » فأخذ له السسعة على كل من في عسکر الرشيد من القواد وغيرهم » واقر له 
الرشيد وهو في طوس والأمين في بغداد » وله عبون مع الرشيد اشدهم غيرة عليه الفضل 
ابن الربيع » وزير الرشيد بعد البرامكة . فلما بلغ الأمين اشتداد المرض على اببه بعث 
الى ابن الربيع وغيره يستحثهم على ببعته . فاما مات الرشد هناك سنة ۱۹۳ ه احتال 
ابن الربيع على من كان في ذلك المعسكر > والمأمون غائب في مرو وحرضهم على اللحاق 
بالأمين . فأطاعوه رغبة منهم في الرجوع الى اهلهم واولادهم في بغداد » واغفلوا العپود 
التي اخذت عليهم لمآمون » وجلوا ما كان في عسکر الرشيد الى الأمسين وقت الببعة 
له . ثم حسن الفضل بن الربيع للأمين ان يخلم اخاه الأمون من ولاية العبد » 


الفضل بن سهل وعلي الرضا 

فاما بلغ الأمون موت ابه » ورجوع رجاله الى اخمه بالاموال والاحمال وقد نكثوا 
عهده » خاف على نفسه فجمع خاصته مرو وشاورهم في الامر » واظبر لحم ضعفه وانه لا 
يقوى على اخيه » فنشطوه ووعدوه خيراً . وقال له الفضل بن سبل : « انت تازل في 
اخوالك وبيعتك في اعناقهم ٠‏ اصبر وانا اضمن لك الخلافة » فاطمأن خاطر المأمون بهذا 
الوعد الصريح وقال له : « قد صبرت وجعلت الامر اليك فقم به » وسماه ذا الرياستين » 
أي رياسة السيف ورياسة القلم . 
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فبذل الفضل جبده في نصرة المأمون » لانه انما يعمل لنفسه ووطنه وامته » واسقال 
الناس وضبط الثغور . وتعاظمت العداوة بين الأخوين » وقطمت الدروب بينهما من 
بغداد الى خراساڻ » وابطل کل منهما اسم اخبه من الخطبة » وتحردات الجبوش وحدثت 
معارك هائلة فاز فيها جند الأمون وهم الفرس بقيادة طاهر بن الحسين » وانتبت ت ارب 
بفتح بغداد وقتل الأمين سنة ۱۹۸ ه » وقد لوا رأسه الى المأمون في خراسان . فا 
تحقق المأمون صدق ما عاهده الفضل علمه » اصبح آلة بيده لا خالفه في شيء . فاستبد 
الفضل في الدولة » وولى اخاه الحسن بن سپل كور الجبال والعراق وفارس والأهواز 
والحجاز والبين » على ان يككون مقامه في بغداد . ثم اغتم هذه الفرصة لنقل الخلافة الى 
العلويين . وكان داعبتهم یومثذ في خراسان على بن موسى الرضا بن جعفر بن مد بن علي 
ابن الحسين » المعروف بعلي الرضا . فبذل الفضل جهده في تحريض المأمون على ببعة علي 
الرضا بولاية العبد ب.ده » اي ان خرج الخلافة من بني العباس الى العلويين . ورمما جعل 
تلك السعة شرطا لمساعدته في استرجاع الخلافة له » او انه حسن له ذلك ول دشترطه , 
قامایه التون ال طله ۶ اما وقاء اوعد 2 .الى مجاراة له للمكر به » او انه فعله عن 
- حسن ظن في العلويين » لانه رضم حب الشيعة من طفولته وکان بظبر بظبر اللشم!۱ فبايع 
لعلي الرضا سنة ۲۰۱ ه وجمله الخليفة بعده » ولقبه « الرضا من آل مد » » واش شننه 
بطرح السواد لباس العباسین ولبس اللضرة > و کتب بذلك ال ال فاق . 

فلما بلغ ذلك ابر الى بغداد ضج ااشعبون واتباعهم » واعظموا الامر وامتتعوا عن 
الببعة لملي الذ کور » وقالوا لا تخرج الخلافة من ولد العباس » وقد تحققوا ان تلك السعة 
انما هي دسيسة من الفضل بن سبل » فأنکروا ولاية اخبه الحسن بن سهل على بفداد . 
واقروا اخيراً على خلع الأمون وببعة عمه ابراهم بن المبدي » فبايعوه ولقبوه « المبارك »» 
وبعث الهاشميون الى المأمون هددونه بالقتل اذا بقي على عزمه . 

وكان الفضل بن سهل مخفي هذه الاخبار عن الأمون » لثلا ان نيندم وینکث 
الببعة فيخلع علياً فيذهب سعبه عبثا . وكان على الرضا مطلعاً على ما حدث في بغداد» 
وابت نفسه ان حدث ذلك بسببه » ولا يطلع المأمون عليه فجاءه بنفسه وأخبره بما 
صار البه حال بغداد » واتهم بایموا ابراهم بن المبدي . فاستغرب الأمون الخبر وم يصد 
وقال : « بل هم ولوه عليهم في أثناء غبابي » كذلك اخبرني الفضل » . فقال له : « ان 


. ۲ + ۲۲٤ المسعردي‎ ١ 


tte 


الفضل قد كذيك » فأدرك المأمون دسيسة الفضل » وانه انما نصره طذا الغرض » وشك 
فيه فحل قتله عنده » فدس البه اناسا قتلوه في امام بس رخس مغافصة ثم حا کنپم على قتله 
وقتلبم به ۲۱۱ . 

وفکر في ببعة علي الرضا » فاعظم ان برجم عنما وخاف اذا رجع ان يثور عليه اهل 
خراسان ويقتلوه » فعمد الى سباسة الفتك فدس البه من اطعمه عد؟ مسموما قفارت 
فذهبت الاسباب التي اغضبت. اهل بغداد » فخلعوا ابراهم بن المبدي وعادوا الى ببعة 
الملأمون . فبرب ابراهم والفضل بن الربیم وسائر الذين کانوا مع الأمين في تلك الثورة » 
وحاء الأمون بغداد سنة؛ه؟ ه واستقر بها . ودفعاً لشپة فما اشتبر به من حب آل 
أبي طالب » اضطهدهم ومنعهم من الدخول عليه وامرهم بلبس السواد ۲۳ . 

فاضطرب امر الشيعة في بغداد » مع بقاء النفوذ الفرس وهم يكتمون تشيعبم الى 
آخر خلافة الواثق » فاما تولى المتوكل سنة ۲۳۲ ه اضطبد الشعة وشده النكير علبهم » 
لأنه كان قد ربي من حداثته بين جاعة اهل عصبة عربسة یکرهون الفرس او الشيعة » 
من ولد مروان بن أبي حفصة » الذي كان بتقرب الى الرشد بهسو العلويين وهو من موالي 
بني أمية . وكانوا يخوفون المتوكل من الشعة على الا مال » ويشيرون عليه بابعادهم 
والاعراض عنهم والاساءة اليهم » ثم حسنوا له الوقمعة في آسلافیم الذین يعتقد الناس علو 
منزلتهم في الدين . فأثئرت اقوالهم فيه » وهم المأمون والعتصم والواثق ۲*۱ ا اثرت تربية 
البرامكة في المأمون وحسسوا البه الشيعة واهلها . 


فاما تولى المتوكل أمر بهدم قبر الحسين بن علي وهدم ما حوله من المباني » ومنع الناس 
من اتبانه » وبالغ في بغضه عليا واهل بيته حتى جعله سخرية - ذکروا انه كان في جل 
ندمائه مخنث اسمه عبادة » كان يشد على بطنه تحت شابه مخدة ویکشف رأسه وهو أصلع 
تشبها بالامام علي » ويرقص ويقول : « قد اقبل الأصلع البطين خليفة السامین » ( يعني 
علا ) والمتوكل يشرب ويضحك**؟ وغلست السنة في الدولة منذاك این وقوامپا الاتراك» 
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كا سيأقي . وبذهاب امر الشعة من بغداد ذهب نفوذ الفرس منپا > و خلافة التوکل‌بنقضي 
العصر الفارسی الاول . 


واشتهر بنو الساس على الخصوص يحفظ الاسرار والتکم فما شوونه  »‏ وکانوادفرضون 
ذلك على موالمهم ورجال بطانتهم »> ولا سما فما حتاجوت اله لتثييت دعام دولتهم »كما 
رأبت من تصرف الخلفاء مع قوادهم ووزرائم من اول دولتهم » وخصوصا المنصور مع 
اعمامه » وابي مسم وغيرهم » وتصرف الرشيد مع البرامكة » والأمون مع الفضل ابن 
سپل وعلى الرضا و طاهر بن الحسين . وكانوا برون كمّان مشروعاتمم شر طا من شروط 
نجاحها » كما فعل قم بن العباس في التفريق بين فرق الجند يحيلة لم يشأ ان بطلم المنصور 
علا . وكانوا ستعنون على ذلك بالسون والارصاد » وکل منهم لمحسس على صاحبه ۰ 
فبث الخليفة السون على قواده ووزرائه » ووزراژه يقىمون الارصاد عليه . فرعا كان 
خادم الر جل وجاريته عينا عليه » وقد يقيم الخليفة الجواسيس والرقباء على اولاده او 
اخوته » او يقم ولاة العبد الرقباء على آبام » كما فمل الامین والآمون بأبيهم الرشد » 
فقد كان رقسب المأمون على أببه مسرورا الخادم ل ورقبب الآمين جبرائيل بن ختدشوع 
الطنیب » وكانوا حصو نا انفاسه('2 كنا تقدم 

ولا تولى المأمون الخلافة وأتى بغداد كان یتحسس على ابراهم بن الهدي » فألزمه 
رجلا یثقل البه کل ما سمعه من لفظه جدا او هزلاً ۲۲۱ وهکذا کارت سائر الخلفاء > 
وخصوصا في اواخر الدولة » لأن التحسس يكثر اذا مالت الدولة الى السقوط وتدانت 
من الهرم » كنا سبحي, ١‏ وکان للوزراء عمون على الخلفاء 6 و للخلثاء عون على العال » 
لهذه الأغراض - كانوا يفعلون ذلك خوفا على سلطانهم » فبالفوا في التكم الى ما يفوق 
الوصف . فکان للمأمون على كل واحد صاحب خبر » وكان یفتفر کل شيء إلا القدح في 
الملك وافشاء السر والتعريض بالحريم ". 


۱ حابن الاثر ۸۳ < ٦‏ . ۲ - للاغاني ۸۲ <۲۰ , 
۳ - السعودي ۵ ج ۲ وطبقان الاطباء ۱۷۱ < ۱ . 


فقث 


وبمحافظتهم على الاسرار والتکم في اعمالهم » اشكل على الناس كثير من الحوادث 
التي جرت في ايامهم ول یفیموا اسبایها . فنكبة البر امکة مثلا تکپن الورخون فيتدوينها 
رجا بالغيب » وذهبوا في اسا بها كل مذهب . وک من قتيل لم يعرف قاتله فحسبوه مات 
من أكلة عنب او تمر او غير ذلك » وانما قتل مسموماً بدسسة بعض الخلفاء او القواه او 
ولاة العيد الى طبييه او صاحب داره(۱) , 


اختلاط الا ساب يعد الاسلام 


قد رأيت ما كان للعرب من العناية في حفظ انساهم حتی کانوا یجنفرون من ل یکن 
مولوداً من آنوین عربسن » فاذا كان ابوه غير عربي سموه المذرع » وان كانت أمه 
أعجمية سوه المحين . واذا كانت امه أمة استعبدوه » فاذا النمجب اعترفوا به » ولا 
و > والعرب لا تورث اهجين » وهو من قسل احتقارهم غير العرب 
كنا تقدم . 


ابتاء الاماء 


ولا جاء الاسلام وغلب العرب على أمم الشرق من فارس والترك وغيرها » وكثرت 
السبايا في اثناء الفتوح » اتخذوا من النساء اظثارا ودایات ومراضم » واقتنوا الجواري 
لفراش » و كانوا في بادیء الرأي بکرهون التزوج بهن ويحتقرون ابناءهن » وخصوصا 
في الحجاز مر كز الجامعة العرببة » حتی نشا في المدينة ثلائة من كرا یر 
الاماء ‏ وهم علي بن الحسين والقاسم بن مد وسالم بن عبدالله » وفاقوا أهل الدينة فقا 
وعماً وورعاً فرغب الناس في السراري' . 

على ان بني أمبة ظلوا يحتقر ون ابناء الاماء » تعصبا للعرب,على العجم » فبلغ 
عبد الملك يوما ان على بن الحسين تروج جارية له واعتقپا» فكتب البه يؤنبه فأجابه علی: 
وب ارام اس وا ا »> فلا عار على مسلم» 
وهذا رسول الله ( صلعم ) قد تزوج آمته وامرأة عبده » » فلما تلا عبد اللك جوابه قال: 


۱ - طبقات الاطياء ۱۸۲ = ١‏ . ۲ - العقد الفرید ۲۲٩‏ + م . 
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پرفعون من شأن الحجناء » اعتّاداً على ان النسب ليس من قبيل الام وائما النسب للآباءعملا 
بقول الشاعر : 
فانما آمپات القوم أوعية ممتروعات © لساب الام 


آما بنو أمسة فظلوا على احتقارهم بني الاماء الى اواخر دولتهم » وكانوا لا 
پستخلفونيم » وقالوا : لا تصلح هم العرب . ولذلك لا قام زيد بن علي بن اسان بطالب 
بالخلافة في ايام هشام بن عبد الملك عيره هشام بقوله : « انت الذي تنازعك نفسك في 
الخلافة وانت ابن أمة ؟ » قال : « با أمير المؤمنين » ان الامبات لا يقعدن بالرجال عن 
الغايات . وقد كانت ام اسماعيل امة لام اسحق > فلم منعه ذلك ان بعثه الله نيبا وجعله 
للعرب ابا » فأخرج من صلبه خير البشر مدا » ۲۱۱ فالعلويون کانوا اقرب للاختلاط 
بغير العرب » استنكافا من شدة تعصب بني أمبة للعرب » ولذلك كان الوالي اكثرهم 
من شيعة العلویین . ۱ 

و کان العرب في صدر الاسلام بهذا الاعتبار طائفتين > فيهم من حقر ابناء الاماء 
وفيهم من لا يجعل لنسب الام قيمة - ذ كروا ان عبد اللك بن مروان سابق ولدیه سلمان 
ومسامة » فسبق سلبان فقال عبد اللك : ۱ 

1 انيم ان تحملوا هجناءم على خبلکم يوم الرهان فتدرك 

وما يستوي الرآن : هذا ابن حرة وهذا ابن اخرى ظبرها متشرك 

وتضعف عضداه ويقصر سوطه وتقصر رجلاه فلا تحر 

وادركنه خالاته فنزعنه الا ان عرق السوه لا بد يدرك 


وهاك ماقاله حاتم الطائي : 


وما انکحوا طائعين بناتهم ولكن خطبناها بأسيافنا قسرا 
فا زادها فینا السباء مذلة ولا کلفت خبزاً ولا طبخت قدرا 


. ۲ المسعودي ۱۳۰ ج‎ ١ 


tt 


وكائن ترى فنا من ابن سبية اذا لقي الابطال بطعنهم شزرا 
0 ويأخذ رابات الطعان a‏ فنوردها بضاً ويصدرها هرا 
کرم اذا اعتز الثم تخاله اذا ما سرى لىل الدجى قرا بدرا © 


على ان طبيعة العمران غلبت على ما اراده الاموبون من حفظ النسب العربي » وقضی 
الاختلاط بالاعاجم باختلاط الانساب » حتى في الخلفاء من بني امبة » فبايعوا في اواخر 
دولتهم لابناء الاماء واول من تولى الخلافة من الخلفاء المجناء بزيد بن الولمد بن 
عبد الك سنة ۱۲٩‏ ه »ولكن امه کانت من نسل زد جرد بن کس رئ > سباها قتدية 
ببلاد الصغد وارسلها الى الحجاج فقدمها الحجاج الى الوليد بن عبد الملك فأولدها بزید۲۱) 
ويقال ان بني امية حظروا مبايعة بني الاماء » ليس لاستهانة بهم ولكنهم كانوا رون 
" زوال دولتهم على يد ابن امة » فاما تولى يزيد الذ كور ظنوه الذي يذهب ملكهم على 
يده » فلم يلسث سبعة اشبر حتى مات » ووثب مكانه مروان بن تمد وامه امة كردية » 
فذهب ملكهم على بده . 
اخاناء اشجناء 


اما يدو العباس فقامت دواتهم بالموالي 0 وقد صعفت ف نایم العصبية العرسة لکشج 
الاختلاط» فأصبحوا لا يعتدون ۷ على الاطلاق»ر كان اكثر خلفائم من بلي الاماء من 
ابر اهم الامام فا عله “وفيهم الاماء من الفرس والترك والروم والاكراد والبرير والاحباش 
و الزنج وغيرهم ¢ والك اسیاء بعض خلفاء بني الساس من انناء الاماء : 


امم الخليفة جنس امه امم الخليفة جنس امه 


ابراهم الامام بربرية المأمون فارسية 
المنصور بربرية المنتصربالله حدشية روممة 
الرشيد حرشية المستعين الله صقلبية 

ابر اهم بن الپدي زحبة المعتز حارية ؟ 
المبتدي رومية المستضيء أرمنية 

المقتدر تر کنة الناصر تر كمة 
الکتفی تر کبة 


١‏ - العقد الفرید ۲۳۰ < ۳ , ۲ ابن الاثير ه ۲۷ ج ور ۱۷ج ه. 
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وقس على ذلك الخلفاء من الدول الاخری . فان المستنصر بالل الفاطمى امه أمة 
سودانية » وعبد الرحمن الداخل الاموي امه بربرية . ناهيك بأبناء الخلفاء الذين م يتولوا 
الخلافة حتى في صدر الاسلام » فان عمد بن انفبة امه جارية سندية سوداء . 

فاذا كان هذا حال اختلاط النسب في الخلفاء » فکنف في سائر طبقات الناس ؟ 
فالنسب العربي م يكن خالصا إلا في الجاهلية وصدر الاسلام الى اواسط الدولة الاموية » 
وظل بعد ذلك محفوظا من حيث الاباء فقط» أما من حمث الامپات فانه اختلط اختلاطا 
عظيماً . ونحن نعم الآن ان الولد يرث من امه کا برث من اسه » ورعا كان من حىث 
الاخلاق اقرب الى امه مما الى ابيه . فالعرب بعد القرن الثاني للبحرة قل فيم الد م العربي 
الخالص » الا في المادية او حیث ل یکار اند بالاعاجم . فضلا ا و 
طبائع الاقالم التي نزلوها وعادات اهلها . ۱ 

فالعرب اضر في القرن الثالث للبجرة هم غير العرب في صدر الاسلام فکیف في 
حضر هذه الانأم وقد توالى فيهم الاختلاط والتزاوج ؟ ناهبك ممن بتعرب وینتسب الى 
البلاد » فأهل الشام ومصر والعراق والغرب مثلا يعدون من العرب » وم في الحقرقة 
اخلاط من العرب والترك والدیم والجركس والروم والفرس والارمن والکرج وغبرهم 
ولکن الرحل ادا تزل بعض هذه البلاد عد في بادىء الرأي غريبا » فاذا قطنها ی 
فمها كان اولاده مولدن » فادا توالت عل الاجمال معوا عرياً . 


العص اليك الأول 


من خلافة المتوكل سنة ۲۳۲ الى تساط الدیلم سنة ۳۳۵ م 


نريد بهذا العصر الدة التي استبد فيها الاتراك بالدولة العباسية » وهم الاجناد » قبیزا 
له عن العصر العباسي الفار سي الذي استند فه الفرس ¢ وهم الوزراء .ولاس بن العصرين 
لحك فاصل دنپ اله الو احد و بلند ی ء مله الآخر 2 بل ها تعاصر ا مد ه کان الاول 5 


اواخره » والآخر في اوائله . 
الاتراك القدماء 


الاوك ا ا ر ونطون وليه #3 لزن مواطتي عل فنا 
الالطاى أو حبال الذهب ف او اسط آستا بان اند والصین و سیبری وهم تذصون 5 
اصل اجماعمم مسل مذهب الرومانمين ف موسی دو لتم » روه‌لس 1 فىعتقدون ات 
برتز دتا اول قوادهم رضم من دبي الدئية » قاما شب قادهم ف اطروب والغزو مخامپم 
وأتعامهم ¢ لانهم اهل دأدية ¢ فحار دوا الامم احاورة وخصوض] سكان الصین ۰ وخلف 
بر تز دا غير و اسود من ابئائه 0 وكاذوا قد شاهدوا مدن الصين وعمرالها فأ حب يعضوم ان 
ی الدن شنعد دعص امراثه ¢ ومن نصائحه 2 هد | الشأن قوله : 2 جن ۳ مولاي اقل من 
عشمر اهل الصين عدداً وقوتنا انما هي باطلاق حریتنا » اذا رأينا في انفسنا قوة على احرب 
هحمنا وإلا رجعنا الى البادية » وأهل المدن محبوسون داخل الاسوار كأنهم في قفص » » 
فأعجبه ري الرجل وعدل عن التحضر . وتلك كانت حال العرب في صدر الاسلام » 


وما زال الاتراك اهل بادية وغزو وخيام » بزدادون قوة وعدداً حتى اجتمع منهم 
3 ۰ مر ۰۰ رجل حاربوا اهل الصين والفرس والرومان خمسين سنة » وظفروا في 
معظم حرويهم > وقد عقدوا مع الرومان في ايام جوستديان صلحاً » وظلت العلائقسسنة 
بينم وبين خلفائه » وتبودلت السفارات بين الامتين غير مرة . وف ايام خاقان ديزابول 


۹ 


ارسل اليه الرومانمون في جبال الذهب وفداً عقدوا معه محالفة على حاربة الفرس في زمن 
کسری انوشروان فلم يقووا عليه » وكانوا قد اناشروا في بلاد تر کستان واقام بعضهم 
في المدن . 


الاتراك بعد الاسلام 


" ولا ظبر الاسلام وانتشر العرب في انحاء العالم » وطئت حوافر شيوهم بلاه الترك > 
وم يعبرون عنما بما وراء النبر > ففتحوا تخار | وسمرقند وفرغانة واشروسنة وغيرها من 
تركستان في ايام بني أمية . ولا تولى العباسون كانت تلك الدن خاضعة لاسمین يؤدون 
عنما الجزية والراج » وكانوا يحملون في جملة الجزية اولاداً من اهل بادية تركستان پسعونم 
بسع الرقنق » وهم في الغالب من السبي او الاسرى على جاري العادة في تلك الاعصر . 
فضلا من كان بقع منهم في ايدي ااسلن في اثناء اطرب الاسر او السي ويعبرون عنهم 
بالماليك » ویفرقونهم في بلاط الخلفاء ومنازل الامراء . فأخذوا يدينون بلاسلام 
مثل سواهم من الامم التي خضعت للعرب في ذلك العبد » ومنهم العبيد والوالي 
کا تقدم . ۱ 


وكان الاتراك بوذ عتازون عن سائر الشعوب الت دانت لاسمین بقوة البدرن 
والشجاعة والهارة في رمي النشاب والصير على الاسفار الشافة فوق ظبور الخيل » 
والشبات في ساحة الوغى مع قلة العناية بالعلوم ولا سها الفلسفة والعلم الطبيعي » وقاما 
اشتغل احد منهم بدرسها في ابأن التمدن الاسلامي . واشتبر ذلك عنهم حتى اصبحوا 
اذا سمعوا بتر کي يشتغل بالعم الطبيعي ذكروه مع الاستغراب » ا فعل ابن الاثبه لما 
اشار الى معرفة قتامش عم النجوم فقال : « ومن العحب ان قتامش هذا كان يعلم علم 
النجوم وقد اتقنه مع انه E.‏ ويعلم غيره من علوم القوم » . ويعرف الاتراك في تاريخ 
الاسلام پاساء كثيرة تختلف باختلاف اصوفم وفروعبم » وقبائلهم كثيرة مثل 
قبائل العرب . 


9 س تاريخ التمدن الاسلامي 
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الجند التركي في الدولة العباسية 


المعتصم و الاتراك 

اول من استخدم الاتراك في الجندية من الخلفاء المنصور العباسي > ولکنبم كانوا 
شرذمة صغيرة لا شأن ها في الدولة » وانما كان الشأن الأكبر يومئذ للخ راسانيين «الفرس» 
والعرب . ولا اشتد التنافس بين المرب والفرس في ايام الرشيد » وذهبت سطوة العرب 
بذهاب دولة الأمين وتسلط الفرس انصار المأمون واخواله واستبدوا في الدولة » كانت 
الحضارة قد اضرت المسامين و اذهست منهم قوة التغلب والقتح . ففکر العتصم اخو 
اللأمون في ذلك قبل ان تفضي الخلافة البه » وكانت امه تر کية وفيه كثير-من طبائع 
الاتراك التي ذکرناها مع الميل اليهم لانهم اخواله » ا كان يمل المأمون الى الفرس . وشاهد 
العتصم من جرأة الفرس وتطاوهم يعد قتل اخيه الامين » حتى اصبح يخافهم على نفسه. 
وم يكن له ثقة بالعرب » وقد ذهبت عصبيتهم واخد.وا الى الحضارة والترف وانکسرت 
شوكتهم » فرأى ان يتقوى بالاتراك وهم لا بزالون الى ذلك العبد اهل بداوة وبطش » 
مع الجرأة على الحرب والصبر على شظف العيش . فجعل يتخير منهم الاشداء يبتاعبم 
با لمال من مواليهم في العراق » او يبعث في طلبهم من تركستان وغيرها . فاجتمع عنده 
عدة آلاف » وقبهم جمال وصحة » فألبسپم اثواب الديباج والمناطق المذهبة واطلسة 
المذهبة » وميزهم بالزي عن سائر اطنود!۱). واكش الاتراك الذين اجتمعوا عنده ينسبون 
" الى فرغانة واشروسئة . 

فاما افضت الخلافة اليه كان الاتراك عونا له » وتكاثروا حتى ضاقت بغداد عنهم » 
وصاروا يؤذون العوام في الاسواق فينال الضعفاء والصبيان من ذلك اذى كثير » وربما 
اردوا الواحد بعد الواحد قتيلاً على قارعة الطريق . فاتفق ان المعتصم خرج بموكبه يوم 
عبد فقام اليه شخ فقال له : « با ابا اسحق ! » فاراد اند ضربه فمنعېم وقال : ديا 
شيخ مالك ؟ » قال : لا جزاك الل عن الجوار خيراً ! جاورتنا وجثت بهؤلاء العلوج من 
غامانك الاتراك فأسكنتهم بیننا » فأیتمت بهم صبياننا وأرملت نساءنا وقتلت رحالنا» 
والمعتصم يسمع ذلك » فدخل منزله وم بر راکنا الى مثل ذلك اليوم . فخرج فصلى 
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بالناس العيد » ولم يدخل بغداد بل سار پلتمس معسكراً لاجناده » حت اتى سامرا 
فاتحذها معسكراً فأعجبته وسماها سر من رأى » واختط قا الخطط واقطع اتراكه 
التجار . فبنى الناس وارتفع البنيان وشيدت القصور وكثرت العیارات واستتبطت الماه» 
وتسامم الناس ان دار الملك قد انتقلت الى هناك "فقصدوها » وجبزوا الپا من انواع 
الامتعة وسائر ما ينتفع ده الناس 2 فکش العدش والسع الرژی ۰ وما زالت سامرا قاعدة 
الدولة العساسة من سنة ۲۳۰۱ ه الى ایام العتمد » فعاد الى بغداد سنة ۲۷۹ ه وهر اول من 
عاد الا ميل ست سامرا )0 9 


وكان العتصم ينظم الماليك فرقا عليهم القواد منهم * مثل نظام الجند في ذلك الزمن. 
ول یکتف يجمع الماليك الاتراك بالشسراء او الهاداة » ولکنه رغب امراء الاتراك واولاد 
ملو كهم في القدوم اليه والاقامة في ظله . ومن جاء منهم على هذه الصورة جف بن بلتكين 
من اولاد ملوك فرعانة 2 و کانو | قد و صفو هو له بالشحاعة والتقدم ف الحروب 4 فوحه 
المعتصم اليه من احضره واحضر غيره من ابناء الامراء فبالغ المعتصم في اکرامپم . ولا 
نمی سر من رای 2 أو سامرا 4 اقطعوم فيها القطائع ¢ وظلت قطائم حف تعرف باسیه 
هناك عدة قرون(۳ . 

وكان اكثر الاتزاك لما جمعهم العتصم اليه بدینون پاحوستة او الوثنسة على ما کانوا 
عليه ف بلادهم 2 وفيهم جماعة قد دخلوا الاسلام 5 اما غير المسامين فاما صارو | من حلدك 
الخليفة وتربوا في ظل المسامين اسنموا » وفيهم من اظبر ذلك تزلفا الخلفاء کالافشین » 
وكان مجوسياً واظهر الاسلام طمعاً في الكسب من الغنائم بالحروب . 
التر كات فأزو جوم ممن و منعوم ان يتزودوا أو دصاهروا احدا من ا مولدين 4 الى ارك 
في الدواوين فلم يكن يقدر احد منهم ان بطلق اءرأته او يفارقا" . 


۰ - ابن الائر ۱۸۱ + ۷ . ؟ - ابن خلکان ١ع‏ ج ۲ . 
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الجند التركي ومصالح الدولة‎ 

فاشتد ساعد الاتراك بذلك وقويت شوكتهم وغلبوا على امور الدولة » وخصوصاً بعد. 
ان انقذوا المملكة من بابك الخرمي وفتحوا جمورية ونصروا الاسلام فتحول النفوذ اليهم . 
وبعد ان كانت امور الدولة في قيضة الوزراء الفرس اصبحت في ايدي القواد الاتراك » 
او صار النفوذ فوضى بين الوزراء والقواد . واشتهر من الوزراء في اثناء تلك المدة جماعة 
من كبار الرجال 3 کان وهب وابن الفرات وعلي بن عسى وان مقلة وغيرهم . وكانوا 
يسابقون الاتراك الى النفوذ وابتزاز الاموال بالمصادرات ونحوها من الظام کا سبجيء. 

وكانت الدولة قد تجاوزت طور الشباب واخذت في التقرقر » وانفسس الخلفاء في 
الترف والقصف وعجزوا عن القيام بشؤون الحكومة » فأصبحوا لا يبلغون منصب الْلافة 
إلا بالجند ( الاتراك ) وهؤلاء لا يعملونعملا إلا با لمال » فمن استطاع استخدام الجند ملك» 
ولا عصبية هناك ولا جنسية ولا جامعة ديذية ولا وطنية . فأصيح الاتراك محور تلك 
الجركة وهم أمل شجاعة وحرب كا تقدم » فأصبح البطش والفتك اکبر عوامل 
السسادة 5 

وكانت جنود الدولة العباسية في اوائلما العرب من مضر والسمن » والفرس - ونرید 
بالفرس سكان ما بين العراق واطراف خراسان شرقا الى نهر جيحون (الاندوس) ويدخل 
في ذلك اهل خوزستان وفارس و کرمان ومكران وسحستان وقوهستان وخراسارس 
وغيرها - وقد قام هؤلاء بنصرة السامین انتقاما من بني أمية او رغبة فيالملك» ومعظمهم. 
من امنود الاحرار بلا بیع ولرعتق » وانما سوا الموالي اشارة الى انهم ليسوا عربا على 
اصطلاح ذلك العصر , واختار الخلفاء جماعة منهم قدموهم في مصالح الدو لة > فنسغ منهم 
الوزراء رالا اء والعاماء » وولاهم الخلفاء الولایات فاستقلوا بها وانشأوا الدول الستقلة 
تحت رعاية الخلافة العياسية کا سبأقي . 
۱ فاما تولی العتصم واقتنی الاتراك بالترغیب او الشراء » اصبح الجند العباسي اکثره من 
الماك الاتراك و اخلد الخلفاء بعد الى نصرتهم واختصوا بعضهم بالخدمة في بلاطم » 
وجعلوا من بطانتهم في جملة الخدم او احرس » وتقدم بعضهم في مناصب الدولة حتی قادوا 
االجند واستمدوا بالاحكام . فانتقلت سياسة الدولة من ايدي الوالي الفرس - واكثرهم من 
لشيعة - الى الجند الاتراك وا کثرم من السنة . وتمكن هذا المذهب مثيم مد ذ جاهر 


fer 


الخلفاء العياسيون باضطماد الشيعة » واوهم التو کل على الله . ورسخ الاتراك في مذهب 
السنة من ذلك این » ولا بزالون عليه الى اليوم . 


۳ استبدادهم في بلاط الخلفاء فابتدأ في ایام المتوكل » لأنه لا تولی اللافة سنة۲۳۲ ه 
وکان ما كان هن 'كرهه الشمعة واستبداده فيهم » زاد في تقدم الاتراك ورعايتهم فزاد 
طمعیم في الدولة . ثم اغرام ابنه المنتصر بعده » ولم تطل مدة حكمه اكش من بضعة 
اشپر مات و مر ه مخزه . وتولى بعده المستعين الله سنة ۲4۸ هم المعتز بالله سنة ۲۵۱ ه 
وقد استفحل امر الاتراك استفحالا عظما ... وما مکی عن استبدادم بالخلفاء انه لما تولی 
العتز قعد و اصه واحضروا المنجمين وقالوا هم « انظروا كيف يعيش الخلىفة و 1 سقى 
في الخلافة .. » وكان فى المجلس بعض الظرفاء فقال « انا اعرف من هؤلاء عقدار عمره 
وخلافته .. » فقالوا له « فم تقول انه يميش وڳ لك * » قال : « مها اراد الاتراك.. » 
فلم يبق في المجلس إلا من ضحك “ . 


وقد قتلوا المعتز هذا شر قتلة > فانهم جروه برجله الى باب الحجرة وضربوه بالدبابيس 
وخرقوا شسصه » واقاموه في الشمس فى الدار فکان برفع رجلا ويضع اخرى لشدة الجر 
وبعضهم يلطمه ببده'؟! . والمستكفي سلوا عيذيه ثم حيسوه حتى مات في ال حيس" وبلغ 
من فقر القاهر بل انهم حبسوه وهو ملتف بقطن جبة وفي رجله قبقاب ,خشب!؟" - فلا 
غرو اذا اصبحوا آلة في ايدي الاتراك : اذا تنازعوا على السلطة كارن الخليفة مع الحزب 
الغالب!*) وبعد ان كان القواد يحلفون للخليفة بالطاعة صار الخليفة يحلف فم . 

فاما تقدم الاتراك في الدولة العباسية » وعلم اخوانهم في بلادهم يذل _ك » تقاطروا 
مئات والوفاً يطلبون الارتزاق بالجندية » ورغبوا في الاسلام وجعلوا بدخلون فيه بالالوف 
وعشرات الالوف . فقد اسم منم سنة ۳۵۰ ه .هءءورءءلا! خركاه دفعصة واحدة > 
والخركاه الخيمة ولا يقل اهل الخبمة. الواحدة عن خمسة انفس » فه".د الذين اسلموا في 
هذه الدفعة نحو مليورن نفس . واسلم سنة هم ه .٠٠ر١١‏ خرکاه من اهل بلاساغون 


۰ لي 5 ۰ 3 1 5 
وکاشفر دفعه و احدة ¢ وضحو | عشرین الفب راس حي ٠‏ 
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وكات الجند الاتراك يومئذ اشبه شيء بالفرق التي كانت عند الرومان وسمونها 
Praetoriin‏ ار هم کالباشوزق ف الدولة العؤاشة یی من شاء بالمال . فکل من 
وصلت يده الى السلطة اقتبی الغامان الاتراك اما بالشراء او بالاجرة . وتألفت منهم الفر: 
بتوالي الاعوام » وکل منها تنسب إلى صاحمها كالساجية ذسبة الى ابي الساج » والصلاحبة 
الى صلاح الدين » وقس على ذلك الاسدية والنظامية وامثالما . وكثيراً ما كانت اروب 
تشب بين هذه الفرق تنازع على النفوذ او على الاموال . ولا استول, الديم على بغداد في 
ایام بني بوبه توالت اطروب دين الترك والدیم وغمان الخلفاء او« :؛الموالي .وما من و 
قامت في ذلك العصر الا استخدمت الاتراك في جندها » سواء كانت شيعدة او سئبة . 
فکانوا يحملون الى بغداد او غيرها من الدائن الاسلامبة تباعا » وقاما پتوالدون فسا 
ولذلك کانوا یتفاهمون التركية » وقد يتعامون العرببة ولا يتكامونها تكبراً . 


وکان للامراء والقؤاد عنأية كبيرة 5 في تدریپ‌جنودهم الاتراك على الج رکات‌العسکریة» 
فضلاً عن تعليمهم الفرائض الدينية . على ١|‏ نهم كانوا يعامو: نهم هذه الفرائض وم احداث 
فاذا جاء التاسر د لي د لوه ل او السلطان » فاذا اعجبه اشتراه وانزله في 
الطبقة التي عاثلها من مالیکه» ؤساءه الى الطواشي برسم الكتابة قال ايا به تعلسمه 
ما يحتاج المه من القرآن . وكان في دولة الماليك المصرية لكل طائفة من الغامان فقبديحضر 
لپا کل يوم ويعامها القرآن ‏ الط وآداب الشريعة الاسلامية وملازمة الصلوات . فاذا 
شب المملوك عامه الفقمه شیم من الفقه » فاذا صار الى سن البلوغ اخذوا في تعلمه فنون 
الحر ب من,رمي النشاب ولعب الرمح ونحو ذلك . واذا رکب الاتراك ارمي النشاب او 
اللعب بالرمح لا حسر جندي ولا امير أن حدثيم او يدنو منهم . فاذا اتقن فنون الحرب 
تنقل في اطوار الخدمة رتبة بعد رتبة حل تس من | مرام و يدل ان هده رکه 
إلا وقد هذبت اخلاقه و کثرت آدابه > وقد ينسم منهم الفقهاء والادباء والشعراء 

والحساب() , 


على ان اهل البلاد كانوا ابوث اتراك نون بطشهم » فاذا جتاتوا بلدا خافيم اهل» 
اد كثيراً ما كاثوا دنز لون ف دور الناس(۲ ' ويتعرضون للحرم والغامان » فاصبح عامة 
بغداد یکرهونم كرهاً شدیداً . 
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اقدم منسمعنا به من الخدم النابغين في الدولة ا#میاسیة مسرور خادم الرشيد » وایکن ۱ 
له شان كبير ٠‏ واول من قرب الخدم واستکال منهم الامين ابن. الرشيد » فانه لا تولی 
الخلافة طلب الخصبان و ابتاعهم وغالى فيهم »فصيرهملخلوته ليله ونهارهوقوام طعامه وشرابه 
وأمر ه ونهبه » وعين منم جماعة سماهم الجرادية وجماعة من الحبشان مماهم الغرابية . ول 
يقرب الامين الخدم لمايته او سياسة دولته ولكنه فعل ذلك اتهماكا في الترب 
والقصف . ومن اقوال الشعراء في عصره يصفون انصرافه الى اللو بالفامان ويسيورن 
بعضهم قوم : 


الا ا اهيا المثوى بطوس 


لقد ابقست للخصان هقلا, 


فاما نوفل فالثان فيه 
وما للعصمي شيء لديه 
وها كين او اين سا 
شم من عره شطر وشطر 
وما للغانسات لديه حظ 
عاذا كان الرئيس کذا سقها 
فلو عم القم بدار طوس 


عزيبا ما تفادى النفوس م2 
بحسل منهم شوم البسوس 
وفي بدر فيا لك من جليس 
داريا بای ی 
لدیه عند شترق الكؤوس 
یعاقر فیه شرب الندریس 
سوی التقطيب والوجه العبوس 
فکف صلاحنا بعد الرئس ؟ 
لعز على القم. بدار طوس 


وكان موه من أعظم أسباب سقوطه . 


سبب نفوذهم 

ولم يكن الخدم شأن في ايام الأمون ولا العتصم ولا الواتق » فلا استيد الاتراك 
وعلت كلمتهم في ايام المتوكل نما بعده » وصاروا بولون الخلفاء ويعزلونهم او يقتلونهم » كان 
في جملة ما استعانوا به على الاستبداد بيثم ان حجروا عليهم قبل الخلافة ويحبسوم فيالقصور 
ليزيدوهم ضعفاً . وکان الخلفاء من اطبة الاخری مسلون الى حبس اولادهم واقاريهه'") 
۲ - الفخري ۲۹۷ . 
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خوفا من تواطئهم مع بعض الاتراك على خلعهم او قتلیم . ولا عشير لهم في اثناء الحجر إلا 
الخدم والخصيان » فألفوا اخلاقهم وتحققوا بالاختبار ان حياتهم تتوقف بالاكثر على امانة 
اولئك الخدم لما آنسوا من غيرتهم علبهم »> وخصوصاً الخصيان اذ لا عصبية فم تنعيم من 
التفاني في خدمة اسيادهم ولا مطمم شم ف الملك لاولادهم و اهلپم 5 فأصبح ولاة العوسد 
اذا افضت الخلافة البهم بالغوا في تقريب الخدم بالعطايا والاكرام » الئاس مس‌ايتهم اذا 
اراد الاتراك الفتك re‏ . فعمدوا الى الاستكثار من الخدم » وكانوا يقدمونهم ويك رمو نهم 
ویستشیرونم في امورهم > فازداد الخدم نفوذاً وسطوة حق اصبح الاتراك مخافونهم » 
وقد ارتقی کثبرون منهم في العصر التركي من الخدمة في النازل الى قيادة الجنداو 
الاتارة على الاقالم . 
فرق الخدم وطبقاتهم 

ولما تکار الخدم في دور الخلفاء جعلومم طبقات وفرقا تعرف بأسماء خاصة » وقبهم 
الرومي والتركي والحشي والارمني والسندي والبربري والصقلي » في فرق اشه بفرق 
الجند وهم الرواتب والجواري . 

والمراد في الاصل بالخدم والغامان او العبيد او الماليك الذين يقيمون في دور الخلفاء او 
الامراء للخدمة فيا يحتاجون اليه من مهام المنازل . فكانوا يبتاعون الغامان وفيهم الحائك 
والسائس والحجام والخباز وغيرهم . ثم صاروا يستكثرون منهم للاستعانة بهم في حماية 
تلك المنازل ايام الشدة » على قدر ما يستطيعون بذله من الال في ابتباعهم . واشسانهم 
تتفاوت من مئة دینار الى الف ديار او اقل او اكش . وريا بلغ عدد الخدم عند بعض 
الامراء الى خمسمئة غلام او الف او اكش . فناسان بغا الشرابي احد قواد الاتراك 
بلسغ عددهم ۰ »4 وزاد عدد عمای يعقوب بن كلس وزير الفاطستن بمصر 
علی ۰۰۰ ) . 

اما في دور الخلفاء فكان الغامان فرق تمرف بأسماء خاصة » کفرق الغامان الاصاغر » 
والغامان الحجرية و الرجال الصافمة والركابىة وغبرها . والفرق بين فرق اطند الترىوافرق 
الغامان » ان الاجناد عساكر الدولة بنتظمون في خدمة المملكة ويتقاضون برا من 
بيت المال وفيهم المتاع والمأجور » وأما الغامان فهم ختصون بالامير او الخليفة لخدمته 
الشخصة او حماية داره » وهم ملکه وينفق عليهم من ماله الخاص وقد تتحول فرق 
الغامان الى فرق من الجند » او یعملون معا في خدمة الدولة على ما تقتضه الاحوال . وقد 
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يبتاع الخليفة العبید لیتقوی بهم على اعدائه ما لا ضابط له . و كثيراً ما تستمد بعض فرق 
الخدم بالخليفة او الامير حتى تغلبه على أمره وتفعل ما تشاؤه فيضطر الخلفاء احيانا الى 
الفتك بهم غملة بمساعدة فرق اخری(۱) . 

وكان في دور الخلفاء صنف من الخدم الخصيان يغلب استخدامپم في دور النساء ¢ 
وكانوا يستكثرون منهم ایضاً وا کشرهم من الطواشية السود . وكان اهل بغداد دسخرون 
بهم ویزآون بأشكاهم ويتعرضون هم في الطرق وينادونهم بعبارات التبع *كقرهم : « با 
عقبق صب ماء واطرح دقيق . با عاق يا طويل الساق » وم پشکونم الى الخافاء » 
واصاب الناس في ايام المعتضد شدة سبب ذلك » فان بعض اهل بغداد تعرضوا لبعض 
الطواشة السود سنة ۲۸4 ه فاحتمعوا وكلموا المعتضد ما يلحقهم من ذلك » فأمر المعتضد 
تجماعة من العامة ضربوا بالسياط"' على ان الخصيان كثيراً ما کانوا برتقون في الدولة الى 
مصاف الامراء . 


القواد والوزراء من الخدم 

واول من استكثر من الخدم وقربهم ورفع منزلتهم المقتدر بال » فقد تولى سنة ۲۹۵ ه 
وعنده من الخدم والخصيان ۰ خادم من الروم والسودان ٩۳۱‏ وكثير من المال 
والجوهر فتمكن من اشکم ۵ سنة رد فيها رسوم الخلافة الى ما كانت عليه . وكان 
يقدم الخدم ويستعين بهم » وقد ولام قبادة الجند وغيرها . وني أيامه نبغ مؤنس الخادم » 
فقدمه وكان يستشيره في اموره » فتصرف مؤنس في مصالح الدولة کا دشاء » وتولى.رياسة 
الجيش وامارة الامراء وبيوت الاموال » واستبد بکل شيء » لکنه على الاجمال خسدم 
الخليفة المقتدر خدمات ذات بال فلقبه الخليفة بمؤنس الظفر » ثم كانت بينها وحشة 
تكررت بحتى أدث الى حروب انتبث بقتل المفتدر 4 واوا رأسه الى مؤنس فاما رأى 
رس مولاه بکی و لطم وجه . 

فالخلفاء انما وا الى تحکم الخدم واللخصيان استبقاء لحياتهم او احياء لنفوذهم ودفع 
. استبداد جند الاتراك . ولم يكن ذلك خاصا بالدولة العباسة » بل شمل معظم الدول 
الاسلامية الماصرة . ولا هو من خترعات الاسلام لانه كان شائعا في معظم الدول القديمة» 
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فاسطفان المعبّق ( المولى ) استبد بشئون الدولة الرومانية من قتل وتنصب وعزل » 
وكذلك سلبان الخصي وغيرهما . 

آما في الاسلام فاشتهر من الخدم في مناصب الدولة جماعة كبيرة » تولوا القمادة او 
الامارة او ببت المال او غير ذلك من المناصب الكبرى . فبدر غلام المعتضد تولى قيادة 
الجند ونقش اسمه على التروس والاعلام » وابلى في خدمة مولاه بلاء حسنا حتى قتل في 
سبيل نصرته سنة ۲۸۹ ه١١‏ وبحم أصله من الغامان وارتقى حتی صار امير الامراء وهي 
اعلى رتب الدولة العباسية في عصرها الثاني“ وجوهر قائد جند الفاطميين الذي فتح لهم 
مصر وبنى الةاهرة في اواسط القرن الرايع للبجرة كان ماو کا روميا » وبلغ من تعظیممم 
امره واكرامه انه لما اقلع عن المغرب قادماً الى مصر لفتحها ترجل اولاه الخليفة العز 
واهله ومشوا ین يديه وكان كافور الاخشيدي وهو خصي اسود ارتقى بمصر حتى 
استقل بأحكامها سنة ۳۵۵ ه > ويانس الصقلي الخصي اصله خادم مؤنس الخادم تقدم مع 
ذلك ني أعمال الدولة وعظمت منزلته حتى ولي الولايات وتداخل في السياسة . وبرجوان 
الاستاذ كان خصياً اببض ارتقى في الدولة الفاطمية الى رتبة الوزارة > ووزر للعزيز بالل 
والجام وتلقب بأمين الدولة » وهو اول من لقب بذلك في الدولة الفاطسة”؟' وقراقوش 
الطواشى وزير صلاح الدين الايوبي بلغ ارقى مناصب الحكومة في الدولة الابوببة . ود 
املك احد كبار القواد الاتراك كان من الخصبان » و كذلك شقير الخادم صاحب البريد في 
مصر والشام ايام بني طولون . ومؤتمن الخلافة في الدولة الفاطمية كان خادم] خصيا » 
وقس على ذلك تقدم الصقالبة في دولة بني أممة بالاندلس » وتقدم الخصيان في دواء 
السلاحقة وبني بوبه وسائر دول الاسلام في تلك العصور . 


3 


تأثير النساء في سباسة الدولة 


للمرأة تأثير في اعمال الرجل » مها يكن نوعها وفي اي عصر كان واية امة كانت » 
وان اختلف مقدار ذلك التأثير باختلاف عادات الامم وآدابها . فاذا كانت الدولة ملکنة 
مطلقة كان لامرأة شأن كبير في سیاستها »> حسق في الاسلام مع شبوع الطعن في آران 
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وقوهم ان مشاورتهن ف الامور مجلبة العحز ومدعاة الى الفساد * وما من عظم من عظياء 
الاسلام الا ونی غن مشورتهن وادخافن نی الامور.قال المنصور في وصته لابنه الپدي: 
« اياك ان تدخل النساء في امرك ».» وقال النخعي : « من اقتراپ الساعة طاعة النساء »> 
وقال ابو بكر : «ذل من اسند امره الى امرأة » » ولعلى اقوال كثيرة في النبي عن 
مشورة النساء » ومع ذلك فقد أثرت المرأة في سياسة الدولة تأثيرا عظيماً . 


آمپات الخلفاء 


وتأثير النساء في الدولة من قبيل تأثير الام في الابناء > وقد بينا ذلك في بابالأمومة» 
ريعظم اثره على الخصوص في تأثير امپات الخلفاء على اولادهن » ولا سما في اواسط الدولة 
عند احتجاب الخلفاء واستسلاممم الى الخدم . 


على ان العباسيين حتى في صدر الدولة كاذوا يصغون الى النساء » فأحرزت المرأة نفوذاً 
كبيراً وخصوصا امپات الخلفاء » واول من استبد منبن الخيزران ام امادي والرشيد » 
وهي قرشية و کانت,هرات نفوذ وقوة يخافها اولادها » ومن خالفيبا منهم او اعترضها 
قتلته . وكانت في ايام زوحبا المبدي صاحبة الامر والنبي وهو يطاوعبا » فاما تولى ابنها 
مهادي ارادت الاستبداد بالامور دونه » وان تسلك به مسلك ابيه » فل مض اربعة اشهر 
حتى انثال الناس المها » وكانت الوا کب تغدو وتروح الى بابها فساءه ذلك » و کمته بوماً 
في أمر فلم يحد الى اجابتها فيه سبلا فقالت : « لا بد من اجابتي اليه فاني قد ضنت هذه 
الحاجة لعبدالل بن مالك » فغضب المادي وقال : « ويلي على ابن الفاعلة ! قد عامت انه 
صاحبها وال لا اقضيها لك » » قالت : « اذن وال لا أسألك حاجة »» قال : « لاأبإلي » 
وقامت مفضبة فصاح بها : « مكانك .. والله انا نفي من قرابي من رسول الله » لثن بلغي 
انه وقف ببابك احد من قوادي او خاصتي لاضرين عنقه ولاقبضن ماله . ما هده الوا كب 
التي تغدو وتروح الى بابك ؟ اما لك مغزل دشغلك او مصحف بذ كرك او بست بصونك ؟ 
اياك واياك لا تفتحي بابك لس ولا ذمي | « فانصرفت وهي لا تعقل » ولم تنطق عنده 
بعدها , ثم انه قال لاصحابه : « ايا خير : انا ام انتم » وامي أ و 
« بل انت وامك خير » قال دقل ام تدكا رمال نا امه فقال : 
أم فلان وصنمت ؟ » قالوا :لا تحب ذلك » » قال : « فا يالك ۱ 
محدیثها ؟ » » فانا سموا ذلك انقطعوا عنما فحقدتها عليه » حت اذا عامت انه بريد خلم 


aD 


آخبه الرشيد والبيعة لابنه جعفر امرت بعض جواریها بقتله بالغم والجاوس على وجه 
وی ففتلیا ۰ 


فاما كانت ایام الرشيد استبدت الخيزران بالاحکام » واحتّشدت الاموال فبلفت غلتها 
ولا ماتت توسم الرشد بأموالها . وقس على ذلك ثروة ساثر امپات الخلفاء ۱۳۱ . 


آما من حبث النفوذ فقد كان السيدة أم القتدر - وهي تركمة - سطوة غريبة على 
رجال الدولة في خلافة ابنها » وکانت تصرف في الاحکام دونه بالاشتراك مع الحجاب 
والخدم » وكان الوزراء يهابونها ويرتعدون خوفاً من ذكرها'" . 


ويقال نحو ذلك في ام المستعين بالله المتوفي سنة ۲۵۱ ه » وكانت صقلسة الاصل » 
فأطلق المستعين في أمور الدولة يدها ويد اثنين من قواد الاتراك هما أتامش وشاهك 
لخادم » فكانت الاموال التي ترد الى بيت الال من النواحي يصير معظمها الى 
6 الثلاثة أ , 


على ان تسلط النساء في الدولة العباسية كان على معظمه في ايام المقتدر » لتسلط الخدم 

واطحاب . وقد اش من اللساء .ذلك العهد السمدة أم القتدر والخالة وأم مور 
اماشعبة القبرمانة » فبؤلاء كن يرتشين بالاشتراك مع مومی الخادم ونصر الحاجب 
والكتاب ونحوهم “ وعشین الامور کا بردن وريد هؤلاء . و کان لام موسی الذ کورة 
دهاء ونفود € حى تکفات مره ة بالخلافة مان العباسيين. من أصبارها 4 واضصدت تذل 
الاموال للقواد وغيرهم » فوشى بها بعضمم الى القتدر فقبض عليها واخذ منها اموالاً 
٠‏ عظلمة . وقس على ذلك نفوذ نساء القصور في الدولة العباسية ؛ وهو من قبيل تفوذالموالي 

في هذه الدولة » لآن اكان اولئك الفساء من غير العرب . ش 


۰ - ان الاثير ۱ ج٩‏ . ۽ - الجزء الثاني من هذا الکتاب , 
۳ - تاريخ الوزراء ٩۷‏ . © - ان الاثر باع ج ۷. 


1۱ 
فساد الاحکام في الدولة العباسبة 


التناز ع على النفوذ 


وبلغت الدولة العباسية عصبرما الذهي في ایام خلفاما الارلان » وخصوصاً الرشد 
والمأمون بتدبير الوزراء الفرس ولا سما البرائكة . فانسم سلطانها في ايامهم وامتدت 
سطوتها على معظم العالم العمور في ذلك العهد » فبلغت اند شرقا واحبط الال غرباً 
وبلاد سيبيريا ومحر قزوين شالا ومحر فارس وبلاد النوبة جنویاً , وقد بينا اقسامبا 
وجغرافيتها في الجزء الثاني . فاما نکب یراک م استيد الجند التركي باطکومة 
اصحت الاحكام فوضی »© وخصوصاً بعد المتوكل » 3 اقدموا على قتله وكان ذلك فاتحة 
جرأتهم على الخلفاء بعده من عزل وتولية وقتل وسمل . فعجز اطلفاء عن القيام شون 
الدولة » وهم اصحابها المسؤولون عنیلاه تا تصدر بأسماهم » وان كانوا مدفوعين الى 
اجراءاتهم ببعض ارباب النفوذ في بلاطبم > من الوزراء 0 اد. فأقدر هم على ارضاء 
الخلمفة او اشدهم دهاء ومكراً يفضى النفوذ المه » فاذا ملك قماد الحكومة يذل جبده 
في حشد الاموال » اذ لا يأمن ان دستبدل هذا الخلمفة بآخر لا رضاه » او لعل بعسض 
اعدائه يغلبه بدسائسه وسعايته فيعزله »فاذا لم يكن له مال عاش ذلبلا مپانا.علی انالقواد 
كانوا يحاولوت الاستثثار بالنفوذ في بلاط الفة بالتهديد او بالوشاية » ويمختلف ذلك 
باختلاف الاحوال والاشخاص . 


ويقال بالاجمال ان النفوذ اصسح ضائعا بين الوزراء والقواد » وکلاها لا برجون من 
وراء عنايتهم وجهدهم منفعة لأنفسهم» غير ما یکتسبونه من المال في اثناء نفوذ كامتهم . 
فأصبح الغرض الاول من قشية الاحكام اغا هو حشد الال . فالوزير الذي يتولى امور 
لدولة ولا پدري ما یکون مصیره بعد عام او عامین من عزل او قتل او عبس لا همه 
غير الکسب من اي طریق کان » ولا يبال ما قد يترتب على ذلك فما بعد » عملا بالقاعدة 
التي وضعپا ابن الفرات كبير وزراء ذلك العصر وهي قوله : « ان تمشة امور الساطان على 
الخطأ تفر وقوقيا عل الصواف :70۱9 
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وانتبه الخلفاء الى مطامعهم » فأصبحوا اذا عزلوا وزيراً صادروه واخذوا امواله » 
وقد فصلنا ذلك في باب الصادرة في الجزء الثاني من هذا الكتاب » ثم عمت المصادرة 
سائر رحال اطکومة > حت الرعية » واصبحت بتوالي الايام الصدر الرئيسي لتحصيل 
الل" فالعامل یصادر الرعية > والوزیر یصادر العیال » والخليفة بصادر 
الوزر اء ویصادر الشاس على اختلاف طبقاتهم » حتى انشأوا لمصادرة يوان 
خاصاً مثل سائر دواوين الحخكرمة ۲ فکان الال يتداول بالصادرة کا بتداول 
پالتاحرة . 


انواع الصادرة ومقاديرها 

قال الوزبر ان الم رات : « تأملت ما صار الى السلطان من مالي فوحدته ۱۰ ملاب از 
دشار e‏ أخذته من اللمسين ن عبد الله الجوهري ( ( ابن احصاص ) فكان مثل 
ذلك » فكأنه ١‏ خسر شيئا » لا: نهم كانوا يقدضون بالمصادرة ويدفعورن المصادرة . واذ 
صودر احدم على مال ل ون اداؤه كله معجلا اجلوه بالباق » وساعدوه عل 
تحصيله او جمعة برد جاهه و ا 1 فمها الفرش والآلة اطسنة ؛ 
ليستطيع التمحل في جمع الاموال من الناس*۲ . 

وتعددت اسیاب المصادرة وجباته!ا»حتى اصبح كل صاحب مال او.منصب عرضة فا. 
وهاك قامة با قبضه ابن الفرات من المصادرة على ايام الراضي بالل » نتشرها بنصها حرفا 
انمود حا لأنواع المصادرات ومقاديرها كر 


دیشار 
۰ ۳۰ ۷ من امد بن مد السطامی عن النصف ما بقي‌علبه من مصادرته 
1 ۰ ۳۳۰ هل 
ee‏ من علي بن سین الباذبيني الکاتب عا تولاه بالوصل . 
+ + مر ۳۰ من مد بن عمدالله الشافمی عما تصرف فبه لعلى ن عدسی 5 
+ + مر ۸۰ من مد بن على بن مقلة عما تصرف فه 
۱ - تاريخ الوزراء ۳۰۰ , ۲ - الفرج بعد الشدة ١ه‏ ج ١‏ , 
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من مد بن الحسين المعروف بابي طاهر 

من الحسن بن ابي عدسى الناقد ۶ا ذ کر انه وديعة لعلى بن عدسى 
و منه ايض عن نفسه 

من ابراهم بن امد الادر ائی 

من عبد الواحد بن عبداله بقمة مصادرة والده 

من امد بن محسی عن مصلحة وجنت 

من ابراهم بن احمد الجهيذ عن صلحه 

من مد بن عبد السلام جما عنده من الوددعة محمد بن علي وابراهم 
المادرائى 

من عبد الوهاب بن احمد بن ما شاء الله عن صلحه 
من تمد بن عبدالله بن الحرث عن صلحه 

من مد بن امد عما تصرف فبه بالموصل وغيرها 
من ابراهم المادرائي عن الباق عليه 

من ابي عمر بن الصماح عن الباق على ابن العباس احمد 
من علي بن مد بن الحواري وقتل 

من هرون بن احمد افمذاني 

من عبدالله ين زيد بن ابراهم 

من عبدالله بن زيد صلحاً عن نفسه 

من-على بن مأمون الاسكاني وقتل 

من يحبى بن عبدالله ما تصرف فيه مع حامد 

من حامد بن عباس وقتل 

من مد بن حمدون الواسطي 

من علي بن عيسى 

من ابراهم جپیذ حامد بن عباس 

من الحسن الادرائي 

ومنه ايضاً 

من محمد المادرائي 


1۹ 


دشار 

۰ + «ر و ۱ ومنه ایضا خط آنخر 

+ + ور ۰ ۲ من ابي الفضل همد بن امد بن بسطام 

۰ م ور و۵ من غل ناطبق الباذبیی صلعا ما تصرف فة بالوصل وقه 

+ بر ۱۰ من أبي تمر بن الصباح عن ضمانة الباق من مصادرة ابي بأسر 

مر ۱۰۰ من عبدالله بن امد البعقويي 

و ور ۱۰۰ من الحسن بن ابراهم الخرائطي صلحا عا اقتطعه من مال الرئیس 


+ م بر ۱۰ 


من الحسين بن علي بن نصير 


۰ و۲ من علي بن جمد ن ابد السات فن ور فرق 
eg‏ من ابي بكر الجرجاني من ضياع بن عيسى 
مر ۳۳۰ من الحسين بن سوك القطربلي 

مر مورا من عمد بن احد .. 

هم ور هم ورس من ابي الحسن بن بسطام 

وم مر +6 من امد بن مد بن حامد بن عباس. 
Pase‏ من سلبان بن الحسن بن مخلد 


ابتزاز الاموال 


فالوزبر یتولی الوزارة عاماً او عامین » ثم يعزل او بستقبل وله عده ملابين من 
الدنائير ؛ فضلاً عن الضباع والمباني » وقد اکتسب هذه الثروة بالرشوة ونحوها من اساب 
المظالم . وكان الوزير لا يول عاملا على ولاية ما لم يقبض منه مالا على سيبل الرشوة بسمونه 
« مرافق الوزراء » . ومن اغرب حوادث التولية بالرشوة ان الخاقاني وزير المقتدربال 
ولى في يوم واحد إسعة عر ناظراً للكوفة واخذ من كل واحد رشوة . واذا لم یکن 
للعامل او الناظر ما يفي المبلغ المتفق عله مع الوزير 3 دقع بعضه معجلا واحل البیض 
الآخر الى مدخ معينة او غير معنة ل EE‏ او برون فسه 
غرابة او ظاماً . 


والعامل الذي يتولى عمله بالرشوة وهو لا بزال مديناً ببعضها هون علبه ابتزاز اموال 
الرعية - او هو يطلب الولاية هذه الفاية - فبا غذ العبال في حشد الاموأل اما بالتلاعب في 
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جباية الحكومة » فینفقون ديئاراً في بعض مصالبا فيقيدونه علا عشرة دنانير » او 
باستخراج اموال الرعية بالرشوة » او بضرب الضرائب الفادحة على الباعة واهل الاسواق 
2 المدن''! او دلب الفلاحين ف القرى بعض غلاهم » وقد قا“ مو نهم ابأها فان بعض 
اعمال كان يبعث رجاله الى البيدر فيقسمونه کا يشاءون » واذا تكم الا کار ز الفلاح ) 
شتموه وحلقوا لحدته وضريوه''' وقد لايرضيهم ذلك فيغتصبون الضاع برمتها . 
ومن أغرب طرق الاغتصاب ان يغتصب العامل او الوزير او غيرهما من رجال 
الدولة ضبعة لبعض الناس > فيأخذها بغير من ویستغلها لنفسه واذ' استحق علا اطثراج 
اداه صاحبها الاول » مخافة ان يثيت الملك اغتصیها اذ يدون خراجپا باسمه في الديرارن 
فسطل حق مالکہا في ملکتب۱۳ فيضطر المالك الى دفع الراج اعوام] ريما يتوفق 
الى من ينصفه من يفضي النفوذ اليهم من اهل العدالة او دي الى وساطة او حيلة . 
ناهيك با كانو | يغتصمونهمن أموال الرعبة باقتضاء خراج الارض مضاعفا او مكرراً» 
على انهم قد يرون طم نفعا من ترك خراج بعض الارضين » فيتركونه لاصعابها على ات 
يخدموم في مصلحة طم > وربا بلغ مقدار الخراج المتروك مالا كثيراً جداً. فقد كان ارجل 
بدعی أبا زنبور في وزارة ابن الفرات ضماع مساحتها منّة فرسخ يئة فرسخ لم يأخل منه 
من حقوق بيت المال درهماا؟) و كثيرأ ما كانوا یتر کون امثال هذه الضباع بلا خراج لاهل 
الوساطة او الدالة او النفوذ عند الخليفة او غيره . 


الجاسوسية واللصوصية 


ومن وسائل ابتزاز الاموال ان يقسط إلوزير او من يقوم مقامه على أرباب الدواون 
والقضاة او غيرهم مالا على وجه القرض ؛ على ان سيب هم عوضه من اهل النواحي!*) 
فتقع الخسارة على الرعية . فتضايق اهل الاسواق في المدن والفلاحون في القرىوالرساتيق 
وضاقت ابواب الرزق على الناس » واصبحت الحقوق فوضى » من استطاع حيلة 
في اختلاس المال سرا او جهراً استخدمها ؛ وكش العيارون والشطار في المدن » وتعدد 


۱ - ان الاثير ۱۲۹و ۷۲۰۳ +۱۲ , ۲ - تاريخ الوزراء ٩۲‏ . 
م الاغاني 4۷ + ۲۰ . ؛ - تاريخ الوزراء ٩٤‏ . ه - تاريخ الوژراء ۲۰۲ , 
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اللصوص في القرى » وفيهم جاعة اصلهم من جنود الدولة » طمم الوزراء او القواد في 
ارزاقهم فخرجوا يتعرضوت لمارة ويسلبونهم اموالهم وامتعتهم » وادا عوتبوا اوحوکنوا 
۰ احتجوا بذلك . وكان قطاع الطرق يسطون على قوافل التجار ويأخذون امواها باعتبار 
انها حق هم > لان أصحايهالم يؤدوا زكاتها لبيت الال وقد منموها وتحردوا فتركت 
عليهم فصارت أفوالهم بذلك مستهلکة » واللصوص في حاجة الها بسيب فقرم فاذا 
اخذوا تلك الاموال - وان كر م اپتجار اخذها ‏ كان ذلك لهم مباحاً لان عين الال 
مستملكة بالزكاة وهم فقراء بستحقون اخذ الزكاة شاء ارناب الاموال او کرهوا۱) لأن 
الزكاة صدقة تؤخذ من اغنياء السامین وتفرق في فقرائهم » وكان لها شأن كبير في اول 
الاسلام ثم اعملت في اواسط الدولة العباسية فاتظذ اللصوص دك حجة لسلب أموال 
التجار . 


5 5 
وزد على ذلك يها نجم عن فساد الاحكام من الضيق المالي وغلاء الاسعار في المدن » وما 
اتتشب من الفتن بين الاحزاب ولاسما السنة والشيعة » وراجت: الدسائس وتسکاثرت 
السعايات برحاا. ر ل وانتشرت الجاسوسية ف قصور الخلفاء ودواوين الوزراء 
اسافل الناس الى السعاية بافاضلهم » برفعون الى الخليفة او الى صاحب النفوذ في دولاسه 
کتبا يختلقون بها الطاعن على الابرياء للانتفاع بأذاهم » واكثر ما تكون وشايتهم بأل 
الدولة في حال اعتزاهم » او فيمن مخافوتهم اذا القست مقاليد الاحكام اليهم » وقد يحتمم 
عند الخليفة او الوزير صناديق ملوءة بتلك الكتب فاذا تکاثرت او "ذهبت الحاجة الا 
احرقوها!۳ . ۱ 


فلما فسدت الاحکام في دار الخلافة ٤‏ واستبد الوزراء والقواد بشؤون الدولة » رأی 
العمال قي الولايات ان يحتزثوا من الاستبداد في ولاياتهم » فأخذوا ستقاون فتشست 
المملكة العياسية الى مالك يمكها الامراء من الفرس والاتراك والاكراد والعرب وغيرهم. 
ومنپا ما جاءها التغلب من الخارج ففتحبا » كا اصاب مصر لما فتحپا الفاطسون . 


. ۲۲ ) تريخ الوزراء‎ - ۲ . ١ الفزج بعد الشدة ١ه ج‎ - ١ 


1۱ 
تفرق المملكة العياسة 


با اصبحت الدولة العباسية فيا تقدم من فساد الامور » والفوضى في سلطتها واحکامپا 
بين الفرس والاتراك “و بين الوزراء والاجناد » او بين الخدم والنساء » وذهبت هيبة 
الخلفاء با اصابهم من التضميق والاحتقار » هان على عام لي اطراف المملكة ان ينفصاوا 
عنهم باحکامپم الادارية والسياسية » وان يستأثروا حباية اعماللهم وهو الاستقلال . وكان 
اسبقهم اليه أبعدهم عن, م‌کز الخلافة . واسبق عمال:الءباسيين الى ذلك ابراهم بن الاغلب 
في شمال افريقيا استقل سنة ۱۸4 ه ولا يعد استقلاله من نتائج فساد الدولة » لانه <.ث 
في عصر الرشيد والدولة العباسة في معظم سطوتها » وانما ساعده على ذلك بعده عن 
مركز الخلافة .واما استقلال العال بذهاب هة الخلفاء او اختلال شؤون الدولة“فالاسيق 
اليه الفرس ثم الاتراك فالاكراد:» مثل تواليهم في التغلب على الخلفئاء . وتدرج كل من 
هذه الامم من العمالة الى الامارة إلى الملك او الساطنة . فأول من استقل من الفرس 
العمال » فأنشأوا الامارات الصغرى ثم الدول الكبرى » و كذلك فعل الاتراك والاكراد. 
فنقدم الكلام عن الفروع الفالاسية » ثم نذكر الفروع التركية والكردية . اما العربية' 
فسيأتي ذكرها في الكلام على العصر العربي الثاني . 


الول الْفَاسِيّْ ي ظل الّاصیین 


لا أعاد الفرس مقاليد الخلافة الى المأمون ازدادوا دالة عليه واستخفافا بالسلطة 
العباسة » ثم استبد الاتر ال بالخلفاء بعد العتصم وغلوا ایدم و کسروا شوكتهم » فکان 
للفرس على الاجمال حظ كبير من ذلك . فاما رأوا ذهاب نفوذم في دار الخلافة استعاضو| ' 
عنه بالاستقلال باماراتهم . 

على ان الذين استقلوا من القواد او الامراء ما زالوا يعترفون للعباسيين بالسلطة الدينية 
فطلون الاستقلال تحت رعايتهم 5 فتفرعت المملكة العياسة الى امارات مستقلة 
عملا لسنة الار تقاء ۳ والسك اهم الفروع الفار ستة باعشار تاربخ استقلاطا واساء 
مۇسسىپا : 


الدولة مقرها مدة حكها مؤسسبا 
۰ الطاهرية خراسان ۵ - ۲۵۹ A‏ طاهر ن الحسين 
۲ الصفارية فارس Yok‏ ~ ۲۷۹۰ یعقوب بن اللسث الصفار 
۳ السامانية ماوراءالئير ‏ ۳۸۹۵۰-۲۸۱ نصر بن أحمد الساماني 
الساچبة اذربسحان 55 - ۳۱۸ بوسف بن أبي الساج 
ه الزيارية حرحان 3 مرداویج بن زيار 


فانظر كيف تفرعت بلاد فارس الى امارات فارسية . فانتعشت الشعة » ونالوا بعض 
ما كانوا يؤملونه من مساعیهم في نصرة العلورين من ان يعيدوا دولة الفر سالضخمة ا كانت 
قبل الاسلام . ولکن تلك الامارات ل تمككث طویلا - کا ترى في الجدول - حتی قامت 
دولة آل بوبه “> وهي اکتر دولة فارسية شعبة ظهرت في الشرق في عبد ذلك التمدن ف 
ظل الدولة العباسة . 


دولة آل بویه 


رجال هذه الدولة وانصارها الديم من اشلان وراء خراسان » ولکن ملو کہا ال 
بويه من الفرس » ويرتفع نسبهم الى ملوك الفرس القدماء » وائما سموا ديم لأنهم سكنوا 
ذلك الحسن بن علي الاطروش من نسل الحسين » فدعا الديل الى مذهبه في اواخر القرن 
الثالث فأجابوه . 


وجد آل بويه الاقرب الذي أسس هذه الدولة اسمه بوبه ولقبه ابو شجاع » كان له 
ثلاثة اولاد : علي ويلقب عاد الدولة » وحسن ويلقب ركن الدولة » واحمد ويلقب 
معز الدولة . وكان بويه رقيق الخال » فانتظ م اولاده في الجندية لها كانت بومئذ نابا من 
ابواب الرزق الواسعة ركان اه الجولة ۋس مرداويج مؤسس الدولة الزبارية > 
فارتقى عنده حتى ولاه الكرج » ثم اتسعت احواله فکتب الى الخليفة العباسي وهو 
يومئذ الراضي بالله التوني سنة ۳۲۹ ه ان بقاطعه على اعمال فارس يمال يحمله الى دار 
الخلافة » على جاري عادتهم مع الدولة العباسية في ذلك العبد » فأجابه الراضي وبعث البه 
بالخلعة . واخوه حسن ركن الدولة تملك خوارزم » وجاء الأخوان واتحدا مع اخيها 
الثالك معز الدولة في شيراز » وساروا غربا حت أتوا بغداد في ايام المستكفي سنة ۳۳4ه 
فرحب بهم وخلع عليهم و لقبهم الألقاب الذ كورة » وجعل معز الدولة امير الامراء » 
واستبدوا بالملکة و استولوا على الخلافة » وعزلوا الخلفاء وولو » فرفعوا منار الشيعة 
وأحبوا معالها واضعفوا نفوذ الاتراك والخلافة الساسبة لا تزال في بغداد . ولا افضت 
امازه ارفا الى عضد الدولة لقب بالملك4وهو اول من خوطب بهذا اللقب في الاملام. 
وحم آل بويه من سنة ۳۲۰ ب 441 ۵ . 


رن للم سین 


الدول الصفری 

لما قويت شوكة الاتراك في الدولة العباسسة وها بهم الخلفاء كا تقدم » طمع بعضهم في 
الولايات کا طمع الفرس > فاستقاوا يها فنيتت للولة الماسية فروع تركية خارج بلاد 
فارس » كا نبتت الفروع الفارسية في بلا الفرس . واليك الفروع التركية في العصر 
الشاي لني سق اناا واا وسا واا : 


۱ الطولونية مصر ۶ - ۲۹۲ ه امد بن طولون 
۲ الايلكة قر کستان ۰ ل 01 عبد الکرم ستق 
س إلا شد مصر ۳ ۳۵ ند الاخشد 

4 الغزفوية افغانستان واشند ۳۵۱- ۵۸۲ النتكين 


وه 


وتدرج الاتراك في الولايات الاسلامسة کا تدرج الفرس قبلهم » أي من الامارة الى 
+ السلطنة وهم اول من سموا سلاطين في الاسلام » وأوهم سلاطين الدولة الغزنوية التي منها 
السلطان مود الغزنوي فاتح اند وتاشر الاسلام'فيها . 


على ان هذه الامارات نشأت فروعا للدولة المباسية » وكان أمراؤها وشلاطينها من 
عمال الدولة العياسية او قوادها ٠‏ 

وكانت السنة قد تقوت يظهور الامارات التر کبة»فاما قامت دولة آل بويه في أواسط 
القرن الرابع للپحرة بالعراق وفارس وعاصرتها الدولة الفاطمية صر » عظم أمر الشعة 


اف 


في العالم الاسلامي وتضعضمت السنة فتشتت شمل الملکة الساسية . ثم ظهرت الدو لة 
التركية الکبری في آواسط القرن الخامس » وتعرف بالدولة السلجوقية نسبة الى جدها 
( السنة ) بعد أرن كادت تضمحل بين يدي الشيعة في مصر والشام والعراق وفارس 
وخراسان . وكانت الدولة الفاطسة قد نشرت سلطتبا على الفرب » وأوشكت ان 
تستولي على الشرق كله » فجاء السلجوقبون من أقاصي الشرق فاستولوا على المملكة, 
العباسية وجمعوا ثملها . وبعد ان كانت ولايات مستقلة علکپا أمراء من الفرس والاتراك 
والاكراد والعرب » جعلوها.مملكة واحدة محکمونها تحت رعاية الخليفة العباسي . 


ومؤسس الدولة السلجوقية سلجوق بن تكاك » أمير تري كان في خدمة بعض خانات 
تر کستان » فعلم باختلال المملكة العباسية فطمع فيها » وعم انه لا يبلغ ذلك وهو على دين 
غير دين الاسلام » فأسل هو وقسلته وسائر جنده ورجال عصبيته دفعة واحدة ونبض 
يحميع هؤلاء من تر كستان وساروا غرباً » فقطعوا نهر جبحون وتدرجوا في الفتح ونشر 
سلطانهم حتى اكتسحوا المملكة العباسية » وامتد سلطائهم من أفغانستان الى البحر 
الابيض . وأصبح العام الاسلامي تتنازعه ثلاث دول اسلامية » أ كبرهادولة السلاجقة في 
الشرق » ثم الدولة الفاطمية في مصر والغرب » والثالثة دولة بني امية في الاندلس . 
فشأن الدولة السلجوقمة غير شؤون الدول التركية الصغرى الق تقدمتهاءلان هذه أمارات 
نشأت في حجر الدولة العباسية وتفرعت من مملكتها » وأما الدولة السلجوقية فقد نشأت 
مستقلءً وحاءت من الخارج بقوة وحند وأنقذت اللافة العباستة من الضماع على أبدي 
البوهمين وغيرهم من الشعبين . والدولة الابلكية نشأت مستقلة ايضا » لکنپا فاما آثرت 
في المملكة الاسلامية . 


وللسلاجقة منزلة عظمى في تاريخ الاسلام» وفي أيامهم تكائر نزوح الاتراك الى الملکة 
الاسلامية في فارس والعراق والشام » للسكنى والارتزاق في ظل ابناه بلدتهم » والسلاجقة 
أول من أنشأوا المدارس في المملكة الاسلامية > پارقی ما بلغت البه في عبد ذلك التمدن 
على يد نظام الملك وزير ملك شاه السلجوق في أواسط القرن الخامس » وقد فصلنا ذلك 
وعللناه في الجزء الثالث من هذا الکتاب . ۱ 

ونظام اللك فارمي الاصل من أولاد الدهاقين » ولکنه آنشاً ما أنشأه من الدارس 
والنكايا والرباطات والساجد و الارستانات باسم سلطانه ملك شاه . 


1۷۲ 
والدلاحقة دول تفرعت من أصل واحد وعرفت باسم واحد » ولکنها تتاز بعضبا 
ن بعض بأماكن حکپا » وأكبر هذه الدول السلاجقة العظام وم أصل سائر الفروع 

أقوى منپا جمبعا . واليك الدول السلجوقية ومعدار حکپا : 


٩‏ - السلاحقة العظام حكوا من سنة ۲۹ - ۵۵۲ م 
۲ - سلاحقة کرمان رد « ( ۸۳-۱۳۳ ده 
۳ - سلاجقة الشام J J» PP‏ ۵۱۱۸۸۷ ده 
۽ سلاجقة العراق و كردستان د » ( 0۹0۱ھ 


ه - سلاجقة بلاد الروم (آسيا الصفری) د « (Ve D‏ م۷ 


فحکت الدولة السلحوقة على الاجمال نموا من ثلاثة قرون » وبلغ اتساع: ملکتهم 
من حدود الصين الى آخر حدود الشام . 
.انتقال الملكة السلجوقية الى الاتابكة 

وکان السلاجقة في أيام سلطتهم يولون الاعمال أو الولایات قو ادا من مالیکیم دسمونهم 
الاتابكة » واحدم أتابك » وهو لفظ تركي معناه « الاب الامبر » » واستعملوه أولا بمعنى 
وزبر ثم صار بمعنى الملك . وأخذ الاتابكة يستقلون بولاياتهم شیثا فشيئا » حتى اقتسموا 
المملكة السلجوقية فما بينهم » الا الفرع الرومي في آسيا الصفری فانه ظل في حوزة 
السلاجقة » حتى أتى المغاننون في أواخر القرن السابع - واليك تفرع المملكة السلجوقبة 
الکبری الى مالیکپم الاتابكة وغيرم وسني حم كل دولة منها : 


١‏ الدولة البورية . في دمشق من سنة 1٩۹۷‏ - ۵44 ه 
۲ - « ازنکت « الجزيرة والشام 2 11۸-۷ 
۳ اام البكتيجيقية « اربلاء وغيرها » ا يدك 
۽ م الارتقة « ديار بكر وماردين ‏ « 14۵ - ۷۱۲ 
ه - دولة الشاهات « آرمینیا و و وا 
٩‏ - أتابكة أذريمجان « أذربيجان ا ۲۲۰ 
۷ الدولة السلغرية « فارس د بيه صمب 
م م الحرارسيسة « لورستان د ۷۰-۵۳ 
٩‏ - م الخوارزمية « خوارزم 8 ۷ - 1۲۸ 


۰ م القطلغة « کرمان هد -- ۷۰۳ 


1۷۳ 


۰ ومازالت هده المالك في حوزة الاتابكة وغيرهم من "مالك الدولة السلجوقمسة 
وفوادها حتی جاء الفول فا کتسحوها كلها واستولوا خلیپا . 


سلاجقة 9 
اما الفرع السلجوتي الذي ظل سائداً دون ساثر الفروع فهو سلاجقة آسا الصغرى » 


وهي بلاد الروم في اصطلاح تلك الايام . على أن ملکتيم هناك تفرعت الى عدة فروع 
يحم كلا منها عائلة سلجوقية صغيرة »> وهاك أسماءها مع اسیاء العائلات السلحوقبة التي 


كانت تتولاها : 
أسم الامارة اسم العائلة 
١‏ - ميسيا 000 آل كراسي 
سيدا لد 
۳ - قرا 2 کرسان 
3 ليسيا د تا کة 
۵ - لبديا ۵ سروخان وأيدين 
5 - كاريا « منتشا 
۷ بفلاغونا « قزل احمدلى 
۸ - لیکونا » قرمان ٩‏ 


وما زالت هذه الامارات في سلطة الاعراء السلاجقة حتی أتى المغاننون فاستو لوا 
عليها وأنشأوا الدولة العؤانية في أوائل القرن الثامن للپحرة . 


Lane Poole’s Moh. Dynasties ٠ 


الذول اللررة پْظیلالمتا سیون 


الدول الصغری 

الا کراد قو م اشداء وا کثرهم اهل بادية وخشونة وجفاء» بقیمون في ایام وینقسمون 
الى قبائل وعشاثر وبطون » وهم أقل قبولا الحضارة من الفرس والترك وغيرهما من 
لام لشرقية التي دافت للالام في ان التمدن الاملامي وقد فا اهل ظمن ورسة في 
معظم ذلك التمدن . وکانت الدول تستعين يهم في الحروب البدوية الشبيهة بالغزو كا 
كانت تستعين بالاعر اب > ومقامهم على الاكثر في كردستان وأرميننا وجزيرة. العراق 
كالموصل وديار بكر > ولا يزال سوادهم هناك الى الآن . 

ونظرا س پم بالبداوة والجشونة م تستخدمهم الدولة العساسة ة في اعمالما للا 
قلا فر ني ف ویر الامارة المستقلة او اهل السساسة والتدبير الا بعد 
دهر طويل من عبد ذلك التمددن . واول من انشأ دول کردية مستقلة في الاسلام 
حسنويه بن حسين البرزكاني » زعم بعض قبائل الاكراد في كردستان » في أواسط 
القرن الرایم للبجرة“وامتدت سلطته على معظم تلك الملكة وفيها ديناور (أو“الدينور) 
وهمذات وتباوند وسرماج وغيرها . وقد اعترف خليفة بفداد سلطانه ولقب ابنه بعده 
يناصر الدولة . ول يطل عمرها كثيراً فحكت من سنة ۳۵۸ - 4.5 ه ثم استقل من 
الاكراد ابو على بن مروان في ديار بكر سنا ۳۸۰ ه وامتدت سلطته على آمد وآرزان 
وميافرقين » وبايع خلفه للفاطميين حينا من الزمن وذهبت دولته سنة )۸٩‏ ه . 


على ان الاكراد لم يكن لهم شأن یذ کر في الاسلام الاعلى عبد الدولة الايوبية من 
سنة 54م — مغدم ومؤسسها السلطان صلاح الدين الابوبي . وهو من أعظم رحال 
الاسلام تعقلا وسباسة وبسالة وتدبيراً > انشأ دولته على انقاض الدولة الفساطسة عصر 


{Yo 


وبایم فپا للعباسین » وحارب الصليبيين وردهم عن سوريا وانقذ بيت القدس من 
ایدیم » زما زره اسر هق ارتي ند کر . وارتفع شأن الاكراد في ايام دولته وتولوا 
الامارات و الولایات في مصر والشام و کردستان والیمن وخراسان » ولا مات اقتسم 
ملکته اخوته واولاده واولاد اخوته > ولذلك ‏ يطل حكها . ففلبيع على معظمبا 
مالیکپم الاتراك » كا غلب الاتابکة ملوكبم السلاجقة فبلیم » فكان لماليك بمصر 
دولتان تعرفان بالسلاطين الماليك كنا سبحيء . 

وما يحسن التنبيه اليه في هذا المقام ان الاسلام قد أثر في أمم المشرق تأثيراً خاصا 
وساقہا الى التمدن تدرا » فتسابقت الى انشاء الدول وتأسيس المالك باعتبار اسبقيتها 
في الاسلام وقربها من العالم الاسلامي . فأول من اسم من تلك الامم العرب وأسسوا 
الدولة الاسلامية العربية » فاحتك بهم اولا الفرس وهم اقرب امم الشرق الى جزيرة 
العرب فكانوا اسبق الاعاجم الى انشاء الدول . ثم جاء الاتراك من وراه پلاد فارس > 
فاما انتشر الاسلام بينهم اسسوا الدول ونظموا الحتكومات . ثم ظبر الاكراد وهم اقرب 
من الاتراك الى العام الاسلامي بومثذ لكنبم تمدنوا بعدهم لان الاتراك اقرب منهم الى 
سياسة الدول . وامتد الاسلام في تر كستان وما وراءها من بلاد النتر او القول فنپض 
هؤلاء واغاروا على بلاد الاسلام للنبب والقتل » لكنهم ما كادوا محتکون بالعام الاسلامي 
حتى اخلدوا الى النظام وانشأوا الدول . ويقال نحو ذلك عن تأثير الاسلام في المغرب » 
خصوصا قبائل البرير في شمالي افريقيا کا تقدم . 


او الدين والسياسة 


لما ظهر الاسلام كان الني رئيس المسامين في امور الدنيا والدين » وهو حا كوم 
وقاضيهم وصاحب شريعتهم وامامهم وقائدم.وكان اذا ولى احد اصحابه بعض الاطراف 
خوله السلطتين السماسية والدينية » واوصاه ان يحم بالعدل وات يعلم الناس القرآن . 
ولكنه ما لسث ان فصل بين المنصبين فيمن كان يولم امور الرعبة » فبعث في السنة 
الثالثة للبحرة ابا زيد الانصاري وعمرو بن العاص وميم كتاب منه يدعو الناس الى 
الاسلام “ وقال لما : « ان اجاب القوم الى شهادة الح واطاعوا الله ورسوله فعمرو 
الامير وابو زيد على الصلاة و اخذ الاسلام على الناس وتعليمهم القرآن والسان » . 

على ان ذلك لم يكن قاعدة عامة » لأن الأمير كثيراً ما كان يتولى الخراج والحرب 
والصلاة معا » کا تولاها يزيد بن الپلب في العراق من قبل سلهان بن عبدالك!۱) ويقال 
بالاجمال ان مصالح الدولة الاسلامية بعد ان كانت محصورة في الني ( صلعم ) سياسا 
۱ ودينياً تفرعت في ايام الخلفاء الى عشرات من المناصب » الا الخلافة فانها ما زالت حتی 
الآن ( حوالي سنة ۱۹۱۰ ) تشمل الرياسة في آمور الدين والدنا . 


والخلافة قي الاصل منصب ديني تولاه الخلفاء الراشدون لاتمام العمل الذي بدأ به 
الني ( صلعم ) وهو نثسر الاسلام والجهاد في سبيله » وكانوا يتولون امور المسامين 
السياسية ایضا لا يقتضيه الماد من ارب وأسبابها » كإدارة الجند وتنظیمه لماية البلاد» 
ويدخل في ذلك ولاية الأعمال وجباية الخراج . على انهم کانوا يفعلون ذلك بصفة دينية » 
أي ان كل ما يعملونه فالى الدين ينتبي الغرض منه » فكانوا جندون الرجال ويفتحون 
البلاد في سبيل الدين . فاما انش الاسلام وتوطدت دعائه وذهبت الحاجة الى الجهاد 


۱ - ابن الاثير ۱۰ < ه . 
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جاز لارياسة الديفية ان تستقل عن السادة السیاسة» او تنقسم الرياسة الى الخلافة والسلطة» 
كنا حدث في النصرانىة وغيرها . 

ولكن الارتباط بين الدین والسياسة في الاسلام ختلف ا في النصرانية » لان 
النصرانية انتشرت اولا في عامة الناس ثم انتقلت الى رجال الدرلة رامنا الاسلام 
فانه ظبر اولا في رجال الدولة وانتقل منهم الى العامة » لأن اقدم اهل الاسلام الصحابة 
وهم جند المسامين وامراؤم » نشروا الاسلام في الارض وجاهدوا في سيبل نصرته 
بأنفسهم فاما تأيد الدين وقامت دولة المسامين ورغب الامراء في السلطة الدنبوية » كان 
منضب الخلافة من اكبر اسباب تغلبهم ‏ لتأثير الدين على اذهان الناس في تلك الايام “فقد 
كانوا لا يجتمعون إلا تحت رایته ا في الشرق » ولا زالون على لك 

حت الان . 

على ان اهل التقوی من السامین کانوا محعلون حداً فاصلا بين الخلافة والسلطة » فما 
طلب معاوية السيادة كما يطلبها اهل الطامم بالدهاء والقوة » خالفوه وأبوا مبايعته » 
فما قتل علي وتنازل الحسن عن الخلافة لماوية » ۸ بر السامون بدا من مبایفته 
على الطاعة كما سایعون الملوك » لک نهم استتكفوا من ان لسموه ( خلفة ۾ أو يعترفوا له 
سلطة ديئية فسموه « ملكا » » وهو و أبن الا ان مجمم الرياستين لعامه ان الرياسة الدنموية 
وحدها لا تفمده شيئا ‏ ذكروا ان سعد بن أبي وقاص دخل على معاوية بعد ارى استقر 
الامر له وقال : « السلام عليك ايها الملك » فضحك معاوية وقال : « ماعليك لو قلت 
يا امير المؤمنين ؟ » . فقال : « تقوها جذلان ضاحكا ؟ وال ما احب انى وليتها ا 
ولىتېا به » . ۱ ۱ 

فيظبر من ذلك ا: نهم كانوا بنزهون الخلافة عن السداسة والدهاء » ويعتقدون ان بني 
امية نقلوا الاسلام من 9 الى العصبية والسيف ثم الى الك البحت . 


الخلافة لازمة للساطة المطلقة 


ونی اعتقادنا ان الحم المطلق لا يتأيد ويتسع نطاقه ويطول مکثه إلا بالدن او ما 
يقوم مقامه . فا من دولة مطلقة طال حکمها واتسمت ملكتا الا وني ساطتهبا صفة 
دينية تحميها من طمع الطامعين » بأن تحمل لملوكها مزية على سائر الناس . واذا اريد فصل 
الدین عن السياسة فلا بد من تقسد الحكومة بالشوری “> وهي افضل الحكومات واطوها 


۷4۸ 


مرا » والا فانپا تنحل سريعا » ويكفي لانحلاها ان يتولى شوونبا| ملك قلمل التدبير 
ناقص الاختبار فيغتصب ملکه بعض وزراثه او قواده ٠‏ واذا تدبرت تاريخ الدول 
الاسلامية رأيت للسلطة الدينية تأثير؟ كبيراً في طول بقائها واتساع نطاقها - اعتبر ذلك 
في الدول التي نشأت في اثناء التمدن الاسلامي من الفرس والترك والكرد واگ كس » 
كالبو بين والسلاجقة والايوبيين وغيرهم من الدول الضخمة » فان بين ملوکپا جماعة من 
دهاة الرجال وقپارمة السياسة » ول تطل اعمارها رغم استقواما بالخلافة العباسية. وانظر 
الى الدول العربية الق جمعت بين الخلافة والسلطة كالعباسيين والفاطميين و الامويين في 
الاندلس » مع ما طرأ عليها من اسباب السقوط » فقد صبرت وطال جپادها. واذانظرت 
الى الدول الاعجمية رأيت اطوها مرا واوسعها ملكا الدولة الى جمعت بان السلطتين 
وهي الدولة العئانية . وبنو أمية في الشام لو لم يتخذوا لقب الخلافة ویقبضوا على ازمة 
الرياسة الدينية ما استطاعوا الى الحكم سبيلا » فانهم انما حكوا الناس وايدوا سلطتهم با 
في الخلافة من الصبغة الدينية » وتوفقوا الى اعوان عرفوا ان العامة لا تحم شسل الدبن 
فجعلوا همهم تعظم الخلافة حت جعلوها فوق النبوة » وسموا الخليفة « خلمفه الله » وقالوا: 
« خليفة الرجل في اهله افضل من رسوله في حاجته » كا تقدم - والعاماء يتككرون ذلك 
ولا يصدقونه » واما العامة فكانوا يساقون الى الطاعة بالارهاب » رغم ما کار يعتور 
صحة خلافة بني امية من الشكوك . 


فاما افضت الخلافة الى بني العباس » وهم من بني هاشم ومن اولی الناس بالخلافة » 
كان المسامون اطوع هم مما لبني أمية » واعتقدوا ان خلافتهم تبقى ابد الدهر حق يأتي 
السيد السیح") وغرس في اذهان الناس بتوالي الازمان ان الخليفة العباسي اذا قتل اختل 
نظام العالم واحتجبت الشمس وامتنع القطر وجف النبات”" . 


وكان الخلفاء لا يأنفون من ذلك التفخم » حتى الرشيد مع تعقله وانتشار 0 
عصره » فقد ذ کر وا انه كان يحتمل ان عدح ما يمدح به الانساء فلا ینکر ذلك ولابرده » 
حتى قال فمه بعض الشعراء : « فكأنه بعد الرسول رسول »۲۳ فكيف يكون حال 
الخلفاء في عصر الاضحلال » اذ يقوم الوهم مقام الحقيقة ويكثر المتذلفون والمتملقورن 
ويكتفي اولو الامر بالكلام دون الاعمال ؟ 


۱ - ان الاثير ۱٩۸‏ ج ه . ۲ - الفخري ۱۲۰ . ۳ - الاغالي ۱۸ < ۱۲ . 
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واد شاخت الدولة سك اهلها بالعرض وتر كوا الجوهر » فلا غرو اذا سوا الخليفة 
في ایام التوکل « ظل الله المدود پینه وبين خلقه »۱۱ او توا قول ابن مانیء لمعز 
الفاطمي : 


شثت لا ما شاءت الاقدار فاحع فأنت ال و احد القپا ۷ 


اخلفاء و الفقپاء 

ویدل ذلك على ما كان للخلافة من النزلة القدسة عند عامة الناس » والاصل في هذا 
التقديس انما هو للدين » وتعظم-الخلافة فرع منه . ولذلك كان بين الخلفاء الاولین وعاماء 
الدين الاسلامي » كالحفاظ و احدثان والفقپاء » علاقة متادلة وکل منهم یتقوی بالاخر - 
ومعنی ذلك ان الخليفة قو صاحب السمادة الدينبة والساطة الدنسوية » فمو امير الئاس في 
السم » وقائدهم في الحرب » وامامهم في الصلاه وهو قاضيهم وفقمههم كا كان النبي (صلعم) 
في اول الاسلام. فاما اتسمت الفتوح‌ومست الحاجة الى تقسم الاعمال بقتضی سنة العمران» 
عمد الخليفة الى انابة من يتولى تلك الاعمال عنه . فالوالي انما هو نائب الخليفة في العمل 
الذي بتولاه » والقاضي ناثبه في القضاء » وقائد الجند يتولى قمادته بالشابة عن الخليفة , 
وقس على ذلك سائر المناصب الادارية والسباسة والقضائية » وكذلك في المبن الدينية ؛ 
فالقراء والمفسرون والحدثون والفقهاء يتولون اعمالهم بالنيابة عن الخليفة . فكا يحتاج 
الخليفة الى نصرة العمال والقواد والقضاة في تأیند سلطته الدنيوية » فو يفتقر. ایضاً الى 
الفقباء والعاماء لتأيد سبادته الدينية . ولذلك رأيت الخلفاء يقربون اهل العلم ولا سما في 
اوائل الاسلام ( وهم يومئذ الحفاظ او القراء ) وکان الهم المرجع في حل المشكلات 
الدينية او القضائية او الفقببة » وهي اساس الاحكام السياسية في الدولة الاسلامية. 
ونظرا لتمسك العامة بالدين على الاجما ل كان للفقباء تأثير شديد في الدولة » فلا بقطم 
الناس بأمر هام إلا باستفتائم حتى في تتصیب الخلفاء » فاذا انكر الثقباء ببعة احدم 
انکرها الاس . ولدلك کان الفاء يحلون العاماء وبقر وم ويعولون على مشورتهم فيعصر 
الراشدين والدولة على سذاجتها لم يلابسما غش ولا دهاء » فاذا نوا الخليفة او الامير عن 
عمل انتبى واخذ بنصبحتهم . 
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فاما طمع بنو امية في الخلافة والتسوها من طریق الدهاء والبطش » كان في جملة ما 
اهملوه من قواعد الراشدين الاخذ بأقوال اهل العلم » لأنهم لو اطاعوهم ما تيسر لهم 
الملك . فقامى العاماء في اوائل دولة الامويين عذاباً شديداً من القاومة والضغط» فاضطر 
بعضهم للافتاء با برضي اهل الدولة وأبى البعض الآخر إلا الق » فاضطمدوم وضقوا 
عليهم - بدأوا يذلك من ايام عثان والعمال يومئذ من بني أمية » وقد اخذوا يمبدورن 
السبيل لسلطاهم مجمع الاموال والاستثثار بالنفوذ . وني حكاية ابي ذر الغفاري مع معاوية 
ابن ابي سفيان دليل ناطق على ما كان من جرأة اهل العلإعلى الخلفاء وانكار الامويينذلك. . 
وقد فصلناها ني الجزء الثاني من هذا الكتاب . 


. فلدا استتب الآمر لبني أمية حبست الأفكار وتقيدت الألسنة » ول يتقدم من العلماء 
في مناصب الدولة الا التملقون . وبعد أن كان الخليفة لا يعمل ال الا بمشورة فقباء 
المدينة » أغفل ينو أممة المدينة وفقباءها الا عمر بن عبد العزيز فانه عاد الى مشورتهم . 
فظل الاحرار من الفقهاء في زوايا الاهمال معظم أيام بني أمية . فاما تسلط العباسیون 
واظپروا انهم بریدون احياء الستة وتقوم ما اعوج من سبل الدبن في عبد الامويين » ظهر 
أهل الافکار المستقلة من الفقهاء والعاماء والزهاد » وقريهم الخلفاء وأكرموم فعادوا الى 
جرأتهم في خطاب من يأنسون منه اصفاء » كا فعل ذلك الرجل بالنصور وهو يطوف 
- وقد آشرا اليما أيضا في الجزء الثاني من هذا الکتاب - وکا فعل سفيان الثوري لا 
استدعاه الرشيد الى بغداد لیکرمه ویقربه » فکتب اليه سفبان کتابا قال فبه : « اما 
بعد » فاني کتبت اليك أعلمك اني صرمت حبلك وقطمت ودك » وانك قد جعلتني 
شاهداً عليك باقرارك على نفسك في کتابك أنك هجمت على بيت مال السلمین فأنفقته في 
غير حقه وأنفذته في غير حکه . ولم ترض بما فعلته وأنت ناء عني حتی کتبت الى تشهدني 
على نفسك . فأما أنا فاني قد شہدت علبك انا واخواني الذين حضروا كتابك وسنودي 
الشهادة غداً بين يدي الله, الحم العدل . يا هرون ! هجمت على بيت مال المسامين بغير 
رضام . هل رضي بفعلك ااؤلفة قلوبهم والعاملون عليها في أرض الله والحاهدون في 
سبيل الله وابن السبيل ..؟ أم رضي بذلك ح1 القرآن وأهل العم ( يعني العاملين ) ۲ أم 
رضي بفعلك الأيتام والأرامل » أم , ضيبذلك خلق من رعبتك ۶ 8 ٠‏ ۱ 
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ودخل سفمان اذ كور على المبدي عرة و دس بالامارة فم دغضب عليه اهدي بل 
استعطفه”١)‏ وكان اكثر الخلفاء الأولين من بنى الساس اذا لقوا فقا أو زاهدا طلبوا اليه 
ان دعظیم » فاذا وعظمم بكرا حی تخضل لام ا المتعظين من الخلفاء المنصور 
والرشد والمعتصم و الواثق ¢ وهم حكايات مشهورة 5 

فالفقباء واسطة السمادة الدينية بين الخليفة والعامة » مثل توسط الأمراء والقواد في 
تأمد السمادة الدنموية » وقد يغني الفقم:ء عن الواسطتين جميعا » لأن عامة المسهين ينقادون 
الى فقهامم ودستسامون الم 1 دنقاد عامة التصارى الى کپنتمم ۰ فاطافاء العباسيون كانوا 
يحتاجون الى الفقهاء للاستعانة مهم على اخضاع العامة وامتلاك فلوم » وكذلك كان يفعل 
السلاطين والأمراء لنفس هذا السبب او لسیب آخر والنفع متبادل بين الفثتين » لان 
أعظم وأبقى . فرسخ احترام الفقهاء في قنوب العامة وقسکوا بهم وعظموم بامم الدين . 

وكان الخلفاء پذعنون للعامة پاسم الدين أيضاً . حت انهم كثيراً ما کانوا يضطرون الى 
مسايرة بعض الئاس ف بعض اعتقاداتهم الديئية » ولو كان ذلك الاعتقاد الفا لما 2 
نفو سهم أو متافضا للواة قم».کا فعل. المجدي اد حاءه رحل بنعل زعم أ نعل الني (صلعم ) 
فقبلبا المبدي منه 3 عليها مع اعتقاده كذبه » وانما خاف إن کنبه ان حمل العامة 
قوله على الفتور في الدین!۲) . 


ول یکن الخلفاء بد من اظہار التقوى والقيام بالفروض الدينىة ¢ ثلا نقسد علیپم 
ماب وختقزوا سلطا وار كان الا ۲ يتفي ولا ٠‏ ذكروا ان الوليد بن يزيد 
الاموي مع اشتهاره با خلاعة وانتپتك » كان اذا حضرت الصلاة بطرح ما عليه من الشاب 
المصبغة والمطيبة » ثم يتوضأ فيحسن الوضوء ويؤتى بثياب بیض نظاف من ثباب الخلافة » 
فيصل فيها أحسن الصلاة بأحسن قراءة واخنن سوت وسکون ور کوع و سحود > 
فاذا فرغ عاد الى تلك الشباپ"۳) . 
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الدول الاسلامية والخلافة 

فلپذا السبب كان الامراء الذين بستقلون عن الدولة العباستة بالادارة والسناستة لضعف. 
الخليفة عن حرم لا بستطیعون الاستقلال عنه بالدین » اذ لا بستغنون عن ببعته لتثست 
سلطانهم . فاذا اراد احدهم الاستقلال بولاية او فتح بد او انشاء امارة لنفسه » بعث الى 
الخليفة في بغداد يبايعه ويطلب منه ان يعطيه تقليداً او عبداً بولاية ذلك البلد » او ارت 
يلقبه ويخلع عليه » واذا أبى الخليفة ان يحمبه غضب وعد ذلك تحقيراً له » وقد جرد علمه 
الجند لنکرهه على تثسسته 

فالامارات او المالك التي استقلت عن الدولة العباسية»في فارس وخراسان وتر کستان 
وما بين النبرين والشام وم و لام ا مغرب وغيرها » قبل قيام الدولة الفاطمية » كارن 
أصحا بها مخطبون لخلمفة فتاه ویر نمال مط فى العا مه الهم في أمن من‌سطوته» 
وانما يريدون ان برضی العامة عن سلطائهم . 


و كذلك كان شأن الأجناد الاتراك وامرامم » فقد کانوا مع استبدادم يخلفاء بغداد 
قتلا وخلماً لا محسرون على استبقاء منصب الخلافة خالا بوماً واحداً » لاعتقادهم انه 
بدون الخليفة لا تست تستصاح العامة . حتى الملوك او السلاطين الذين تسلطوا على بغداد 
0000 شيء فما واصبحالخليفة ۲ له في اید مم “مثل آل بوبه وآ ل‌سلحوق»فقد کانوا 
حاربون الخلىفة وجردون عليه ا جبوش » حتی اذا ظفروا يبه وغليوه بالعوه واكرهوه 
تا عقامة ونين كانه . فعضد الدولة النوپی ملك بغداد واستبد بها » وهو شعي 
على غير مذهب الخلىفة . وکان يغاي ف التشيع و يعتقد ان العباستن غصموا الخلافة من 
مستحقيها ٤‏ فم یکن م پاعث ديني پدعوه الى طاعة خليفة بغداد » ومع ذلك فانه بايعه 
عظم ثأنه واعاد من امر الخلافة ما قد نسي » وأمر بعبارة دار الخلافة والاكثار مسن 
الا لات » وعمارة ما يتعلق بالخليفة وبطانته واكرمه غاية الا کرام(۱) . 


وكان الخلفاء من الجبة الاخری دعرؤونث حاحة الامراء المسامين الى رضاهم 6 فادا 
ساءهم أحد مدوم هد دوه با روج من بغد اد » فضطر الى استدضامّم ان خروجهم يغضب 
العامة" ويحرئهم على خلع الطاعة » لتقديسهم شخص الخليفة وتنزهه عن الخطأ ‏ ولذلك 
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م يكن من سبيل الى نزع سلطته او الاعتراض علبها الا من وجه ديني » فکارن الدير 
يقومون على اطلشاء حملون سلاحوم الدين 4 فنلاسون الصوف وددعون الى العروف او 
يعلقون في اعناقهم الصاحف!۱ او نحو ذلك ما يحرك عواطف العامة . واذا اراد احد 
الخلفاء ان بصلح ما بينه وبين العامة اصلحه بالتقوى . فما ضمن الفضل ب سبل الخلافة 
لمأمون اوصاه باظهار الورع والدين ليستميل القواء"“ ولا رأى ابو مسل الخراساني أهل 
اليمن في مكة قال :» أي جند هؤلاء لو لقبپم رجل ظريف اللسان غزير الدمعة © بريد 
تحريك عواطفهم الدينية بالوعظ والبكاء. فلم يكن لاممالك الاسلامية بد من خليفة تبايعه 
لبت 00 . وقد دستاء بعض الامراء المستقلين من خلمفة بغدأد و م فسکظ, ولا مخلم‌بیعته 
إلا اذار رأى خلفة آخر سادعه . فلا قامت الد رله الفاطمية اء و فصر خلعت کشر 
من الملاد عه 2 خامفة دعد اد وبایعت الفاطمين و ق القاهرة ولا تغاب ااسلطان صلاح‌الدین 
الابونی على مصر وذهست الدولة الفاطمية منها » فأول شیء فعله انه خطب جامع القاهرة 
للخليفة العباسي في بغداد » وطلب النشور دنه و الم عليه . وکانت الخلافة العبياسة في 
غاية الاضمحلال والضمف » وهو في غنى عن بيعتها » ولكنه علم ا الخليفة 
فلا برضی ع الناس . 

وكذلك فعل السلاطين المماليك الذين ملكوا مصر بعد الدولة الايوبية » فانم پایموا 
للعياسيين وكانت الع تأتيهم من بغداد الى القاهرة بتثبيت سلطتهم . فلما سطا الثقر على 
بغداد وفتحوها سنة 50 ه وقتلوا الخليفة العباسي المستعصم بالل توقف ثأن الخلافة > 
فاضطربت احوال مصر وبذل سلاطننها جېدهم ف احاد خليفة ببایمونه۳ ولو اعوزهم 
خليفة ول محدوه ربما اختلقوا واحددا ليحكموا العامة به (؟! على انهم ما 
زالوا يبحثون عن يقية الخلفاء العباسيين الذين كانوا في بغداد » حتى ظفروا بالهاريين منهم 
فاستقدموهم الى القاهرة » وفرضوا لهم الرؤاتب واحتفلوا , بهم احتفالا عظما » وبالفوا في 
احترامهم واك, رامهه!* مع عامهم ان لك الخلفاء لا يغنون عنهم شيثا » ولكنهم خافوا 
اختلال دو لتبم بدو م . وظل ملوك المند وغيرهم من ملوك الاسلام بالاطراف البعيدة 
يبايعون للخلفة السا بالقاهرة » ویطلبون التأييد منه او اانشور لاثبات ساطتهم على 
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بدالسلاطین الماليك فا الذي بعث او لمك الملوك على طلب التقليد من‌خامفةلا ينفع ولايشفع‎ 
لولا ما يتوقعونه من أثر ذلك في اذهان العامة ؟ ولا ننكر ان بعضبم كان يطلب ببعة‎ 

الخليفة تدينا » و لکن الكثيرين كانوا يطلبونها لاستصلاح العامة بها . 


حلاف في غير قريش 
ومما د ستحق النظر والاعتار ان ملوك المسامين غير العرب » على اختلاف مواطنهم 


وأجناسهم ۳ ودولهم » من الفرس والاتراك والاكراد والبربر والجر كس وغيرهم » 
مع ما بلغوا اله من سعة الملك وعز السلطان > ومع حاجتهم الى السمادة الدينية لتستقم 
دولتهم وتجتمع الرعبة على طاعتهم » ل مخطر لأحد منهم أن يطلب الخلافة للفسه قبل 
انتقال الاسلام الى طوره الثاني » بعد تضعضعه بفتوح المفول » ولا ادعاها أحد من العرب 
غير قريش . وأول سلطان غير عربي بويع بالخلافة السلطان سلم العثاني . 

على أن الذين قويت شوكتهم في عبد ذلك التمدن » من الامراء المسامين أو القواد غير 
العرب » كانو! ۱:۱ لمعوا في السيادة الدينبة أو الخلافة انتحلوا لأنفسبم نسبا في قريش > 

كا فعل أبو ملم اطذراساني لما رأى من نفسه القوة على انشاء الدولة » ورا طمع في الخلافة 
فانتحل لنفسه نسباً في بني العباس > فقال انه ابن سليط بن عبد الله بن عباس" . 

وأما الملوك أو السلاطين الاعاجم فاما ضخمت دوفم في أواخر العصر العباسي > 

ورأوا اضمحلال الخلافة وتقبقرها نوا الاستغناء عنما » ولکن جم لم بروا سببلا الى ذلك 
الا ان.ستدلوها مخلافة آخری. على ان بعضهم طمع في النفوذ الديني من طریق الانتساب 
الى الخلمفة بالصاهرة . وأول من فعل ذلك عضد الدولة بن بوبه المتوفي سنة ۳۷۲ ه فانه 
حمل الطائع لله الخلنفة العبامني في أيامه. أن بتزوج بابنته > وغرضه من ذلك ان تلب ابنتا 
ولداً ذكراً فيجعل ولي عېده » فتكون الخلافة في ولد هم فيه نسب ولم يوفق 
الى مراده . 

لما أفضت السلطة الى السلاجقة » تقدموا في هذا الطريق خطوة أخرى » فعمدوا الى 
التقرب بالمصاهرة ایضا» ولکن عل ان يتزؤج السلطان طغرل بك السلجوقي ابنة الخليفة » 
وهو يومئل القائم بأمر الله » فخطبها اله ووسط قاضي الري في ذلك» فانزعج الخليفة لهذا 
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الطلب أا انزعاج » اذ لم يسبق آن يتزوج جنات. الخلفاء الا أ كفاؤم بالنسب . وکانت يد. 
السلطان قوية والليفة لا شيء في يده » فأخذ في استعطافه » ليعفيه من اجابة طلبه > 
فأبى السلظان الا ان حاب وحدثت أمور يطول شرحپا خف متها على الدولة » فاضطر 
الخليفة الى القبول ‏ فعقد له عليها سنة 4ه) ه وهذا مالم بجر مثله قله » لأن آل بويه م 
يطمعوا في ذلك ولا تجاسروا على طلبه مع خالفتمم للخليفة في الذهب(۱۱ اذ يكفي من 
الخليفه تنازلا أن يتزوج بنات الملوك لا أن يزوجهم بناته » ول ينل هذا الشمرف أحد قبل 
طفرل بك . ومع ذلك فانه لما دخل الى عروسه في السنة التالية » قل. الارض بين بدیا 
وهي حالسة على سربر ملبس بالذهب » فلم تکشف المار عن وحپها ولا قام ت له » وظل 
ایام حضر على هذه الصورة وینصرف . على انه لم يوفق لاقام ما آراده لانه توفي في تلك 
السنة . آما المبايعة بالخلافة لغير العرپ فلم تنلپا دولة اسلامنة قبل العغانمین » فاما فتح 
السلطان سلم مصر وجد فبها آخر الخلفاء العباسبين الذين كان السلاطین اماليك قد 
استقدموم > فتنازل له عن الخلافة سنة ٩۲۳‏ ه . 
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ال دلي الت 


الأمارات الم انر لري 


نريد بالعصر العربي الثاني » العصر الذي جدد فيه العرب سطوتهم وأعادوا سلطانهم 
ونفوذهم في الدولة » بعد أن غلب الفرس على آمورم واستبدوا بهم . فقد رأيت أن شوک 
العرب ضعفت بذهاب الدولة الأموية» وتغلب الفرس في الدولة العباسية » حتى غلب الامين 
فانکسرت تلك الشوكة وتضعضع أن العرب » ثم جاء المعتصم فقطع أعطيتهم ومنمهم 
من مصالح الدولة» فذلوا ونقموا على العباسيين ولبثوا يترقبون الفرص لاسترجاع سلطانهم » 
وأصبحوا ينصرون كل من يخرج على تلك الدولة في العراق أو الشام أو مصر» حت الأكراد 
والأعراب والقرامطة » فلم ينفعهم ذلك إلا قليلآ لتغلب الأتراك في مصالح الحكومة . 

على أن بعض القبائل العرببة تمكنت بأسباب مختلفة من إنشاء إمارات صغيرة فيا بين 
النبرين والشام تحت رعاية العباسيين » وقد ساعدم على ذلك ما قام من الفتن والحروب بين 
الخلفاء العباسيين ووزرامم الفرس وأجنادم الأتر اك في القرن الرابع للپجرة > ورأوا 
الفرس والترك يستقلون بولاياتهم فقلدوهم » فاستقل آل حمدان من بني تغلب بالموصل وحلب 
وغیرها من سنة ۳۱۷ - ۳۹۵ه > وكانت دولتهم عربية أحيوا بها مالم العرب وآدایهم 
وعرفت بالدولة المدانية » أشهر أمرائها سيف الدولة وقد اشتهر با نظمه فيه أبو الطب 
المتني . 

ونشأ في حلب في ذلك القرن آیضا دولة عربية أخرى اسمه ا المرداسية » نسبة إلى 
أسد الدولة صالح بن مرداس من قبيلة بني كلاب من المضرية » فحك في حلب هو وأولاده من 
سنة 414 -- 8ج ه وخلف المدانية بالموصل دولة بني عقيل من كعب من المضرية فتولوها 
من سنة ۳۸۷ -- )۸٩‏ ه » وظهرت في أثناء ذلك دولة عربية رابعة عرفت بالمزيدية نسة 
إلى مزيد الشيباني من قبيلة أسد » وقد آنشأوا مدينة الحلة في العراق وحبكموا من سنة 


۳ - )ەھ , 


وهناك دولتان آنشآها رجال من المرب في العصر العبامي الأول وفي بلاد غير عربسة» 


1۸۹ 


فالأولى أن تعدا من الدول الأعجمية » وها الدولة الدلفية التي أنشأها أبو دلف المحلي 
في كردستان » والعلوية التي أنشأها الحسن بن زيد في طبرستان » وإذا أضفنا إلى ما تقدم 
دولة الأغالبة التي استقلت با مغرب قبل سائر فروع الدولة العباسة » ودولة الأدارسة 
الآتي ذكرها » بلغ عدد الدول العربية الصغرى في النبضة العربية الثانية ماني دول » هذا 
٠‏ بيانها مع آمماء مؤسسيها ومدة حم كل منها » ننشرها بحسب تاريخ تأسيسها : 


الدولة مقرها مدة حكبا ‏ موستپا 
-١‏ الإدريسسة مرا كش ۲ — ۳۷۵ ۵ ادرنس بن عبد الله 


٣‏ - الأغلية تخونسوغيرها ۱۸۵-۱۸4 ابراهم , ن الأغلب 
۳ - الدلفىة کردستان ۰ - ۲۸۵ أبنو دلف العجلي 

۽ - العلوية طبرستان دوم ۳۷۱ الحسن بن زيد 
ه-المدانية حلب والموصل ‏ ۳۹-۳۱۷ _ ينو حمدان 


١‏ -المزيدية 2 الحلة ۳ - ۵۵ مزيد الشيباني 
۷ - العقبلبة الوصل 44-5 بنو عقيل 
م -المرداسية ‏ حلب ۶ - 4۷۲ صالح بن مرداس 


غير الامارات العربية الصغرى التي ظبرت في بلاد الممن » كالزيادية في زبيد » 
والبعقورية في صنماء » وغيرها . ۱ 

على ان هذه الدول قاما اثرت في احیاء سطوة العنصر العربي او ارجاع شوكة المرب» 
لہا كانت تعقر تعترف مخلافة العباسيين وتبايع لهم » إلا العاوية والادارسة . ولا حرج عليهم» 
فان الفرس والترك والدیم کانوا قد استبدوا با كثر امارات المملكة العباسبة » ورسخ في 
اذمان الناس ان الدولة العباسية باقبة الى رجوع السبح » فبات الشرق كله تحت سمطرة 
سيطرة العباسيين » يخطب شم ویضرب النقود باسپم » فاتجبت آمال العرب 
و ار : 

وکان الأموبون اصحاب العصمية العريية » وا کار اعسداء الفرس ومن جاورهم من 
الأعاجم » قد انشأوا دولة عربىة في الاندلس من سنة ۱۳۸ ه سبأق الکلام علا . 
فالعرب الذين كانوا يطمعون في احياء العنصر العربي » ويكبرون ذهاب دولة العرب في 
ظل العباسيين » کانوا بنزحون الى الغرب فيتزلون قي الاندلس او يقممون في افريقيا فی‌ظل 
السیادة المربية بعیدین عن سلطة الدولة العباسية . ۱ 
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واكثر العرب نفوراً من تلك الدولة واشدهم يغضا ها شعة شبعة العلويين » لا سيا يعد ان 
قضی على آمالحم في اشرق ا توخاه العباسيون من التفره لاد نا . وكان بعض 
اصحاب هذه الدعوة قد فروا من وجه العباسيين نحو الغرب في اوائل دولتهم » فأنشأوا 
هناك دولة علوية عرفت بالدولة الادريسمة » نسبة الى ادريس بن عبدالله کت من سنة 
۲ ۰ ۸۳۷۰ ول يطمع امراژها في لقب الخلافة . 

وبقي في الشرق جماعةمن العلويين كانوا لا بزالون يؤملونالفوز بشبعتهم الموالي الفرس» 
فاما رأوا العياسيين غلبوهم على ما في ايدهم بعد فتنة الأمين والمأمون واستنداد رحال 
الاتراك في الدولة ومقاومتهم العنصرين الفارسي والعربي جميعاً » ينوا من نصرة الموالي 
فتزح بعضهم الى المغرب.تدريجياً » وظل البعض الآخر في المسرق يترصدون ضعفاً يبدو 
هم من الدولة العباسية » فيغتنمون الفرصة للوثوب بها لا يبالون بمن يستنصرون او على من 
يعولون . فكانوا يقوموت تارة بالفرس او ال راسانيين» وطوراً بالاكراد او الدیلم اوغيرم 
من الامم الناتمة على الاتراك » او الفئات الظاومة من فساد الاحكام واستبداد الخدم » 
ولم یفز احد منهم بانشاء دولة غير الحسن بن على في طبرستان صاحب الدولة العلوية التي 
ذكرناها » وم يطل عمرها وكثيراً ما كانت تلك الفئات المظلومة تنتحل الدعوة العاوية 
للوثوب على الدولة » كا فعل صاحب الزنج في العراق » فانه اقلق راحة الدولة العباسة 
واجنادها وعمالها بضعة عشر عاماكبما جمعه من اباق العبيد والزنوج الذين كانوا یکسحون 
السباخ في ضواحي البصرة والكوفة » واستنپض سائر السودان فتركوا اسيادهم وقاموا 
معه فحارب الدولة في وقائم كثيرة قتل فما نحو ٠٠٠ر‏ ٠٠٥ر‏ وكانوا يفعلون ذلك 
باسم الدعوة العلوية وزعيمهم دعى امه علي بن مد زعم انه من نسل الحسين » وانتبت 
تلك الثورة بقتل الدعي وتشتت رحاله . 

على ان الشيعة العلوية لي يكن لها شأن يذ کر » الا بعد ظپور الدولة البويهية الشعة في 
لشرق » واستيلاما على بغداد واستبدادها بالخلافة . وكان الشيعة قد أنشأوا خلافة علوية 
في بلاد الفرب»‌فاشتد أزرهم بذلك وحملوا على المشسرق يلتمسون افتتاح الملکة العباسة» 
فجاءوا مصر وفتحوها في اواسط القرن الرابع للبجرة واقاموا فہا » وكانت دولتهم 
ضخمة عرفت بالدولة الفاطمية وهي اكبر دول الشيعة » وسبأتي ذكرها . 


. ۲۲۷ الفخري‎ - ١ 


۹۱ 

وحاءت الدولة الفاطمبة مزاحمة ليدولة الساسة » وقد قام پنصرتها العرب والبربر » 

وهؤلاء ينتحلون لأنفسهم نسبا في العرب . وكانت الآمال متعلقة باحماء العنصر العربي على 

يدها كما كان في صدر الاسلام » فبايعها معظم العام العربي بومئد حتى في العراق وما بين 

النبرين » فان اهل الكوفة والموصل بايعوها مدة مع قرم من بغداد عاصة العلويين'١)‏ 

على انهم لم يستطيعوا احباء ذلك العنصر لذهاب دولة آل بوبه من الشمرق» وظپور "دولة 

السلحوقمة التركبة هناك وانتصارها للعساسين وانتخالها مذهبها ودفاعها عنها فظلت 
الوازنة محفوظة بين الشری والغرب : الاول سني والثاني شعي . 


فاما تغاب الاکر اد على الدولة الفاطمبة واخرجوا مصر من حوزتا على يد صلاح الدين 
الايوبي » اعادوا البيعة العباسية اليما سنة ۵*۷ ه > وكان العنصر العربي قد ضعف صر 
قبل انقضاء تلك الدولة بمن استبد بالاحکام من الاتراك والادمن وغيرم كما سبحيء » 
فعاد العنصر العربي الى الضباع > إلا امارات صغيرة ظبرت في حزيرة العرب ولا بزال 
بعضها باقن الى الآن ( حوالي سنة ۱۹۱۰ ) ۰ 


فالعصر العربي الثاني عبارة عن احياء العنصر العربي في الشرب بعد لاله في اشرق». 
واكبر الموامل في احماثه الدو لتان الاموية بالاندلس والفاطمية بمصر » وكان قامپا نبضة 
عربية | يطل مكثها ولا كان لها تأثير يذ كر » و يقم للعرب قافة في الدولة الاسلامية من 
ذلك الحين ‏ إلا ما ابدته بعض القبائل من النبوض فيبلاد العرب او غيرها بدعوةسياسية 
او دينبة » كقمام العائلة الوهابية في نجد والدراويش في السودان . ولا عزم مد علي 
مؤسس العائلة الخديوية على انشاء دولة اسلامية كبرى في اوائل القرن التاسع عشر » اراد 
ان بستمان على انشائها بعصبية اسلامية » واقوى العصبات بمصر بومثذ الترك والعرب » 
والعصمية التر كىة للدولة العثانية » فاختار عصبية العرب“فحامت الآمال حوله» و خصوصا 
بعد حربه الوهابية واجتاعه شریف مكة وغيره من رؤساء القبائل » فأحيا العنصر 
العربي ونشط العصببة العربية با انشأه من المدارس والمطابع ونشره من الكتب . فكان 


و - ان الاثير ٩ + ٩۲‏ . 
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للعرب نهضة قاما أفادته في غرضه الساسي » لما حال دون مطامعه من اغراض دول 
الافرنج في المملكة الاسلامية » ولكنها افادت اهل الشرق من العرب فائدة ادينة عاسة» 
بتمهيد السبيل للنبضة التي نحن فيها الآن » اما ما تتناقله الجرائد من اخبار السمن ونمحد 
ترد بعض رؤساء القبائل فلا نتوقع له نتيجة تذكر » لأسباب عمراننة سياسة لا 
بحل لها هنا . 


فالنهضة العربية في العصر العربي الثاني الذي نحن في صدده قاما اثرت في احماء العنصر 
العربي . وقد تقلبت على كل من الدولتين الأموية في الاندلس‌والفاطسة بمصر احوال مختلفة 
في سیاستها وشوون حکومتها لا بأس من الاتبان على خلاصتها » وان كانتا في الحق.قة 
مقلدتين للدولة العباسية في اكثر احوالهما . 


من سنة ۱۳۸ - ۲۲ ه 


اقتدت هذه الدولة في سیاستها بالدولة العباسبة » مثل سائر الدول الق عاصرتها أو 
نشأت بعدها . فمؤسسها عبد الرمن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك بن مزوان كان شديداً 
مثل جده عبد اللك » نجا من مذحة أهله في مجلس السفاح سنة ۱۳۲ ه وهرب من العراق 
يطلب بلاد المغرب بمساعدة مولى له اسمه بدر » لم يدخر وسعاً في إنقاذه وحمايته في أثناء 
ذلك الفرار » والمسافة طويلة وأهل الملاد ناقون على الأمويين . فاما وصل به الى المغرب 
سعى له في جمع الأحزاب » فقطع مضيق جبل طارق الى الأندلس » وفيا من موالي 
بني أمية نحو خسمائة رجل ؛ فأخبرم بقدوم مولاه وحرضهم على نصرته لاستبقاء هذه 
الدولة هناك » فنصروه وجمعوا كامة المضرية والممنية وجمعها صعب في ذلك اليد . 
RE‏ ی 
سنة ۱۳۸ ه ( ۲۷۰۷ ) ولذلك.سموه الداخل . ش' 


وقد حم عبد الرحمن أولا ام الدولة العباسية » وخطب بها للمنصور نحو سنة » ولم 
مجسبر في بادیء الرأي على إنشاء خجلافة أخرى مع وجود الخلافة العباسة 0 الني 
ش ( صلعم ) ) واحد وخلیفته واحد . وكاب لعبد الرحن اين م يقسال له عبد الملك بن ميد بن 
مروات » شدید العصيبة للامویین وا سم الامل في إرجاع خلافتهم » وكانوا دسمونه شهاب ` 
ا ع ا 
الدولة » فحرضه على قطع الخطبة العباسية» ولا نس منه تردها صاح فيه : « إقطعها وإلا 
قثلت نفسي | » فقطمبا ولکنه لم حسر أن يسمي نفسه خليفة » فكانوا بسموت أموبي 
الأندلس في أوائل .دولتهم الأمراء » ثم سموم الخلفاء 

واتفق في آثناء ذلك أن المنضور العبامي أهان مالك بن أنس إمام المدينة » لما علمه من 
إفتائه يخلع المنصور > لآذه كان:قد بايع للعلويين > فاغتم الأمويون نقمة مالك عليه وقربوه 
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ممم وأكرموه » فانتفع کل منها بصاحبه .فالامویون رأ وا فنه إماماً کیان | بنصر دعوتهم 
أو يؤيدها من حيث الدين » ويطعن في خلافة بني العباس . ورأى مالك في الأمويين ملحأ 
كديرا وتعزية ما ذاقه من شدة بني الساس . فشاع مذهب مالك ف الأندلس من 'ذ لك الحين » 
وكانوا قلا على مذهب الأوزاعي مثل أهل الشام . وقد نقلوا الفتوی الى رأي مالك في 
أيام الحم ن هشام بن عبد ال رحمن الداخل “١‏ . 
وكان عبد الرحمن هذا يقد سياسة المنصور العبامي في تأبمد دولته » وكانا متشابهين من 
عدة آوجسه : منها أن والدة كل منها بربرية » وكان عبد الرحمن مثل المنصور من حمث 
الشدة والعزم وضبط الأمور . فاتفقا في أن كلا منها قتل ابن آخبه » فقتل المنصور ابن 
أخيه السفاح » وقتل عبد الرحمن ابن ن أخيه المغيرة بن الوليد بن معساوية ۲۲۱ وقد اقتدى 
: عبدال رحمن بالتصور في سماسة الفتك والغدر لتأسيد سلطانه بقتل الدين ساعدوه على تأ نده» 
فسخط على بدر مولاه لفرط دلاله عليه » ولم برع حق خدمته وصدق مناصحته » فأخد 
ماله وسلبه نعمته ونفاه سنة ۱۵٩‏ ه. الى مکان بقي فيه الى أن هلك » کا قتل المنصور 
3 مسلم الخراساني بعد بلائه في إنشاء دولته(۲۳,وقتل عبد الرحمن أيضا أبا الصباح بن حى 
رئيس العرب المانية » وكان قد ساعده على القيام وله فضل عليه “ ففعل به مثل ما فعل 
بنو العباس بابي سلمة وابن كثير وغيرهما . وقام المانبة رجال أبي الصباح یطلبون بثأره » 
فأوقع عبدالرحمن بهم وأ كش القتل فيهم » واستوحش من العرب قاطبة وع أنهم بصحبونه 
على غل وحقد » فانحرف عنهم الى اتخاذ الماليك ليتقوى بهم على أعدائه » فبعث الى كبراء 
ملکته يبتاع مواليهم » فاقتنى موالي الناس من كل ناحية » واعتضد بالبرير فوجه الييم في 
بر العدوة على شُواطىء أفريقية و استوفدم» فحاءه منهم كثيرون فأكرم وفادتهم وأ حسن 
الم وقربهم » فرغبوا في خدمته واستكثر منهم ومن العبيد حق بلغ جنده من هؤلاء نحو 
٠٠‏ *رء؛ رجل٤‏ غلب بهم على أهل الأندلس من العرب فاستقامت ملکته وتوطدتدعائمها 
كا تأيدت الدولة العباسية بالخر اسانيين 


الصقالبة 


ْم عمل الأموبون دهده الى استخدام اغصياة الصقالمة ¢ و عامان كارف النخاسون 


. ۲ + ۷١١ تنح الطيب وولاج م , ۲ - نفح الطيب‎ - ١ 
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محماونهم من شمالي وربا يتجرون بسعپم في أنماء العام » وكان الاتجار بوم رائحا. والسيب 
في رواجه أن قبائل السلاف ( الروسبن ) نزلوا في أ وائل آدو ار هم شا البحر الا سود 
ونهر الطونة » ثم ثم أخذوا ينزحون غرباً جنوبيا نحو أواسط أوربا » وهم قبائسل عديدة 
عرفت بعدئذ بقبائل السلاف أو ( السکلاف ) والسرب والوهم والدلات وغيرهم . 
فاضطروا وم نازحون آن يحاربوا الشعوب التي في طریقهم »> کالسکسون و اون وغيرهم» 
فد.کاثر الاسری من الجانيين . وکان من عادات أهل تلك العصور أن يعوا اسر اهم بیع 
الرقيق » فتألفت لذلك جاعات كبيرة من التجار حملون الأسرى » عن طریق فرفا 
فإسبانيا الى أفريقيا ومنها الى الشام ومصر » فا وقعت هذه البلاد في أيدي المسامين 
راجت تلك التحارة . فكان التحستار من الإفرنج وغيرهم بيتاءون الاسق من السلاف 
والجرمار:. » من حبات ألمانيا عند ضفاف الرن والآلب وغيرها الى ضفاف الدانوب 
و لس الامو حول روا اقل او کی ان الل تشون ارادم 

يبع السلع ( ( الى ما قبل الحرب العالمة الأولى ) - فاذا عاد التجار من تلك الرحلة ساقوا 
ار قاء أمامهم سوق الأغنام » وكلهم بيض البشرة على جانب عظم من الال وفمهم الذكور 
والاناث » الى ان حطوا رحاهم في قرنسا ومنپا يتقلونهم الى اسانسا ( الأندلس ) فكات 
السامون يبتاعوت الذ کور للخدمة او ارب > والاناث لاتسري ول ا تساه 
الأرقاء انتساء بهم الى اة س الصقلي » وکانت كامة « سلاف » تلفظ عندهم « سکلاف » 
فعرما n‏ « صقلب » » ومنپا « صقلي وصقالبة 4 6 وأصبيح هذا اللفظ عندهم استعمل 
لارقق الأببض على الاجال . 

على ان عبد الرجن الداخل قاما رغب فى الصقالبة » وأول من استکش منم حامده 
الحم بن هشام ( ۱۸۰ - ۲۰۹ * ) فانه استکش من اقتناء الماك وارتيط الخيول بسابه 
وتشمه باطبابرة . وهو أول من جند الجند المرتزقين بالأندلس » فجعل الماليك من المرتزقة 
هد ی و۵62 E‏ ارس لمجمة آلسنتهم ٤‏ ثم تدرج الأموبون 
ف استخدام الصقالبة » حت تكثروا في یم عبدالر من الناصر (۳۰۰-- ۳۵۰ه) ) وجعلمم 
بطانته وحنده كا فعل س العياسي بالأتراك قبله . واستقل بنو أسة #ملكتهم هذه في 
أوربا عن سائر مالك الاسلام و في آسما وأفريقيا » ولم یکونوا يطمعون في التغلب على انمالك 
الأخرى » فقطعوا علافاه تهم معبا ومنعوا أهل دولتهم من احج الى ال رمين!١)‏ محافة أنيقه 


۰ - ابن خلدون ۲۳۸ < ۱ . 
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أحد منهم في أيدي العباسيين » فلم بحج ساثر أيامهم أحد من أهل دولتهم » وما أبيح 
هم الحج إلا بعد فراغ شأن الأموية ورجوع مملكة الأندلس الى لوك الطوائف 
غير العرب . 


ملوك الطوائف بالأنداس 


وبلغت الأندلس إبان جدها في أيام عبد الرجن الناصر المتوفي سنة ۳۵۰ ه وكان عاقلا 
كرياً توفرت الثروة في خلافته » وكانت أيامه مثل أيام هسرون الرشد في بغداد من حبث 
الرغد والرخاء. وکان ابنه الحم الستنصر» وكان مب العم والعاء مثل المأمون بن‌الرشید» 
وبلغت ملكة الأندلس في أيام هذين الخليفتين الى أوج جدها سطوة وأيهة وثروة » وأخذ 
شأن الخلافة بعدهما في الاضحلال » فاستبد أهل الدولة وجندها بالأحكام > وهم موالي 
الأمويين من البربر والصقالبة » كا استبد الفرس والأتراك في الدولة العباسية . 


وكان العرب في مقدمة رجال الدولة واهل العصبية » وهم المقام الرفيع والکاسة 
النافذة » لآن الأمويين أهل عصية للعرب كا تقدم » فلما استبد الصقالبة والبربر بالمناصب 
والاعمال اخذت شوك العرب في الضعف تدرا » حتى غلب ابن ابي عامر وزير اطنعن 
بأهل الدولة وضرب بين رجاها وقتل بعضا ببءضومنع الوزراء من الوصول الى الخلمفة» 
وهو عريي الاصل من اليمنية » فأصبح ياف اللتد على نقهسه » فسل عل تفریق جموعيه 
فبدأ بالصقالبة الخدم بالقصر فنكبهم يدسيسة واخرجمم من القصر » ثم فتك بانب 
الصقالية واخر رحال العرب واسقطهم عن مراتبهم واستقدم النه رجالامن برابرة اقريقد 
وزنائة وقدمهم واستعان يهم . فانتكسرت شوكة العرب في الاندلس من ذلك الحين . 

وما زالت الدولة هناك آلخذة في الاحلال حتى اقتسمما الولاة البربر وغيرهم » بأسرع 
ما حدث في الدولة العباسة > لضعف اعتقاد المسامين بصحة شلافة بني أمية » ولأرنف 
العباسين ارسخ قدما في الخلافة لقرابتهم من الني ( صلعم ) قانقسمت ملکة الاندلس 
في اوائل القرن الخامس للبجرة الى امارات تولاها اصحاب الاظراف والرؤساء » وفيهم 
العرب والبرير والموالي » فتغلب كل انسان على ما في بده » فصار وا دولا صغيرة متفرقة > 
ولذلك موا ملوك الطوائف . وهاك اشپر مع اسماء امارتهم 
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بنو مود مالقة والجزيرة ۷ 44 ه 
بنو عباد اشینلية ۶6 - ٩۱۸۱‏ 
بنو زري غرناطة ۳ - LAY‏ 
بنو حپور قر طبة ۲ UY‏ 
بنو ذي النون طل.طلة ۷ — ٩۷۸‏ 
العامريون بلنسة ۲ - 1۷۸ 
بنو هود التحیون سر قسطة ۰ - 6۳ 


و تطل سبادة هذه الدول کا ریت »فغلست عليهم دولة المررابطين ثم ا موحدين » وظل 
الانقسام متتابما بين تلك امالك » والخصام متوال) والافرنج يغتنمون ضعفهم وانقسامپم » 
و سترحعون أمارتهم واحدة بعك وأحدة وبلداً E‏ یلد 0 حلى علوا على المس ين 
واخرجوم من الاندلس ۰ وآخر مدينة افتتحها الافرنج من تلك الملکة غرناطة »وکانت 
في حوزة بني نصر نسبة الى يوسف بن نصر من سنة ۹ ھ > توالى علا منهم بضعة 
وعشرون ملكا » آخرهم ابو عبدالله مد بن على » فاستخرجها الافرنج من يده سنة 
۷ ه وفر أبو عبد الله » وكات ذلك آخر عبد السامین بالاندلس , 


a» 


5 تاريخ التمدن الاسلامي 


الرول: القاستد 


من مسنة ۲۹۷ -- 0۷ بم 


الشيعة في الفرب 

قد عامت حال الشيعة في ايام بني أمية بالشام وما قاسوه من القتل والصلب » ثم ما 
كان من حاهم في الدولة العباسبة » وخصوصا في ايام المنصور والرشيد والتوکل » من 
الاضطیاد والقتل » فحملهم ذلك على الفرار الى اطراف الملكة الاسلامسة » فیاموا على 
وجوههم شرقا وغربا كما تقدم . وكان قيمن جاء منېم نحو الغرب ادريس بن عبدالله بن 
الحسن المثنى » الحو مد بن عبد الله الذي بايعه المنصور ثم نكث ببعته . فأثى ادريسمصو 
وهي في حوزة العباسيين » فاستخفى في مكان اتاه اليه بعض الشبعة سرا » ومتهم صاحب 
البريد فحمله الى المغرب في ايام الرشيد » فتلقاه الشيعة هناك وبايعوه » فأنشأ دولة في 
مرا کش عرفت بالدولة الادريسية من سنة ۱۷۲ ۷۵ ه على ان هؤلاء ۸ دسموا 

أما ظهور الشعة وتغلبهم وارتفاع شأنهم حقيقة فالفضل فيه للدولة الفاطمية » نسبة 
الى فاطمة بنت الني ( صلعم ) لان اصحابها ينتسبون اليها » وتسمى ایض الدولة العبيدية 
نسبت الى مؤسسها عبيد الله المبدي . وكان شأن الشيعة قد بدأ بالظپور في الشرق على 
يد بني بوبه في اواسط القرن الرابم للبجرة . 

ولا تغلب البو مون على بغداد كانت الدولة الفاطمية قد اشتد ساعدها في المغرب 
وهمت بفتح مصر . وكان آل بويه يغالون في التشسم » ويعتقدون ان العباسین قد غصبوا 
الخلافة من مستحقيها » فاشار بعضهم على معز الدولة البويپي ان ينقل الخلافة الى 
العسبديين او لغيرم من العلويين. » فاعترض عليه بعض خاصته قاثلا : « ليس هذا 
برأي . فانك اليوم مع خليفة تعتقد نت واصحابك انه ليس من أهل الخلافة » لوأمرتهم 
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بقتله لقتلوه مستدلين دمه » ومتى اجلست يعض العلويين خليفة كان معك من تعتقد انت 
واصحابك صحة خلافته » فلو امرهم بقتلك لقتلوك » فرجع معزالدولة عن عزمه!١).‏ 

على ان الشعة اعتزت في الشرق بهذه الدولة » واحبا البويهبون كثيرا من الاحتفالات 
الدينية الشيعية ومنها عاشوراء تذكار مقتل الحسين''! وحملوا الخليفة على ان يخطب لعضد 
الدولة في بغداد» اي أن یذ کر اسمه في الخطبة »> فخطب له وهو اول من خطب له فا . 
فوقم التحاسد بين الاتراك والديم هناك > ونشأت الفتن بين السنة والشيعة من ذلك الحين» 
والترك عثلون السنة والديل او الفرس يثلون الشبعة . فحمل الاتراك امل بغداد على 
الاحتفال ببعض الاعياد عکس احتفال الشيعة”'" نكاية بهم . 


الشيعة في مصر 

على ان ظهور الشيعة في الشرق هون على الدولة العبيدية فتح مصر والانتقال البپا » 
وكانت قصنتپا قرلا مدينة المبدية بافريقما وخلفاؤٌه ا ينتسبون الى الحسين بن على > 
وللورخین فق اسا البه اقوال متناقضة » فالذین بتمصبون للمباسبین پنکرون ذلك 
عليهم . ویغلب في اعتقادنا صحة انتسابهم اليه » وان السیب في ونوع الشبة طعن 
العباسين فبه تصغيراً لشأنهه”؟! . 

والمصريون كانوا حبون عليا من صدر الاسلام » وكانوا من حزبه يوم مقتل عؤان » 
ولكن قلما كان هم شأن في الشبعة العلوية » لأن العلويين استنصروا اولا اهل العراق 
وفارس کا تقدم . فاما قامت الدولة العماسية وتأرم المنصور القتل والحدس » وقتئل 
مد بن عمدالله الحسنى وبعض اهله وفر سائر العلودين من وحه الدولة العناستة > کان ف 
جلتبم علي بن مد بن عمد الله فحاء مصر يأمر دعوته بعض رحال الشعة » لكنه ما ليث 
ان حمل الى النصور واختفی(*۱ . 

وکان حال الشعة العلوية صر رتقاب بين الشدة والرخاء » بتقلب احوال اطلفاء في 
بغداد » فان تولی خليفة یکره العلوین: ضبق على الشمعة و اضطيدهم والمکس بالکس» 
فاما تولی المتوكل واضطبد الشمعة العلوية کتب الى عامله صر اخراج آل ابي طالب ١١‏ 


. ۸ + ۲۱۲ ابن الاثير ۱۷۷ جم. ۲ - ابن الاثير‎ ١ 
. ۲ + ۳۳۸ ع - ااقربزي ۳۶۹ + ۱ . ه - القريزي‎ . ٩ + ابن الاثير هد‎ - ۳ 


العراق فاخرجهم سنة ۲۳۹ ه » ولا قدموا الى العراق ارتلوم الى الدينة و استتد من بقي 
في مصر على رأي الملوية » لان عمال التوکل کانوا يبالغون في اظپار الکره للشعة تزلف) 
الخليفة - کی ان رجلا من الجند اقترف ذنباً اوجب جلده » فأمر يزيد بن عبدالله 
عامل مصر يومئذ مجلده » فأقسم الرجل عليه يحتى الحسن والحسين الا عفا عنه 
فزاده ثلاثين ضربة . ورفع صاحب البريد الى المتوكل ذلك الخبر » فورد كتابه الى العامل 
ان يضرب الجندي المذ كور مائة سوط فضربه . وتتبع يزيد المشار البه آثار العلویین » 
فعلم برجل منېم له دعاة وانصار فقبض عليه وارسله الى العراق مع اهله وضرب 
الذين بایموه . 

ولا تولى المنتصر بن المتوكل سنة ۲4۷ ه كتب الى عامله بمصر أن لا يضمن علوي ضيعة 
ولا ر کب فرساً ولا بسافر من الفسطاط الى طرف من أطراف مصر » وأن يمنعوهم من 
اتخاد العسد الا العبد الواحد . واذا كان بم وبين أك النامن خصومة قل قول خصمه 
فيه بغير أن يطالب بسنة . فقاسى العلوبون عذاب) شديداً سیب ذلك . 


ولا استقل أحمد ی طولون بامارة مصر س Yok‏ ه اضطید الشعة لأنه تري ولآنه 
على رأي الخليفة العباسي » فاقتص آثار العلويين وحاريهم مرارا . حت اذا ضعف أمر بنى 
طولون كصر واختلت أحوال الدولة العباسة ف بغداد وتغلب آل نويه عليها ف 0 


الرابع للپحرة أخل حرب الشعة بذتعش وسقوی. قاما جاءهم حند العز لدين الله الفاطمي 
سنة ۳۵۸ ه بقادة جوهر السقلي کانت الاذهان متأهة لقول ل تلك الدعوة > ففتح جوهر 


مصر على أفون شيل وخطب فمها للعلويين وأقا م شعارهم وأزال شعار العباسین > ويف 
مدينة القاهرة وانتقل الا مولاه المعز لدين الل ٤‏ وتوالى من دولة الفاطميين عصر عشرة 
خلفاء » وجملة خلفامم قل اناو دولتهم في افريقية الى انقضاما بمصر ١6‏ خلفة 
حكوا من سنة ۲۹۷ - ۵۷ ه وانتقلت مصر منهم الى الاكراد الأیوسین . 


سياسة الدولة الفاطمية 
ان الفاطميين من جملة الدول الاسلامية التي قلدت الدول العباسية في نظام حکومتها 


وسائر 0 إلا ما يتعلق f e‏ آیدوا كل ما 9 مذهب 1۳ من ن شار 
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کتاباً بتضمن الفقه على ما سمعة من العز لدين الله وابنه العزيز بالله » وبوبه على أبواب الفقه 
فبلغ حجمه نصف حجم صحيح البخاري» وهو يشتمل على فقه الطائفة ثفة الاساعلة . وقد 
بذلت الدولة الفاطسة جپدها في نشر هذا الفقه بين المسامين » حت كان الوزير الشار اله 
مجلس بنفسه لقراءة هذا الكتاب على الطلبة » وبين يديه خواص الناس وعواءهم وسائر 
الفقهاء والقضاة والادباء . وجعله مرجع القضاء في الفتوى » وأفق الناس به ودرسوه في 
الجامع العتيق ( جامع عمرو ) وعمل الخلفاء على ترغيب الناس في حفظه بالبذل والعطاء > 
فأجرى العزيز بالل على هم رجلا منالفقپاء محضرون مجلس الوزير ويلازمونه أرزاقاً 
تكفيهم » فضلاً عما كان يصلهم من مال العزيز بالله في الصلات السنوية » وأمرهم بیناء دار 
الى جانب الجامع الازهر » وكان يخلع عليهم في عيد الفطر ويحملهم على البغال ترغيباً لهم 
في نشر فقه الشبعة وتعاليمهم » وأجلسوا آاسا في قصر الخلافة لقراءة علوم أهل الببت 
على الناس » لأنه بانتشار ذلك الذهب تتأيد تلك الدولة » لارتباط السياسة بالدين کا 
قدمنا . وتعقبوا من يطالع غير ذلك الکتاب وشددوا في عقابه » فاتفو تفق أنهم عثروا على 
رجل وجدوا عنده كتاب 0 فضربوه وطافوا به في الدرسة . وكان يعقوب 


الوزير المذكور وديا وأسم 4 4 خدم الدولة الفاطمية خدمات جزيلة في تأبيد دعوتهم 3 
رأيت » N O‏ ار : « وددت لو أنك تباع ابتاك 
علصکی > ١١‏ 


وقشی سائر الخلفاء الفاطسين على هذه الخطة في نشر مذهب الشيعة » فأنشأ العزيز 
والحام دور الكتب للمطالعة والنسخ لنشر كتبهم » ولا تولى الخلمفة الظاهر سنة 41١‏ ه 
آخرج من كان في مصر من الفقهاء المالكية وغيرهم . و شددوا الأوامر على الناس ان يحفظوا 
کتاب « دعام الاسلام » و « مختصر الوزير » وجعلوا لمن حفظ ذلك مالا و 
ا ی المواريث توریث دوي الارحام » فالبنت عندم اذا 
انفردت استحقت الال بأجمعه ۱۳ تأيبداً لقم في وراثة الخلافة » لام تسوت الى 
فاطمة پنت الني ( صلعم ) ) وهي منفردة بالارث . 


أدوار الدولة الفاطمية : 


مرت الدولة الفاطمية في ثلاثة أدوار تشبه الادوار التى مرت بها الدولة العباسة > 


. ١+۳ ۱۱۱ المفريزي‎ - ۳ . ١ + ۳۰۰ ان الاثير ۳۲ ج٩. ؟ - القرزي‎ - ١ 


۰ 


فقد رأيت ان نفوذ الكاءة في الدولة العباسة كان في أواثلها مشتر كا بين العرب والفرس » 
ثم صار الى الفرس ثم الى الأتراك . والفاطميون عرب قامت دولتهم بالعرب والبدبر » 
فكان النفوذ في أوها مشتر کا بين هذبن العنصرين ؛ ثم صار الى البرير ثم الى الاتراك . 

والبربر قوم أشداء » مساكنهم في شمال أفريقية » وقد نصروا الشيعة العلوية في . 
المغرب 5 نصرها الفرس في المشرق وم قبائل شتى مثل قبائل العرب الرحل » وقد قاسى 
السامون في أخضاعبم عذابا شدیداً > لام ارتدوا عن الاسلام اثنتي عشرة مرة وشوا 
فيها كلها على السامین» ولم یثبت اسلامهم الا في ايام موسى بن نصير في أواخر القرن الاول. 
ولا نقم الناس على بني أمبة لتعصبهم على غير العرب كان البربر في جملة الذين خرجوا علمهم 
وتطاولوا للفتك بهم . وقد سرم ذهاب دولة الامويين » ولکن ساءم انتقالها الى 
الاندلس على مقربة منهم » لانم کانوا يككرهونهم للعصبية فنصروا العلويين نكاية فيهم - 
الا من اصطنعهم الاندلسيون باش‌ال » وللبرير فضل كبير في نشر الاسلام في أواسط 
افريقية » مثل فضل الاتراك في نشره في اواسط آسا الى الهند والصين » لأن البرير لا 
ثبت الاسلام فبهم تهضوا لفتح ما وراء بلادهم في أفريقية الغريبة فنشروا 
الاسلام هناك . 

فلا قامت الدولة الفاطمية في المغرب كان البرير من أنصارها » لا سما قبائل كتامة 
وهوارة وها من قبائل صنباجة فأخذوا بيد الفاطميين منذ قيامهم على أيام عبيد الله 
المبدي أول خلفائهم في أواشر القرن الثالث للبجرة . فاما تأيدت دولتهم اتخذ خلفاء 
الفاطميين بطانتهم منهم وجعاوم من أهل الدولة وأول من فعل ذلك أبو عبد الله الشبعي » 
وظلوا كذلك في خلافة ابنه القائم بأمر الله « سنة ۴۲۲ ه» ثم المنصور بنصر الله « سنة 
وسس ه » ثم المعز لدين الله « سنة ۳۸۱ ه » وساعدوم في تملك الغرب كله واخراجه من 
البيعة العباسية . وفي أيام المعز لدين الله قتم الفاطميون مصر وبنوا القاهرة ونقلوا 
دولتهم المها . 

فاما أفضت الخلافة الى العزيز بالله بن العز سنة ۳۹۵ ه > أراد التشبه بالعساسيين 
فاصطنم الاتراك والديم واستكثر منهم وقدمهم وجعلهم خاصته » كأنه خاف على حماته 
من البرير . فقامت المنافسة بين البربر والاتراك وعظم التحاسد حتى توفي العزيز بالله وخلفه 
الحام بأمر الله سنة ۳۸۹ ه وكان يقدر فضل البربر » فقدمهم وقريهم فاشترطوا أن يتولى 
آمورم ابن مار الكتامي ( من البربر ) فولاه الوساطة وهي كالوزارة عندهم . فاستبد في 


2.۳ 


اموا الدولة وقدم البربر و عطامم وولام وحط من قدر الغامبان الاتراك والديم الذين 
اضطنعهم العزيز . فاجتمعوا الى كبير منهم اسعه برجوان وكان صقلبياً وقد تاقت نفسه 
الى الولاية » فأغراهم بابن تحار حتى وضعوا منه فاعتزل الوساطة وتولاها برجوان » فقدم 
الاتراك والديم و استخدممم في القصر . ثم بدا للحا؟ ان يقتل ابن عمار فقتل وقتل كثيراً 
من رجال دولة أبيه وجده » فتضعضع البربر وقوي الاتراك . 

ولا مات الحا م وخلفه ابنه الظاهر لاعزاز دين الله سنة ١41ه‏ أ كث من اللو والقصف 
ومال الى الاتراك والشارقة » فانحط جانب البرير وما زال قدرم يتناقص حت كاد 
بتلاثی . فاما ملك المستنصر سنة /اا؛ ه بعد الظاهر وكانت مه أمة سوداء استكثرت 
في جنود ابنها من العبيد ايناء جلدتها » حت بلغوا ألف عبد أسود » وكان هو يستكثر من 
الاتراك » فأصبح الجند طائفتين كبيرتين تتنافسان وتتسابقان الى الاستثثار بالنفوذ » 
وآل التنافس الى حرب شقيت بها مصر واضطر الخليفة الى استنصار رجال دولته في 
الشام » فأتاه امير الجبوش بدر المالي من سوريا وهو أرمني الأصل فقتل الكثير من أهل 
الدولة وأقام بمصر جنداً من الأرمن » وصار من حينئذ معظم الجيش منهم وذهب نفوذ 
البربر وصاروا من جملة الرعسة > ول يبق لهم شان في الدولة بعد ان كنوا وحوهبا 
وا ابر أهلبا “ . ۱ 

وكان السلاجقة في أثناء ذلك قد غلبوا على العراق وفارس » وذهبت دولة آل بوبه 
وفعت افو الشمة هناك » وولى السلاجقة ماليكبم وقواده ( الأتابكة ) على الولایات.» 
واستقل كل منهم بولايته کا تقدم » ومنهم نور الدين زنكي في الشام . وكان في جملة قواد 
نور الدين جماعة من شجعان الا كراد » منم نجم الدين أيوب وأخوه أسد الدين شير كوه » 
وقد بلغا عنده منزلة رفسعة » وكانت خلافة مصر قد أفضت سنة ۵۵ ه الى العاضد بن 
بوسف»وکان ضعيف الرأي وقد غلب وزراؤه على دولته وتنافسوا على الاستثثار بالنفوذ» 
وطال تنافسهم حتی أخربوا البلاد والخليفة لا يستطيع علا . 

وكان في جملة المنافسين وزير اسمه شاور » قد غلب على أمره فذهب الى نور الدين 
زنكي واستنجده على رجل آخر كان ينافسه في الوزارة وهو ضرغام » فاغتم نور الدين 
تلك الفرصة للاستيلاء على مصر > وأنجده بأسد الدین شير كوه في جند من الماليبك » فرد 
الوزارة الى شاور وصار هذا يدفع ثلث خراج مصر الى نور الدين . 


. ۲٠١۲ القربزي‎ - ١ 


۰ 


وكانت الحروب الصليبية في تلك الاثناء قد احتدمت » فزاد تداخل نور الدين في 
شؤون مصر ونائبه فسا شير كوه » ومعه ابن اخبه يوسف بن نجم الدين » وهو صلاح الدين 
الأبوبي الشبير . ومات شير كوه صر سنة 4ه ه فخلفه صلاح الدين في منصب النسابة 
وهي الوزارة . 

وكان صلاح الدين من أهل المطامع الكبرى » فاما قبض على أزمة النبابة » وهي 
كالوزارة » ورأى ضعف الخليفة آراد مصر لنفسه وليس لأميره نور الدين . فاما مات 
العاضد آخر الخلفاء الفاطميين» خطب صلاح الدين بالقاهرة الخليفة العباسي ونقل حكومة 
مصر من الشيعة الى السنة وقبض على أزمة الاحكام . واستفحل أمر الصليبيين في تلك 
الآيام فتولی صلاح الدین آمر حریهم وقام بأعمال لا بزال التاريخ بردد صداها الى البوم » 
أهمها استرجاع بيت المقدس ومد سلطته على الشام وغيرها. وأنشأ الدولة الابوسة » 
وهي حكردية انس سنبة المذهب 4 فعادت مصر الى ظل الدولة العساسية من حنث 
السعة فقط . 

وعمد صلاح الدين ومن خلفه من أهله الى الاستکثار من الماك والاتراكواجراكسة 
الحندية » على جاري العادة في تلك الأعصر » حت اذا كثروا استبدوا بشؤون الحكومة 
وطمعوا في السلطة . فاما ضعف أمر الدولة الأيوبية قبضوا هم على أزمة الحكومة 
وأنشأوا بمصر دولتين » عرفتا بدولت السلاطين الماليك وها الماليك البحرية والماليك 
البرجية » حکت الأولى من سنة م54 - ۷۹۲ ه والثانبة من سنة ٩۲۳-۷۸4‏ ه وكانتا 
تبايعان الخليفة العباسي وهو مقم في بفداد.. فاما حاء التتر وفتحوا بغداد سئة 1۱۵1 ه 
وقتلوا الخليفة ( الستعصم ) فر من بقي من بني العباس » والتجأوا الى سلاطين مصر على 
عبد الملك الظاهر بارس فاختار واحداً منهم قلده الخلافة وبابعه » وبهذا انتقلت الخلافة 
العباسية الى القاهرة »> وظل خلفاء العباسيين والبيعة لمم ختی جاء السلطان سلم الفاتح 
المهاني وفتح مصر سنة ٩۲۳‏ ه. وكان الخليفة العبامي عامئذ المتوكل على الله آخر خلفامم » 
فبايع للسلطان سلم وسل اليه الآثر النبوية » فانتقلت الخلافة من العباسيين الى العؤانيين 
من ذلك الحين . 


اسر آرالتري 


انحلال الدولة الاسلامية 


من قيام جنكيز خان سنة ۱۰۳ ه حتى وفاة تيمو رلنك سنة ۸۰۷ ه 


قد رادت فا تقدم ان الدولة العباسية » لما فسدت أحكامها وضعف شأن خلفایا 
واستبد بها جندها وخدمها > ضعفت علاقة أطراف ملکتها بدار الخلافة » فتفرعت الى 
فروع بعضها فارسي وبعضها تركي او كردي والبعض الآخر عربي » وکلها تبايع للخليفة 
العباسي في بغداد » حتى نشأت الدولة الفاطمية في المغرب وخلافتها علوية » ففتحت مصر 
ونازعت الدولة العباسية على الشام وغيرهما » ثم اصابها ما اصاب تلك فمالت الى 
الشخوخة مثلها » ولکنها انقرضت قلا على يد صلاح الدين الابوبي » وعادت مصر الى 


مبايعة العياسيين . 


بمملكتها في الشام والعراق وفارس وما وراء النهر حينا > ثم اقتسمها ماليكهم الأتابكة 
۳1 تقدم . 


فانقضی القرن السادس للبجرة والمملكة الاسلامية قد تولاها الضعف والانقسام » ولا 
سما في الشمرق بن تنازع على سلطتها من الأتر اك قواد السلاجقة وماليكهم » وأههم 
الوارزمية في خراسان وتر کستان » والخلافة العباسية قد تناهت في الضعف وبلفت 
ارم » حتى اشرفت على الاتحلال » وانما استبقاها اصحاب الاطراف لیستعبنوا بها على 
تأیید سلطائهم بالبيعة . واصبحت مملكتهم الواسعة نتنازعها ثلاث أمم » كأنهم اقتسموها 
فيا بينهم » وهم : (ا) الاتراك السلاجقة وقوادهم في المشرق (ب) والاكراد الأيوبية في 
مصر والشام (ج) والبربر في المغرب والاندلس ( الموحدون ) . وقد ذهبت دولة المرب 
ذهابا اما الا امارات صغيرة بقست في السمن ونحوها . وهذه الدول على اختلاف اجناسها 
واطوارها جمعة على مبايعة الخليفة العسامد في بغداد على ضعفه و اتحلال دولته » و لکنها 
تختصم على الاستثثار بالسلطة في العالم الاسلامي . 


۰۷ 


فاما رأى أعداء الدولة الاسلامية احبطون بها ضعفها وانقسامپا عمدوا الى الانتقام 
منها فأغاروا علسپا من الشمال والغرب والشرق وکل منهم بريد اغتباما . فپاجپا الکرج 
والأرمن واللان من الشمال هجوم الغزاة للسلب والنبب » حت انهم كثيراً ما کانوا يدخاونما 
بعشرات الالوف فسکتسحون اذرسحان وما جاورها » يقتلون ويشهبون ,ویعودوت 
بالأسرى والسبايا والغنائم > وكانت سبايا المسامين تزيد احبانا على عدة لاف غير القتلی(۱) 
- كما كان العرب يفعلون في أوائل دولتهم . على انهم لم يستطيعوا فتحا ولا رسخت هم 

وهجم علمپا من الفرب أمم الافرنج الصليديين هجوم الفتح » وقد تكاتفوا لا كتساح 
المملكة الاسلامية مححة الدين لان القبر القدس فما » ففتحوا فلسطين وبعض سورب 
وملکوا بدت القدس خن ¢ ولو احتمعت كامتهم لافتتحوا ما وراء ذلك 0 ولكنهم 
انقسمو | على آنفسمم وجاءهم صلاح الدین الابوني بسالته ودهائه وتدبيره» فغلبوم علىما في 
ایدیم واخرجپم من بيت القدس سنة ۵۸۳ ه فضعف آمرهم واخذ السامون يستعيدون 
البلاد منهم شيئا فشیثاً » حتی أزالوهم من الشام تماما على ايام الناصر قلاوون . 

أما من الشمرق فحاء‌ها التقر او الفول بقبائلهم وبطونهم » وهم في خشونة البداوة 
وقوة الأبدان » وقد توفقوا الى رحل شدید البطش وهو جنكيزخان القائد الشهیر » 
فحمل بهم من آواسط آسيا على العام التمدن في آوائل القرن السابع للپجرة » ولیس 
لامسامين يومئذ رجسل مثل صلاح الدين » فدوخ جنكيزخان ملكة الاسلام من أقصى 
أطرافها الشرقية الى حدود العراق » غير ما افتتحه من بلاد اند والصين حتى بلغت 
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امول 
الفول او مغل قبيلة من التقر كانت تقم حوالي يحيرة بيقال ( او بیکال ) في جنوبي 


سیببریا » وتارخهم القديم سقم » لام لم يظهروا الا بظبور جنكيزخان في أوائل القرن 
السابع للبجرة » وكانوا قبله مثل ساثر القبائل الرحل > يعيشون بالفزو والبپ رالصید 


۰ - ان الاثير ۱۸ج ۱۱ , 


۸ 


والقنص في تلك البلاد البعيدة عن التمدن » وقد کفوا الناس خبرهم وشرهم ولا شأن لهم 
م بزد عددهم على + مر + 42 نفس < فا كانت ايام حنکیزخان مل بهذا العد د القلبل من 
بدو المغول غلى ما حيط ببلادهم من المالك العامرة واكتسحوها في بضعة عشير عام » كما 
خرج بدو العرب في أول الاسلام وافتتحوا ملكتي الروم وفارس في نحو تلك المدة . وقي 
الحالين كان النصر للبداوة على الحضارة » لان المسامين كانوا في ايام جتكيزخان قد تحضروا 
وانغمسوا في الترف وانقسموا على انفسوم كنا كان الروم والفرس عند ظهور الاسلام - 
والتاریخ دعنك دفسه . 


جنكيز خاس 

كان والد جنكيزخان اميراً على ۱۳ قمملة من المغول » تحت رعاية الخان الاكبر ملك 
التتر بعوو د متمادله بدتها . ولد جتكيز خان سمة ۸ فسموه موحان وهو اسمه الذي كان 
يعرف به في نشأته الأولى . وبعد اربع عشرة سنة توفي أبوه فاستخف رؤساء القائل 
بتموجين وتردوا عليه »واصبح كل منهم يطالب بالسيادة لنفسه. وكان تموجين شديد البطش 
من حدائته » فجمع رجاله وحارب الثائرين وتغلب عليهم » وهذه أول وقائعه فبابه 
الناس » على انه لم يستغن عن استنجاد الخان الأعظم » فأنجده وأكرمه وثبته في امارة 
ابره وزوحه ابنته . 

وكان قوجین قد شب على ظبور الخيل وتعل رمي النشاب وضرب السبف وأتقن 
الفروسية بسائر فروعپا > وكان قوي البدن شجاعاً صبوراً على التعب والجوع والعطش 
والبرد وال » وعود رجاله على ذلك فاجتمعت كاءتهم على نصرته وانقادوا لامره . 

ولا علت منزلة تموجين عند الخان هاحت عوامل الحسد في اعضاء اسرته وغيرهم من 
رجال الدولة » وکان موجن قد أغرى النان بأولئك الامر اء فضق الان علیپم » 
فأوغرت صدورم فثارو | عليه وشقوا عصا الطاعة وحاربوه وغلبوه » فاستنحد توحين 
فأنحده واعاده الى كرسيه ومثل بأعدائه » حت القی سبعين رجلا منهم في الاء الغالي 
وهم أحياء . 

فاما ظفر توجين وأظبر القسوة والشدة خافه حموه وحسده » وأدرك تموجين ذلك 
فس ہی 3 اصلاح ما بينها بالحسنى فلم تجح ١‏ فعزم على محاربته فتحار پا فانتصر موجان 
فخافه الامراء وحسدوه وحاريوه وكان الفوز له » فتولى عرش الفول . 


0۹ 


وحارب موجین بعد ذلك حروبا فاز فبها » فازداد أمراؤه تعلقاً به واحتفلوا بتتبنثته 
احتفالاً عظیما فی سہل علی ضفاف سلنکاء فاجتمع الامراء والخانات فوقف فيهم خطببا وکان 
قوي‌المارضة فأبدع .ثم جلس على لبادة سوداء فرشوها لههناك »وأصبحت تلك اللمادة أثراً 
مقدساً عندهم من ذلك الحين . ثم وقف بعض الحضور وكان من اهل التقوى والنفوذ 
فقال : « مها بلغ من قوتك فانها من الله » وهو سبأخذ بمدك ويشد أزرك فاذا فرطت 
5 سلطانك صرت اسود مثل هذه اللمادة » ونبذك رحالك نمذ النواة وف هذا القول 
من حرية المداوة والجرأة مثل ما بروونه عن جرأة العرب على خلفائهم وأمرامُم في صدر 
الاسلام . ثم تقدم سبعة اران أنيضوه پاحترام » وساروابین يديه حق أقعدوه على 
عرشه » ونادوا باسمه ملكا على المغول . وكان في جماة الحضور شيخ يعتقدون فيه الكرامة 
والقداسة » فتقدم وليس عليه كساء وقال : « يا اخوتي » قد ریت في منامي كأن رب 
السراء على عرشه الناري تحدق به الأرواح »> وقد أخذ في حاكمة اهل الأرض » فحک بان 
یکون العالم كله لولاا تموجين > وان يسمى جنکیز خان اي الملك العام » . ثم التفت الى 
قوجین وقال : « لبيك ايها الملك » فانك تدعى منذ الآن جنکیزخان بأمر الاله» . ول 
يعد يعرف بعد ذلك الا هذا الامم ۱ 

فاما تا له تأسيس دولته وتدريب جنده » عمد الى فتح العام فان اولا کو رق 
الى ملکة الصين » وكان لامبراطور الصين جزية على المغول يؤدونما كل سنة » فاما استفحل 
أمر جنکیزخان أبى الدفم » ومعنی ذلك الاباء اشبار الحرب . فحمل جنكيزخان تحيشه 
على الصين واخترق سورها العظم » وأمعن فيها فتلا وبا » والصنتورى. يومئذ اسق 
الامم في الاختراعات الحرببة » فاستخدموا النار البوننية التي استعان بها البونان على دفم 
العرب وقذفوا على الفول كرات فمپا المارود قبل ان بعرفه الفرب بأزمان . على ان 
ذلك لم يكن ليرد غارات تلك القبائل » فا زال جنکیز خان زاحفاً حتى احتل بکین 
عاصمة الصين وسائر بلادها الشمالية . فازداد ذلك الفاتح رغبة وقو: » فتحول #نده 
الجرار نحو الغرب أي غربي بلاده وهي ملکة الاسلام . 


وكانت المملكة الاسلامية بما وصفناه من الضعف والاختلال » وقد انقسمت الى عدة 
مالك كردية وتركبة وفارسية » واقربها من بلاد الغول المملكة الخوارزمىة من السلاجقة 
و الاتراك » وساطانها بومئذ علاء الدبن خوارزمشاه» وكانت سلطة علاء الدين قد امتدت 
في اواخر ايامها على معظم العراق المحمي وسحستان و کرمان وطبرستان وجرجان 


6۱ ۰ 


وبلا الجبال وخراساث وفارس وما وراء النهر وقسم من‌افقانستان وبعض اند . وكانت 
قصبة تلك الدولة مدينة خوارزم > ومنها سمي سلطا با « خوارزم شاه » » فحمل 
جنکیز خان نحو الفرب وجنده بزید على ۰ مر ۷۰۰ مقاتل » واكتسح تر كستان وما 
وراء‌ها » واوغل فبها قتلا ونهباً ما تقشعر له الابدان:. 

وما حمله على ا. تکاب الفظائم » انه لما وصل مجنده الى تر کستان سير جماعة من التجار 
الاتراك و معهم الذهب الى سمرقند ومخاری من بلاد ما وراء النپر ( تر کستان ) ليشتروا 
له شابا للک وه “> فوصلوا الى مدينة من بلاد الترك اسما اترار وهي آخر ملکة 
خوارزمشاه ما يل بلاد جنكيز خان . وکان وارز مشاه هناك نائب » فاما جاءته هذه 
الطائفة من التتر ارسل الى خوارزمشاه يعامه بوصوفم وبذ کر ما معهم من الاموال > 
فبعث خوارزمشاه يأمر بقتلهم واخذ ما معهم وانفاذه البه . فقتلیم وسير ما معهم وکان 
شین كثيراً ففرقه خوارزمشاه في تحار يخارى وسرقند وأخذ ثنه منپم . وعذره في هذه 
المعاملة ان المغول كانوا قد غزوا کاشغار وبلاساغون وغبرها من تركستان » وصاروا 
يحاربون عساكره » فلذلك منم الميرة عنهم . 

فما قتل نائب خوارزمشاه اصحاب جنكيز خان » همي غضبه وجمع من الرجالفوق 
ما كان عنده وحمل على مملكة الاسلام»و كتب الى علاء الدبن خوارزمشاه يقول : «تقتلون 
أصحابي وتأخذون اموالهم ؟ . تهبأوا للحرب - فاني قادم البح جمم لا قبل لک به » . 
فلا قرا خوارزهشاه‌الرسالة قتل الرسول واف يحلق لحى الجاعة > واعادهم الی‌جنکیزخان 
مخبرونه بما فعل بالرسول ویقولون له : « ان خوارزمشاه یقول لك : انا ساثر السك ولو 
انك في خر الدنيا“حتى انتقم وافعل بك کا فعلت بأصسابك » - فاستخف خوارزمشاه 
بالمغول كنا استخف هرقل بالعرپ اذ جاءته کتبهم في اوائل الاسلام . 

وقد فعل جنکیز خان كما قال قام] » فزحف بساکره على المملكة الاسلاسة 
فدوخوها من بلاد تر کستان فما ورام‌ها غربا » وهم ينتقلون من مدينضة الى اخری 
فتکون وینپبون وحرقون و هدمون » لا مخلفون وراءهم إلا الاطلال البالية ما م يسبق 
له مثيل في تاريخ الانسان . وهنا يفترق بدو الغول عن بدو العرب » فان هؤلاء ابقواعی 
البلاد التي فتحوها وأمنوا اهلها وجعلوهم فيذمتهم »و اقتبسوا تمدنهم وبنوا عليه دنا من‌عند 
أنفسهم . وأما الفول فلم يكن همهم غير القتل والنبب كالوحوش الكاسرة » وليس هنا 
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محل الافاضة في سبرة هذا الرجل(۱) وانما يقال بالاجمال انه تمكن في حماته من انشاه 
ملکة ‏ يتوفق لثلپا احد من الفاتحين قبله ولا بعده » لا الاسکندر القدوني ولابولبوس 
قبصر الروماني ولا تادر شاه الفارمي ولا تابلمون بونابرت الفرنسي أنشا ملكة ند من 
البحر الحبط الى البحر الاسود > ودخل في سلطانه ملايين من الصنان والشکوت 
والافغان والمنود والفرس والاتراك وغيرهم . 

أنشأ جدکیز خان هذه المملكة الواسعة وهو لا يعرف الكتابة ولا القراءة » وكذلك 
معظم رجاله»فاستعان في وضع السرائع والنظام بمن دخل في سلطانه من المسامين ورعايام » ش 
كا استعان العرب في إنشاء دولتهم أول الاسلام بالفرس والروم وغيرهم » وقد توفي 
جنکیز خان سنة 4 ه وهو في السادسة والسیعین من مره يعد أن حم ۲۲ سنة . 

وبعد وفاته اقتسم أولاده ملکته على عادة الفول في هذه الحالة » باستبار أرن البلاد 
ملکه فيورثها لاعقابه فنقتسمونها کا قتسمون ساثر أمواله » فانقسمت مملكة الفول بعده 
الى أربعة فروع تفرقت في أولاده الأربعة» ثم تفرع کل منها الى غير فرع ما بطول‌شرحه» 
فنكتفي بذ کر ما منا منها : 
وجقطاي » فانقسمت المملكة فيا بينهم على ما يأقي » ويعرف ملو كما بالخاقانات وم : 


۱ دولة أقطاي في زنقاریا وغرها من سنة ۱۰۳ ۱۳اه 
+ « طلوي في بلاد الغول ه « ۵ات ۷۵۰ 
۹۹ جو جي ف بلاد القفحاق وغيرها د 2 ۳۱ ٩۰۷‏ 
4 « حقطاي في ما وراء النهر « TED»‏ 


فالدولة الأولى ( أقطاي ) كانت لها السيادة العظمى » وأول ملوكبا جتكيز خارن 
نفسه ولا يمنا تاريخها في هذا المقام . أما الدولة الثانية فيهمنا من فروعبا فرع له شأن في 
تاريخ الاسلام » نعي به فرع « هولاكو » وهو ابن طولوي بن جنکیز خان » تولى بعض 
المقاطعات في ملكة أببه واستقل بها وملك فارس سنة ۹۵4 ه » وعرفت دولته فما 
بدولة ابلخان أو مغول الفرس » وکان في بلاد فارس بقايا ملكة خوارزمشاه فضمما اله» 


. راجع الال السادس من السنة الثالثة عشرة‎ - ١ 
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وأقدم على ما لم بقدم عليه أحد من أسلافه وذلك أنه لا استقر له الملك في فارس حمل 
على بغداد . 


هولاكو وسقوط بغداد 

والسبب في ذلك أن المنافسات بين السنة والشيعة في بغداد تكررت في أواخرالدولة» 
فلا قفي سنة لا يقع فيها بين الطائفتين قتال تتوسط الحكومة في إصلاحه » ويا أرن 
الحكومة سذية فالضغط كان يقع غالبا على الشبعة » وكانوا يقيمون معا في الكرخ ببغداد 
وم صابرون على ما يكابدونه من الاضطباد > والحكومة مم ذلك تولمهم مصالحم-ا وتعهد 
الم يتدبير شووپها. وكان الخليفة في أيام هولاكو المستعصم بالله » تولى الخلافة سنة۰ ۹4 
وكان ضعيف الرأي ووزيره رجل من الشيعة اسمه مؤيد الدين بن العلقمي ذو دهاء ومكر. 
فاتفق وقوع فتنة بين السنة والشيعة على جاري العادة > وكان للخليفة ولد اسمه و بكر 
شدید العصبية على الشيعة » فاستعان بقائد الجند ( الدوادار ) وأمر المسكر أن بفتکوا 
بالشيعة » فبجموا على الکرخ وهتکوا النساء ور كبوا منهن الفواحش > فعظم ذلك على 
الوزير ابن العلقمي ول يعد يستطيع صبراً » فكتب الى هولاكو سراً وأطمعه في ملك 
بغداد » وأرسل البه أخاه لبحرضه على القدوم » فزحف هولاكو على بغداد يجيش عظم , 
فاما عم الخليفة المستعصم بقدومهم » بعث الدوادار فيمن بقي يبغداد من الجند وهم لا 
يزيدون على ۰۰٠ر‏ ۲۰ مقاتل » فالتقى الجيشان على مر-لتين من بغداد فانپزم عسكر 
الخلمفة وتشتت . 

أما هولاكو فأقبل حق نزل الجانب الشرقي من بغداد » وأرسل قائداً من قواده نزل 
الجانب الغربي قبالة دار الخلافة » والمستعصم لا يعم با دبره ابن العلقمي » فأنفذه لحابرة 
ولا كو بشأن الصلح » فكل مکیدته وعاد وقال للخليفة : « إن هولا کو يىقىك في 
الخلافة كا فعل بسلطان الروم » ويريد أن يزوج ابنته من ابنك أبي بكر » . وحسن له 
الخروج الى هولا كو » فخرج اليه في جع من آکایر أصحابه » فأنزلهم في خيمة “ثم 
استدعى الوزير الفقباء والأماثل ؛ فاجتمع هناك جميع سادات بغداد . فاما اجتمعوا آمر 
هولا كو بقتلهم فقتلوا » ثم بذلوا السيف في بغداد » وهجموا على دار الخلافة وقتلوا كل 
من كان فيها من الاشراف > إلا الاطفال فأخذوهم في جملة الاسرى والسي . ودام القتل 
والنبب في دار السلام اربعين يوم » ثم نودي بالأمان ودخلت بغداد في سلطة هولاكو 
سنة 05 ه وذهبت الخلافة العباسية من العراق على يد الشيعة العلوية » کا كان يخاف ذهابها 


۳ 


النصور والهدي والرشيد » وقد نکبوا وزراءهم وقوادهم خوفا من ذلك . على ارت 
الخلافة العباسية لم تنقرض تام ٠‏ بل انتقل من بقي من العباسان بعد مذحة هولاکو الى 
مصر » واقاموا في ظل السلاطین الماليك کا تقدم . 

أما هولا كو فاما ملك عاصمة الاسلام في ذلك المد طمع في فتح ما وراه‌ها » فحمل 
على الشام وكانت في حوزة السلاطين الماليك بعد الدولة الايوبية فردوه عنما » فقنع ٤ا‏ 
دخل في خوزته » وقد امتدت ملکته من اند الى الشام واورثها لاولاده » فانقضت 
دولته ولم يتم علها القرن « 6+ - ۷۵۰ ھ » وانقسمت الى ولابات صغيرة مازالت في 
اضطراب وتضعضع حت اخضعما تسور لنك . 


تيمورلنك 

ينسب هذا القائد العظم الى دولة جنكيز خان . ولیس هو من سله ولكنه من 
عائلته » وكان جده وزيراً عند جقطاي بن جنكيز خان . ولد تسمور سنة ۷۳۹ ه ) ولا 
ترعرع تولی يعض الاعمال في دولة اقطاي في ما وراء النهر ثم ترقی الى رتبة الوزارة 
فطمع في اللك » فغلب على ملکه مود وحمل على العام كا حمل جنکیز خان قبله » ففتح 
بلاد فارس بعد حروب كثيرة سفکت فیا دماء غزبرة » ول تمض سبع سنوات حتی|دوخ 
خراسان وجرجان ومازندران وسحستان واففانستان وفارس واذربسحان و کردستان » 
ثم جاء العراق فاستخرج بغداد من الجملارية وکانوا قد قلکوها بعد هولاکو » ثم حول 
أعنة خبوله شرقاً نحو المند » فغزا کشمبر ودمي » وتحول غرب] لفتح آسبا الصفری 
وکانت في حوزة العؤانيين وسلطانهم يومئذ بابزید » فبلغ تسمور لنك في فتوحه الى انقرة 
وحارب بايزيد واسره سنة۸۰4 ه واكتسح سائر بلاد الشرق الى آخر حدود الشام » 
وبایعه سلاطين مصر على الطاعة » فتحول لحاربة الصين فمات في الطريق سنة۸۰۷ ه قبل 
ان ينظم حكومته » قذهبت فتوحه هدراً فعادت البلاد التي فتحپا الى ماو کپا الاولين » 
وعادت الاحوال الى ما كانت عليه قبله . على ان الدولة التبمورية طال حكها في ما وراء 
النبر الى سنة 40 ه 6 وبوفاة تممورانك بنقضي العصر المغولي » وبانقضائه ينقضي الدور 
الاول من تاريخ الاسلام . 


۳ - تاريخ التمدن الاسلامي 


الدور ۶ 


من ظهور الدولة العثانية ولا يزال 


قد ریت ان الغول ‏ پنشئوا دولة ابتة في بلاد الاسلام » ولم يكن هم شأرن في 
التمدن الاسلامي » و اما علاقتهم بهذا التمدث انهم جاموه والدولة الاسلامية ی آخردورها 
الاول » وفي منتى التضعضع والضعف بن مل عليها من الافرنج والکرج والارمنواللان» 
فزادوها ضعفا وذهبوا ببقمة الخلافة العباسية في بغداد » وعادوا عنما وهي تکاد تکون 
في حال الاحتضار » وقد تبدد شملما وليس فيها دولة حبة تجمع شتاتها » على ان ذلك كان 
فقدور] للدولة العؤانية فيالعصر التري‌الشاني “ولدولة شاهاتالفرس فيالعصر الفارسي الثاني » 
ويتألف منهما الدور الثاني من تاريخ الاسلام . فعاد التتر عن المملكة الاسلامية في اوائل 
القرن التاسم للپحرة » ومصر في حوزةالسلاطين الماليكيتنازعون على السلطة وبتخاصون 
على الكسب . والشا م بعضها في ايدي اولئك المماليك » وبعضبا في ايدي بعض اعقاب 
الايوسين » حتى یکاد يكون كل بلد مستقلا بنفسه. والعراق وبلاد الفرس وما بين النهرين 
بتنازع عليه الايلخانية والجبلارية والمظفرية والقراقيونلمة والتسمورية وغيرهم . وما وراء 
الثپر وافغانستان في سلطة المغول التسمورية . وآسيا الصغرى يتنازعما المغانبون وبقايا 
السلاجقة . وسائر بلاد اشرق ختصم علبها بقايا التتر او بقايا الاتابكة . وشمالي افريقنا 
كان منقسما بين المرينية والخفصية . والاندلس لم يق منها فى سلطة المسامين إلا 0 
النصرية في غرناطة . وجزيرة العرب تحکمهپا امارات صغيرة تتحارب وتتعادى . 
الدول مع ضعفها واختلال احواما تجمعبا خلافة اضعف منها » هي بقبة الخلافة ۳ 
في الديار المصرية . 

تلك كانت حال العالم الاسلامي من الاضطراب والتضعضع عند تغلب الدولة العؤانية » 
فجاءت في ابان الحاجة اليها فافتتحت القسطنطننبة » وقد يئس المسامون من فتحما بعد 
ان حاولوه مراراً . وحارب العؤانيون اعظم ماو اوربا وطاردوهم الى بلاد الجر » 


۱۵ 


وحاصروا فينا عاصة النمسا وانخذوا الجزية من الارشدوق فردینان » وا کتسحوا البحر 
الابیض الى شواطىء اسبانيا » فارتمدت اوربا خوفا منپم » وفتحوا الشرق الى العراق» 
ثم ساروا جنوبا غرببا حتی فتحوا الشام ومصر » وفمپا بقية الدولة العباسة » فتنازل 
العباسون لهم عن الخلافة كما تقهم م فامتدت ملکنهم فی ایامالسلطان سلمان « سنة۲٩-‏ 
۰ ه » من بوداست على ضفاف الطونة الى اسوان على ضفاف النسل » ومن .الفرات 
بالعراق الى مضيق جبل طارق » فاجتمم العام الاسلامي الغربي تحت جناح الدولة 
العؤائية . وکان اجاع الخلافة والسلطة فمپا سيا لطول بقاما اكش ما تقدمپا من الدول 
الاسلامية . حتی العباسان مع طول مدة ملکهم » لان سلطتهم اصبحت بعد القرن‌الالث 
من انشاء دولنهم اسما بلا رسم . 

ونبض الصفویون من الجحبة الاخرى في بلاد فارس وبين النپرن فأنشأوا دولة شيعية 
كبرى » ثم انتقلت الى الدولة القاجارية وجمعت البلاد الشعمة كما جمعت الدولة العؤانيا 
الملاد السنية . 
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هذا الجزء الخامس من تاريخ التمدن الاسلامي هو آخر أجزاء الكتاب . فنحمد الله 
لأننا وفقنا الى تام هذا العمل الشاق » مع ما بعتوره من العقبات وحتاج البه من اعمال 
الفکرة والمراجعة لا توخمناه فيه من التحقيق والتدقيق » ولا سما بعد أن عند الى ذکر 
المراجع في هوام شالصفحات »مم الإشارة الى الکتاب والجزء والصفحة منكلمنها.ولا يخفى 
ما يقتضيه ذلك من التبقظ والتعب في ضبطه والتوفيق بين أجزائه . ولكنه أعاننا من 
ابپة الأخرى على الإيحاز في بعض الأماكن » اكتفاء بالإشارة الى خلاصة الموضوع وإحالة 
القارىء في استيفائه الى المصدر الأصلی لثلا خرجنا ابراده الى التطويل . 


على ان كثرة الوضوعات وتعدد فروعبا وتداخلپا » قد حملنا أحماناً على اراد بعض 
النصوص في جزء مع ورودها في جزء آخر قبله . وإنما فعلنا ذلك رغبة في استيفاء الادلة 
وإحكام البرهان» بتنسيق القدمات ونتاتحها وتفادياً من ارجاع القارىء الى بعض الأجزاء 
السابقة » ون كنا لم نسد الى هذا التکرار الا عند الضرورة » لأن وجبتنا الأولى في 
کتابتنا فا هي بسط اله‌بارة وإيضاح الوضوع » حتى ينجل للقارىء كأنه جسم . على اننا 
كثيراً ما حلنا المطالم الى مراجعة ما سبق ذكره في أماكنه . ٠‏ : 


والجزء الذي نحن بصدده أكثر ساثر الأجزاء طلاوة وأقربها الى آفپام المطالعين على 
اختلاف طبقاتهم وتفاوت معارفهم » لأنه يبحث في مثل ما ألفوه من العادات والآداب 
ما تلن مطالعته وتتوق النفس الى معرفته » من الأيحاث الاجاعمة والموضوعات العمرائمة 
والأحوال العائلية » ما بریده الناس عادة بقولهم « حضارة » أو « مدنبة » » وهو في 
الحقيقة بعض ظواهرها على ما تبين لك في الأجزاء السابقة . ۱ 

فموضوعات هذا الجزء سهلة على المطالع » ولكنها شاقة على المؤلف » لو كتب القوم 
من أمثالها على الأسلوب الذي تطلبناه في هذا الکتاب . ولو محشت فما كتبه اسلافنا في 
التاريخ والأدب والعلم وغيرها » ما رأيت لأحدم فصلا ولا جملة ولا فقرة في نظام الاجتاع 
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مثا أو طقات الناس أو الآداب الاجتاعية او الحضارة او الآببة » الا ما قد برد عرضا في 
آثناء النوادر او الحكم او التراجم او الوقاشم ما استعنا به في الاستدلال على بعض 
الحقائق الذ کورة . 

وأحاث هذا الجزء تنتظم في اربعة ابواب کبری : 

(۱) نظام الاجعاع . 

(۲) الاداب الاجتاعية . 

(۳) حضارة الملکة . 

(؛) أبهة الدولة . 


فنظام الاجتاع أساسه طبقات الناس > ولذلك قدمنا الكلام بفصول في طبقاتهم قبل 
الاسلام في جزيرة العرب وما يحدق بها من البلاد العامرة في الشام والعراق ومصر وفارس 
وأفريقية » ثم طبقاتهم بعد الاسلام وما طرأ عليها من التغبير في أيام الراشدين فالامويين 
فالعباسيين . وبسطنا الكلام في نظام الاجستاع في العصر العبامي . فقسمنا الناس الى 
طبقتین كبيرتين : الخاصة والعامة » وجعلنا ااصة آربع طبقات : الخليفة » وأهل › 
وأهل دولته » وأرباب السوتات . وأضفنا الى الخاصة طوائف من الناس يصح الحاقهم بها 
سميناهم « أتباع الخاصة » وهم : الجند » والاعوان » والخدم . وبدخل في طائفة الخدم : 
العبيد » والجواري > وامصیان . وبينا ما كانت عليه كل طبقة او طائفة في عبد 
ذلك التمدن . ١‏ 


وجعلنا العامة طبقتين كبيرتين : الاولى المقربون وهم فثة من العامة “مت بهم قرائحهم 
او هممهم الى اللحاق بالخاصة » كأصحاب الفنون الجسلة وأهل الادب والشعر والغناء 
وأرباب التجارات الثميئة والصناعات المليا .. وذكر ما كان یکتسه هؤلاء من الأموال 
المتدفقة من خزائن الدولة . وأما الطبقة الثانية من العامة فهم معظم الأمة > وينقسمون 
الى فثتين : الأولى أهل القرى وهم السواد الأعظم » والثانية عامة اهل المدث وهم اكثر 
سکانها » ويتعاطون الصناعات اليدوية والتجارات الصغرى » وبينهم طوائف العيارين 
والشطار والخنشن وغيرهم > وذكرنا تاريخ كل منها . 


وأما الآداب الاججاعية فصدرناها بتمهيد في تاريخها من زمن الجاهلية » فذكرتا مناقب 
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البدو كالعصبية والانفة والوفاء والسخاء والنجدة والأريحيةوالعفة » و كف تسرب الفساد 
الى هذه المناقب تدرا بتقدم القوم في معارج الحضارة » وذ كرتا الاسباب التي بشت على 
تبدیل بعضها في عصر الراشدین فالامويين الى العصر العباسي . وسطنا الكلام في آداب 
هذا العصر بسطا وافيا » لأنه هو المراد في هذا الباب » فقسمنا الکلام فيه الى فصول في 
الغائلة ونظامما وما يتخلل ذلك من حال المرأة العربية . فبينا عفتها وانفتپا في الجاهلية 
وأوردنا أمثلة من اشتهرن فيها بالشحاعة والحزم والرأي » وكيف تبدلت أحواها فى عصر 
الترف با أدخله علمها الرجل من الجواري والسراري » حت ذهبت الغيرة ونشأ سوء الظن 
فحبسها وضبق علمپا . وأفردنا فصلا لاسلوب الارتزاق في عبد ذلك التمدن بالسخاء 
المتسلسل على سنة العرب . وجعلنا كلامنا في المعيشة العائلية فصولا في الطعام واللباس 
والمأوى » فأجملنا تاريخ كل منها في أيام الجاهلية وما أحدثه فيه ذلك التمدن . 

ثم أتينا الى الباب الثالث من هذا الجزء وهو حضارة المملكة » فقسمناه الى قسمين : 
او لما العمارة او العمران > وثانيب) الثروة والرخاء . والعمارة أما في المدن أو في القصور . 
فأتينا بأمثلة من عمارة أهم المدن الاسلامية » ا القصور والسانی في دمشق وبغداد 
والقاهرة وقرطبة وغرناطة وغيرها . اما الثروة فبدور الکلام فما على احاث في ثروة 
الخلفاء والامرآء وما تقتضبه من التأنق في الطعام والتنعم باللباس والتزين بالأثاث والرياش 
وامجوهزات ونحوها .. ثم القصف وما يلابسه من التسري وعقد مجالس الغناء والشراب . 
ثم السخاء وقد نظرنا فبه من ايام الراشدین الى العباسین » وكيف تدرج القوم في مقدار 
الصلة ونوعبا . ويتخلل ذلك فصول في الغناء وتاريخه سن الوجبة الاجتّاعية والأدبية » 
والسکر وخلاصة أقوالهم في تحرعه وتحلمله وتاريخ انقشاره وانغیاس الخاصة فيه»فضلاً عن 
العامة وما نتج عن ذلك من التهتك والاصراف والفحشاء . 

أما أببة الدولة فجعلنا مدار الکلام فمپا على الخلفاء وأحوالهم » من سذاجة الراشدين. 
وتقشقهم الى بذخ العباسيين وأيهتهم . وقسمنا البحث في هذا العصر الى فصول عديدة في 
جالس الخلفاء ومواكبهم واحتفالاتهم وعلاقاتهم بالدول المعاصرة وملابسم والعابهم 
وملاهيهم . ويتفرع القول في مجالسهم الى حالس العامة ومجالس الادب والغناء والمناظرة 
وغيرها . فوصفنا الجلس وفرشه ومراتب الجلاس فيه وشروط الاستئذان في الدخول 


0۳ 
والسباق والکرة والصوطان ورمي البندی وارتباط السباع وغيرها . 

وذيلنا هذا الجزه حدول أسماء الکتب التي ذکرت في هوامش الأجزاء الخمسة مع اسم 
المؤلف وسنة و » فضلاً عن فبرس هذا اطزء . 

وقد بذلنا اد ف تحري الحقمقة وتوخمنا الا نصاف والاخلاص عا يبلغ اله الامکان ¢ 


فان اسا فذلك قصدنا وأقصى مرادنا 0 وارت أسأنا فعن غير عرد منا وما العصية إلا 


ده وله , 


س له 


کک 


نظام الاجم 


نظام الاجتاع في الملكة الاسلامية 


موضوع هذا الباپ النظر قي حال الميثئة الاجتاعية في ابان التمدن الاسلامي » وبيان 
الجاعات التي كانت تتألف منها طبقاتهم وعلاقاتهم بعضبا ببعض . وازيادة الايضاح نهد 
بالكلام عن نظام الاجتاع على عبد الروم والفرس في البلاد التي فتحها السامون من تنك 
المملكتين » وما كان من تأثير الاسلام في ذلك النظام » وكيف تدرج في الارتقاء من أيام 
الراشدين فالأمويين فالعباسيين » ثم نبسط القول في نظام الاجتاع في العصر العبامي . 


طبقا ثالشاس قبل الاسلام 


ويقسم الكلام في ذلك الى وصف طبقات الناس )١(‏ في الشام والعراق (۲) في مصر 
(۳) في أفريقيا (4) في بلاد فارس (ه) في جزيرة العرب . 


نريد بهذين البلدين ما بين دجلة في الشمال الشرقي وآآخر حدود الشام في الجنوب الغربي» 
وسكان هذه البقعة أكثر أمم الأرض اختلاطا في اجناسهم واديانهم وآدايهم لكثرة الدول. 
التي توالت عليها من اقدم ازمنة التاريخ. و للعاماء أيحاث طويلة وآراء متضاربة في احواهم 
لا حل لها ولا فائدة منها . وخلاصة ما يستخرج من أبحائهم ان اقدم من عرف من اهل 
تلك البلاد بطون من الساميين » وكانت مسا كن القبائل السامية تمتد من دجلة عند ما بين 
النبرين ثمالاً شرقیاً الى سواحل سوريا حت العريش فالبحر الأحمر غرباً وشواطىء اليمن 
وحضرموت جنوباً فخليج فارس وبحر عمان شرقا » وهي عبارة عن بلاد ما بين النهرين 
والعراق وسوريا وفلسطين وجزيرة سينا وجزيرة العرب . 


oro 
: والسامون ثلاثة فروع كبرى‎ 
الآراميون » وه القبائل السامية الشمالىة . كانت مواطنیم فما بين النبرين والعراق‎ )۱( 


وسوريا إلا قسما من شواطئها . 
(۲) العبرانيون » وهم القبائل السامية الوسطى . وموطنمم في فلسطين وشواطیء 
سوريا . 


(۳) العرب » وهم القبائل السامية الحنوسسة 3 ومقامهم في جزيرة العرب وما يلها من 
بادية الشام والعراى وجزيرة سينا ۰ 


الآراميون 

فالآراميون كانت لغتهم فرعا من اللغة السامية يعرف باللغة الاراهسة » وانقسموا 
بتوالي الاجبال الى امم اشتهرت في التاريخ » اهما امة السريان فيا بين النبرين والعراق » 
والكلدان في اعالي سوريا . وانقسمت اللغة بهذا الاءتبار الى الفرعين السرياني والكلداني . 

والعبرانمون راد بهم ابتاء ابرادم عليه السلام ٤‏ وقد استقروا في فلسطين نحو القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد » ویلحق بهم الفينيقيون وكانوا يتكامون لغة تشه العبرانية . 

وأما العرب فكانوا يتفاهمون بلغة من اللغات السامية هي العربية » ومن فروعپا او 
اخواتها الميرية والحدشية . وأقرب القبائل العربية الى الشام الانباط » وكان لهم شأن في 
اثناء تسلط الرومان على الشام سبأتي ذكره . 

فنا بين النهرين والعراق والشام وفلسطين كانت في اقدم ازمنة التاريخ مأهولة بشعوب 
سامبة تتقارب نسبا ولغة . أما قبل نزول الساميين فكانت مقاما لامم لا يعرف اصلها» 
وكان الساميون اقو ى متهم فغلبوهم على بلادهم واستقروا فمپا»واخذ اولثكفي الانقراض 
قبل الملاد بعدة قرون . وهاك ترتدب مسا كن الساميين هناك من الشمال الى الحنوب : 
السريان » فالکلدان » فالفشقدون » فالعبرانيون » فالأنباط . وخالطتهم امم شتى غير 
سامبة » اقامت بين اظهرهم في بقاع مختلفة من بلادهم . غير بقابا الشعوب الاصلمة ما 
يطول يانه » ولکن الساميين تغلبوا عليهم جميما وعاشت اديائهم و آدایپم وعاداتهم . 

على ان مر كز هذه البلاد الجغرافي جعلپا عرضة لطامم الفاتحين من الامم القديهة» 
كالحشين والاشوریین والفرس » فكانوا يتناوبون فتحپا او اكتساحبا وتتقاطر شعوبهم 
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اليما . ولکن الامر لم يستقم لدولة من هذه الدول في سوریا كما استقام للبننیین خلفاء 
الاسکندر » فان هذا القائد العظم فتح هذه البلاد في القرن الرابع قبل البلاه»واوغل فا 
وغرس في نواحیها بذور الحضارة الاغريقية » وقد اختلطت هذه المناصر الاغريقبة 
بعناسر امضاراتالشييية با بلينية !3361 وترافدالهالیوناواقامو! فيهاو اختلطوا 
باهلپا ولا سيا بعد ظپور النصرانية وهي في سلطة الرومان . ولکن العنصر البوناني ما 
زال متغلب علیپا > واكثر تغلبه من سواحل بحر الروم . ویضمف تأنه في 
الداخل تدريحاً , 


سيا اليتهود فانهم مع ما اصابهم من الاضطاد والسبي ظلوا من حبث الآداب والدين على 
نحو ما کانوا عليه في ايام داود وسليان » الا ما اصاب لغتهم من التغيير في اثناء السي 
ببايل » فانها اختلطت بالسريانية والكلدانية وعرفت باللغة الآرامية او الكلدانية » وبا 
كتموا التامود وانقسموا الى البپود والسامريين . اما ما بقي من الشعوب السامية ولا سما 
السریان فتنصروا وانفردوا بادام وعاداتهم » واكثرهم كانوا يقبمون في العراق وما بين 


الانباط 


فکانت حدود الشام الغربية على سواحل محر الروم يغلب علیپا العنصر البوناني » 
وحدودها الشرقبة ما يلي البادية بغلب علبپا العنصر العربي ؛ وکان هناك في أوائل القرن 
الرابع قبل المتلاد أمة عربية عرفت بالأنباط أو الثبط » كان مقامهم وراء فلسطین غرب) 
جنوبيا على أنقاض الآدوميين » في بقعة قتد من جزبرة سينا الى حوران تعرف بالبلاد 
العربية الصخرية 265268 ۸۳۵ » ولا تزال آ ثار مدينة بطرا باقية الى الآن وفبهاالأبنية 
المنقوشة والتاثيل المنحوتة ونحوها . حارم الروم سنه ۳۱۲ ق.م بقبادة انتسونوس وکان 
. الأنداط عشرة آلاف مقاتل . وذكر ديردورس أنهم جتنبون الزراعة رغبة في الرحلة » 
ويعيشون علی.اللحوم والألبان ويحرمون ار تحت طائلة القتل » وانما شرایهم الماء محلون 
بان وهو كثير عندهم . وكانوا یتجرون بالمر والأطياب يحماونها من شواطیء البحر الأحمر 
وبلاد العرب > وبال مر أو القار يحملونه من البحر الميت الى مصر ليستخدمه المصريون في 
تنل . وكانت طرق التجارة بين مصر وسائر الشترق لا تسلك الى على يدهم > والا 
فانهم يهاجمون القوافل وینهبون التجار . ثم تغلب عليهم البطالسة وقپروم ؛ فتباعدوا عن 
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حدود مضر ونزلوا حوران» ونبغ منهم في لفرن الأول قبل الملاد ملك يسمه المونانمون 
أريتاس ( الحارث ) حارب عامل دمشق وغلبه على مدينته واستولی علا وعلی ماحقاتها 
تحت رعاية الروماندین نف وأربعين سنة . ثم صار الأنباط حلفا. الرومانيين في القرنت 
الاول لفبلاد » وامتدت شوكتهم في أثناء ذلك الى جزيرة العرب مما يلي سواحل 
الجر الأحمر : 

وظلت مدينة بطرا مركزاً تجحارياً بين الشرق ومصر » حتى اكتشف الناس الطريقمن 
القصير الى قفط على النيل فأخذت بطرا في التقپقر » وکان الا نساط قد تحضروا فذهبت 
خشونتهم وعجزوا عن الغزو والحرب وو الى الزراعة وأووا الى النازل وانغمسوا في 
الترف » فحاء بم راجات الروماني سنة ۰6 ۰ فخاريم وأخضمم وأذهم دوز 
و انحلت قواهم وأخلدوا الى الدعة » واختلطوا بأهل البلاد الأصلمين من السريارة. أو 
00 » وانتشروا على حدود سوریا وفلسطین ما يلى البادية بين جزيرة سينا والفرات» 

تقم لهم قائة من ذلك الحين . 1 

3 جاء المسامون لفتح الشام وحدوا بقايا هذه الامة هناك کون الاغة الارامة او 
السريانىة » لغة لهل العراق وما بين النبرين » فحسبوا الأنباط والعراقدين أمة واحدة 
فأطلقوا عليهم جميم] اسم « الأنباط » » والذي اتفق عليه احققون أن أنباط بطرا 
رما يلمها عرب » وانما تكاموا الآراممة على أثر اختلاطهم بأهل الشام والعراق بعد ذهاب 
دولتهم . ويظن عاماء التوراة ان القبطبين ينسبون الى نباطوط من آناء التوراة . 

ولا ضعف الا نباط ظهر مكانهم على حدود الشام والعراق اجبال جديدة من العرب » 
اتخذهم الروم والفرس حلفاء بردون عنهم غارات ت اخوا: نهم اهل البادية » او ينصرونهم في 
الحروب التي كانت تنشب بين تينك الدولتين قسل لاسام . فأقام حلفاء الروم في جہات 
وران وهم الغساسنة » وأقام حلفاء الفرس على شاطىء الفرات في الحيرة وهم المناذرة . 
فاذا انتشيت قلي خرتعية ارك ی ری ناس » ودافع کل 
ا ا . فكانوا مع. بداوتهم وسذاجتهم عونا قوب شاتین الدولتن الضخمتن 
ينصرون احداها على الأأخری . ولنحو هذا السيب أقام المرب على الحدود بين الفرس 
والروم فما بين النهرين والعراق “ وقموم بطون من آباد وربمعة 2 وخم وتنوج . 

فسكان الشام والعراق غند ظهور الاسلام كان معظمهم من بقايا الآراميين الأصليين » 
وهم السريان في الشمال والشرق » واليهود والساءريون في الجنوب » وبقايا الأنباط في 
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الغرب » يليهم العرب الفساسنة والناذرة ثم قبائل أياد وربيعة بين النبرين » ویتخلل هذا 

الوضوع شتات من أمم أخرى كالجراجمة في جبل اللکام ١”‏ والجرامقة في الوصل ذ 
وأخلاط من مولدي البونان والرومان على الشواطىء » ومولدي الفرس والأكراد في 
الشمال ا جامعة الدین قد غلبت على جامعة اللسب او بلس او اللغة » فأصحت: 
الطوائف تنتسب الى مذاهبها الدينبة » كالنصارى والممو د والسامريين . وینقسم النصارى 
الى ملكيين ويعاقبة ونساطرة وموارنة وغيرهم . وكانت الديانة والسباسة مرتبطتين 
احداها بالأخرى , > والحزب الديني عبارة عن حزب سيامي بستذم في تأيبد الدولة » 
فالكنيسة القسطنطينية كانت أ م کنائس الشرق » وشموب هذه الكنائس تنقاد الى تلك 
الكنيسة لتأبمد,سلطة یر عا حب موش فيا » والكلام في تفصيل ذلك يطول . 


نظام الاجعاع ي. اشام والعراق. 


أما موقف الأهالي من الحكومة فكان على غير اللألوف بسننا.» لبعد النسبة بين اجاج 
والمحكوم في تلك الأيام » ولا سيا قي البلاد التي محكمما الغرباء البعبدون عن اهلها لغة او 
دینا او جنسا » فالرومان كانوا يعدون البلاد وأهلب! ملكا هم يتصرفون فيهم كيف 
شاءوا » وكان الفلاحون في كثير من البلاد يعدون من توابع العقار > فنقل العقار من 
مالك الى آخر » وفلاحوه معه يسمونهم :5670 اي الأقنان ( جمع قن ) » الا الذين تسمو 
بهم nA‏ الى التقرب من رجال الدولة بالصناعة او الادب او التحارة وهم قلىلون ۰ 
فكان الناس طبقتين : طبقة الخاصة وهم الملك وأهله وأعوانه ورجال الدين ومن جرى 
جراهم » والعامة أهل البلاد الأصليون وأ كثرهم الفلاحون او الأكرة . 

فخاصة اهل الشام في العصر الروماني حكامها وهم البطارقة والبطريق.غيرالبطريرك. 
وکان البطارقة عند الرومانبين جاعة من اشراق المملكة الرومانية » نشأوا مع مدينة 
روما وكان لهم نفوذ عظم في الدولة الرومانية » وانحط شأنهم بعد انقسامپا ول يبق هم 
عمل » فاما امتدت سطوة الروم الى الشمرق رأوا تلك البلاد البعيدة لا يستطيع الحم فيا 
واخضاع اهلبا الا اهل السطوة والهيبة » فغهدوا بذلك الى البطارقة وولوهم الستعمرات 
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الشرقئة وفي جملتها الشام ومصر > وكانت الشام ولاية واحدة تقسم الى ١١‏ اقلمماً » على کل 
اقلم بطریق معه الجند كأنه حا مستقل ۲۱ . وكانت حدود الشام بالنظر الى اکومة 
تنتبي من الشمال الشرق الى الفرات » ولا يدخل العراق وما بين النبرين فسا » واثما 
جعلناهما في لامنا عن الاهالي » لأنهم وأهل الشام من اصل واحد کا رأيت . 


ان سكان مصر اقل اختلاطاً بغيرهم من سكان الشام والعراق » ومع ذلك فقد توالت 
المحرة الى «صر من آقدم ازمنة التاريخ قبل زمن الفراعنة . والفراعنة اكثرهم من 
الفاتحين الغرباء 6 فکانوا اذا فتحر | مصر واستقام الامر فيا هاجر الا اهل عصبیتهم 
لاستغار ذلك الفتح فيأتون على ان تکون اقامتهم وقتبة ريما محتمع لهم الال » و لکن 
اکثرهم لا برجمون ولا تفي بضعة اجبال حتی يختلطوا بالسکان ويصيروا جزءاً منهم > 
کا حدث في زمن الرعاة والفرس والبونان والرومان وغ_يزهم من فتحوا مصر قبل 
الاسلام . والغالب في الفاتحين انبم لا بزالون يميزون عصبيتهم على عصبية سائر رعاياهم » 
حتى ينتقلالامر من ايديم الى فاتح آخر فتتناسى عصبيتهم ويندمجون في جملة الوطنسین. 
ناهمك من بأتي مصر الاتجار او الاستؤار لاشتهارها با حصب والرخاء . 


وكان الفاتحون يترفعون غالبا عن الاختلاط يسائر افراد الامة » فيكون منبم الجند 
ورحال الدو له والکهنة ونحوهم من اهل السمادة 4 وجعلون مقامهم ف المدرن الكبرى 
وسقى الشعب للفلاحة والصناعة والخدمة فالطالسة حکمو | مصر نحو ۳+۰۰ POE‏ 
وتقاطر المونان في ايامهم بكثرة » و کانوا بقیمون في الاسکند رية او غيرها من العواصم » 
وأكثرهم من الجند او التحار او رحال الدولة لادارة الحكومة 5 وكذلك كان شار 
المصري لغة ومذهبا وخلق » وكانوا يقدمون في المعاقل والحصون او المدن الكبرى كما 
كان حاهم في الشام . 
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فاما ظبر الاسلام كان سکان مصر طبقتين : 

(۱) الرومان او الروم » وعاصمتهم الاسکندرية ومنهم رجال الدولةوالاجناد وبعض. 
رجال الدین ۰ 

(۲) الأهالي وهم الأقباط الأصليون » يخالطهم بعض الولدین من البونان والرومان . 
وغيرهم من النازحين التجارة او الخدمة أو غبرها » من اهل !الشام والیمن والعراق 
والنوبة وافريقية » وكان بين الحتكومة والأهالي فاصل آغر مذهي » فكان الروم على 
مذهب اللك وهم الملكيون » والأقباط على مذهب يعقوب البردعي وهم يعاقبة . 


N‏ طبقات الناس ۴ افر يضية 


بريد العرب بافريقية البلاد الواقعة في شمال افریقبا » حسث الان تونس وطرابلس 
والجزائر ومرا کش » »هي في الاصل مستعمرة سامبة لبعض النازحين من فيشقدة قبل 
البلاد بعدة قرون » پنوا فيها مدينة قرطاحة او قرطحنة وانشأوا دولة تعتبر شرقسة 
باعتبار اصلپا وان كاذت غربية في موقعپا » لان اهلها سامون ولفتها من اخوات اللغة 
العربية . وقد حارب القرطجنيون الرومانيين ونازعوهم علىالسيادة » فقطعوا اليهم البحار 
وجيال الالب حق حاصروا روما وكادوا يذهبون بدولتها » ولو فعلوا ذلك لتغير وجه 
الارض عما نعرفه » ولكنهم اخفقوا فرجعوا ثم ارتد عليهم الرومانوحاربوهم في‌بلادهم 
حت افتوهم وخربوا مدينتهم » وتوالى على قرطاجة بعدهم امم شتی كالزومان والوندال 
وعبرهم . 

آما أهل البلاد الأصليون فقد. كان معظمهم قبل القرطجنبین اقواما من الجنس البدبري 
يعتصمون بالجبال دأبهم النبب والغزو . ولا ذهب القرطجنيون وخلفهم الرومان وجدوا 
أهل تلك البلاد طبقتين » احداهما حضرية تتوطن السواحل فما هو الآن مراكش والجزائر 
وتونس يتعاطون التجارة والصناعة » والاخرى تسكن الجبال والبادية » فسموا الأولى 
الموريتانيين والثانية النومیدیین. وكان النوميديون من القبائل الرحل الاشداء فلم تقو الدولة 
الرومانية على اذلالهم بل كانوا كثيراً ما يباجمون حاميتها في الدن ویمودون الى جباهم . 
ذلك كان شأنهم مع من فتح افريقية بعد الرومان » وما زالوا على ذلك حتى جاء المسامون 
وفتحوا افريقية واهلپا طبقتان : الاولى اهل المدن وهم الوریتانبون ومن اختلط بهم 
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من الأمم الفاتحة كالروم والوندال وقد اعتنقو قوا التصرانية وتحضروا » والثانمة النوميديون 
وهم لا بزالون على بداوتهم وظلوا عتنمین في جباهم الى اواخر القرن الارل للپحرة » 
وهم الذين يسميهم العرب قبائل البرير على ما هو مدون في كتبهم » وهم شأن كبير في 
. تاريخ الاسلام . 


e‏ طبقات الناس ف بلاد فارس 


ترید پبلاد فارس ما بين دجسلة في الغرب الجنوبي ونبر جسحون في الشرق الشالي » 
ویدخل فبها خوزستان و کرمان ومکران وبلاد الجبال وخراسان واذربحان وارمشا 
وغيرها » وهي تحوي شعوبا شتی من امم مختلفة لا یکن حصرها وقمبزها بعد ارن طال 
العبد عليها . ولکنها تمتاز على اي حال عا مجاورها من سکان العراق والشام امتبازا كليا 
في الجنس واللغة والدین : اما الجنس فسکان بلاد فارس أ كثرم من الجنس الاري وهو 
غير الجنس السامي الذي عمر الشام وما وراءها كا تقدم أما اللفة فالفارسية من اللفات 
الآرية اخوات لغات آوربا وهي غير اللغات: السامية » وأما الدين فالذهب الذي كان 
شاعا في تلك البلاد قبل الاسلام هو الزردشتية او المجوسية في حين ان ديانة' أهل العراق 
والشام كانت النصرانية واليهودية . 0 

وتوالى على بلاد فارس دول كثيرة حتى فتحما الاسككندر في القرن الرابع قبل المبلاد» 
فاما مات واقتسم المملكة قواده لم ستطيعوا استبة ستمقاء تلك البلاد في حوزم » فاقتسمبا 
امراژها وهم المعزوفون بملوك الطوائف » حق قام أردشير بن ساسان سنة ۸۲۲4 فجمع 
كامتها بالسيف وتوالى عليها أهله الى ظهور الاسلام » وهي الدولة الساسانية . 

فاما ظهر اد كن سكان تلك المملكة طبقتین : العامة والخاصة . أما العامة فأهل 
البلاد الأصلون ومنهم الفلاحون والصناع والخدم وغيرهم من نتاج الاختلاط وو نين 
القبائل الارية وبعض ۹۳ الطورانية من الاتراك والدیلم . وکانوا بسمون عند ظپور 
الاسلام « الطاحبة » » ولا بعرف أصل هذه اللفظة تا ولکنهم بريدون ها طبقة 
العامة » والطاجية ضخا م الأجسام اقویاء الأبدان'. 


. ۱۳ افلال » ص وه سنة‎ -١ 
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وأما الخاصة فاالك وأهله ورحال دولته ورجال الدین والأشراف من بقايا الدول 
السالفة . فبغد الملك واهله تأقي طبقة الشبارجة « شبريحان » او السهارجة۱) وهم آشراف 
السواد وارباب الدولة كالمطارقة عل الر وم 5 تليوم طقة الدهاقین = واحدم دهقان نے 
وينتسبون الى الملوك.القدماء من الدول السالفة » وم أصحاب الارض وفي ايديم اكثر 
البقاع التي يستغلونها غلى رقاب الطاجمة . والدهاقين خمس مراتب > وقد يتولونالامارات 
ویتعاطون الحكومة كأمراء بخارا (مخارا خدا) فقد كانوا عند ظپور الاسلام من الدهاقين» 
وكذلك هرات . وقد يكون الدهقان مثل بعض العامة . 


وکانت مملكة فارس - عند ظهور الاسلام - في حوزة الدولة الساسانية » تقسم الى 
عالات یتولی کل عمالة امير سمونه « مرزبات » > وأصل معنی هذه اللفظة قائد الحدود . 
على ان بعض العیال كانوا یتمتعون شيء من الاستقلال في أحكامهم » ولا سا في الامارات 
البسدة»وکان بعضپا مستقلا استقلالاً تام ویتخذ كل امير لقا خاصاً به»مثل «رتبسل» لقب 
امير سحستان » و « رنجان » لأمير سمندجان » و «جیفوبه » لصاحب طخارستان » 
و« اصبهبذ » لصاحب بلخ » و « باذان » لمرو الروذ » « شرك » للطالقان » و«أخشيد» 
لصاحب فرغانة - وقس عليه . على ان بعض الولایات » کرو وسرخس وطوس > كان 
يتولاها الرازية . 

واكبر نفوذاً وسطوة من اشراف الملکةوملو كا رجال الدين وهم كبنةالزردشتية» 
ولسميهم المسبحيون الحوس > واسمهم عند الفرس الوبذان واحدهم « موبذ » » وهم 
كالاساقفة عند النصارى » رئيسهم يسمونه « موبذ موبذان » مثل رئيس الأساقفة » وكان 
نفوذهم في الدولة يفوق نفوذ اللك"۲ ومنهم القضاة او من يقوم مقامهم في احکومسة 
بين الناس . 

وكان في بلاد الفرس جماعات#معهم نسبة او صفة يقيمون في بلد او يتنقلون في البلاد» 
كالأساور ة والسيايحة وال اط والأحامرة وتحوهم" . 
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یه ناف ان ی آل تاا 


قد عامت ان سکان جزبرة العرب من الشعوب السامبة اخوان الأرامبين والعبرانبین» 
ولکنهم م يصبهم ما اصاب اخوانهم في العراق والشام من الاختلاط » لامتناع جزيرتهم 
على الفاتحين ما دق بها من البوادي التي یمسر سلو کپا على الجبوش . وقد هم پا 
الأشوريون واليوتان والروم وغيرهم ورجعوا عنما بلا طائل » حت اذا كان القرن اطامس 
للمبلاد فتح الاحباش قسمها الجنوبي ( اليمن ) وعجزوا عن الحجاز » فاستنصر اليمنيون 
الفرس فتصروهم واخرجوا الأحباش وحلوا محلم واختلطوا بأمل اليمن وعرفوا 
بالابناء الأحرار . 


على أن بلاد العرب كانت ملجأ النازحين من الشام او مصر او العراق » فراراً من ظم 
او ضغط او امتناعا على الحتكومة لسبب من الاسباب . وأكثر الامم نزوحا اليها البپود » 
لكثرة ما قاسوه من الاضطیاد منذ خ روجهم من مصر الى ان اضطهدهم الروم في عبد 
طبطس وغيره - وهاجر الا كثيرون من اليونان والرومان والفرس وافنود والاحباش 
وغيرهم بلا حرب ولا اضطباد . ومع ذلك فان العرب ظلوا مستقلين بأنساهم وعاداتهم 
وآدابهم . ویقسمون باعتبار النسب او الوطن الى : قحطانية او عنبة » وعدنانية او 
حجازية . وانقسمت لفتهم بهذا الاعتبار الى حميرية ومضرية » وقد فصلنا (طبقات العرب 
وقبائلیم وحلفاءهم ومواليهم وعبيدهم في الجزء الرايع من هذا الکتاب . 


نظام الاجتاع في عصر الراشدين 


بينا في الجزء الرابع ما أودثه الاسلام من التغيير في العصبية العربية ¢ وما تولد به من 
الطبقات الجديدة التي لم تكن قبل الاسلام » كالمباجرين والأنصار واهل بدر واهل 
القادسية ¢ وما افتضاه النسب الماشمي او القرشي من العصصبيات الجديدة ¢ ومنوم طبقات 
الأشراف من العلويين او العباسين وابناء الانصار والمباجرين » على ما وضعه عمر في 
ديوانه من مراتب العطاء باعتبار تلك الطبقات 2١١‏ وما يلحق بذلك من طبقات التابعين 


oft 


وتابمی التابعين والاتتساب الى مشاهير الصحابة کال الزبير وآل ابي بكر وغير ذلك ما 
اقتضاء الاسلام والفتوح . فتولد من ذلك بيوتات اسلامية غير البيوتات العربية الي كانت 
قبل الاسلام . 

وعندما سار العرب لفتح الشام والعراق كان اول من لقيهم على حدودها المرپ ابناء 
لغتهم واهل عصبيتهم » ولا اوغلوا في هذين البلدین استأنس اهلوها باللسان العربي لقرسه 
من اسانهم الآرامي او السرياني » مع بعد لسان حكامهم يومئذ الرومي او الفارسي عنهم - 
فکان ذلك من جملة ما مېد هم أسباب الفتح . اما طبقات الناس الاصلبة ف هذين القطرین 
فقاما اصابها تغير في عصر الراشدين » لان المسامين لم یکونوا مخالطونهم ولا يدخلورن في 
شيء من احواهم الادارية او الديذية او السياسية > وانما كان همهم اقتضاء الجزية والخراج 
وحماية من دخل في ذمتهم من اهل الکتاب . فکانوا یقیمون في مضاريهم او معاقلهم 
بضاحمة البلد الفتوح با يشبه الاحتلال السكري - الا من دخل في حوزتهم من الأرقاء 
بالأمر او لسي ومن أعتقو ه فصار من الموالي . وهناك طبقة جديدة نشأت بانتشار 
الاسلام خارج جزبرة العرب . وهم المسامون من غير العرب “> وهم شروط واحصوال 
تخالف ما للعرب على ما بيناه في الجزء الرابع . 


نظام الاجتاع في عصر الأمويين 


كانت قصبة الاسلام على عمد الراشدين في المدينة تجوار قبر الني صلى الله عليه وسل > 
فنقلپا الأمرو. الى الشام قرب البلاد الفتوحة » واوا على توسيع دائرة ملکتهم > 
فجردوا الجبوشوفتحوا الدن حتى وطئت حوافر خبوهم ما وراء النهر في اقصى الشرق.. 
ور كبوا محر المجاز (مضيق جبل طارق) الى اسبانيا ففتحوها وما وراءها مزبلاد الافرنج 
الى منتصف غالة وهي ما يعرف الآن بفرنسا “ ونصبوا اعلامهم على اعظم مدائن الفرس 
والترك والروم والاسبان والافرنج » وهددوا القسطنطينية . وحولوا الاحتلال الوقت 
الى السمادة الدائمة » وأقامو | دولة الاسلام في هذه الاقطار وأيدوها بنقلدواوينالحكومة 
ف الشام ومصر والعراق من اليونانية والقبطية والفارسية الى العربسة » وبعد ان كانت تلك 
الدواوين بتولاها أهل البلاد غير السامین جعلوها في ايدي المسامين . وضريوا النقود 
العربية فاستعاضوا بها عن نقود الروم والفرس » ونقشوا علبپا الآيات القرآنية بدلا من 
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الصور والرموز . ونقلوا طراز الدولة من المونائمة او الفارسىة او العربمة - فا ل ذلكالى 
انتشار العرب في الارض وسادة العنصر العربي ونشر اللغة العربية . 

وقد استمسك العرب بعصبيتهم خلال العصر الاول الذي تلا الفتح » وفرقوا بين 
انفسهم وبين الموالي تفرقة واضحة . وانقسموا هم انفسهم الى قحطانين وعدنانن . وظل 
العرب في ايامهم على بداوتهم با کانوا يتوخونه من الحافظة على خشونة الجاهلية وسذاجتها 
وآدابها . 

فطبتنات الناس في العصر الأموي تقدمت خطوة عما كانت علمه في زمن الراشدين > 
فكان الناس طبقتین كميرتين : المسامين وغير المسامين » والمسامون طبقتان : العرب وغير 
“العرب وم الموالي . وظل غير المسامين » وم اهل الذمة من القبط والأنباط والروم 
والفرس وغيرهم » على ما كانوا عليه قبل الاسلام - الا من دخل منهم في خدمة المسامين 
من الاطباء والكتاب والمترجمين فقد نشأت منهم طبقة جديدة من اهل الذمة لم تكن قبل 
الاسلام . هذا الى ما حدث في اثناء الفتوح الاموية والحروب الأهلية من انتقال بعض 
الطوائف والماعات من باد الى خر > كانتقال السيايجة والزط الى سواحل الشام في ايام 
معاوية » ونقل الحجاج لماعة من زط السند الى العراق واسكانه ایام بأسافل كسكر » 
وسبي عسد الله بن زياد خلقا من اهل خارا وانزاله ايام البصرة . ولابی الححاج مدينة 
واسط نقل كثيراً منهم اليها فأقاموا فيها وتناسلوا ) فضلا عمن کانوا یصطحبونهم احياناً 
في حملاتهم البعيدة للفتح او الغزو » فقد يكون في املة جماعات من البرابرة والأنباط 
والأقباط والجرامقة والجراجمة ”" فبؤلاء اذا فتحوا بلدا اقاموا فبه وتناسلوا واختلطوا 
بأمل . 

وباملة فان الحيثة الاجتّاعية في ايام الامويدين كانت في بدء انتقا (۱.ن حاضا القدية 
في عصر الروم والفرس الى حالهاالجديد الذي ستکون عليه في العصر الاسلامي . ول يتم 
ذلك الانتقال وتتکیف هذه الهيئة الاجعاعبة بشكلها الخاص بالاسلام والتمدن الاسلامي 
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الا في العصر العبامي » لترفع الامويين عن الاختلاط بغير العرب ورغبتهم في البقاء على 
البداوة . ومع ايغال جنودهم في بلاه فارس وخراسان وتركستان ومصر والفرب 
والأندلس فانهم قاما اختلطوا بأهلبا او اقتبسوا منم او قلدوم في شيء من عساداتهم 
واخلاقهم » الا ما اتخذوه من الحرس والبریه. والسرير على ما يأقي پدانه . اما العباسيون 
فنظراً لتغلبهم بالوالي على الامويين فقد جعلوا مقامپم بان اشياعهم الف س > فبنوا بغداد 
على الحدود بين الفرس والسريان » او بين الآريين والساسان » او بين اموس والنصارى » 
وقربوا الفرس واتخذوا منهم الوزراء والعمال ورجال الدولة » فنظموا لهم الدواوين على 
نحو ما كانت عليه في الدولة الساسانية . 


نظام اااجتاع بالعصرلبایی 


كل ما قدمناه من الکلام على طبقات الناس في العصور السالقة انما هو هید للکلام 
عن العصر العبابي » عندما نضج التمدن الاسلامي وتكيفت طبقاته على شکل خاص 
بهذا التمدن » وکان على أتم أشكاله في مدينة بغداد قصبة العالم الاسلامي » في أوضح 
أنموذج یثل به نظام الاجتاع في ذلك العصر . 

كان الناس في العصر العبامي طبقتین : الخاصة والعامة » تحت كل منها طبقات وأتباع 
ورو يجان ا 


طيقات للااصة 


كان الخاصة خمس طبقات : )١(‏ الخليفة (۲) أهله (۳) رجال دولته (4) أرباب 
السوتات (ه) توابع الخاصة , 

فالخليفة صاحب السلطتين الدينية والسياسية ۱۱ فأحر بمن كان هذا منصبه أن يعظم 
الناس شأنه ويتقربوا البه بالطاعة وبذل الخدمة والتزلف بالمدح والاطراء . وسبأتي الكلام 
على الخلفاء ومجالسهم وموا کبهم والآداب المتبعة في مخاطبتهم وغير ذلك في باب أبهة الدولة 
من هذا الجزء . 

وأهل الخليفة هم بنو هاشم » وكانوا أرفع الناس قدراً بعده ويسموتهم الأشراف 
وأبناء الملوك " فاذا دخلوا على الخليفة جلسوا على الكرامي » وسائر الناس دونهم على 
الوسائد او السط » الا هو فانه مجلس على السرير . وكانوا برتزقون على الغالب برواتب 
یقتضونها من بيت المال » فضلا عما ينالونه من النعم والهدايا بحسب ما يتراءى للخليفة في 
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امرهم » فاذا خاف تطاول:أحدهم لاملك أثقل يديه بالهدايا وقطم لسانه بالعطاء - تلك 
كانت سياسة العباسین منذ تأسيس دولتهم . وکان اماشسون في أوائلها عونا كبيراً في 
تأيبدها » بتولون الأعمال ويقودون الجند ویعنون الخليفة بالرأي والسباسة . فاما تأيدت 
أصبح الخلفاء يخافون مطامع اهلهم » فأخذوا يبذلون لهم الاموال » فمن اعجزهم کف 
اذاه بالمال عمدوا الى الفتك به - باشر ذلك ابو جعفر المنصور وسار الخلفاء على خطته » 
فكانوا يعطون أهلبم الرواتب الباهظة واهدايا الفاخرة ویسپاون عليهم اسباب القصف 
واللبو ليشتغلوا بذلك عن طلب الملك وتعجز هممهم عن النبوض . 

فکان المحاثميون في الغالب من اهل السعة والرخاء » يتمتعون بشرف الملك ولا 
يحملون اوزاره واعباء تبعته » فانفس اكثرهم في الترف وانهپسکوا في الشراب والغناء 
وابتنوا القصور الشاء والحدائق الغناء > واستكثروا من الجواري وجموا اليهم المغنين 
والقمان وقربوا الشعراء والادیاء . واكثر مقامهم في البصرة » بعيدين عن دور الخلفاء 
ودسائسها الا من ولاه الخليفة عملا او جندا . واشتهر بعضهم بالثروة الطائلة كمحمد بن 
سلمان » فقد بلغت امواله نيفا وخمسين ملون درهم غير الضياع والدور » وكانت غلته 
۰ درهم في البوم(۱۱ وبلفت ثروة خمنة بنت عبد الرحمن اماشي مالا بسعه 
الديوان''' ومع ذلك فقد كانوا يؤخذون بغير ذنبهم ويخافون الدسائس على حاتم . 

وأما رجال الدولة فنريد يهم الوزراء والکتاب والقواد ومن جرى مجراهم من ارباب 
المناصب العالية . وکا اکثرهم في ابان الدولة العباسية من الموالي وخصوصا الفرس » 
كالبرامكة وآل سپل وآل وهب وآل الفرات وآل الخصبب وآل طاهر وغيرهم . 
وكانوا ختلفون نفوذاً وسطوة باختلاف الخلفاء وتفاوت ادوار التمدن » ولکن الوزارة 
كانت على الاجمال من او سم اواب الکسب على ما پناه ف الجزء الثاني من هذا 
الكتاب . 

اما اهل البيوتات فهم الاشراف من غير ال هائعيين » ومرجم شرفم الى اتصال حبل 
قرباهم بالنسب النبوي او بقريش > وكان الخلفاء براعون جانبهم ويفرضون لهم الأعطية 
والرواتب ويقدمونهم في مجالسهم. على ان هذه الانساب كانت اكثر نفعاً لأصحابها في 
عبد بني أمبة منها في ايام بني العباس » ولا سما بعد ضعف العنصر العربي بقتل الأمين . 
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فاما أفضى الامر الى العتصم قطع رواتب الأشراف في جملة ما قطعه من أعطيات سائر 
العرب > وريا اعيد يعضها بعد ذلك على غير قباس . 


اتباع الخاصة 


وللخاصة اتباع اخرجوهم من طبقات العامة با خصوهم به من أسباب القربیو اطذدمة 
وهم اربع طبقات : )١(‏ الجند (۲) الأعوان (۳) الموالي (4) الخدم . 

فالجند فرق كثيرة #تلف اصلا ونظاماً على ما فصلناه في الجزء الاول من همذا 
0 » وقد يتبادر الى الذهن قياس على المألوف عندنا ان الجند رجال الخليفة پل ون 

مره . وقد یکون بعضهم كذلك » لکنهم كانوا يختلفون في ذلك العصر جما هم : 

9 من الوزراء والعمال كانوا محندون رجالاً ينفقون عليهم من 00 
وقد ببتاعون غاماناً ويربونهم للاستعانة بهم على اعدائهم وقت الحاجة ويسمونهم بأسامم. 
وقد بذهپ الوزير او العامل وينتقل جنده الى غيره ویسقی معروفاً باسمه مو 
بغداد من الأجتاد طوادف كثيرة تنتسب الى اصحایپا » كالساجية والنازو کنة والسلغية 
وامارونية » وفمپم الأتراك والفرس والبرابرة والأحباش والا کراد . ومن هذا القببل 
الفرق العزيزية وال خشدية والکافورية في مصر مما لا محصی » ومن تلك الفرق ما هو من 
قبيل الضابطة او نحوها کالشا كرية » او جرد حماية القصور او غير ذلك . 

اما الاعوان فهم خاصة الرجل ورفاقه » ولا يراد بهم ما يراد بالرفاق او الاصدقاء 
السوم » فقد كان للخلفاء وسائر الخاصة من رجال الدولة والاشراف رفاق یصطحبونم 
ويجالسونهم ویمیشون في منازهم ويكون هم رواتب یقتضونها . ومنهم طائفة الجلساء 
الذين يجالسون الخليفة او الأمير » وهم غير الندماء او الشعراء واغا هم رجال من اهل 
التمقل والثقة يختصهم الخليفة او الأمير او الشريف بمجالسته » فيفاوضهم في شؤونهوير كن 
اليهم في مہامه وتكون لهم الدالة عليه » وریا كان بعضهم من مشايخ اهله او بعض ذوي 
قرابته . 


واما الموالي فقد فصلنا الكلام عنهم في الجزء الرابع من هذا الکتاب ‏ وبينا احواطم 
وشروطهم وتاريخهم ولا حاجة الى المزيد . 
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8 
أما الخدم فأكثرهم في ذلك العبد الأرقاء السود والبيض من الذكور والاناث > وقد 
اصطلحوا ان يسموا الأرقاء البيض مالك والسود عبيداً » ويقسم الكلام في الخدم الى 
ثلاثة اقسام : الأرقاء والخصبان والجواري . 


١‏ الأرقاء 


في الجزء الرابع.من هذا الكتاب فصل عن الرق في الاسلام ومصادره وأحكامه » 
وفصل آخر عن الخدم وطبقاتهم ونفوذم في الدولة حق نبغ منهم القواد والوزراء » فنأتي ` 
5 هذا المقام ما ختص من هذا الوضوع بنظام الاجمّاع 5 

قلنا فا تقدم عن طبقات الناس قبل الاسلام ان العامة من اهل البلاد الاصليين بالشام 
والعراق ومصر وفارس کانوا ينون تحت نير الاستعباد > وبعضهم أرقاء فعلا ولا سما 
الأقذان خدمة المزارع الذين كانوا ينتقلون مع العقار من مالك الى مالك . فبؤلاء العامة 
جاءهم الاسلام رحمة انیم تحولوا من الرق الى الحرية او الى العبد » فمن اسم صار حراً له 
ما لنسامين وعليه ما عليوم » ومن ظل على دنه دخل في ذمة المسامين بدافعون عنه ما 
أدى الجزية » الا من حاريهم وأسروه فمو ملك لهم يتصرفون به كيف شاءوا . ولكن 
اكثر الذين حاربوا ااسلن في صدر الاسلام من حامية السلاد وهم الجنود من الروم او 
الفرس لم يكونوا من عامة اهل البلاد المظلومين . فمن دخل من الحامية في أسر المسامين 
صار ملكا لهم » وكان لامسامين يعد ذلك ان يطلقوا سراحپم او يعتقوهم » ولک الغالب 
أنهم کانوا يدخلون الاسلام ويصبحون في جملة الموالي » وقد زعم بعض امراء بني امية 
استعماد اهل الملاه الفتوجة عنوة او اعتسار الساسن غير العرب من الموالي » ولكن 
الشريعة الاسلامية م تجز لهم ذلك » فانکره العاماء وذوو الرأي فلم يلبث ان رجع عنه من 
اراده من القواد ورحال الدولة . وقد كانت تصرفات اولئك القواد والامراء من بين 
الاسباب الق دفعت الى الثورة على بنی اممة . فاما قامت الدولة العباسة تلاشت هذه 
النزعات نهائيا . ١‏ 


كثرة الأسرى والأرقاء 

وتككائثر الأسرى في اثناء الفتوح حتى کانوا یمدون بالالوف ویباعون‌بالشرات - اعتبد 
ما كان من دلك في الصدر الاول وما تبعه من الفتوح البعندة في ایام بني امنة 6 فقد بلغت 
غنائم مومى بن نصير سنة ٩۱‏ ه قي آفریشة ‏ :.ر»۳۰ رأس من السبي » فبعث خمسها الى 
الخليفة الوليد بن عبد الملك ۰۰ر رأس » ول يسمع بسي أعظم من هذا وذكروا ان 
مر می‌هذ| لما عاد من الاندلس كان معه ۰ هر ۳۰ بکر من بنات شرفاء القوط وأعمانبه'") 
وقس على ذلك غنائم قتيبة في بلاد الترك وغبرها . 


وبلغت غنائم ابر اهم صاحب غزنة سنة ۸۷۲ ه من قلعة ف اند ۰۰۰ر۰٠۰٠‏ نفن(۳٩‏ 
وفي وقعة ببلاد الروم سنة ٠؛؛‏ ه بقيادة ابراهم بن اینال سبا السامون ۰۰ءر»۰] رأس 
غير الدواب!؟) . وقي جم غناثم الحرب » فضلا عن الامری من الرجال » جماعات 
من النساء والغامان ما يثقل نقله » فكثيراً ما كانوا يديعونهم بالعشرات رغبة في السرعة کا 
فعلوا في واقعة عموريذ سنة ۲۲۳ ه اذ نادوا على الرقق خمسة خسة او عشرة عشرة وربا 
بلغ من الانسان بضعة دراهم ‏ ذكروا انه بلغ من كثرة غنبام المسامين نی واقعة الأرك 
بالاندلس ان بيع الاسير فيها بدرهم والسيف پتصف درهم!*۲ والبعير مخمسة دراهم > 


وقد يقضون عدة اشهر وهم يببعون الاسرى والغنائم . 


تلك امثلة من اساپ تكاثر الرقسق عدد السامین ¢ غير ماكان برسله بعص الال الى 
بلاط الخافاء من الرقنق و ظنفة كل سنة من ۶ كستان 00 وبلاد الترير وغيرها 


كانوا في صدر الاسلام اذا ظفروا بغنيمة تولى الامير قسمتها على القسواد » بعد ارسال 
ا لجس الى بيت المال » ثم اختلف ذلك مع الزمان باختلاف الدول . ففي الدولة الفاطمية 
بمصر كانوا اذا عاد اند من حرب ومعیم الاسرى يصل الاسطول بالنيل الى شاطی» 
القاهرة فينزلون الاسرى ويطوفون بهم القاهرة » ثم ينزلوهم في مكان كانوا يسمونه المذاخ 
(في جبة الاسماعيلية البوم) كان مستودعا للأسرى الذكور » فينظرون فيهم فاذا استرابوا 


۱ - نفع الطنب ۱۱۳ ج ١‏ وان الاثير ٤ < ۲۵٩‏ . ۲ - ان الاثير ۲۷۲ ج٤‏ . 
۳ - ان الاثير ٠١ 4٩‏ . 4 - ابن الاثر ۲۲۷ ج ٩‏ . 
و نفح الطیب ۲۰۸ ج ۱ , د - القريزي ۳۱۳ + .١‏ 
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اک رق E eA‏ جفته في بثر كانت في خرائب 
و :وس ی يضاف الرجال .. میم الى من في امناع » ریضی بللساه 
اذ ذاك « الترابي » وقد برتقي اولئك الصسان الى رتب الامراء۲۲ . 


وم يكن استخدام الأسرى على هذه الصورة خاصا بالمسامين»بل هي عادة كانت مرعية 
في تلك الأعصر » فمن يقم من المسادين في ايدي اعدامم كان حظبم الاسترقاق حت يفتدهم 
المسامون » وكان الخلفاء عناية في فكاك الأسرى يبذلون في سبله المال او يعطون اسری 
عندهم على سبيل الممادلة . ومن هنا نشأ ما يعرف « بالفداء » في تاريخ العلاقات بين 
المسامين والروم » لان الحرب كانت سجالا بينها في البر والبحر يأسرون بعضهم بعضا » 
فاحتاج الجانيان الى تنظم عملية فداء الاسرى » فكانوا يتفقون على اللقاء في موضع معين 
لتبادل الأسرى » فيتبادلونهم واحداً بواحد» حتى اذا زاد عند احدهم عدد من الأسرى 
افتداه الجانب الآخر بالمال . وكات الاموبون يفتدون اسراهم احيانا وعلى قلة > النفر بعد 
النفر » في سواحل الشام والاسكندرية وملطية وسائر الثغور على الحدود . واول فداء 
وقع في ايام بني العباس على يد الرشید كان سنة۱۸۹ ه وتوالى الفداء بعده بضع عشرة مرة 
اثناء ۱۵۰ سنة . وتزايدت عناية السامین في فكاك اسراهم حتى أصبح اهل الورع من 
الأغنياء يقفون الال على فکا كم" . 

اما الروم فقاما كانوا يفتدون اسراهم بالال » ولعل السبب في ذلك ان اولثك‌الأسری 
يكونون في الغالب لفیفاً من رعاياهم او اجنادا من الغرباء اال ىأجورين وليس من الروم 
انفسهم » أما السامون فهم غالبا الهاجون » فاذا ظفروا كانت غنائهم من ذلك اللفيف 
واذا غلبوا فمن وق في الأسر منهم كان من الحاربين الذين يستحقون الفداء » والرابطة 
القوممة بسن المسانين يومُذ اشد وثوقا منها بين الروم ورعاياهم واجنادهم . على اب 
المسامسن كثيراً ما انوا يأبون المال يدل الأسرى ولا سما في الدولة الفاطمية » ولا يعرف 
عن هذه الدولة نها فادت اسيرا من الافرنج بال ولا بأسير مثله » فكان ذلك من جملة 
البواعث على زيادة الارقاء عند المسامين . 


.۲ +۱۹۱ المقريزي ۷۹ د‎  ؟‎ . ١+ ۸٩ ج ۲ و‎ ۱٩۳ المقريزي‎ -١ 
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۰ فل يستغرب بعد ذلك اذا استكثر السامون من العسد والماليك فسلغ عددهم عند 
بعضبم عشرة او مائة او الفا ? حتی الفقراء من عامة اند كان احدهم لا مخلو من عمد 
او بضعة عبيد مخدمونه۱ وكان للقارس في عصر الأبوببين عشرة اتباع مخدمونه او بضع 
عشرات الى مائة!۲) فکیف بالأمراء والقواد ؟ حتی في صدر الاسلام » فان الخليفة عغان 
كان له الف ملوك مع عامك بزهد الراشدين قبلا" فاعتير م بکون عددهم في ايام الثروة 
والترف » فقد كان الأمير في الدولة الأموية اذا سار مشى في ركابه مائة عبد او بضعمئات 
او الف عد (*) وبلغ عدد غامان رافع بن هرئةوالی خراسان سنة ۲۸۹ ه ٠٠١‏ ر) عبد وم 
لك احد من ولاة خراسان قله مثله . 


اصناف الارقاء 


وكانوا اذا تكاثر الأرقاء عند احدهم واراد استخدامپم في منزله جمل عليهم تنقيا 
يتول النظر في شوو تمم سمونه الاستاذ . على ان الغالب في الغامان اذا كثروا عند امير ان 
يتخذهم جنداً يحرسونه فيعامهم الحرب والقتال . فقد كان عند الاخشيد صاحب مصر 
۰ ۰ ور ۸ ملوك محرسه في كل لملة الفان 6 واكثر فرق الخد عند الامراء من غاما م ¢ 
واصلیم من السبي والأسرى او يبتاعونهم بالال هذه الفاية کا تقدم في كلامنا عن فرق 
الجند » وربا يلغ مُن المملوك الف دينار . 

أما الباقون من الأرقاء للخدمة في السوت فيءامونهم الصنائع اللازمة لتدبير المنزل > 
نهم الفراش والطباخ والخازن والو كيل او النقسب والبواب والملاح والركابي وغيرهه'*) 
ومنهم الوصيف والمملوك » وفیپم التركي والفارسي والبربري والزنجي والصقلبي بين جلوب 
ومولد من الذ كور والاناث ما لا خصی ۰ 

واذا زادوا عا يحتاجون البه في الخدمة او الحراسة او الجاية اتخذوا الغلمان منهم 
زينة محالسمم » وكان دفعل ذلك اهل السعة واليسار ولا سا الخلفاء» فانهم تأنقوا في 
تزيينهم بأنواع اللباس المزخرفة ما بسبق له مثيل . واول من اقدم على ذلك الآمين بن 
الرشد فانه بالغ في طلب الغامان ولا سما الاصيان » و ابتاعمم وغالى فيهم وصيرهم خلوته 
وزيثم زدنة الجواري : کم صار الاست‌کثار من الغامان سئة عند اطلاتاء فان عند 


۱ المسعودي ۲۲ < ۲ . ۲ - المقريزي ۹۰+ ١‏ . + . الدميري 2٩‏ ج ١‏ . 
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القتدر باش ...٠ر١١ غلام او مملوك » وفيهم البيض والسوه . فالبيض من الفرس‎ 
والديم والترك والطبرية وغيرهم » والسود من النوبة والزغاوة يحلبونهم من مصر ومكة‎ 
وافريقية . والزنج اصلیم من رجال صاحب الزنج الذي ار باليصرة »وهم‎ 
غتم قح يأ كلون لوم الناس والبهائم المبثة » وقد عوقبوا على ذلك فلم برجعوا‎ 
وکانوا منفردين لا ختلطون بالبيض » ولکل طائفة نوبة في خدمة الخليفة في حراسة‎ 


وغبر ها , 


الخصاء عادة شرقمة كانت شائعة قدعا بين الاشوریین والمابلسن والصریین القدماء > 
وأغذها عنهم البونانمون ثم انتقلت الى الرومان فالافرنج . ویقال ان اول من استنبطهبا 
معير آمدس ملكة اشور نحو تة ۰۰ ۴۳۰ سل النلاد ب وكان الظنون ان ۲ يذهب بقوة 
الرجولية » وفي التاريخ جماعة من الخصيان اشتهروا بالشجاعة والسياسة » وتولوا مناصب 
مهمة في ازمنة مختلفة » منهم نارسس القائد الروماني الشهير في عبد جوستنيان في القررنف 
ذسحة عن روحه غير ما ذكره فيه من القصائد . ومن اشتهر من الاصيان: في الاسلام 
کافو ر الاخشدي صاحب مص . و استهر مم ف اميك وفارس والصين ماعات كبيرة 
واستمد الخصيان في اواخر الدولة الرومائية استنداداً كيرا ' 

وللخصاء أ راض اس شپرها استخدام اخصان في دور النسام غيرة علسپن ۰ قامعا ظبر 
الاسلام وغلب مسا على اهل 08 الخصبان ف دورم ¢ واول من فعل ذلك يزيد 
ابن معاوية» فاخن منم حاجيا لدبوانه اسمه فتح » واقتدی به غبره فشاع استخدامپم عند 
ااب مج اركف الشربعة الاسلامية اهتل ان تحرعه 6 على ما دوخ من حديث رواه 
ان مظعون ۰ 


وكانت تحارة ر شائعة في اور! 1 دای > رواجها ات قبائل 


۰ - تاریخ الوزراء ۱۲ . 
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باز حون غربا حنوبا نحو او اسط اوربا وم قبائل عديدة عرفت بعدئذ بقبائل السلاف 
( الصقالبة او السکلاف ) والصرب والبوهم والدلاشین وغيرهم . فاضطروا وم نازحون 
ان يحاروا الشعوب الذين في طريقهم كالسكسون والهون وغبرهم. وكان من عادات اهل 
تلك العصور ان يسعوا اسراهم ببع الرقيق کا تقدم » فتألف لذلك جماعات كصيرة من 
التجار يحملون الاسرى عن طريق قرنسا فاسبانيا > وقد يحملونهم الى افريقية والشام 
ومصر . فاما وقعت هذه البلاد في ايدي المسامين راجت تلك التحارة . 

فكان التجار من الافرنج وغيرهم يبتاعون الاسرى من الصقالية والجرمان من حپات 
المانيا عند ضفاف الرين والالب وغبر ما الى ضفاف الدانوب وشواطیء البحر الاسود 
ب ولا يزال اهل جور چیا والجركس الى اليوم ( حوالى ۱۹۱۰ ) يبيعون اولادهم بيع 
السلع ‏ فاذا عاد التجار من تلك الرحلة ساقوا الارقاء امامهم سوق الاغنام » وكلهم 
بيض البشرة على جانب عظم من امال » وفبهم الذكور والاناث حتى يحطوا رحاهم في 
فرنسا ومنها ينقلونهم الى اسمانيا ( الاندلس ) فکان المسهون یبتاعون الذكور للخدمة 
او الحرب والاناث للتسري . وغلب على اولك الارقاء انتسابهم الى قبيلة السلاف » 
وکانت تلفظ عندهم « سکلاف » فعرما العرپ « صقلي 6 وأصبح هذا اللفظ عند هم يدل 
على الرقيق الاببض بالاجمال . وكثيراً ما برد لفظ الصقالبة في تاريخ الاسلام وراد به 
الارقاء من قبائل السلاف والرمان - وفعل الافرنج نحو ذلك ايضاً فاستخدموا هذه 
. اللفظة لنفس هذا العنی ومنپا ع«داءوع ف الفرنسية و Sklave‏ ف الجرمانية و 912۷6 في 
الانجليزية . 

ولا شاع الحجاب بين المسامين في ابان سلطاهم واستخدموا الخصيان في دورهم » عمد 
تجار الرقيق ‏ واكثرم من السود - الى خصاء بعض الارقاء وبعرم بأثمان غالية» فراجت 
تلك البضاعة وكثر المشتغلون ا وأنشأوا « لاصطناع » الصبان معامل عديدة اشبرها 
« معمل » الصیان في فردان بمقاطعة اللورين في فرنسا . وكان اليبود يخصون اولئك 
المساكين وهم اطفال فيموت كثير ون‌منهم على اثر العملية » فمن بقي حبا ارسلوهالىاسبانيا 
فيشتريه الکبراء بثمن كبير. واصبحوا بتوالي الازمان يتبادون الخصيان کا 
يتهادون ال او الاثاث او الآنبة » فكان ملوك الافرنج اذا ارادوا التقرب من 
خلمفة المسامين في الاندلس او غيرها اهدوه التحف ومن جلتها الخصيان » کا فعل امير 


۸ ۳ - تأريخ التمدن الاسلامي 
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برشلونة وطر كونة لا طلبا جدید الصلح من الستنصر خليفة الاندلس فانیا اهدياه ۲۰ 
خصيا من الصببان الصقالبة وء۲ قنطاراً من صوف السمور » الخ . فتکاثر الخصيان في 
بلاط الخلفاء حتی تألفت هنهم فرق الحراسة الخاصة » کا تألفت الفرق من ساثر الاك 
والعبيد . فاذا احتفل الخليفة بببعة او نحوها كان الماليك والخصيان زينة ذلك الاحتفال. 


وراجت تجارة الصقالبة في ابان التمدث الاسلامي » وكل ما كان يفد على المملكة 
الأتلامة متي بتقطلب من لانن انیم كانوا يخصون بالقرب منها» غير ما يحملونه 
من الصقالبة من جهات خراسان.ما بسبه الخراسانمون ويحملوته للبسع » لان بد الصقالمة 
طويل يسبيه الافرنج من الغرب والخراسانيون من الشرق' . 


تكاثرهن 
للجواري شأن كبير في تاريخ التمدن الاسلامي لا بقل عن شأرن العسد والموالي > 
وأصل الجواري ما دسده الفاتحون في الحرب من النساء والىنات » فبن ملك الفاتحين ولو 
كن من بنات اللوك او الدهاقن » دستخدمونهن او ستولدوبهن او بتصرفون ف بعپن 
تصرف الالك علکه(۲) ولا آفضت احوال المسامين الى الترف والقصف وتدفقت الاموال 
من خزائن الخلفاء والامراء جعلوا یتهادونهن کا یتهادون الحلىو الجواهر. فمن احب التقرب 
من کببر اهدى البه جارية اتقنت صناعة يعم انه راغب فمپا - فاذا عم مثلا انه حب ال مال 
اهداه وصيفة جميلة » او عل منه ميلا الى الغناء اهدى اليه قيئة رخيمة الصوت . وقد 
هديه عدة جوار اتقن عدة صناعات » ورعا صارت احداهن بعد حين ام ذلك المتزل 
وصاحبة الامر قبه اذا استولدها سيدها . واذا كانت في دار خليفة لا يبعد ان تصير من 
امبات الخلفاء » كا اتفق ی لا کثر خلفاء بني العباس > ذكروا ان حارية اسپا دنانبر صفراء 
صادقة اللاحة كانت اروى الناس للغناء القدم > وقد خرجب! رجل من اهل الدينة 
فاشتراها جعفر البرمكي » وسمع الرشيد صوتها فألفها وصار يسير الى جعفر لسماع غنائها 
ووهب فا هبات سنية . وعامت امرأته زبيدة يخبرها فشكته الى عمومته فلم ينجحوا في 


۰ - ان حوقل ۷۰ . ۲ ابن خلكان ۳۲۰ - 


oY 


ارجاعه » فرأت ان تشغله عنما بالجواري فأهدت البه عشر جسوار منهن مارية ام العتصم 
ومراجل ام الأمون وفاردة ام صالح "١‏ . ۱ 

وكثيراً ما كان العمال والامراء يتقربون الى الخلفاء بأمثال هذه اهداب » فأهدى ابن 
طاهر الى الخليفة المتوكل هدية فيها ۰ وصفة ووصيف""! فلا غرو اذا تكاثرن في 
قصور الخلفاء والامراء وأهل الوحاهة ولیس E‏ وانما 
هو من بقايا التمدن القدمم » فقد كان ملوك الفرس والروم بتهادونپن وبلفت عدتهن عد.د 
بعض الا كاسرة ۰ جارية ۲۲۱ وكان ماعة من بني العباس الف جارية » وستاق سط 
ذلك في مكان آخر .پر 
اصناف الجواري 

فنا تمود الماس اقتناء امواري اشتفل النشاسون فى استجلایین من اقصی بلب التراد 
والمند والکرج والخطا وآرمیثیا والروم والبدبر والئوبة والزنج والحيشة صفاراً وکبارا 
بربونبن على ما تقتضبه مواهبپن او جاهن » فينبغ منهن الخدم واطواضن والواشط 
والولائد. والفنسات والعوادات والعالات وامپات الدهاء والسباسة وغير ذلك . وفبپن 
السيضاء والسمراء والمراء والبربرية والزنجية » بين مولدة في البصرة او الكوفة او بغداد 
من يفصحن العربية > وجلوبة من ارضپا او سببة اخيذة على اها تنكل التركية او 
الفارسية او الروممة او امندية او البربرية » ولا تزال ولو تعربت اعجممة اللسان. والولدة 
ان من الجلمبة» وتفتلف امانهن باختلاف الصناعة او الجال وباختلاف الغرض من ابتياعبن 
التولمد او الغناء او الخدمة . وفي امحلسات النصرانية والبپودية والمجوسية » لكل منبن 
شأنها في دینبا حتی يعيدن اعبادهن ما يستازمه العيد من الزينة الدينية كالصلب ان 
والاححبة ونحوها ‏ ذكر امد بن صدقة انه دخل على المأمون في يوم الشعانين وبين يديه 
عشرون وصيفة جلبا روميات مزنرات قد تزين بالديباج الر ومي وعلقن فياعناقبن صلبان 
الذهب وفي ايديين الخوص والزيتون“ . 

على انہم كانوا يختصون کل صنف من الجواري بصفات خاصة » وقد صنفوا كتبا في 
هذا الموضوع پینوا فمپا الصفات المستحسنة في كل صنف منهن » وخلاصة ذلك قوهم : 
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من اراد النحاية فبنات فارس > ومن اراد الخدمة فبنات قبصر » ومن اراد غير ذلك 
فبنات برير » والمولدات والزجبات للزمر » والحيشيات للحفظ وخزن المال » والنوبة 
الطبخ » والأرمن للتربية والرضاع . ومن أقواهم : الوجوه في الترك » والأجسام فيالروم» 
والشعور في الخطا وفارس > والعيون في الحجاز » والخصور في اليمن ' وقالوا في وصف 
المولدات بالبصرة والكوفة . إنهن ذوات الألسن العذبة » والقدود المبغيفة » والأوساط 
الحصرة » والأصداغ المزرفنة » والعيون المكحاة ۲۳ ما يطول شرحه . وكانت تحارة 
الجواري على آروجپا في بغداد » فكانوا يحملون السا أجملبن خلقاً وأذ کاهن عقلآ » لا 
يتوقعون من بمعپن بلامان الساهظة . 


تعلم الجواري 

وكان تعلم الجواري وتربيتبن من أبواب الکسب الواسعة في ذلك العصر » فيذهب 
حدم الى دار الرقيق يبتاع جارية يتوسم فيها الذكاء » فيثقفها ويروا الأشعار او يلقنبا 
الغناء او يحفظبا القرآن او تعامپا الأدب ار النحو او العروض او فنا من فنون النازل ثم 
يبيعها . وکان يفع| , ذلك على الخصوص الغنون الشپورون بدقة الصناعة کابراهم الموصلي 
واب“ اسحق » فربما ابتاع احدهم الجارية بمائة دینار فاذا عامها وثقفپا باعپا مخسمافة أو 
الف دینار! ۳۱ و اشپر القثبات ى الدينة والبصرة وبنداه تعلن عل هذه الصورج . وقد 
بربي بعضیم الجارية ويهديها الى الخليفة او الوزبر لتکون وسيلة له في نفوذ الكامة عنده . 
وقد تلبغ احداهن في فن من الفنون الميلة كالغناء او الشعر او الادب فتبتاع بألوف 
الدنانير *' . فکیف اذا اتقنت غير فن منها ؟ وربما نبغت منپن من تجبد الشعر والغناء 
ار فنون الادب والاخبار » فيقصدها اهل الادب وذوو المروءة لمذاکرة والمساجلة في 
الشعر وغيره » وقد ينيغن في حفظ القرآن » حتى كان منپن عند أم جعفر مائة جارية 
لكل واحدة ورد عشم القرآن » وكان يسمع في قصرها كدوي النحل من القراءة ۱*۱ . 

فتعدد الجواري في دور الكبراء وتسابق أهل الترف في التفان في تزيبنهن . وأشبر من 
فعل ذلك أم جعفر الذ كورة » فانها لما رأت ابنها يغالي في تخنيث الفامان والباسهم ملايس 
النناء اتخذت طائفة من اطواري متهن القدودات » مت رژوسپن وجعلت فمن الطرر. 
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والأصداغ والأقفية وألدستبن الاقسة والقراطق والمناطق كأنبهن من الغامان » واقتدى بها 
وجبپات قومپا فاتخذن الجواري الغلاميات او المطمومات وألسنین الأقسة والمناطق 
الذهب 22١‏ , 
نفوذ الجواري 

وطبيمي في ربات الحسن أن يكن نافذات الكامة لأن الال قوة والحب سلاح»ولذلك 
كان أرباب الدهاء من الخلفاء والأمراء يتباعدون عن الجواري » إذا أهدي الى احدهم 
جارية ل يلتفت الما » ولا سما مؤسسي الدولة كمعاوية والمنصور وعبد الرحمن الداخل . 
فاشتهر المنصور بکرهه للپو > وكان عبد الرحمن إذا أهداه أحد جارية ردها ۱۲ وعکس 
ذلك خلفاء اواسط الدولة ابان القرف والقصف والرخاء » فإنهم کانوا يتادون في حب 
الجواري حتى يتسلطن على عقوهم » كا فعلت حبابة بيزيد بن عبدالملك الأموي حتى كادت 
تذهب بعقله وشغلته عن مپام الخلافة . وکا فعلت ذات الخال بالرشد » فنها ملكت قماده 
حت حلف يوما أا لا تسأل شيثا في ذلك البوم إلا قضاه لها»فسألته أن يولي حمويه الحرب 
والخراج بفارس سبع سنين > ففعل و كتب له عېده به وشرط على ولي عېده بعده أرن 
يتمها له إن ل تتم في حماته ۳۱) و كثيراً ما كان الخلفاء والأمراء يشتغلون بالجواري عن رعاية 
الملك ولا سما المغنيات > ولذلك كان رجال الحيلة يستخدمونهن للجاسوسبة أو نبل رتبة 
أو منصب » وكان الأمون يدس الوصائف هدية لبطلعنه على اخبار من شاء (؟) وبزداد 
الجواري نفوذاً وسطوة اذا صرن أمبات كا صارت الخيزران وغيرها من أمبات الخلفاء 
- راجع الجزءين الثاني والرابع من هذا الكتاب » وسبأتي الكلام على المغنيات في 
باب المغنين . 


طبقات العامة 


فرغنا من طبقات الخاصة واتباعهم » ونحن متكامون عن العامة وهم أكثر عدداً وأبعد 
عن الحصر » لأنهم لفيف من أمم شتى ولا سها في بغداد في إبان عمارتها » وقد تقاطر المپا 
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الرتزقون و الحترفون والستجدون من اطراف الملکة الاسلامبة » بين صانم وبائع وفيهم 
العربي والنبطي والفارسي والخراساني والتدي والسندي والرومي والكرجي والأرمني 
والكردي والقبطي والبدبري والنوبي و الزنجي والاندلني وغيرهم . وفپم اهل ارف 
الراقبة » وتجار السلع والاقشة والجواهر والرقيق وباعة الطعام والشراب » فض لآ عن 
الادیاء والشعراء والمكاء والقنن والندماء ما يطول شرحه ومسي شصره . عل ايا 
تسيلا البحث نقسم العامة على الاجمال الى طبقتین كبيرتين : الأول طبقة القربین من 
الخاصة » والثانية طبقة الباعة واهل الحرف والرعاع وغارهم . 


الطبقة الأولى 


المقربون من الخاصة 

نريد بهذه الطبقة تخبة العامة الذين تسمو بهم نفوسهم أو عقوم الى التقرب من الخاصة 
بما يعجبهم أو يطربهم » فيستظلون بهم ويعيشون من عطاياهم او رواتبېم او رتزقوت 
من بسع سلعهم هم " وهم أربع فثات : أهل الفنون الجمملة والآدياء والتجار والصناع ۰ 


١‏ أهل الفنون الجلة 


المسورون 

الفنون الميلة - ويسمبها العرب « الآداب الرفيعة  »‏ ثلاثة : التصوير » والشعر » 
والموسيقى . فالتصوير لم يكن له شأن كبير في التمدن الاسلامي لورود القول بتحريمه » 
وإنما کانوا يصورون ما يصورونه في الدولة الأموية والعباسية یقلدون به ما بين أيدهم من 
تصوير الروم والفرس > او ما جاء به السلاجقة من صناعة الغول من اواسط تركستان . 
على أن التصوير أزهر وارتقى في بلاد فارس بعد اجتّاع كامة الفرس تحت سيطرة المفول 
على أثر فتح هولاكو بغداد سنة ٩٩‏ ه فان تلك الصناعة أخذت في الارتقفاء من ذلك 
امین » لأن المغول المشار اليهم أتوا معهم بمبندسين من أهل الصين تولوا هندسة حصار 
بغداد » ومعپم"جماعة من أرباب الفنون الملة والریاضات والصناعات الدقىقة » فاستفاه 
الفرس منهم واتقنوا هذه الفنون وفي جلتها التصوبر ونشروه في سائر مالك المسلمين » 
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وزینوا به كتبهم وجدران قصورهم ومنسوجاتهم في بلاه فارس ومصر ور 
وغيرها ۲۱۱ وفي دور الكتب الكبرى في مدائن العالم المتمدن البوم أمثلة من هذه 3 
ملونة تلویناً بدیماً آکثرها قثل حوادث بعض كتب التاریخ او الادپ او العلم . و 

تثل رسوما خمالية كصورة المعراج ونحوها . ففي دار الكتب بالقاهرة صور 0 هي 
عبارة عن اشکال زینوا بها كتابي الشاهنامة لفردومي وعجائب الخاوقفات القزويني 
وغيرها . أما في ابان التمدن الاسلامي فلم يكن لأهل هذه الصناعة سوق عند الخاصة » 
الا من اشتفل منهم بهندسة الأبنية ولا سما في الأندلس . 


“آنا القن والوسقن قفد نها و تقرب أصحاءه) من الخلفاء وسائر طبقات الخاصة 
واکتسوا بها الأموال الطائلة . وقد بينا في الجزء الثالث من هذا الكتاب ما هو الشعر 
العربي وما أصله » وما كان شأنه في الجاهلية وما آل اليه بعد الاسلام » من عصر الراشدین 
فالأمويين فالعباسين وسائر دول الاسلام و جم وروا وطبقاتالشعراء 
في الاسلام واشعارهم » والشعر وتأثيره في الدولة ة والشعر والخلفاء والأمراء وغير ذلك » 
- وسبأتي الكلام ما كان الشعراء يصيبونه من الأموال.- بقي علينا النظر في الوسقی 
وأهلبا وهم المغنون . 


۲ - المغنورتف 


الغناء طبيعي في الأمم » لأنه لغة النفوس وترجمان العواطف» وكل أمة غناژها بناسب 

توه ب ا و ار ۱ سب » فلم پنتبپوا الى 

ey‏ ا لد 

ثم ظهر فيهم 2 TT‏ الحداة في سوق إبلوم والفتان ف قضاء 

خلواتهم » ثم مدوا الى « الترنم » . وكان ترنيمهم على نوعين : « الغناء » وهو ترنم‌الشمر» 
و « التغبير » ( بالغين والباء ) وهو ترنم القراءة لغير الشعر . 
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ثم تنوع الغناء عندهم حتى صار على ثلاثة أوجه » أو ثلاثة مان أو أصوات وهي : 
النصب والسناد و ازج . « فالنصب » بريدون به غناء الركبان وغناء الفتيان» وهو الذي 
يقال في الرائي » ويسمى « الغناء الجنابي » نسبة الى رجل من قببلة كلب اسمه جناب بن 
عبد الله بزعمون أن أصل الحداء منه > وهو يخرج من الطويل في العروض . و « السناد » 
اللحن الثقيل ذو الترجبع الكثير النفیات والنبرات . وهو على ستة طرق » منها الثقيل 
الأول وشفيفه والثقيل الثاني وخفيفه . وأما «امزج» فمو الخفيف الذي برقص عليه ویشی 
بالدف والمزمار فيطرب ويستخف الحلوم . وشاع الغناء قبل الاسلام في أمبات الدن من 
بلاد العرب وهي الدينة والطائف وخببر “١‏ . 

آما آلات الموسيقى عندهم فأشبرها الدف » وهو أشكال منها المستدير والربع 
والكبير والصغير > والزمار على أبسط أنواعه . ولا يظبر اتهم کانوا یعرفون غير الدف 
والزمار وما يتفرع عنه! من آلات النفخ والقرع . وأما آلات الاوتار كالعيدان والطنابير 
والمعازف ونحوها فپي من صناعة الفرس والروم > لم يعرفها العرب الا بعد الاسلام . 


الغتاء في الاسلام 


كانوا في عصر الراشدين لا بزالون على بداوتهم مع غضارة الدين وشدته » ما يدعو الىترك 
احوال الفراغ وما ليس تافعاً في دين ولا معاش » حت تر کوا ما كان عندم من انفام 
الجاهلية » وم يكن اللذوذ عندم الا ترجيم القراءة والترثم بالشعر . فاما جاءم الترف في 
ايام بني امية ومن بعدهم وغلب علیپم الرفه با حصل شم من غناثم الامم صاروا الى نضارة 
العيش ورقة الحاشية واستتحلاء الفراغ . وكان الغنون من الروم والفرس قد دخلوا في 
العرب » وقد حملوا معهم العيدان والطناپیر والعازف والمزامير » فغنوا بها فأعجبوا 
بانیم فاشتغل الفنون واكثرهم من الموالي في تلحين اشعار العرب على الالحان الفارسية او 
الرومية » فنبغ في المدينة في ايام بني امبة طائفة من المغنين . والشهور ان اول من ادخل 
الامويون » وفيها ابن الزبير في اواخر القرر: الاول للبجرة » فاستقدم ابن الزبير بعض 
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البنائين من الفرس لترمم الكعبة » فسمعهم سعید بن مسحج يغنون بالفارسية فالتقط النغم 
وغناه بالعربة » فأعجب الناس كثيراً فسافر الى الشام وفارس قاتقن فن الغناء وعنه أخذ 
من جاء بعده من مغنبي المدينة وغيرها ٠‏ وشاع الغناء في الملكة الاسلامية وراحت 
بضاعته باتساع اسباب الحضارة والرخاء » وتکاثر المغنون لما شاهدوه من رغبة الخاصة في 
الغناء » فنبغ جماعة من مپرة الوسقمن اتقنوا هذه الصناعة وآلاتها اتقاناً حسناً » على ما 
بيناه في الجزء الثالث من هذا الکتاب ؛ وانما منا الآن النظر في تاريخ اتتشار المفنين في 
الاسلام وما كان من منزلته ومنرلتهم . 


الفتاء والدين 


كان الغناء في صدر الاسلام مكروها ان ل نقل محرم] » واختلف الاثة في تحریه 
و تحلمله كله او بعضه . ویقال بالاجال ان اهل الحجاز اجازوه واهل العراق کرهوه » 
وحجة من أحله ان اصله الشعر الذي استحسنه النى ( ص ) وحض عليه وندب اصحابه 
اليه واستنصر به على المسركين > فقال لحسان شاعره : « شن الغارة على بني عبد مناف » 
فوالله لشعرك اشد عليهم من وقع السپام في غلس الظلام » واكثر شعر حسان یفنی به . 
وححة من حرمه انه يسعر القلوب ويستفز العقول ويستخف املسم ويبعث على اللبو 
ويحض على الطرب » وهو باطل من اصله ۲۱ وحلل آخرون بعض الغناء وحرموا بعضه > 
ولکن اهل التعقل والتقوى كانوا یکرهونه في كل حال » ولذلك م يظهر الا بعد عصر 
الراشدين . وكان معاوية بن ابي سفبان یسب على الراغبین في الغناء » ولا سا اهل الوجاهة 
والشرف » وله مع عبد الله بن جعفر حكاية تدل على انه كان یسب عليه استاع الغناء ) 
وان سرء اشتغال هذا وسواه من اهل النى باللبو والطرب عن مقاومته في طلب الخلافة 
بل هو كان يبذل لهم الاموال في هذا السبيل . 

ولا تولى الخلافة اصحاب اللو والقصف أخذ الغناء في الانتشار » وأول من أباح ه 
ونشط اهله پزید بن معاوية » ففي ايام هذا ( سنة ٩۰‏ - 54 ه ) ظبر الغناء في مكة 
واستعملت الملاهي لانه كان صاحب لهو وطرب(۳) وتفشى الفناء الجديد في الحجاز ولاسما 
المدينة . وما زال محصوراً فيها تقريباً حتی أفضت الخلافة الى الوليد بن بزيد بن عبد الماك 


۱ - العقد الفرید ۸ ۱۷ ج ۳ . ۲ - العقد الفريد ۱۸۲ + ۳ . 
۳ - المسعودي ۱۸ ج ۲ . 


ook 


( سنة ۱۲۱-۱۲۵ ه ) وكان صاحب شراب وهو مع تبتك وخلاعة » فبعث الى 
المدينة في استقدام الفنین اليه في دمشتی 2١١‏ فاخذ الغناء في الانتشار في بلاد الاسلام من 
ذلك این 


مقاومة الخلفاء للغناء 


على ان اهل التعقل من الخلفاء والامراء كانوا لا ينفكورن عن منعه جېد طاقتهم » 
وكان العقلاء من غير الحكام يحرضون الولاة على منعه حت في المدينة معدن الغناء في 
ذلك العصر ۲۱ وكثيراً ما كان امير مكة يخرج المغنين من الحرم خوفا من افتتان انماس 
يغنامم ۳۱ وصرفهم عن امور دينهم » ول يكن اهل الغيرة على العرض يصبرون على سماعه 
ومن اقوالهم : « المغنون رسل الغرام » . 

ذکروا ان سلبان بن عبد اللك كان یکره الغناء » فسمع مغنياً في عسكره فطلبه 
فجاءوه به فقال : « أعد ما غنيت » فتغنى و احتفل فقال سلبان : « والله لكأنها جرجرة : 
الفحل في الشول » وما أحسب اتثى تسمع هذا الا صبت اليه » ١‏ ثم امر به فخصي! 4" . 

وسليان هو الذي امر مخصي الحنثين في المدينة لمل هذا السبب _قيل انه كان في بادية له 
يسمر ليلة على ظهر سطح وقد تفرق عنه جلساژه» فدعا بوضوء فجاءت به جارية فبينا هي 
تصب‌علمه لحظ ان ذهنها مشتغل‌عنه بغناء تسمعه فتجاهل. وفي الصباحذ کر الغناء ولين فبه 
حق ظن القوم انه يشتببه » فأفاضوا فيه وذكروا من كان يسمعه ومن يغليه حق توصل 
الي الرجل الذي شغلت الجارية بغنائه في الامس . فاما تحقق ذلك اقبل على القوم وقال : 
« هدر الجمل فضبعت الناقة “> ونب التيس فشكرت الشاة » وهدل امام فزافت 
الحامة > وغنى الرجل فطربت المرأة ! » ثم امر به مخصي . وسأل عن الغناء ابن اصله 
فقيل : « في المدينة جاعة اللحنثين وم امته والحذاق فيه » فکتب الى عامله هناك : 
« اخص من قبلك من الحنثين المغنين » فخصام . 

على ان المتبتكين من اللفاء والامراء لم ینکروا ما جر البه الغناء من اسباب اللو » 
قال الولمد بن يزيد الذي ذكرنا انه اول من استقدم الفنین اليه : « ايام والغناء > فانه 


۱ - العقد الفر ید 65 ج ۲ والسعودي ۱۳۳ ج ۲ , 
۲ - العقد الفرید ١5‏ < ۲ , ۳ - الاغاني ۱۳۰ + ۲ . 
ء - الكامل لمبرد با . ه الاغافي ٩۱‏ ج » . 
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پنقص الیاء ويزيد في الشهوة ودم المروءة ويثور على الخر ویفعل ما يفعل المسكر » 
فان كنتم فاعلين فجنبوه النساء فان الغناء رقية الزنا » واني لأقؤل ذلك فيه على انه احب 
اي من كل لذة راشہی الي من الماء البارد الى ذي الغلة » ولككن الق احق ات 
يقال | 1 ١‏ 

فكيف بالعقلاء واهل الحزم وموسسي الدول او معيديها مثل معاوية وهشام والمنصور 
وابي سل » او اهل التقوى مثل تمر بن عبد العزيز الأموي والمبتدي العباسي ؟ فقد تقدم 
ما عابه معاوية على عبدالله بن جعفر . اما هشام فسمع عن اشعب المضحك في المديئة فأمر 
کاتمه ان يكتب باستقدامه » فاما ختم الکتاب اطرق هشام طويلا ثم قال : « هشام 
يكتب الى يلد رسول الله لسحمل البه مضحك ؟! » وقثل : 

اذا انت طاوعت الموى قادك الهوى الى بعض ما فبه عليك مقال 

واوقف الکتاب(۲) . وأما المنصور فقد كان يعير آل الزبير محبهم الغناء'؟ وسمعذات 
يوم ضرب طنبور في داره فکسره على صاحبه . آما حمر بن عبدالعزيز فبلغه ان قاضيا من 
قضاته استخفه الطرب من الغناء فأمر بعزله ۴۱ . والمهتدي العباسي كان يتشبه بعمر 
المذ كور » فاما تولى الخلافة سنة ۲۰۵ ه كانت الملاهي قد انتشرت في الدولة العباسية فأمر 
نم الغناء ۲*۱ وريا امتنعوا عنه الى اجل ريما يصفو لهم الزمان » كا فمل المأمون لما عاد من 
خراسان وقد اهمه تأييد خلافته » فبقي عشرين شهرا لا سمع غناء 200 وكذلك 
الامراء المقلاء مثل خالد القسري » فإنه آمر صاحب شرطته ینم الغناء من 
المراق!۲۲ . 


اشتفال اخلفاء بالفناء 


ولکن ذلك لم يكن لبمنع تبار الترف من مجراه الطبيعي » على ما افتضته احضارة في 
ذلك المپد . فالسامون لما تحضروا و اخلدرا الى السككينة والراحة عدوا الى اسباب الرخاء 
وفي جملتها الغناء » والرجم في ذلك الى الخلفاء والامراء » لأن الناس على دين ماو كهم ولا 


۰ الاغالي )۱۳ + د. ١‏ - المسعردي ۱۳۱ + ۲ . 
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میدن 


سيا في الحكم الطلق » فاذا احب الخليفة الغناء احبه رجال دولته . فراحت بضاءة__ 
و کثر الغنون و الغتمات حتی اشتفل الخلفاء و هلیم به وتعاموا ااضرب على آلاته . واول 
من دونت صنعته به عمر بن عبد العزيز في ايام امارته على الحجاز » ثم الوليد بن بزید وله 
اصوات اشتبرت عندهم » واشتغل جماعة من خلفاء بني الساس بصناعة الالحان والتلحين» 
اشهرهم الواثى والمنتصر و العتز والمعتمد والمعتضد . اما ابناء الخلفاء فأول من دونت 
صنعته فيه به أبراهم بن المبدي وابو عيسى بن الرشيد وعبدالل بن موسی المادي وعبدالله بن 
مد الأمين وابو عيسى بن المتوكل وعبدالله بن المعتز وغيرهم . فقس على ذلك 0 
زمن بني أمية » ولا سما في عصر الاضحلال » حق كانوا محملون الغنین وآلاتهسم 

اسفارهم ولو الى القتال » فقد وجدوا في معسکكرهم ا ظفربه اه هر 00 
انیا سنة ۱۳۱ ه ما لا حصی من البرابط والطنابير والزامیر۱) . 


فالغناء الطرب من حملة ما اقتسه السلون من البلاد التي فتحوها » قاس ستغلو | بنقل 
كتب الموسيقى من الفارسة والهندية ۲۲۱ وجلهم الترف على ساعه و الولوع ده ٠‏ 
فتقرب ده پم جماعة من العامة صار شم مقام رفسع بين اطلسام سب وسنعود الى 


e 


۳ 0 العاماء و الفقهاء والاداء 


م طائفة من العامة تقر و | الى الخلفاء ما يلد هم من سماع الا خبار والنوادر »> او النظر 
في علوم تلك الايام الديئية او اللسانبة او الادبية او التارخبة . وبدخل ف ذلك الفقپاء 
واحدئون والیحاة والادا ءمن اصحاب الاخبار» کالاصمعي واي عبيدة والككسائي والفراء 
وغبرم . وکان للخلفاء رغبة في مجالستهم وسعاع احائهم » فكانوا یقربوغم ويعظمون 
شأتهم ويفرضون لهم الأعطية والرواتب » على ما سنبینه في باب ابهة الدولة . وقد تكامنا 

عن الفقباء ومنزلتهم في اماكن كثيرة من هذا الكتاب . 


واقتدى بالخلفاء وزراؤم وامراؤم » كالبرامكة وال الفرات نهم اغدقوا 


, ابن الاثير .وو < م, ۴ - اطزهء الثالث‎ - ١ 


۰۲ 


الاموال على هولاء فنشطوا العم واهله حت صار العلم صناعة يرتزق بها اصحایا من 
الناس . ويدخل فيا تقدم المترجمون من غير المسامين » وفيهم السريان والروم والفرس 
وغيرهم من نقل العلوم القديمة الى اللغة العربية في العصر العباسي > فائهم فئة من اهل 
الذمة قزيهم الخلفاء وأ كرموهم من اجل عامهم على ما مصلااء في الجزء الثالث من هذا 
الكتاب . 


4 - التجار 


نريد بالتحار باعة السلع الثسنة التي تقتضبها الحضارة » کاحوهرات والصوغات 
والرياش الثمين والثياب الفاخرة والآنية والرقيق . واکئر ارتزاقهم من الخليفة وأهله 
وأهل دولته وسائر الخاصة من جلسائه وأعوانه. وكانوا يقيمون فيبغداد والبصرة وغبرها 
من المدن الاسلامية » وأ كثرهم من جالية الفرس والروم وغيرم من الامم التي اشتهر أهلها 
بالعناية هذه الطرف » كانوا يحملون الى دار السلام اصناف التجارة للارتزاق ما يتدفق من 
خزائن الدولة في عصر الثروة 5 


فكانوا يحملون الياقوت والماس من بلاد اند » و اللاو من البحرين » والعقيق والعاج 
من الحبشة » والادهارن والزیوت العطرية من نسابور »> ونسج الکتان من شيراز . 
وطر از الوشي والاقشة المنسوجة من الشمر التي تصنم منها ثباب مثقالية بليسها الخليفة 
ورحال الدولة » وااکلل الرتفعة والستور العامة من القز » هذه كلا من فسا . والسط 
والنخناخ والصلیات والزلالي من جرم . والستور والقاعد من دشت . وأحسن اصناف 
السط والتكك الرفيعة والوسائد والانماط والقاعد من ارميئية » وكات لهم صبغ من 
لقرءز يصبغون به الصوف لا مشل له. والعتابى والوشي وسائر ثياب الحرير من أصفهان. 
والثياب المنيرة من الري»والابريسم ومطارف القز وطباق الخشب من طبرستان ونيسابور. 
والسمور الاسود وجاود الخز وجاود الثعالب السود من بلاد الروس »© والبز من بلخ . 
والكاغد والنوشادر والأوبار والسمور والسنجاب والثعالب من وراء النبر » وحذلك 
السك » ولکن اصله من بلاد التبت . والبسط والمصلمات وشاب الصوف من ارا ۲ 
والدينقي من تنس ودمساط . والستور والدسط المصرية من المپنسا . والطمالسة القورة 
الرفيعة من کرمات . و الحص, والقناطی والقراطبس من مصر . والمباديل الدياسة السضاء 


عه 


العامة من قومس - رما بلغ من المنديل منها ۲۰۰۰ درم . والقانع القزيات من جرجان 
والسوس. والبرود التبرة والقصاع والأمشاط من الري . والاكسية والجوارب منقزوين. 
والخفاف والسمور من همدان . والزجاج والخزف من النصرة 5 والحصر من عبادارن 1 
و.لديباج و الاماط من تستر» و املود المدبوغة من الخدشة بطريق البمن . والمسك والکافیر 
والعود من الصين . 


اما الرقيق فأبيضه كان محمل ما وراء الثپر > وأصله من الصقالبة او من النزر الاتراك 
ويحمل الرقيق الاببض ایضاً من‌الاندلس وقنه الجواري والفلمان» وأصلهم من سي الافرنج 
وجلمقية او من الصقالبة کا تقدم . ومن اللأقبق الاببض صنف كان برد من خراسان غال 
جدا » ریا بيع الفلام منه مخمسة آلاف دیدار . اما الرقنق الاسود فكل ما مثه 
الى بللاد الاسلام من السودان بطریق مصر او بلاد الفرب ۰ 


وكات هذه التحارات قوافل او سفن تنقلها من الشرق والغرب والشمال والجنوب » 
وتبيعها في أسواق بغداد وغيرها من المدن الاسلامية . واكش الناس اشتغالا بنقلپا في البر 
طائفة من التجار اليوود الراذانية کانوا يتقنون اللفات الرائجة في ذلك العصر » وهي 
العربية والفار ستة والرومية والافرحبة والانداستة والصقلسة » وسافرون بين الاقالم 
العامرة يحملون التجارات من اقلم الى آخر ١‏ کا كان الفينيقيون ابان دو لثهم . 
والابنوس والفلفل والصندل والعود والعنبر والكافور وسائر الاطباب والعقاقير والتوابل 
من الهند والصين وشواطىء افريقنا وحزاثر آفند والسمن وغيرها الى البصرة فبغداد 0 ۰ 

فكان التحار يفدون على دار السلام بهذه التحارات فيسعوتها بالامان الفاحشة. ويدخل 
في هذه الطمقة من الناس الصبارفة وا کثرم من المبود 6 وكانوا شرضورت رحال الدولة 
المال بالربا الفاحش ٠‏ اشتبر منهم في بغ داد صيارف كانت مكاسبهم موقوفة على الدولة 
ورجاهها کال فايخاس وآل عمران وغيرم . 


۱ - ابن خرداذية ۱۵۳ , ۲ - الاصطخري والمسعودي , 
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تجار المسلمين 

فاما نضج المدن الاسلامي واشتغل المسامون أنفسوم بالتجارة | يقصروا في شيء من 
شروطبها » واتقنوها عم وعملا حتى الفوا الكتب فيها وفي الاقتصاد السياسي . وبين 
يدينا نسخة من كتاب « الاشارة الى محاسن التجارة للشمخ أبي الفضل جعفر بن علي 
الدمشقي من أهل القرن الخامس للبجرة » فيه فوائد اقتصادية لم سبقه أحد الپا 
وأبحاث في معنى النقود والسلع والمال الصامت والاعراض وت#قيق امان الاشاء » ما لا 
تقل قیمته عما بلغ اليه عاماء الاقتصاد في هذا العصر - يدل ذلك على ما بلغ اليه المسامون 
من الرق في عل التجارة » ناهماك بأهل الرحلة منهم الى اطراف المعمورة في ذلك العصر > 
فقد طافوا العالم براً ويحراً من القرن الرابع للبجرة » ودونوا رحلاتهم تسبيلا لأسباب 
التحارة » واكتشفوا طرةا تجارية في البحر المحبط والبحر افندي والاحمر ون اواسط 
افريقما وآسيا لم يسيقهم الما احد . 

اما الاسفار التجارية فقد كانوا فما سلاطين البحار » فخرت سفنهم البحر الابيض 
على كل شواطثه » والبحر الاجمر الى آنخره » والبحر المحبط الى سومطرا فزنجبار الى بلاد 
الکفرة » وشرقا الى كلكتة وجزائر اند والصين » وحنوبا الى مدغشقر وسائرشواطىء 
افريقيا الشرقية » واجتازوا بحر قزوين الى بلاد الخزر والروس . اما برا فاخترقوا بلاد 
الهند وتر کستان والتبت حتی نزلوا بلاد الصين » واوغلوا في افريقيا الى خط الاستواء » 
فقربوا الأبعاد بين تلك الاصقاع المتباعدة . 


فكان التخار المسامون حوالي القرن الرابم للبجرة يحوبون الاقطار برا ويحراً » ينقلون 
التحارة من بلد الى بلد » بين شواطىء فارس وسواحل افريقما والحبشة واليمن وسواحل 
اند والصين وساثر الشمرق.و بقطمون صحاری‌خراسان وتر کستان و ارمسنة وافغانسةان 
والهند والشام ومصر والسودان وافريقبة والاندلس في نقل اصناف الثجارة » كأنهم ثم 
و حدهم غار الارش .ومن کر تجارة الشرق البصرة محر وبغداد با , واشتبر من تحار 
المسامين من کانوا خترقون البحار في القرن الرابم للپحرة السيرافيون الذين تقدم ذ کر » 
والعیانبون وكانت سفنهم التجارية موب حار الصين و اند والزنج والبمن والقازم » وقد 
عرفهم السمودي وذكرم في تاريخ . 


۱ السمودي : مروج الذهپ » ص عه - 


۰ 


ثروة التجار 

وقد استفرقنا في الکلام على التجارة - وجملة القول ان التجارة العلا كانت من ابواب 
الرزق الواسعة في ذلك الءصر لأصحاب الواهپ التجارية ولن خدمپم التوفيق ویتقربون 
من البلاط او بعض اهله . فظبر في عبد ذلك التمدن.بيوتات تجارية جمعت الاموال حتی 
تجاوزت ثروتها الملايين من الدنانير . وفمهم جماعة من عامة الاس يوصفون بالغفلة» فخدمهم 
حظهم حتی ارتقوا الى طقة الخاصة وجمعوا الاموال الطائلة » كال احصاص تجار الجواهر 
وقد اشتهروا في العصر الصاسي مثل شهرة آل روتشيادفي القرن الاضي ورو كفار الامبري 
في هذا القرن » و اول من اثری منبم الحسن بن عبداله » وقد قص هو نفسه توصله الى 
الثروة فقال : ۱ 

« کان بدء ساري الي كنت في دهليز ابي الجيش خمارويه بن احمد بن طولون بمصر > 
و کنت و کله في ابتباع امواهر وغيره مسا حتاجون البه » وما كنت افارق الدهلیز 
لاختصاصي به فخرجت إل قپرمانة لهم في بعض الابام ومعپا عقد جوهر فيه مائة حبة > 
م ار قبله ولا بعده افخر ولا احسن منه » کل حبة منه تساوي مائة الف دينار » وقالت: 
يحناج ان تخرط هذا حت تضفر فتحمل في آذان اللمب وفي قلائدما . فکدت اطير 
واخذتها وقلت : السمع والطاعة > وخرجت في الحال مسروراً وجمعت التجار » ولم ازل 
اشتري كل ما قدرت عليه الى ان جمعت مائة حبة اشكلا من النوع الذي طلبته 
وارادته » وجثت عشبا وقلت : ان خرط هذا يحتاج الى انتظار وزمان » وقد خرطت 
الوم ما قدرا عليه وهو هذا » ودفعت اليما اجتمع وقلت : الباقي يخرط في ايام » فقنعت 
پذلك واعحبها اب » فخرجت وما زلت ایاما في طلب الباق حت اجتمع » فحملته 
البپا . وقامت على المائة حبة بدون المائة الف درهم » واخذت منهم جوهراً بائتي الف 
دينار . ثم لزمت دهليزهم واخذت لي غرفة كانت فبه فجملتها مسكني » وکان بلحقني 
من هذا اكثر ما حصی » حتی كثرت النعمة وانتپست الى ما استفاض خبره » ۲۲ , 

وكان لابن الجصاص بيت كبير في بفسداد لبيع الجوهرات » فاما كانت النکبات 
والصادرات على عهد المقتدر بالل العباسي في اوائل القرن الرابم للبجرة »كان ابن الجصاص 
في جملة الذين صودروا » وسبب ذلك ان عبدالل بن العتز لا بويع بالخلافة ثم امحل امره 
وتفرق رجاله وطلبه القتدر اختفى عند ابن احصاص المذكور » فوشى به خادم فصادره 


. ۱ + ۱۳۸ فوات الوفيات‎ ١ 
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القتدر بالله على (ese pe“‏ دینار » وبقي له يعد مصادرته شيء كثير من الدور 
والقهاش والاموال والضیاع وغيرها . ويقال مع ذلك انه كان احمق ابل - فاعتبر مقدار 
ما كان يصل الى التجار اهل النباهة والدهاء . 


وقس على ذلك ثروة تجار الفرش والاثاث » ولا سما في البصرة » فقد اشتبر جماعة 
من اهل اليسار واككثر غناهم من تجارة البحر > فقد كانت سفن بعضهم تعد 
بالات وتحمل بها التجارة الى انحاء العالم ‏ ذکروا واحداً منم اسمه الشریف مر کات 
دغل ۰۰۰ ۵۰۰ ۲ درم في السنة 2١‏ . وبلغت ثروة صاحب مراکب في البصرة 
6 ۵ ۲۰ ديثار ) . ومنوم رجل اسمه احمد بن عمار كان طحانا بالبصرة » فأصعد 
الى بغداد في ايام العتصم فاتسمت حاله حتى صار يخرج من الصدقة کل يوم مائة دینار . 
فاذا اعتبرتا عشر ماله كان دخله الف دینار في البوم » واستوزره العتصم لأمانته و لکنه 
کان جاهلا ۲۳۱ . 


۵ س الصناع 


اما الصناعة فقد اخذوا منبا پنصیب كبير » لانهم كا برعوا بالاتجار في السلم برعوا 
ایضا في صناعتها » وارتقت الصناعة عندم بتوالي الاجبال » حت فاقوا في بعضپا البلاد 
الاخری وامتازوا بصناعات خاصة بهم . فبم الذين نش وا السکر في العام » نقلوه من 
مواطنه في المند الى بلاه فارس وأنشأوا له المامل واستخرجوا منه اصنافاً لم يكن ها 
مثيل ““ وهم اتقنوا صناعة الورق ونشروها في العالم وعنهم اخذها اهل اوربا بطریق 
الاندلس”*' وقد امتازت بعض مدن‌الاندلس بصناعات كانت تفاخر بها صناعاتالشرق » 
فکانوا يصنعون في مرسية وشا مذهباً في غاية الاتقان » وفيها ايض معمل للبسط م يكن 
له نظير وآخر للاسرة المرصعة . وكان في مالقة معامل للزجاج الغريب وفخار مزيج 
مذهب ونوع من الفسيفساء المفضضة:على شكل خاص © ولمم اختراع في صناعة الزجاج 


۰ - ان الاثر ۰ ۲ + ٩‏ . ۲ - ابن حوقل ۱۹۸ . 
۳ - الفخري ۲۱۳ . 6 Encycl. Brit. article Sugar‏ , 
ه - الزء الأول . 
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يؤثرونه لهم » فذ کروا ان اول من استنبط صناعة الزجاج من الححارة عباس بن فرناس 
حکم الاندلس )١١‏ و اخترعو | البارود للمنادق على ما بيناه في الجزء الاول من هذا 
الکتاب E.‏ 1 

ان جار في رحلته 5 القررن: السادس للپحرة س و هاك ما قاله ف وصفما على ما 


شاهده يعيثه : 


« وعن بان الخارج من باب جيرون جدار البلاط الذي أمامه غرفة لما هيئة طاق 
كبير مستدبر فبه طبقان صفر (اي نحاس) قد فتحت ابوابا صغاراً على عدد ساعات النبار 
ودبرت تدبيراً هندسياً . فعند انقضاء ساعة من النهار تسقط صنجتان من صفر من في 
بازين مصورين من صفر قامُين على طاستين من صفر تحت كل واحد منها » احدما تحت 
اول باب من تلك الابواب والثاني تحت آخرها . والطاستان مثقوبتان » فعند وقوع 
البندقتين فيا تعودان داخل الجدار الى الغرفة » وتبصر البازیین عدان اعناقها بالمندقتين 
الى الطاستين ویتذهانیا بسرعة بتدبير عجيب تتخله الاوهام سحراً. وعند وقوع البندقتين 
في الظاستين يسمع لما دوي » وينغلق الباب الذي هو لتلك الساعة للحين بلوح من الصفر . 
لا برال كذلك عند كلانقضاء ساعة من النهار » حتى تنغلق الابواب كلها وتنقضي الساعات 
ثم تعود الى حالما الاول . وها باللبل تدبير آخر » وذلك ان في القوس المنعطفة على 
الطبقان المذكورة اثنتي عشرة دائرة من النحاس مخرمة تعترض في کل دائرة زجاجة من 
«اخل الجدار في الغرفة » يدير ذلك كله منها خلف الطيقان المذحكورة وخلف الزجاجة 
مصباح يدور به الماء على ترتيب مقدار الساعة > فاذا انقضت عم الزجاجة ضوء الصباح 
وفاض على الدائرة امامها شعاع فلاحت للأبصار دائرة رة » ثم انتقل ذلك الى الاخرى 
حت بنقضي اللبل وتحمر الدوائر كلبا »> وقد وکل بها في الغرفة متفقد ماها درب بشأنها 
يعيد فتح الابواب وصرف الصنج الى مواضعها » اه "١‏ . 

وقسعلى ذلك كثيراً من الآلات المائية وغير المائية الرکبة من البکر والأكر 
والأنابيب والأعغال وغيرها للرفع والجر والنقل » وهم فيها مؤلفات طوى الزمان بعضها 
وأكثرها مأخوذ في اصله عن اليونائية » ككتاب « الحبل الروحانية وتخانيقا الماء» لفسلون 
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البيزنطي » و کتاپ « رفع الاشاء الثقيلة » مبرون الاسكندري نقله الى العربية قاطا بن 
لوقا البعلبي » وغيرها ما نقله الافرنج الى اللاتينسة في نبضتهم الاخبرة وفقدت ترجه 
العرببة كا فقد اصله البوناني قبله . وفي هذه الکتب كثير من الرسوم الوضحة لحركة 
تلك اللات ۲۱۱ . 


واشتفل السلمون في هذه الفنون وألفوا فیپا الکتب من عند انفسهم . وقد وقفنا على 
مؤلف خطي في الا لات الروحانية أطلعنا عليه صدیقنا الشيخ شبلي النماني العام اندي 
الشبير» وهو تلف «رئسر, الا ال بدیع الزمان ابو العز بن اسماعیل بن الرزاز ابحزري» 
في اسباب الحيل وال رکات الروسانبة والآلات المتخذة للساعات الستوية و الزمانية ونقل 
الاجسام بالاجسام من القدمات الطبيعية ألفه لابي الفتح مود بن مد بن قزل ارسلان 
من آل ارتق في اواخر القرن السادس البجرة » فيه رسوم ملونة تمثل الآ لات الضاغطة 
والرافعة والناقلة والمتحركة حرکات خفية . وبينها رمم يشبه ما وصفه ان جببر عن ساعة 
دمشق - فبدل هذا وغيره على ما بلغ اليه السامون من اتقان فن الميكانيكيات مما حتاج 
في وصفه الى كتاب بأسره . 


. ۷ سنة‎ ٩ المشرق عدد‎ - ١ 


الطب نانمس العات 


نريد بهذه الطبقة سائر من بقي من الامة وهم السواد الأعظم » وفيهم الزارع والصانم 
والعسار والشاطر واللص والخنث والصعلوك وغيرهم مما لا يحصى . ولسهولة الاحاطة بهم 
نقسمهم الى فسدین : اهل القرى وهم المزارعون » واهل المدرى وم الصناع والباعة 
والرعاع . 


۱ اللمزارعون أهل القرى 


فالزارعون او الاكرة يتألف منم معظم سکان الملکة وم اصل ثروتها! » واكثرهم 

من اهل الذمة يقيمون في القرى الا من اسم منهم فينزل في المدن . وكانوا يتكامون 37 
البلاد الاصلية : السريانية والآرامية والىوناتة ف العراق والشام > والقبطية عصر ¢ 
والفارسية في بلاد فارس > والتر كمة في تر کستان بما وراء النهر . واخدك العنه لمر 
يتغلب على عناصرم ٠‏ واللغة العربية تتغلب على السنتهم » والاسلام يتغلب على اديانهم 

حت ساد الاسلام علييم جميعاً » وعمت العربية البلاد رت غربي دجلة وهي 
وال شام ومصر وافريقية والسودان 1 وصارت تعد بلاداً عربسة وا کش املپا مسامون ۰ 
وانقرضت اللغات الى كانت منتشرة فما الا بقایا قليلة من السريانبة في بعض القرى 
المتباعدة من الشام والعراق . اما شرق دجلة بفارس وتر کستان والهند فقد ساد الاسلام 
ایضاً 4 وانتشرت اللعة ا رین اهل العلم»وللكن السئة اهل البلاد ظلت حمة بتفام.. 1 
4 الى الان . 


وده 
۲ العامة سكان المدن 


هم نفر من يؤمون الدن من آهل الطامع وطلاب الکاسب » بالتجارة او الجندية او 
الأدب او الشعر » وتقعد بهم نفوسهم عن اللحاق بأهل اهمم واصحاب القرائح فبضطرون 
الى احتراف ما يعيشون به ما لا حتاج لهمة او رأي . ولو اردنا الرجوع الى اصول عامة 
بغداد مثلا لرأيناهم اخلاطا من مولدي العرب والفرس والترك والديلم والروم والنبط 
والارمن والجر كس والاكراد والكرج والبربر وغيرهم » ولكنهم يعدون عرب لتغلب اللغة 
العربية على السنتهم :. 

وعامة المدن طبقتان : الطبقة الاولى المؤتزقون بالصناعة والتجارة » وهم طائفتان : 
(۱) الصناع اصحاب الصناعات البدوية كالمدادين واطباکین والخباطين والحلاقين 
والنجارين والصيادين والخبازين والطحانين ومن جرى مجراهم (۲) الباعة الذين يعون 
البقل واللحم وغيرهها من اصناف الأ كولات على انواعها وبعض المنسوجات والسلع 
الصغيرة . وهم طوائف» كثيرة كالزياتين والبقالين والجزارين وباعة الاقشة والطحين 
والخضر ونحوها . 

والطبقة الثانية رعاع يرتزقون من النبب واللصوصية » وهم اصناف كثيرة نشأت في 
بلاه الاسلام على افر الفتن والانشقاق بين اهل الدولة لا يستطيع اهل هذا الجبل تصور 
امثاهم لبعد ذلك عن مألوفهم - إلا الذين ادر كوا متشردي بيروت المعروفين بالزعران » 
وهم طائفة من اهل البطالة كانوا يحترفون السرقة والتحرش بأبناء السبيل . والزعران 
مثال صغير لرعاع ذلك العصر » فقد كان في بغداد وغيرها منمدن الاسلام طوائف كثيرة 
تمرف بالمبارين والشطار والصعاليك والزواقیل ونحوهم » كثيراً ما استفحل آمر بعضهم 
حتی تعجز الحكومة عنهم وقد تستنجدهم في بعض حروهها . 

والسبب في ظبورم اضظراب الدولة الغباسة بعد عصرها الأول » بن دخل فما من 
الفسدین منذ حجر على الخلفاء واستولی الاجناد على مصالح الدولة وجعاوا همهم جمع الال 
لأنفبهم والتنازع على السلطة كا بیناه في الأجزاء الاضية » ولا سما الجزء الرابع . ولا 
يخفى ما تحر اله الفتن من وقوف الأعمال وغلاء الاسعار » غير ما کان يرتكبة الحكام 
انفسبم من خزن الاقوات » فتقل أرزاق العامة فيعمدون الى التعدي ويؤلفون عصابات 
ار اه أصحاب الأمو ال من التجار وغيرهم في المدن » ولا سيا بغداد أم المدائن الاسلامية 


5ه 


في ذلك العبد . فكان الرعاع يتكائرون ويزدادون تعدیا » والحكام في شاغل عنهم 
والخسارة معظمها على الأهالي . وتوالى ذلك أعواما حتى خربت مدينة السلام وام حضارة 
الاسلام . ولا يكن الالمام بكل طوائف الرعاع فنذكر اشهرها : 


الميارون 
ظهر العبارون ببغداد في اواخر القرن الثاني البجرة » وكان لهم في الفتنة بين الامين 

والمأمون شأن كبير » لان الامين لما حوصر في تلك المدينة وعجز جنده عن الدفاع 
استنجد العبارين » وكانوا يقاتلون عراة في أوساطبم الم زر وقد اتخذوا لرءوسهم دواخل 
من الخوص مموها الخود ودرقا من الخوص والبوآري قد قرنت وحشيت بالحصى والرمل . 
ونظموهم نظام الجند على كل عشمرة عريف » وعلى كل عشرة عرفاء نقيب » وعلى كل عشرة 
نقباء قائد » وعلى کل عشرة قواد امير » ولکل ذي مرتبة من المركوب على مقدار ما 
تحت يده . ومغهم اناس عراة قد جعل في اعناقهم الجلاجل والصدف الاحمر والاصفر 
ومقاود ولما من مكانس ومذاب.وبلغ عددهم يومئذ خمسين الف عبار “ وساروا الحرب 
يضربون الاعداء المقلاع والحصى » وکانوا اهل مپارة في ذلك فأبلوا بلاه حسنا > 
م يثبتوا امام المجانيق والجنود المنظمة > فعادت العائدة عليهم وقتل منم خلق سکثبر » 
وفيهم يقول الشاعر : 

شرجت هذه اروب رسالا لا لقحطارن ولا للزار 

معشر في جواشن الحصر يعدو ن الى ارب كالليوث الضواري 

ليس يدرون ما الفرار اذا الأب طال عاروا في القنا الفرار 

واحد منپم يشد على الف ن عریان ماله من ازار 

ويقول الفتى اذا طمن الطه نة خذها من الفق العبار 

وحدث نحو ذلك من العبارين في حرب المستعين والمعتز سئة ۲۵۱ ه اذ حصر 

المستعين بالله ببغداد نحو حصار الآمين فيها » فاستعان بالعيارين وفرض لهم الأموال وجعل 
عليهم عریفاً امه يبنونه وعل لهم تراسا من البواري المقيرة و اعطاهم المحالي لسجعلوا 
فيما الاحجار . على انهم کانوا کلما حدثت فتنة اهلية اغتنموا اشتفال الدولة پا وهوا 
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با منازل والحوانيت وا نذوا الاموال . وكثيراً ما كانت تحدث امثال هذه الفتن فى بغداد 
من القرن الثالث الپحرة وما بعده ۱ . 

وكانوا بزدادون قوة كما ازدادت الدولة ضعفا » وتکاثرت تعدياتهم على بغداد كلا 
تکارت الفتن فيها اما بين الحكام في التنازع على السلطة او الاموال » واما بين العامة 
تعصبا لبعذ., المذاه ٠‏ ولأ سيا بين السنة والشيعة او الحنفية . فم ينقض النصف الاول من 
القرن الخامس للبجرة حتى تسلط العبارون على بغداد » وجبوا الاسواق واخذوا ما كان 
دأخده رجال الدولة وانتظموا انتظام الشرطة او الجند » واشتبر من رؤسامم 
في ذلك العصر رجل اسمه الطقطقي وآخر اسمه الزیبتق ۲۳۱ بطل القصة الشپورة . 

وظپر العبارون في سائر الدن الاسلامبة وعظم شأنهم » وكثيراً ما كان الوزراء 
وغيدم من ارباب الحل والعقد يقاسمونهم ویسکتون عنهم ۳ . 


الشطار 


هم طائفة اخرى من الرعاع كانوا يمتازون بملابس خاصة بهم وهم مثزر يأتزون به على 
صدورهم يعرف بأزرة الشطار(؟) وكانوا اكثر انتشاراً في المملكة الاسلامية من العبارن 
واطول بقاء منوم » وظپروا في الاندلس وهم فيها نوادر وتنكيتات وتركسات واخبار 
مضحكة قلا الصحف الكمار لکثرتا وتضحك الشکلی"*) على ان اسمهم كان يختلف 
باختلاف البلاد > فهم يعرفون في العراق بالشطار » وفي خراسان يسمونهم سرا بداران » 
وفي الغرپ الصقورة » ومام ابن بطوطة « الفتاك » وذ کر تفشیهم في اامه ( لقرت 
الثامن للبجرة ) واشار الى اجتاعبم على الفساد وقطع الطرق وتکاثرهم في نواحي‌سبزوار» 
حت هجموا على مدينة بيبق وملكوها وملکوا غيرها وجندوا الجنود وركبوا ال 
وولوا احدهم سلطانا عليهم » وانحاز البه العبيد يفرون من مواليهم فكل من جاء من 
هؤلاء اعطاه ذلك السلطان مالا وفرسا » واذا ظپرت منه شا ...1 امره » الى آخر 
ما ذ کره :۰ 


۱ - ان الاثير ۲٤٤‏ ج ۸ر ۱۰۰-۱٤١‏ جو. 

۲ - ان الاثير 5ع ۲ + ٩‏ . ۳ س ابن الاثير ١ع‏ ج ۱۱ . 
> - الاغاني ٩۱‏ ج 1 . و - نقح الطيب ۷۹۱ + ۲ . 
۰ - رحلة ان بطوطة ۲۳۰ ج ۱ . 


oA 


وم يكن الشطار وغيرهم من اهل الشرور بعدون اللصوصية حرعة » وانما کانوا 
يعدونها صناعة ويحللونها باعتبار ان ما يستولون علمه من اموال التجار الأغنماء زكاة تلك 
الامو ال التي اوصى باعطاها للفقراء'' وكان اولئك اللصوص اذا شاخ احدهم ریا تاب 
فتستخدمه الحكومة في مساعدتها على كشف السرقات . وكان في خدمة الدولة العماسبة : 
جماعة من هؤلاء الشبوخ يقال لحم « التوابون » »على انهم کر م كانوا يقاسمون الصوص 
ما يسرقونه ویکتمون أمرهم 0 


طوائف اخرى من الرعاع 
وهناك طوائف اخری من رعاع العامة او من في معناهم »وتكاثروا في عصر الاضمحلال 
بالمملكة العباسبة » كالصعاليك ت والزواقبل والرافنش وغيرهم » كان طلاب السلطة 


تیان ين ف هر وی شين عل من رنوت بالآلاففقد كان مع أبي دلف عشرون 
الفا من الصعالبك © : 


ويدخل في معنى هذه الطوائف من تجمهروا للارتزاق بالتعدي على اصحاب الاموال 
العبيد » وكانوا كثيرين لا يخلو منهم منزل کا رأيت . فاما اختلت الاحوال وضعفاسيادهم 
ذهبت الهيبة من قاويهم حت اذا سنحت هم فرصة نبضوا مع الناهضين . وربما انتحلوا 
لنبوضهم دعوة دينية يقومون بها » كنا فعل صاحب الزنج فياواسط القرن الثالث للپجرة» 
فانه قام قرب البصرة باسم الشيعة العلوية » وكان في ضواحيها جماعة من العسد یکسحون 
السباخ » فدعاهم الى النبوض معه على ان حررهم من الرق ويريحهم من التعب » وكانوا 
قد شاهدوا رفاقهم الارقاء البيض ( الماليك الاتراك ) يتمردون على الخلفاء فاقتدوا بهم . 
فكل عبد مع بهذه الدعوة تسعپا » حدق استفحل أمرهم وضربوا اسيادهم بالساط!؟) 
واجتمع منهم مات الالوف » وحاربوا الدولة العباسبة بضع عشرة سنة قتلوا في اثناما 
+٠‏ مره هر ۲ نفس من الرجال والنساء والاطفال ما تقشعر له الابدان. و انتپت‌تلك‌الدعوة 
بقتل زعممها وتفريق اطحابه. . و اراد البجة بمصر ان يفعلوا مثل الزنج بالعراق فلم يفلحوا. 
وقد يعد من هذا القسل ایض الحشاشون » وهم طائفة من الفوضويين ظهروا في القرن 


. السمودي ۲۳۵ ج۲‎ ١ . الجزء الرابع‎ - ١ 
۽ - ابن لاثير ۸۲ ج ۷ والطبري,‎ .۷ + ۱٩ ابن الاثر‎ - ۳ 


۹ 


الخامس للبجرة » وجعلوا دأبهم الفتك بأهل السلطة غدراً » وكان لهم شأن کببر فيتاريخ 
الاسلام 0" , 

ومن طبقات العامة و الخنثون » » وكانوا في الحجاز قبل الاسلام » وهم ماعة من 
أهل الخلاعة انتشروا بالمدينة بعد الاسلام على أثر ظبور اللپو والقصف وكثرة الأموال . 
وكثيراً ما كانوا يفسدون النساء يتوسطون بينبن وبين الرجال . وكان احسن الفنان 
منم » وقد تقدم خبر سلمان بن عبد الملك وما فعله بهم . وريا أشبهوا ما كان في القاهرة 
من « الخول » من عمد غير بعيد . ولا انتشر الغناء في المملكة الاسلامية انتشر الحنثون 
معه » وتكاثروا في بنغداد والشام ومصر والأندلس وسائر المغرب . والأندلسيون اذا 
قالوا التحانيث قد بريدون الماليك الصقالية . 

وفها خلا ذلك فقد كان في المدن من طبقات العامة ما لا يحصيه.عد» من أهل الاحتبال 
لمعايش بأساليب الخداع والشعوذة أو نحوهما > ولکل صنف من هذه الأصناف امم 
خاص . ورا زاد عددها جميعا على عشرين نوعا » كقولهم الخطراني والكاغاني والبانوان 
والقرمي والعواء والشعبذ والفلور والاسطبل والزيدي ١‏ وغيرهم . ۱ 


اخلای العامة 


فالعامة في الدن أخلاط من غوغاء ولفیف من آمم شتی وصناعات شى » وهم جال 
أتباع من سبق اليهم من غير تبيز بين الفاضل والفضول . وسثل الامام علي عن العامة 
فقال : « مج رعاع اتباع كل ناعق » . وقال الفضل بن حبی : « الناس أربع طبقات : 
ملوك قدمپم الاستحقاق > ووزراء فضلتهم الفطنة والرأي » وعلة أنيضوم السار > 
وأوساط ألحقهم بهم التأدب » والناس يعدهم زيد جفاء وسيل غثاء » لکم لكاع ورببطة 
اتضاع » هم احدهم طعامه ونومه » . وقال معاوية للأحنف : صف لي الناس > فقال : 
« رژوس رفعهم الحظ » وا كتاف عظمهم التدبير ٤‏ واعجاز اشپرهم المال » وأدباء اقم 
بهم التأدب » والناس بعدهم آشاه البهائم : ان جاعوا ساموا وان شبعوا اموا » هذه هي 
آراء خاصة تلك الأيام في عامتهم . 


۲ - كتاب البخلاء ص ۳۷ . وقد فسر ال جاحظ في ذلك الوضم معاني هذه الالفاظ . 


5۷۰ 


ومع ذلك فطلاب السلطة كانوا براعون جانبهم ویقربونيم با برضيهم ولا سيا الدين 
وهو جامعتبم الكبرى > ولاغرو فانه اكبر أسباب سعادتهم » ولهذا السبب رأيتهم 
شديدي التعلق باللفة اذا اظبر التقوى » لما في منصبه من الصبغة الدينية » وهو رئيسهم 
و امامیم » فکانوا له عضد؟ قوب راهم انم الخلافة العباسة من بغداد قبل الزمن 
الذي ذهبت فيه » لنم کانوا كثيراً ما ينبضون لنصرته على القواد و الژزراء اذا ارادوا 
خلعه . واكثرهم مع ذلك لا يعرفون من الدين غير اسمة » ولو سئل احدهم عن اعتقاده 
ما احسن الجواب » فضلا عن يساطتهم وسذاجة افنكارهم وجهلهم ساثر الأمور 

ذ کروا من دهاء ارق مداراة الناس و احتذاب قلوب العامة ان رجلا من أهل 
الکوفة دخل على بعبر له الى دمشق في حال منصرفپم عن واقعة صفین » فتعلق به رجل 
من آهل د مشق فقال: هذه ناقتي آخذت مني في صفين ! فارتفم امرهما الى معاوية » وأقام 
الدمشقي خسين رجلا بينة يشهدون انها ناقته فقفی معاوية على الکوني وأمره بتسلم 
البعير اليه » فقال الکونی: « أصلحك الله » انه جل وليس بناقة ...) فقال معاوية: «هذا 
حك قد امفي » ودس الى الكوفي بعد تفرقهم فأحضره وسأله عن من يعيره ودفع 
. اليه ضعفيه ويره وأح ٠‏ اليه وقال له : « ابلغ علياً اني اقابله مائة الف ما فيهم من يفرق 
۰ بين الناقة وال » . 


وبلغ من امرم في طاعته انه صلى بهم عند مسيرهم الى صفين المعة في وم الاربماء » 
وأعاروه رءوسهم عند القتال وحملوه بها ور کنوا الى قول عرو بن العاص ان علياً هو 
الذي قتل عمار بن ياسر حين اخرجه لنصرته . ثم ارتقى بهم الامر في طاعته الى ان 
جعلوا,لمن علي سنة ينشأ عليها الصغير ويلك عليها الكبير . 

وذ کروا عن عامة بغداد في ابان التمدن الاسلامي ان رجلا منهم رفع الى بعض الولاة 
وشاية برجل من علماء الكلام زعم انه يتزندق » فسأله الوالي عن مذهب الرجل فقال : 
د انه مرجیء قدري اباضي راففي » يبغض معاويةن الخطاب الذي قاتل علي بن العاص!» 
فقال له الوالي : « ما ادري على اي شيء احسدك » على عاك بالقالات او على بصرك 
بالانساب .. » 


وكان جماعة من علماء ذلك العصر يحتمعون في بغداد لهناظرة في الي بكر وعمر وعلى 
ومعاوية » وكان بعض العامة يأتون فيستمعون فتصدى اكيرهم لحبمة ذات يرم لبعض 
الباحثين وقال له : « م تطنبون في علي ومعاوية وفلان وفلان | » . 


فقال له الرجل : « نما تقول انت في على ؟ » 

قال : « ألدس هو ابا فاطمة ؟» 

قال : « ومن هي فاطمة ؟ » 

قال : « امرأة الني عليه السلام .. بنت عائشة اخت معاوية ! » 
قال : « شا كانت قصة على ؟ » 


قال : « قتل ني غزاة حنين مع الني » وقد كان عبدالله بن على حين خرج في طلب 
مروان الى الشام . وكان من قصة مروان ومقتله ما قد ذكر . ونزل عبدالله بن علي الشام» 
ووجه الى ابي العباس السفاح اشياخاً من اهل الشام من ارباب النعم والرياسة > فحلفوا 
لأبي العباس السفاح انهم ما عاموا لرسول الله قرابة ولا اهل بيت يرثونه غير بني امية حتی 
ولتم الخلافة» ۲۱۱ . 

اولئك م العامة في كل زمان ومكان » وطلاب السلطة المطلقة لا ستغنون عنم » 
لاهم معظم الرعية وبهم تحبى الاموال ومنهم تتألف المنود » فمن استطاع كسب ثقتهم 
واجتذاب قلوبهم ملكوه » ولا محتذب قلوب العامة مثل الدبن » فساذا اجتمعت السياسة 
والدين تمت وسائط السلطة المطلقة وتولى امور الناس | كثرهم دهاء واقدرهم على استرضاء 
العامة بالتقوی . 


۱ المسعودي ۵۲ ج ۲ , 


الآرابالاجتاعش 


ريد بالآداب الاجمّاعية مابدور بين الناس من المعاملات الادبية والامور الاعتماربة 
في هيأتهم الاججاعية » وما يتبادلونه من العلائق العائلية على ما تقتضيه عاداتهم وأخلاقهم 
وطبائع اقليمهم . وأساس تلك الآداب في التمدن الاسلامي ما كارن عند العرب قبل 


الاسلام من المناقب والعادات وسال المر أ عندهم + فنقدم الکلام تمد ف 
هذا الشأن . 


مناقب العرب الجاهلية 


تختلف مناقب الناس وآدايهم باختلاف ضروب معايشهم وأطوار دنم وطبائع 
اقليمهم » فللبدو مناقب غير مناقب الحضر » ولأهل القرى آداب تختلف عما لأهل المدن» 
واهل الاقالم الحارة آداءهم تخالف آداب اهل الاقالم الباردة » جريا على ما يقتضيه ناموس 
الارتقاه من التناسب بين طباع القوم وطبائع اقلیمپم » للا يتولاهم الضعف 
۱ ویدر کهم الفناء . 

فأهل البادية يحتاجون الى الشحاعة مثلا | کثر ما حتاج المها التمدنون» لتفرد البدوي 
عن الجتمع وتوحشه ف الخلاء وبمده عن الحامية وانتباذه عن الاسوار » ویقوم پالدفاع‌عن 
نفسه بده فو دان يحمل السلاح وينفرد فى القفر واثقاً بنفسه > فصارت الشحاعة سحية 
له . مخلاف اهل المدن الذين اقرا جيم ا وانغمسوا في الترف » ووكلوا 
أمرهم ف المدافعة عن اعر اضوم وأموالهم وأ نفسهم الىواليوم والحامية الي تولتحراستهم » 
واستماموا الى الأشواز الي تحوطهم فم آمنون قد القو ا السلاح » وتوالت على ذلك منهم 
الاجبال وتنزلوا منزلة النساء والولدان الذین هم عبال على سواهم » فاصبح الجسين طبيعة 
فم . اعتبر ذلك ساثر ما یغلب في طباع اهل البدو کالعصسة والکرم والوفاء والانفة 
والنحدة وغيرها مما تستازمه البداوة ولا تستقم الا به على ما سثبيئه 


aYo 


١‏ - العصيية 


هي اظبر طبائع البدو وأعمها » وقد فصلنا أسباما وشروطها وسائر أطوارها في 
الجزء الرابع ۱ 


۲ - الشجاعة 


البدو يعيشون غالبا الفزو » وهم دام في فتال او بتأهبون لقتال » فالشجاعة شرط 
من شروط بقاُم وقد كانت غالبة فيهم » یکرمود “جاع ویتفاخرون بالشحسان > 
واشتبر فيهم جماعة كبيرة من أهل البسالة في الجاهلية والاسلام » کعمرو بن معدیکرب» 
وربيعة بن الکدم » ودریسد بن الصمة » وعروة الورد » وعنترة العبسي » وملاعب 
الأسنة » وعامر بن الطفیل > وعلي بن أبي طالب » وخالد بن الوليد » والقداد بن الأسود» 
وسعد بن یی وقاص » وعبد الله بن الزبير وأخيه مصعب وغيرهم . واشتبرت نساژهم 


بالشجاعة أيضا » يا سبحي, في كلامنا عن المرأة 


۲ - الكرم 

وهو من مناقب أهل البادية » اقتضته طبيعة اقليمهم لا قدمناه من مسير البدوي في 
آسفاره منفرداً » وقد يبتعد عن مضربه أيام] في بادية لا طعام فيها ولا ماء » فإذا م جد من 
يقريه ويسقبه مات . فنشأ عن ذلك الضيافة رقرى الضيفان » وأصبح الكرم من أفضل 
المناقب عندهم » شأن سائر أجبال البدو غير العرب كالجرم_ان قبل تمدنهم . فكان البدو 
يتفاخرون بالضيافة ويتسابقون الى المغالاة فما » حتى أوقدوا ناراً مجانب مضاربهم هتدي 
بها المارة ليلا يسمونها تار القرى » وبالغوا في احترام الكرماء ترغسا للناس في هذه الفضيلة 
لافتقارهم الها . فأصبح الأسخياء یب‌الفون في ذلك ويكثرون من النبران » فاذا اشتد 
البرد أو هبت الرياح فعجزوا عن إيقادها » فرقوا الکلاب حوالي الحي وريطوها الى العمد 
لتستوحش فتنبح » فيهتدي الأضياف على نباحها . ولذلك كان من أسماء الكلب عندهم : 
« داعي الضمير » ومتمم النعم » ومشيد الذكر » . وكانوا يتفاخرون بعظم جفانهم 
وارتفاعها » ومن أمكبر تلك الجفان جفنة عبد الله بن جدعان » كان الرجل ستطيل 


ف ظا 01 , 


۱ - الف يام ۸۳ ج » , 


o۷ 


وآشهر الكرماء في الجاهلية حاتم الطائي ويضرب الثل بکرمه » فیقال لمبالغة في 
مدح کرے : « إنه أكرم من حاتم طي » . ومنهم كعب , بن مامة الأيادي » وهرم بن سنان» 
وخالد بن عبد الله وغبرهم . وکان جودهم قاصرا على الشروري من حاجات الانسان » 
كالطعام والشراب واللباس لبساطة أحوالهم » وريا جادوا بالإبل أو الماشية . فاما ظبر 
الاسلام و كثرت أموالهم من الغنائم والعطايا صاروا يحودون بالنقود والجواهر والضياع 
والرقيق وغيرها کا سترى . 


۽ الوفاء 

لمأ كان الغدر سلا على البدوي » لإمكانه الفرار من القصاص والإيغفال في البادية » 
حيث لا يستطبع خصمه الوصول اليه وليس ثة وازع يخيفه أو جند يقبضون عليه » ولا 
هناك دين ره * هي اي ضياع الحقوق وفساد الا حوال » جعلوا رغون الناس ف 
الوفاء ويعظمون آمره وعتدحون أهله > فرغب الناس فيه وأصبح بتوالي الأجبال خلت 
هم » وصاروا يأنفون من خلاف الوعد ويشهرون برتکبه ويبالفون في اللتناء على 
أمل الوفاء , 


و - الاستقلال 

لا هيء أحب الى أهل البادية من الاستقلال » ولا سيا ارسل فانم طبعوا على الخرية 
" وكرهوا التقيد شيء » SE‏ 
ينتقلون بها الى حيث يطيب لهم المقام . وهم لا يحملون ضما ولا يصبرون على ظلم . 
وتمكنت الحرية من طباعهم حق ظبرت في اقوالهم وافكارهم > ونشأوا على الآنفة وعزة 


النفس و إباء الضم آلا رى كيف ظهر ذلك منهم في صدر الالام » إذ كانوا يتقساطبون 
ا ج يخاطبون عامة الناس > والخلفاء لا يرون بأسا بذلك لانه كان طعا 


٩‏ - النج دة 
٠‏ هي من باع لبدو ولازمة ازوم یا ؛ وبينها تناسب من حيث إفالة الضعيف » 
و وا ردیر الذمار > » وقد قصلنا ذلك في الجزء الرابع 


۰۷۷ 
¥ مب الاريحية 


وقد وصفنا هذه المنقبة وصفاً مختصراً في الجزء الذ کور » وهی من مناقب أهل النجدة 
والفروسمة التي يعبر عنما الافرنج بقوهم 6 ومرجعبا الى الافتخار بحسن 
كبير » فالرجل منهم تقسمه كامة وتقعده » وربا تحردوا الحرب نقمة على عبارة تطعن في 
شجاعتهم او كرمهم او وفامم . وكانوا يتأثرون على الخصوص من اقوال النساء مدحاً او طعا 
فسذلون ما في وسعبم العاسا نان » و كثيرأ ما كان ذلكسييا في ابتعادهم عن, الرذائل» 
ورعا تعرض بعضهم للقتل خوفا من استخفافین » وف اخمار الجاهلية شواهد كثيرة 
على ذلك . 


۸ - الثار 


وکا ينحدك البدوي اذا استنجدته فپو لا يصبر عن الأخذ بثأره اذا اسأد, اله » 
واذا قتل رجل من قبيلة رجلا من قسلةاخری نشأت العداوة بين القسلتین » فتقوم الوتورة 
منها للأخذ بثأرها ولا تنفك حتی تقتل من الأخرى من هو کف, لقت.لبا او بتصالحوا على 
الدية . ومن اشپر حوادث الثأر في الجاهلية ارب التي اثارها المهلبل بن ربيعة للاخذ بتار 
اخيه کیپ » فاصبح المهلبل مثلا في ذلك فيقولون : « فلان آذ للثأر من المبلبل » لانه ش 
حلف منذ طلب الثأر انه لا ينزع درعه ولا شرب الفر ولا يدهن رأسه بالطيب ولايقرب 
النساء الا بعد نبل مرامه . 


٩‏ - الشيخوخة 
کان للشخوخة عند العرب مقام رفسم » ولفظ الشخ يدل عن دم على الشخوخة 
والرئاسة معا . وكاذ | اذا تساوت الناقب فمن برشحونه للامارة فضلوا | کبرهم سنا » 
كا فعلت قريش في حرب الفحار الثانبة ١‏ ولا جاء الاسلام وأحدث ما احدثه من‌الناقب. 
الديتبة » كانت هذه ااناقب في جملة ما فضلوه على السن » فاذا تساوت كلها في الترشح 
للامارة فضلوا اكبرهم سنا » عملا بالحديث النبوي بشأن الامامة : « يوم القوم افرژهم 


۱ الجزء الاول . 
۷ - تاريخ التمدن الاسلامي 


هلاه 


سکتاب الله تعالى » فان كانوا قي القراءة سواء فأعامهم بالسنة » فان كانوا في السنة سواء 
فاقدمپم هجرة » فان كانوا في اللحجرة سواء فأقدميم سنا » ۱۷ . 


راز في لام 


اختلفت الآراء في حال المرأة العربية في العصر الجاهلي » ولا مشاحة انها كانت على 
الاجال عظيمة الشأن عفيفة النفس > وعفتها من مار حب الاستقلال والانفة » لان المرأة 
ال تشب على استقلال الفکر واباء الضم تترفع عن ارتکاب ما يهون على المرأة الناشئة في 
مهاد الذل المغلولة باغلال الحجاب . ويقال نحو ذلك في غيرة رجاهم على العرض > فانه 
من مستازمات العفة والانفة والاستقلال » لان الرجل الانوف اذا تعود العفة من امرأته 
بعظم على طباعه ابحال ما يمس عرضها من قول او فعل . وتزداد غيرته .علمها اذا كانت 
وحدة بحب سواها ء 5 کار حال العرب ف الجاهلمة لقلة الجواري بومكل 
ومشقة الحصول على النساء » مع حاجة البدوي الى امرأته في تدبير شؤونه واعانته في 
اسفاره وأعماله . 


الوأد 

وبلغ من غيرة بعضهم في الجاهلية ان يقتلوا بناتهم .او یندوهن » لثلا يرتكين ما بحر 
عليمم العار . وم يكن الوأد عاماً في قبائل العرب » ولا كان قدا عندهم » واشنا حدث 
قبيل الاسلام . وكان منحصراً في بعض بني قم بن مر > ظہر فيهم لسيب طرأ علييم ‏ 
د كروا انهم كانوا يؤدون الاتاوة ( الجزية ) الى النعمان ملك اتخيرة > قنعو هما سنة من 
السئين فجرد عليهم النعیان كتائبه وساق انعامهم وسبى ذزارهم » فعظم ذلك على 
التسسين فوفدوا عليه يطلبون اهلهم وأمواهم فأبى » فقالوا : « اعطنا النساء » فقال ؛ 
« اننا نخيرهن في الذهاب او البقاء » وأعلن « ان كل امرأة اختارت اباها ردت البه 
وان اختارت صاحبها تر کت عليه » فكلبن اختارت'اباها الا ابنة قيس بن عاصم كانت قد 
أحبت رو بن المشمرج فاختارت البقاء عنده » فغضب قيس ونذر لا تولد له ابنة الا 
قتلها !۲۳ وریا اقتدی به بعض اهل او اهل قبيلته . وكان بعض الغيورين من العرب لا 
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يزوج بناته غيرة عليبن » وأشهرهم ذو الاصبع العدواني فكانت له اربع بنات منعپن 
الزواج وهن بردنه في حديث طويل ذكره البرد ) ولم يطل زمن الوأد عند العرب » 
لانه مخالف لأحكام العقل ومباين لعواطف الوالدين . فما لبث ان ظهر صعصعة بن ناجمة 
وأخذ على نفسه فداء البنات الموءودات''' حتى بطل الوأد . 


شپهر ات الجاهلية 

وكات لامرأة في الجاهلية شأن وإرادة » وکانت صاحبة أنفة ورأي وحزم » فنسغ غير 
واحدة منهن في السباسة والحرب والادب والشعر و التجارة والصناعة ولا سما في أوائل 
الاسلام على آثر ما حصل من النيشة في التفوس والعقول » فاشتهرت جساغة منین چناقب 
رفيعة تضرب بها الأمثال » وأ كثرهن في الدينة مقر الخلافة الاسلامية في ذلك العبد . 

فاللواتي اشتهرن في الجاهلية بالشجاعة وشدة البطش أو كبر النفس » منبن سامى بنت 
تمر إحدى نساء بني عدي بن النجار » فانها كانت امرأة شريفة لا تتذوج الرجال إلا 
وأمرها ببدها » إذا رأت من الرجل شيئًاً تر كته . على أن الغالب في نساء الجاهلية أن 
مخيرن قميل الزواج » فلا بزوج الرجل ابنته إلا بعد أن بشاورها "' واشتهرت التميسات 
من نساء فرش يحظوتهن عند رجاهن و كبريائّن وقسوتهن علييم ۱ ناهك من اشتبرت 
منهن بالبسالة في أثناء الغزوات . ففي معركة أحد وقع لواء قريش في ساحة القتال * فلم 
بزل صریما حتى أخذته امرأة منهم اسمپا عمرة بنت علقمة الحارثية فرفعته لهم فلاذوا 
بها * . وفعلت هند بنت عتبة اءرأة أبي سفيان في تلك المعركة ما لم تفعله الرجال » 
فجمعت اليما نسوة أخذن في أيدهن الدفوف يضرين خلف الرجال وهي تنشد في تحريضهم 
على الشات . ولا انتپت الواقعة خرجت مع النسوة تنظر جثث القتلى حتى وجدت بينها 
جثة حمزة ع الني » فبقرت بطنه وأخرجت كيده فلاكتها من غبظما فل تستطم أن 
تسيغها فلفظتها » ثم علت صخرة وأنشدت أشعاراً تفخر بالفوز على المسامين 7 . 


ونساء الجاهلية كن يصحين الرجال الى ساحة القتال فيداوين الجرجى ومملن قرب 
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الاء » ومن اشتهرن بالشجاعة أم عمارة بنت كعب الأنصارية » وأم حكم بنت الحارث » 
والخنساء الشاعرة أخت صخر وغيرهن ۱۷ . 

ونبغ بالرأي والحزم غير واحدة » آشپرهن أم المؤمنين خديحة بنت خويد » وكانت 
عاقلة حازمة لمبيسة ذات شرف ومال » تنتقي من اشتهر من الرجال بالامانة والحزم 
فتستأجرهم باها وتضاريهم اياه بشيء تجعله حم . ولما سمعت بشهرة الني قبل الدعوة 
بالأمانة وكرم الاخلاق » بعشت البه ان يخرج في مالها تاجراً الى الشام وتعطه افضل ما 
كانت تعطي غيره من الرجال » فما أفلح في تحارته عرضت عليّه أن يتزوج بها فأجایها . 
وهي أول من اسل » وقد نشطته للقيام بالدعوة » فكان لا يسمع شيئاً ما یکرهه من رد 
علبه او تكذيب له فبحزنه وخبرها به الا ثبنته وخففت عنه وهونت عليه » وما زالت 
على ذلك حتى ماتت . 


+ - آلف بء ۲۱۰ + ۲ , 


آراب! ارب صد الاسلا 8 
الاداب الاجتاعية 
في العصر الاسلامي العربي 


ينقضي هذا العصر بانقضاء دولة الامویین في الشام سنة ۱۳۲ ۵ » وقد عست مما 
ذكرناه عن سياسة هذا العصر في الجزء الرابم انها كانت عربية النزعة وقوادها عرب 
وعمانما عرب والسيادة فبها للعنصر العربي . وكذلك الآداب الاجتاعية » فقد كانت لا 
تزال عربىة بدوية » او هو دور الانتقال من البداوة الى الحضارة » حاول العرب فمه البقاء 
على ما الفوه في جاهليتهم من الناقب التي تقدم ذكرها » کالوفاء والجوار والكرم والنحدة 
والشجاعة والعفة . وكانت الحضارة وما تقتضمه من الترف والرخاء تغالب تلك المناقب » 

ويقسم العصر الاسلامي العربي الى : ايام الراشدين » وايام الأمويين . فنذكر الآداب 
الاجتّاعية في كل منها على حدة . 


١‏ - الآداب الاجتاعية في عصی الراشدين 

قلما اصاب المناقب البدوية تغيير في عصر الراشدين » إلا ما اقتضاه الدين من جم 
كامة العرب تحت لوائه » فضعفت بذلك العصبية بين القبائل والبطون » واجتمع العرب 
من قحطان وعدتان في ظل الاسلام » واصاب الكرم في ذلك العصر تغببر اقتضاه عدل 
الراشدين ولا سما عر بن الخطاب » فانه كان من الصرامة وحب العدل حى بطالب‌العامل 
بالدرهم والدائق » واذا عم انه كسب مالا من غير راتبه شاطره اياه » وكذلك كان علي 
بتدقيقه في حاسبة عماله وسائر رجاله . فكانوا لا يبذلون المال إلا لمن استحقه من اهل 
العطاء » فلم يكن لأصحاب الاستجداء عيش في ایأمپم . وكان الصحابة بومشذ يقلدون 


۸۲ 


الخلفاء في هذا التدقيق » وهو خالف السخاء والبذل » حق اتهدوهم بالبخل وما هو يخل» 
ولكنهم كانوا يرون اعطاء كل ذي حق حقه . 

اما ما بقي من مناقب العرب فظلت على نحو ما كانت عليه » وبعضها زاد تمكنا في 
نفوسهم » کالوفاء والنجدة والعفة والانفة » لان الاسلام‌زادها رونقا وقوة بالعدل والتقوى» 
فكان الخليفة او اميره اذا وعد وفی » واذا عاهد انجز » لا يشنيهعن ذلك طمع اوخوف. 
اعتبر ما كان من وفائهم لأهل الذمة » اذ عاهدوهم على ان محموهم سا ادوا الجزية . 
فكانوا اذا شغلهم عن حمايتهم شاغل ردوا الجزية الىاصحابها واعتذروا”'' ولوم بردوها ما 
طالبهم بها احد » وانما كانوا يفعلون ذلك من عند انفسهم . والشجاعة كانت سائدة في ذلك 
العصر » لما كانوا فيه من الحاجة اليها في الفتح والجهاد . وقس على ذلك سائر المناقب» ولا 
سيا الاستقلال والحرية فائهما زادا قوة في صدر الاسلام » لا توخاه الراشدون من التسوية 
بين السامین على اختلاف طبقاتهم » حتی اصبحوا يخاطبون الخليفة او الامير يحسارة وانفة 
كنا يخاطبون بعض اقرانهم ؛ واذا رأوا فيه اعوجاجاً هددوه او عنفوه واصلحوه » فاذا 
م يطعهم قتلوه كنا فعلوا بالخليفة عغان, و کثیرا ماکان السامون يحصبون اميرهم وهويخطب 
فيهم » اذا انکروا شیا من اقواله او اعماله . 


الرأة في عصر الراشدین ۱ 

اما المرأة فاتجبت قواها في صدر الاسلام الى سداد الرأي ومزاولة الأدب والشعر مع 
بقاء العفة والانفة » فاشتبر منهن غير واحدة جرت بذ کرهن الامشال منهن عائشة ام 
المؤمنين » فقد كان ها عقل راجح وفبها دهاء وقوة»حتى رأست حزبا كيرا من الصحابة 
وروت احادیت كثيرة هامة . 

وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله الصحابي الشبير » كانت مفرطة ا لجال تقم في المدينة 
وها عقل ورأي وعم واسع بأخبار العرب وايامها وني مطالع الكواكب واحواطا. 
وکانت مع جمالها لا تستر وجهها عن الرجال لعظم قدرها و کار نفسها . وكثيراً ما کانت 
تجلس في قضرها فیتناضل بين يدها الرماة ويتفاخرون با ينالونه من اعجايها . وكانت آذا 
حجت يجيا النساء الشواعر وغيرهن ويد خل الشعراء فتجيزم الجوائز الكبيرة » وكان 
ها مو کب لم يسمع بثله في عصرها مؤلف من عدة مواکب » واحد لاشطتها وآخر 


۰ س اطزء الاول‎ ١ 


۸۳ 


لخازنتها وآخر لكل من کبار اتباعپا . آما مو کبہا الخاص فپو كوكبة فیپا ۳۰۰ راحلة 
عليها القباب وال وادج!۱) . 

وسكينة بنت الحسين بن علي » وکانت معاصرة لعائشة بنت‌طلحة في الدينة وتسساف 
عقيلتي قريش "۲" وكانت عفيفة برزة تجالس الاجلة من قريش ويجتمع اليبا الشعراء » 
وتأذن الناس اذنا) عام حتی تقص الدار بهم فتأمر لهم بالأطعمة » ثم تطرح على 
الشعراء الأسئلة في الشعر والأدب وتنتقد اقوالهم وتجيزهم » وخبرها في ذلك 


.)۳( 
۰  .روېسم‎ 


واسماء بنت ابي بكر » المعروفة بذات النطاقين وهي ام عبدالله بن الزبير » وفي 
مراجعة قو ها لابنپا هذا لما يئس من الفوز وهو حصور بمكة وجاء يستفتمها وتحريضما اياه 
على استقبال الوت شرف دلبل كاف على کار نفسپا وحزمپا*) . 

ونبغ بالشعر في ذلك العصر عدة نساء » كليكى الأخيلية والخنساء التقدم ذکرها 
والفارعة المرية . واشتبر في البادية غير واحدة من كان يجحتمع الرجال عندها لامناشدة او 
المذاكرة على غير ريبة » فاذا توسعت في احدهم النحرافاً منمته واحتجبت عنه . کا اتفق 
لأبي دهبل المحي مع عمرة المحية » وکانت امرأة جزلة يجتمع البپا الرجال لانشاد 
الشعر » وكان ابو دهبل من اشراف بني جمح وكان لا يفارق مجلسها » وكانت تحبه ونتقدم 
اليه في كان حبها » فجاء نسوة كن يتحدثن اليها فذكرن ها شيئ عن ابي دهبل وانه 
يقول انها عاشقة له » فرفعت مجلسها وتر كت مجالسة الرجال ظاهرة وضربت حجابا 
بینها بینم , 

ولا نضج التمدن الاسلامي اشتهر عدة نساء بالسباسة والصلاح والدهاء وغبر ذلك ما 
ذکرناه في الاجزام الاضة 


س الآداب الاجتاعية في عصر الأمويين 
اصاب المناقب العربية في الدولة الاموية تغيير مختلف عا اصابها في عصر الراشدين 
باختلاف احوال الدولتين . فالأمويون لا جعلوا همهم الرجوع الى ماكان لهم من السيادة 
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نيك 


في الجاهلبة اغفلوا كل ما خافون حبلولتة بينهم وبين ذلك المرمى » واستبقوا ما يتومون 
منه نفع لغرضهم - فالكرم رأوا فبه وسباة مجمع الاحزاب فنشطوه وتسابقوا البه»فزادوا 
الأعطبة وفرضوا الجوائز واقاموا ببوت الضافة» واكثروا من السخاء علورؤساءالاحزاب 
والشعراء ومن يخافون سطوتهم ولا يقوون على قتلبم على ما بيناه في باب السخاء . 

والشجاعة لم يكن فم بد منها فقربوا اصحابها . والعصبية كانت ملجأم الاکبد في 
مناوأة اعدانم من شيعة علي وغبرم » ف.عد ان ضعفت في عصر الراشدين وقامت جامعة 
الدين مكانما اعادها الأمويو ن الى نحو ما كانت عليه قبل الاسلام . 

اما الوفاء فكان عثرة في طريق اغراضهم » لا کانوا يعامونه من حق مناظرم في 
اخلاقة وقوتهم فلجأوا الى الغدر والفتك . وكان معاوية زعبمهم ومۇسس دو لنهم شل 
ذلك سرا ویوه غدره بالخ والككرم والدهاء وحسن الاسلوب . فتدرج الألفاء بعده من 
بني مروان الى الغدر جهاراً » واول من فعل ذلك عبد الملك بن مروان!۱) وجری عاهم 1 
على هذه الخطة وافرطوا فمپا» فاشتپر جر چا مهم زوا ابن وابنه عسد الله بن زياد 
والحجاج بن يوسف وغبرهم . 
تقييد الافكار في ايام بني أمية 

أما الاستقلال وحرية القول فحاهد الأموبو ن في مقاومتها وقيدوا الالسنة بارادتهم 
تقسداً شديداً » فكان ذلك عظيما على الذين عاصروا الراشدين وتعودوا الق والحرية » 
فعاقبهم الأموبون جزاء حریتوم 5 افكارهم بالعذاب الشديد . ومن م يستطيعوا 
رة کارا اید سا جد بدأوا بذلك من أيام عؤان قبل قبضهم على مقاليد الدولة في 
الشام » وقد جرأهم عليه ضعف هذا الخليفة ورغنته في ارضاء أهل, ونصرتهم » ولولا 
ذلك ما استطاع معاوية اضطهاد ابي ذر الغفاري ونفيه » لأنه جاهر باستبداد اهل الدولة 
بأموال المسليين (۲) ۲ 

فاما افضت الخلافة الى معاوية لم بر بدا من الضغط على أفكار أهل الاستقلال والحرية » 
واستعمل الشدة في ذلك فقتل حجر بن عدي وعمرو بن المت واصحابه) » لأنهم قالوا 
بحرية غمير ان عل لا يجوز لعنه على المنابر ٩۳۱‏ فأصبح الناس يخافون على أرواحهم وأخذوا 


١‏ الجزء الرایسم , ۲ - الجزء الثاني , ۳ - ان الاثير ۲۳۷ < م. 
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يتعودون السکوت عن الق » شم لجأوا الى التمویه والرياء حتى في الشپور الثابت » كما 

« انك لو ل تول هذا أمور المسامين لاضعتها » . ولكن الحرية كانت لا تزال حبة في نفوس 

اهل الرئاسة من ۸ يكن ممم التزلف الى اهل الدولة »> وربما كانت الدولة احوج الى 

نصرتهم » كالاحنف بن قيس التسمي فانه كان يقول الق ولا يمال » وكان من شېد 

الاحتفال بتولية يزيد وسمع ما قاله ذلك المنافق فاكتفى بالسكوت عن المدح . وأدرك 

معاوية فكره فاستفهمه عن سبب سکوته فل يبال أن قال : « أبنغناف الله اذا كذيت 
وأخافع اذا صدقت .۰ » ۱ . 


واقتدی بمعازية من عاصره من الامراء او جاء بعده من الخلفاء»فتشأ حمل‌من‌العرب,پون 
عليهم السکوت عن الق » و کثر أهل الزلفى والرياء وذهبت حرية القول بتوالي الاعوام. 
النجدة والاريحية في أيام بني امية 

اما النجحدة والاريحية فظلتا في العصر الاسلامي العربي متأصلتين في العرب م( وات 
اضطر الاموبون الى الاغضاء عنها في بعض الاحمان . اما على العموم فقد كانتا مرعيتين 
حتى عند اشد بني امية استبداداً وظما» وفي اخبارم كثير من امثلة ذلك » منپا انه جيء 
ای معاوية في يوم صفين بأسير من اهل العراق فقال معاوية : « امد لله الذي 
امكننى منك » . 

فقال الرجل : « لاتقل ذلك با معاوية » 

قال : « واي نعمة اعظم من ان يمكنني الله من رجل قتل جماعة من أصحابي فيساعة 
واحدة ؟ اضرب عنقه با غلام » 

فقال الاسير : « اللپم اشهد ان معاوية لم يقتلني فيك وانك لا ترضى بقتلي » واا 
يقتلني في الغلبة على حطام الدنيا » فان فعل فافعل به ما هو اهله وان لم يفعل فافعل به ما 
انت اهله » 

فقال له : « وحك ! لقد سبيت فأبلغت ودعوت فأحسنت ... خلىاعنه » , 

وکان معن بن زائدة قد أعر بقتل جاعةمن الاسری > فقام اصفر القوم ققال له : 


دان خلکان ۲۳۰ + ۱ . 


e۸ 


ا E‏ دیا معن > أتقتل 
ی د 


هذه لیف ۱ 9 0 58 من بقول مثل i‏ ؟« ل . وقس 
على ذلك ۱۱ , 


وكثيراً ما کانوا يعرضون انفسهم القتل رغبة في حسن الأحدوثة » ولا سيا عند النساء 
كا فعل عیسی بن مصعب بن الزبير وهو مع اببه في مقاتلة مد بن روا بالعراق سنة 
۰۱ اذ تحقق مصعب انه مقتول فأوعز الى ابنه عسى ان يطلب النحاة فقال : « و ال 
لا تتحدث نساء قريش اني خذلتك ورغبت في نفسي عنك » فقال : : « فاذهب انت ومن 
معك الى تمك في مكة فاخبره با صنع اهل العراق ودعني فاني مة مقتول » قال : « لا اخير' 
عنك قريشا ابداً » ولکن يا ابتي الق بالبصرة فانهم على الطاعة او الحق بأمير المؤمنين » 
فقال مصعب : « لا تتحدث قريش اني فررت » وحاربوا حتى قتلوا ۱۳ . 

وظلت الارحة مرعية في اوائل الدولة العباسة » فان الرشيد رفع القتل عن رببعة 
بقصيدة رفعها الله به احدهم استنیض بها اريحيته في العفو عنهم ۳۱) ولا عزم المأمون عی‌قتل 
باهم بن المهدي - وكان مصمم على قت - شاور فبه أحمد بن أبي خالد الوزير فقال : 
: يا أمير المؤمنين » إن قتلته فلك نظراء وإن عفوت عنه فا لك نظير » © فعفا عنه . 


فاما ضعف العنصر العربى في الدولة العباسبة بعد تسلط الأجناد الأتراك » وتحولت 
الأغراض في اهل الدولة الى كسب الأموال بای وسيلة كانت » ذهبت الأريحية والنجدة » 


على أن ذهابها بدأ من أيام أي مسل الخراساني .. فک استنجدوه واستحثوه ولم يفعل إلا 
ما وصله الى غرضه ۰ 


والشخونخة ظلت مرعبة ومحترمة الى عصر العباسيين وما بعده » ولا تزال حت الآن. 


. ۲ + ۱۱۰ وان خلکان‎ ١ العقد القرید ۰ ۱6 ج‎ - ١ 
. ٤ الاغاني ۱۰۳ ج ۱۷ وان الاثر وماج‎ - ۲ 
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المرأة في عصر الأمويين 

بدأت المرأة بتبديل طباعها من أيام الأمويين » لأن العفة والغيرة آصایپا في ذلك العصر 
صدمة قوية بتكاثر الجواري والغامان » وانغياس بعض الخلفاء في الترف والقصف وانتشار 
الغناء والمسكر > فتحرأ الشعراء على التشبيب والتغزل وتكاثر الخنثون في المدن » وتوسطوا 
ين الرجال والنساء بالباطل » فأخذ الفساد يفشو بين الناس وضعفت غيرة الرجال وقلت 
عفة الناس. فقد رأيت أن المرأة كانت في الجاهلية ية وأوائل الاسلام تجالس الرجال وتخاطبهم 
وتذا کرم م عرب لا رن ذلك مک "ولا تارم فيه رية وا سم وجل من 
رجل نظرة الى امرأته أو آخته بريبة طلمه للسارزة أو الحالدة أو الصارعة ۲۳۱ ( الدویلو 
0 ) فيتصارعان حتی يصرع أحدهما صاحبه وريا انتشب القتال بين القبائل غيرة 
او ا ل ل ا سر 
الغزل إلا قليلآ . وبقال أن اءرأ القيس هو أول من شیب بالنساء “ وما يكن من ضعف 
هذا القول فمو يدل على بعد العرب الجاهلية عن الفزل, لفرط غيرتهم » على أنهم قاما شببوا 
بعد ذلك شیب ارح رات مفازلة النساء تادرة فيهم ‏ فاذا ات E‏ 
من ذلك اشتهر آمره وذاع خبره » كا اشتهر 7 الاسلام. ورعا تعشق 
بعضهم رغبة في شحذ قرائحهم الشعر .عل آن كه تشبيبهم في كل حال لم یکن عن ريبة 
او فتاه ۶۱ 

وكانوا يتفاخرون بالعفة وامساك هوى النفس » وقد يجتمع امبیبان بعد طول البعد 
واحتدام الشوق فبجلسان ویتعاتبان ويتحادثان ثم ينصرفان . واشپر الناس في ذلك بنو 
عذرة » واكثر عشاق العرب منهم : 


فكان العرب الجاهلية قلما يشببون بغير خطبياتهم » فادا شيب احدم بفتاة قبل ان 
يخطبها مدعوه منیا(٩)‏ وکان الفاء الراشدون حر بصين على آداب القوم ¢ فحملو| التشسب 
ذذ ستوحب الصاص » وكان مر 3 ن الطاب لا سخ بشاعر سيب ۷ الا لن 10 


-١‏ الاغافي ۱۸۳ ج او ٤۱۸ج‏ ۷ . ؟ ‏ الاغاني ۲۰ حدر عه ج5. 
۳ - الاغاني ء ۷ ج ۱٩‏ . ع م الاغاني ٩۷‏ ج ۲ ,, ه - ااسمودي ۱۲۲ + ۲ . 
5 الاغاني ۱۸۱ ج ۲۰ , ۷ ب الاغاني ووب . 
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ونظر؟ لة له من سر على وصف النساء في شعره كان الشاعر اذا شبب بامرأة اشتبرت 
فتتذوج » ولذلك كان بعض الآباء يطلب من الشاعر ان يشبب بیناته ليتذوجن . 


فالعرب على فطرتهم وطبيعة. اقليمهم وطري معايشهم اهل عفة » والنساء يحتمعن 
بالرمجال في مالس والأندية على غير ريبة . حتى في الكعبة » فكانوا يطوفون معا لا 
يرون بذلك بأساً لأن العفة كانت غالبة على طباعهم » فاما جاءم الترف وأخذوا بأطراف 
الحضارة وعدوا الى التسري والاستكثار من الجواري تغيرت تلك الطباع . فا 
كانت امارة خالد القسري على مكة في خلافة سلبان بن عبد الملك الأموي بلغفه قول 
بعض الشعراء. : 


وحبذا اللاتي بزامننا عند استلام الحجر الأسود 


فأمر بالتفریق بين الرجال والنساء في الطواف' . 

وني ايام بني أمبة تخرأ الشعراء على التشبب بالنساء » لا سيا في الدينة بعد انتشار 
الغناء فبها واقبال اهلها على القصف واللبو . وما زاد انكارهم للتشبیب ات الشاعر اذا 
نظم ابماتا تغنى بها المغنون في مجالس الشراب . واول من تحرأ على التشبيب من الشعراء 
القرشبون » واسبقهم الى ذلك ابن ابي عتسق حفيد ابي بكر الصدیق » وكان من اهل 
الطپارة والعفاف وافما كان يتشبب عن غير ريبة » واقتدى به عمر بن أبي رببعة وهو 
قزشي ايضا » وكان كثير النسيب والغزل ومن سم كلامه ظنه من أجرأ الناس على 
فاحشة » وهو لم يحل ازراره على حرام ۲۲ واقتدى بنه العرجي وهو من قريش 
ایض '' ونبغ شعراء آخرون من غير قريش واخغذوا شببون بالنساء رويداً 
رويداً . 

ولم يكن الخلفاء نی اول الامر راضين عن ذلك لتغلب البداوة على اخلاقهم » فأخذوا 
يقاومون تبار الترف بكل قوام » ولكنهم كانوا بدارون الشعراء رغستة في اكتساب 
الاحزاب على أيدهم » فلا يمنعونهم من التشبيب إلا اذا مس عرضهم » ومع ذلك فالدهاة 
منهم کانوا يتلطفون في دفعهم . ومن لطيف ما حکی من هذا القسل ان عبد الرحمن بن 


. ١ + ۲۸ ج؟. ۲ - كتاب الحيوان للجاحظ‎ ١١ -المسعودي‎ ١ 
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حسان بن ثابت شيب بابنة معاوية وهو خليفة في ابان جده » وبلغ ذلك ابنه يزيد ففضب 
ودخل على اببه وقال : « با امير المؤمدين اقتل عبد الرمن بن حسان » . 
قال : « ولم ؟ » . 
قال : « شبب بأخق » . 
قال : « وماقال ؟». 
قال : « قال : 
طال ليل وبت کاحزون وملات الثواء في نجبرون » ۱) 
قال مغاوية : « يا بني » وما علينا من طول لبله وحزنه ؟ أعده الله ۱ » . 
قال : « صدق با بني » » . 
فلذلك اغتريت بالشام حق ظن أهل مرجات الظنون 
قال : « با بني » وما علينا من أهله ؟ » . 
' قال : « انه يقول : 
هي زهراء مشل لولوة الغوا ص ميزت من جوهر مکنون » 
قال : « صدق با بني » . 
قال : « انه بقول : 
واذا ما نسیتها لم تحدها في سناء من الکارم دون » 
قال : « صدق با بني » هي هکذا ۰۱ . 
قال : « انه دقول : 
ثم خاصرتها الى القبة الخذ مراء قشي في مرمر مسنون » 
قال : «ولا کل 


.۱۳ + ۱٤۹ الاغانی‎ - 
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وما زال يزيد یذ کر له ما قاله فبها من التشبيب وهو یدافعه ویظپر انه لا بری فبه‌ما 
يستحق المقاپ عله » ثم کلمه بعض خاصته بشأنه وأكبروا جسارته وقالوا : « لو جملته 
نکلا » فقال : « لا » ولکن اداوبه بغير ذلك » . واتفق ان عبد الرحمن الذکور وفد 
على معاوية وکان يدخل في اخریات الناس » فاستقبله احسن استقبال وأجلسه على سربره 
ممه وأقبل عليه بوجبه وحديثه ثم قال : « ان ابني الاخرى عاتبة عليك » . قال : 
« في اي شيء ؟ » قال : « في مدحك اختها وتر كك ایاها» . قال : «فلها العتمی‌و كرامة» 
انا ذاكرها وممدها » . فلا فعل وبلغ ذلك الناس قالوا : « قد كنا نرى ان تشبيب ابن 
حسان بابنة معاوية لشيء » فاذا هو على رأي معاوية وأمره ». وعل من كان يعرف انه 
ليس له بنت اخرى » وان" انما خدعه ليشبب بها ولا اصل لها » فعلم الناس انه كذب على 
الاولى لما ذكر الثانية . وشبب ابو دهبل ا#حي ایض بابنة معاوية فعامل باللين وقطع 
لسانه بالعطاء ۲۲۱ . 


فقس على ذلك سائر خلفاء بني امية وأمراتهم » مما يدل على غلبة طبائع البدو في 
الأموبين » مع أخذم باظراف المدنية واختلاطمم بالأمم الاخرى وقرهم من اساب 
القصف . وكأن تلك الاسباب أخذت بعقول الشعراء فلم يكونوا يقعدون عن التشبيب مع 
تعرضهم الخطر » وقاما كان يحسر على ذلك غير القرشين » وأكثرم جسارة عمر بن ابي 
ربيعة المتقدم.ذ کره > فانه كان يصطحب ابن سريج الفني فير كبان على نحسين ويلقبارن 
ا لحاج فيعرضار] للنساء وينشدان الأدعار لاا يبالون ان تحكون فن بنت الخليفة 
او امرأته . 


والظاهر أنهي لم بکونوا يفعلون ذلك الا لا يرون من ارتياح النساء اليه » لأر المرأة 
تفتخر بأن يثني الشعراء على جمالها.وان م برض أهلها . فقد كان لعبد الملك بن مروان بنت 
ارادت الحج فخاف ان يشبب بها ابن ابي رببعة » فاستكتب الحجاج البه ان هو فمل ذلك 
أصابه بكل مكروه » فاما قضت حجها خرجت فعر بها رجل فقالت له : « من انت ۲ » 
فقال: « من اهل مكة » قالت: « عليك وعلى اهل بلدك لعنة الله ! » قال : « ول ذاك ؟» 
قالت :«حججت فدخلت مکة ومعي من الجواري مالم تر الأعين مثلبن فلم يستطع الفاسق 
أبن الي ربيعة ان يزودتا من شعره أبياتا نلو بها في الطريق من سفرنا » قال : « ان لا أراه 
الا قد فعل » قالت : «فأتتا بشيء ان كان قاله 6 ولك بكل بدت عشرة دنائير » فمفى 
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اليه فاخبره فقال : « لقد فعلت واكن أحب ان تكتم علي » وأنشده قصدة 
قا ها فما ۱۱ 
وممن اشتبر بتعرضه للنساء والتشبيب بهن في ذلك العصر الأحوص» كان بشیب بنساء 
ذوات أخطار من اهل الدينة فشكوه الى سلبان بن عبد الملك فأمر بالقيض عليه وجلده , 
نفاه '"' . ووضاح اليمن كان یشیپ بأم البنين امرأة الوليد بن عبد الملك » وم الوليد بقتله 
فمنعه اينه عبد العزيز وقال : « ان فتلته فضحتني وحققت قوله وتوم الناس ان بینه وبين 
امي ريبة » فأمسك عنه على غيظ وحنق » حق بلغه انه تعدى ام البنين الى اخته فاطمة 
بذت عبد الملك » وكانت زوجة عمر بن عبد العزيز وقال فما : 
بنت الخليفة والخلفة جدها اخت الخليفة والخليفة يعلها 
فرحت قوابلها بها وتباشرت وكذاك كانوا في المسرة أهلبا 
فاحتنق واشتد غيظه وقال : « أما لهذا الكلب مزدجر عن ذكر نسائنا وأخواتنا ولا 
N aT‏ 1 ما " , 
فكانت يام بني أمية من حيث العفة والغبرة عصر انتقال من المداوة الى الحضارة » فاما 
انقضی عصر الأمويين ذهب مابقي من سذاحة البداوة في طبائم العرب » واستسم الناس 
لترف والرخاء وضعفت الغيرة وأبيح التشسب وشاع على ألسنة الشعراء » عتی صاروا 
يصدرون به قصائد المدح والفخر . وكان الخلفاء الأولون من بن‌العباس لا يزالون علىمقربة 
من البداوة فانکروا ذلك ونهوا عنه . ومن أشدم غيرة الهدي بن المنصور فان بشارا 
انشده مديحاً فيه تشبيب فنهاه عن التشبيب البتة “ فظل التشبيب مستقبحا حتى آباحه 
الرشيد والح في نظمه ۱*۱ فال ذلك طبعا الى ضعف الغيرة 


۰ - للاغاني ۱۲۸ < ۲ , ۲ - الاغاني مج ٤‏ . ۳ - الاغاني 4۰ 
۽ - الاغاني ۱) و هه ج ۲ . و - الاغانی ۱۹۰ ج ۳ , 


في العصر المبامي 


قد رأيت ۳ اصاب المناقب العربة الفطرية من التغير دەك الاسلام 4 ا ظط 1 را علسبا من 

عو | مل الحضارة والانغیاس في الرخاء والقصف و الاختلاط بل الدن » فغلہت a‏ 
الضعة وركنو ا الى سطة العيش والتنعم ءطالب اما ة المادية»وزادهم العم والفلسفة والطب 
اعدا 2 ن المداوة وحسونتا وسذاحتها ¢ وقضت سباسة العياسين عراعاة الفرس وعيرم 
من نصروم في فا م دولتهم وتشتدت شل العرب . فذهبت العصسة العريية . واستازمت 
رغبتهم في فى بقاء دولتهم العدول الى الفتك والغدر على ما 9 ٤‏ فى الحزء ء الرابع ٤‏ فذهست 
مناقب العرب ولم سق من الوفام والشحاعة والاستقلال والانفة والعصبمة والتحدة إلا 
اا 


المرأة في العصی العبامي . 

و آل تكاثر الجواري وشوع التسري الى دهاب الغبرة من قلوب الرحال » حق صاروا 
يشبادون الجواري الرومات والتر كبات والفارسيات وهن أجمل صورة وأشرق وجپا من 
ذساء العرب . فبعد ان كان الرجل لا يعرف غير امرأته والمرأة لا تفکر في غير زوجپا 


عه حايرب 


وهي واثقة ة بأمانته » إذا هو قد تشتتت عواطفه بين عدة نساء فقلت غيرته عليها . ولما 
رأته مشغولاً عنها قلت ثقتبا به إلا من عصمها عقلها وشسرفبا فلم ينضج التمدن في العصر 
العباسي حتى تنوسيت المرأة 5 العربية في الدن » وذهبت حريتها وغيرم#ه ا وصارت هي 
نفسها ېدي زوحها الجارية وتحسب اله القرب منها “ لا مہا ذلك ولا تغار مته 2١١‏ وبعد 
أذ كان ارت ن لاملا رده الاسلام اذا عاموا يحب رجلفتاة منعوه من زواجپا" 
صاروا يساعدونه في الحصول علمپا " . 


. ۱۲۲ الفرج بعد الشدة ۱۸۳ < ۲ . ۲ - تزيين الاسواق‎ - ١ 
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فأفضى ذلك ال احطاط الرأة وذهاب عزة نفسپا واستقلال فکرها » فاحتقرها 
الرحل وأساء الظن مهأ وصار دعدها عدوه له ور وهی بغدم الارکان الما 6 فيعاشرها على 
غل وسوء رأي » بقفل علپا الأبواب والنوافذ » وبسد في وجپپا الطرق والسالك » 
المرأة وسوه سريرتها شائعا على ألسنة الناس» حتى ألفوا فيه الروايات والأقاصيص ونظموا 
الشعر » وتفننوا في وضع الدل الحكية والعبارات البليغة في 'تحذير الناس من المرأة وعدم 
الوثوق بها. وهذه هي قصة الف ليلة وليلة تمثل حال المرأة في الأعصر الاسلامية الوسطى» 
بعد شوع التسري وانفیاس المسامين في الترف . وأما الأشعار فاليك ماقاله یز العلاءالمعري: 
إذا بلغ الوليد لديك عشيراً فلا يدخل على الحرم الوليد 
وان خالفتني وأضعت نصحي فأنت » وان رزقت ححى» يليد 
ألا إن الساء حبال غي من يضيع الشرف التليد ٠‏ 
وأصبالكاقب اذا اراد تعزية صديق على فقد بنت له قال ما قاله أبو بكر الخوارزمي» 
إذ كتب الى رئيس بهراه يعزيه في بنته وهو قوله 
« ولولاما ذكرته من سترها ووقفت علمه من غرائب أءرها» لكنت الى التبنئة اقرب 
من التعزية ۰ فان سر العور ات من اطسنات ودفن السنات من الكرمات ¢ وحن فی 
زمان اذا قدم احدنا فيه الحرمة فقد استکل النعمة » واذا زف كرعة الى القبر » فقد بلغ 
أمنيته من الصبر » قال الشاعر : 


ول ۳ نعمة شیان كرفا كنعمة عورة سترت شار 


وقال آخر : 

موی حياقي وأهوى موتها شفقا ١‏ والوت أكرم نزال على الحرم 
وقال آخز : 

وددت بنسي وودت اني وضعت بنبي في لحد قبر 


۰ - آلف بام ۷۷ج ۲ , 


۳۸ تاريخ التمدن الاسلامي 
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وقال آخر : 
:ومن غاية الد والکرمات بقاء البنین وموت البنات 
وقال آخر » 


مستا إد ولدت وت والقفبر صهر ضامن وبدت ۲۱ 
هذا مثال من آراءأدباء المسامين وشعرامم في المرأة بينالقرنين الرابع والخامس للبجرة. 

فلم يبق من المناقب العربية في العصر العباسي إلا السخاء » لأنه كان لازما لقوام الدولة 
وسلامتها وتأيبدها » بل هو كان من أمم قواعد الارتزاق في ذلك العصر . 


الارتزاق بالسخاء 


ان الارتزاقةفي التمدن الحديث مبني على قواعد اقتصادية عمرانمة تحفظ توازن القوى 
ونتائحبها » فنال الانسان من رزقه على مقدار كده وجده مع اعتبار درجة عقلروذ كائه» 
سواء كان ذلك بالتجارة او الزراعة او الصناعة او غبرها . وقد وضعوا لكل من ابواب 
الرزق قواعد في تقدبر الارباح لا تتعداها إلا في احوال خاصة ترتفم فمپا الاسمار فحاة کا 
حدث فى مصر لهذا العبد ( حوالي ۱۹۱۰ ) . وعلی أي حال فااصانم تقدر أجرته بقدار 
عمله » والتاجر بقدر رحه بذسبة رأس ماله . 


آما ف التمدن الاسلامي فقد كان الارتزاق يقرب من ذلك ف طقة العامة مز 
المزارعين والباعة واهل الصناعات . وأما في الخاصة واتباعیم فکان على اسلوب آخر لا 
مشدل له بين المتمدنين في هذا العصر )ومداره «السخاء» المتساسل من الخلفاء فالوزر اء شن بعدم 
من دعدشون حول البلاط و برتزفون دن رحال الدولة . و مصدر هده الارزاق بست الالء 
وهو في قبضة الخليفة اومن يقوم مقامه من الوزراء او القواد او الأمراء على حسب اطوار 
النفو د ۰ والاموال تأتي ىت المال من حبایة الخراج والجزية 5 وقد رأیت في الحزء الثاني 
من هذا الکتاب ان متوسط جباية الدولة في العصر المباسي الأول بلغ نحو ۳۹۰ ملمون 


- رسائل الخوارزمي °( 
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درم في العام »لا ينفق منها على مصالح الدولة اكثر من ۰ هملمونا»فالباقی ۰۰»ر »۰ «ر: ۳۰ 
درهم تبقى في بيت المال تحت تصرف الخليفة > واكثرها من جباية الخراج . وکان الخراج 
في العصر الذ كور ثقلا » لآ: نهم كانوا يقاسمون الناس م تهم بالنصف او الثلث » وذلك 
في نظر اهل هذا الزمان ظل > * ولکن اهل ذلك امسر بشما ند بل کارا دعدونه 
رفقاً » لأن العباسيين نقلوا اراح عن بنج الى المقاسمة » فبعد ان كان الحكام قبلهم 
يقتضون خراج الأرض زرعت أم م تزرع > حصروا الخراج في الارض الزروعة وجماوه 


شطراً من غلتبا!١!‏ , ۱ 


سنة المرب في الارتژاق 


والأموال التي تبقى في خزانة الدولة يعطى بعضها رواتب لموظفيبا > ويفرق سائرها 
فيمن بقي من الخاصة بين جوائز ورواتب » فتتسم احوالهم بالجاه اكش منها بالال » 
فیضطرون الى الانفاق لحفظ مقامهم . فینفقون على من یتعلق بهم » فبنتقل الال على هذه 
آلصورة من الخليفة ووزرائه وعماله الى حواشيهم واتباعهم » ومن هؤلاء الى الباعة واهل 
الأسواق فيعود الى العامة کانه م يۇخذ منهم . وهي سنة في الارتزاق تظبر لأر ل وهلة 
انها من خصائص التمدن الاسلامى » ولکنها كانت على نحو ذالك في التمدن القدم . فأهل 
أثينا وهم خاصة البوتنبین کانوا لا يعملون عملا ولا حترفون حرفة في سيمل الرزی » وانما 
كانت ارزاقهم من خزانة الدولة يتناولونها رواتب في اوقات معينة » او هبات في اوقات 
غير معينة » على مقتضيات الأحوال او على ما يلحقهم من الغنائم ونحوها . ول يكن لهم 
شغل غير سماع الخطب السياسية او العاسة والتشي فيحدائق المدينة وحضور 26 ۲ 
الرسمية ونر ها" ولكن ذلك كان محصوراً في اشنا او غيرها من العواصم الكبرنى . 
اما المسامون فتوسعوا فيه حتى شمل كل مدينة وكل طبقة » لتمکن السخاء 00 
ولان هذه السنة كانت شائعة عند العرب من ايام الجاهلية .فأمير القسلة كان : بغزو بقسلته » 

فما وقع له من مال وماشة فرقه في کبار رجاله » زمؤلاء تفرقوتة ني | هلیم واتباعهم » 
ولذلك ذ کروا من سان العرب ف الارتزاق انهم « « تهون وهاون » " وکان العرب 
یکرهون اختزان الأموال ویعدونه قسحاا؟ . 


Library of Univ. Fist. 11,750 - ۲ ,. الجزء الثاني‎ - ١ 
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والسبب في بقاء هذه السنة مع ذهاب غيرها من الناقب انها لازمة لبقاء الدول في تلك 
العصور » وخصوصا في الاسلام منذ طمع بنو امية في الخلافة واستخدموا الاموال في 
ابتياع الأحزاب واسترضاء كيار الر جال » فعودوا الناس العطاء . فلما قام العباسيون لم 
يستطيعوا الرجوع عنه » بل تحاوزوه من بعض الوجوه > فصار السخاء ضروري] لقيام 
الدولة والا فسد علیها حماتها وقرد اهلها . 

وكان الصحابة في عصر الراشدين لا برون اختزان المال » جريا على سنة العرب او علا 
يحديث رواه قيس بن عاصم بهذا المعنى وهو قول الني ( صلعم ) : « نعم المال الأربعون» 
والاً کثر الستون » وویل لاصحاب المئين » ۲" ولذلك كان الخلفاء الراشدون لا بقورس 
في ببت الال شيا . على أن المسامين في ايامهم کانوا مشتغلین ا بين ايديم من الغنائم » 
وكانوا لا بزالون ف دهشة النبوة والاخلاص في اطپاد والخراج ف ايأموم معتدل فلم یکن 
يفيض منه شيء كثير » فاما طمع الامويون في املك اتخذوا كل وسيلة لجمع الال 
والاستكثار منه » وزادوا اعطيات الجند ووهبوا واجازوا » وضاعفوا رواتب ابناء 
الصحابة وغيرهم من القرشييناصحاب النفوذ؛فکان هؤلاء يتوسعون في الانفاقبيناء القصور 
واقتناء الخدم والجوار ي » ويهبون الشعراء والندماء والحاشية والأتباع فيذهب ذلك الال 
كا اتی . 

كذلك كان بفعل عبدالله بن عباس وعبدالله بن جعفر وسعيد بن العاص(۲) قيقد أحدم 
على معاوية او يزيد فيؤدي له عطاءه » وربا أهداه هدية سنية » فيعود الى بلده ويفرق 
الملل جميعه في أهله وأعوانه ۲۳۱ وكان الخلفاء يعرفون ذلك ويعدون عطاءم لهؤلاء عطاء 
لأهل المدينة )٩‏ وليس ذلك خاصا بفثة منهم بل كان شام الأكثرن » 
حق النساء من بنات الصحابة كسكينة بنت الحسين وعائشة بذت طاحةوغيرها » فکانت 
عائشة هذه تفد على الخليفة وربما كانت في ضبق “> فتشکو البه فراغ يدها فيأمر لها عاشة 
الف درم مثا » فاما تعود الى الحجاز يأتيها الشاعر او الفارس فت‌طبه الألف بعد الألف 
حق تستنفد ما حایت به 40) - حق الشعراء كانوا يمذلون بعض جوائزهم شمن حرطم 6 
ولذلك كانوا مع كثرة ما يصل الى ايديم من المال لا بزالون مدينين وعوت 
اكثرهم فقراء ۲۱۱ . 


۰ الاغاني ۵۲ ج ۱۲ , ؟ - العقد الفريد هم ج ١‏ . 
۳ - السعودي ۱۱۱ +۲ , 4 - العقد الفرید ۱۰ج ۱ , 
ه - الاغاني ٠١ + ٩۱‏ , د - الاغاني ۱۷۰ ج و ودوج ۱۷ 
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ولا أففى الأمر الى العباسبين ساروا على هذه السنة في الأعطبات والجوائز » وزادوا 
مقاديرها لتوفر الثروة في ايامهم . وکان اصحابهم بفرقونها في الناس » فمومى الکاظم كان 
يقم في المدينة ويفد على بغداد فيرده الهدي مثقلا بالأموال » فلما يصل الى الدينة يجملبا 
0 قرا 5 أهلبا «۱) وكانوا شعلون ذلك مع العمال والكتاب والشعراء والمغنين. » 
وهؤلاء ينفقون المال بالسخاء على تفاوت في درجاته وسائر أحواله . وربا أنفقوا بءضه في 
ا الخليفة او غلمانه ۲۱) لدسپلوا طم الدخول عليه 1 


استرضاء العامة بالطعام 


فکان الخلفاء او الامراء یمدون السخاء على العامة والخاصة فرضاً يؤيدون به سلطتهم . 
اما العامة فكانوا يسترضوتهم بأبسط أساليب السخاء وهو الضيافة » فكانوا ينصبون هم 
الموائد يدعونهم الى الطعام » فيجتمع على مائدة الأمير الوف من العامة يأ كلون معا صاحا 
ومساء . ذلك كان دأبهم من عصر الراشدين » جروا به على سنة العرب ثم احتاجوا اله 
بعد الاسلام في استرضاء القبائل الختلفة » فبالغوا فسه حتى نصبوا الموائد على الطرق » 
وأول من فعل ذلك عبيد الله بن عباس ۳۱" واشتهر في صدر الاسلام غير واحد من الأجواد 
من کانوا يقبضون الأعطية الكبيرة من خلفاء بني امبة فمنفقونها في البذل والسشاء » وقد 
تقدم ذکر بعضپم . 

وجری الدها: من عمال الامويين على هذه السنة » فنصموا الوائد على الطرق » فکان 
الحجاج يضع في كل يوم من ايام رمضان الف خوان » وفي سائر الايام خمسمائة خوان » على 
کل خو ان عشرة آنفس وعشرة الوان وسکة مشوية طرية وارزة بسکر . وان دور 
هو بنفسه على الوائد بتفقدها » حملونه الا في محفة وینتقلون به من خوان الى خوان » 
فاذا رأى أرزة لیس عليها سکر أمر الخباز بأن مجيء بسکرها » فاذا ابطأ حتی اکلت 
الأرزة بلا سکر أمر به فضرب ۲۰۰ سوط . و کذلك كارن يفعل عمال الحجاج في سار 
ادن » فکان بعضهم ینصب الوائد مرتين في البوم للغداء والعشام ٠‏ وکان بوسف بن مر 
عامل هشام بن عبداللك ينصب خسمائة خوان * وکان يزيد بن هبيرة يضم الف خوان 
يطعم الناس "“ وقس على ذلك سائر العیال وغيرهم کان طولون بمصر » فقد كانت له موائد 


۱ - ان خلکان ۱۳۱ + ۲ , ۲ الاغاني ۸6 ج هو ٤١‏ جم و 2۱۱ ۱۲. 
۳ - امقد الفرید ۸۳ ٤ . ١‏ - العقد الفرید ٩‏ ج م وان خلکان ۸۲ ١+‏ . 
ه - العقد الفرید ٩ , ۳ < ٩‏ - ابن خلکان ۲۷۱ ج ۲ . 
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يحضرها الخاص والعام ۱۱" وربا فرقوا الطعام بلا موائد ما كان يفعل لؤلق الحاجب في أيام 
الفاطميين بمصر » فانه كان يفرق ۱۲۰۰ رغيف مع قدر الطعام كل يوم» واذا دخل رمضان 
أضعف ذلك ويقف هو بنفسه لمفرقه ۳۱ هذا غير ما كانوا يبذلونه في استرضاء العامة من 
الأموال على سبيل الصدقة » فكان لكل من الخلفاء والامراء والوزراء مال بنفقه صدقة 
كل يوم » على ما قدمناه في الجزء الثاني من الکتاب » وربما فعل بعضهم ذلك محرد الرغبة 
في الأجر او عملا مقتضى الأريحمة . 


واطعام العامة على هذه الصورة لم يكن خاصا بالسامین» وانما هو ايضاً من سان الأعصر 
الغابرة . فقد كان العامة في رومية يعيشون من أطعمة يفرقها فيهم اهل الدولة من الدقبق 
واللحم » وكان بعض ملوك الفرس ينصب ۵۰۰ مائدة حمل على كل واحدة نصف شاة 
وجام حلوى او عسل وعشرة أرغفة وآننة شراب او لبن وسمكة مصنوعة ۳ 
والمسامون جروا على هذا الترتيب اقتداء بالفرس مثل اقتدائهم بهم في كثير من 
آدايهم الاجتاعية . 


وأما الخاصة او من جرى مجراهم من المقربين غير الموظفين فكان الخلفاء ونم ابات 
او يعبنون هم الرواتب لتقبيد إرادتهم ۴۱ کا تقدم » ولذلك كان اهل الأنفة يكرهورن 
صلات الخلفاء ويبعدون عن جوائزم رغبة في الاستقلال » وأكثر ما يقع ذلك لأهل المادية 
الذين لم تذهم الحضارة » ولا سيا بعد نکبة البرامكة » فقد طال حديث الناس بومثذ 
بأمرهم وغلب على اعتقادهم أن من یری من هبات الخلفاء تكون حباته في خطر - ذكروا 
دوي عيرته امرأته بفقره لبعده عن جوائز الخلفاء الى ان قالت : « هذا فلار قد أخذ 
لأموال فحلى نساءه وبنى داره واشترى ضماعا » وأنت هپنا کا ترى .. » وکانت امرأته 
املبة فأنشأ بقول : 


.۱ ان خلکان موس‎ - ٩ 
. ۱ م٠ القرپزي‎ - ۲ 
. ۱۲۰ ترتیب الدول‎ - ۳ 
.۱۷ + ۱۰6 الاغاني‎ - 4 


۹۹ 


تالوم على ترك الغنى باهلية ذوی الفقر عنما کل طرف وتالد 
رأت حوفا النسوان برفلن في الا مقادة أعناقبا بالقلائد 
أسرك أني نلت ما نال جعفر من العيش أو ما نال يحبى بن خالد؟ 
وان أمير الؤمنين أغصني بغصبما باشرفات النوارد ؟ 
رابت رفبعات السو مشوبة عستودعات ف بطور:. الأساود 
دعبني تجيء منبتي مطمث: ول أتحشم هول تلك الوارد") 
افبات والدین ۱ 
على أن الفقهاء راهل التقوى کانوا في صدر الاسلام وأوائل دولة بتي أمبة يعدورن 
صلات الخلفاء رشوة ويترددون في قموها » فا لشوا ار ذاقوا حلاوتها حق صاروا 
يتفاخرون بشلبا . قال ذو الرمة : 
وما كان مالي من تراث ورثثه و دية كانت ولا كسب مأتم 
ولکن عطاء الله من کل رحلة الى کل ححوب السر ادق خضرم (۲) 
ثم صاروا یتزلفون الى أصحاب الأموال ویستجدونهم رغبة في الارتزاق فبعضهم ينال 
رزقه صلة او جائزة » وآخرون بقبضونه راتباً معنا » وهؤلاء على الغالب من اهل البأساء 
وأيتامهم وأراملهم ۳۱ او زعماء القبائل ورؤساء الأحزاب على ما يوافق مصلحة الخليفة 
والمباجرين » وغيره يعطي العلويين أو الطالبيين » وغيره يعطي قريشا او اليمن » وقس 
عليه . فكان ابن عيسى وزير المقتدر يعطي الطالبيين والعباسيين وأبناء الأنصار ۱" وكان 
ابن الفرات يعطي الفقهاء والعاماء والفقراء واهل الببوتات » اكثرهم مائة دينار في الشهر ' 
واقلهم خمسة درام وما بين ذلك ”2 وكان لكافور الأخشيدي بصر مال .نماص يحري منه 
الارزاق على من يأتمه ناقا على الخلىفة ببغداد او غيره ۲۳ . 
ولحذه الاسباب كان الخلقاء د يستحلون اجازة الشعراء وغيرهم من بيت المال » لانهم 
-١‏ الاغاني ٩‏ ج ۱۲ . ؟ - المقد الفريد ۸۷ ج ۱ , 


م دان الاثر ۱۰ ج و . + - تريخ الوزراء ۳۲۳ . 


۲۰ + 


ماع ا وا سه باشو عد » بل كانوا ادا 
فمل الرشيد والهدي بسفيان الثوري "١7‏ . 


ارتزاق الكبير من الصغير 

ذلك ما يقال في ارتزاق الصغير من الكبير في التمدن الاسلامي » :ما ارتزاق الكبير من 
الصغير فقد كان بعضه بالسخاء أيضا ولكن على سبل الحدية » فبعدون عطبة الامير الى 
الصغير صلة او -جائزة » ودسمون مايقدمه الاصاغر الى الامير والوزير هدية . وكانت الهدايا 
شائعة على الخصوص في العصر العباسي »فاذا تولى الامير على بل فأول ما يدخلما يبعث اهلبا 
المه بالحدايا من الأمو ال والجواري والدواب والثباب ' وهو يبعث الى الوزير الذي ولاه 
او الخليفة بالاموال يسبيل المدية أيضاً» واذا طال مقامه اصبحت تلك المدايا فرضا واا 
يبعث بها كل سنة » فاذا آمسکها سنة عدوا إمساكه قردا ۳۱ . 

فالسخام كان سنة عامة في عبد ذلك التمدن » لا ستثنی عنه عصر او طائفة وا 
تفاوتت مقادیره واختلفت صوره واشكاله باختلاف العصوز . فکانت العطایا في أول عبد 
الأمويين الخيل والابل والاشة » فبأمر الخليفة او الامير لمن بستجدیه بلقحة وفحلبا 
وراعبها» او جارية وفرس » غیر ما فرضوه من الاغطيات فاا کانت تعطی عتا او ورقا, 
ثم صارت في أواسط الدولة تخوت الشاب من الوشی ونحوه والوصائف فضلا عن النقود 3 


وصارت ف بي العباس البدر من الدناذير وعقود الجوهر وتخوت الدسقى والقصور 
والضباع وغيرها . 


الجاملة في المعاملة 


8 الراسخة في نفوس العرب . وذهب بعض الباحثين الى أنها فطرية 
افلا رومتهم » وما هي كذلك وائما تولدت فيهم بتوالي الاجیال وتقلب الاحوال , 


ف 
لأن العرب كانوا مفطورين على استقلال الفكر وحرية ارأئ ا دأيت ردا ذلك 


١‏ - سراج الملوك ده وراجع الجزء الثاني من هذا الكتاب 
۲ - ان الاثر ۱ه ج و , ۰ E E E‏ 


۱ 


الى انقضاء عصر الر اشدین » ثم اخذت افکارهم في الانحباس وعقوفم في التقيد من عصر 
الأمويين » ا اقتضاه طمع بني أمية في الملك من الشدة.والحيلة » فاضطر الناس للمداجاة 
او.قطع ألسنتهم ويعدون ذلك « حالما » . 


وأشمر الحاماء واقدمهم معاوية بن الي سفيان » فقد ذكرنا في الجزء الرابيع انه كان 
بسمع طعن أهل البيت وغيرهم من رؤساء الاحزاب فيه وفي دولته ويغضي » وربا 
أحسن الى الطاعنین او تظاهر بالانتخفاف » كما فعل بشعبة بن غريض . وكان في الكعبة 
ومعاوية هناك » فبعث يدعوه فأتاه رسوله فقال : « أجب امير الومنان » . 


قال : « اوليس قد مات امير المؤمئين ؟ » ( يعني علبا ) فقال له : « أجب معاوية». 
فأتاه ول يسم عليه بالخلافة » فقال له معاوية : « ما فعلت أرضك التي بتماء ؟ » قال : 
« يكسى منپا العاري ورد فضلما على الجار » قال : « اتسعپا ؟ » قال :نعم قال : 
« بكم ؟ » قال : « بستین الف دینار » ولولا خلة اصابت الحي م ابعبا » قال : « لقد 
اغلىت » قال : « اما لو كانت لبعض اصحابكلأخذتها بسعائة الف دينار ثم ۸ تبال » قال: 
« أجل واذ مخلت بأرضك فأنشدني شعر ابك يرثي نفسه » . 


فأنشده تلك الاببات فأعجب بها معاوية وقال : «انا كنت بهذا الشعر أولى من‌ابك» 
قال : « کذبت ولومت ۱ » قال : «أما كذيت فنعم » وأما مت فل ؟» قال : 
« لأنك كنت ميت الق في الجاهلية ومبته في الاسلام . آما في الجاهلية فقاتلت الني صلى 
الله عليه وسل والوحي حتى جعل الله كيدك الردود » واما في الاسلام نمنعت ولد رسول 
الله الخلافة » وما انت وهي انت طليق ابن طليق ؟ » فقال معاوية : « قد خرف الشبخ 
فأقيموه » فأخذ بيده فأقم . ۱ 


وكان معاوية اذا اعجزه اصطناع الاحزاب بالعطاء او بالحلم او بالسیف جباراً عمد الى 
قتلهم غبلة » وكان اتصاره یمرفون ذلك فيه وانه يصانعهم لیغلب بهم » فکانوا یصانعونه 
طمعا في مال او منصب » فكانت المصانعة والمداجاة اساس سياسة معاوية . وقد قواها 
واستثمرههما بدهائه وحزمه ففاز » وتحدث المسامون محمه وسعة صدره وجعلوه قدوتهم » 
والناس على دين ملوكهم . فكثر اميل الى المصانعة في ذلك العصر » وهي على الغالب بين 
الدولة ورجاها - على ان الاريحمة كانت تحول دون تمكنها . 
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فلما قام الفرس لناهضة الأمويين ونصرة العباسین أغضى ابو مسلم عن الوفاء والاريحية 
وقتل على التهمة » فأصبع الناس يخافون على حباتهم وان لم یقترفوا ذنبا» فزادت حاجتهم 
الى الصانعة ولا فاز ابو مسلم محزبه وسلم مقاله الدولة الى العباسيين » كانت فوضي 
بينهم وبين العلوبین . فاما تقلدها التصور وطمع في استخلاصها للعباسيين » فتك بابي مسل 
م قتل من قتله من العلويين » وهم لا يستغنون عن الفرس لنظام حکومتهم وحماية دولتهم» 
فاستخدموم على غل ولجأوا في الاحتراس منهم واتقاء اذاهم الى الجاسوسية » فبثوا 
الارصاد على وزرائهم. وعمالهم » يستطلعون اخبارهم ويبعثون بها اليهم رأ > والارصاه 
نوعان : الاول اصحاب البريد في الأطراف والعمال يعلمون انهم رقباء على اعاهم » والثاني 
السون الخفية یتخذونيم من الجواري والغامان ما يقدمه الخليفة هدية الى وزيره او عامل » 
فيولبهم الوزبر بعض شؤون منزله فىدخلون في جملة الندماء او المغنين او القيان او اصحاب 
الشراب » ویکونون رقباء علمه ينقلون اخماره سرا الى الخليفة . وكان الوزراء يفعلون 
تحو ذلك باطلفاء . 

فشوع الجاسوسية على هذه الصورة مع الضاغنةوالتحاسد بعث علىالمصانعة والجاملة» 
وازداد ذلك على الخصوص بعد ذهاب الارمحبة وزوال الانفة وعزة النفس من العرب » 
على اثر تضعضع العنصر العربي وتغلب العناصر الأعجمية مع تنافس اصحاب المطامع من 
هؤلاء في اواسط الدولة العماسة بابتزاز الأموال . واعتبر ما عقب ذلك من الاستبداد 
والظلم 2 ان فسدت الاحكام في الدول الاسلامية واستبد السلاطين والامراء غير العرب 
من اقام في مالکهم من اهل الاسان العربي » ويسمونهم عر وهم اخلاط من مولدي الامم 
الاخرى . فلجأ هؤلاء بطسعة العمران الى امجاملة والمصانعة على نحو ما هو حاهم الوم - 
إلا الذن اوتوا السيادة وتوفرت لهم السطوة ونفوذ الكامة اجمالا متوالىة . 


العائلة في التمدن الاسلامي 
كانت العائلة في اواسط التمدن الاسلامي نحو ما هي عليه البوم » وقوامپا المرأة وقد 


نقدم الكلام عليها » فلا نطبل القول في ذلك الآن واما نقول كامة في بعض خصائص 
العائلة الاسلامية ¢ کاطحاب و تعدد الزوحات والطلاق 0 


۱ الحجاب 


اذا كان المراد با لححاب سار العورة كالخار ونحوه فپو لس من نحدثات الاسلام.» بل 
هو قديم كان شائعا قبل النصرانية ولم تغير النصرانية شتا مله » وظل معروفاً في اورا 
الى العصور الوسطى وما بعدها » ولا تزال آ ثاره باقبة في وربا الى الآن . 


واذا اريد به حبس المرأة في بیتپا ومنعبا من الط الناس فهو من مسار التمدن 
الاسلامي > لانه لم يكن شائعا قبله . على ان ۸ يبلغ الحد الذي بلغ اليه من الشدة والدقة » 
الا بعد نضج المدنية وتمكن الحضارة من نفوس المسامين وإركانهم الى الترف والرخاء . وقد 
رأيت في كلامنا عن المرأة البدوية أنها كانت مساوية لارجل حتى نبغ من مضارب البادية 
نساء اشتهرن بالشجاعة والإقدام والحزم والرأي والتجارة والأدب والشعر وغيرها . فاما 
انتشر الاسلام و کثرت الجواري وشاع التسري في المسدين اختلفت الظنون بين الرجل 
والمرأة » فقلت غيرته علمپا وأساء كل منم الظن في صاحبه » والرجل صاحب العصمة 
ورب العائلة فضيق على المرأة الدروب واقام غليها الأرصاد والعبون من أوائل الدولة 
الأموية » إذ اتخذوا الخصيان من العبيد ثم استقدموا الصقالبة البيض . 


فالحجاب الضق على نحو ما شاع بين العائلات الاسلامية في الشرق سببه سوه ظن 
الرجل و استبداده بأهل بيته واستئثاره بالملذات لنفسه » ولاس هو من مقتضيات الاسلام 
کا يتبادر الى الأذهان . ولو راجعت ما جاء في القرآن الکرم من هذا القسل ارأيت 
تفسيره أقرب الى ما براد من رفم الحجاب . ولكن الناس تعودوا ان يفسروا الآيات 
القرآنية با يوافق عاداتهم او اغراضهم او امبالهم . اعتبر ذلك في كل دين تمدن أهله 
وعمدوا الى تفسير كتبه » فکتب النصارى مثلا ليس فما نص صريح ینم عامتهم من 
التذوج بام رأتين فأكثر » ولكن الكنيسة رأت ان الاقتصار على امرأة اقرب الى سعادة 
العائلة ونظام الاجاع » فاستخرج رؤساء الدین ذلك من بعض القرائن بالتفسير والتأويل . 
والمسامو نما استكثروا منالجواري وساءتالظنون بينهم وبین‌نسامم أرادوا الحجر عليبن » 
وم يعدموا تفسيراً يساعدم على ما أرادوا فحبسوهن وضيقوا علبپن . واعتقدت المرأة 
بتوالي الأجيال أنه يحل لارجل ما لا يحل لها » فصبرت عليه وخافته ولكنها لى حسه . 
فخافما وحدسپا وجعل بينه وبينها حاجزاً » وغادرها تجالس الخدم والعبيد » وأصبح لا 
بوا كلها ولا مجالسها ولا يحادثها إلا نادراً » وأعلن ارتيابه في أمانتها وأصبح يفتخر بأنها لا 
تخرج من منزها الا الى القبر . 
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على أن ظل الم أة على هذه الصورة واحتقارها مخالف لتعالم القرآن » لأنه يأمر بالودة 
والرحمة بين الزوجين » وهذا نص الآية # ومن آياته أن خلق لک من أنفسم آزواص) 
لتسكنوا اليما وجعل بين مودة ورحمة # وقوله « وهن مثل الذي علمبن بالعروف » 
وقوله ‏ وعاشروهن بالعمروف # » ولکن الرحل أبى الا لاستبداد والاستتشار ولا سا 
بعد انقضاء عصر العلم » إذ اقتصر الفقهاء على النظر في الأبحاث الدينية الجديدة » وخم 
الجبل على العقول ا اصاب النصرانية في الأجيال المظامة » فأخذوا يفسرون الایات 
والأحاديث على ما برافق ميولهم وأهواءهم . وكانت الأحكام قد فسدت واستبد الحكام 
في الناس فعادت عاقبة ذلك على المرأة المسكيئة . 

لأن الرجل في طور الظلم يتحمل بطش الماع وعسفه ويكظم ما في نفسة > حق اذا 
جاء منزله عامل أهله مثل معاملة الما له انتقاما لنفسه .. تلك سنة من سان العمران على 
اختلاف اطوار التمدن . فالبلاد التي يتولاها حاكم ظا يقتدي به ارباب العائلات بظلم 
نساهم وأولادم » أما في الحم اامادل فالمرأة تنال حقوقها والرجل یعد !, في حكومته . 
فالبيت دولة صغيرة عثل دولة الامة 

"وما زالت المرأة المسامة في نحو ما تقدم الى أوائل هذه النپضة والمسامون سكوت » 
حتى تصدى بعض ارباب الأقلام من السامین في اواسط القرن الماضي ونددوا بالحجاب 
وعواقبه وحرضوا اخوانهم على تركه . واقدم من فعل ذلك على ما نعلم المرحوم الشيخ 
أحمد فارس الشدياق فكتب الفصول الضافية في « الجوائب » بالآستانة ثم كتب غبره فصول 
لا تشفي غليلاً,.حتى ظہر كتاب تحرير المرأة في آخر القرن الذ كور لصاحبه قاسم بك أمين 
فوفی الوضوع حقه ولم يترك مجالاً لسائل . 
۲ - تعدد الزوجات 

وس آفات العائلة الاسلامية تعدد الزوجات » وهي ان یتخذ الرجل زوجتان الى 
اربع » والشرع الاسلامي يجيز له ذلك بشرط اذا روعي حتى مراعاته لم پتخذ الرجل الا 
زوجة واحدة لأن الآية التي تجيز تعده الزوجات تشترط ان يعدل الرجل بینپن فاذا 
اف ألا یعدل فیقتصر على واحدة » وهذا نص الآية « فانکحوا ما طاب لک من النساء 
مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة » وفي حل آخر « ولن تستطبعوا أرن 
تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل البل فتذروها كالمهلقة » فاذا جمعت بين الآبتين 
رأيت فحواها اقرب الى النبي عن تعدد الزوجات منه الى الأمر به . ولذلك ریت 


10 


الغالب في العقلاء واهل المروءة ان یکتفوا بزوجة واحدة . وکان ذلك سلا في عصر 
التسري » إذ قد يأتي النسل من بعض الجواري فلا يحد الرجل ضرورة الى الزواج ثانبة او 
ثالثة اكتفاء مجواریه ومن يأتينه ا يشتهيه من النسل . على ان تعدد الزوجات ظل معا 
حى في اهل الفضيلة والعقل الى اليوم ولکن على قلة . واذا احصى التزوجون بأكثر من 
امرأة فلا نظنهم على خمسة في المائة او عشرة من يموع المتزوجين » وهم في الغالب من العامة 
واذا كانوا من الخاصة فانما فعلوا ذلك لأسباب قبرية . 

ون أجاز تعدد الزوجات ذهب الى تفسير « العدل » بالعدل في النفقة لا في الحة » 
على ان كثيرين من اهل الوجاهة والشرف في العصور الاسلامية الوسطى كانوا جمعون بين 
التسري وتعدد الازواج » والغمالب ان تکون السبادة لامرأة الاولى وان اختلف ذلك 
باختلاف الاحوال - ولکن اارأة العاقلة التقية كانت تعد اهداء زوجبا ما برضاه من 
الجواري الحسان فضيلة » ما فعلت ام جعفر بالرشيد لتشغله عن الجارية دنانير , 

وقد تساعد المرأة التقية زوجها على الزواج بامرأة اخری تتوقم من مسعاها في ذلك 
ثواياً - روى الشخ الجبرق مۇرخ المصري عن احدى ازواج ابيه قال انها كانت من 
الصالحات المصونات وكانت بارة بزوجها ومطعة له » ومن جل برها له انها كانت تشتري 
له من السراري اسان من مالها و تنظمپن بای والملادس وتقدمپن السه وتعتقد حصول 
اتقو والثواب فا پذلك » وكان بهزوج عليها كثيراً من اراثر فلا يسوؤها فعله ولا 
حصل عندها ما محصل عند النساء من الغبرة 1١‏ , 


۲ - الطلاق 


ویقال عن الطلاق ما يقال عن تعدد الزوجات » فالعقلاء يذهمون الى کره الطلاق بناء 
على بعض الآيات الواردة في هذا الشأن كقوله تعالى « وان خفتم شقاق بينها فابعثوا حكا 
من اهله وحكا من اهلها ان بریدا اصلاحا بوفق الله پینها» وقوله «فان کرهتموهن فسی ۱ 
ان تکرهوا شيئًا ويجمل الله فيه خيرا كثيرا » وني الحديث « ابفض الحلال عند الل 
الطلاق » » ومع ذلك كان بعض كبار الصحابة يكثرون منه اكثاراً مدهشا » ا فعل 
الحسن بن علي بن ابي طالب فانه تزوج ۲۵۰ اءرأة وقبل ۳۰۰ » وڪان ابوه بضحر من 
ذلك وبکرهه حیاء من اهليون » و كانه يقول في خطبه: «ان حسئاً مطلاق فلا تزرجوه». 


۱ الطيرق ۱۸۲ جم. 


1 


ویلبه المغيرة بن شعبة فقد تزوج نحو هذا الء‌دد ۲۱۱ على ان الطلاق ما زال مكروها کا 
رأيت من کلام الامام علي. وأهل الانفة والفضل لا يطلقونالا لعلة كبيرة او عذرشرعي. 
ولو أحصيت حوادث الطلاق لرأيت اكثرها في طبقات العامة . 

وما ساعد على تكاثر حوادث الطلاق المبالغة في الحجاب » فستزوج الشاب الفتاة وهو 
لم بر وجهها فادا لم توافقه هان عليه طلاقها » لانه لم برض الزواج على هذا الشمرط الا لعلمه 
دسپوله التخلص من زوحته ادا لم تعجبه . وهذا التضییق ليس من الدین في شنيء » لورود 
عدة احاديث تجيز لارجل‌ان يرى خطبيته قبل الزواج وأحاديث تأمر برؤيتها صرحا (۲) 
فلو عملوا بذلك لقلت البواعث على الطلاق . على ان للطلاق في بعض الاحوال فوائد 
اجاعية حرمت منها الطوائف التي لا طلاق عندها . 


۱ - الف باه ۳4۸ و ۲٤۹‏ + ۷ , ۲ - مشكاة تلصابیح ۲۱۹ , 


امعیشالعائليۃ 


كان طعام العرب قبل الاسلام قاصراً على الألبان وما ستخرج منها کالسمن و الزبد 
والحبن » ومن التمر والحبوب واللحوم يأكلونها على ابسط ما یکون من احوالپا کا يفعل 
اهل البادية اليوم » وأكثر ألبانهم ولحومبم من الابل » وقد يصنعون منها اطعمة تترکب 
على نسب معبنة كالثريد فانه يصنع من اللحم واللبن والبز . ومنهب! ما يصنع من'اللبن 
والدقيق فقط كالرغدة والرهمدة والعصيدة 0 او یصنع من السمن والدقيق كالمكالة آو من 
الدقيق والعسل والسمن كالوضيعة » وهم من أمثال هذه الاطعمة نحو اربعين لونا . 

ذلك هو طعام اهل السار منهم وأصحاب الضيافة » وأما الفقر اء فقاما يأكلون لم 
الابل او الضأن » وانما كانوا يقتاتون بلحم الضب او بالجراد » واذا جساعوا اكلوا العلبز 
وهو وير الابل عپونه بالحجارة في الدم فيطحنونه » وكان حال القرشيين قريباً من ذلك١١‏ 
وريا اكلوا القرامة ونحاتة القرون والاظلاف والمناسب من برادتها » او القرة وهي الدقيق 
المحتلط بالشعر . وكانوا اذا عطشوا ول يحدوا ماء ¢ شربوا الفظ وهو عصارة الفرث او 
الجدوح وهو مصل دم الابل ليف ۰ 

فاما جاء الاسلام و افتتحوا العراق وفارس ومصر دهشوا لا شاهدوه من حضارة الروم ۱ 
والفرس » ووقعوا على الوان من الاطعمة م يعرفوها » فأشكل علبپم امرها وظفر بعضم 
يحراب فيه كافور فاحضره الى اصحابه فظنوا ملحا » فطبخوا طعاما ووضعوه قه فا 
مجدوا له طعماً ولم يعاموا ما هو » فرآه رجل عرف ما فيه فاشتراه منهم بقميص خلق 
يساوي درهين ۳۱" ورأئ بعضهم الخ بز الرقاق فظنه رقاعا یکتب علا“ وشاهدو 


. ۱۸۳ ان خلدون ۱۷۰ ج١1. ۲ د کتاب البخلاء‎ - ١ 
` .١ + ۱4٤ ابن خلدون‎ - ٤ , ۷ الفخري ؛‎ - ۳ 
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الأرز فظنوه طماما مسموماً .ثم ما لبثوا ان اقاموا بين اولئك الاقوام حتى تعرفوا 
مآ کلہم ولا سا الفرس » فأخذوها عنهم كما أخذوا اکثر مبادىء الحضارة وكثيراً من 
العادات والآداب » وليس في الشرع الاسلامي ما عنم قتعیم بالطيبات من الأطعمة الا ما 
جا. النص بتحرعه . ۱ 

فأخذوا بأطر اف الحضارة من ايام بني امية > وأول من قلد الاعساجم بأسباب الترف 
معارية » فتنعم ما كله ومشيريه (۲) واقتدى به خلفاژه وساثر الناس » ولا سما بعد ارس 
کثرت الاموال بين ايديم فأكلوا السكباج » وهو نوع من الرق كإنوا بصنعونه من مرق 
اللحم والخل » ويضعون فيه اللحوم المطبوخة كالدراج ونحوه » وکانوا سمونه سيد المرق. 
والفالوذج وهو نوع من الحاوى » و كذلك اللوزین_ج يحشى باللوز والسكر » والجوزاب 
والخشاف والجلاب وغيرها » وتفننوا في معالجة اللحوم بالالبان و امضار والتوابل على 
الب شق., 


۲ ب اللباس 


لباس العرب الجاهلية 

ولباس العرب كان بسیطاً مثل طعاءهم وساثر طرق معايشهم » ولا بزال حق الآرن 
في عرب البادية نحو ما كان عليه قبل الاسلام » وهو عبارة عن القسص وال والازار 
والشملة والعباءة والعمامة » ول يكن العرب‌في جاهلبتهم يعرفون السراویل ولا الأقسية'؟) 
وانما هي فارسية » و کذلك النمال والحفاف » ولکن بعض الخاصة كان يلدسلبا. وکانوا 
يعلقرن سبوفمم على عوانقهم » وثيابهم على الاجمال قصبرة الى اسفل الر کب ۲۱ , 

وأفضل مثال الباس العرب لباس الني ( صلعم ) فقد ذکروا ان احب اللباس اليه 
البرود والبياض و اطبرة » وهي ضرب من البرود فيه حمرة » وکان كمه قصيراً الى الرسخ» 
بلیس احمانا حلة مراء وإزاراً ورداء » والازار قصبر الى اسفل الرحكبة » ولس الخف 
والنعل '*2 وقد نى عن الثوب الطويل الذي بجر على الارض من ايلاء » ومن اقواله : 
« فضل الازار في النار » "“ ولم يكن العرب يعرفون من الانسجة غير القطن والصوف . 


د الطمدالي ۱۸۸ . ؟ - الدميري وه ١‏ , ۳ - البيان والتسين ۵۲ + ۲ , 
4 - سراج اللوك , ه - تهذيب الاسمام .۱ , 5 - الكامل للميرد ١؟‏ , 
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على ان الذين كانوا يفدون على الشام والعراق من اغنامم لتجارة او زيارة کانوا 
يقلدون اهلها بلابسهم الفاخرة » فمن فعل ذلك اشتهر ذكره بين القمائل ولا سما في اوائل 
الاسلام . ومن المأثور عندهم ان اول من لبس الخز الادكن من العرب عبد الله بن عامر » 
واول من لبس الدراریم السود الختار بن أبي عسد » واول من لس الطملسان في المدينة 
جبير بن مطعم"' وقس عليه سائر ما اتخذوه من لباس الأعانجم بعد الاسلام. والعادة انيبداً 
الامر اء بذلك ثم بقلدهم سائر الناس . واول من اقدم على تقلمد الاعاجم بأسباب البذخ 
معاوية وعماله . فزياد بن اببه امير العراق اول من قلد الفرس بلبس القباء الدیباج!۲) وهو 
اول من لیس الخفاف الساذجة بالیصرة . 


ولا اترف بنو امية ليسوا الحرير على انواعه » وتفننوا بأنواع الانسجة » واحبوا 
الوشي واكثروا من لسه ؛ فقلدهم الناس في ذلك فراجت المسوحات الموشاة في ايامهم » 
واتخذوا كثيراً من البسة الروم » ولكنمم لرغبتهم في احافظة على البداوة ظلوا يليسون 
العماثم ويعلقون السيوف على العواتق » وكان الأحنف يقول : « لا تزال العرب عرب ما 
لبست العام وتقلدت السبوف » ۲ . 


اللباس في عصر الحضارة 

۱ فاما افضت الخلافة الى العباسين » واستساموا للفرسواخذوا نظامهم وآدابهم “قلدوهم 
بالألبسة وجماوا ذلك پأمر رمي من اوائل دولتهم » فأمر النصور رجاله سنة ۱۵۳ ه ان 
يلسوا القلانس الفارسية الطويلة تدعم بعبدان من داخلها » بدل العام » او يعتموا فوقبا 
بعامة صغيرة . وان يعلقوا السيوف في اوساطیم » وان یکون اللباس الأسود عاماً فيم“ 
وهو شعار العباستن ا كان الساض شمار الأمويين . فلا بد للداخل على الخليفة العباسي 
من لبس حبة سوداء يسمونها « السواد » تغطي سائر الشاب . واللسهم المنصور دراريع 
كتب على ظبورها « فسيكفيكهم الله وهو السميع العلم 6 وبعث الى عاله ف سائر 
الاقطار ان يأمروا رجاهم بثل ذلك . 


۱۰۰ العارف لابن قتيبة ۰۱۸۷ ۲ - الاغاني ۱۰4 + )۱. ۳ - الكامل للمبرد‎ - ١ 
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۹ - تاريخ التمدن الاسلامي 
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فأقبل المرب من ذلك امین على تقليد الفرس في اللابس » ولا سيا أهل الدولةورجال 
الحكومة » فلبسوا الاقببة والسراويلات والطبالسة والخفاف والجوارب وغيرها » معبقاء 
البسة العرب عند عامتهم . ثم اختصت كل طائفة او طبقة بلبس خاص ييزها عن سواها . 
فالفقهاء والعاماء کانوا بلسون عامة سوداء بشكل خاص ومبطنة وطبلسان اسود"١)‏ 
واول من غير لباس العاماء على هذه الصورة ابو يوسف قاضي الرشید!۲ وأما لبس القضاة 
فبو القلانس الطوال والطبالسة الرقاق » وختلف ذلك باختلاف الدول والأعصر ما لاحل 
لاستیفائه . 

أما عامة الناس فتختلف اشل البستهم باختلاف صناعاتهم واحوالهم وطبقاتهم » 
وباختلاف الاصقاع والاطوار مما لا يكن حصره » ونما يقال بالاجمال ان لباس الرجال 
العيامة والدراعة والسراويل والقسص والقباء والجبة والجوارب والنعال » على نحو لباس 
المصريين والسوريين في اوائل القرن الماضي وهو ما يليسه جماعة المشايخ الآن . 
ثیاب المنادمة والتطبيب والخضاب 

على ان رجال الدولة ومن جرى مجراهم من الخاصة كانت شم البسة محالس الانس 
والشراب يسمونها « شاب المنادمة » » وهي اثواب مصبغة بالالوان الزاهية : الاحمر او 
الاصفر او الاخضر » يصقلونها حتى تامع وتشرق » ویتضمخون بالخلوق ويتطيبون» وهم 
البسة يتخففون بها في منازهم واخرى پلنسونها في الأسفار وغير ذلك . 

اما التطيب فقد كان من دلائل الغنی والثبل عندهم ‏ ومن امثاطم : « ثلاثة بحم 
هم بالنبل حتی یدری من هم : رجل رأيته راکب » او سعته یمرب کلامه » او شهمت 
ممه طا 4 ۰ 

والخضاب كان مستحسنا عندهم »و اصله هندي أخذه الفرس عن امنود" ومنه انتقل 
الى بلادالعرب قبل الاسلام»ویقال ان اولمن خضب بالسواد من آهل متكةعبد المطلب”4) 
وقالوا بل المغيرة بن شعبة . ولا ظبر الاسلام وانتشر العرب في الأرض تعاموا فنون 
الخضاب » فصاروا مخضون بالحناء للحمرة وبالزعفران للصفرة فضلا عن المنضاب الاسود» 


۱ - الاغاني ۱۰ + ه و ودج و وطقات الاطيام ع ج ۲ , 
۲ - ان خلکان ۲۰۳ ج ۲ . ۳ - السمودي ۱۱۵ ۱ . 4 - لطائف المارف ۸ 


51١ 


وكانوا يبيضون شورهم بالكبريت'١'‏ واول من خضب لته بالزعفران جرير الشاعر”") 
وکان حسان بن ثابت خضب ته على اسلوب خاص » فملون شاربه وعنفقته بالحناء 
دون سائر لحبته » فسدو لاول وهلة کانه أسد والغ في الد" وقس على ذلك تفننهم 
في الخضاب لارجال والنساء » ولا بزال ذلك شائعا في الشرق الى الآن . والا کادوت 
يخضبون بالسواد وبعضهم بالحناء ویندر الخضاب بالزعفران » ولا نعرف احسداً پبیض 
شعره بالکبریت . 


ست المأوى 


مساكن العرب 

كان العرب قبل الاسلام اهل خيام وانعام » يحملون منازهم على ظبورهم » الا من 
اقام منهم في مكة أو المدينة او الطائف او غيرها من مدن الجاهلية » وما نهضوا لفتح 
كانت البداوة من جملة اسباب تغلبهم . فاما فتحوا الأمصار تحاشوا سكنى المدن » ونصبوا 
مضاربهم في ضواحيها او بنوا ببوت] من القصب معسكراً لهم » لا يفصل بينها وبين مقر 
الخلافة (المدينة) ماء » كأنهم محتلون الى أجل . وكانوا اذا فسد ما بنوه من القصب او 
احترق » استأذنوا الخليفة عمر في بنائها بالحجارة » مثل المدن التي فتحوها بمصر والشام 
والعراق » ولكنه لم يكن بری تحضرم خوفاً عليهم من الترف والرخاء » وفذا السبب 
ایض منعهم من الزرع . ثم أذن هم بالبناء > ولكنه اشترط الاقتصاد فيه » فا استشاروه 
في بناء الكوفة بالحجارة قال هم : « إفعلوا » ولا بزيدن احد على ثلاثة اببات» ولاتطاولوا 
في البنيان » والزموا السنة تازمک الدولة ۾ ۱*۱ . 


على ان ناموس العمران غلب على ما اراده مر من بقاء السامین بقیمون في العسکرات» 


۱ - الف پاء يعم < ۲ , ۲ - العارف لابن قتيية ٩٩‏ , 
۳ - الاغاني ۳ ج ٤‏ , - ابن خلدون ۲۹۹ + ۱ . 
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فما لوا ان تحضروا وتحولت تلك العسکرات الى مدن عامرة » ونزلوا الدن القديمة التي 
فتحوها » ونوا المنازل والقصور بقلدون بها أبقبة الدول السالفة . 


أساليب البناء في الاسلام 


وكانت اسالمب البناء يومئذ تختلف باختلاف الأمم » ولكل منها نمط تولد عندها 
بتوالي الأجيال » اما رأسا او اقتباساً . واههها النمط البيزنطي في الشام ومصر» والفارمي 
في فارس وخراسان» والقوطي في الأندلس وما يليها. فاما تحضر العرب وعمدوا الى تشييد 
الباني استخدموا في بنائها مبندسين من الروم والفرس » فكانوا يخططونها على مسا عرفوه 
من الأساليب التي ذكرناها. ثم أخذ العرب تلك الصناعة وادخلوا فما تغييراً يوافق الذوق 
الشرقي ويلائم الاسلام . فتولد نمط اسلامي خاص يعرف بالنمط العربي او الشرتي يختلف 
باختلاف الأصقاع واختلاف العصور والدول » وترجم تنوعاته الى ثلائة اعصر كبرى : 


أولا - العصر العربي الرومي : هو آقدم أعصر البناء في الاسلام ‏ وأساسه الشبط 
البيزنطي في أثناء التمدن الاسلامي وتفرع الى خمسة أشكال : (۱) النمط السوري ومثاله 
الجامع الأقصى في القدس والجامم الأموي في الشام » (۲) النمط الصري ومثاله جامع مرو 
بالفسطاط » (۳) النمط الافريقي ومنه جامع القيروان » (4) النمط الصقلي في صقلبة 
بايطاليا ومن امثلته قلاع سرقوسة وغيرها (ه)النمط الأندلسي ومنه جامم قرطبة وبعض 
ار العربية في طليطة ما بني قبل انقضاء القرن الماشر لاسلاد . 


انم - العصر العربي البحت : وهو بشمل الأشكال التي تکیفت بين يدي العرب حق 
بعدت عن الأصول التي نقلت عنها وهي قسمان : )١(‏ النمط المصري ومنه الأبنية التي 
آفمت في مصر بين القرن العاشر والخامس عشر وفي جملتها الجوامم التي بناها السلاطين 
المإليك کجامم الظاهر وجامع السلطان حسن» (۲)النمط الأندلسي وهو مابني فيالأندلس 
بعد القرن العاشر ومن أمثلته أبذية أشبيلية وغرناطة ولا تزال آثارها باقبة الى الآن . 


ثالث العصر الختلط : ویدخل فيه : )١(‏ النمط الاسبانی العربي وراد به ما بناه 
المسبحيون بعد استيلام على الأندلس وخروج السامین منباء (۲) النمط الاسرائيلي العربي 


۱۳ 


ومن أمثلته الآثار الماقمة للسپود في طليطاة من أنقاض الكنائس » (۳) النمط الفارسي 
العربي كالجوامع التي بناها الفرس بعد الاسلام ولا سما في آصبهان» (4) النمط المندي العربي 
وهو خلبط من النمطين المندي والعربي كبرج كتاب وهيكل بندرابند وباب علاء الدين > 
(ه) النمط المفولي العربي كالأبنية التي أقيمت في الهند أثناء سلطة الغول واشهرها تاج محل 
وقصر الشاه و كثير من المساجد ونحوها ۲۲ , 

فمساكن الناس في عبد التمدن الاسلامي كانت تختلف شكلا باختلاف البلاد والعصور» 
وتتفاوت سعة وقدراً بتفاوت طبقات الناس : من الأكواخ الحقيرة الى القصور الفخيمة » 
وسنأق بأمثلة من القصور وسائر الابنية الاسلامية عند الكلام على الحضارة . 


La Civilisation des Arabes, 597 - ۱ 


حضارة الرولالاساامیتمر 


حضارة الدولة الاسلامبة 


نريد باحضارة ما تبلغ البه الدولة من الثروة وسطة العيش والتوسم في اسباب الترف 
والرغد في ارقى درحات عمرانها . والدولة الاسلامية ادر كت تلك الدرحات اولا في 
العصر العبامي ببغداد من اواسط القرن الثاني البجرة ( الثامن السلادي ) الى اواسط 
الرابع ( العاشر المبلادي ) » وفي العصر الاموي بالاندلس في القرن الرابع > وفي العصر 
الفاطمي مر من اواسط الرابع الى اواسط السادس الحجري ( الثاني عشر الملادي ) . 

وأساب الحضارة فيا نحن فيه تقسم الى قسمین كبيرين : الاول العمارة اي انشاء 
الدن وبناء الصانم والقصور > والثاني الثروة وبها يتم ما يقتضبه الترف من الانفیاس في 
النعم والرخاء وبسطة العیش . فنتكل اولا عن الدن » فالمباني » ثم نبين ما بلغت السه 
الامة من الثروة واسباب الترف والرفاهية . 


عمارة الدث والقصور 


ان الدن التي سكنها المسامون وحواها التمدن الاسلامي تعد با مات » وهي منتشرتنی 
آسا وافریقا واوربا » ومنها ما كان عامراً قبل الاسلام » ومنها ما بناه السامو تلا نفسپم ۱ 
_قد نشرتا في الجزء الثاني من هذا الکتاب فصلا في الدن الاسلامية » وما بلغت المه من 
الحضارة والثروة في عهد التمدن الاسلامي واقتصر نا على اعظم تلك الدن : المصرة » 
والكوفة » والفسطاط » وبفداد . وأجلنا الکلام فبا بقي الى هذا الجزء فنقول : 


اف اش 
مساحة الارض الزراعية فيه 
القطر الصري البوم ) حوالى سنة ۱۹۱۰ ) ي مضه مالمة تضاعفت فسا الثروة الى حد 


۱۷ 


اسنفربه الناس وخافوا رد الفعل (۱) لانپم رأوا غلاء في الاسعار » مفاجثاً م عدوا مثله» 
وزادت مساحة الارض الزراعبة ستة اضعافها في قرن واحد . فبعد ان كانت مساحتبا 
في ايام المالنك نحو مليون فدان وبعض اللوت صارت كمائية ملايين فان . وبعد ار 
كان الفدان يباع ببضعة عشر جنيها بسع بمائة جنيه » او مائة وخمسين جنم) او اكثر . 
فكيف لو عاموا ان مساحة الارض الزراعسة في ايان التمدن الاسلامي زادت على 
م مره مر۲۵ فدان؟وقد ذ کرنا ذلك في الجرء الاول من هذا الکتاب نقسلاعن ثقات 
مورخي العرب » فاستغربه بعض الفضلاء وعدوه من قسل الخرافة او الاكذوبة على 
عادتهم في الاستخفاف بأقوال مرخي المسامين .ولا ری باعثا على هذا الاستخفاف > 
والمسامون او العرب من اكثر الامم تحقيقا في حوادث التاريخ » لما تعودوه من التحقيق في 
لمسائل الديئية بالاسناد ونحوه . 


على اننا لا نلومهم اذا استغربوا تلك الرواية » لان الناس يقيسون الاشاء با عاموه من 
أشباهها » فثروة القطر الصري اذا قيست با الفناه من احوال عمرانه في القرنين الماضيين 
لا نرى ما بسپل علينا تصديق قول العرب بمساحته الزراعبة الى ثلائة اضعاف ما بلغت 
اليه الوم . ولكن لو قبل لأهل هذا الجبل ان مساحة الارض الزراعية بمصر ستبلغ بعد 
عشر سنان عشىرة ملايين او ۲ ملبون فدان همان علبهم التصديق ٠‏ لانهم شاهدوا تزايسد 
هذه الساحة من ملمون فدان الى مانمة ملايين . اما لو قبل ذلك لاهل اواسط القرن 
الماضي لعدوه مستحبلا » لأن مساحة ارض مصر التي تقبل الزراعة م تكن تقدر يومئذ 
با کار من ۰۰«ره»ءر۷ فدان » اواك تقدبر الد کور کلوت بك لع عاو 
باعتبار الفدان : 


"ارض مزروعة غير مزروعة ا ملد 
مصر السفلی ۵۹۰۰۰ ۳۳۲ ۰۰ ۲۵۵۱۰ 2522007 
« الوسطى ‏ ۸۵۱۸۲۲ ۷۳۱۷۹ Yee‏ 
"۱ العلا ۷۵۰۰۰ ۸۳۹۰۰ ۱ ۱۵۹۰۰ 


۱*۰۱: ۰ ۳۱۰۷ A۹ 


١‏ - فصلنا ذلك بقالات في « النبضة الالية المصرية » في السنتین ۱۳ و ۱6 من افلال 
7 ؟ ‏ 1,265 Aperçu sur PEgypte.‏ ش 


۸ 


فتکون مساحة الارض التي کن زرعبا بمصر مر VJ‏ فدان . فمن کان ھا 
اعتقاده في اطبان مصر لا يصدق اذا قبل له ان مساحة هذه الاطیان ستزيد على عشرة 
ملايين فدان » او ۱۲ ملبونا بعد بضع عشرة سنة . 


عدد السكان 


ويقال نحو ذلك فيعدد السكان»فلو قمل فياواسط القرن الاضي انالقطر الصري سیبلغ 
عدد سكانه الى عشرة ملايين او ۱۲ ملمونا لعدوا قولنا من الخرافات » أو کا قال الدكتور 
كلو تبك : « من عادات الشسرقبين في المبالغة » » لان عددم في ايامه لم يكن يزيد على 
۰رر نفس » فكيف يصدق زيادته الى اربعة اضمافه ؟ لا نقول ذلك تحكما او 
افتراضاً » ولكننا ننقل للقارىء قول الدكتور كلوت بك مؤرخ ذلك العصر في هذا 
الشأن - فقد بحث في كتابه عن سكان القطر المصري سنة ١84٠‏ فبلغ عددم ثلاثة ملايين 
نفس » فصدر يحثه بمقدمة عن احصامم في الزمن القدمم قال فيها ما معناه : « یو خذ من 
احصاء مؤرخي البونان ان سكان هذا القطر بلغ عددهم في زمن سيزوستريس والبطالسة 
نحو سبعة ملابين نفس الى مانبة » واما مؤرخو العرب فزعموا ان عددهم في زمن مرو بن 
العاص بلغ عشرين مليوناً » وهو قول يدل على عادة الشرقبين في المبالغة في كتاباهم ... 
لاننا لو قسنا مصر با نعامه في سواها من نسبة عدد الناس الى مساحة ما پتوطنونه من 
الارض لوصلنا الى نتىجة تنفي كل شك . فمصر مساحتها سدس مساح-ة فرنساء ومها 
قلنا في خصب وادي النيل وما يمكن الوصول البه من امتداد الزراعة وزيادة العمارة» 
ولو سامنا بامكان استؤار البقاع الرملية - فع كل هذه الوسائل لا يرجى زيادة عدد 
السكان على ثلث الاحصاء الذي ذكره العرب » ( اي نحو ۰۰۰ر۳۳۳ره نفس ) - هذا 
هو رأيه » وانت ترى ان سكان مصر زاد عددهم اليوم على عشرة ملايين» ولن قضي بضع 
سنين حتى يناهز ١١‏ ملیوا » او ضعفي ما ظنه الدكتور کاوت بك غاية ما يمكن 
ول اله ۱ 

وقناسا على ما تقدم لا تری مانعاً من باوغ سكا نالقطر المصري الى٠ ٠ ءر٠ ٠‏ ٠رء‏ ۲نفس. 
فلا غرابة اذا بلغوا هذا العدد في إبان التمدن الاسلامي - وإغا أنكر ابناءهذ! الجبل ذلك 
إستخفافا برواية العرب » مع انها مبذية على احصاءات رسمية واقعبة في ازمنة معينة لأجل 
تعديل الجزية او الخراج » وليست من قبيل الحدس او الرجم بالفیب . الاحصاء الأولوقع 
في زمن الفتح على أيام عمر . ذكر المقريزي أنهم أحصوا الرجال الذين تؤخذ علبهم الجزية 


۹ 


فبلغ عددم ۰ر مره نفس > فاذا اعتبرنام ثلث الامة كان جموعبا م مر ههور ۳۲۱ 
نفس . والاحصاء الثاني في ولاية الوليد بن رفاعة سنة ۱۱۰ ه » ذكروا أنه خرج لبحصي 
أهلها وينظر في تعديل الخراج » فأقام في ذلك ستة أشهر بالصعيد حق بلغ أسوان » وسعه 
جاغة من الكتاب والأعوان يكفونه ذلك محد وتشمير » وثلاثة أشهر في الوجه البحري » 
فأحصوا من القرى عشيرة آلاف قرية » في اصفر قرية منبا ۵۰۰ جمجمة من الرج_ال الذين 
تفرض عليهم الجزية » فتکون جملة ذلك على الاقل ۰۰«رء۰۰ره رجل » وعلى متوسط 
ما بلحق ذلك من النساء والأطفال والشبوخ یکون المجموع نحو ٠٠٠ر٠٠٠ر١7‏ نفس 


مساحة الأرض الزراعية 


ويقال نحو ذلك ني الارض الزراعية » فانهم استخرجوا مساحتها بالاحصاءات الرسمية 
لأجل تعديل الخراج. منها احصاء لعبيدالله بن احبحاب سنة ۸۱۰۷ فبلغت مساحة الأرض 
الزراعة ما بر كبه‌الندل .٠٠ر٠ ٠‏ هرء#فدان»أي نحو أربعة أضعاف ما بلغتاليه مساحتها 
البوم » مع اجتهاد حکومتنا في تععم وسائل الري ببناء الجسور والخزانات وما لدينا من 
آلات الحرث والزرع . فاذا سبق الى اذهاننا الاستخفاف برواية العرب حکضا لأول 
وهلة وبلا تردد أنها محكذوبة ‏ اما اذا نظرنا فببا نظر الناقد الحقق فلا نعدم الوصول 
الى الحقيقة . 

فالمقريزي وغيره من رواة هذا الاحصاء لم يقولوه عرضاً ولا تر كوا في قوم التباسا . 
وذکروا في أمكنة أخرى أن الأرض الزراعية نقصت في أيام ابن الدبر » أي بعد قرن 
ونصف قرن » الى ٠٠‏ .٠رءء‏ ٠ر١‏ فدان » ول یکتفوا بذ كر المساحة ولكنهم ذکروا 
عده العمال الذين كانوا يشتغلون بالحرث والزرع » واشترطوا عدداً منهم فاذا نقص نقصت 
غلة الأرض ۱۱ . 

ولا يتجلى لنا وجه الصواب الا بعد معرفة البقاع التي كانت عامرة في ذلك العصر > 
فلو كانت حدود مصر الزراعمة يومئذ مثل حدودها الآن > أي يحدها من الشرق والغرب 
الجبلان والصحراء الشرقبة والغربية» کنا باستحالة زعمپم . لان مساحة مصر الجغرافية 
البوم » وفيها الواحات والبادية الواقعة بين الثيل والبحر الأحمر والعريش » نحو ء ٠٠ر٠‏ ٠؛‏ 
ميل مربع » معظمها صحراء قاحلة . أما الأرض الزراعية فمساحتها ۸۲ ر۱۷ ميلا مربعا؛ 


. ١+ ۱۰۰ القريزي‎ ۰ 


۹۲۰ 


يخرج منها ۸۵۰ر؛ ميلا مسطحات النيل والترع والستنقعات والبحیر ات ونحوها » فالباقق 
١ر١١‏ ميلا مربعاً » أي نحو ۰۰.ر»»۰ر۸ فدان ؛ وهي الأرض الزروعة الآرن فلا 
سيبل الى الزید . ۱ 

ولکن يؤخذ ما نقله العرب عن احوال مصر في ابان تمدنهم » وما جاه من اخبارها 
القدية » ان حدودها الزراعية كانت اوسم من ذلك كثيراً ‏ ذ کروا انها كانت تتسد من 
الغرب وراء صحراء الاسکندرية الى برقة 2١”‏ وتتصل من الشرق دود السویس الى 
العريش » ومعظم الساحة هناك البوم رمال قاحلة » ولکنها كانت تزرع قديا الزعفران 
والعصفر وقصب السکر وكان ماژها غزيراً . ولا تزال آثار العهارة باقية في تلك البقاع » 
فان تحت الرمال د بة سوداء زراعمة يعرفما من اختهر الأرض بالسبار . 


وكان الصعيد عامراً وعتد من جپته الشرقبة الى البحر ال مر وأراضي البجة''' وکانت 
أطبان الفيوم متدة الى ما وراء العمارة المعروفة مسافة بعيدة . فاذا اعتبرنا ما ذكروه من 
هذا القسل » وأن الدبل كان أكثر فروعا وأغزر ماء وأوسم فيضاناً مما هو عليه اليوم » 
هان علينا قبول اقوالهم وان كنا لا نزال نستغريها لبعدها عن مألوفنا . ولعلنا مق رأينا 
الش رکات تعمل على احماء الصحاري امحبطة بوادي النبل شرقاً وغرباً » بنزع مايغطبها من 
الرمال وإرواما بالترع التصلة اليها من النمل او الآبار الارتوازية » ری اقواهم معقولا 
ولا نظن ذلك بعبداً » ورحال الأعمال يدرسون أمثال هذه الشروعات . 


مدينة القاهرة 

وأشبر مدن القطر الصري في الاسلام الفسطاط والقاهرة» وقد ذكرن عمارة الفسطاط 
في الجزء الثاني. وأما القاهرة فقد بناها القائد جوهر في اواسط القرن الرابع البجرة معقلا 
لمولاه المعز لدين الله الفاطمي وجنده . فظلت في اثناء دولة الفاطمبین ۸ تتسم عمارتها ونغا 
كانت العمارة الفسطاط والقطائع,وذ كر المقريزي انه كان في هاتين المديئتين غير القاهرة_ 
۰ مره بیت اف‌بعضها مائة انسان‌ومئتان»اذ يكونالبيت مۇلفا من مس‌طبقات او ست 
او سبع ۳۱" ومع ذلك فپي في تقدبره لا تزيد على ثلث بغداد» فک تکون عمارةهذه ؟ ولا 
افضت الدولة الىالسلطا نصلاح الدین اذن للناس بستکنی القاهرة» فاتصلت ممدينة الفسطاط. 


.۱ + ۱۸۹ المقريزي ۱۱۸۲ ۲ - القربزي‎ - ١ 
. ۱ + م4١ المقريزي‎ - ۳ 


۳۱ 


وكانت الفسطاط تسمی « مصر » » فاما صارتا مدینة واحدة اطلقوا علیپا امم « مصر 
والقاهرة » » ثم قالوا « مصر القاهرة » » ولا خربت الفسطاط ظل الاسم القاهر ة وحدها 
0 


الأندلس 


لا فتح السامون الأندلس كانت عامرة آهلة » فأقاموا في مدنها وزادوها عمران]» 
وأشبر تلك المدن قرطبة وقد زادها السلون عظنة ما بنوه في ضواحمها من القصور 
الكميرة شاه المدن الضخمة ما سنذكره . 
قرطبة 

هي من أعمال الأندلس » واقعة على الواوي الكبير تستقي ماءها منه » وكانت عامرة 
قبل الاسلام ويظن أنها من بناء القرطحنین ودخلت فى حوزة الرومائيين سنة ۱۵۲ قبل 
الملاد » وتوالت عليها أحوال شق حتق فتح السامون الأندلس واستولوا على طلبطلة “ثم 
جعلوا مقر الامارة في قرطبة »> وزاد الأموبون عمارتها بما أنشأوه من القصور ا 
والجسور وغيرها » فاتسعت مساحتپا » وكان حيط الدينة الاصلبة ۰۰+ر۳۳ ذراع عليها 
سعة أبواب » فنشاً حوشا ۲۱ ريضاً في كل ربض من الساجد والأسواق والجامات ما 
بقوم بأهل, r.‏ رها E‏ شزاس اسان او ١44‏ مبلا مربعاً ( ومساحة 
۷ ملا) وکل ذلك ديار وقصور ومساجد وساتين عی‌طول ضفة الوادي‌الذ کور. 

وقد أحصوا مبان هذه الدينة وأرياضها في ابان عمرائها احصاء‌اث مختلفة خلاصتها ان 
عدد الأبنىة ها کا بتي : 

عدد 
۱۱۳ دور الرعايا 
J ۱۳۰‏ القصر الكبير 
۳۰۰ » أهل الدو له 
۳۸۷۳ المساجد 
۹.۰ امامات 


رپوس رس 


»ور ۱۳۶ 


۳۳ 


وذكروا ان عده الأبنية بلغ في ايام ابن ابي عامر ۰ر دار لارعنة » و۳۰۰ر ٩۰‏ 
دار لاحل الدولة » و ۵ه۵هر ۰ م حائوتاً غير امامات والخانات ١١‏ ولا خلو هذا التقدبر من 
مبالغة » والأول أقرب الى الصواب . واذا اعتبرنا ما بلحقه من الحوانيت والخانات زاه 
اجموع على ضعفي عدد ابنية القاهرة اليوم . 


على أنك تری في هذا التقسم تمبيزاً بين الخاصة والعامة في للساکن » وان دور الخاصة 
نحو + في المائة من دور العامة - على حين ان دور الأشراف في رومية لم يزد عددما في 
ابان عمرانها على ۰۰۰ر۲ دار ۲۴۱ فععارة قرطبة بهذا الاعتبار فائقة الحد » وأما سکانبا 
فكانوا بناهزون اللبونین » وسبأتي الكلام على قصورها . 
غرناطة 

وأما غرناطة فكانوا سمونا شا نکش » لکارة آثارها وأعنابها وفاکپتبا 
وتمتاز عن سائر «.دائن اسم يتوزع على دورها وأسواقها وحماماتها وارحاما 
الداخلة والخارجة وبساتينها » کا يتوزع نهر بردى في دمشق . وبلغت غرناطة تمة مجدها 
في الدولة النصرية » واشهر ملو كبا ابن الأحمر » في اواسط القرن الثامن الپحرة » وهو 
الذي بنى قصر المزاء فما کا بنى عمد الرحمن الناصر ة قصر الزهراء في قرطبة . ونتقدم الى 
ذكر القصور والباني . 


قال ابن خادون : « ان الباني والمصانع في اللة الاسلامية قليلة » بالنسبة الى قدرجمه 
وبالقياس على من كان من الدول قبلبا » ولكننا اذا اعتبرنا ما انتاب المدائن الاسلامية من 
أسباب ا خراب بما توالى علیبا من الاحن والفتن » ونظرنا الى ما بقي من ابنيتها في مصر 
والشام والعراق وفارس وافند والأندلس » رأيناها اكثر ما خىل لورخنا الفلسوف . 
ولعل الذي بعثه على هذا القول ان كثيراً من هذه المباني شيد بعد عصره على عبد السلاطين 
الماليك في مصر » وبعضما لم يتصل علمه به مما في بلاد فارس والهند وغيرها . فقد كار 
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۳۳ 


للخلفاء والأمر اء » على اختلاف الدول والمالك » عناية في بناء الساجد والصانم والقصور 
يتأنقون في هندامپا واتقانها » فضلا عن المتنزمات والدائق مما بنفقون فبه الأموال 
الطائلة » فيجلبون اليه الأغراس من اطراف المعمور » ویتفننون في تزيين مجالسهم 
بالاشعار والتصاو ر الموهة بالذهب “ وبينها رسوم امواتات والآدميين والأزهار وغيرها 
مما ستراه . 


ا 


م يصلنا من آخبار مباني الأمويين في الشام ما يستحق الذکر الا « الجامع الأموي » 
الذي جده بناءه الوليد بن عبد الملك بدمشق » وكان قبل الاسلام كنيسة على امم القديس 
يوحنا » فلما فتح السامون دمشق صالوا أهلما على ان تقسم الكنيسة مناصفة : المسبحبون 
يصاون في نصفها الغربي » والمسامون في النصف الشرتي . فاما أفضت الخلافة الى الوليد بن 
عبد الملك اخذ النصفين جما وجدد بناء الجامع » فاستقدم نحو ٠..ر؟١‏ صانم من بلاد 
الروم 2 تأنقوا في بنائه فغطو! جدرانه كلما بفصوص:من الفسفساء صفت بأنواع الاصغة 
الفرسة فثلت اشحار؟ ؛ وفرعت اغصان] منظومة بالفصوص پبدائم الصنعة الانيقة . 
فأنفق في ذلك نحو ۰ر ۰ر ديثار. وكان طول الجامع من الشرق الى الغرب 
۰ ذراع » وعرضه ۲۰۰ ذراع » قاثم على ٩۸‏ عموداً . وأعظم ما فيه قبة مصنوعة من 
الرصاص متصلة باحر اب عظىمة الاستدارة والارتفاع وقد زاره ابن جبير الرحالة الاندلسي 
في القرن السادس الپحرة > ووصفه وصفاً مطولا وذكر تاريخه الى ايامه ما يضق عنه 
المقام ‏ ولا بزال هذا الجامع قائما الى الآن » ويعد من افخر ابذمة المسامان . 

وب الحجاج بن يوسف قبة الاسلام في واسط » وكانت من افخم الأبنية وفيب-ا 
يقول الشاعر : 


بنى قبة الاسلام حتى كأنما أتى الناس من بعد الضلال رسول )١١‏ 
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۲ ب مباني العباسین بالعراق 


أول من شاد الأبنية منهم المنصور » قبنى القبة الخضراء ليحول اذهان الاس عن 
الكعبة الها » وبنى الجامع والحصون والقصور في بنداد » كقصر الخد وقصر باب الذهب 
وغرها » وأخذ الخلفاء بعده في تشييد الصانم » واقتدى يهم وزراوم وامراؤم » 
فأقاموا قصوراً فخيمة تعرف غالبا بأسماء بانيها » کقصور البرامكة في الشماسة » وقصر 
ابن الخصيب » وقصر أم حبيب بالجانب الشرق من بغداد » وقصر بني خلف بالبصرة » 
وقصر عسی بن علي وهو اول قصر بناه الهاشميون في ايام المنصور » وقصر وضاح 
بناه رجل اسمه وضاح لمپدي العباسي » وقصر الرشد » وقصر امن » وقصر 
ابن الفرات » وقصر ابن مقلة » غير ما اطلقوا عله لفظ الدار کدار الشحرة 
الآني ذکرا» ودار القرار وهي قصر زبيدة زوج الرشد وغير ذلك . وأخذت 
رغبتهم في بناء القصور تتزاید کلما تقدموا في الدينة واغرقوا في الترف والرخاهء . على 
ان بعض خلفائم کانوا يحبون العبارة وینشطونها واولهم العتصم بالله » فقد كان كلفا بالبناء 
قبنی سامرا لاترا که و اقطعهم فما القطائع . والتوکل على الله كان مغرما بالعيارة » فبذل 
فيما الأموال الطائلة » فأحدث اسالیب من الابنية لم تكن معروفة قبله » منپا النمط 
الحيري والكمين ذات الاروقة . وبنى ثلاثة ابنية تعرف باهماروني والجوسق والجعفري » 
بذل في بناما جا اكش ١٠٠ر‏ ٠٠٠ر١٠٠٠‏ درهم ١‏ انفق منها على القصر الجمفري اكثر 
من 9.در.ءءءر؟ ديثار ۲۲ او نهو ر ەر درهم > مصار تشييد المماني عادة 
جرى علا الخلفاء والاغنياء » فضلاً عن المتنزهات » فبنى اسماعيل بن على متنزها انفق 


قبه ۰+ ور وروی درهم ۱ 5 


قصر التاج وقصر الثريا 

وکان العتضد بالله حبا للعيارة ایضاً » فبنى قصراً في الجانب الشرق من بغداد سماه 
« قصر التاج » يتم في ايامه فاته ابنه الكتفي . وكان في مکانه قصر بناه جعفر البرمي 
ثم سکنه الحسن بن سبل فسمي القصر الحسني . فاما تولى العتضد سنة ۲۸۹ د اضاف اله 
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ما جاوره » فوسعه و کبره وادار عليه سورا واتخذ حوله منازل كثيرة ودوراً » واقتطم 
منه البرية قطعة عملپا ممدانا . واخذ في بناء قصر التاج > فاتفی خروجه الى آمد » فاما 
عاد رأى الدخان برتفع الى الدار » فکرهه وابتنی على مسلین منه قصرا سماه «قصر الثريا» 
طوله ثلاثة فراسخ انفق فيه »۰.ر.۰.ر) دیذار"") وصله بالقصر الحسني وایتی بين 
القصرين على مسافة سلین سردابا قشي فيه دواريه وحرمه وسراربه » وما زال قبا الى 
الغرق الاول الذي صار بيغداد وني قصر الثريا يقول ان العتز : 


سامت امير المؤمنين على الدهر قلا زلت فينا باقيا واسع العمر 


حلات الثريا خير دار ومنال 
حنان واشحار تلاقت غصوسا 
ترى الطير 3 آغصانین هواتفا 
وشان قصر قد علت شرفاته 
وانهار ماء کالسلاسل فحرت 
عطايا اله متعم E‏ با تسا 


فلا رال معمور | وبورك من قصر 
واورقن بلانمار والورق الضر 
تنقل من وکر هن الى و کر 
ثل نساء قد تر دوخ ف ازر 
لترضع اولاد الرياحين والزهر 
بأنك اوفى الناس فن بالشكر 


ولا توق العتضد قام أبنه المكتفي سنه ۲۸۵۹ ھ فام بناء قصر الاي » وكان وح اه 
میثباً على خمسة عقود کل عقد على عثدرة اساطین في خمسة اذرع"۲۲ . 


وی الفشدر ال قي اول القرن الرابع داراً فسيحة ذات لساتين مودقة عرفت ددار 
الشجرة ٤‏ لشحرة كانت فسا مصنوعة من الذهب والفضة 5 وسط بر كة كبيرة امام ابو انبا 
وبين شحر دساتينها » ها عمانية عشر غصنا من الذهب والفضة لكل غصن منہا فروع 
كثيرة مکللة بأنو اع الجوهر على شكل الغار » وعلى اغصام ا انواع الطمور من الذهب 
والفضة 4 ادا مر اهواء عليها ابانت عن عحادب من ضروب الصفير واهدر ۰ وف حاب 
الدار من بين البركة تماثيل خمسة عشر فارسا على خمسة عشر فرسا » ومثلبا عن سار 
البر كة قد البسوا انواع الحرير المدبج » مقلدين بالسبوف وني ايديم المطارد » يتحر کون 
على خط واحد فيظن الناظر الهم ان كل وأحد منهم دقصد صاحبه(۱۳ 


۱ - السعودي ۳۲۸ + ۲ . ۲ -معجم اقوت ۸۰ و ٩۹۲4‏ ۱ . 


۳ - معحم ياقوت ۶ ۲ ۵ جح ۳ , 
fe‏ مه تاريخ التمدن الاسلامي 


۳۹ 


وفي دولة آل بوبه بنی معز الدولة قصره العروف بالدار المعزية » انفق فى بناس. 
۰ مور و ور ۱ دینار وموه سقفه بالذهب -- ذكروا انهم لما ارادوا هدمه بذلوا في حك 
الذهب من سقفه ۰٠ر۸‏ دننار ولم ببق طذه القصور او الدور اثر الآن . 


۳ - مباني الأموبين بالانداس 


أما الاندلس فقد بنى بها آل مروان قصوراً ارت بذ کرها الر کبان » ولا بزال بعض 
آثارها باقيا الى اليوم > واكثرها في قرطبة وغرناطة تمنها في قرطبة : 


القصر الكبير 


وهو آية من آبات الزمان » شرع في بنائه عبد الرحمن الداخل في اواسط القرن الثاني 
البحرة » وأتّه مر حاء :-ده رپنوا القصور في داخله . وقد رأيت عند ذكر آبنية قرطبة 
أن ! القصر الذ كور مولفمن۳۰) دا نها قصور فخممة لكل منها اسم خاص» كالكامل 
واحدد والائر والروضة والمعشوق والمبارك والرشيق وقصر السرور والبدیم. وقد غالوا 
ف زخرفها واتقانها » وأنشأوا فمها البرك والبحيرات والصهاريج والأحواض » جلبوا المبا 
الماء في قنوات الرصاص على السافات البعيدة من ابلبال » حتى أوصلوه الما ووزعوه فيها» 
وني ساحاتها ونواحيها بواسطة تلك القنوات التي تؤديها الى المصانم ( أي المنشآت ) » هذا 
الى صور تة الأشكال من الذهب الابر ز والفضة الخالصة والنحاس الموه» الی البحيرات 
امائلة والبرك البديعة والصهاریج الغريبة في احواض الرخام الرومية النقوشة » ینصب 
فيها الماء من أنابيب من الذهب او الفضة بصور الحموانات 0 او الصور الميلة على 
شكال بديعة )۱ , 


ومن عحائب قرطبة مسحدها الشبير » ذ کروا انه لم يكن في بلاد الاسلام اعظم منه 
ولا اعحب بناء » وکان في مكانه كنيسة للنصاری شاطرم عليها السامون عند الفتح کا 


. ١ ج‎ ۲۱٩ تفج الطيب‎ - ١ 


EY 


فعلر | بالجامع الأموي في دمشتى » ثم آخذوا في توسیعه والزيادة فيه بأنقاض الکنائس على 
توالي الاجيال . واعجب ما فيه صومعته او المكذدنة » قالوا لم يكن في مساجد المسامين 
صومعة تعدها » بنيت بضخام الحجارة فبلغ طوذا الى مكان موقف المؤذن 4ه ذراعاً » 
والى اعلى الرمانة الاخيرة ۳ ذراعا » وعرضها في كل تربيع ۱۸ ذراعاً . 

وتدرج الجامع ٤‏ الاتساع بتوالي التتحديد فيه ٤‏ سق بلغت مساحته في ايام الخليفة 
الناصر ۲۲۵ ذراعاً في ۰۵ اذرع » وزاد الحم في طوله مائة ذراع وخمسة اذرع فصار 
طوله ۳۳۰ ذراعا “ وزاد ابن ابي عاءر في عرضه مانن ذراء) فصار ۲۸۵ » و ارضه مرصفة 
باحدی عشمرة بلاطة » الوسطی عرضپا ۱٩‏ ذراعاً وعرض كل و احدة من الست الاقية 

۱ دراعاً »> وزاد أبن ابي عامر ماني بلاطات عرض کل و احدة عشرة ادرع . وکان سقفه 

قائما على ۱۲۹۳ سارية من الرخام “> وعدد ثریاته ٠٠‏ ثريا ؛ منها ثردات القصورة من الفضة 
الخالصة . وكان في وسط الجامع تنور تحاس يحمل الف مصیاح . 

وكان للجامع تسعةأبواب مصفحة بالنحاس الاصه » الا باب المقصورة فانه من الذهب» 
وكذلك جدار الخراب وما يليه وقد أجري فبه الذهب على الفسيفساء . وفي رأ سالصومعة 
ثلاثة تفافيح » دور كل تفاحة ثلاثة اشبار ونصف > اثنتان من الذهب الابريز وواحدة من 
الفضة رتحت كل تفاحة وفوقها سوسنة قد هندست بأبدع صنعة » ورمانة ذهب صغيرة 
على رأس الزج. وكان في بيت المنير مصحف الخليفة عغان» وعليه حلية الذهب مکلاة بالدر 
والمافوت © وفوقه اغشة الديباج . وهو موضوع على كرسي مسن العود الرطب عسامیر 
الذهب . وقد افاد صاحب نفح الطيب في وصف هذا الجامع وما كان ينفق فيه من الزيت 
والشمع فليراجع هناك ) وتحول الجامع المذ كور بعد دخول قرطية في حوزة الافرنج الى 
كنئسة » ولا بزال على بنائه الاسلامي وعليه النقوش الشرقبة والكتابة العرسة . 


قصر الزهراء 

ومن قصورهم في قرطبة « الزهراء » » بدأ بإنشائها الخليفة الناصر سنة ۳۲۰ ه على 
اربعة امیال من المدينة » وما ابنه الحكم فاستغرق البناء اربعين سنة . وهي عبارة عن 
بلد كبير .طوله من الشرق‌الی‌الغرب ه ۰ ۷ر ۲ذراع وعرضه ۰ ور ۱ )و عدد اععدته او سواريه 
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+٠‏ *ر ؤسارية» بعضها حمل الى قرطبة من روما وافريقبة وتونس » وبعضپا اهداه صاحب 
القسطنطينية “> وفیپا الرخام الاببض والاخضر والوردي والمجزع . وکا في 
الزهراء مسحد فخيم وعدة قصور وحدائق » على نحو ما تقدم في وصف 
القصر الحكبير . وفيها البحيرات تسبح فيها الاسماك يألوانها وأنواعبا » وأحواض 
الرخام النقوش على اشكال شتی بسن مذهب وغير مذهب » في جلتپا حوض منقوش 
بغاثبل الانسان » جيء به من القسطنطينية ونصبه الناصر في بيت النام بالمجلس الشرق 
المعروف بالمؤنس » وجمل عليه ۱۲ تمثالاً من الذهب الأحمر > مرصعة بالدر النفيس الغالي 
ما صنع بدار الصناعة في قرطبة » بصورة اسد مجانبه غزال الى جانبه تمساح يقابه ثعبان 
وعقاب وفيل . وفي الجنيتن حمامة وشاهين وطاووس ودجاجة وديك وحدأة ونسر > 
وكلبا من ذهب مرصع بالجوهر بحري الماء من أفواهها “ , 

ووكل الناصر النْظر في بناء هذه القصور الى انه الحم بعده . وذكروا ان الناصر 
کان ينفق عليها ثلث حماية الدولة» وكانت ۰۰٠ر‏ ديثار قيثقق منها ٠۰۰‏ ر١٠۰‏ رم 
دینار كل سنة على ذلك المناء . وقد تقدم انهم واصلوا العمل فبه ٠؛‏ سنة » فلو فرضنا 
انهم كانوا ينفقون هذا القدر في نصف هذه المدة فقط لبلغ يموع ما انفق على الزهراء 
اكثر من ۰ر مره دینار » ولكن يظبر ان الانفاق السنوي لم يكن يبلغ ثلث 
جماية الملکة الا في مضع سنين » وأما في سا مدة البناء فکانت النفقة أقل من 
ذلك كثيرا . 

وقد ورد في مكان آخر ان الناصر كان ينفق على بناا في یامه ۰۰.ر۳۰۰ دینار في 
السنة » فاذا حسينا ما انفقه ابنه الحم فيا بقي من الأربعين سنة على هذه النسبة مع ما 
انفقه هو بالاضافة الى المقدار السنوي المذكور ‏ كان جموع ما دخل في بناء هذه المدينة 
نحو ۰۰مره»«ر۲۰ دینار على الاقل . ولا غرابة في ذلك » لأننا اذا اعدا النظر في 
تفاصلما رأينا فيما ما يفوق احصر من الرصعات والذهبات » وقد أدخلوا فما شيا 
كثيراً من الذهب حق جعلوا بعض قرميدها منه ٠‏ وقد كان يتصرف في بنائها من الخدم 
والفعلة عشرة آلاف رحل و ١ر‏ دابة . واغرب من ذلك ان الناصر انما عمد الى بناء 
الزهراء مرضاة لحظية له كان اسمها « زهراء » طلبت اله ان سني مدينة پاسپا وتکون 
بحاص ا 1 


۱ > ج ؟ ,. ۲ - فح الطيب مع؟‎ ۲٩ فح الطیب ۲۸ ر ۲۰۷ ج و وان خلکان‎ - ١ 


۹۳۹ 


الز اهرة 

واقتدى بالخلمفة الناصر النصور بن الى عامر » فابتنی سنة ۳۹۸ ه قصرا لاقامته‌سماه 
« الز اهرة » لکوت معقلا له حمبه من اعدائه » فأقامه في طرف البلد على نهر قرطبة 
الاعظم > وحشد له الصناع والفعلة وبالغ في رفع اسواره وجعل فيه ابثية كثيرة منجملتها 
اهراء و دو اوین»واقطع ما حوفا لوزرائه و کتابه وقواده فابتنوا الدور والقصور وغرسوا 
الحدائق » فقامت الاسواق وتنافس الناس في النزول في | کنافپا تقربا من صاحب الدولة » 
حتی اتصفت ارباضها بأرباض قرطبة » واتصلت بهما الزهراء من الجبة الاخری » فأصبيح 
الناس شون بين هذه الدن عشرة امبال على ضوء السرج . 


قنطرة قرطبة 

ومحدر ينا في هذا القام الاشارة الى القنطرة الفخمة التي اقامپا السامون على نهر 
قرطبة » وكانت مبنية قبل الاسلام ثم سقطت فاعاد المسامون بناءها على بد عبدال رمن 
الغافقی » وطوفا ۰ ذراع » وعرضها عشرون ذراعا » وارتفاعها ٠٠‏ ذراعا » وعدد 
حنایاها ۱۸ حنية » وابراجها ۱٩‏ برجا ۲ . 


قصر الحمراء وامثاله 

المراء قصر شهیر في غرناطة لا مزال شكله محفوظأ الى الا يقصده السماح من كل 
مكان » بناه ابن الاحمر في اواسط القرن الثامن للبجرة كا تقدم في ارض مساحتها ۳۵ فدانا 
على مرتفع فسبح . ويقال انها سميت « المراء » نسبة الى لون قرميدها » وفي هذا القصر 
كانت بركة السباع » وفي وسطبا اثيل اسود تقذف الماه من افواهها على شکل جميل . 

وبنى المنصور بن الاعلى قصراً فخما في يحاية » انشا فيه بركة على حافاتها اسود حجري 
الماء من افواهپا » وعلى البركة اشحار من ذهب وفضة ترمى فروعبا في الماء» وعلىاغصانها 
اطبار من اشكال شتى بألوان بديعة وصنع عجيب » على مثال الشجرة التي ذكرنا انما 
نصبت في قصر القتدر العباسي عند کلامنا عن ابنبة العباسيين , وقد نظم اجد بن دیس 
الشاعر الاندلسي قصيدة يصف بها بركة هذا القصر وخروج الماء من افواه الاسود 
قال منها : 


۱ - نقح | لطب ۲۲۰۱ ج ١‏ 


۳۰ 


وضراغم سكنت عرین رياسة 
نكانا علي الان جنوبا 
أسد كأن سكونبا متحرك 
وتذكرت فتكاتها فکانا 
وتخالها والشمس ملو لونہا 
فکأفا سلت سيوف جداول 
وكائما نسج اللسم لاه 


تر کت خرير الاء فسه زثيرا 
وأذاب في آفواهپا السلورا 
في النفس لو وجدت هناك مثبرا 
أقعت على أدبارها تتثورا 
قرا .والتتیا اللؤاضين: وا 
ذابت يلا نار فعدن غديرا 
درعاً فقدر سردها تقد بر | )١١‏ 


وقس على ذلك قصر المأمون بن ذي النون الأندلسي»فانه اتفق في بنائه بسوت‌الاموال» 
وكان من عجائبه أنه صنع فيه بركة ماء كأنها يحيرة » وبنى في وسطبا قبة من زجاج وساق 
الماء من تحت الأرض حتی علا فوق رأس القبة بتدبير أحكه المبندسون»فكانالماء ينزلمن 
اعلى القبة وحواليها محبطا بها متصلا بعضه ببعض > فكانت القبة في غلالة من ماء سكا 
لايفتر والمأمون قاعد فسا 9" . 


مباني آل طولون 

ادا بنو طولون في مصر أبنية أشبرها الجامع الذي بناه أحمد بن طولون » لا تزال 
آثاره الى الآن بالقاهرة . والقصر الذي بناه في القطائع وجعل له مىدان) كبيراً » ولا 
توفي أحمد زاد فبه ابنه خمارويه وجعل المبدان كلهيستانا زرع فيه أنواع الرياحين واصناف 
الشجر » ونقل البه الشجر اللطيف الذي ينال مره القائم ( أي الرجل الواقف ) ومنه 
ما يتناوله الجالس من اصناف خيار النخل . وحمل اليه كل صنف من الشجر المطعم العجيب 
وانواع الورد » وزرع فىه الزعفران و کسا اجسام النخل تحاساً مذها حسن الصنمة > 
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۳۱ 


وحعل بان النحاس و احساد النخل مزاریب الرصاص واجری فا الاء المدر » فکات 
مخرج من تضاعیف قاثم النغل عون الاء فتتحدر الى فساق معمولة » ويفيض منها ا ماء 
الى مجار تسقي سائر البستان . وغرس فيه من الرحان الزروع على نقوش معمولة و کتابات 
مکتوبة يتعبدها البستاني با مقراض حت لا تزید ورقة على ورقة ۰ وزرع فيه النسلوفر 
الأحمر والأزرق والأصفر الجنوي العجنب . وأهدى اليه من خراسان وغيرها کل اصل 
عجيب » وطعموا له شحر المشمش باللوز وأشباه ذلك من كل ما بستظرف ويستحسن . 
وبنى فيه برجا من خشب الساج المنقوش بالنقر النافذ ليقوم مقام الاقفاص » وزوقه 
بأصناف الأصباغ وبلط ارضه وجعل في تضاعیفه نبا لطافا جداوها يحري الاه مديراً 
من السواقي التي ذو و بطل ا9ر الندبة وسفن با ال جار و غفا وسر في :هذا الدج 
من اصناف القياري و الدباسي والتونبات وکل طاثر جميل الشکل حسن الصوت » فکانت 
الطبر تشرب وتفتسل من تلك الأنپار الجارية في البرج » وجعل فيه اوكاراً في قوادبس 
لطيفة ممكنة في جوف الخحيطان لتفرخ الطيور فيها » وعارض لما فيه عبدانا مکنة في 
جوانبه لتقف علبها اذا تطابرت حتى بجاوب بعضها بعضاً بالصياح . وسرح في البستان 
من الطير الب كالطواويس ودجاج الحبثر ونحوها شیثا كثيراً . 


وعمل في داره جلسا برواقه سماه بيت الذهب » طلى حبطانه كلما بالذهب الحل 
باللازوره المعمول في احسن نقش واظرف تفصيل > وجعل فيه على مقدار قامة ونصف 
صوراً في حبطانه بارزة من خشب معمول على صورته وصور حظاياه والمغنيات اللاتي 
تغنينه بأحسن تصوير وأبيج تزويق » وجعل على رءوسبن الأكاليل من الذهب الخالص 
الابريز الرزن . والكوادن المرصعة بأصناف الجواهر وفي آذانها الأجراس الثقال الوزن 
المحكةالمنعة »وهي مسمرة في الحبطان ولونت اجسامما اشباه الشباپ من الاصباغالمجسة» 
فكان هذا الست من اعحب مباني الدنيا 7 


وجعل بين يدي هذا البناء فسقبة ملاها زئيقا . وذلك أنه شكا طبيبه كثرة السهر 
فأشار عليه بالتدليك فأنف من ذلك وقال : « لا اقدر على وضع يد احد علي » فقال له : 
« تأمر بعمل بركة من زئبق » فعمل بركة يقال أنها سون ذراعا طول في مسین ذراعا 
عرضا وملأها من الزئيق فأنفق في ذلك اموالاً عظممة . وجدل في اركان البرک سککا 


1۳۲ 
من الفضة الخالصة » وجعل في السکك زنانير من حرير محكة الصنعة في حلق من الفضة » 
وحمل فرشا من ادم ( اي جلد ) يحشى بالربح -دى ينتفخ فبحک حنثذ شده ویلقی على 
تلك البركة وتشد زنانبر الحرير التي في حلقة الفضة بسکك الفضة » وینام على هذا الفرش 
فلا پزال الفرش برتج ويتحرك محرکة الزشق ما دام عليه . وکانت هذه البرک من اعظم 
ما سمع به من امم الملوكية بری ها في السالي القمرة منظر يبمج ۱" تلف نور الفمر 


بثور الزشق - (۱) 
مباني الفاطميين 


ولا اففی الامر الى الفاطميين بنوا في القاهرة الجامع الازهر > وهو عامر الى اليوم . 
وقصورا اشهرها القصران الشرق والغربي“وانفقوا على الاخبر منهما ۰۰٠ر‏ ٠٠٠ر‏ ۲دینار۲) 
فقسعلى ذلك ما انفقوه في سائر القصور والدور» کدار الفطرتودار الديباجوغيرهما. ولا 
استبحر مرائیم تفننوا في بناء القاصبر والمناظر على ضفة الخلسج وشاطىء النيل » كمنظرة 
الجامع الأزهر » ومنظرة اللؤلؤة على الخليج » ومنظرة الغزالة محانمپا»ومنظرة السكرة» 
ومنظرة الدكة » ومنظرة القس » ومنظرة التاج » ومنظرة باب الفتوح » ومنظرة البعل» 
ومنظرة دار الملك » غير المتنزها تالعظيمة والقصور الفخممة في الجزيرةوالروضة » كالقصر 
الذي يناه الآمر بأحكام الله حبوبته البدوية وسماه الهودج . 

3 یتأنقون في زخرفة تلك المناظر والقصور تأنقاً عظيما يدل على مبلغ حضارتهم 

. فنظرة بركة الحدش كانت مصنوعة من خشب مدهون صور فيها الشعراء » کل 
0 وبلده وعند رأس الشاعر اببات نظمپا في ذكر المنظرة » ومجانب كل صورة رف 
لطيف مذهب » فاذا دخل الخليفة وقرأ الاشعار امر ان يحط على كل إرف صرة مختومة 
قبها خمسون دیناراً » فسدخل الشاعر ویأخذ صرته۳) 


مباني الایوبیین والماليك 
ولا انتقلت الدولة الى الا کراد كان اعظم آثارهم البنائية قلعة القاهرة» پناها السلطان 
صلاح الدين الايوبي لیعتصم بها من الشيعة » ولا تزال قائّة الى البوم . 


. ۱ + ۸ القر بزي‎ - ۳ . ١+ ۷ المقريزي‎ - ۲ . ١ + ۳۱۰ القرزي‎ - ١ 


۳ 


ومعظم ها في مصر الآن من الآثار سنائة انما هو من اعمال السلاطان الماليك ولا 
سما الساجد > کحامع الساطان حسن وجامع المؤيد وقايتباي وقلاوون وغيرها . ومن 
۲ ارم قنور الخلفاء خارج القاهرة فانبا هم » وان نسبت الى الخلفاء بالاسم » غير ما آذدش 
من قصورهم . وكانوا يقلدون الفاطميين في زخرفبا كالرفرف الذي بناه الاشرف خليل بن 
قلاوون عالبا يشرف على الجيزة كلها » وصور فيه امراء الدولة وخواصبها وعقد عليه قبة 
على عمد وزخرفها وكان السلطان يجلس فيه » وقصر ليغا » باه اللك الناصر همد بن 
قلاوورت سنة ۷۳۸ ه لسکنی الأمير يلغا حيث مدرسة السلطان حسن تجاه القلعة > 
. وغيرها . 


الشروة والرخاء ونا ی ما 


واشتغال الخلفاء والامراء بانشاء المدن وبناء القصور والمتئزهات اعم هو من غار الیو ة 
وتكاثر النقود في بوت الاموال » فتنتقل الى رجال الدولة وغيرهم على ما بيناه في نظام 
الاجتاع » ولذلك كان الخليفة | كثر الناس مالا لانه قابض على بيت المال © يلمه الوزراء 
والکتاب والعمال سنو هاشم فالاتباع والتحار وغيرهم ¢ والىك املا من ذلك ۰ 


ثروة الخلفاء وأهليهم 

لما كان اطتلفاء ولون شوون الدولة بأيدهم كانوا اكثر الناس ثروة »> فاما عبدوا بها 
الى الوزراء تحولت الثروةاليهم وأصبح الخلفاء احيانا مثلسائر الفقراء''' والاصل في ثروة 
بدت المال ان تکون للدولة » تنفق في مصاطبا » والخليفة بيت مال خاص به . ولكن 
الخلفاء تصرفوا في أموال الدولة اولا لاعتبارهم انفاقها مساعدا على تأييدها » ثم انفقوها 
في الجوائز والهدايا لثل هذء الغاية » وتدرجوا الى بذلما ف ملذامهم وساثر اساب تتعمهم . 
وكان يبقى مع ذلك في بیوت الاموال شيء كثير . وقد بينا في الجزء الثاني من هذا 
الکتاب مقدار ما بقي منها في خزائن الخلفاء الاولين من بني العباس : المنصور واليدي 
والمعتصم والمستعين و الکتفي وغيرهم » وما صار اليهم من الضياع الكثيرة » وذكرنا ما 
بلغت اليه ثروة امپات الخلفاء ولا سما الخيزران ام الرشيد وقسحة ام العتز وغيرهما » 
فلا حاجة الى التككرار وائما نأتي ببعض التفصيل على سبيل المثال ذکروا ان المكتفي 
خلف ر ءر ۰ دینار هذا تفصيلها!"' . 


میس 


۲ - لطائف العارف ۷۲ , 


۳۵ 


دینار 
4و مو ٠"‏ ال لوزن رز اس اف وا درا سوه 
۰ر «الفرش . 
ee‏ « الكراع والسلاح والغامان. 
مر ەرە « الضاع والعقار والاملاك . 
٠٠ر٠٠‏ «الجوهر والطنب وما يجري مجراها . 


ثروة رجال الدولة وغيرم 


وذکرنا في الجزء الثاني أیضاً سبب ثروة الوزراء ومقادير الأموال التي حصلبا الحسن 
ابن الفرات والمادرائي وابن كلس والأفضل وابن شهيد الأندلمي والمك أمثلة أخرى : 

أول من أثرى من الوزراء البرامكة في عبد الرشيد » فکثرت ضياعبم ( الأبعديات 
والجفالك ) حت بلغت غلة يحمى وابنه حعفر فقط ٥ر‏ هره دینار في السنة .ولا 
نکبوا وقبضت امواهم بلغ مقدار ما قبض منپاه ٠ ٠‏ ر ۹۷ر٠٠‏ دینار غير الضاع والدور 
والرياش (۱) ودشه الوزراء ببغداد الكتاب بمصر » وقد أثرى منم جماعة کيرة ڪال 
المادرائي في أواسط القرن الثالث للپحرة » نملك آحدم عمد بن على المادرائي ما قیمته 
+ »ره »ر۳‌دینار من الضباع بالشام ومصر والامتعة مع كثرة ما كانوا ينفقونه على الناس 
من الرواتب . وكانت غلته ٠.٠٠رءء؛‏ دینار في السنة''' وهو مع ذلك لا يعد شب بالنظر 
الى البرامكة . ومثلهم آل المغربي وآل الكتامي بمصر أيضا . 

أمسا العمال والأمراء فقد کانوا محشدون الأموال الكثيرة » ولا سيا المفوضين منهم » 
ويسبل ذلك عليهم لاطلاق أيديهم في مصادر الجباية فيجمعون ما شاءوا وكيف شاءوا . 
سبعين بارا من الدنانير ‏ والبپار أردبان بالصري - ذهما ۲۳ وبلفت غلة خسالد القسري 
.ره +ر۱۳ درم (*۲ وصاروا في عبد بني العباس أوفر ثروة » ولا سما بعد ان طمعوا 
في الاستقلال» فخلف يعقوب بن اللسث الصفار پیت ماله« ۰٠ر‏ ۰۰ ۰ر »هدرم و »۰ »ره «ر) 


۱ العقد الفرید ۲۲ + ۳ , ۲ - المقريزي ٠۵١‏ ۲ . 
۳ - المقريزي ۳۰۱ ١+‏ . 6 ان الاثير ۰۳ج ه, 


۳۹ 


دینار (۱) وقس على ذلك اموال السلاطين الماليك صر ورجاهم . وکانت مخلفاتهم من 
الجواهر واطلی تقدر بالأرطال والقناطبر والصنادیق - مثال ذلك ما خلفه الأمير سيف 
الدن تنکز ز التستري منها ٠٩‏ رطلا من الزمرد والماقوت » وستة صنادیق حواهر و فصوص 
اماس » و ۲۵۰زا حمة لۇلۇ كمار مدورة ما زنته درم الى مثقال » و ۰۰۰ر۲۰ مثقال 
ذهب “ و »۰ءره۰ .ره درم فضة » واربعة قناطیر مصرية من الصاغ والم‌قود ونحوها 
O‏ قناطير فضات » و ۰۰۰ر۲۰۰ر۱ دينار فقس عليه ثروة 
الخلفاء | الفاطميين والسلاطين والماليك وغيرهم من سلاطين المسامين وملو كيم . 

غير ثروة الحواشي والاتباع » من أثرى بالصناعة والأدب او التحارة » فقد ذكرنا 
ثروة بعض التجار فيا تقدم » فاعتبر في سوام من الأطباء والفنین والشعراء » فان ابر اهم 
ا موصل, مغني الرشد توفي عن مره مر درم ۲) وذکرنا في باب الرواتب من :اء 
الثاني ما كان يقبضه جبرائيل بن مختدشوع طبيبه . 


نتانج الثروة 


من قواعدالعمران اذا تكائرت الأموال في أيدي الناس ان يتوسعوا في الانفاق ويتنعموا 
تهم » فيتأئقوا في الطعام واله شراب والسماع وغيرها من الملذزات ت المسدية » ويتنعموا 
ا . ثم یطلموا املذات المعنوية من التفاخر باقتناء الجوهرات 
والعقارات » ويلتمسوا سعة الشهرة ة فيقربوا من يضمن لهم ذلك كالشعراء ورواة الاخبار 
في ذلك الع.د » كا بفعل بعض اغنیاء زماننا بالتقرب من ارباب الصحافة . ونقسم الكلام 
في هذا الباب الى فصول 


١‏ التأنق في الطعام 


قد رأيت في كلامنا عن أطعمةالعرب انما كانت ساذجة قلبلة» ثم تعددت بعد الاختلاط 
بالاعاجم ولاسيا الفرس . والعرب‌قلدو | الفرسفي | كثراسباب الحضار ةفضلا عن نظام الحكومة 


. ۲ + ۳۱۹ السعودي ۳۱6 ج ۲ وان خلكان‎ - ١ 
سير اللوگر۱۱۳‎ - ۲ 


۳۷ 


فكانوا اذا احوجمم الاحتفال بعد او عرس او ختان سألوا عما یفعله الفرس في ملل 
وقلدوهم فيه هموا بذلك من عد الأمود ببن»وكان الصحابة قبلهم بتحاشون التنعم اقتداء 
مخلفام مم الراشدين مع غلبة البداوة على طياعهم . فأو موسى الاشعري كان يتحافى عن 
أكل اب لان العرب م یمپدوا ذلك . وكنوا يتجنبون الاکثار من اكل اللحوم 
ويعتقدون اضرارها » نحو ما يعتقده النباتبون الوم قثلا بما قالهعمر بن الخطاب : «مدمن 
اللحم کندمن ار » . فاما حك الامويون ومالوا الى التنعم كان الفرس احسن مثال لهم . 
واراد غير واحد من امراء العراق تقليدهم في ذلك » رلكن البداوة كانت تتغلب عليهم 
فيرجءون . ذكرو ا ان الحجاج بن يوسف اول ختان احد اولاده فاستحضر بعض الدهاقين 

لسأله عن ولام الفرس وفال : « اخبرنی باعظم صنیع شبدته » فقال : « شهدت ايا 
الأمير بعض مرازبة كسرى وقد صنع لأهل فارس صنیعاً احضر فيه صحائف الذهب على 
اخونة الفضة .١‏ بعا على كل واحد » و حمله اربعة وصائف ونحجلس عليه اربعة من الناس » 
فاذا اطعموا اتبعوا اربعتهم المائدة بصحافها ووصائفها » فلما سم الحجاج ذلك اكبره 
وغلبت عليه البداوة فقال : « یا غلام انحر الجزر واطعم الناس .. » ١‏ 


على انهم ما وا أن رضڪو التمار الترف و تکفوا لو افقة الميئة التي تی e‏ ° فبعد 
ان كانوا مسون الكافور ملحا والآرز طعاما خا والخيز ۱ رقق كاغدا 0 و لحد اء 
اكلوا العلپز والخنافس والعقارب وعحنو | اطة دنال لد فاقوا الفرس والروم 5 
التأنق والتنعم » فتفننوا في معالجة اللحوم و اصطناع التوابل المنببة لشهوة الطعام السا » 
للمزيد من اللذة . فكان الخلفاء والملوك من بني هاشم اذا جلسوا الى الطعام الاطباء 
بين ايديم ومعهم البراني بالجوارشنات الحاضمة السخنة الطاة المفوية للحرارة الغرزية في 
الشتاء على اصطلاحبم في ذلك العصر . ويقفون في الصيف ومعهم الاشربة الباردة 
والحوارشنات الموافقة 2 لذلك الفصل! ۴ وافتدى ون سار الامراء واهل الدر له فكانوا 
لستشيروت الاطباء و لستعمشورن e‏ 2 حفظط صحتوم ¢ ی ف اڈ اء الطعام 
وثم على المائدة » وكان سيف الدولة ادا حضر الطعام حلاس می على الماأفدة ۲ طہدا 
ارزاقهم جارية . 

وغالى الخلفاء ف استحضار ما اسار به من الوان الطيور والفاكبة وأو دود مکانه » 


, ۱ < ۱۷۰ ابن خلدرن ۱۵ ج ۱ . ؟ - ابن خلدرن‎ - ١ 
, ۲ < ۳ ۽ - لطائف العارف ه و وان بطوطة‎ 5 ١ = ۱ ۷ ۵ طبقات الاطیاء‎ - ۳ 


1۳۸ 


اطعمة مغذیة يتومون انها تزید في لذة طعمها او نفعپا او تسبل هضمبا . فکانوا بعلفون 
الفراریج الجوز القشمر ویسقونبا الاين الحليب'١١!‏ وتفنن الطباة في اصطناع الاطعمة التي 
بظنون فما الغذاء الكثير او النفع الصحي » وربا فعل بعضبم ذلك مفالاة في الاحتفاء » 
كا فعل ابراهم بن الهدي في زيارة زاره فبا الرشد فاصطنم له اطعمة بینها جام سمك 
مقطع فاستصغر قطمه » فسأله الرشيد عن ذلك فقال :« يا امير المؤمنين هذه أ لسن ةالسمك» 
وفدرت نفقة ما ف ذلكالجام بالف درهم !۲۲ وفس عليه تفننهم ف اصطناع الفالودج يدهن 
صار لكل صنف منها خدم عليهم رئيس . فكان عندم لتربية الطبور ادارة قاممة بذاتها 
عليها رئيس » وبلغت علوفة البط وحدها على ايام المقتدر العباسي ۳۰ قفيزاً من الشعير كل 
شهر ۳۱ فاعتبر م حتاج اليه احدهم اذا اراد نقل مطبخه من الدواب مله . ذكروا ات 
عمرو بن اللسث الصفار كان مطبخه يحمل على ۰۰+ جمل ۱* وکان للخليفة القتفي العباسي 
انون جملا تحمل الاء من دجلة شمرب عباله * وأما مقدار الطبوخ من کل طعام فلا قباس 
له » على انهم کانوا حملونه اضماف ما يحتاجون اليه مخافة ان بطرقهم اضياف » فکانت 
الأطعمة تفيض بقادير كبيرة يحملها الخدم ويبيعونها وبرتفقون بأمانها(" . 


فنتج من الانغیاس في الا كل والتفان في التشویق اله كثير من علل‌القناة امضمنة» توالت 
على اهل الترف في ذلك العبد کالقولنج وتلبك المدة والدوزنطاریا » وغيرها من عواقب 
حدة الزاج فجرهم القضب الى سرعت الفتك والقتل من تغلب السویداء » كا يضم من 
واحد من الاكلة » منهم في ايام بنى أمية معاوية بن ابي سفمان وعسد الله بن زياد والحجاج 


۰ - طيقات الاطباء ٠٤٠١‏ ج ۱ . ۲ - المسعودي ۱۹٩‏ < ۲ . 
۳ . تاريخ الوزراء ۳۰۱ . ع - الفخري ۲۳۲ . 


ه - الفخري ۲۷۰ . 5 - القريزي ۳۱۸ + ۱ . 
۷ - المسعودي ۲۹۱۷ ج ۲ رالفرج بعد الشدة ۱۰۲ ج ۲ , 


۳۹ 
۲ - البذخ في الالبة 


كان المسامون في صدر الاسلام يتوخون الخشونة في العيش والتعفف في الطعم واللس ؛ 
فكان الخليفة من الراشدين يشي في الاسواق وعليه القسص الق المرقوع الى نصف ساقه» 
او ثوب من كرباس غليظ وني رجله نعلان من ليف وحمائل سفه من لىف وفي بيده درة 
دستوفي اد بها ''! . وكان عماهم في مثل حاهم » اذا وفد احدهم على الخليفة لبس جمة 
صوف وتعمم بميامة د كناء واحتذى خفين ودخل علبه ۱۲۱ واول من اتغذ زي الملوك من 
أمراء المسامين معاوية منذ كان أميراً في الشام . وقدم عليه عمر بن الخطاب في أثناء ذلك 
فاما ركه في أبهة الملك انكرها عليه وقال له : « أ كسروية با معاوية ی ۳ 


ثم تحضروا و كثرت الاموال بين ايديم وخالطوا اهل الترف من الاعاجم » فاضطروا 
بطبيعة المدنية الى التبسط في العيش والتنعم باللباس وأحب الأمويون الوشي کا تقدم » 
وأكثرهم رغبة في لاسه هشام پن عبد اللك » فاجتمع عنده ۰ ۰ +ر ۱۲ص وشي و ۰۰۰ر ۱۰ 
تكة حرير . وكانت كسوته اذا حج تحمل على ۷۰۰ جمل 4 وفي ايامهم تسابق الصناع الى 
اجادة الوشي . وزاد المسلمون بذخا في ايام بني العباس » ورغب اهل التجارة في مل 
اصذاف السوجات الحربرية والصوفية بين موشى ومطرز ومحوك بالذهب او الفضة و رصم 
بالحجارة الكرية على اختلاف البلاد الق يصنع فما » على نحو ما بيناه في کلامنا عا محمل 
من اصناف التحارة الى بغداد . 


ومن أهم المنسوجات الثمينة الخز » وهو نسيج ذاعم يصنع من اربر ومن وبر الخرز 
وهو ذكر الأرانب () والأبرسم حرير خالص » والدیساج تسج حريري موثى بالقصب 
بأشكال الحيواذنت ونحوها » والبز نسج قطني مين وغير ذلك من اصنام اسسرير والکتان 
والأوداري » واللحم والمعلم والمثير ومنسوجات الشعر او الوبر او الصوف » وما يلحق 
ذلك من انواع السمور والقاقم وغيره ‏ يصنعون منها الاقسة والدراريع والطبالسة 
والجبب والعمائم والأبراد والغلائل والملاحف والمآزر والسراويلات والشاشيات والشکك 
إوغضيرها. 


١‏ الفخري ۲۸ و 1١‏ . ۲ -- العقد الفریه ٩‏ < ۱. ۳ - أبن خلدون ۱۱٩‏ <ج. 
ع - الستطرف ٤١‏ ج ۲ والعقد الفريد ۲٩‏ < ۲ . هو الف یاه ۱۸۷ = ۲ و 


e 


وكان الصناع يتبارون في اتقان هذه الصناعات ویغالون في ترفيعها » لما بلاقونه من 
البذل في ابتباعها لتوفر الثروة بين أيدي الناس ولا سما الخليفة وأهل دولته . فکان هؤلاء 
بتهافتون غل اقتناء ال للسة » لا يبالون كم يكون ينها حتى بلغت قيمة العامة من الديبقي 
خسمائة دینار » وهم مع ذلك يكثرون من اقتناما . وربا ليس الواحد ٩‏ أقبية كل قباء 
يلون خاص لمفاخرة في البذخ . وقد تزيد على اضعاف حاجتهم اليها فمجتمع عند احدهم 
عشرات او مثات نو لوف من القطعة الواحدة ولا سما الخلفاء - مثاله ما خلفه المكتفي 
الله من الا لسة و هو ء 


علد 


و مره مرو من الشاب القصر ره سوی اطنامات 


ر « الأثواب الخراسانسة المروية 

Ny <“‏ « اللاءات 

Tyo se‏ » العام المروية 

ا + الحلل الموشاة المانية وغيرها منسوجة بالذهب 
e‏ « البطائن التق تحمل من كرمان في أنابيب القصب 
۱۸۰۰۰ » الأسطة ارس 


ولوقي ۳ المسنین وف سز انته ۰ + ۱۳ سروال م دستعملم| 3 ووحدوا في كسواة 
خندسوع الطب e‏ سروال دسقى ¢ ولا قل برحوان خادم الوز بر عصر وحدوا ف 
تر کته الف سروال دینقی بألف تکة حرير , 


وغالوا في المذخ ستی كسوا وا دواهم المنسوجات الخريرية الموشاة » وکان الفاطسوت 
پلیسو ن الفيلة احلة في في الخسرواني الأحمر الذهب وكان في القاهرة دار بصنم فيها الديباج 
و ر ه . وكان عند الفاطميين خزانة لاشاب سمو نما دار الكسوة 5 يصطنعو ن فمپا جيم 
انواع الشساب والبزكو يكسو ن بها الناس على مختلف اصنافبم كسوة الشتاء و کسوة الصيف. 
وقد فصل المقريزي ما تحويه تلك الدار من الألوان والأشكال ١١‏ ولا حبر خاروبه اينته 
قطر الندی الى الخليفة العتضد العباسي كان من جملة الجهاز الف تکة من الواحدة عشرة 


, ١ + ۳۱۹ ااقرزي‎ - ۲ ,١ <۰4 للقرزی‎ - ۰ 
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كان الخلفاء الراشدون حلسون على الارض مثل سائر الناس وكذلك عماهم » فكان 
مرو بن الماس بمصر مجلس في قصره على الارض مح العرب > ویأتمه القوقس ومعه سرير 
الذهب مول على الأيدي لجلوسه شأن الملوك يومئذ » فبجلس عليه وهو على ما تقدم» وفاء 
له بما اعتقد معهم من الذمة واطراحا لابهة الملك . فما لبث المسهون ان تحضروا واثروا 
حت اتخذوا الاسرة من الذهب والعاج وفاقوا الاكاسرة والقماصرة قبلهم . واول من اتخذ 
السرير في الاسلام معاوية بن ابي سفيان » وبربدون بالسرير المقعد او الكرسي الكبير . 
ول بقدم معاوية على ذلك إلا بعد استگذان المسامين » واعتذر بثقل جسمة فزعم انه بدين» 
فأذنوا له فاتخذه واقتدى به من حاء بعده من الخلفاء'“ . 


الاثاث و الریاش عند الفرس 


لما خرج السامون الفتح في زمن الراشدين كارن اکثر ما لقوه من الفرش الفاخر 
والحوهرات الثسسنة في فارس وعند فتح الدائن » فدهشوا منه وم يعرفوا قسمته . ذکروا 
بدویا ظفر يوم الدائن حجر من الباقوت کببر يساوي مبلغا عظيما فلم يدر قیمته» فاشتراه 
منه بعضهم بالف درهم ثم عم انه كان ساوي اضعاف ذلك المبلغ فلامه اعفان + على 
تفريطه به فقال : « لو عرفت عدداً اكثر من الالف لطلبته » 29 . 

وكان في جملة ما عثروا علمه في المدائن كثير من الآنبة والخلية الذهب المرصعة 
با جوهر » وفنپا تاج كسرى نفسه والبسة من الديباج المنسوج بالذسب. النظوم بالجوهر . 
وظفر آخرون يسفطين في احدها فرس من ذهب بسرج من فضة وعلى ثفره ولباته 
الباقوت واازمرد المنظوم على الفضة وفارس من فضة مكلل بالجوهر » وفي الآخر ناقة من 
فضة علا شليل من ذهب مكلل بالجوهر . ووقع لهم بساط يسمونه القطيف طوله ٠١‏ 
ذراعا في ٩۰‏ مطرز بالصور وعله فصوص كالانهار ارضپا مذهبة » وخلال ذلك فصوص 
کالدر وی حافته کالارض الزروعة والارض المقلة بالنبات في الربیع » و الورق من الحرير 


۱ - ان خلدون ۲۱۷ + ۱ . ۲ - الفخري )۷ . 


۱ - تاريخ التمدن الاسلامي 


نحن 


على قضبان الذهب والفضة وثره الجوهر . وحمل هذا البساط الى عمر في الدينة فقطعه 
وفرقه في اصحابه مثل سائر الغنائم!؟ . 


وكان تمر اذا جاءته الغنائم من العراق وفيها الجوهر بکی لما كارت يخافه من مصير 
المسامين الى الترف المؤذن بالاحدار . وكذلك ابو بكر الصديق » وله السبق في نصرة 
الاسلام والفضل ف تأینده » فاما حضرته الوفاة وبخ الهاجرن وخوفهم وقال : « وال 
لتتخذن نضائد الديباج وستور الحرير » والني ( صلعم ) قبلا نهی عن لبس اطربر واتخاذ 
آنية الذهب""' فلم ینفعپم ذلك كل » فا کادوا يأخذون بأطراف الحضارة حت انفسوا 
في اسباب التنعم بالفرش الوثير والرياش الفاخر . 

بدأ بذلك الامويون ما تقدم من رغبتهم في الدنيا وتحويلهم الخلافة الى الملك » فأكثر 
خلفاؤم المسرفونولا سما الوليد بن بزيد من عقود الجوهر يغيرها في كليوم کا تغير الشاب» 
وكان مجمعه من كل وجه ویغالي فيه حتى اغلاه ۳۱" على انهم اقتصروا من اسباب الحضارة 
على مثل ذلك لر غبتهم في البقاء على البداوة . الا ما اتخذوه من السذاثر المطرزة التي كانت 
تصنع هم في مصر ما تصنم لاروم من قبل » علمها طراز پالنوتانبة مفاده السملة عند 
النصارى”!؟) فابد ما عند الملك بالطراز العربي بصورة التوحيد . غير ما استعملوه من 
الوسائد المزركشة . ۱ 


الاثاث والریاش عند العباسیین 


لما انتقلت الخلافة الى العباسین اشتغل السفاح والتصور بتأسيس الدولة وتأیندها؛فلا 
تأيد سلطانهم مالوا الى الترف فاخذوا بتقليد الدول السابقة لهم عملا بناموس العمران » 
فاقتنوا الاسرة الذهب المرصعة بالجوهر او الابنوس المطعم بالعاج» واتخذوا المقاعدوالارق 
والكراسي » ونصبوا مناثر الذهب اوقدوا فبها الشموع من العنبر » وعلقوا الستور 
المطرزة والموشاة » وافترشوا السط والطنافس المزركشة والحصر المنسوجة بالذهب 
المكللة بالدر واليافوت'* 'وغالوافي اقتناء آ نية الذهب والفضةيأتونمنكلبكد باحسن مصنوعاته 
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وامُنپا فحماوا الستور المعامة من فسا » والبسط والصلمات من تستر وخارا » والحصر من 
عبادان »و القاعد من دشت -على ان احسن اصناف الفرش المذهبة بط راز الذهبكانت تأتيهم من 
أرمينية .والطاقم الأرمني - وهوعشر مضلنات ؛خادها ومساندها ومطارحها ويساطها س 
يساوي خمسة آلاف ينار" وكانت اطباق الاشب لآنية الطعام تأتيبم من طبرستان » 
والزجاجوالخزف من البصرة واكثره وارد في الاصلمن بلادالصین‌عل مافصلناه فيكلامناعن 
التجارة من هذا الجزء . ولکن الزجاج الرقيق كان يحمل الهم من الشام و كان يضرب به 
الل بالرقة والصفاء فعقال أرق من زجاج الشام وأصفى من زجاج الشام ۲ - اتخذوا ما 
تقدم‌من الآنية والفروشات تقليداً للفرسو الروم عی‌ما كانت عليه عندم ٤م‏ عربوها فجعلوا 
ما ينقش عليها من الكتابة باللغة العربية بين أمثال وأشعار وحم ينقشونها على الستور 
و یعلقونها سامير الذهب والفضة ۳۱ ويزر کشون البسط والطنافس فيرسمون في أواسطها 
أشكلاً وصوراً ما في البر والبحر ويطرزون حواشها بالذهب أو القصب أبباتا من الشعر 
وربما طرزو! دور البساط (أي حافته) بقصیدة!؟) وغالوا في الزخرفة حت نقشوا الأشعار 
على آنية البلور وأطباق الطعام وعلى جدران القاعات وفوق أبواءها - يتفاوت ذلك شکلا 
ومقداراً بتفاوت طبقات الناس من المطرز بالحرير الى الزر کش بالاصب فاحل بالذهب 
فالمرصع بالجوهر - كالبساط الذي كان لام المستعين وعليه صورة كل حيوان من جميع 
الأجناس وصورة کل طاثر من ذهب وأعينها يواقبت وجواهر أنفقت في صنعه 
مر مر ۱۳۰ درم 9 


وأحدث العباسیون في عبد الرشد آشکلاً من الفرش وفنونه م يسبقهم البپا أحد > 
منها ما ينسدون اختراعه الى زوجته زبيدة » فقد ذکروا أنها أول من اتخذ القباب من 
الةو ار تبسن والصندل وکلالیبپا من الذهب والفضة ملبسة بالوشي والسمور والديباج 
وأنواع الجر بر الأحمر و الاصفر و والاذرق ل 3 


واخترع العماسون الذ اب وهي نوع من اراوح لم تكن معروفة قبلهم ") وتفلنوا في 
تزبينها و كتابة الأشعار عليها مایناسب الراد بها أو يشار به الى غرض. كا فعل أو العتاهة 
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في طلب الجارية عتبة من الرشد » وكان بخاف أن برده » فأهدى المه ثلاث مراوح کتب 
على كل منها بیتا هذا موعما : 
أعلقت نفسي من رجائك ماله عنق يحث اليك بي ورسم 
ولربما استأسيت ثم أقول لا إن الذي ضمن النجاح کرم "١‏ 
على أن كتابة الأشعار على الراوح كانت معروفة في أيام بني أمية ۱۳ . 
اجوهرات عند العباسيين 


غالى الخلفاء العباسيون في اقتناء الجوهرات؟ولا سما الدر وهو اللؤلؤ الکنیر والماقوث 
الأحمر القاني ويسمى البهرماني » ويتلوه الأحمر الشرقي الرماني ثم الأزرق الغميق وتشوب 
زرقته حمرة ويسمى الاسمانجوني » وبعده الأصفر وهو الفاقع اللون وبعده الذهي . ولکل 
من هذه الأشكال قيمة تختلف باختلاف الصفاء والحجم . ومنها الزمرد وأحسنه يعرف 
بالذالي اترب تونه من لون الذباب الكبير المائل الى الخضرة . والماس كانوا يفضلون منه ما 
يشوب اونه حمرة بسيرة ‏ هذا أهم ما کانوا يتفاخرون باقتنائه من الحجارة الكريمة » وأما 
الفيروز والمرجان والعقيق والجزع فقاما كان اللوگ يقتنونه ثرته . 

وأكثر ماتناقله المسامون من الحجارة الكرية في أوائل دولتهم مأخوذ منغتاتم الفرس 2 
لأنهم غنموا ما يفوق الحصر من الجواهر التي قضی الفرس الأجبالوم مجمعونها ويتوارثونها» 
فقبضها العرب صفقة واحدة و يعرفوا قيمتها كا بيناه آنفا . وأصابوا نحو ذلك لما حاربوا 
الأكراد فائهم غنموا سفطأ فيه جوهر حماوه الى عمر في جملة الغناثم فأمر بببعه وقسمة 
له في المسلمين » فباعه وقسمه وكان الفص يباع بخمسة دراهم وقيمته عشرون ألفا ۲۳۱ . 

ولا تحضروا صاروا بشترون اطواهر بالأمان الغالة» فاشترى الرشد فص اقوت أحمر 
بأربعين ألف ديار وكان قديما ويعرف بالجمل والملوك تصونه » فنقش علمه‌الرشد اسمه؛؟) 
واشترى فصا آخر عائة وعشرين ألف درهم *' وعرض أحد تجار المصوغات سغداد على 
يحبى بن خالد سفط جوهر فساومه على مُنه سبعة ملايين درهم ۲۲ . 
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و كثيراً ما انوا يستخدمون اطواهر بدلا من البالغ الكبيرة فاذا عزم أحدم على سفر 
طويل ستفرق نفقة عشرة آ لاف دینار مثلا » فبدلاً من أن محمل ذلك المال ذها أو فضة 
استبدله جوهرة أو عدة جواهر بسپل جلما في الجبب . فاذا وصل الى الملد القصود باع 
الجواهر وأنفق من منها کا یفعل الناس البوم بتحاويل الصارف المالبة أو البنکنوت 
( العملة الورقية ) . 


وكان الأمويون برغبون في الجوهرات أيضا » وقد رصعوا بها الحلى وبعض الآنبة 
واصطنعوا منها العقود لليسهم ولبس نسامم وجوارهم . آما العباسيون فبالفوا في ذلك 
" حتى نظموها في عصائب نسائهم کا فعلت أخت الرشيد ۲۱ ورصعوا بها خفافبن کا فعلت 
أم جعفر زوجته "١‏ . 

فكان الخلفاء العباسيون يقتنون من الآنية والفرش والمجوهرات والشاب ما لا يعلم 
مقداره الا الله » يدلك على ذلك ما قدمناه مما خلفه المكتفي وغيره وما أخرجوه من 
خرائنهم في فتنة البساسيري في أواسط القرن الخامس من جملته ٠.٠.ره؟‏ قطعة دساج 
و۰۰۰ ر۱ کزاغند وء..ءرء# سيف » وهو بعض ماکان في دار الخليفة » ومع ذلك فپو 
لا يقاس مما كان عند الفاطسین کا سترى . 


وقد أنكر ابن خلدون ما ذكره المؤرخون عن ترف بني العساس في ملابسهم وزينتهم 
وسائر متناولاتهم » لا کانوا عليه من خشونة الىداوة ۲۱ و استشید السمودي والطبري . 
ولا ينطيق رأيه في ذلك على ما ذكره هذان ولا على ما قاله هو نفسه . لان السعودي هو 
الذي أخبرنا بنظم الجوهر في خفاف أم جعفر وهي من أقرب الناس للتقوی . والطبري 
آوره أخماراً كثيرة » تدل على ترف العباسين في عصر الرشيد . غير ما ذكره غبرها من 
ثقات التاریخ والآدب المتقدمين كأصحاب الأغاني والعقد الفریدوالکامل والمعارف وغيرهم. 
ونقل المؤرخون عنهم ذلك ول يكبروه ولا اعترضوا عليه حت ابن خلدون نفسه فقد 
ذكر في مقدمة تاريخه : « ان المأمون أعطى بوران في مهرها لللة زفائها أنف حصاة من 
الباقوت » وقد أوقد شموع العنبر في كل واحدة ءائة من وثلثان » وبسط شا فرشا كان 
الحصير منها منسوجا بالذهب مكللاً بالدر والباقوت » ۱*) ويلوح لنا أن ما كانوا يتجافون 
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المعتز بالله ۱۷ فورخنا الفبلسوف شديد الرغبة في ت نزيه العباسيين عن القرف وهم من 
أعرق الخلفاء فبه . 


بذخ الفاطميين 

كان العباسيون قدوة لمن قام بعدهم من الدول الاسلامية في صر والشام والمغرب 
والأندلس»فالفاطميو ن صر کانوا يناظرون العباسيينني كل شيء حت في أسباب الحضارة » 
وكان التمدن الاسلامي قد نضج والدولة العباسية أخذت ف التقبقر » ففاقوهم في كثير من 
اساب البذخ والترف ولا سما من حمث الأثاث والرياش والثياب » فقد رأيت أن العباسيين 
رصعوا عصائب نساتهم وخفافهن بالجواهر » ولكن الفاطميين رصعوا بها آنية الطسخ 
واتخذوا كوز الزير من البلور مرصع] بالجوهر » وكللوا المزيرة محب اللوَاوٌ النفيس وتأنقوا 
في المصوغات حت اتخذوا منها العاشل الرصعة لازينة في مجالسهم. فاذا جلس الليفة في 
احدى المناظر لاراحة أو تبديل الثياب وضعوا بين يديه الصواني الذهب » علپا شكال 
الصور الآدممة والوحشية من الفملة والزرافات ونحوها » معمولة من الذهب والفضة 
والعنبر والمرسين المشدود والمظفور عليها » المكلل باللولژ والماقوت والزبرجد » ومن 
الصورالوحشية مايشبه الفبلة پینپا عنبر معحون كخلقة الفيل وتاباه فضة وعيناه حوهرتان 
كبيرتان » في كل منبیا مسمار ذهب جری سواده » وعلى الفيل سرير منجور من عود 
عتکات فضة وذهب » وعليه عدة من الرجال ر كبان عليهم اللبوس تشبه الزرديات» وعلى 
رءوسهم الوذ وبأيدهم السبوف المجردة والدرق وجميع ذلك فضة . ثم صور السباع 
منجورة من عود وعينا السبع ياقوتتان حمراوان وهو على فرسته وأشكال من سائر 
الوحوش » واصناف تشد من المرسين المكلل باللؤل شه الفاكبة!؟" . 

وكان لالفاطميين في القاهرة دور مختزنون مها ادوات الترف والبذخ يسمونها خزائن » 
بعضپا للفرش والبعض الالخر للجوهر وآخر للطنب وآخر للبنود وآآخر للسلاح وآخر 
للسرج او الدرق او الکسوات او الادم او الشراب او التوابل او الم . وكان الخليفة 
يذهب الى مجالس خاصة له في تلك الخزائن . وا مجلس عبارة عن دكة علا طراحة وها 
فراش يخدمها وينظفما لمحلس الخليفة علمپا اذا زار تلك الخزانة . وقد توسم المقريزي في 
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وصف هذه الدور وما حوته من الل والرياش PT‏ والاطباب ما يضيقء 
هذا المقام فليراجع في مكانه'١»‏ ونأتي بشيء من ذلك على سبمل المثال : 


الحلى والجواهر عند الفاطبيين 


فا اخرحوه من خزانة ابموهر في ايام الشدة على عهد الستنصر الله (توفي سنة۸۷)ه 
صندوق فيه سبعة أمداد زمره سألوا الصياغ عن قیمتها فقالوا انما نعرف قيمة الشيء اذ 
کان مثله موحودا . واستخرجوا خريطة فيها ويبة جوهر قال الصباغ ان قممته لا تقدر 
واصل عنه ۰ر دینار ببع يومئّذ يعشيرين الف دینار . ووجدوا ما لا محصی م من 
اقداح البلور المنقوش والحرود وصحونا من المناء منپا ما يساوي مثات من الدنانبو » وفي 
مكان 1د ر ۱۸۰۰۰ قطعة من بلور تاراوح امانها بين عشرة دانير والف دینار کل قطعة . 
وصوان من ذهب المجراة ة بالميناء وغير المجراة المنقوشة بأنواع النقوش » و..ءر/اؤ غلاف 
خبار مبطن بالحرير محلاة بالذهب » ونحو مائة كأس بادزهر واشاهپا على اكثرها اسم 
هرون الرشند . 


غير ما وجدوه هناك من الصنادیق الملوءة پالسکا کین المذهبة والمفضضة وانصاببا من 
الجواهر الختلفة » وصناديق ملوءة دوی ( جمع دواة ) ) على اختلاف الاشكال من الذهب 
والفضة والصندل والعود والابنوس والعاج » محلاة بالجواهر ما يساوي الف دینار الىبضعة 
آلاف كل دواة . وعدة ازيار مملوءة كافوراً وعدة جا جماجم عنبر ونوافج السك التبثي وشجر 
العود وغيره . 


وما خلفته رشيدة پنت المعز وحفظ هناك ما قسته ۰رر دینار من جملتبا 
۲۰ من‌الشاب الصمت الوانا و ۱۰۰ قاطرميز مملوءة كافورا قبصوريا ومعمیات حواهر . 
من ايام العز » وبست هرون الرشيد از الاسود الذي مات فيه بطوس > ومثل ذلك ما 
تر کته عبدة بنت المعز ایض وبطول شرحه . وخزائن ملوءة بأنواع الصيني تساوي‌القطمة 
منها الف دینار » وحصير من الذهب وزنه عشسرة ارطال بظن انه الحصير الذي حملت 
عليه بوران بنت الحسن بن سهل لما زفت الى المأمون كنا تقدم > وصوان من الذهب كان 
ملك الروم اهداها الى المزيز بالل . 
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ووحدو | انواعا من الشطرنج والنرد مصنوعة من الجوهر والذهب والفضة او الغاج. 
او الابنوس » وعدداً كبيراً من الزهریات ونحوها . ومن تماشل العنبر ۰٠٠ر‏ ۲۲ قطعة اقل ' 
قثال منها وزنه ۱۲ منا » ومن تماثيل الخليفة ما لا يحد . والككلوتة ( أي الطاقمة للرأس ) 
المرصعة بالجوهر قيمتها ۰ر دینار فيها من الجوهر ۱۷ رطلا . وطاووس من ذهب. 
مرصع بنفيس الجوهر عبناه من ياقوت احمر وريشه من الزجاج المينا ا مجرى بالذهب على 
الوان ريش الطاووس . وغزال مرصع بنفيس الدر والجوهر بطنه أبيض قد نظم من در 
رائق . ومائدة من الجزع يقعد عليها جماعة قوامما خروطة . ونخلة ذهب مكللة بالجؤهر 
وبديع الدر في اجانة من ذهب تجمع الطلم والبلح والرطب بشكله ولونه وعلى صفته 
وهيئته من الجواهر قيمتها لا تقدر . وكوز زر باور مرصع يحمل عشرة ارطال ومزيرة 
مکللة تحب لواو نفيس وقس عل ذلك عشرات من امثاله . 


الفرش والاثاث عند الفاطبيين 

ووجدوا في خزائن الفرش من أصناف الاثاث والرياش ما يعد بالالوف . من ذلك 
۰ مره قطعة خسرواني اكثرها مذهب » ومراتب خسرواني وقموني من الواحدة 
۰و دینار » واجلة معمولة للقملة من الخسرواني الاحمر المذهب » و ۰۰۰ر۳ قطعة 
خسرواني احمر مطرز بأببض من هدیا بفصل من كساء الببوت كاملة مجمسم آلاتها 
ومقاطعپا » وکل بىت بشتمل على مسانده واده ومساوره ومراتبه وسطه ومقاطعه 
وستوره وكل ما حتاج البه . ومثل ذلك من الحمل والديباج وساثر انواع الحرير وعلبها 
اشكال الصور من كل شيء . و نو الف من الستور الحرير المنسوجة بالذهب على اختلاف 
الوانپا واطوا.ا » فيها صور الدول وماوكها ومشاهيرها وعلى صورة كل واحد: 
اسمه ومدة ايامه وشرح حاله » و۰۰ ءر) رزمة خسرواني مذهب في کل رزمة فرش مجلس 
ببسطه وتعاليقه وساثر آلاته منسوجة في خبط واحد . ومن جملتها مقط من الحرير 
الازرق التستري غريب الصنعة منسوج بالذهب وسائر الوان الحرير كان المعزلدين الله آمر 
بعمله »وفيه صورة اقالم الأرض وجیافا ويحارها ومدنها وانهارها ومساكنها شه الخارطة 
الجغرافية . وفبه صورة مكة والمدينة ومکتوب على كل مدينة وجل وبلد ونهبر ومحر 
وطریق اسمه بالذهب والفضة او الحرير » وقد کتب في آخره « مما امر بعمله العزلدین الله 
شوقا الى حرم الله واشهاراً لام رسول الله في سنة ۴٥م‏ ه» . 

فاعتبر ما تدل علبه هذه الآثار من رق المدنية والحضارة » 7 تکون قرم 
وجدت الآن وم يدفع المتمولون من المبالغ في الحصول عليها . 


14۹ 


وقس علمه ما كان في ساثر الخزائن من التحف © ففي خزانة السلاح سيف اسان ن 
علي »> ودرقة حمزة بن عبد الطلب ©» وسيف جعفر الصادق » ومثات الالوف من الدروع 
والسوف والقسي والرماح وغيرها . وني خزانة السروج الوف من السروج الئمينة ومنها 
ما بساوي الف دینار . وفي خزانة الخم انواع الفساطبط والمضارب والمسطحاتوالحصون 
والقصور » والشراعات والمشارع العمومية من الديبقي والخمل والخسرواني والديباج 
المكى والارمنی والمبنسازي والكردواني » وغير ذلك على اختلاف الالوان والنقوش من 
الفیل والستم واخيل بالطو والمطير ا ها من اشكال السباع والطيور والآدميين مما 
شتا على اعمدة مليسة بالفضة . ومن هذه الفساطبط ما يبلغ طوله 4۵ ذراعا كبيراً يحمله 
مع ملحقاته مائة جمل . وني خزانة البنود كثير من الرایات والاعلام السادجة 
والمطرزة وغيرها . 

ومن ادلة الترف والاسراف في هذه الدولة ان السيدة الشتريفة ست الماك اخت 
الاک بأمر الله اهدت اخاها هذا هاا من جملتم! ثلاثون فرسا پرا کہا ذهبا»منها مر كب 
وأحيد مرصم ومركب من حجر البلور وتاج مرصم بنفیس الجوهر وستان من الفضة 
مزروع من اواع الشجر . . _ 

وقد بتبادر الى الذهن أن ما تقدم ذکره لا مخلو من سالفة أو هو من قسل الاحادیث 
الخرافية . ولكن مصر اشتهرت. في العصور الاسلامية الوسطى بالثروة مثل شهرة بفداد 
في إبان حضارتها » واشتهز المصريون بالترف والغنى حين كان النساس يشكون الضيق "١١‏ 
ولذلك قالوا : « من دخل مصر ول يستغن فلا أغناه الله » وقد تواتر ذكر هذه التحف 
وأمثا ها في كتب الثقات وبعضهم شبد الامر بنفسه ورأى هذه التحف رأي المين ومنهم 
ان الأثير المؤرخ الشهير فقد ذكر في حوادث سنة ۵٩۷‏ ه التي أقام فيها السلطان صلاح الدين 
الخطمة بمصر للدولة العباسية واستولی على ما كان باقماً في قصور الخلافة من التحف وال جواهر 
بعد ما أصابها من النبب في فتنة الستنصر وغبره - قال : « وحمل الجيم الى صلاح الدين» 
وكان من كثرته يخرج عن الاحصاء » وفىه من الأعلاق النفيسة والأشياء الفريبة ما تخاو 
الدنبا من مثله » ومن الجواهر التي لم توجد علد غيرهم» شنه الحبل الساقوت وزنه سبعة عسر 


۱ - ابن خلرون ۳۰۲ + ۱ . 


9۰ 


درما أو ۱۷ مثقالا أنا لا أشك » لأني رأيته ووزنته » واللولژ الذي لم يوجد مث له ومنه 
النصاب الزمرد الذي طوله أربع أصابع في عرض عقد کببر » ١‏ . 


بذخ الأندلسيين 


واقتدى بالعساسيين في القرف والبذخ الأندلسيون » ولكنهم ل ببلفوا مبلغ المصريين 
فما ؛ على أن بعضهم تفان بذلك على شكل لم يسبقه أحد الى مثله » فانتصور بن أبي عامر 
في أواخر القرن الرابع قدم عليه رسول ملك الروم » وهو أعظم ملوك النصارى في ذلك 
الزمان » لبطلم على أحوال السامین وقوتهم. فأراد المنصور أن يبغته با يطلعه علبه من عز 
الدولة وثروة المملكة » فأمر أن يغرس في بركة عظيمة ذات أميال نباوفر » ثم أمر بأريعة 
قناطير من الذهب وأربعة قناطير من الفضة فسبكت قطما صغاراً قدر ما تسع النباوفرة > 
وملا بها جميع النبلوفر وبعث الى أبرسول فحضر عنده قبل الفجر في مجلسه بالزاهرة 
فأجلسه بحيث يشرف على موضع البركة . فاما قرب طلوع الشمس جاء ألف من الصقالسة 
عليهم الأقبية والمناطق من الذهب والفضة ٤‏ وید ۰ منهم أطباق من ذهب وید 0۰۰ 
أطباق من فضة » فتعجب ار سول من جساهم ول يدر الفرض من مجيئهم . فحين أشرقت 
الشمس ظبر الشسلوفر في البرک وبادروا لأخذ الذهب والفضة منه وكانوا مجعلون الذهب في 
أطباق الفضة والفضة في أطباق الذهب » حق التقطوا جميع ما فيها وجاءوا به فعرضوه 
بين يدي المنصور حتی صار كوما » فتعجب الرسول من ذلك وطلب المسادنة . واصطنع 
المنصور هذا موذج قصر من فضة لصبح أم هشام وحمله الا على رءوس الرجال استحلابا 

لفق 

وأغر ب منه ما فعله المعتمد الأندلسي لأم اولاده الرميكمية اللقبة اعتّاد > وقد رأت 
ذات يوم نساء البادية بأشبيلية يبعن اللبن في القرب وهن رافصات عن سوقبن في الطين 
فقالت : « يا سدي أشتبي ان أفعل أنا وجواري مثل هؤلاء النساء » فأمر المعتمد بالعنیر 
وال راون رما الورد وصير الجميع طبنا في القصر » وجعل ها قربا وحبالاً من 
الأبريسم وخرجت هي وجواریها تخوض في ذلك الطین ( , 


۱ - ابن الاثير »۰ < ۱۱ , ۲ - نفح الطب ۷۳۱و ۲۷۳۲ 
۳ - نفع الیب ۲۰۸ ١‏ , 


“o! 


وهس على ذلك ساثر ملوك الاسلام في عصر الترف » فقد كان عند سنجر بن ملکشاه 
۰ رطلاً من الجوهر ولم يسمع بمثله عند الملوك . وكانوا يقيسون الاسراف أحباناً ما 
ينفقونه من الشمم في الأضواء » فذ کروا أن وظيفة كل من ان بقبة وعز الدولة ألف رطل 
من شمع في الشهر 2١‏ واشتهر مد الأمين بكبر شمعه . ولم يكن ذلك القرف قاصراً على 
الخلفاء والملوك والأمراء » ولكنه كان يتناول سائر رجال الدولة ومن برتزق منم “ وأما 
العامة فربما كانوا في أشد الضيق ‏ راجم الجزء الثاني من هذا الكتاب . 


e:‏ النسري 


هو افتناء الجواري التمتع بهن او استملادهن, وقد عامت ما کان من تکاثرهن والاتجار 
بهن وتربيتهن وتهاديهن في ذلك العصر » ونتككم هنا عما بعث عليه الترف من تسر مهن . 
وكثيراً ما يعقب التسري التزوج » فاذا ولدت الجسارية لأحدم تزوجها . وکا العرب 
يكرهون التزوج بالجواري » نمع كثرتهن في صدر الاسلام م يتزوج الراشدون جارية ١‏ 
ولکن المسامين كانوا يتسرونهن للفراش . فتوني الإمام علي عن ؛ نسوة و ۱۷ سسرية ۳۱) 
وکانت تلد الجارية لادم فببيعبا ) یسم ساثر الجواري » فنبی مر عن بيع آمهات 
الأولاد ““ وكانت العرب على کل حال تحتقر أبناء الجواري» حتی نبغ منم ثلاثة من کرام 
الرجال أمباتهم من بنات بزدجرد ۲*۱ فرغب الناس في التسري . 

ولیس المسامون اول من اقتنى السراري » فالتسري كان شاه عند الرومائيين » 
والسرية عندهم احط منزلة منالزوجة ولکن علاقتها معالرجل كانت شرعبة ,وكانوا في اول 
امرهم كالعرب يكرهون التسري » حقى تقدمهم فيه اثثان من كبار امراتهم 
فعكفوا علبه17) 1 

وزادت رغبة المسامين في التسري في ابان الحضارة » حتى اصبح اكثر ابناء الخلفاء من 
اولاد احواري"۲) وا کش نساء اهل الدولة منون » واقتدى بهم سائر الوجپاء والاغنياء . 


۱ - ان خلكان ۷م ج ١‏ و ٩۳‏ ۲ ۲ ابن الاثر ۲۰ و ٩۲‏ < ۳ . 
۳ ب الف ام ۷ع ۳۲ ج ۲ . ع ابن الاثر ۲۵ < ۳ . 
ه ابن خلكان ۰ ۳۲ + ۱ . 5 - 205 ,11 Gibbon,‏ 


۷ - الجزء الرايع من هذا الکتاب . 
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قعمدوا الى اقتناء السراري » ومن ولدت له تزوجها او اعتقها . فبلغ عددهن عند بعض 
الخلفاء عدة آ لاف » ذكروا انه كان لامتوکل العباسي 4۰۰۰ جارية وطن جميعا ۲۱ وعم 
الامراء برغيته شپن فتقريوا اله بالهدايا منپن » فأهداه عبدالله بن طاهر 4۰۰ وصيفة!" ٠‏ 
وكان لنصر الدولة صاحب ممافارقين٠«سرية‏ على عداد ايام السنة" غير ما كانوا يقتنونه 
من الجواري للغناء > فقد كان عند الرشد ۲۰۰۰ جارية“' منپن ۳۰۰قمنة للغناء والضرب 
على آلات الطرب!" . 


واصبح الاستکثار من الجواري عادة مألوفة » حتى صار النساء يقتنينبن للزينة. 
فكان عند ام حعفر البرمي ۰ وصلفة خدمنها!”) وقد رابت ما اتخذت زبمدة من 
الجواري القدودات و كيف البستهن ملاس الغامان فقلدتها الوجيبات من اهل البسار » 
فاتخذن الجواري المطمومات او الغلاميات » ثم تباری الخلفاء وسائر الكبراء في ذلك » 
حتى الف القاهر بالل العباسيجوقا من الجواري بقد و احد البسمن‌القراطق والاقبية والطرر 
والاقضة والناطق من الذهب او الفضة كأنهن الغلمان !۰ 


وقس على ذلك ساثر دول المسامين في الشرق والغرب » وقد فاق الفاطميون سوام في 
الاكثار من الجواري ايضاً » فكان في قصر الحا بأمر الله »۰.ر»۱ جارية وخاد 
وكان عند اخته السمدة الشريفة ست الملك ۸۰۰۰ جارية منها ۱۵۰۰ من البنات الابكار(ة) 
ولا قيض صلاح الدين على قصورهم وجد في القصر الكبير ۰۰۰ر۱۲ نسمة ليس فيهم فحل 
إلا الخليفة واهله واولاده » غير الخدم والغامان والامتعة والتحف » واطلق صلاح الدين 
الببع فيهم فاستمروا يعون عشر سنين!١١'ويقال‏ نحو ذلك في السلاطينالماليك بمصر وبني 
أمية في الاندلس مما يطول شرحه » ولا بزال مثاله عند بعض امراء الشرق وملوكه الى 
اليوم ( قبل الحرب العالمية الاولى ) . 


. ۱۹ السمودي ۲۷۹ + ۲ . ۲ - الاغاني ۱۳۳ ج‎ - ٩ 
. ٩ ابن خلكان ۵۷ ۱ . ع الاغانلي مم ج‎ ۳ 
. ۲ + ۲۰۸ المسعودي‎ - ٦ . ۱۷ هو الاتليدي‎ 

۷ - السمودي ۳۹5 + ۲ , ۸ ۳ا 


١ + ٩۷ القريزي‎ - ٠ القريزي ۸۰) + ؟,‎ - ٩ 


والاستکثار من الجواري في اوائل الاسلام ۸ يكن محتساج الى نفقة كبيرة لكثرة 
السبايا » فاما نضح التمدن صاروا يبتاعونهن وفالون في رفع امانپن » وکانت اسعارهن 
تتضاعف اذا جمعن بين المال ورخامة الصوت وصناعة الغناء. و ختلف كن الجارية من بضع 
مثات الى بضعة آلاف او مائة الف دینار . واول من بذل في هذا السبيل الى هذا القدار 
سعيد اخو سلمان بن عبد الملك » فابتاع « الذلفاء » الجارية الشبيرة ليون درم ( نحو 
۰ر ديثار ) . 

وابتاع الرشد جارية بمائة الف دينار"' وجارية اخری اشتراها من ابراهم الوصلي 
بمبلغ ٠٠١‏ ر٣۳‏ دینار فباتت عنده ليلة ثم ارسلها الى الفضل وطلب عمد الامین الى جعفر 
ابن امادي ان بسمه جارية له اسپا « بذل » فأبى » فأمر فأوقروا قاربه ذهيا فلغت 
قبن ذلك در منود قوفي "آي | كان من لوف هار -- وهذا اذا صح كان اعظم 
ما بلغ اليه بذهم في امان الجواري . 

واما م! خلا ذلك فقد اشترى يزيد بن عبد الملك الأموي « سلامة » المغنية يعشرين 
لف دینار » وببعت الحارية « ضماء » مسان الف دینار » واشتری جعفر البرمي حار بة 
أربعين الف دینار » وابتاع الواثق بالله جارية مولدة للغناء اسمها « الصالحبة » بعشرة . 
آلاف ديثار . وقس عليه ما دون ذلك وما فوقه » واعتبر ما کانوا ينفقونه من الاموال 
في اقتنائمن . 


السخاء 


عامت ما تقدم انطباع العرب على السخاء من أيام جاهليتهم » وانهم اضطروا للمحافظة 
ع عد على اص و قواعد دسم حول الخليفة 
وأهل الدولة » فاما توفرت الأموال في أيدي هؤلاء وتمتعوا بالحاجات.والكاليات من اللاد 


۱ - العقد الفريد ۲۰۳ ج * والمستطرف ۱۳۲ < ؟, 
۲ - الطبري ۱۳۳۲ + ۲ . 
۳ - العقد الفرید مع ج م رالاغاني ۱6۵ + ٠١‏ , 


الاق 


الجسدية تطلموا الملاذ المعنوية محسن الأحدوثة ٤“‏ وهم أهل أريحية بستفزهم الاطتراء 
والاستنساد » فوجدوا فى السخاء باب واسعا لتلك اللاذ » فبذلوا الأموال على الشعراء 
والندماء والمغنين والمستجدين من سائر الطبقات » لما في ذلك من لذة الفخر أو توقع الأجر. 


مبلغ السخاء على العموم 

وقد ذكرنا في كلامنا عن الارتزاق بالسخاء ما الذي بعث على بقاء هذه المنقبة الجاهلية 
حتی صارت سنة مرعية . وتدرج المسامون فمپا بتدرجهم في الحضارة » والدنسة وزادت 
جوائزم بزيادة الثروة و اتساع الأرزاق » فکان الأمويون يعطون پالالف درم او بضعة 
آلاف يلحقونها ببعض الاشية او الکسوة او الخيل > واذا توسبوا في العطاء مصلحة جعلوا 
الصلة عشسرة آ لاف او عشسرات الألوف او مائة الف او مثات الألوف » کا فعل معاوية في 
استرضاء الناس وا کتساب بني هاشم 'لى حزبه » فانه حمل صلات آبناء الصحابة ملایین 
يذ ها رواتب کل عام . وهو أول من فعل ذلك من البامین » غير ما كان يصلهم به من 
الحدايا لسيب او لغير سيب » کا فعل لما ولد لعمد الله بن جعفر غلام فبذل له مر 
درم على ان يسميه معاوية فرضي » ولكنه اعطى تلك الصلة للذي شره بالغلام 23 . 


واقتدى بعاوية من خلفه من الأمویین وأمرائهم » واشتهر من هؤلاء أل المبلب بالسخاء 
في الدولة الاموية » كما اشتهر البرامكة في الدولة العساسة ۲۸ ومن أسخماء عافم خالد 
القسري والحجاج بن بوسف اذا مست اطاحة الى السخاء . فا طححاج اعطی الذي تو سط ف 
زواحه مهند بنت أسماء ثلاثين غلام] مع كل غلام عشمرة آلاف درهم » وثلاثين جارية مع 
كل جارية تخت من ثياب وغير ذلك ۳۱ وكان سعيد بن العاص لا برسل الى أحد هدية مع 
عبد الا كان العبد في جملتها (4) 


أما العباسيون فكانت الثروة في أيامهم أوفر » فبلغت عطياتهم عشسرات اللایسین من 


الدراهم ¢ وأول من أعطى هلا القدر م المنصور ۱ نم صارو ا ون لضباع وخراج 


البلاد ۳ بوقرون الزوارق ذه ار فضة ۰ او مدون الغامان ملون لار الال ¢ او 


. ۲ < ۲۰۰ الاغاني ۷۱ ج ۱۱ . ۲ ابن خلکان‎ - ١ 
, ۲ الاغانی ۱۳۰ ج ۱ , ؛  الفرج بعد الشدة ۳۳ ج‎ ۳ 


ه - لطائف الممارف ٠١‏ , 


نت 


برسلون الجائزة على مئات من الدواب » او بولرن الولابات والاعسال » وتزداد حوائزهم 
اذا استخفهم الطرب او استفزهم الاطراء فقد ولى السفاح رجلا الاهواز بقصيدة ۱) 
والغالب ان يكون سخاؤم لفرض سياسي یمود نفعه على الدولة » كا فمل الماصور إذ 
اعطی في يوم واحد عشسرة ملايين درم فرقپا على أعمامه ووجوه قواده لبقطع السفتهم عن 
مقاومته . ولا تولى ابنه المبدي استکتب أسماء أولاد المباجرين والأنصار » وجلس جلسا 
عام فرق قه ۰ر ور درهم » وقرر لكل واحد من اهل بنته ۰ درهم كل 
سنة ۱۲۱ وأعطى المغيرة بن حبيب الف فريضة یضعها حيث شاء ۱" وفرق الرشيد في بوم 
واحد »۰+ر۳۵۰ر۱ دینار!*) وطرب وما فنثر على الناس ۰۰ مر ٠٠ر‏ دري( وأعطى 
اهادي لسداللك بن مالك صاحب شرطة أيه مالا أرسله البه على» ٠‏ ؛بغل موقرة درام 
وأعطى الأمين الى سلمان بن أبي جعفر ملبون درم " واختص الأمين من أساليب السیفاء 
بأنه كان يأمر بإيقار زورق الطالب ذهباً او فضة » وكان قصره على شاطىء دجلة فاذا 
جاءه شاعر او طالب في زورق وأخذته الأريحية واستخفه الطرب قال: «أوقروا زورق 
هذا ذه او فضة » . وقاما انوا يفسلون ذلك > والغالب ان يعوضوا عليه يبلغ من السال 
كا فعلوا بأبي عمد التيمي 4 فانه مد الأمين بقصيدة أطربته فأمر الفضل بن الربيم ان 
يوقر زورقه مالا فقال : « نعم با سيدي » فاما طالبه التيمي بذلك قل له الفضل : « أنت 
مجنون ! من أن انا ما علا زورقك ؟ » ثم صاله على ۰»مره۱۰ دهم(" واجاز المأمون 
طبيبه يلون درهم والف کر حئطة ٠“‏ وفرق الأمون في ساعة ۰ درهم > 
وه دحه أعرالى فأجازه بثلاثين الف دينار ۲۱۰۱ وكان المتوكل يهب القط‌ائم جوائز على 
المدح )١١١‏ وقس على ذلك هدايا سائر الخلفاء» وإنما ذكرنا أعظمها لبيان مب لم ذلك في 


لأس التمدن . 


.55 فوات الوفياك ۲۰ + ۱ . ۲ - سير الوك هد و‎ - ١ 

۳ - للاغاني ٩۸‏ ج ۱۸ , »۽ - الستطرف ١۴٣١ع‏ ۱ 

ه - الاغاني مم ج ۰ و ]۱۲ وچ ۷ . ٦‏ - ان الاثر ۲ = و . 
٠‏ -المستطرف ۱۳۳ < ۱ . ۸ للاغاني ۱۱۸ < ۱۸. 

, ۱ + ۲4۰ فوات الوقيات‎ - ٠ , ۱ طبقات الاطباء ۱۲۸ بح‎ - ٩ 
, ۱۱ -الاغاني ۳ ج‎ ۰۱ 
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فاما افتقر الخلفاء العياسيون في أواسط الدولة صاروا هبون الرتب الاسمية وألقاب 
لشرف يسترضون الناس بها. وهذه آببات يقولون أن أبا بكر الخوارزمي نظمهايهذ! العنی: 


مالي رأيت بني العباس قد فتحوا من الكنى ومن الالقاب ابوابا 

ولقشوارحصلا لو عاش اوطم ما كان برضی به الحبس بو ابا 

قل الدرام في كفي خليفتنا هذا فانفق في الاقوام القابا 
سعخاء البرامكة 


على ان العصر العباسي الاول انما زها بالبرامئكة » وم الذين رغبوا الخلفاء في السخاء» 
واوهم خالد بن برمك وزير المنصور » والثروة لم تنضج في ايامه » ومع ذلك فالوافدون 
على الخلفاء للاستجدام كانوا بسمونهم السؤال» فقال خالد : « هذا والله اسم استّقاءلطلاب 
الخير » وارفع قدر الككريم عن ان يسمى به امثال هؤلاء المؤملين » لأن فيهم الاشراف 
والاحرار وابثاء النعم * ومن لعله خير من يقصد وافضل ادبا » ولکننا نسميهم الزوار » 
وكان من شبد مجلسه ومع وله بشار بن برد فقال : 


خذا خالد.قی قعل عدو يرمك سمل شرت : و اممل 
وکان ذوو الامال بدعون قله بلفظ على الاعدام فيه دلبل 
يسموند «السؤال»في كلموطن وان كان فم تابه وجليل 
فسام « الزوار » ستراً عام فأستاره في الپتدن سدول 


فأعطاه خالد عن كل بست الف درهم !۲۱ , 

وکان ابنه حبی بن خالد اذا ركب اعطى كل من تعرض له ۲۰۰ درهه'؟) “ وروون 
من اخبار سخاثه ما هو اشبه بالخرافات منه بامقائق . نذ کر حادثة تواتر ذکرها في کتب 
التاريخ والادب » وهي تمل سخاء يحبى احسن تشيل . وذلكان البرامكة لما نكبوا منع 
الرشيد الناس من ذكرهم او رثامم » فمن ذکرهم انما يذ کرهم سرا . وظلوا على ذلك في 
ايام الامين والمأمون . فسمع المأمون بشخ يأتي خرابات البرامكة ويبكي وینتحب طویلا 
ثم ينشد شعراً برثيهم به وينصرف » فبعث في طلبه فاما حضره انتپره الخليفة وسأله من 


. ۲ الاغاني ۳۰ ج ۳ . ۲ -- ابن خلكان ع )۲ ج‎ - ١ 
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هو وم استحقی البرامكة منه ما یصنم » فقال الرجل وهو غير مائب: «للبرامكة عندي 
اياد خضر » فان أمر امير الومنین حدثته بسعضپا » فقال : « مات » . ققال : وان 
المنذر بن المغيرة الدمشقي > نشأت في نعمة فزالت حتی وصلت الى بسم داري وأملقت الى 
غاية » فأشير على بقصد البرامكة فخرجت الى بغداد ومعي نيف وعشرونا امرأة وصبياً» 
فدخلت بهم الى مسجد ببغداد ثم خرجت ور كتهم جباعا لا نفقة هم . فررت مسجد 
فيه جماعة عليهم احسن زي ‏ فحلست معهم اردد قي صدري ما اخاطبوم به قتحمد نفسي 
عن ذل المسألة » واذا خادم قد ازعج القوم فقاموا فقمت ممم »؛ ودخنوا داراً كبيرة 
فدخلت » فاذا محسی بن خالد على دكة وسط بستان فحلسوا وجلست » وكنا مائة رجل 
ورحل فخرج مائة خادم في بد كل نخادم منرم جمرة دهب فا قطعة علبر » فتبخروا 
واقبل حبى على القاضي وقال : : زوج ابن عمي هذا بابني عائشة , فخطب وعقد النکاح 
واخذنا النثار من فتات المسك وبنادق العنبر وقاثيل الند » فالتقط الناس والتقطت . ثم 
جاءنا الخدم في يد كل واحد منم صيئية فضة فما الف دینار مخلوطة باسك » فوضع بين 
يدي كل واحد واسدة » فاقبل كل واحد يأخذ الدنائير في كمه والصنة تحت ابطه‌وخرج» 
فبقيت وحدي لا اجسر افعل ذلك » فغمزني بعض الخدم وقال : خذها وقم . . فأخذها 
وت وجعلت امشي والتفت خوفاً من ان تؤخل مني » وی بلاحظني من حيث لا 
افطن فاما قاربت الستر رددت * فیئست من الصينبة » فحئته فأمرني بالجلوس فحلست» 
فسأاني عن حالي فحدئته عن قصتي فبکی ثم قال : على بموسى . فجاءه » فقال : با بني » 
هذا رجل من اولاد النعم قد رمته الايام بصرفما » فخذه اليك فاخلطه بنفسك , فأخذني 
وخلع علي وامرني حفظ الصينية لي » فکنت في الذ عيش يومي ولبل » ثم استدعى اخاه 
الساس وقال : ان الوزير قد سم الي هذا واريد ار كوب الى دار امير المؤمنين فلیکن 
عندك البوم » فکان بومي مثل امس . فأقباوا بتداولونني وانا قلق بأمر عبالي ولا اتحاسر 
ان اذ کرم فاما كان في اليوم العاشر ادخلت على الفضل بن يحبى فاقت عنده بومي 
وليلتي » فاما اصبحت جاءني الخادم فقال : قم الى عيالك وصبمانك . فقلت : انالل > 
ذهبت الصينية وما فیپا » فلیت هذا كان من اول يوم ! وقت والخادم بين يدي ٤فأ‏ خر جني 
من الدار فازداد ما بي » ثم ادخلني الى دار كأن الشس تطلم في جوانبها » 0 من 
صنوف الآ لات والفرش ؛ فاما توسطتها رأبت بت عمالي برتعون في الدیباج والستور » وق 
حمل الوم مائة الف درثم وعشمرة آلاف دینار »> وسم الي لخادم صا باسم ضعتين 


۲ - تاريخ التمدن الاسلامي 
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عليلتين وقال هذه الدار وما فما والضاع لك » فأقمت مع البرامكة في اخفض عیش‌الی 
الآن . ثم قصدني عمرو بن مسعدة في الضيعتين والزمني من خراجهما ما لا يفي به دخله) » 

فکما لقتني نائبة قصدت دورهم فبكيت 2. 


فاستدعى المأمون مر بن مسعدة وأمره ان برد على الرجل ما استحرج منه » ويقرر 
خراجه على ما كان في ايام البرامكة . فبكى الشبخ بكاء شديداً » فققال له الأمون : 
« الم استأنف بك چبلا ؟ » فقال : « بلى » ولكن هذا من بركة البرامكة ۰۱ فقال : 
« امض مصاحبا » فان الوفاء مبارك وحسن العبد من الايمان » ۲۲۲ , 


وعلى ذلك شب حعفر والفضل ابنا محمی وسائر المرامکة » وتوسعوا في السخاء حق 
عينوا الرواتب لاهل الحاجات . فقد ذکرنا فيا تقدم ان غلتيم بلغت ۲۰۰۰۰۰۰۰ 
دینار فى السنة » فاما فقتل حعفر وقبضت امواشم وجدوا مر »۰ مر ۱۲ ديثار في بدر 
محمومة وعلنپا صكوك لاناس على سبل الرو اتب او الابصالات او نحو ذلك . ومن 
فنون سخامٌم ان الفضل بن يحبى كان یکتب رقاعا مخطه فحواها « امض الى قلانالصيرني 
وخذ مله كذا و ذا دینارا » حسما يجريه الله على يده » وبر کب في اللمل او في القائلة 
ويخترق شوارع البلد وينثرها فيها . وسثل عن ذلت فقال : « اردت ان یصل بري الى من 
لا بصل الي ولا اعرفه ولا يعرفني » » فاذا وجد احد رقعة من هذه الرقاع مضی بها الى 
الصيرفي فأخذها منه ویمطبه ما فيها » وعند الصيرني امین‌جالس لملا يصالحه على بعضها. 
ولا يعطى لاد غير رقعة واحدة ولا سأل عنه ولا يثيت اسه » وريا جاءت بيد الصي 
زامراة والنمي قاج ما فا" . ١‏ 

واشتهر من وزراء الدولة العباسية بالسخاء بعد البرامكة آل الفرات في ايام القتدر » 
فكانوا بفرضون الرواتب للعاماء والادباء والفقهاء واهل الفاقة > وقد تکنوا ا نکب 
البرامكة » ولكن شهرة البرامكة غلبت على سوام » فأصبحوا مضرب الامشال في 
الكرم . ولا بزال الناس يتداولون اخبارهم ويتمثلون سخامم ويستحثون اريحمة العظیاء 
على السخاء با بروون من احاديثهم » حتی ظنبا بعضهم موضوعة هذه الغاية . ولا ببعسد 
ان تكون رغبة الناس في الاستحثاث بعثت على الممالغة في بعضپا » ولکنها صحبحة على 


۱ - الفرج بعد الشدة ۲ ۲ وسير الملوك ۱ والاتليدي ۱۳۲ 
۲ - العقد الفرید ۲۲ < ۳ , ۳ .. ترتیب الدول ۲۲ 
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ا جماها - قال السلطان العادل الابوبي مرةوقد جرى ذكر البرامكة وامثاهم من‌الکرماه: 
« هذا کذب مختلق من الوراقان ومن المؤرخين » يقصدون بذلك ان محر كوا هم الملوك 
والا كابر للسخاء وتيذير الاموال » . 


فقال بعض الحضور : « يا خوند » ولاي شيء يكذبون علك ؟ » ۱۱ , 


السخاء على الشمراء و الغنین 

واعتبر ذلك في سخامم على الشعراء » فقد كانت اجازة الشعراء قاعدة عام ة من 
اوائل الاسلام لأسباب تقدم ذکرها » ويشبه ذلك ما تنفقه بعض الدول اليوم علىالصحافة 
لتنصرها او تأخذ بیدها في نشر مبدأ او رأي . وتعودوا ات يسموا ما يعطى للشاعر 
جائزة او صلة »> کا يسمون ما يعطى للصحف اعانة او راتسا . على ان بعض الخلفاء 
کنو | بفرضون للشعراء رواتب بتناو لوا مشاهرة او مسائهة » وریا عدوا الجائزة راتس 
يناله الشاعر اذا وفد على الخليفة او الامير في بوم معين من السنة . وقد تکلمنا عن الشعر 
وسائر احواله فبا تقدم » ونحن ذا كرون سخاء الخلفاء على الشعراء في ابان الحضارة . 


اول من جاد على الشعراء في الاسلام بنو امية 4 واسخامم الوليد بن بزيد وهو اول من 
عد اببات الشعر وأعطى على كل بیت الف در(۲) واقتدی به من جاء بعده منیم . اما 
العباسيون فزادوا القيمة واعطوا على القصيدة في مدحمم ٠٠٠ر١١٠‏ درم > واول من نال 
هذه الصلة منم مروان بن ابي حفصة وصله بها المبدي على قصدة مدحه بها مطلعها : 


« طرقتك زائرة فحي خیاها »۱۳ ومدحه سم الخاسر بقصيدة مطلعها : 
۲ حفر الرحمل وشدت الاحداج ۹۹ 


فأراد ان ينقص له من جائزة مروان فحلف انه لا يأخذ إلا ماثة الف الف درهم » 
وبقال انه اعطاه اراها۱؟۱ وااغالب انه اعطاه مائة الف فقط » وائما اضفت الالف الاخری 
خطأ من النساخ . 


0 


۱ - نفح الطیپ ۷۲ ج ۱ ۰ 
۲ ابن الاثر ۱۳۷ + ه والاغاني غ۱ ج ۱۷ ر ۳٩‏ ج٩‏ . 
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وكان المنصور قله يخملاً على الشعراء » اذا احب ان بعطى شاعره ابا دلامة فرض على 
الهاثميين دينارين ليعطيها له ۱۷ . ۱ ۱ 

اما الرشيد فأعطى مروان کا كان یمطبه المبدي » اي مائة الف درم“ واعطاه مرة 
۰ ره‌درهم وعشرة منالرقبق ٤‏ وکان يعطي ابا العتاهية راتا سنوياً مقداره ۰۰٠ر‏ »هدرم 
غير الجوائز والمعاون''" وفاقهم المتوكل في ذلك لانه اعطى حسين بن الضحاك الف دینار 
عن كل بست من قصيدة قالها » وهو اول من اعطى ذلك!؟! وكان اذا اعحبه قول الشاعر 
ملا مه ووا » وقد سيقه الى ذلك يزيد بن عبد الك . 

وتشبه الوزراء والامراء بالخلفاء » فكان خالد القسري مجلس للشعراء في يوم من 
وحيزهم . و کذلك آل الم لب فانهم فرضوا لهم الأعطبة واطوائز ۲7 . 

أما في الدولة العياسية فالبرامكة م يدخروا وسعا في إجازة الشعراء » وخصوصا 
الفضل بن نحمى وقد قال فنه بعضهم : 

ما لقمنا من جود فضل بن يحبى ترك النساس كلهم شعراء ٠‏ 

وكان أبوه يحبى اذا لقبه شاعر وم يكن معه مال أعطاه دابته '5) وقد فاق البرامئكة 
الخلفاء في اجازة الشعراء » فنال شاعرم أبان اللاحقي على قصصدة واحدة مثل ما ناله 
مروان بن أن حفصة من الرشد كل عنره!؟) وقس عل ذلك سخاء سائر الوزراء والامراء » 
فان يزيد بن مزيد أعطى نصف ماله لقاع ۲۳۹ ۲ 

ويقال نحو ذلك في سخامم على المغنين » فقد أعطى المبدي دحمان الغني في لملة واحدة 
۰ر ديثار لأنه آطربه ۱ وأعطى الأمين احق الموصلي ۰ر هرا درهم تا 
اد شترا في مدحه فحملها الى داره مائة فراش 'وكان اهادي يجري علىابراهم الموصلي 
عشرة آلاف درهم في الشپر سوی صلاته . أما الرشد فکان اذا طرب وهب وجاد 


ناه وج هت مس ا هرید س یہ ی 


۱ الاغافي ۰۲۸ و ۱۴۱ ٩۹<‏ . ۲ - الاغاني ۱٩‏ < ۱۲. 
۳ - الاغاني ۱۰۷ ج ۳ . 4 - الاغانی :۸ ١<‏ . 

8 الاغاني ۱۷ ج ود و ۷ < ۱. 

5 - الاغافي ۱۰۹۶ ج ۱۱. ۷ - ان خلکان ١ا٤‏ ج ۱. 
۸ - الاغالي م < ه . ٩‏ - الاغاني ۳ب < ۲۰ , 


۰ - ان شلكان ۲۸۵ ج ». ۱ - الاغافي ٩4‏ و۱۲ + ه. 


۱ 


حتى ولی اسماعيل بن صالح مصر لأنه أطربه بغنائه ۱ وأخبار الشعراء والغنین صكثيرة 
لامحلفا. 

واقتدى سخاء العباسيين ورجال دولتهم سائر رجال الدولة الاسلامية » وات لم 
يبلغوا شأوهم ۰ 


E احم‎ 


كان المسكر شائعا قبل الاسلام في الشام والعراق وفارس ومصر وجزيرة العرب 
وغيرها » وكان ملوك الفرس يقبلون على اللذات والمسكرات . ويقال أن !الرومانبين لم 
يتعودوا المسكر الا بعد فتحهم آسيا . على أن عقلاء الناس كانوا محرمون شربه حتی في 
جاهلية العرب » فان جماعة منهم حرموه على أنفسهم وأهلپم » واذا عربد أحدم بالسکر 
وتکرر ذلك منه خلعه قومه ونفوه . فاما جاء الاسلام ورد اللص بتحریسه > وأقمت 
الحدود في منعه بالجاد و امیس وحلتی الرأس أو اللحبة والشوارب أو قطع العطاء» وعاقبوا 
اه و کسروا آواننه ولا سما في عصر الراشدین وأوائل أيام بني أمية » حو اف غر 
ابن الخطاب خالد بن الوليد على تدلکه في المام بفسل فيه خر » وقال له : « اب الله 
حرم ظاهر ار وباطنها ومسا فلا قسوها بأجسادم » ومع ذلك فاختلاط المسامين بأهل 
البلاد الفتوحة عودهم اياها » حتى شسريها جماعة من الصحابة وأبنائهم فوقعوا تحت طائلة 
العقاب . وأول من عوقب على شريها وحشي بن حرب قاتل حمزة '" ثم عوقب غير واحد 
منم ومن أبنامُم » وفيهم جماعة من الكبراء كالولمد بن عقبة » ويزيد بن معاوية » وعبدالله 
ابن عمر بن الخطاب وأخويه عبد الرحمن وعاصم » والعباس بن عبد الله بن عباس » وقدامة 
ابن مظعون» وعبد العزيز بن مروان » وعبدالرحمن بن عبد الله الثقفي القاضي» وأبي حجن 
الثقفي وغيرهم ۲۱ . 

وما ساعد على إقبال نفر من المسامين على الخر أن بعض الخلفاء الأمويين كانوا يثسربونها» 
كيزيد بن معاوية » وعبد الملك بن مروان » وبزید بن عبد الملك > والوليد بن يزيد ۶ 


. ۱۱۲ حلبة الكميت ۱۳ و 14 . ۲ - العارف لابن قتيبة‎ - ١ 
ج ۱۹و ۱۳۱۰۷ رالعقد الفرید 4 ۲۱ج۳.‎ ١٠+ العقد الفرید ۳۱ + ۳ , 4 - الاغالي‎ - ۳ 
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والوليد هذا أول من وصف الخمر وتغزل بها فسرق الشعراء معانيه وأدخلوها في أشعارم . 
وهتك الوليد في المسكر حتى حدثته نفسه أن يسكر فوق الكعبة » فخوفه أصحابه من 
الناس فأمسك . وقد أفسده وعامه الخلاعة مؤدبه عبد الصمد بن عبد الأعلى ع أو 
رعال اطکومة كانوا يشددون في منم الجر واطد عليها » حتی كثيراً ما كانوا يمنعون بیع 
السل لثُلا يصنعوها منه ۲۲۱ وأشبر من شدد في منعها من الخلفاء مر بن عبد العزیز الأموي 
والم‌ندي العبامي » ومع ذلك فقد كانت تزداد انتشاراً باتساع أسباب الحضارة وذهاب 
دهشة الدين واشتغال الناس بالغناء والجواري حتى صاروا بشرپونها جهاراً. واشتہر نشسريها 
غير واحد من الخلفاء وآهلهم ورجال الدولة مع التبتك في مجالس الشرب . فعمد بعض 
المتملقين من الفقهاء ورجال الدين الى انتحال بعض المسوغات لشربها » فأخذو | سحثون في 
الفرق بين أنراعها وميزوا بين الحلل واحرم منها فأجمعوا على تحرم الخر واختلفوا في تحريم 
النبيذ » وفي أي أنواعه حلال وأا حرام » ويقال بالاجمال أن أهل العراق كانوا ستحلون 
اللسذ وأهل امحاز محرمونه ۱۳۱ . 


والنبيذ یصنم من أ کثر آنواع الفاكبة ولا سما العنب والتمر والتفاح والشمش ومن 
الذرة . وختلف باختلاف البلاد وباختلاف طرق عمله > وهو عصبر بعض هذه الأثمار 
أو منقوعها کا ينقع الزبيب اليوم ( الخشاف ) وقد بضفون. إليه العسل أو الس 
أو يصنعونه من احدها مع الحب على النار ۴۱ وکانوا اذا اقبلوا على شربه صفوه 
وتناولوه بالاقداح الكبيرة » وريا صنموا الذر منه ٠‏ وادا صفي في القناني صعب ميزه من 
ابر او منقوع الزیسب او مذاب العسل"*" فمن احپ الشرب استحل تناوله على انه نصذ » 
فاذا اكثر من شربه فعل فعل الخر . وبعضهم كان يحلل قليل ار ويحرم كثيرهما» 
وآخرون محللون شرب الجر الا اذا ادت الى السکر ۲ ولكن الاكثرين حکوا بتحرعها» 
وهم في ذلك اقوال يطول شرحها تراها مبسوطة في کتب الشرع . 


فاللفاء العقلاء الذين پلغنا انهم سكروا في بعض مجالسهم کانوا بستحلون شرب النسذ» 
وهو حاو منعش فدكثرون منه حت سكروا ٠‏ ويؤيد ذلك انهم كانوا يشربونه بالأرطال» 


۱ - ان الاثر ۱۲ و ١۳۹‏ د, ۲ - المقريزي ۲۸۹۷ < ۲ . 

۳ - ان الاثير ۳۰ ج 5 وان خلدرن ۱۰ + ۱ , 

4 - كتاب البخلاء ١ه‏ , ه الاغاني ع جو و ۱۲اح وروم ح؟. 
5 - المقد الفرید ٩‏ و ۳۱۸ < ۲ و ۲۷۰ ج ۲ والف باء ۸۱ ج ۱ , 


YF 


واذا طال مكث النسذ قبل شربه دب فيه الاختّار وتولد الکحول ولو قللا . وقد يطول 
مجلس الشراب فيسكر الشار بو ن‌ویعربدون, ورما اتوا في سكرهم يما لا يأتىه غير الجانين. 
وافظع ما بروی من هذا القسل ان الملك الناصر بن اللك العظم الاو کات اذا سکر 
بقول : « اشتبي ان ارى غلاميفلانا طاثرا في اشواء ! »فيرمى ذلك المسكين باشحنستی» 
وراه في الهواء فضحك ويشرب ويقول : « اشتبي أن اشم رائحة فلان وهو يشوى ! » 
فبحضر ذلك الرجل ويقطع مه ويشوى ۲۱ . وكتب التاريخ والأدب مشحونة بأخبار 
مجالس الشراب » وهي في الغالب مجالس الغناء » ويندر ان يترفع خليفة او وزير علها , 
ومن اکثر العباسيين رغبة فبها امادي والرشد والآمين وال مأمون والعتصم والوائق 
والمتوكل » واكثرم نفوراً منها المنصور والموتدي . واشتبر من الفاطسين بالتبتنك سا 
الستنصر " واستبر بمقاومتها الحا بأمر ال » و کثراً ما امر باراقة الخور وارافة 
العسل حتی لا تصنع منه . 

9[ 
وان لم يشربه حکامپم » فکیف اذا کانوا يشربون ؟ والغالب في شاربي النبيذ ان شذوه 
في بيوتهم » وبعضهم پشربه عند اخوانه » وآخرون يتناولونه في الحانات وكانت كثيرة» 
واکثر اصحايا من السپود » وقد شرون الجر ف الادياز وخمرها مشهورة 
يحودتها . 


۷ التبتك 


وطبيعي فيا قدمناه من الحضارة والترف ان يعتورهاشيء من التبتك والفحشاء » وان 
كان ذلك لا خلو منه قوم مها بلغ من بعدم عن الحضارةو لكنه یکثر غالبا في المتحضرين » 
لسکون خواطرهم وتوفر اسباب الرغد والتنعم عندهم . كان في جاهلية العرب جماعة 
من البغايا هن رایات ينتحيها الفتبان ‏ وکان پعض الناس یکرهون اماءم على البغاءييتغون 
عرض الدنيا !۲۳ ولکن ذلك شان اضر منهم » لان البدو اقرب الى صحة الآداب » 
فاعتبر ك تکون اسباب التهتك اوفر في الدن الکبری » حبث تتزاحم الاقدام وتتوفر 


,۳ + ۲ المقد الفرید‎ - ۳ . ۲ + ٠٠٤ فوات الرفيات ۱۰۷ + ۱ . ۲ -المقريزي‎ - ١ 
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الثروة وتكثر الجواري ويتفشى الغناء والسکر “كا كان شأن بغداد وقرطبة والقاهرة 
والفسطاط في ابان ذلك التمدن . فلا غرو اذا تفشت الفحشاء فبپا ولا سما في المصور 
الوسطى » حتى صار البغاء في بعض الاحيان صناعة عليها رئيس حتک البه البغاژون عند 
احاجة۱) وتفننوا في ترويج تلك البضاعة بتصوير النساء على جدران الحامات'"" واصبح 
اهل القصف من الأغنداء يصورون حظایام على جدران منازهم کا فعل ابن طولون . وكان 
الحكام العقلاء سذلون جپدم في منم الفحشاء ویقاومون تبارها ما في امکانپم ۱۳۱ فعا 
عحزواعن كف اداها بالقوة ضرب بعضہم عليها ضرائب يدفعها اصحایبا مثل سائر 
التحارات!؛) 

واقبح ما ظهر من التپتك في اثناء هذا التمدن مقازلة الغامان وتسريهم » وظبر ذلك 
عل الخصوص في-ايام الامين » وتكاثر بتكاثر غامان الترك والروم من ايام العتصم وفيهم 
الأرقاء بالاسر او بالشراء . وتسابق الناس الى اقتناهم کا تسابقوا الى اقتناء الجواري 
وغالوا في تزيينهم وتطييبهم . وكانوا خصونيم لأمنوا تعديهم على نسامم وجواريهم . 
وفشا حب الغامان في اهل الدولة بمصر وتفزل بهم الشعراء *“ حتى غارت النساء من ذلك 
فعمدن الى التشبه بالغامان في اللباس والقمافة ليستملن قلوب الرحال(۱ . 

وكثرة الجواري في بعضل القصور جرتپن الى التفان في اسالیب الفحشاء » ورما تخت 
كل جارية خصياً لنفسها كالزوج » کا فعلت جواري خمارویه صاحب مصر (۷) حتى النساء 
الشريفات فان قعودهن عن الزواج لعدم وجود الاكفاء او لاساب اخرى كان محرهن الى 
مثل ذلك فتکاثر الفساد فيهن لقلة التزویج ۲0 ذکررا ان ابنة الاخشد صاحب مصر 
اشترت جارية لنتمتم بها » وبلغ المعز لدين الله الفاطمي ذلك - وكاس لا بزال في الغرب 
يتحفز للوثوب على مصر ويخاف الفشل فلا بلغه ما فعلته ابنة الاخشد استيشر وقال: 
٠‏ هذا دلبل السقوط » وجند على مصر وفتحها » والعفاف سماج العمران . 


١‏ - الفرج بعد الشدة ۱:۳ + ۲ . ۲ - این خلكان ۱۲۷ ج ۲ ونقم الطيب ۸٦۰‏ ج؟. 
۲ - این الاثیب ٩۰‏ + .و ۲۱۰ ج ١١‏ والقرزي ۳۱۰ <۱. 

4 - القريزي ١ + ۸٩‏ . ه - تزیین الاسواق ۱۳ . 

5 المقريزي ٠٠٤‏ + ۲ . ۷ ابن الاثر مم < ۷ 


۸ - الفرج بعد الشدة 5١‏ ج ۲ . 


امتالرولسم 


أممة الدولة 


الأممة: « العظمة والببجة والكبر والنخوة »» ونرید بها مظاهر الدولة فيأبيج أحواها 
وأفخم أطوارها»والبحث فسا يتناول النظر في مجالس الخلفاء وموا كبهم وضخامة دو لتم 
وألعاءيم وملاهيهم وملایسپم » وغير ذلك مما سنفصله . ولا كانت الدولة العباسية أسبق 
الدول الاسلامية الى تلك المظاهر وقدوتما فمها» رأينا أن نحصر كلامنا عن الأببة في العصر 
العبامي » مع ما يقتضمه المقام من الاستشهاد با عند الدول الأخرى فنقول : 


الس الخلفاء 


مختلف مجلس الخلىفة شكلا وأنهة باختلاف الدول » وفي الدولة الواحدة باختلاف 
أطو ارهاء رفي كل طور باختلاف المراد منها.فكانت مجالس الراشدين في المسجد او التزل» 
يقعدون على حصير او جد بلتفون بعماءة او نحوها » فيدخل علبهم النساس ف حواحمم 
قوادهم الفتح مشى الخليفة لوداعه بلا حرس ولا بنود ولا طبول » وأوصاه بالتؤدة والصبد 
مع الرفق والعدل. وكان عماطم في الأمصار على نحو ذلك» على أن العمال -- نظراً لاقامتهم 
في مدن عمرها الفرس أو الروم مع ما رأوه من أحوال تينك الدولتین - کانوا أقرب الى 
مظاهر الأبهة» وكان الخلفاء اذا علموا بذلك أنبوهم کا فعل عمر لما عم أن سعد بن أبي وقاص 
أمير الكوفة اتخذ قصراً وحعل عليه باب ؛ فأرسل البه رجلا من خاصته وأمره ان حرق 
الباپ عليه ففعل . 


ثم إن طسعة العمران غلبت على تلك السذاجة » فتدرج الخلفاء والأمراء في ماهر 
الآببة واتخاذ الحجاب - بدأ ذلك معاوية بن أني سفيان » وأعانه عليه أمراؤه في العراق 
ومضر » وعملوا مثل عمله وأشاروا عليه بضروب من الفخامة كان علمها ملوك تلك البلاد 


1۷ 


قبلهم » واقتدى بهم ساثر خلفاء بني أمية . وزاد العباسیون أسباب الآبهة من قربوهم من 
الفرس » فآدخاوا في الدولة كثيراً ماکان عليه الأكاسرة في مجالسهم وساثر أحواهم » 
فتعددت تلك امحالس وأصدوا مجلسون مجلساً للحم وآخر لمنادمة أو لامناظرة أو 
للمذاكرة أو غيرها » ويختلف الجلس باختلاف ذلك فخامة وترتييا . 


على أن مؤسسي الدول قاما كانوا بجلسون لغير العمل والنظر في شون الدولة » نمعاوية 
ابن أبي سفسان!۱) وأبو جعفر المنصور'" كانا يوزعان ساعات النپار على ما لديا من الأعمال 
من إدارة وسباسة ومفاوضة ومطالعة . أما في أواسط الدولة فتعددت الجالس » والمراد 
هنا بالأكثر الجلس الذي كانوا يحلسونه للنظر في مصالح الدولة . 


شكل المجلس وفرشه 


قلنا أن الراشدين وعمالهم كانوا يجلسون في الساجد » لأن الاسلام كان لا بزال غضاً » 
فلا جعله الأمويون دولة جلسوا في قصور كانت للدول السابقة أو بنوا قصوراً لأنفسهم 
نیوا يا اة والكراسي » وافترشوا الطنافس والصلمات والوسائد وعلقوا الستور 
وأقاموا الحجاب . فالأسرة أول من اتخذها معاوية » قلد بها بطارقة الروم في الشام 
وكذلك الستور والطنافس > وأما الكراسي فيظهر أنه قلد بها مرازبة الفرس لأن أول من 
استخدمها من الأمراء المسامين زياد بن أبيه عامله على فارس ٩‏ فلعله نقلها الى الشام » وقد 
يكون معاوية اقتبسها من الروم رأسا ‏ وقس على ذلك سائر ما أدخلوه من مظاهر الآممة 
من الطراز ونقش الأشعار في صدور ا مجلس » وفرش الديباج والخز واصطناع الاسرة من 
الان أو الصندل أو العاج أو الذهب أو غيرها 5 


وبعد أن كانت مصالح الدولة تجتمع في بناء واحد اختصت كل منها بإدارة . وأصبح 
والأطباء وغيرهم (4) وكان لمجلس الحم في العصر العباسي داران ¢ دار خاصة ودار عامة » 


۰ المسعودي ١ه‏ < ۲ . ۲ - ابن الاثير ۱۱ نج و . 
۳ - العقد الفرید ٤‏ < ۳ . 4 - طبقات الاطباء ۱۳۰ + ۱ . 
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مجلس الخليفة في الأولى مع رجال الدولة أو من يفد عليه من كبار الامراء او الملوك . وينظر 
في الثانبة في سائر الشؤون ويعقد بها المجالس الاعتيادية . 


والمجلس في إبان الحضارة كان ينعقد فيقاعة او بهو كبير »على جدرانه صور مثلة بالذهب 
والفضة لما في البر والبحر من شجر أو حبوان أو جبال » ویکسو أرضه ساط واحد أو 
عدة أبسطة من الديباج أو نحوه » وفي أطراف البهو مناور من ذهب أو فضة توضع عليبا 
الشموع ۱۱ ويسبل على أبواب اجلس ونواف ذه ستائر من احربر أو غيره مطرزة دشارة 
الدولة أو بأشعار أو حم أو آنات أو أحاديث أو رسوم مدان آو أنهر أو حبال وف وسط 
القاعة سدة أو سرير يجلس عليه الخليفة ۲۳۱ يصنع من المساج أو الابنوس أو الصندل يحلى 
بالذهب . وقد غالى الفاطسون ف النفقة على الاسرة حتى بدخل في الواحد منپا »۰ ٠ر١١١‏ 
مثقال من الذهب الابريز الخالص ۳ وقد يجعل الخليفة بين يديه بعض التحف أو نحوها 
للزينة أو التشاغل بها . فالعتمد الأندلسي كانوا يضعون أمامه في الجالس قاثيل عنبر من 
جملتها جمل مرصم بالذهب والاو لژ وجمل من يلور له عبنان من باقوت وقد حلي بنفائس 
الدر ۹۱ . ولا كان الخلفاء محتجبون عن الناس كانوا يعلقون في وسط القاعة ستراً بينهم 
وبين الجلساء * أو بستترون عنهم وراء شباك مخرم . على أن فرشهم يختلف في الشتاءعنه 
في الصيف » فيضاف البه في الشتاء مواقد النار ستحر فما الند والعود ویلیسرن الفراء 
اللائقة بالوقت على أشكالها ۲۳۱ , 


ماه الخلفاء 


الاستئذان في الدخول 


كان الاستئذان على الخليفة في عصر الراشدين أن يقف الرجل بالباب ويقول: « السلام 
علیک , أأدخل ؟ » یکرر ذاك ثلاثاً » فان ل يؤذن له لم يعدها *'' وربا أقام الراشدون 
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الحجاب لنم الازدحام أو للاستگذان في بیض الأحوال . فلا انقفی ذلك العصر أقمم 
الآذنون والحجاب يتوسطون للناس في دخوهم على الخليفة بحسب طبقاتهم وفي آرقات 
مسنة لكل طبقة من الجلساء أو الأدياء أو الشعراء أو غيرم ١١‏ أما في احالس العامة 


وأول من رتب المراتب في الدخول على الخلمفة زياد بن أببه في العراق » أشار عليسه 
بذلك حاجبه عحلان ولعله اقتدسها من الفرس » فحعل الادن لاذاس على السوتات ثم على 
الأسنان ثم على الآداب ۱۳۱ وصار ذلك سنة في الاستئذان على الخلفاء في عصر الأموبين » 
فاذا استأذن جماعة في الدخول على الخليفة أو الأمير يؤذن أولاً لأشرفهم نسا.» وإذا 
تساووا في النسب قدموا أكبرم سنا » فاذا تساووا في السن قدموا أكثرم أدبا » وظلت 
هذه القاعدة مرعية في سائر العصور الاسلامية . 


وكانوا في ایام بني أمسة وني اوائل الدولة العباسية اذا وفد الناس على اللرفة او الامير 
وقفوا ببابه يلتمسون الاذن » فاما ان يأذن لهم او یصرفیم » فاذا صرفهم عادوا ثانية 
واذا لم بؤذن هم هذه المرة عادوا ثالثة حق يؤذن هم او علوا . ويعبرون عن ذلك بقو هم 
الاذن الاول والثاني والثالث الغ" ثم جعلوا للوافدين على الخليفة منازل محوار دار العامة 
قمون فا ريما يؤذن لهم ۰ واول من فعل ذلك النصور الساسي لا نی بغد اد ٤‏ فانخذ 
في قصره بدوتا للاذن فحری الامر على ذلك في الدولة العباسية!؟' فکان الوافد يقم ريما 
يستريح ثم ستأذن . وقد دلتمسون اذناً لدخول القصر وآخر لدخول المجلس . 


الدخول على الله والسلام عليه 


فاذا ادن لاحدم بالدخول تقدم والقى التحية . وكانوا في اول الاسلام محبون تحية 
سامة فقول الداخل على الخليفة او الامیر او الوالي ۳۹۶ السلام عليك 68 ویکرهون قولهم: 
« عليك السلام » لأنها تحمة الموتى ۲*۱ وقد يضاف الى التحبة كنية الامير او الخليفة » ولا 
بزیدون على ذلك . فاما خالطوا الاعاجم “ ورأوا تیزم بين الرئس والرژوس » هوا 
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بتقليدهم . واول من قلدهم المغيرة بن شعية فقال : « يشبغي أن کون بين الامير ورعمته 
فرق » > والزم اهل عمله ان يؤمروه اي يحيوه تحية الامراء وهي : « السلام عليك اي .ا 
الامير ورحمة الله وبركاته » ۱ او « السلام على الامير ورحمة الله » ففعلوا واقتدى بهم 
ساثر المسامين»وميزوا الخلفاء بتحدة | لافة “فداروا قولون عند الدخول على الخليفة : «السلام 
عليك با امير الؤمنين ورحمة الله وبركاته » او « السلام على امير المؤمنين ورحمة اله وما 
زالت هذه تحبتهم حتى فسدت حضارتهم بالتملق ونحوه » فقلدوا الدول الاخری بالتعظم » 
وحظروا على الناس السلام على الخليفة لما فيه من تكليف الرد والجواب > واقتصروا في 
تحرته على الخدمة والدعاء له والخدمة تخلتف بين ان تکون بانحنساء الرأس والتطامن 
والبلوغ الى حد الر كوع » وما زاد عليه فمو سجود ولا حور لفبر الله . 


ورعا قبلوا يد الخليفة عند التحية > وكانو افي اوائل الاسلام يقيلونها عند السسعة او 
تحديد العطاء “ وعند العفو أو الوداع . وكان الصحابة يفعلون ذلك مع الني ( صلعم ) 
وظل متبعاً مع اكش اطذلفاء . ثم ترفع هؤلاء عن ان یاس الناس اكفهم » فصار التقبيل 
لد کام والعتبات على حسب الاقتدار . واذا اراد الخليفة تشريف احد قواده منعه من 
تقسل بده او که كما فعل الپدي مع مسم بن قتدبة » فحذب يده منه وقال : « نصونك 
عنها ولا نصونها عن غيرك » ۳۱ وقد ختلف ذلك باختلاف الناس واختلاف الدول وتبابن 
الاحوال . وان جوهر القائد لما ودع مولاه المعز لدین الله عند قدومه لفتح مصر انزل 
المعز اولاده لوداعه » فنزلوأ عن خبوهم ونزل اهل الدولة لنزوهم فقبل جوهر يد المعز 
وحافر فرسه (4) . وعبد الله بن مالك صاحب شرطة الهدي كان خائفا من المادي لأنه 
سبه قبل خلافته» فرأى منه رعاية وحاما فلم يالك عن تقبيل بده ورجله وحافر دابته!ة) 
وكذلك فعل ابراهم الوصلي فقبل حافر دابة الرشد لأنه تنازل ازبارته(۳" وكان امل 
الدين والنسك اذا دلوا على اللرفة لا يخدمون مثل سواهم » بل يدخلورن عليهم 
السكينة والوقار . 


nn یور سجن‎ o 
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والداخلون على الليفة مجلسون بالواضم اللائقة پراتسپم » ویتولی اجلاسهم الحاجب ار 
الآذن » وكانت الرتبة الاولى بعد الخامفة في الدولة الاموية لبني أمبة » محلسون علىالاسرة 
وبنو هاشم على الكراسي . و مسا في الدولة العياسة فصارت الافضلية لني هاشم » 
وصاروا يسمونهم الملوك و الا راف » فیجلس الخليفة على السرير او السدة ٤‏ و ملس ڊنو 
eT‏ » ویقعد بنو أمية اذا حضروا على الوسائد تثنى لهم ۲ لکن الاموييئ 
قاما کانو! يحضرون مجلس بني السباس » بعد ان تکبوم وقتاوا معظمهم وما بقي منهم 
اسقطت مره 2 ايام المستعين سنة ۲۵۰ ۵ ۲۲۱ وبلى هؤلاء سائر طيقات الجلساء من اهل 
الدولة وغيرهم » 0 ت مراتب هؤلاء وتتبان على مقتضی الاحوال مما لا حد له , 


كانت مجالسة الخلفاء في صدر الاسلام مثل مجالسة سائر الناس > لا عامته من سذاجة 
الراشدين » وکانوا خاطہون الخلمفة باه او کننته» فقولون: باعم, أو با مماوية او با 
علي » لا يرون پذلك باس . وكات اطلساء بتخاطمون ويتباحثون بلا احتراس ولا تسب . 
سات تقدم پیانها . فاما ضخم مہم وذهیت دهشة عل اا موو تل التشه 
الدول ا وان الدهاة من عاي بتعظم ۳ لل فة وتفخم منصيه وتنزیه مجلسه 
عن جالس سائر الناس ۳ .ل من فدل ذلك زياد ن 5 ٤‏ القاعدة « أن لا سل على 
فادم بين يدي الخليفة ات م منعو | الکلام 2 حصرة ار فة عل لى الاد طلاق » و ول من یه 
عبد الاك بن مروان. وبر الخافاء يعد ذلك حت منعوا اشا نے اطبتهوم كا کانوا مخاطمون 
آسلانوم » وأول من تحبر الو لمد بن عمد الملك» فكلف الناس أن لا كاوه كا کانو ا کون 
أسلافه » "وقال بعد کلام : « وان أ أعط ي الله عبداً با خذني بالوفاء به لا يكلني ا ثل 
ذلك إلا أتلفت نفسه » فلعمري ان استخفاف الرعبة براعيها سدعوها الى الاستخضاف 
بطاعته والجرأ ة على معصيته » . وقال له رجل من بني مرة وما : « اتق الله با ولسد فان 
الكبرياء لله » فأمر به فوطىء حتی مات» فاتعظ الناس ومابوه!؟) وهو أول من منم الناس 
أن یکاتبوه با كانوا یکاتبون أسلافه أو یکاتبون بعضبم بعضاً . 
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ثم صارت القاعدة المرعبة في مجالسة الخلفاء أن لا يدعى لأحد في حضرتهم “ولا ينض 
لداخل الا اذا نهض الخليفة - ثم صارت رسوم ارات الدواون کبارهم وصفارهم 
اذا كانوا دراوت يتومون لأحد من خلق الله من بدخل علمم م فلا يتكلم أحد 
في مجلس الخلفاء الا اذا كاموه » أي لا يبدأم أحد يكلام . وجرت العادة أن يطلقوا 
الكلام للوافد عليهم بقوفم : «ما أنعمنا بك يا أبا فلان» وهي كامة كانت تقوشا العرب”" 
ا واذا م يطلق له الكلام ظل ساكتا . 

وما زال ذلك سنة مرعبة في جالس الخلفاء » حتى أباح الأمون الس‌کلام لأهل مجلسه 
للمناظرة بين يديه (؟! واستمر ذلك بعده مع مراعاة الأحوال . أما مبادأة الخليفة بالكلام 
فأول من استطاعها أحمد بن أي دؤاد وزير الممتصم © .ولا استرل القواد غل الامور 
ضعفت هيبة الخلفاء وذهبت تلك الرسوم» حتی آبیح اللمب والضحك والهزل في مجالسهم » 
وأول من أباحبا المتوكل على الله في أواسط القرن الثالث للبحرة ”2 . 

ومن آداءهم في ذلك المجلس أن لا يأءر فيه أحد غير الخليفة " واذا :يض مض سائر 
الحضور . وأن يصغي الجليس الى كلامه بكليته فلا يشتغل عنه بشيء.ومن لطيف مابروونه 
من هذا القميل ان معاوية كان يحدث بزید بن سحرة حدیش] » وان سحرة مصغ فصك 
جبینه حجر غاثر فأدماه » فحعلت الدماء تسیر على وجه ولسته وثوبه وم يتغير عما كان 
عليه من الاسخاع » حت نمه معاوية الى ذلك فأجايه : « إن حديث أمير المؤمئين أطهاني 
حق غمر فكري وغطى على قلي » فزاد معاوية عطاءه * , 

والخلفاء لا بعزون» و انا يقتصر على الدعاء هم بدوام الظفر والسعادة من غير تطويل. 
ولا يقال الخليفة كيف آصبح ولا كيف أمسى » ولا يسأل عن حاله ولا يطنب في تحسين 
کلامه ولا افعاله » ولا استعاد منه اكلام او لستزاد ولا تسن الاشارات 2 جلسه ولا 
يغامز » ولا يشتغل حضر ته بوداع راحل ولا سلام قادم ‏ ولا پلىق ان برد على الخليفة 
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بلفظ « لا » فسحتال في التخلص منپا 2١‏ . وقد قالوا في الاحتراس في اطة الملوك : 
« من أراد مصاحبة اللك فليدخل کالاعمی ولبخرج کالا خرس » ۳ ومن أمثاة التأدب في 
خاطبة الخلفاء ان عبد الملك بن صالح وجه الى الرشيد فاكبة في اطباق الخيزران و کتب 
اله 4 « أسعد الله أمير المؤمنين وأسعدني به . إني دخلت الى بستان لي آفادنبه كرمك 
وعمرته لي نعمك » قد ينعت أشجاره وآتت ثاره » فوجپت الى أمير المؤمنين منه شيثاً 
على الثقة والامكان في أطباق القضبان » ليصل الي من بركة دعائه مثل ما وصل الي من 
كثرة عطائه » فاستحسن الرشيد تكنيته عن الخيزران بالقضبان لاه اسم أمه 9 ,. 


وكان الحديث مجري في مجلس الخليفة في أول الاسلام باللغة العربية الفصحى» فبعربون 
الکلام وبضطون حركات الألفاط 4 فن م ستطم ذلك مر اخلفاء عدوه لمانا ۰ فكأن 
الأمويون برسلون اولادم الى البادية يشبون فيها لیضبطوا الفاظهم » وقد أحسنوا ذلك الا 
الوليد بن عبد الملك فان أباه لم برسله الى البادية فنشأ انا » وكان أبوه یکره اللحن ومن 
أقواله : « اللحن في الكلام اقبح من التفتيق في الثوب والجدري في الوجه » » ومنها : 
« تعاموا النحو کا تتعامون الفرائض » . وكان مخاف اللحن اذا وقف للخطابة فىژله ذلك » 
وسأله سائل : « لقد عجل اليك الشيب با أمير المؤمنين » فقال : « شيبني ارتقاء الاير 
وتوفع اللحن 6 وكذلك كان سائر بي امبة ۰ و للولند اخسار ف اللحن مضحكة !أ , 
يلحن احبمان”*' فاما استمحمت الدولة في زمن بني الساس قلت عناية الناس 
بالاعراب ¢ وظهر غير واحد من الفقیاء والعلاء بلحنون في كلامهم ¢ کی حشدفة النعان 


والى عسدة وغبرها . 
احتجاب الخلفاء عن جلسانهم 


كان الخلفاء الراشدون يجالسون الناس وخاطبونم ولا حتجبون عنهم »ثم احتجب 
الامو بون وحملو| يتنوم و بان الجلساء حجايا » ووسطوا في حوائج الناس من يقضبها عنم . 
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واول من احتحب معاوية بعد محاولة البرك بن عمدالله الخارحى سنة ۰؛ ه قتله سل » 
وكان قد قعد له في السجد فاما خرج ليصلي الغداة شد عليه بالسيف فجرحه » فالسا شفي 
بتنی هناك مقصورة يصلى فما خوفاً من مثل ذلك» واحتجب عن الناس الا من اختصهم 
احالسة » واقتدى به الخلفاء بعده في اوائل دولتهم و كذلك الاوائل من بي‌العباس. 


ستارة بينها وبينه عشرة اذرع وبينها وبين الجلساء عشرة ادرع » فقلدم العباسيون . ثم 
ضاعفوا الحجاب في بعض الاحوال» فاتخذوا عدة استار الواحد وراء الآخر الى ثلاثة او 
اربعة » وفعل ذلك وزراؤم البرامکة ايض" وجعلوا لقصورهم عدة ابواب الواحد 


.0 
وراء الا ۱۴۱ ۰ 


كذلك كان شان العباسيين » من ابي العباس السفاح الى التوکل ومن بعده» الا امادي 
فانه لم يحتجب عن احد؛؟' على انهم كانوا يحتجبون غالبا عن الندماء والمغنين وسائر 
طبقات العامة » وليس عن الخاصة الا احيانا. فكانوا يقيمون عند الستارة حاجنا دسمونه 
صاحب الستارة » دت ' في نقل ما بريد الخلمقة ابلاغه الى حلسائه او ندمائه » واقتدی 
پالعساسین غير هم من الدول الاسلامية عصمر والاندلس . 


علامة الصرف 

وادا اراد اطلبفة صرف جلسائه ابدی اشارة دعرفونها فمنصرفون . وهی عادخ 
فاررسة عا در انوشروان » فكارن اذا احب ا و ۳ رجحل 
فينصرفون . وتابعه ملو کم على ذلك » فكان فيروز يدلك عننه » ويهرام برفع زاش 
الى السماء!*' وقلدهم فيها المسامون من ايام بني امبة » فكان معاوية اذا اراد صرف الناس 
قال : « اذا سئتم » او « العزة لله » وكان ابنه يزيد يصرقهم بقوله : « على بركة الله » . 
وعبد الملك كان يحمل خيزرانة فادا القاها من يده عرف جلاسه انه يريد انصرافهم ٩٩‏ 


,١ >< ٠١١ السمودي‎ - ١ 

۲ الفرج بعد الشدة ۲ ۲ ج ۲ والستطرف ۱٩‏ ج ١‏ والاتليدي ۵۱۳۳ 
۳ - الاتليدي ۱۱۰ . ) - الاغاني ۱5 < ه . 

ه - حلية الكميت ۲۱ , 

5 - السان والتسين +٠‏ ج ۷ والعقد الفرید ۹ سج ۱ . 


1Yo 


رفس عليه ساثر اافاء من دی آامية و امرامم ¢ فكان بز بل ن هببره اذا اراد صرف 
حلسائه دعا عندیل فىقومون : 
اما بنو الماس فقد كانت امارة السفاح منیم ان يتثاءب ويلقي ااروسة من يده ۱ 


ومن انصرف من حضره الخليفة مسی القهقری ووحېه نحو اسه حى دواري 5 


رغبة الخلفاء في الاطلا ع 

كان للخلفاء ميل شُديد الى سماع الاخبار » فيعقدون الحالس يحضرها الادباء من اهل 
الاخبار والنوادر والادب والشعر ؛ حادئون الخليفة يا بل له سماعه من اخبار العرب 
ونوادرهم واشعارهم . وکان الدهاة من الخلفاء. والامراء مثل معاوية وهشام واللصور 
وابن هميرة ۲۲۱ بقیمون اناا يتاون عليهم اعمال القواد واللوك من الروم والفرس» و اخبار 
الدول وحوادث الشجاءة والرأي » پلتمسون پذلك التوسم في اسباب الدهاء وافانن 
السماسة ؛ ¥ یفعل رجال البوم بالاطلاع على تراجم العظیاء . 


على انهم كانوا يعقدون مجالس الأدب على الغالب لترویح النفس من مشاغل الدولة » 
'وتلذذاً بالاطلاع على آداب العرب واخبارهم » فاختص بكل خليفة جاعة من عاصروه 
من اصحاب آلاخبار والشعر » محالسونه ف اوقات معننة او اذا دعام ف ساعة قلقه او 
ارقه . وقد یکون ذلك في اواسط اللبل والناس نیام . فلا بزال الرجل ينتقل محدیثه من 
خبر الى ذكتة الى نادرة الى شعر > حتی بزول ما في نفس الخليفة ويتشرح صدره وقد 
تفرغ جعبة احدث ما بعامه من الاخبار قبلان ينشرح صدر الخليفة » فيضم قصة من عند 
نفسه بشپا على نکتة او حكة ما يعم ارتياح الخليفة له" . 


۰ الاغاني ۲۰۰ + ۱۸. 
۲ - ابن الاثير ١١‏ ج و والسعودي ١ه‏ ج ۲ وان خلکان ۲۸۰ ج ۲ وسر الاوك ۲۲ . 
۳ السعودي ۱۱۳ < ۲ 


۷۹ 


حترام الخلفاء لأهل العام 

وكانوا يحاون أهل الأدب والعلم ويقربونهم ويبذلون هم الأموال ویدافعون عنهم » 
ولا سيا الرشيد والمأمون . وفيا بروونه عن الرشيد ومعاملته للعاماء أدلة عديدة على ذلك» 
فکان کثبر الملاطفة للاععي والإجلال له » فاذا خلا به سأله واستفاد منه عاما وأدب) > 
فبقول الرشيد عند ذلك : « هكذا وقرنا في الملا وعلمنا في الخلا » وكان يعطبه الجوائز 
الحسنة . وأكل أب معاوية الضربر طعاما مع الرشید » فلما قام لیفسل يديه تناول الرشد 
الابریق وصب عليه والرجل لا يعلم » فقال له : « أتدري من يصب الماء على يديك ؟ » 
قال : دلاء قال : « أنا» قال : « أنت با أمير المؤمنين؟ » قال : « نعم»اجلالآ للع ,0۱. 

ناهيك با وقع من البحث في مسألة الزنبور والنحلة بين سيبويه والكسائي » وحكيف 
انتصر الأمين الكسائي والمأمون لسيبويه ‏ وما جرى من الجدال في ذلك يحضرة الرشد » 
فأخذ الرشيد بناصر الكسائي في حديث طويل ذكرنا خلاصته في الجزء الثالث . 

ومن أدلة إجلالهم للعم أنهم كانوا محرضون أبناءهم على تلقبه وحفظ الأشعار والأخبار » 
ویعینون لمم المعامين من نخية العاماء المعاصرين . فالمنصور ضم الشرق بن القطامي الى اينه 
الهدي وأوصاه أن يعامه أخبار العرب ومكارم الأخلاق وقراءه الأشعار ''' والرشيد عبد 
بتعلم ابنه الأمين الى الأجر النحوي ثم الى الكسائي وعهد بتأديب الأمون لليزيدي 
وسيبويه وغير ها . ولارشد وصبة يقال أنه أوصى بها الأحمر المذ کور لما عد اله 
بتأديب الأمين وهي : 


ديا أحمر » إن أمير المؤمنين قد دفع اليك مبجة نفسه وفرة قلبه » فصير يدك عله 
مبسوطة وطاعته لك واجبة » فكن له يحسث وضعك أمير المؤمنين : أقرئه الفراری > 
وعرفه الأخبار » وروه الأشعار » وعامه الستن » وبصره مواقم الكلام وبدئه » وامنعه 
من الضحك الا فيأوقاته “وخذه بتعظم مشایخ بنيهاشم اذا دخلوا عليه "ورف جالس القو اد 
إذا حضروا جلسه > ولا مرن بك ساعة الا وأنت مغتم فائدة تفيده اياما من غير ان 
تحزنه فتمبت ذهنه » ولا تمعن في مساحته فیستحلی الفراغ ويألفه » وقومه ما استطعت 
بالقرب والملاينة » فان أباهها فعلمك بالشدة والفلظة » " . 


, ¿۲ السعودي ۱۸۰ ج ۲ وطبقات الاطباء‎ - ۲ . ۷ ٩ سير الاك‎ - ١ 
. ۲ < ۱۹6 والسعودي‎ ١ ابن خلدرن ج‎ - ۳ 


۷۷ 


وعبد المأمو ن الى الفراء بتعلم ولدیه النحو > واتفق أن الفراء آراد أن ينض ذات يوم 
الى حوائجه فابتدرا الى نعله لبقدماها له » فتنازعا یا بقدمپا ثم اصطلحا على أن يقدم کل 
من واحدة . فبلغ ذلك المأمون فاستدعاه » فاما دخل عليه قال الأمون : « من عز 
الناس ؟ » قال : « لا أعرف أحداً أعز من أمير المؤمئين » فقال : ه بل من اذا نبض 
تقاتل على تقدم نعله وليا عهد السامین حتى يرضى كل واحد منها أن يقدم له فرداً» فقال : 
« با أمير المؤمنين لقد أردت منعها عن ذلك» ولكن خشبت أن أدفعها عن مكرمة سبقا 
اليما او کسر نفسيها عن شريفة حرصا عليها !۱ . وعد التوکل بتعلم أبنائه الى ابن 
السکیت ۲۲ وتعلم عبد الله بن العتز الآدب والعربية على البره وثعلب ومد بن سعيد 


الامشقی ۱۳ . 


تقدم الشعر أء 


ويقال نحو ذلك في تقدعهم الشعراء » فقد أجزاوا لهم الأعطبة » وعينوا لهم أوقاتا 
يدخلون فيها عليهم کا قلنا في غير هذا المكان » وكانوا بفرضون لهم مالا يدفعونه اليهم كل 
سنة على الوفدة أو القصيدة » أو يعطونهم على البيت من الشعر مبلفاً مميت . على أرن 
مقامهم كان يعلو ويهبط تبعا لامزجة الخلفاء وأغراضهم وأحوال السياسة . فنهم من كان 
يبعد الشعراء مخلا كعبد الملك بن مروان وابنه الوليد . ومنع مر بن عبد العزيز الشعراء 
ورعا لاعتقاده أنه لا تصح اجاز تهم من بيت المال » وكان ذلك اعتقاد غير واحد 
من أبناء الصحابة كعبدالله بن الزبير وغيره . وكان المنصور خلا على الشعراء اشتغالاً عنهم 
بتأييد الدولة . فكانوا مخرجون في ايامه من بغداد ويجتمعون ويتذاكرون أيامهم في الشاء*“ 
على عبد بني أمية . 
ولكن معظم الخلفاء كانوا يحبون الشعر ويقربون الشعراء » وبعضهم تعاموا العروض 
ونظموا الشعر وهم أبيات مشپورة . وكان الشمراء پتقربون الى الخلفاء أو الأمراء بالدیح» 
وقد يرتكبون أقبح الأكاذيب في هذا السبيل » الا من / بنتجم بشعره وهم قلیلون > 


۰ - طقان الادیاء ۱۳۰ وان خلکان ۸ دج ۲ , 

۲ - طبقان الادباء ۲۳۸ . ۳ - فوات الوفیات ۲۱ ج ۱ . 
£ - الاغانلي ۱۸ج و۱ و ۲۰+۱۱۹ . 

ه - الاغاني ٩۱‏ و ۱۰۲ <ج ۱۲ ۰ 


1۷۸ 


وکانت هم منزلة رفيعة عند أهل الدولة ۱۷ وأما ساثر الشعراء فکانوا يتعيشون بلج ۱ 
الحجاء . وقمل الحطيئة : « إياك وهحاء الناس » فقال : « إذا يموت عبالي جوعا . 

مكسبي ومنه معاشي كن رن ساح الما رجا واي ل اوه 
فش معاوية رع 9 


وكان الشاعر اذا دخل عبى الخليفة بقصدة انشدها بصوت ع ال وهو قائم واذا 
تعدد النشدون قدمپم على الاسنان . وكان الخلفاء یتفیمون معاني الشعر حتى انهم كثيراً 
ما کانوا يباحثون الشاعر في معنى البنت او الكامة » واذا استبطأوا الشاعر او الراوية 
بعثوا في استقدامه من العرای او اسحاز » وقد لا یکون الغرض من ذلك الا ساع پىت 
او قصيدة » كا فعل الوليد بن بزيد في استقد ستقدام حماد من العراق لمنشده قصيدة تغنپا 
مغنيته!؟' او لمنظم له شعراً في حادثة جرت معه كما فعل الواثق لما غضبت علىه حظيته 
ستقدم ابن الضحاك لبقول في ذلك شعراً ۲*۱ وقد يجيزون من يأتيبم بشاعر يعجبهم > 
كنا اجاز المهدي الفضل بن الربيع بعشرة لاف دينار وولاه ححابته لانه أتاه 
بان جام ۲ 
وکانوا لا بکتفون چن يفد علیهم من الشعراء للاستجداء * فيرسلون في طلبهم الى 
الانحاء » وارغب الخلفاء في ذلك الرشيد"' فتکاثر الشعراء ببابه حتى ضاقت بهم بغداد » 
واضطروا الى امتحانهم وترتببهم في الجوائز » فعہد يحبى بن خالد بذلك الى شاعره ابان 
اللاحقي" واصبح الخليفة اذا احب مجالسة الشعراء بعث رجلا يثق به ليختار له 
احسنم "!او اذا عن له بيت او قصبدة‌خرج وصيف أو حاجب او نحوها فقول للشعراء: 
« من منک بقدر قول قول فلان او محفظ القصمدة الفلانية فلمدخل وله کذ ا و کذا ° 
وکانوا بطربون للشعر ويستلذونه » وربا تزاحفوا عن مجالسهم اعحابا وطربا ٩۱۷‏ . 


۱ الاغاني ۷۹ + ۲۰ . ۲ - الاغانی ه ه ج ۲ . 


۳ - الاغاني ۱۳۹ ج ٤‏ . ؛ الاغاني ٩۵‏ < ۲ . 
۾ الاغافي ١+ ٠۷۸‏ . 5 الاغالي ۸۳ <و . 
۷ - الاغافي ۷ ج ۱۷ . ۸ الاغاني ۷۳ + ۲۰ , 
٩‏ - الاغاني ۲ ج ۱۲ . ٠‏ - الاغاني ۱۳۵ ج ۱۱و 2۱2۱ ۰.۱۷ 


۱ - سير الاوك ٩۳‏ . 


اش 
مجالس المناظرة والعلم 


كانت مجالس الادب في ايام بني امية واوائل بني العباس يقتصر البحث فما على 
ونشأ علم الكلام شاعت المناظرة بين العاماء والفقهاء . وقد سبق الناس الى العناية في ذلك 
المرامكة » فكاا” ليحيى بن خالد مجلس مجتمم فيه التکلنون وغيرهم من اهل النحل » 
الفلسفية المبنبة على عم الكلام ۲۱۱ , 


ثم اهم الخلفاء انفسهم في ذلك > ولا سيا بعد ان ظبر القول مخلق القرآن وقام به 
المأمون » فأخذ يعقد احالس لمناظرة فبه وفي سواه » وعين لذلك يوم الثلاثاء من كل 
اسوع . فادا حضر الفقباء ومن يناظره من سائر اهل القالات ادخاوا ححرة مفروشة 
وقبل هم : « انزعوا اخفافع » ثم احضرت الوائد وقسل هم : « اصببوا من الطعام 
والشراب وجددوا الوضوء » ومن كان خفه ضقاً فلمنزعه » ومن ثقلت عليه قلنسوته 
فليضعها » . فاذا فرغوا اتوا بالمجامر فتبخروا وتطسوا ثم خرجوا » فاستدناهم الخليفة حق 
يدنوا منه ویناظرهم احسن مناظرة والطفها و ابعدها من مناظرة المتجبرين . فلا بزالون 
کذلك الى ان ترول الشمس » ثم تنصب الوائد ثانبة فطعمون وینصر‌قون!۲) وسار الوائق 
على خطواته في هذا السيل . وكانوا يعقدون هذه امحالس کما دعت الحاجة الى ائسات 


رأى او مذهب دید : 


ولا استقرت الدولة الفاطمية بمصر فعل وزيرها یمقوب بن كلس :ثل ما فعل يحيى 
لبرمي وزير العساسين » فأنشأ مجالس لمناظرة في الفقه والادب والشمر وعلم الكلام 
رغيره»وغرض هذه الدولة اثبات مذهبالشيعةلأن دولتهمقامت عليه .فأخذ الحا کبامر الله 
بفاوض العاماء و جيزم » ویسپل علبهم البحث والناظرة في دار الحكمة التي انشأها في 
لقاهرة "۳" ورا عقدوا حلق الناظرة في الجوامع او غيرها . 


,١ ج‎ ٤۸۰ المسعودي ۲ ج وراين خلکان‎ - ١ 
. ۲۳۹ السمودي ۲۳۱ ج ۲ وابو الفرج الملطي‎ - ۲ 
, ابلزء الثالث من هذا الکتای‎ - ۳ 


#۸۰ 


وصارت تلك امحالس عامة فى الدولة الى خلفت الدولة الساسة او تفرعت منبا» 
واکار العقلاء والاقوياء من الملوك, والسلاطین کانوا یعقدوتها للمناظرة - كذلك فمل 
صلاح الدين الابوبي وسیف الدولة امداني ونظام اللك وزير ملکشاه والح الستنم 
لانداسي . واقتدی يبع اهل الم والوجپاء والاطساه » واطلفت رة الت فى کل 
شيء . ومن اشهر مجالس الناظرة مجلس کان يعقده بوحنا بن ماسویه في بغداد » فسحضره 
العلماء على اختلاف طبقاتهم من الفلاسفة والاطباء والادباء والتکامین وغیرهم!۱) وجلس 
بي حامد الاسفراييني كان حضره ۳۰۰ فقبه . وقس عليها مجلس ابن النجم وكان يعقده 


حضرة الکتفی) ۱ 


حالس الغناء والأنس 


مئزلة اذغنین 

تقدم الکلام في تاريخ الغناء وأصله وانتشاره » وقد رغب الخلفاء فبه على الخصوص فى 
بان الحضارة وعصر الرخاء والترف » وجماوا للمغنين نوبات يدخلون فيها مجالسيم 7" 
وفرضوا في الرواتب 6ا فرضوها للشعراه ٤‏ وعېدوا , بهم الى بعض اهل البلاط او الحاشة 
ینظرون في آمورهم 8) . وکانوا مر نحوه ويحيزونهه (*) 
الجوائز الکبری وهم اقرب الى ذلك من اعرا لا بحن ي جا بطري اغلا ¢ 
[: نهم قاما کانوا بسمعوت الغناء من غير شراب » فاذا طربوا بذلوا الأموال بلا حساب 
كا تقدم . 


ومن أكثر الخلفاء الأمويين رغبة في الغناء وبذلاً لمغدين يزيد بن عبد الملك » الذي 


. ۲۲۷ وابو الفرج الملطي‎ ١ طبقات الاطباء ه ۱۷ ج‎ - ١ 
reo ابن خلکان‎ - ۲ 

۳ - الاغاني به < ۱۳. ٤‏ - ان الاثير ٩۱۱‏ = ۸. 
» - الاغاني ١١١‏ جه . 
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استخفه الطرب من غناءجاريته حبابة حت قال: « أريد أن أطير ! ». فقالت له حبابة : 
« على من تدع الأمة وتدعنا ؟ 2١١»‏ و كذلك كان ابنه الوليد بن بزيد. ومن الخلفاء العباسين 
الیتی: نو ارقي والأمين رانآمون والوائق والمتوكل ومن نبغ في أيامهم من الوجباء 
کیان ۸ ۱ 


على أنهم کانوا اذا أههم أمر الدولة وخافوا سقوطبا أبعدوا الغنین ليتفرغوا لهام » 
ا فعل المأمون لما رجع من خراسان ''' . وكان لكبار المغنين مفزلة رفبعة في الدولة 
ذكروا عن ابراهم المذكور أنه غنى للأمين بشعر أبي نواس : 
رثأ ولا . ملاحته خلت الدننا من الفتن 


فاستخفه الطرب حق وثب من مجلسه ور کب على ابراهم وجمل يقبل رأسه ! فنبض 
ابر اهم وأخذ يقبل أخمص قدمي الأمين وما وطئنا من البسال » فأمر له بثلائة آلاف 
درهم » فقال ابراهم : « با سبدي قد أجزتني الى هذه الغسابة بشنرین الف الف درهم » 
فقال الأمين : « وهل ذلك الا خراج بعض الكور.؟ » ۳۱ فاعتبر ما دخل على الوصلي من 
الرشيد وغیره.فلا غرو اذا توفي عن ثروة طائلة . واشتهر في الأندلس علي بن نافع العروف 
بزرياب المغني وهو الذي نقل هذه الصناعة الى الأندلس » فقد أثرى وارتفعت منؤلته حق . 
صار بر کب في ۳۰۰ غلام ويملك ۰ مر ۳۰ دینار غير الخيل والضاع والرقتی (4) ۱ 


المضحكون واجانون 
ومن توابم مجلس الفناء الضحکون والحانون » أشبرهم آشمب في دولة بني أمسة 


وأبو الحسن الخليع الدمشقي في أيام الرشد وأبو العبر في أيام التوکل وغبرهم كثيرون . ٠‏ 
فكانوا اذا عقدت مجالس الأنس ودارت الأقداح وطرب الخليفة لسوا ملاس مضحكة 


. ١ الفرج بعد الشدة ۸۷ ج‎ - ۲ , ۲ + ١١١ المسعودي‎ ١ 
١ < ۱۳۲ الاغانی‎ 4 .* + ٠۹۰ م« العقد الفريد‎ 


يقلدون بها الدب او القرد » بعلقون في أعناقهم املاجل والاجراس ما يضحك الكل > 
وكان بعض الخلفاء اذا استخفهم الطرب كلفوا هؤلاء الجانين ما لا یطاق من ضروب‌العذاب 
وم یتلذذون بعذابهم» فالتوکل كان اذا طرب آمر بأبي العبر اجان ان برمی به في الماجنيق 
الى الماء وعليه تيص حرير » فاذا علا في امواء صاح : « الطريق الطریق ! » ثم بقع في 
الماء فیخرجه السباح . وكان مجلس أحيانا على الزلاقة فينحدر فا حق يقع في البرمكة » 
ثم يطرح الخليفة الشركة فيخرجه كما يخرج السمك ١‏ وكان الأمين اذا طرب صاح في 
لدمائه وجلاسه : « من یکون منک حماري ؟ » فكل واحد يقول : « أنا ! » فيركب 
لواحد ويصله '"! وكان بقع في مجالس الولبد بن نزيد من السكر والفحش في القول والفعل 
ما نتحاشى ذكره . وقد أفرط الخلفاء في التبسط في العيش والتمتم بالملذات > ولذلككانوا 
نصار الأعمار مات أكثرهم قبل سن الكهولة 5 


0-2 


e 


۱ - الاغاني ۰٩۲‏ ۲۰ , ۲ - الاغاني ۲۰۳ ج 5 . 


تريد باو کب الاحتفال مخروج الخليفة او السلطان او الامير في عمد او غير عبد» وهو 
من مقتضيات الابهة والدنية , وكانت الوا کب معروفة عند ملوك العرب في الجاهلية » 
فکان اعد یکرب عبيد من الأحباش يشون بين يديه پاطراب '١١‏ فاما جام الاسلام تزهسد 
اصحابه من الثقوى » فكان الخلفاء الراشدون بر كبون في خرو ېم کساثر الناس . وكان 
ابو بکر في او ول خلافته يقم في السنح بضاحبة المدينة ويغدو كل يوم على رجليه الى المدنة 
وقد بر کت فرسه . وكان يقدو الى السوق فيديع ويبتاع » وله قطعة غنم تروح عليه وريا 
خرج هو بنفسه فما منفرداً . وكان عمر خرج في الاسواق ماشياً ودسوءه ان بر کب ماله 
وامراوٌه ر کوب الفرس والروم . وفد على الشام اربع مرات جاءها في المرة الاولى على 
فرس » وق الثانية على بعير > وقي الثالثة على بغل » وف الرابعة على مار . وبعث في 
احدى خطراته الى امرائء ان بوافوه في الجاببة » فكان اول من لقبه يزيد بن آي سفيان 
وابو عبيدة ثم خالد على الخبول عليهم الديباج والحرير » فنزل واخ الحجارة ورماهم 
بها "' فقس على ذلك سائر الراشدين . 


مواکب الخلفاء في ابان التمدن 


على ان اتخاذ الآلة والاعوان في المواكب انما بدأ به العمال في الامصار » لقريهم من 
حضارة الفرس والروم » فاتخذوا الطبول والاعلام والحرس وغيرها من شارات الدولة 
واسبقهم الى ذلك معاوية » فأقام حراساً برفعون الحراب بين يديه » او يقفون بالسوف 


. ١ السمودي ۱۹۷ ج‎ - ١ 
. ۲ ابن الاثد ۲6۰ ج ۲ والعقد الفرید ۲۳۰ ج‎ - ۲ 


AL 


عند القصورة التي يصلى فمپا خوفا من الاغتبال ۱ واقتدی به عماله » وبعضهم سبقه إلى 
مله » فاتخذ زياد ابن اه رجالا يمشون بين يديه بالاعمدة ۲ او باطربة . واصبح ذلك 
قاعدة في المسير بين يدي الخليفة» ثم صار المسير بالحربة خاصا بولي العهد او بکبار العمال» 
يحملبا رجل راكب على جواد يتقدم الخليفة او الامير » فجرى على ذلك الخلفاء 


العساسون 7(" . 


ون ايام التوکل جاء بعضهم يحربة كانت للني (صلعم ) تسمى العنزة واصلبا النتحاشي » 
فأهداها للزبير بن العوام فأهداها الزبير الني ( صلعم ) وكانت تر كز بين يديه في السدین» 
ثم اتصلت بذلك الرجل فحملها الى المتوكل » فکان صاحب السرطة يحملها بين يديه ٠‏ 
اه شرج لو که 


او القباب او احفات يحملون بها بدل الر کوب على الیل » ثم صاروا بر كبو والناس 
شون بين ايديم . واقدم من فعل ذلك الاشعث بن قيس سبد اهل اليمن » فکان بر کب 
والناس عشون بين يديه '* ثم صاروا يمشون بين يدي الخلفاء بالسلاح > واول من فسل 
ذلك افادي العباسي ¢ فكان اذا رکب مشت الرحال بین يديه پالسوف المرهفة و الاعدة 
الشهورة والقسى الوتورة ١”‏ فاما خلفه الرشيد تحاوزه فاتخل خدما صغاراً يسموتهم النمل 
سقد مونه وبأيديهم قسي البندق برمون بها من يعارضه من الناس "ثم صار ذلك سئة 
جرى علبها الوزراء والامراء » واول وزير مشى ارباب الدولة بين يديه رجالة الحسن بن 
علي وزير السترشد ۲۲ وكانوا الى ذلك الحين ير کبون بالحلسة الخفيفة الفضبة والسروج 
. المككسوة پالدیناج » ثم ر كبوا في حلية الذهب “ واول من ر کب بها المعتز العباسي المتوفي 
سنة ۲۵۵ ه فحرى الناس على ذلك . 


اما في مصر فالخلفاء الفاطميون قلدوا العباسبين في مواكيهم على جاري العادة في 
سائر اسباب المدنية > وزادوا عليهم الركوب بلمظلة والشمسية » ولعلهم نقلوا هذه العادة 


۱ - الفخري ۹۷ . ۲ - لطائف المعارف ۱۲ والمقد الفريد ؛ ج ۳ . 
۳ - البيان والتبیین ۱۰ ج ۲ وابن الاثد ۳۹ ج ٠‏ والقربزي ۳۰۷ ج ١‏ . 
ع - ابن الاثير ۲۲ ج ۷ . ه - لطائف المارف ۱۲. 

5 - السعودي ۳۹۵ ج ۲ . ۷ - الاغانی ٩‏ ج ۲۰ . 


م - الفخري ۲۷۲ . 
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من المغرب لانها كانت جارية هناك قبل الاسلام » فكان الناس يظلاورن حكامهم بريش 
و 2 2 او از الى -لى بالذهب ا بالجوهر 


وكان السلاجقة بر کبون بالطبل والبوق والعلم وبالجتر على رؤوسهم » وهو كالقبة 
الصغيرة مرتفعة 5 الهواة على رمسح ماه من لسير قرب الك محست يظلله من الشمس ٤‏ 
وبتخدونه من الديباج أو ار بر الذهب ۳۹ 5 


على ان تلك الوا کب تختلف فخامة وشکلا باختلاف القصود منبا وباختلاف الدرل »" 
اهمها مو کب اطروج الى الحج او الى بلد آخر . ومواکب الاعباد وهي تمتاز من يقف 
الخليفة في خروجه من صفوف اطند . واول من صفت له الجنود يزيد بن الوليد الاموي» 
فکان مخرج بوم العمد بين صفین le‏ السلاح ا 


وللخلفاء موا کب كثيرة لو اردنا الاتبان عليها كلها لضاق الام » ولكتنا نقول 
بالاجمال انهم کانوا يمخرجون على الخيول او في القباب » وحوهم الاعوان ر كوبا والشرطة 
مشاة » و كذلك الغامان على اختلاف طبقاتهم بلسون مناطق الذهب او يحملون القارع 
او الطبرزينات الحلاة بالذهب » ويقف الناس او الجند في الطريق صفين يسير الموكب 
بنا » ويختلف طول هذا الو کب باختلاف ما بريدونه من اظهار الابهة . وقد بلغ طوله 
في خروج التوکل على الله اربعة امال ترجل فما الناس بين يديه ““ واذا كان المسير الى 
مكان يعيك ضرووا القباب العظمة 2 الطریق سا ستظل الخليفة مها او يهم فا ۲ 


وكان الخلفاء الفاطميون بر كبون يوم امعة الى الجامع الازهر بالمظلة المذهبة وبين 
ايديم نحو ۵۰۰۰ ماش » وعلى الخليفة الطءلسان والسف وسده قضيب الخلافة » حق 
. يأتي الجامع ويصلى » وم رسوم كثيرة جرونها قبل الصلاة . واذا خرجوا لاسايعة او 
الاحتفال لفتح الخليج ركب الخليفة وعليه العامة الجوهر ۲۳ وثوب يقال له البدنة كله 


. ۱۰۳ ترتيب الدرل‎ - ١ . ٩ -الاغاني وه ج‎ ١ 

۳ ابن الاثير ١4١‏ جه : 

۽ - ابن الاثير دع ج ۷ والاغاني ۳۲ ج ٩‏ وابن خلکان ۳۸۰ ج ۲ . 
ه - فوات الوفيات 4 ج ۲ . د - القريزي ۲۸۰ و ۲۸۵ ج ۲. 
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ذهب وحرير مرقوم والمظلة من شكله » وبين يدي الخليفة الجنائب علیپا السروج 
الذهب ارصع بالجوهر والسروج العنبر والقباب الديباج بالحلي » والعسکر على ازيائه من 
الاتراك والدیلم والعزيزية والاخشيدية والكافورية بالديباج الثقيل والمناطق المذهبة > 
وبين يديه الفيلة علا الرجالة بالسلاح والزراقة » وفوق الخليفة المظلة الثقيلة بالجوهر 
وببده قضيب الخلافة » وعشي امامه اصحاب الابواق الذهب فابواق الفضة فالنحاس > 
واصحاب الطبول الكبار التي مکان خشبها فضة » والالوية تخفئق فوق ذلك الموكب . 


احتف الاتهم 


الاحتفالات الدينية 

والاحتفالات فى التمدن الاسلامی بعضها دينى کالوالد والاعماد والكسوة » وبعضپا 
وطني كالنيروز والبرجان وشم النسم وفتح الخليج . على ان الاحتفالات الديفية انا 
اتخذوا اسلوب الاحتفال بها من غير المسامين » کا اتخذ النصارى بعض طقوس الاحتفال 
باعيادهم من الوثئيين . ولا بزال الاحتفال بالاعياد الاسلامية شائعاً الى الا مع تفر 
اقتضاه الفرق بين التمدنين . واكثر الدول الاسلامية عناية بهذه الاعباد الفاطميون. منها: 
يوم عاشوراء » والمولد النبوي » ومولد على وفاطمة ه الحسن والحسين » والخلىفة الحاضر» 
وليلة اول رجب » وعيد النحر » وعيد الفطر » وفتح الخليج » ويوم النيروز » وغبرها ما 
فصل القريزي في خططه!۱) وهم في کل من هذه الاعباد رسوموقواعد ستلون فمها الاموال 
ويفرقون الصدقات وهدون المدايا من النقود والشاب والحل وغيرها ما يطول شرحه. 

ومن اشتبرت عنايته بالاحتفالات الدينية مظفر الدن صاحب اربل » وكان احتفاله 
بالوله لنبوي الا عد الا ى الاهة » والشپور اله اول من احتفل تدغ الصورة 
المروفة اليوم "“ و کذلك الساطان ابو مو موسی صاحب تلسان ۲۳ - هذا غير 
احتفالاتهم الاجتاعية کالاعراس و الا تم والختان ونحوها » والسياسية کاستقبال الوفود 
والمبايعة والتنويج والخلع » فنذ کر امثلة منها فوا يلي : 


. ۱ ج‎ ۳٩ ابن خلکان‎ - ۲ . ١ ج‎ ٩۹۰ القريزي‎ - ١ 
. ٤ نفع الطیب ۱۰ ج‎ - ۳ 


AY 
احتفالات الاعراس ونحوها‎ 


فالاحتفال بالاعراس تقلب على احوال شتى ترجم الى نحو الشپور من الاحتفال 
بأعراس السامین في مصر الآن » مع اعتبار عوائد البلاد وتفاوت الثروة . ون أتي مئال 
من ابلغ ما يعرف من التناهي باليذخ في مثل هذه الال > فنذكر احتفالين اشتبر 
تاريخ الاسلام : 

الاول : زفاف خدمحجة بنت الحسن بن سپل المسماة بوران الى الليفة المأمون » احتفلوا 
به في « قم الصلح » احتفالا لم يسبق له مثيل > نش الحسن فيه على اشاششین والقواد 
0ه والوجوه بنادق المسك فسا رقاع يأسماء ضياع واستاء جوار 
وصفات دواب وغير ذلك . فكانت البندقة اذا وقعت في يد الرجل فتحپا فبقرأ ما في 
الرقعة » فاذا عم ما فما مضی الى الو كيل المرصد لذلك فيدفعها اليه ويتسمما فيبا» 
سواء كان ضعة او ملكا آخر او فرساً او جارية او ملو کا . ثم نار على سائر طبقات 
الناس الدتاثیر والدراهم ونوافج المسك وبمض العنبر » غير ما انفقه على المأمون وقواده 
واصحابه وسائر من كان معه من احناده واتباعه » وكانوا خلقا لا محصی حت على المالين 
والمكارية والملاحين وکل من ضه عسكره ذکروا أنه خدم في ذلك الاحتفال ۳1۰۰۰ 
ملاح ونفد الحطب يوم فأوقدوا تحت القدور الخيش مُغموسا في الزيت . ولا كانت آيلة 
المناء وجلست بوران على المأمون فرش لها حصير من الذهب » وجيء يمكتل مرصع 
بالجواهر فبه درر كمار نثرت على النساء وفيهن زبندة وحمدونة بنت الرشيد فا مست 
احداهن من الدر شيئاً . فقال المأمون : « شرفن أبا مد واکرمنه » فسدت كل واحدة 
منبن بدها فأخذت درة » فبقي سائر الدر يلوح على ذلك الحصير الذهب وستلالا فقال 
المأمون : « قاتل الله الحسن , بن هاىء » » وكأنه قد رأى هذا حيث يقول : 

كأن صغرى و كبرى من فقاقعبا حصباء در على أرض من الذهب 

وكانت في الجلس ثمعة عنبر فيها مائة رطل » فضج المأمون من دخانما فعملت له مثل 
من الشمم فكان اللىل مدة مقامه فيه كالنهار. وبلغت نفقة هذا الاحتفال ٠٠٠ر.ء٠ءرءه‏ 
رقم » وأمر المأمون الحسن بن سپل عند منصرفه مبلغ ۰۰«ره۰۰ر ٠‏ درهم وأقطمه 

فم الصلح » فجلس الحسن وفرق المال على قواده وأصحابه وحشمه » وأطلق له خراج 
فارس و کور الأهواز مدة سئة . وجاء ساموت ال عروسه في الب التالية فنثرت عله 
جدتها ألف درة كانت فى صذة ذهب ١١‏ وغير ذلك ما يفوق طور التصديق . 


۽ - لطائف العارف ۷۳ رابن خلکان ۳ج ۱. 


AA 


والاحتفال الثاني أقامه المتوكل على الله حين ظبر ابنه المعتز بالموضع العروف ببر کوازا» 
وما جری فيه أنه جلس بعد فراغ القواد والأكابر من الا کل ومدت بان يديه مرافستع 
ذهب مرصعة بالجوهر » وعليها أمثلة من العنبر والند والسك العجون على جميع الصور » 
وجعلت بساطا ممدوداً . وأحضر القواد والجلساء وأصحاب الراتب» فوضعت بين أيدهم 
صواني الذهب مرصعة بأصناف الجواهر من الجانبين وبين السماطين فرجة . وجاء الفراشون 
بزناببل قد غشيت بالأدم ملوءة دراهم ودنانیر نصفين » فصبت في الفرحة حتى ارتفعت 
على الصواني» وأءر الحاضرون أن يشربوا وأن بتنفل كل من شرب من تلك الدنانير بثلات 
حفنات مما حملت يده » و كاما خف موضم صب عليه من الزنابسل حتی برد الى حالته ۰ 
ووقف غامان في آخر احلس فصاحوا : « إن أمير الژمنین يقول لک : ليأخذ من شاء 
ما شاء ! » فد الناس أيدهم الى الال فأخذوه » وکان الرجل يثقله ما معه فسخرج به 
فیسامه الى غامانه وبرجم الى مکانه . ولا تقوض الحلس خلم على الناس الف خلعة » وحملوا 
على الف مر کب بالذهب والفضة وأعتق الف نسمة ١‏ . 


وقس على ذلك احتفال الخليفة المقتدي بالله سنة 4۸۰ ه لا زفت اليه بنت السلطارن 
ملكشاه وحمل جبازها الى دار الخلافة ۲۳۱ وأما الاحتفال بتتویج السلاطين والببعة فقد 
ذكرنا أمثلة منه في الجزء الأول من هذا الکتاب . ۱ 


الخبع على الوزراء 

ومن مظاهر الأبهة احتفاهم بالخلع على الوزراء والسلاطين » وأول من خلع عليه جعفر 
البرمكي في الوم الذي تولى الرشد الخلافة فيه » وکان في جملة ما خلعه عليه ۰ بسدرة 
دراهم ودنائیر » وأمر الناس فر كبوا اليه حتى ساموا عليه وأعطاهم خاتم الملك ليختم به 
على ما بريد ۳۱" وحذا حذو الرشد من جاء بعده فخلعوا على وزرامم وعامم خلس) 
تختلف شکلا وقدراً اختلاف الأحو ال » وه‌عپا في كل حال ثوب برسله الخالم ویللسه 
ا خلوع عليه يقال له الخلعة . فالخليفة العاضد الفاطمي لم ولی السلظان صلاح الدين الأيوبي 
الوزارة صر لقمه الملك الناصر » وخلع عليه خلعة مؤلفة من عمامة بيضاء تنسي بطرف 
ذهب وثوب ديبقي بطراز ذهب وجبة بطراز ذهب وطيلسان مطرز ذهب » وعقد جوهر 
بعشرة آلاف‌دینار وسيف على بخمسة آ لاف دينار وحجرة بثانية آلاف دينار عليها سرج 


۰ لطائف العارف 6لا . ۲ این الاثير هه ج ۱۰ . ۳ - القربزي ٩٩‏ ج ۲ . 
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ذهب وسرسار ذهب مجوهر » وي رأسها مائتا حبة جوهر وفي قوائُها أربعة عقود جوهر 
وني رأسها قصبة بذهب وفيها شدة بياض باعلام بيض . ومع الخلعة عدة بقج وخيل 
وأشياء أخرى ومنشور الوزارة مكتوب في ثوب أطلس أبيض “ . 

ولا نقلت الخلافة العباسية الى مصر خلع الخليفة العباسي على السلطان الملك الظاهر 
بار س يومد حلعة آلسه ايأها باحتفال ھی عار ة عن جبة سوداء وعمامة سوداء وطوق 
في عنقه من ذهب وقمد في رحله من ذهب ۲۲۲ . وقس على ذلك . 
استقبال الوفود 

أما استقبال الوفود فقد كان فخيما يظبرون فبه عز الإسلام» ولا سما اذا كان القادمون 
من وفود الدول غير الاسلامية من الروم أو الفرس او اشند او الافرنج : والاحتفال بذلك 
ختلف باختلاف الأحوال » نذكر من أمثلته احتفال القتدر العباسى برسل جاءوه من 
ملك الروم سنة ۳۰۵ ه فانه استقبلىم في « دار الشحرة » التي تقدم ذكره .ا وعبى هم 
الجبوش » وصفت الدار بالاسلحة وأنواع الزينة » وکانت جملة العساكر الصفوفة حينئذ 
۰ رجحل بان را کب وواقف.ووقف الغامان الححرية بالزينة والناطق الحلاة وكانوا 
اثنين وعشرین الفا 4 ووقف الخدم والخصيان كذلك وعددهم سبعة آلاف 3 ممم feos‏ 
خادم ایض و ۰ لخادم أسود . ووقف ا لححاب و کانوا سععیاثْة حاحب ¢ وربنت 
الرا کب والزوارق ف دول اعظم زيلة ۰ وزشت دار الخلافة» وکانت حجلة اموق المعلقة 
علا ۰۰+ ر ۳۸ ستر منها ديباج مذهب ۱5 ستر > وکانت حل اللسط م + ور ۲۲ 
بساط . واستعرضوا مائة سبع مم مائة سبع . وكان في جملة الزينة الشحرة الذهب والفضة 
الق تشتمل على انبة غشر غصنا من الذهب والفضة » فكانت اغصانبا تقایل محرکات 
كنا وصفناها ف حلپا . فشاهد الرسل من العظمة ما يطول شرحه ۱۳۱ . 


. ۱ + السنوطي ۲۵ ج ۲ , ۲ - السوطي مه‎ - ١ 


۳ - ایو الفدا ۷۳ + ۲ وان الساعي ۹۳۹ 
£ = تاريخ التمدن الاسلامي 


1۹۰ 
الخلفاء والدول المعاصرة 


هب العرب للفتح والعالم قد تضعضم واهله في مول » فبغتوم وفتجوا بلادهم في بضع 
عشرة سنة على اسلوب لم بسبق له مثيل . فاما افاقوا ارادوا ردهم فعجزوا عنه » وما 
لبثوا ان شاهدوا قدنهم وعمران مملكتهم واشتغاهم بالعلوم والفنون والصناعة والتجارة 
والرحلة والسياحة » فپابوم واخذوا يتقربون البپم بالوفود والهدايا الى المدينة فدمشق » ثم 
اصبحت بغداد مجتمع الوفود القادمين من اطراف العالم من المند والصين شرة) الى اعالي 
آسيا واواسط اوربا ثمالا الى افصی افريقيا غرباً والبحر اندي جنوباً . وصارتالبصرة 
مركز التحارة البحرية في الشرق وملتقى السفن القادمة من اقاصي البحور . 
الاسلام في تاريخ الصين 

الشپور ان الاسلام ل يذ کر ظپوره وانتشاره غير اصحابه » ولم يدون اخباره غير 
اهله » حتى الروم مع ما كان من مدنيتهم بومشذ ‏ يكتب الماصرون منهم شیا عن 
الاسلام او المسامين . ولكن الباحثين عثروا في الكتب الصينية على خبر الاسلام وانتشاره 
الى استقلال معاوية بالخلافة لنفسه » فقيام ابي مسل الخراساني ونقله الدولة الى العباسبين 
وغير ذلك فقرأوا اسماء مد وقريش ومعاوية وابي العباس وابي جعفر وغيرها من‌رجال 
الاسلام مكتوبة بالاحرف الصيية . وما جاء هناك ان ابا جعفر ارسل سئة ۷۵۷ م وفداً 
الى امبراطور الصين التقى عنده بوفد قادم من « هوي هو » من «غول الشال فاختصم 
الوفدان فيمن يتقدم بالدخول على الامبراطور » فانصف الحاجب بيئهما وادخل کل وقد 
من باب - ذكروا ذلك بکتاب طنغ شو الفصل العاشر في اثناء سيرة الامبراطور 
سوتسونغ . قالوا : « ثم تولى المبدي وخلفه هرون الرشيد وف انامه (سنة ۷۸۵- 4١م)‏ 
جرد العرب اصحاب الجبة السوداء على توفان ( تببت ) ثم صار اهل توفان يتجندورن 
لقتالهم كل سنة . وفي ( ۷۹۸ م ) جاء ثلائة سفراء من العرب الى بلاط 
الامسراطور » ۱۱ , 
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ووقفوا في تاريخ الصين ايضا على نصوص نشير الى ما كان من العلائق التجارية بين 
الصیشین والعرب من او اسط القرن العاشر لامملاه او الثالث للپحرة » فذ کروا سفن تحارية 
عربية كانت ترسو على شواطىء الصين محماون فمپا الزجاج والسکر وغبرها . وان تجار 
العرب وربان سفنهم كثيراً ما کانوا یفدون على البلاط ويدخلون على الامبراطور فبخاطبهم 
ويسألهم عن بلادم وملکهم وسائر آحواهم . ووقفوا على نصوص أخرى تدل على علائق 
مثل هذه بين الصين وغير العرب من دول الاسلام مما يطول ببانه . ومع اختصار هذه 
الأخبار وتشوش حوادثها وفساد تهجّة الاعلام فيها فبي عظيمة الأهمية » لانها منقولة عن 

آها العرب فاند ذكر مورخوم وأهل الرحلة منهم كثيراً من أخبار نزوهم شواطىء 
الصين والهند ودشموهم على ملوكه) وخاطیتمم في بعض الشژون التحارية . ولکن أكثر 
الناس کانوا لا يككترثون بتلك الروايات لاعتقادم أنها محشوة بالمالغات والخرافات» كأنهم 
قاسوها بما يقر أونه من الاقاصيص الثرافنه في الف لملة وليلة مل قصة السندباد البحري 
والفرس المسحور وغيرهم! . على ان هذه الأقاصص منقولة في الأصل عن غير العرببة » 
وأ كش خرافات العرب دخيلة في آدابهم وأما ما یکتبونه من عند "اسهم فالغالب فيه 
التحقيق والصدق»4ولاسما كتب التاريخ ونحوها اذا نظرنا فيها نظر الناقد النصف واعتبرتا 


الفرق بين عصرم وعصرنا ۰ 


على أننا لا نلوم المنكرين» لانهم انما عرفوا العرب بعد ذهاب دولتهم وانحلالعصيتهم 
واحطاط همهم وضعف عزائهم » فأ كبروا ان يحكون لهم مثل تلك اهمم الثماء في عبد 
ذلك التمدن » فکذبوا ما قرأوه في كتمهم من هذا القسل . آما وقد رأينا ما بؤيده في 
کتب أهل الصين على غير تواطؤ أو نقل فم يبق لنا بد من تصديقه . 

وأقدم ما وصل المنا من الكتب العربية التي ذكرت تجارة الغرب مع الصين والهند 
ونزول تحار العرب شواطىء تلك الملاد كتاب « سلسلة التواريخ » وهو يشتمل على 
السياحات البحرية التي أجرتها العرب والعجم من شواطىء خليج فارس الى بلاد الهند 
والصين » تأليف سلبان التاجر وأبي زيد حسن من أبناء القرن الثالت للپحرة . وقد طبع 
هذا الكتاب بباريس سنة ۱۸۱۱ ومعه ترجمة فرنسية للمستسرى الشبير رینو . ثم « مروج 
الذهب لاسمودي » وهو مشهور ومتداول» غير أمبات كنتب الجغرافئة العربمة وكلها مني 


۲ 


على رحلات حقيقية أشبرها ما كتبه البلخي والأصطخري وابن حوقل والقدسي وغبرم » 
وليس هنا مكان الإفاضة في ذلك . 


وبقال بالاجمال ان في كتب التاريخ نصوصاً كثيرة تدل على علائق تحارية وسماسة بين 
الساسین وملوك المسرق في المند والصين » وأن المهاداة كانت متواصلة بينها . فكانت 
وفود ملوك المند تؤم بغداد منأواخر القرن الثاني للپحرة تحمل المدايا او كتب الخابر ة٠‏ 
ولا بد أيضاً من وفود كانت تأتي بغداد من صاحب الصين . 


الاسلام وملوك أوربا 


على ان علاقات ملوك المسامين مع ملوك أوربا - وأعظمهم يومئذ الروم والجرمارن 
والافرنج والاسبان - كانت أوثق من سواها . أما الروم » وهم ماوك القسطئطينية » 
فکانت الخابرات بينهم وبين المسامين من أيام بني أمية إما لصلح أو مهادنة أو مپاداة أو 
مفاداة !۲۳ . والحرب كانت سجالا بينه) على الحدود أو في السحار . وقد حاصر الأموبون 
الق.طنطيفيه غير مرة ول يفتحوها ولکنهم فتحوا بلادأ أخرى من وربا وأوقعوا الرعب 
في دول الافرنج . و كذلك بنو المباس ۳۱ فان الرشيد أخذ الجزية من إبريني صاحبة 
القسطنطشية . 


وأما حوادث المهاداة فهدية الرشد الى شارلان ملك فرنسا أشبر من ان تذكر . على 
الى الملأمون وفبها تحف سنىة من جلتپا مائة رطل مسك ومائة حلة سور © , 

واهدت ثريا بنت الاوباري ( كذا ) ملكة الافرنج الى المكتفي بالله سنة ۲۹۳ ه 
خسان سفا و.ه رمحا و٠7‏ وبا منسوجا بالذهب و۲۰ خادماً صقلساً و۲۰ حارية و +۱ 
كلاب كبار لا تغليب|ا السباع وستة بازات وسبعة صقور ومضرب حرير ملون كقوس 
القزح وغيرها* . 


. 55 والمسعودي ۲۸ + ۲ وترتيب الدول‎ ١ ج‎ ١ ؛‎ ٩ العقد الفريد‎ - ١ 
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وكان الخلفاء ايضاً يوجهون وفوداً من عندهم في مراسلة او مخابرة » ومن سار فيذلك 
القاضي الاشعري العروف بان الباقلاني انفذه عضد الدولة سنة ۴۷١‏ ه الى قبصر الروم 
( باسل الثاني ) في جواب رسالة فاخا في بلاط القدصر انفة زادت مقام اسان 
عندم 21١‏ , 


على ان العلاقات كانت ا کش وثوقاً بين ملوك اوربا وملوك الاسلام في الاندلس » لان 
قياصرة القسطنطينية كنوا يتقربون من الخلفاء الامويين في قرطبة ليستنصروهم على 
العباسيين اعداء الجاننين . حتى ان ثيوفياوس ملك الروم المعاصر لعبدال رحمن الاوسط 
هاداه سنة ۲۲۵ ه وكتب اليه برغبه في ملك الشرق من اجل ما ضيق عليه به الأمون 
والمعتصم » وقد ذكرهما في كتابه له وعبر عنما بابن مراجل وان ماردة » تحقيرا ما 
بالانتساب الى امپات من الجواري . فكافأه عبدال رحمن عن الهدية وبعث اليه يحبى الفزال 
شاعره واحد کبار دولته فأحم الصلة ببنهم!"' فلما ظهر الخلمفة الناصر عبد الرحمنالثالث 
واوطأ عساکر المسامين من بلاد الافرنج مالم يطأه احد من اسلافه » تقدم اليه ملوکهم 
بالطاعة وتقربوا بالهدايا فأوفدوا رسلهم وهداياهم من رومبة والقسطنطيشة وغيرها على 
سبيل المهادنة والسلم والعمل على كسب مرضاته » ووصل الى بابه الملوك من الاسبات 
المتاخين لبلاده محپات قشتالة وبنباونة وما پذسب اله من الثغور الشمالمة فلوا بده 
والتسوارضاه واحتقبوا جوائزه وامتطوا مر كه" . 


وتوالت امدایا على عبدالرهن‌الناصر من سائر ملوك الاسبان, فملكا برشلونة وطر كونة 
هادیاه یلتمسان تجديد الصلح ۴۱ وملك الصقالة وهو يومئذ « ذو فوة » ( کذا ) اوفد 
اليه رسولا مع رسل آخرین من ملك الالمان ( ریا اوتو الاعظم ) وملك الفرنجة وراء 
الرون وهو بومتذ « اوفه ؟ » ورسول آنخر من ملك الفرنجة بقاصة ا شرق واه« كلدة » 
( ربما کونراد ) واحتفل الناصر لقدومهم احتفالاً شائقا . ولا رجموا بعث مع رسول 
الصقالبة ربيعا الاسقف الى ملکهم . وبالجلة ان الخليفة الناصر كان سلطانه ضخماً عزیز؟ » 


۱ - ابن الاثير ٩‏ ج ٩‏ . ۲ د نفح الطيب ۱۱۳ ج .١‏ 
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م يبق ملك من ملوك اوروبا الا خطب مودته» وفي جملتهم قباصرة الروم وملوك الافرنج 
والاسبان والجرمان . وفي نفح الطيب لمقري تفصيل ما كارت يجريه من الاحتفال في 
استقباشم ۲۲ تعظما لدولة المسامين . ولا اراد بناء « الزهراء » اهداه اولك الملوك من 
اصناف الحجارة والرخام على اختلاف الوانه واشکاله شيئاً كثيراً ۲۳ وقد ذکرنا ذلك في 
کلامنا عن بناء هذا القصر الفخم . 


وقس على ما تقدم علاقات ملوك اوربا بساثر خلفاء السامین وملو کپم » فكانت هداب 
قیصر القسطنطيئية ترد على صاحب مصر ؛ ولا سما في زمن الفاطسین بعد ار ضخمت 
دولتهم » منها هدية بعث بها الامبراطور قسطنطین التاسم الى الستنصر بالل الفاطمي سنة 
۷ ه اشتملت قمتها على ثلاثين قنطاراً من الذهب الاحمر » کل قنطار عشرةآلاف 
دينار » اللجلة ۰۰۰ر ۳۰۰ دینار ۳۱" وکان رسول الروم اذا قدم القاهرة في ذلك العبد نزل 
عند باب الفتوح » وهو لا بزال يقبل الارض وهو ماش حتی يصل القصر الکببر مقر 
الخلشنة ° , 


۹ 


. ۱ + ۲۷ ۰ نفح الطيب ۱۷۲ ج ۱ , ۲ - نفح الطبب‎ - ١ 
. ۲ ۱۰۷ الستطرف 5ع ج ۲ , : المقريزي‎ - ۳ 


ألعا باخلفار وملا رم 


ما برح الملوك من قديم الزمان يلون في ساعات الفراغ بألعاب بروضون ا عقوهم 
وأبدانهم . ولكل أمة العاب تلاثم عاداتها وتشاكل اخلاق أهلبا» ولكن الملوك يتشاييون 
في اكثرها لتشابه مرادهم منها . والعاب الخلفاء كثيرة » بعضپا كان معروفا في الجاهلية 
كالصيد والسباق»وبعضها اقتبسوه من الأعاجم كاللعب بالكرة والصولجان والرمي بالبندق 
واللعب بالنره والشطرنج ونحوها . وأسبق الدول الى الاحتفاء بهذه الألعاب العماسون 
في ايام الرشيد » فانه اول من لعب بالصولجان والكرة » واول من رمى بالنشاب في 
البرجاس» و اول‌من لعب الشطرنج والترد وقرب اللاعبين وأجرى علمهم الأرزاق “ واليك 
وصف أم العابهم في ابان تدم : 


۱ -- الصید والقتص 


كان الصيد معروفاً في الجاهلية » ولکنه كان قاصراً على صبد غزال او طائر بالثبل او 
الفح » فما تمدن العرب بعد الاسلام وخالطوا الفرس والروم توسعوا في طرائق الصد 
والقنص » فاتخذوا الجوارح من الطير وهي الباز والشاهين والعقاب والصقر يعامونها صد 
الطمور»وغالوا في اقتناء الکلاب والفبود ونحوها بستعنون بها على صد اناز بز والغزلان 
ومر الوحش . وأول من اشتغل بالصيد من الخلفاء بزید بن معاوية » وکان صاحب طرب 
وجوارح وقرود وفپود » وله کلف بالصبد فاتخذه للبو ولیس لارياضة . وکان یلیس کلابه 
الأساور من الذهب والأجلة اللسوجة بالذهب » وهب لكل کلب عبداً يخدمه'"". واشتفل 
بالصبد غيره من خلفاء بني أمبة على تفاوت في ذلك . 
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1۹۹ 


حتی اذا آقضی الآمر الى بني العتاس ورسخت آقسدامم في الدولة » اهتموا بالصد 
وتفننوا في تربية الجوارح والکلاب والفپود » وغالوا في انتقائها وبذلوا الأموال في اقتناجا 
وتربيتها » وأقاموا عليها أناس] ينظرون في شؤونها وفيهم السازرة والحجالون والفپادون 
واصحاب الصقور والکلاب » وأطلقو افم الأرزاق الجلملة وأقطعو م الاقطاعات السنية 
وسهلوا عليهم حجابهم وتسابق الشعراء الى وصف تلك اطوارح وحركاتها وسرعتپا 
وخصاها ۱ وكتبوا في فنون الصد وأسالسه كتبا عديدة » ككتاب البزاة والصد 
وكتاب المصائد و الطارد () , 


وكان العباسيون بصیدون السباع والخنازير فضلا عن الغز لان والطور وحمر الوحش 
ونحوها. وأول من أحب الصيد منهم المبدي فالرشيد4وكان ابنه صالح يحب صيد النناز ر" 
واینه دس وی ص لدم بصطادها له جماعة يعرفون بأصحاب ابید ۲ وکا 
العتصم ألهجبم به»فبنى في أرض دجيل قرب بغداد حائطاطولهفراسخ كثيرة بحدونالصید 
عنده»وذلك أن بطارد رجاله تلك اموانات من الجبة المقابة للحائط فتفر نحوه فحضربرن 
حوفا حلقة » ولا پزالون بطاردونبا يخيولهم وكلابهم وفپودهم وهي تثب بين الاعشاب 
والأدغال حتى يضايقوها ويحصروها بين الحائط ودجلة » فلا يبقى ها مجال للنجحاة فيقبل 
المعتصم وأولاده وأقاربه وخواص حا شيته »ویتأنقون في القتل والصيد ویتفرجون ففتلون 
ما يقتلون ويطلقون الباق *“ . 


وقس على ذلك سائر الخلفاء من بني العباس والفاطمبین والمروانيين وغيرهم من ملوك 
المسامين السلاجقة والأتابكة والأيوبية والماليك . فقد عدوا ما اصطاده السلطاری ملك 
شاه السلجوق من الحبوانات فبلغ عشرة آلاف رس » حتى بی من حوافر ار الوحشة 
وقرون الظماء الي صادها منار ۱(2) وكان السلطان مسعود السلجوق يبالغ ف ترفمه‌الکلاب 

حتی السا الجلال الأطلس الوشاة وسورها بالأساور الذهب . واصظنم السلطارن 
اردان انمي دربا ميا اجات زروت لي بيدا سيط من الأرض » 
وأحاطها بسياج خرج نطاقه عن التحديد يحيث لا براع فيه حمر الوحش » فاذا رکب 


۰ - ترتب الدول ۰ وديوان أبي نواس والاغافي ۱۱۰ جو, 
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الصيد تخطی السیاج في أصحابه وموالبه وفعل فعل العتصم محصر الصيد عند ذلكالسبام۱۱) 
وفي كات الاعتبار لابن منقذ فصول طويلة في الصبد وطرقه ۳ 


؟ ‏ الحلية أو السباق 


تبق أمة من الأمم القدية أو الحديثة إلا لهجت بالسباق » ولا سيا البونان والرومان 
0 . وكان العرب في الجاهلية يتسابقون خبوطم ويتفاخرون بذلك » وكثيراً 

نتشدت الحرب بين القائل من أجل السساق . وكانوا برسلون خبلېم الى الحلبة وهي 
0 السباق عشرة عشرة » وعندهم لكل منها اسم باعتبار تقدسا في السبق بعضها 
على بعض ۳۱ 

ولا تحضروا بعد الاسلام بالغوا في اتخاذ البادین » واستکثروا من الخيول وتفنلوا في 
تضميرها . وكان لعاوية حلبة يخرجون اليما في ايام معينة للسباق » فمن حاز قصب السبق 
اجازوه - وقصب السبق قصبایغرسونها في آخر الحلبة فمن سبق اليما واقتلعها فموالفائز. 
ومن غریب ما ذكروه ان بزيد بن معاوية كان له قرد يكنى ابا قيس » يحضره مجلس 
منادمته ويطرح له متكأ » وكان نبيها خبيثا يحمله على اتان وحشية قد ريضت وذالت 
بسرج ولجام » وكان يسابق بها الخيل يوم اطلبة ۽ فحاء ابو قيس في بنض الام سابقا 
ودخل الححرة قبل ال » وعلبة قباء من الحرير الاحمر والاصفر » وعلى رأسه قلنسوة 
من الحرير ذات الوان بشقائق » وعلى الائان سرج من الحرير الاحمر المنقوش ‏ , 

وكان لهشام بن عبد الملك رغبة في اطلبة » يستجيد الخيل للسباق ويبذل في اقتناا 
الاموال » فاجتمع عنده ٠٠١‏ فرس ولم يسبقه احد من العرب الى ذلك . وكان له فرس 
سابق اسه « الزائد » اشتبر في ذلك العصر . وكان الوليد بن يزيد مغرما بخيل السباق » 
فجمع منها الف فرس اسبقها فرس اممه « السندي » كان یسابق به في ايام هشام » وكان 
يقصر عن فرس هشام « الزائد » وربما ضامه او جاء مصليا ( أي جاء الثاني ) . وكات 


۱ - ان خلدون ۲۸۱ + ٩‏ . ؟ ‏ کتاب الاعتبار ۱۰۰ . 
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1۹۸ 


مدان السباق پرمثذ في الرصافة (بالشام) وم فيها ميادين مشپورة وحوادث مذ کور:۱9) 
وحمد بن يزيد بن عبدالله بن مروان قصيدة عامرة وصف بها خيل الحلية الشرة بأسمامًا 
وصفاتها > هي احسن ما نظم في هذا الموضوع 9" . 

اما العباسيون فم يكونوا اقل رغبة في السباق » وكانت هم ميادين كبيرة في الرفة 
والشماسية » ولارشيد مواقف شهيرة في البة » نظم فيها الشعراء القصائد 5 ملح 
لسوابق "" وقس على ذلك ما كان من ميادين الحلبة في سائر دول الاسلام » ومن اشهرها 
میدان أبن طولون وميدان سبرس عصر (4) وميادين الحكم في الاندلس . 


ens‏ الكرة والصو لحان 


هي لعبة فارسية لم يكن بنو امية يعرفونها » واول من لعبها بنو العباس واسبقهم اليها 
الرشيد . وهي عبارة عن كرة تصنع من مادة خفيفة مرنة كالفلين ونحوه تلقى في ارض 
اشدان فيتسابق الفرسان الى التقافپا بعصا عقفاء بسمونها الصولجان او الجوكان » برسلون 
الكرة بها في الحواء وهم على خيوهم > وکان المعتصم شدید الرغبة فيها . ومن لطيف ما 
يحكى انه قسم اصحابه یوما للمب يها » فجعل الافشين في جبة وهو في جبة » ققال 
الافشين : « يعفيني امير المؤمنين من هذا » فقال : « وم ۲ » قال : « لاني ما اری ارت 


4 البندق 


البندق كرات تصنم من الطين او الحجارة او الرصاص او غيرهاء وهي فارستبلفظها 
واستعمالها » ویسمونها ايضا الجلاهقات جمع جلاهق . فكان الفرس برمون هذا البندق عن 
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1۹۹ 


الاقواس كما برمون النبال . واقتبس العرب هذه اللعبة في آواخر ايام عثان بن عفان » 
وعدوا ظبورها في الدينة منكراً ۲۱ ثم الفوها حتى شكلوا فرقا من الجند ترمي يها . 
وقد رأيت ان الرشید كان عنده فرقة يقال لها النمل تسير بين يديه ترمي البندق على من 
يقف في طريق الم و کب . وكان رماة البندق في العصر العباسي طائفة كبيرة مخرجون الى 
ضواحي المدن يتسابقون في رميه على الطبر ونحوه ”'؛ ويعدون ذلك من قسل الفتوة 
ويغلب في رماة البندق ان يشتغلوا بتطبير امام . وهم زي خاص' يمتاز سسراويل کانوا 
يلبسونها ويسموها سراویل الفتوة . وكان العبارون من اهل بغداد لبسو ا في اواخر 
الدولة , حتى اذا افضت اللألافة الى الناصر لدين الله العباسي المتوفي سنة ۱۲۲ ه جعل 
لرمي البندق شأنا » لانه كان ولعا به وباللعب بالمام المناسيب ( أي المنسوب ذي الاصل 
المعروف ) وكان يليس سراويل الفتوة . وقد بلغ من رغبته في ذلك ان جعل رمي المندق 
فنا لا يتعاطاه الا الذين يشربون كأس الفتوة ویلیسون سراویلما » على ارن يكون بينهم 
ررابط وشقة نحو ما عند بعض الفعنات السرية . وجعل نفسه رئيس هذه الطائفة يدغل 
فيها من شاء ويحرم من شاء . و کتب سنة ٩۰۷‏ ه الى ملوك الاطراف الذين سمترفوت 
مخلافته ان ربوا له كأس الفتوة ويلسوا سراويلها » وان ينتسبوا السه برمي البندق 
ومجعلوه قدوتهم فبه » فأجابوه الى ذلك فمن اراد الانتظام في سلك هذه الطائفة يأتي 
بغداد فبلسه الخليفة السراويل بنفسه .. فبطلت الفتوة في السلاد جممپا إلا من ليس 
سراويلها منه » ومنع الرمي بالبندق إلا من ینتسب اليه . فاجابه الناس في المراق وغیره 
إلا انساناً اسمه ابن السفت من بغداد هرب الى الشام » فأرسل الخليفة البه يرغسه ببذل 
المال ليرمي عنه وينتسب في الرمي البه فم يفعل فلامه بعضیم على ذلك فقال : « يكفيني 
فخراً انه ليس في الدنبا احد لا برمي للخليفة إلا انا » 9" . 


وكان لرمي البندق شأن كبير في العصور الاسلامتة الوسطى بالمسراق والشام ومصر . 
وفارس وغيرها . وخط المندقانيين بالقاهرة ينسب الى صناعة أقواس الیندق!*) ثم تفننوا 
في رمي البندق بالمزاريق أو الأنابيب بضغط المواء من مؤخر الأنبوب مسا يشبه أنابيب 
المندق .. فاما اخترعوا البارود صاروا برمون البندق به من تلك الأنابيب وممواهذه الآلة 


۱ - ابن الاثير .و < ۳ . ۲ - الاغاني ٩۳‏ ۲۰ , 
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بندقية نسبة اليه. ومن قبيل رمي البندق رمي النشاب في البرجاس » وهو غرض في الهواء 
أو على رأس رمح أو نحوه يطلبون إصابته بالنشاب » وهي لعبة فارسية أول من لعبها من 
الخلفاء الرشد . 


وما يدخل في الألعاب والملاهي لعبة الشطرنج » وهي هندية الأصل أخذها العرب‌عن 
طريق الفرس » وأؤل من لعبها من الخلفاء الرشيد أيض؟ » وهو أول من لعب النرد كا تقدم» 
ولا تزال هاتان اللعبتان شائعتين الى اليوم . 


۵ ارتباط السباع 


وكان من ملاهي الخلفاء والملوك ارتباط الاسود والفيلة والنمور لاثبات الهيبة في قلوم 
الرعية » وأول من اهتم بذلك بنو العباس» فكان المنصور كثير العناية في جمع الفيلة لتعظم 
الملوك السالفة اباها » وكان لارشد أقفاص فما الأسو د والنمور وغيرها ۲۷ وغالى الذين 
جاءوا بعده في اقتناما واقتناء الكلاب والقردة ونحوها ‏ ذكروا أنه كان عند أم جعفر 
زوج الرشيد قرد يخدمه ثلاثون رجلا » وكانوا يلسونه لباس الناس ويقلدونه السف » 
واذا ركب ركبوا في خدمته واذا دخلوا عليه قبلوا يده . فجاء يزيد بن مرد وما الى 
أم جعفر ليودعها قبل سفره فأتوا اليه بالقرد وأمروه أن يقبل يده“فشق علبه ذلك وجره 
السيف وقطعه نصفين وانصرف » فبعث البذ الرشيد وعاتبه فقال : « با أمير المؤمنين أبعد 
أن أخدم الخلفاء أخدم القرود ؟ لا والله بدا » فمفا عنه 19 , 


وما زال شأن الخلفاء واهلیم على ذلك حتى تولى المبتدي » وكان يتشبه بعمر بن 
عبدالعزيز في النقوى والزهد » فأمر بقتل السباع الى كانت في القصور وطرد الكلاب » 
ولكن ذلك المنع لم يدم طويلا . فاما مات الهتدي عادوا الى المغالاة في اقتناء السباع حق 


۱ - العقد الفزید ۰ ۱ . 
۷ سب تاريخ طبرستان لابن اسفنديار ترجمة ادورد بررن الى الاحلبزية صفحة ۰ 


۷۰۱ 


الاسود والفيلة والنمور في السلاسل » وجعلت في حواشي اسه تبويلا بذلك على الناس 
وترويعا لفهه!١)‏ ۲ 


وقس على ذلك سائر دول السامین في مصر والاندلس وغيرها » فقد كان لخارويه 
ابن امد بن طولون دار خاصة بالسباع »وعل فیہا ببوتا با زاج کل بىت يسع سيعأوليؤته» 
وعلى تلك السوت ابواب تفتح من اعلاها حرکات » ولکل بىت منپا طاق صغير بدخل 
منه الرجل الموكل بخدمة ذلك البيت پفرشه بالرمل . وني جانب کل بست حوض من رخام 
بميزاب من نجاس يصب فيه الماء . وبين يدي هذه الوت قاعة فسبحة متسعة فما رمل 
مفروش با > وق جانيها حوض كبير من رخام يصب فيه ماء من ميزاب کسیر . فاد 
اراد سائس سبع من تلك السياع تنظيف بيته » او وضع وظيفة الحم لغذائه » رفعالباب 
يحيلة من اعلى البيت وصاح بالسبع فبخرج الى القاعة المذكورة » فيرد الباب وبنزل الى 
الببت من الطاق فت‌کنس الزبل ويبدل الرمل بغيره ما هو نظبف » ويضع الوظيفة من 
اللحم في مکان معد لذلك يعد ما مخلص ما فيه من الغده ویقطعه له » ويغسل الحوض 
وعلاه ماء ثم يخرج ويرفع الباب من اعلاه . وقد عرف السبع ذلك فحالا رفع السائس 
باب البيت پدخل اليه الاسد فيأ كل ما هبیء له من اللحم حتی يستوفيه وشرب من الاء 
كفايته . فكانت هذه السوت مملوءة من السباع . وهم اوقات تفتح قربا فتخرج السباع 
كلبا الى القاعة وتتمشی فيها وفرح وتلعبو يهارش بعضها بعضاً » فتقم یوما كاملا الى 
العشي فیصیح بها السواس فمدخل كل سبع الى بیته لا يتخطاه الى غيره . 

وکان من جل هذه السباع سبع ازرق العمنين يقال له زريق» وقد انس يخمارويه وصار 
مطلةا في الدار لا يؤذي احدا » ویقام له بوظیفته من الغذاء كل يوم . واذا نصبت مائدة 
خاروبه اقبل زریق معپا وربض بين يديه » فيرمي البه الدحاجة بعد اللحاجة والفضلة 
الصالحة من الجدي وضو ذلك ما على المئدة فیتفکه به . وکانتله لبوة ‏ تستانس كا انس 
هو » فكانت مقصورة في بدت وها وقت: معروف يجتمع معا فيه فاذا نام خاروبه حاء 
زریق لبحرسه » فان کان قد نام على سرير ريض بين يدي السرير وجعل براعبه ما دام 
انا » وان نام على الارض بقي قريب منه وتفطن لن بدخل ويقصد خمارويه لا يغفل عن 


,٠١ الفخري‎ - ۰ 


Ye 


ذلك حظة واحدة . وكان على ذلك دهره وقد الفه ودرب عليه » وکان في عنقه طوق من 
ذهب , فلا بقدر احد ان يدنو من خمارويه ما دام ناما لمراعاة زريق له وحراسته ارام(۱) ۰ 


تطرف آغرون في اقتناء الحبوانات حتّى الموام والحشرات»عفالوزير جعفر بن خنزابه 
أحد وزراء القتدر بالله العباسي كان هوى النظر الى اطشرات من الأفاعي واطمات 
والعقارب وأم أربعة وأربعين وما مجري هذا الجری » وكان في داره بمصر قاعة لطيفة 
مرخمة فيها تلك الحيات بالسلال وها قم وفراش وحاو بستخدمون برسم نتلپا وحطها » 
وكان كل حاو يمصر يصيد له ما يقدر علبة من الحنات ويتناهون في دوات المحب من 
أجناسها والكبير والغريب منها وهو يثيبهم على ذلك أجل ثواب ويبذل لمم المال الجزيل. 
وكان له وقت مجلس فيه على دك فيدخل الستخدمون والحواة فبخرجون مان تلك‌السلال 
وبطرحونه على ذلك الرخام وحر سشون دان ال هوام وهو ستعيحب من دلت‌وستحسنه 25 , 

وكانت هم عناية في تربية الحروانات الداجنة أيضا کالغزلان والقياري وآشباهپا » 
محعلونها في حظائر وأقفاص مخصوصة علمپا قوام مخدمونها ۲۳۱ . 

و اجتمع عند العز بز الفاطمي صاحب مصر من غرائب الحموانات مالم تمع عند غيره 
وذ کروا بينها العتقاء (؟) قالوا : « وهو طائر جاءه من صعند مصر في طول البلاشون 
وأعظم جسماً منه » له غيب ولحنة وعلى رأسه وقاية وفيه عدة ألوارن ومشاببة من 
طمور كثيرة كك 

واتخذ الخليفة الناصر الأموي في مدينة الزهراء بالأندلس حلات لاوحوش والسباع 
واشعة اارعاء متماعدة السياج » ومسارح للطيور مظللة بالشباك كالأقفاص الکببرة ۲*۱ , 


وهناك ألعاب أخر تتعلق بالحيوانات كسمكة كانت للامن مقرطة دت له وهي 
صغيرة فقرطما حلقتين من ذهب فيم») حبتا در» وكلعب امام وتطبيره » واللعب بالکباش 
والديوك للمناطحة والپارشة » وغير ذلك ما لا محل لذكره . 


۰ -. القرپزي ۳۱۷ + ۱ . ۲ - فوات الوفيان ه١١٠‏ < ۱ , 
۳ - السعودي ۲۱۰ ج ۲ وابن الاثير 55 حم . 
٤‏ - ابن خلکان ۲۱۷ ج ۱ . ه - ذفح الطیب ۲۷ ج ۰.۱ 


الکتب التي وردت ف هوامش الكتاب 


وهي الولفات التي وردت أسماؤها في هوامش صفحات هذا الکتاب مرتبة على 
حروف افحاء » مع أسماء مولفيها وسني طبعها وأماكنه » وهي غير ما رجملا البه ي 


اسم الکتاب 


الآثار الباقىة من القرون الخالية 
الآداب السلطانسة ( الفخري ) 
أيجد العلوم »م أحزاء 

ابن الآثير » تاريخ 

« الجوزي > « 

« حوقل » جغرافية 

« خرداذبة» « 

0 خلدون ؛ تاريخ 

« خلكان ٤‏ معحم 

الساعي » تاريخ 

« عساکر» « 

« الفقه » جغرافية 


ص 


وه © ناريح 

أبو الفرج الملطي > تاريخ 

م المحاسن » تاريخ 

الأتليدي » معجم 

أحسن التقاسم في معرفة الأقالم 


للميروذ 


لصديق 
أنظر : 
,2 
3 
29 ؛ 


» 


بيد وي 
لان الطقطقى 


القنوجي 


الكامل 


: كتاب الأذكماء 
: السالك و الماك 


2 2 


: العبر والمبتدأ والخير 
: وفمات الأعبان 

: مختصر أخبار الخافاء 
: تاريخ دمشق 

: کتاب الملدان 

: السيرة النسوية 


مكان طبعه وسننه 


لييسك سنة ۱۸۷۸ م 
۷ ۸۶ 
۲ ه 


فصر 
الهند 


“لاما م 


۷4 
اسم الكتداب 


الأحكام السلطانية 
أخبار الدول وآثر الأول 
أدب الدنبا والدين 
الاستقصا في المغرب الأقصى 4 أجزاء 
أسد الغابة في أخبار الصحابةه أجزاء 
الاصطخري ؛ جغرافية 
أعلام الناس 
الاغاني ۲۰ جزءاً 
الافادة والاعتبار 
ألف باء » حزآن 
الخارية» محيح 
بغي ةالطالبين في علوم وعوائدالمصريين 
البلاذري » تاريخ 
باوغ الأرب في احوالالعربأجزاء 
السان والتسين جزآن 
الميروني » تاريخ 
تاريخ أبي الفداء ؛ أجزاء 
« الامم واللوك ١١‏ جزءاً 
9 دمشق 
« المشارقة 
ف وزرا 
تحذيرالمسامين 
تراجم .الحكاء 


ترتسب الدول 


اسم 


لماوردي 


لأحمد شلي بن يوسف الدمشقي القرماني 


للماوردي 
للسلاوى 
لان الأثير 
انظر : المسالك والمالك 
ای 
لأبي الفرج الأصفهاني 
لعبد اللطيف البغدادي 
و 
انظر : صحبح البخاري 
لأحمد بك کال 
انظر : فتوح البلدان 
للألوسي 
الجاحظ 
انظر : الا ثار الباقبة 
للملك المؤيد 
للطبري 
لابن عساكر 
e‏ 
البلال الصابي 
عمد ظافر 


لان القفطى 


مكان طبعه وسنته 


مر 4ه 
بغداد ۰ ۱۲۸۲ ه 
امش الکشکول 
مصر سلة ۱۳۱۲ ه 
مصر سلة ۱۲۸۲ ه 


مصر ۳۸ ه 
بولاق ‏ ۲۸4ھ 
مصر ۹ھ 
مصر ۷ هم 


بولاق ده 


بغد اد ۸ م 


مصر ۳ مه 


الاستانة لماه 


لىدن 46م 
خط 
خط 
دير وت 4م 
فصر ۱۹4 
خط 


بولاق ۵ ده 


اسم الکتاب 


تزيين الأسواق 
تهذيب الأسماء 
اجبري » تاريخ 


حسن الحاضرةفيمصر والقاهرةجزآن 


حلبة الکیت 


حماة الحيوان الكبرى (جزآن) 


اا 

» » 
الخطط التوفيقية ۲۰ جزءا 
خطط مصر ( جزآن ) 
امیس (جزآن) 
الاميري » کتاب 
ديوان ابي نواس 
رحلة ابن بطوطة جزآن 
رحلة ابن جبير 
رسائل الخوارزمي 
سراج الملوك 
سلسلة التواریخ 
السبرة السة ۳ أجزاء 


سيرة الملوك 


انظر : عحائب الا ار 
للسبوطي 

للدميري 

9 بوسف 

لعلى باشا مبارك 
للمقريزي 

للديار بكري 

انظر : حباة الحيوان 
الحسن بن هاني 

لان بطوطة 

لابن جبير 

لاي بکر الخوارزمي 
لاطرطوشي 

لسلیان وأبي زيد 
نور الدین احلي القامري 
لد ال رحمن الاربلي 


۷۰۵ 


مکان طبعه وسنته 


مسر ۱ ۸ ۱۳۰ 5 


جوتنجن ۸۱۸۳۲ 


فصر ۹ ۶ 
مصر هھ 
مصر سنه ۱۳۰۹ ه 
بولاق ۱۳-۲ 
ليدن SÎ‏ 
بولاق ‏ .لزه 


بولاق ۷۰ ده 


مەصر ۳ 2 
مصر . ۱۸۹۸ 1 
فصر ۷ هم 
لبدن ۲ م۸ 


الاستان ۱۲۹۷ه 


على هامش مقدمة این خلدرن 
عصر م۱۳۱۱ 


باریس ۱۸۱۱ ه 
فصر ۳ ظ 


بيروت | 1488م 


۰ - اريخ التمدن الاسلامي 


۷۰۹ 


السبرة النبوية ۳ أجزاء 
السيوطي » تاريخ 
شعراء السريان 

الشعر والشعراء 


الشقائق النعمانية فيحاماء الدولة العثانية 


الشپرستاني » كتاب 


صحیح البخاري 1 أحزاء 
طبقات الأطباء - حزآن 
0 الأدياء 
0 ان 
تاريخ تغري بردی 


العبر والمتدأ والخبر ۷ جلدات 


عجائب الا ثار ۳ أجزاء 
و الحلوقات 
العقد الفرید ۳ أجزاء 
ل , 


" فتوح البلدات 


الفخري في الآداب السلطانية » تاريخ 


الفرج بعد الشدة جزآن 
ال لاحة النبطمة 
الفپر ست 


. فوات الوفعات جزآن 


لان هشام 

انظر : حسن الحاضرة 
لقرداحي 

7 

لطاشكيري زاده 
أنظر : الملل والتحل 
للإمام البخاري 

لابن أبي أصدبعة 

لعبد الرحمن الأنباري 
لابن سعد 

أنظر : النجوم الزاهرة 
لابن خلدون 


لابن عبد ربه 
لملك السعيد 
للبلاذري 


أنظر : الآداب السلطانية 


لابن وحشة 
لان شا کر الکتی 


مكان طبعه وسذته 


بولاق ۵ھ 
روم ۵ م 
لسدن ۰۲ م 
على مامش ابن خلکان 


) ۰ ه 


فصر 
مصر 1887م 
مصر ۶ ده 


> 


خط ) 


ولاق سنة ۱۲۸4ه 
على هامش ابن الأثير 
على هامش الدميري 
مصر A0‏ 
مصر ۳ھ 
لىدن 5م 


مصر ۱۹۰۳ 1 


لىسىك ۲ م 


مصر ۲ ده 


اسم الکتاب 


قاموس الادارة والقضاء ۷ أجزاء 


القانون 

القبة الزرقاء 
قدامة » کتاب 
القرمانی » تاريخ 
القزويني » کتاب 


القوانن العقارية للحككومة الصرية 


الکامل ۱۲ جزءاً 
الکامل 
کتاب الأذكياء 
کتاب الاعتبار 
کتاب الىخلاء 
کتاب البلدان 

د« 
كتاب الحبوان #.أجزاء 
كشف الظنون حزآن 
الکشکول 
لطائف العارف 
اللمعة الشپية في اللغة السريانية 
الاوردي » كتاب 


اسم مؤلفه 

لفيليب جلاد 

لابن سينا 

للں كتور فانديك 

أنظر : الخراج 

أنظر : أخبار الدول 
أنظر : عحائب الخلوقات 


لابن الأثير 
ال 


لابن الجوزى (جمال الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن أي الحسين) 


لابن منقد 
الجاحظ 
لابن الفقه الهمذاني 


لملي , 
لامطران وسف داود 
انظر : الأجكام السلطانية 


مکان طبعه وسنته 
مصر .۰ ۱۸۹۰م 
رومية  ۱٥۹۳‏ م 
بيروت | ۱۸۹۳ م 
مصر ۳ م 
هصر AY‏ 
مص ۸ھ 
مصر ۹۳۰ھ 
لبدن | ۱۸۸4م 
مصر ) ۲ ده 
ليدن ‏ ۱۸۸۵ 
» ض} 3 
مصر سنه ۱۳۲۲ ۵ 
الاستانة ۱۳۱۱ه 
مصر ۵ ۱۳۰ ۸ 
ليدن ‏ ۱۸۱۷ 
الموصل ‏ ۱۸۷۹ م 


74 
اسم الکتاب 


جمع الأمثال جزآن 
مختصر أخبار الخلفاء 
و « الدول 
مروج الذهب جزآن 
المزهر جزآن 
المسالك والمالك 
و« 
. السالك والمالك 
الستطرف حزآن 
السمودي » کتاب 
مشكاة الصابسح 
العارف 
معجم البلدان ستة أجزاء 
مفتاح السعادة 
القدسي » جغرافبة 
المقري > تاريخ 
القرپزي » ریخ 
الملل والتحل حزآن 
الوطاً 


اسم مولفه 


ليدانق 


لابن الساعي (ممدین أنحب البفدادي) ۲ 


لأبي الفرج بن هرون اللطي 
المروف بابن السبري 


انظر : مروج الذهب 
لولي الدبن العمري 
لابن قتيبة 

لياقوت اموي 
لطاشكيري زاده 


مكان طبعه وسنته 
بيروت ۲۳ھ 
ولاق ۱۳۰۹ھ 
بيبروت ٠م‏ 
مصر ؛ ۱۳۰ ه 
بولاق ۲ A‏ 
لمدن AVF‏ م 
» م 
لبدن “اهام 
مصر ۲۱ عم 
دهلي ۰ھ 
مصم ۰ ۳۰ هر 
لىسىك ۰ م 
( خط ) 
لندن ۷۲ م 
( خط ) 


اسم الكتاب اسم مؤلفه 
الممداني » كتاب انظر : مم الأمثال 
ميزانئة مصر لسنة ۱۹۰۲ للحكومة المصرية 

النجوم الزاهرة جزآن لأبي الحاسن 

نفح الطبب ؛ أجزاء للمقري 

نهاية الأرب في قبائل العرب لقلقشندي 

الهداية برهان الدين الفرغائي 
الهمداني » جغرافية انظر : كتاب اللدان 
وفنات الأعبان ۳ أجزاء لابن خلکان 


السعقویي » جغر افية انظر کتاب الملدان 


۷۰۹ 


بولاق سنة 1۹۰۱ 5 
لىدن ۱ م 


بولاق ‏ ۱۲۷ ه 


لكنبو ‏ :۱۳۱ ه 


مصر ۰ هم 


تمس 


E‏ ه | حلةالعم في الاسلام اكثرهم 
۱ ا ۷ 
علوم العرب قبل الاسلام تدوين العلم في الاسلام هه 
هيد في جزيرة العرب وأهلبا ١١‏ | الخط العربي 58 


عل النجوم عند العرب 1 


الانواء ومهاب الرياح 18 
الشولوجنا ۱۷ 
الکپانة والمرافة ٠‏ ۸ 
الطب في الجاهلية ۲۲ 
الشعر في الجاهلية 0 
الخطابة في الجاهلية ۳۳ 
مجالس الادب وسوق عكاظ ۳۹ 
الانساب في الجاهلية ۳۹ 
التاریخ 3 


علوم المرب بعد الاسلام 


الاسلام والعلوم الاسلامية ۲ 
العرب والقرآن والاسلام ۱ 1 
احراقمکتبة الاسكندريةوغيرها 4۵ 
الرومان والاسلام والعل o۲‏ 


العلوم الشرعية الاسلامية 


الحدريث 
۰ الفقه 


العلوم اللسانبة 

الادب و اللغة 

بلاغة الانشاء 

التاريخ والجغرافة 
مصادر التاريخ الاسلامي 
الجغرافية او تقوم ابلدان 


الآداب العربية الجاهلية 


طبقات الشعراء 


1۲ 


الوضوع الصفحة الوضوع الصفحة 
العلوم الدخيلة الکتب التي ترجمت 
في النهضة العباسية 
آداب اللغة الموثانية ۱۳۸ 
ال داب المونائية القدية بي أ کی التقرلة عن ل 1 
الشعر الموناق 57 الکتب اماو عن الفارسية ۰ ۱۷۳ 
5 9 3 5 الکتب المنقولة عن اللغةالهندية ۱۷ 
دب والملم و الكتب المنقولة عن النبطبة ۱۷۷ 
عند البونان ١‏ | الکتب المنقولة عن العبرانية 
الدور الاسکندري ۷ | واللاتشة والقبطة ۱۷۸ 
آداب اللغة الفارسة قبل محاسبة الخلفاء للعلماء غير 
الاسلام ۱۳ 6 0 598 
آداب اللغة السريانية قبل ۲ ا الاملامة مس 
الاسلام ۱۹۰ الخلفاء والاعراء والعلم ۱۸۷ 
آداب للغة المندية قبل الاسلام ۷ | تأليف الکتب للخلفاء والامراء ۱۸۹ 
المؤلفون و الولفات ۱۹۱ 
نقل العلوم في العصر المبامي 
لنجوم 5 تأثير الاسلام في العلوم الدخيلة 
الطب ۲ | الفلسفة في الاسلام ۱۹4 
الهدي و الر شید ۳ | جمعبة اخوان الصفا ۱۹۷ 
المأمون والفلسفة والمنطق 4 | فلاسفة الاندلس ۱۹۸ 
المأمون و الاعتزال ٠‏ | الطب في الاسلام ۱۹۹ 
| الملأمون ونقل الكتب ٠١١‏ | التنجم والنجوم او الفلك ۲۷ 
نقلة العلم في العصر الميامي ۷ | الحساب واطبر والهندسة ۳۹4 
السوریرن ونقل العلم ۳ | الفنون المملة ۳۰ 
نقل العلم لغير الخلفاء 4 | الدارس في الاسلام ۳۹ 


الو ضوع الصفجة 


الکتات أو خزائن الکتب ۰ ۲۲ 


انساب المرب القدماء ۲۳۵ 


رد على القائلين بالامومة والطوتمبة 


عند العرب ااهلبة ۴١‏ 
الجزء 

الوضوع الصفحة 
مقدمة الطبعة الأولى ۲۸۱ 
موضوع هذا الجزء YAY‏ 
العصی العربي الاول ‏ ۲۸۷ 

مهمد في العرب قبل الاسلام ۲۸۸ 
البدو واضر ۳۸۸ 
العصبية العربية قبل الاسلام ۲۸۹ 
اتساپ العرب ۳۹۰ 
عصسة النسب 4۳ 
المرب والعجم قبل الاسلام ۹4 
الأمومة والخؤولة ۹4 
توابيع العصبية العربية : الحلف ۲۹۷ 
الاستلحاق ۳۹۷ 


۷۱۳ 


الوضوع الم عة 
الطوعّمة عند القسائل التوحشةالان ۲۳۷ 
العرب القدماء و انسایهم 
واخبارهم ۳۳ 
الامومة عند العرب لهم 
| الطوقية عند العرپ ۳ 
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